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مِنإصٌّثارات 
موه الا بھی رشن صاا متیر رة 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) ۵ 


الدرس الاول: 


.0 0 ۓ رن 2 ت 7 م ل 202 
دی جورم ی وا 


بے 5 م مر سے < ہے سے ےم۔ 8 ہے + کے عے م 
فقد قال تعالى: # آلزی خلق السملوتِ والارض وما بيتهمافی ستَة یا ثم استویٰ 


رم هر مرو ۲ یره سا 


على آلمرش اَلرَحَمَنُ مکل بے کب 4[الفرقان:٢٢].‏ 
7 0 


م يا ا 0 بت سره الله یل 


ر محر “وز ع8 بي مھ # 
یل 6 مودو سر سس و 
إلا الله» وان كل ما عبد من دُون الله فهو بَاطِل. 

والذين نك یعون الشَمْس يَعْبّدونَ باطلاه وكذلك الذین يَعْبدون الم والذين 
يْبدون النبيّ عبادتهم بَاطلّة» والذين يَعْبّدون عِيسَى عبادتهم باط 4۳ جر 


۳ ۳ ۱ و ۶ 
وکل مَن عبد سِوَى الله فعبادته باطلة. 


إذن كنا یوم بان الله اه تال موصوف روہ مور را 
الکمال نَابَِة لله عمجل واللیل: قال الله تاررتمال: « لن لا رمثت بالكخرة مکل 


سے ف ر ےہ ےی سے ھر 1ے 


السَو ويله امكل الاعل # [النحل:٦٦].‏ 


٦‏ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


الوصفب؛ كما قال عَيَوِمَلَ: َكَل 5 ۴ 7 و وی کر تاين 
[محمد:۱۰]) مَكَلْها آي: و وصفتها كذا وكذا. 


و 05 


06 الله تعال توصوف بصفات العال من کل وج 

توصو بك حي تیب مق كم حلم كو 
إلى آخر ما ذکر عن نفسه عل ولا یِمَکن أن نحلو ما یثبت ينبت لله على وَجْهِ التقصيل 
من الَفات إلا الیل انا خرف من حیث العموم أن اله تعال لاب أن يكو 
مَوصوفا بصفاتِ الکال» ولکتني لا اعرف التّفْصِيلَ. 

رف أن اله يُوصَفُ بہذو الصفة لمع بالكتاب والشّنة. 
شریسبی ہی یرہ 
مووود ت الله ما بت في الكتاب والسنة. وهذه هي قاعدة صِمَاتٍ الله 
على وَجُه الإجْمالٍ التي تعْلَمُھا؛ وهي أن الله مَوْصِوفٌ بِصِمَاتٍ الگمالِ هذا مَعْلومٌ 
لناء وتَعْلَمُ ان من لیس کاملا لا يصح أن يكون ربا ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه: #يَتابتِ 
لم بد ما لا مع ولا یر ولا یق عَنكَ سينا 4[مریم:٤:].‏ لکن لاتم تفصیل تلك 
الصفاتِ بِعُقولِناء فهذا أمرٌ فوق ما تُذْركُه العقول. 

إذن یَلْرَمُنا أن : بت کل وصف أثبته الله فیه في القرآن الکریم» أو في سن 
ES‏ راع هلي ا كل ما وصفت ال به 
تفه فان کرک تیا من ذلك. فك چنایڈ عظيمةٌ في حقٌّ الله» وفي حقٌّ النصوص 
من القرآن والسشنة؛ لأننا أقُصَرٌ من أن حيط بالله عل وأقْصَرٌ من أن تَحْکُمَ بعقولنا 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) ۷ 


على الله نما رع نی هذا إلى الکتاب والسنق وإذا ذكرَ الله عن نفسه شيا 
قلنا: سمغنا وآمنا؛ ولا نقول: هذا ا غ کل تقر ل هداج عل حقیقته. 
والا لم تكن مُؤْمِنِينَ با انر الله 

وهذه قاعدة -أيها السلمون- عیشوا علیها ومُوتوا علیهاد قال تعالى: تما 
ات قول الموینیت دا دموا زل ال وولو ليح بيت أن ولا شتا ات۹6 [النور:01]» 
سی سی تر سض طضرت 
على رب العَالَينَ بن هذا يَصْلّحٌُ» وهذا لا يَصْلّحُ؟! أرجو أن تَسْتَقِرَ هذه القاعدةٌ 
راسخةً في قلویکم. مُطمِنة مها فوشكم تون عليها وقوتون عليها؛ لأن هذه هي 
طريقٌ النبی 6 وطريق الخُلفاءِ الراشدين» وطريقٌ الصحابةء والتابعین لهم بإحسانٍ. 

رذن کل ماحد بر الله به عن نفیه فالوّاجبُ الاییانْ به إِنْ نفيّاء وان إثبانًا. 
فإذا قال الله عل عن نفيسه: ٭ وول مل اَل الى لا يموت 4 [الفرتان:0۸]» وجب 
علینا أن تَعْتَقِدَ بن له ا حیاة الكاملة» وأنه لا یموت. وهذا اثبات وتفٰیٌ الاثبات: 
ا حیاڈء والنفي: الوت. 

وهذه اعد ُگڑڑھا كثيرا؛ لأنما عقیدث وكيف یمک أن يَلَْى الإنسان َب 
وهو يقرل: نا لا ون بہذو له لأن علي لم یله وهناك الآن أناسٌ يتبون 
للاسلام» وهم مُسْلمون ولیسوا کَارَاء لکن يقولون عن بعض الصّفاتِ: لا لا 
9 2 لا را را فد مھا 

شبحان اه هل تََكُمونَ على الب آم أ نتم أعْلَمْ من الله؟! اظن أن الله لا أخير 
باه یه الفة O‏ ویعنقدو| نی ما لا جوژ؟ "و 


۸ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


فالامر خط* جدا. وهذه هي القاعدة : کل انت کر الله عن تسه إثباتًا أو نفيًا وجب 
علینا الإیم|ن بەء والتصديقٌ به» ويجبُ على غقولناآَنْ تلم له» وألا تقول: قال فلان» 
قال فلان. مَن فلان حتی يقولّ على الله ! 

تعوذ إلى الآية: لثم استویٰ على امرش € والمعنى: علا على العرش» وارتفع 
على العزش. وهذا العَرْش الذي استوى عليه الربٌ لوق عَظِيمٌ لا يعْلم قذرَہ 
إلا الذي عَلقه قال الي صل الله عليه وعل آله رل فيا يروَى: ما الات 

السّبُْ مع الكُرِْيٌ الا کلم ما ة برض فلا القَة: حَلْقَةَ الدرع» وهي صغيرةٌ 

جدًا مثل السلسلةء والفلاةٌ: هي الارض الواسعت فصع الْلَقَة في قَلاةٍ من الأرض» 
ستكون الحلقة بالنسبة لهذه القَلاةٍ لا مَىْىَ قال: «وََضْلُ العَرْشٍ عَل الكَرْسِيٌ 
کتضل القَلَاةِ عَل الخَلْقّة»!'. سبحان الله! خلوقاتٌ والله عَظِيمةٌ یا العقل منهاء 
لکنه لا يحيلهاء لان الله عم قَذرَا وأعظم قُوَة. 

وقد يأتي مُتَتع مت عم فیقول: من آى شيء غلق هذا العَرش؟ ومثل هذا 
ول له: الله غلم آنت تُؤْمِنُ أن هناك عَرْشًا عَظِيًا هذه سَعَله ولا يَعْلَمُ قذزه 
إلا الله وهذا حَسْيّكَ. 


ہمحر قر <23 سرجه 


324 بل مه 
إذن قوله: طاستویٰ عل امرش 4 أي علا عليه» وعلو الله على العرش لا يعني 
۶ رو یره وک سے ۰ 4 7 ا وی مه 3 
ان الله رول مُفْتَقِرٌ إلى هذا العرش» بحیث لو أزيل سٌقط الرب عتجّل, ولکن 
العرش هو اف إلى الله وجميع يع المخلوقات 1 ره إلى الله فالاستواء على العرش 
من كال العَظمةِ والسُّلْطانٍ. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۳۱۱). 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) ۹ 


فا بل يا أخي المسلم بعد أن انا ليد بن وت اسْتَوَى على العَرْش 
بمعنی تال واشتزل عله؟! فهذا لي لعفي سل اب ون 
عن التصوص. ینکن أبدًا أن كود هذا لیر بمعتى ال والاشتیلای والقرآن 
ل اسان له ولن د في كَلياتٍ ال لھا الل (استوی على كذا) بمعنى : 
اشتول عليه. کل عر ذا قال: استوى فلان على كذا. فيعني: عَلا عليه. فمعتی 
(استوى الله على العرش) أي: عَلَا عليه. تسا الله تعالى ألا يُزِيعَ قلوبناه أن بل 
لنا في قلوبنا نورًا تستضي به» کا قال تعالی: وین ل عل الک 4 ورا کما له ین ور 
[النور: ٠‏ 4]. 
وإذا سَلَّمْنا لمن قال في قوله تعالى: لى لکوت وش وما همان تو اجار 
کم شوى عل المرّش :إن (اشتوى) معناها: استول وملك. فلم كان الم كن قبل 
آن ی الله السماواتٍ والأرض؟! فمعنی کلامهم أن العرش كان تلوگا قبل هذا 
لغیر الله» وأنه كانَ هناك حَرْبٌ وقتال حتى استولى الله علیه. وهذا لا یمک لعاقل 
أن یقوله. ۱ 
ونحن رَد على هذا الرجل بقولٍ ين به إلى ای وبالتصریخ به وتَخْتَى الله 
إن َلْنَا على الله ما لا تَعْلَمُ. هذا الذي یقول: اسْتَوَى معناها استولى وِمَلَكَ. قد نی 
على هذه الآية من وَجَهَيْنِ : 
لیے الاول: انه تطر ا انعر مت گیا 
اسلف الصّالِح. 
ور سم ره هلسري مت 


استولى. 
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E‏ استوی عل العرش کاستواهلراکب عل سس 
درو وچ #وجعل لک من الاك والانعتر ما کون © لِتَسْتَوأ 


2 ےئ 


ارت کی ا ع ریک إا اس عليه ع # [الز حرف:۱۲ -1]» ومعلوم آننا | اذا 
لماح یلیٹ وار ار نم لأننا حتاجون لهاء فإذا بت 
أن الله استوى على العرش أَنْبَتّ أنه تاج إليه» وأنه مُشابة لاستوائنا على لك 
والأنعام؟ 

قلنا: سبحا الله! هل تثبت لله ذانًا أو لا تثبت؟ فإن قال: نعم» فقد أعلن أنه 
مخصومٌ وان قال: لاء فقد أَعلَنَ على نفسه جحود الخالق عل 

إذن إذا قال: لا نبت لله ذاتا لعاف رکال معناه آنه 0 الله وإذا قال: نبت 
لله ذاتًاء قلنا: أليس لك ذاتٌ؟ فسيقول: نعم» فتقول: 6 بت لنفسك ذانًا وله ذاناء 
یرم من ثبات ذاتِ الله أن یکون نماثلا لذاتكَ؟ فسیقول: لا يُمْكِنٌْ لله ذات تليق 
به» ولي ذَاتٌ تليق بيء فتقول: آثبث لله استواء تليق به» ول استواء یی بك. 

والعرش مَعْلومٌ أنه فوق الَحْلوقاتِ كُلّهاء فالعرش سَقّف الَخْلوقاتِ كلها 
ولا تَعْلَمُ أن فَوْقَ العرش سينا من الخلوقات فیلَرَمْ من نباك استواء الله على 
العرش أنه بِمَعْنَى (علا) علو الله على اَلَي. 

وهنا وتف قليلاء فکلنا يؤمن بالفطرة بعُلوٌ لله على حه بقطع ال عن 
یلاعت أو ال ون بأن الله فوق کل شيءِ» حتى العَجَاوْزُ في قَعَرٍ 
وين وان لم یک یقن أو یبن فانین يَعْلَمْنَ آن الله فوق کل شيء» وهذا 


ہے مه 


دلیل فطري مَعلومٌ. ولكن هناك مَن یقول: ان الله تعالى في کل مكان. وهذا حَطاً 


دروس التفسير ( سورة الفرضّان ) ۹ 


عَظِيمٌ. فعل هذا القول یکول الله في الَسْجِدِء وفي السُوق» وني دور اللهُو والسینماء 
وني الےّاماتِ والراحیض! ولا یمن عاقل بهذا أبدّاء حاضًا الله یل أن یکون في 
الأرض. 

ولکن هناك من الناس الان من یم بان الله بذاته في کل مکان» ولا حَوْلَ 
ولا وة إلا بالله» ولا لله ولا إليه رَاجِعُونء أسأل الله أن یی م؛ حتى یلوا ریم 
وهم يؤْمِنونَ بعلوه عل وإلا هَلَكُوا. 

وهناك فریق اَحَرٌ من الناس یقول: لا تَقُل: إن الله نی كل مکان ولا کم 
إن الله له مكان» لکن قل: اله عل لا مكان له لسن فرق ولا کے ولا نا 
ولا يَسَارّاه ولا ما ولا وَرَاء! وان لَتَعْجَبُ من گلامهم هذاء وتَسَأَلُ: على ذلك 


ولهذا قال بَعْق العلماء: لو قیل لنا: فا الله بالعدم لم تجد أَدَقّ من هذا 
الوصنيء ولا أعَمّ من هذا الوصفيء إذا كان ال ليس فوقٌ الناس» ولا تحتّھم؛ 
ولا يمينّاء ولا يساراء ولا أمام» ولا خلف. فأين ذَمَبَ؟ وهذا يعني العَدَمَ. 

ولهذا قال حمود بن سبكتكين واه وهو أَحَدٌ الأمراءٌ الذين لح الله على 
يدهم بلاةا کبیرة في السّند والهندء قال َكل بن فورَكٌ أَحَد عُلماءِ الكلام: صفت 
ارك قال یا لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا مباين ولا تحايث 
ولا مُتّصِل ولا مُنْقصل. قال: لو قیل لنا: صِمُوا الله بالعَدّم ما وَجَذْنَا أَدَقّ من هذا 
الوصفي. فانگر عَلَيْهِ إنكارًا عظی]'''. 


.)۱۲۸۷ /4( والصواعق الرسلة‎ ء)۲٥٢‎ /٦( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۲٢‏ دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 

إذن لدینا الآن تلاثة اَقُوال: 

الأول: لا تصف الله بدا بمَكانء لا فَؤْق ولا تحت ولا یمین ولا یار 
ولا لف ولا آمام» ولا مُتّصل ولا منفصل. وهذا بلا سك تعطیل مخش لله عََجَلَ 
وإنکاڑ له. 

الثاني: الله في کل مَكانٍء وعلى قولهم هذا فان الله يكونٌ في غُرَفِ النوم» وفي 
العو دلويو لوس ور ا بو 
مخت ون أنْكَرْتَ هذا اللازم كَابَرْتَء أي آنه مر لازم لا يُمْكِنْ بدا أن ینفصل 
عن الإنسان. 

الثالث: الله في امو في السماء» فوق كل شي». ولیس مَعْنَى قولنا: إنه فوق كل 
فی از ی بده لان ماقرق تھا نت کے ےہ اھر وان 
ولا جال ولا أشجاق ولا غبرهاء بل فضا لیس فیه إلا الله عوج وهذه عقيدة 
آرجو الله عل أن يتنا وإیاکم عليهاء عَقيدةٌ مهم وربا عدون في بلادکم من 
یقول: إن الله في کل مكانء أو لا صف الله بأيّ مکان. 

فإذا قال قَائْلٌ: أنا لا أطمئن إلا إذا ذكرت لم E EG‏ 
امین والراس؛ وجب علينا أن نن لیب اله ما تن لنا من دلبل لقرآن وشن 
وآرجو اله أن أكون من الغلاب والعلیاء تیب علیهم أن يلوا ما علموا بشريعة 
الات العلیاء ور الین سان 7 آولا من الکتاب. وثانيًا من السّنة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم باب الحث على طلب العلمء رقم (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي: كتاب 


العلم باب ما جاء ف فضل الفقه على العبادة» رقم (۱۸۲ ۲(« وابن ماجه: کتاب الایان وفضائل 
الصحابة والعلم باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم (۲۳ ۲). 
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وثالثًا من إجماع السّلَفِ الصَالح» ورَابعًا من العَقْلء وخامسًا من الفِطرَةٍ. خسة أده 


متنوعة» وهی: 


آولا: في القرآن: هناك آیات کر فیها لفط (العَل)» مثل: #وهو العلل اليم 4۴ 
[البقرة:100]» وفیها (الأعلی)ء مثل: سیم سم ریک الک 4 [الأعلى:١]»‏ وفیها الفوقية» 
مثل: #وهو آلماهر وق عباوو. € [الانمام:۱۸]. وآیات أخرى مثل وهو الى فى الما 
له » [الزخرف:٤۸]ء‏ وكقوله: له بصعد لکل الريك والعمل الضضلام ترقعة, #* 
[فاطر :۰ ۱]) 120 00“ 

ثانيًا: من الشنة: قد دلت 1( بانواعها عل عل الله: بالقول والفعل 
والاقرار. 

أما القول فإنه بت عن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسّلَم بوتا لا ریب فيه 
أنه یقول في شجوده: ١سُبْحَانَ‏ ری الال . مرا ها مُومنا ها 

آما الفعل فکان في كبر اجتماع للمسلمین مع النبي ئي في حَجّةٍ الوداع في 
لت العاشرة في ره لا حََطَبَ الب اطبا لعظيمة التي رر فيها اد 
الإسلامء وقال: «آلا هَل بَلّعْتُ؟) ماو عم قال: ×اللَهَُ اشهذ»". وجعل یرفع 
إصْبَعَه إلى السماء وینکتها إلى الناس» فأشارٌ بإصبعه فوق عند قوله: «اشهد»» وأشار 
تحت إلى الشهود عليهم في الأرضء فهذا دَلالة على علو الله بالفعل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (۰۵ 6 ومسلم: کتاب 
الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء رقم )۱٦۷۹(‏ واللفظ له. 


٤‏ دروس وفتاوى الحرمین الشريفين 


آما الإقرار» فا رَواه مُعاویة , بن اگم 5 كنك من أنه کان عنده جاريةٌ ملوکة 
عضب عليها يوقا من لیام فصگهاء وراد أن تا بدا عن صگها فأمره اي 
يكيل أن يأتي بهاء فأتى بهاه فقال لها ان صل الله عليه وعلى آله ول «أَيْنَ الله؟2 . 


قَالَتْ: في السَّمَءِ. قال: «مَنْ آنا؟». قَالَتْ: نت سول ال فَالَ: «أَعْيَفْهَاء تا 
0 


اسم 


مما 
فهذه جارية أَعْلُمٌ من هؤلاء الذين يَقولون: إنه نی کل مَكانٍ» أو إنه ليس في 
مكانٍء فهل صَاح الب صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ بهذو الجارية مُنْرًا قولها؟! 
لالم يَصِحْء بل أَقرّہ وقال له: «أَعَْفْهَا إا مُوِتَذاء فهذا ٍقراژ. وهكذا -واحمد 
- دلت السُّنُ على عُلُوٌ الربٌ عل بالقول والفعل والاقراره وليس بعد هذه 
سو 
وأمّا إجماغ الصحابة ان لب من كل من بكر علو لله ع رب دلیا 
واحذا من قو تین إن الله ليس في السماءِ ۲ و" 
من الصحابة: نله لیس ف السیاء ٤+۹+۹‏ ۹ی0۷ 
کلام الب 


2 


ی 


وهناك قاعدةٌ مُفِيدةٌ ها لطلبة العلم: كل ما في الکتاب والسُنة فلس 
-الصحابةٌ والتابعون لهم با خسان- قد قالوا به؛ لاد رأیہم لو كان خلاقه بو 
ولذلك من طرق إثباتِ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في کلامهم حالف لیا في القرآن, 
۰ سارو 0 کو ےم E‏ ۰ 2 رہ مم 0101 
فإنهم یقرءون القران صَباخا ومّسَاءَ ولو كان عندهم محالفة له لبینوها. 


.)۵۳۲۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الکلام في الصلاة» رقم‎ (١) 
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وكذلك الأئكة من بعد الصحابق لم تچذ عند َالِ منهم حَرْفوَاحِدا يقول: 
1 الله في السماء» بل قال رَجُلٌّ للإمام مالك بن أن إمام دار الهجرة إمام المدينة 
النبوية» وهو أشهر من أن نعرّفه؛ ا LG‏ لرن على 
رش اسب 4ء فكيف استوى؟ فَأَطْرَقٌ مالك بره وجعل يَتَصَبِّبُ عرقّا جلد 
من هذا السؤالِ. فانظز كيف كان تَقَدِیرُ السَّلَفٍ لعَظمة الله عَرَهجَلّ وحَياؤّهم منه 
غَيْرُ جهول» أي : 
مَعْلُومُ جمیعنا «والکیف 6 مَعْقَولٍِ) أي: لا ركه بقولنا #والإيان به واب 
يُرِيدُ الاستواء «والسوال عنه» أي: عن کته (ِدعَف وما لا أى: ما آطتك «الا 
تیاه ا رت اف یه ولآ ۱ 

۳۳۵ یج كا یج الم لا 


و »هو 


سال الله أن نیا آثارهم. تسب «يا هذاء الاستواء 


من البّدن بالحجامة. فأَمَرَ أن مرج من | اہو ال ری وق للإمام مالك أن 
يَفْعَلَ ذلك فهذا الرجل یتح الناش هم بالشؤال عن الكيفية, > فلْنَطْرُدْه 
من المسَاحِدٍ. 


بعض العلماء يقل هذه القِصَّةٌ فيقول: «اللاستواء مَعْلومٌ) والعنی واحد. لكن 
اللفظ الذي ورَد (الاستواء غَيْدُ جهول). 

إذن الاستواءٌ مَعْلومٌ لا متاح إلى أن یس عنه» لکن هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيغية» فا آله صادق في سؤاہ ورڈ الاستعلام» أو أنه ريد أن يلم مالگا أنه 
إذا لم یلم الكيفِية فلا منکن الاستواء. هذا في عِلم الله لک ظَنَّ الإمام مالك 
مان عَلّه یکون هو الواقعء وأنه رجل مبتدع يُرِيدٌ أن يُفْسِدَ العَقَائدَ. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في ا حلیة /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٣۳۰٠ء‏ رقم .)۸٦۷‏ 


٦‏ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


رابعًا: العقل: فالله ِبُ أن يكوت کامل الصفاتِ جَأَوََکِ عاليًا عن الخلوقات. 
إذن العقل دل على أنَّ الله لاب أن يَكُونَ عالیاه وهذا العُلُوٌ صِمَةُ كال فيَجِبُ أنْ 
يعبت لله رل 

خامسًا: الفطرة: وهي فطرةٌ الإنسانِ التي فطر عليها ال حَلْقُ» فا قال قائل: 

ناوت . إلا ویتجه بقلبه إلى السماء» ولا ظن أَحَدًا يَدْعُو الله ویقول: یا و es‏ 

يديه تجاه الأرض» ولا یمہ ا و لغ فطَلَبُ هذا العو فطري. 

ولذلك تجد العيجائز ال ورام ناس إذا لم با لهم 2 اي د الله 
في کل مکان؛ لا یمن أن يَعْتَقِدوا أن الله في کل مکان أبدًا. ولهذا كان أبو المعالي 
ا وین رمال ا ملقب بإمام احرمن يقر فیقول: إن الله تعالى کان» ولم يَكُنْ 
شىء مَعَه مه وهو الآن على ما كان عليه .مر انکار الاستواء الذي هو العْلُرٌ فقال 
له أبو جعفر الهَمَذانٌ وَِمَدنَ: يا شیخء دَعْنَا من ذکر العَزش» واستواء الله على 
انش ما تقول نی هذه الضرورة: ما قال عازف قا ديا له الا وَجَدَ من له 
سو یی و ی 
عرق الھتتان خرن الهْمَذانی!" '. وذلك لأنه لا یقدر أن نکر الفطرت فالفطرَة 
لا یمن انکازها. 

ولهذا رجَعَ علماء الکلام البّارزون إلى مَذْعَبٍِ أهل السنة ومذهب السَلَفِ 
في إثبات الصفاتِ» وقال بعضهم: ها آنا آموت على عَقيدة آمي التي ما قرأت علم 
الكلام» ولا تمْرفَُ عِلْمَ الکلام. والرازي» وهو من فحول أئمة الکلام» یقول عن 


(۱) انظر جموع الفتاوی (4/ ٤٤)ء‏ و ختصر العلو للذهبي (ص:۲۷). 
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ی رت فی الوم وفي ارق اللاي والتاجج ال + فا رآیتها تزوي 
ليلا ولا د في عَِبلاء ووجدث أرب الط طريقة القرآن فر | 9 


لن E‏ ستو 4 [طه:ه]» وأَقْرَأ في لتقي : ولس کیو کت4 

[الشوری:۱۱ ]. آي: أنْتٌ ما أنه ال وأئفي ما تما اله وأقولٌ: نله استوی حقيقة 
۲ رو و وس هی رم O‏ 

على العرش» ولکن لیس کوثله مه ومن جرب مثل تجربتي عَرَفَ مثل مَعْرفتي 


لے جک م9 


ثم آنشد لتفسه أو لغَْرہ: 


مه اه ے 2 ر 9۶ 7 سس ےہ ے ھ 
نها ة اف دام الم ول قال وأ نی ال ال ال 


و م سم به م و تج 0 2 و م سس ے2 و 
وارواختا فى وحشء من جُسُومتا تست ا 
م1 oc‏ تی > ۵ 7 و غم > 11 عتا يم 


تنس ی عه کون الذين 
كمون على الله بغتولهم» ولو ر جعوا إلى العقول حق لوَجدوا أن اعتاتهم على 
4 ی نمی اضبیه وحل 
السمع» ولا تتجاوژه 5 99 ٔ 0 


ولذلك تيد هؤلاء الذين يرون إلى العقل مُتنايَضِينَ» یوب بعضهم 


سوہ ار وم اہ و 


مم یب مه 


ا ا ضر و او زیڈ لان اذل يفي أن أ ابه من هی 


فالواجب الایمان به واتباعه» إثباتا للثابتء ونفيًا للمنفى» هذا الق 


.)١5١ /۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی الحرمين الشریفین 


2 یب علينا آن نُؤْمِنَ آن الله تعا ی فوق کل شیء وكٍبُ علینا أن تون 
الہ استوى على العرش» أي: علا عليه عُلوَا خاضًا يَليئُ بە ویب علینا أن نکر 
قول من بول بأن الب في کل مكانٍء ون دوهی أن یوب إلى الله زج قب 
نج لت وهو على هذه العقيدة الباطلة. ونحن واه ل تُب لهم إلاما تُب 
لانشیناه ولا تی لأنفينا أن نقول هذا القول: إن له بذايه في كلّ مكانٍ. واه 

عَزتعل یقول: 9وا دروا آله ع ند وش کیک َيه بوخ ليدم 
والسَمواتك ك مطوکت 7 یّمینه. 6 [الزمر:1۷] فکیف یکون الرثك عل نی کل مکان! 
رس 
مُتَجَرْنًا؛ بعضه هناء وبعضه هناك. 
سل الله أن يَبْدِيَ هؤلاء إلى الحقٌ» وأن يَقتلِعَ من قلويهم تلك العقيدةً 


بس م 6 


الفاسدةً» وأن يَقَدُروا الله حى قذرہہ ویْعَظَمُوه حَق تَعْظِيمه. 
شرت لا تس تس سا و دق من ذَلِكَ ولا أك ز هو مَعَهُرَ # 
[المجادلة:۷]» وعن قوله تعالى: #وهو مک ک4 [الحدید: EE‏ 

فالجوابٌُ أنْ تقول: لا مُعارَضة هو معناء وقوق السماواتِء ولا مَانِمَ؛ لأن الله 
لیس کوثله شی فهو عالٍ في غُلوه وهو مع عِبَادِه لکن ليست دنه مع عبادو. 

۳ 3 ٥ و‎ 7 2 

فنحن نری في اللغة العربية قول السّائر السافر: ما زلت أَيىیژ والقَمَرٌ معی 

حتی غاب. والقَمَرُ عال فی السمای وراه َضغَر الخلوقات. وهکذا فاٍن اللغة العربیةً 
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وهناك مَل آخر: رجلٌ طَلَق امرآہہ فنفى أَحَدُھم هذا الأمر» وقال: لم یلها 
0 رر ا 

الاک وا مها مَعه في المكان. ايه معناها الط في اللغة العربية 
سام حر 

ولهذا كان من دُعاءِ السَمر: و49 یی 
لاق ل"'. جع بینٌ هذا وهذا؛ ان اله تعالى یط بکل شيءِ» وهؤلاء الذين 
تون بآیة ا عی اله تہ في كل مکانِ هم من الذين اموا ما كاب من 
القرآنِء وکرکوا الحُكَمَ؛ لأن نع بینَ هذا وهذا وَاضِمٌ» هو فوق کل شيء» ولكنه 
مع التَلْقٍ. 

فإذا كان الله يَعْلَمُ بك وَیَسْمَمٌ قولكٌ ويُبْصِرٌ فك فإذن هو مَعَكَ ولو كان 
في السماءء والأمرٌ وَاضحٌ وله امد أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم على هذه 
العقيدة عََیدة أن لاق السا واوا ع اللم والسّمْع والبَصَر والسُلْطَانٍ. 


7+ بر ی عل یی E‏ 
لم سطع الک فح بالبَخضء ولهذا يقال: ما لا لح رگ کله . نسأل الله 


التوفیق والسّداد. 


_ SxS سح[‎ 


.)۱۳٣١( آخرجه مسلم: كتاب ا حج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره» رقم‎ )١( 


۲۰ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


7م 


إن امد لله تحمَده تسين ونَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شُرُور أنفينا ومن 


یں ع 


سات أعمالناء من یو الله فلا مُضِلّ له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد آن 
لإ الا له وه لا کرت سر ايد أن مدا عد ورسولة هل الله غا 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْد: 


یت يتوت لوھ سُکُتا وما ا( ولي قو لون ربا ضرف 
AS 7‏ ماکان 2ع تا 3 کہا سامت متا رشا ٹکاکا تل 
ریت إن انشا کم شرف سس س تہ ہے 
۴ للها ءاعر ولا یوب النفس الق حرم الله لا بلح ولا ينوكت وس 


یرہ من اعات کم ونمو تة یی @ رل 


کے ہے مل 2 کر 1 ہس ۶یو کنر بو اط اصن قد ےک ممه 


± مہ 


سر ورک 


کے سے از .]۷۰-٦٦‏ 

قول الله عَيَوَسَنَّ: « نار الى جكل فی الما برا 4. والبروج جمع برزج 
وهو فى الأصل البناء العالي» والمرادُ بذلك البروج الفَلكيةء وهي اثنا عم برجا 
ثلاثة منها للشتای وثلاثة منها للقَیٔظ؛ ار وثلاثة للرٌبیعء وثلاثة للخريف» فالجميع 
اثنا عشر برجا. 


دروس التفسبر ( سورة الفرشان ) ۳ 


قوله: لوجع فما 4 أي: نی السّماء ییا وق ميا * والراد بالسَّماءِ هنا 
العلق ولیس الراد بالمٌماءِ السّقف الَحْفُوظ الَّذِي بناه الله عل بقوق بل الراد 
العلو؛ لاه ثبت أن هذه البروج بین السٌماء والارض» ولیست في السماء التي هي 
السَّماء العُلياء والسَّماء تطلق ويراد بها العلوه كا في قوله تَعَالَ: «نر من امم 
م 4 اتکی من 


وتف ۳ والتّهار وال الق تّری فى البَحر ب 
الا من ماءٍ فاح ہو ال بعد موتا وت ذبا من کل اک وضری الرکج 


وحصل فبا رجا : وهي الشمس» ووصف الله تال هذا السراجج 
في آية أخرى بأنه وَهَاجء قال تعال: 20 سِراجا وَهاجًا * [النباً:١]»‏ أي : شدید 
الا ار فالشمس شديدة امحرارة و ندل لذلك اتا خترق هذه المسافات العظيمة 
حتى تصل إلى الأرض» ويكون فيها -أي نی الأرض- من جَرّاء هذا الضوء حرارةٌ 

و 2 3 يه ع 1 2 وام ر ٠‏ 
شديدة جداء حتی إنه في ایام الصيف ربا يذوب الإسفلت الذي قد طليّت به 
الممرّات؛ مع هذا البعد» فسَكّن أن حرارتہا دة 

ولهذا لو آنکم شر 3 تم ناژا عظيمة لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدًا؛ فكيف 


8 ,ى9 یعون عدر یم 


لف دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


ولهذا قال بعضهم: إن حرارتها تُذِيب الحديدَ حتّی يكون كالماء قبل أن يُصطيم 
بها ویباشرها من شِدَّة الحرارة» فسبحان ا خلاق العليم! سبحان من قوّنُه فوق كل 
فوة يَبَاركَوَتََالَ ! 

قوله تعالى: #وَهمَرًا منیا 6 وصف الله القمر بأنه مُنِيرء وفي آية أخرى قال: 
رورا 4 [يونس:05]» فالقمرٌ نفسه مُظلِم» ليس فيه تُور؛ لكنه یکتیب لُورَہ من 
الشمس» ولذلك إذا قابَلّها نم المقابلة امتلاً نورّاء وكلّ) دنا منها ضعف ور والمنيك 
منه هو الجانبٌ الَذِي یی الشمس» فكلا ابتعدَ منها ازداد تُورّاء فإذا قابلها أتمّ مقابلة 
امتلاً وراه ويقابلها أتم مقابلة في وسط الشهر في أيام الييض؛ إن كان هي في 
الشرق وهو في الغرب فهذه مقابلةء وذلك في آول النهار» ون كانت الشمس في 
المغرب وهو في المشرق فهي مُقابلةٌ وذلك نی ول الليل» وکا دنا منها ضَحْفَ تور 
والذي يبر منه هو ا جایِبُ اي يلي الشمس؛ ولهذا ترى الهلال ول الشهر مُمَوَّسَا 
و والقوسٌ الأسفل منه هو الذي يلي الشمسّ» وترى القَمرَ 
في آخر الشهر ر ار ا منه هو القوس الاعل الي بلي الشمس. 

قوله: ور یی جَمَلَ بل ولا له 4 يعني بخلف بعضهیا بعضّاء فإذا 
جا الل دب النهان ود جاء النهاژ ذهب اللیل. 

قوله: لن أنه أن کر از رد وا 4 لمن راد أن یذکر أي یر 
بقلب الیل والٹھاں وهو -والله- َل ذكرى» بینا ترى ا لجو مُظلً) إذا به یکون 
شرا والعکش» مما يدل على قُدرة الله عل كما ال الله تعال: ہل ریش إن يحل 
اه متکم الیل سرھدا إل يوم ملقم من إ له عر 


محر کر سے 


ير الہ بتکم بض ڪا آفلا سمعوت 


دروس التفسبر( سورة الفرقان ) ۳۳ 


(0) فل ریم إن كل اللہ ملع التَّهَارَ مدا إل بوم لقَدمَة من ال عبر اللہ 
ایک کل كرس فيه أفلا سروک * [القصص:۷۲-۷۱)؟ الحواب في الایتین: 


لا له إلا الله عجر. 


ے> هه و هدم و 


ولهذا قال: لن راد أن یلک ر4 أي يتذكر ویتعظ بس ےت و(أو) 
هنا ليست للتنويع بل هي ماعة الل أي من أراد الذُکر والشکوره أما الذکر 
فعرفتم ذلك لأن هذا يدل على كمال قُدرة اله عَيَسَزَّه وأما الشكورٌ فلأن اختلاف 
0 0 ا 
والنهار م ثبصرّا يبنغي ال فيه من ضل الله عير ويذهب کل إنسانٍ منهم 
بحاجاته. 

نم قال: # وعباد اَی ال یمشُونَ 06ے چ وذکر بقية الصفات. 
وقد أضاف هذه العبودية إلى الرحمن؛ لان اتصافهم ذه الصفات ۰ 
رحمة الله عَيَمَنَّ فهولاء رحمهم الله عل رحمة خحاصة سا الله تا لى أن يجعلني 
وایاکم منهم. 

وهنا أسآل: هل الق كلهم عبادُ لله أو ا حلص من الخلق هم عباد الله فقط؟ 

الجواب: أما العُبوديّة العامة وهي عبودیة القَدّر فهي عامّة لكل الخلق. 
فالکافر عبد لله من حيث إن الله تا ید يقضي فيه با شا والمؤمنُ عبد لله من حیث 
لعل ا فیه ما شاه ا ا کے کا ا عل جا سو هفك[ من ى 
السمّاوات والارض عبد + كما قال تَعَالَ: إن کل من في السَموتِ والارض د 


عاق لحن و 4 [مریم:۳٩‏ ]۰ 


نكا دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 


آما عبودية الشَّرعء يعني التعبّد لله بشرعه والانقياد لأمره» فهذه خاصّة 
بالمؤمنينَ الَذِينَ وصفهم الله في هذه الایاب: ليت نماض مرکا ول 
خاطبهم الجدهلون» تلو سکم . 

وهل الراد في قوله: #يَسَُونَ علض السعي بالقدمء أو الرادٌ السعي بالقدم 
والسعي في الفکر والسعيٌ في العمل» وفي كل شي:؟ 

الخواب: الثاق؛ لاه عم يعني اكيم بسیرون في أغالهم بالهّون آي دون 
العَجَلَتَ فهم مُنَرنُونَ عندهم وّقار وعندهم تفکیل وعندهم تخطیطء ولا یُمکن 
أن يُقُدِموا على شيء الا وقد عرفوا كيف یدخلون فيه وکیف مَتَخَلَصُوْنَ منه. 

إذن هذا عائٌ في كل الأحوال» وانتبه يا أخيء فلا تحولك الطیش على سر عة 
ندم عليهاء بل اجعل مَشيّكَ أي: سيرك على الأقدام» وسيرّك في العمل» وفي الفكرء 
كله اجعله مَونًاء أي على هون وتأن وود فک و إنسانٍ تَعَجَُل فندم» وقال: 
ليتني لم آفعل. فانظرٌ كيف تدخل وکیف تخرج. 

قوله تعا ی: #ولذا خاطبهم الْجدهلون قالوا سم #. ا حاھل: الّذِي لا كس 
لتصدّف إذا خاطبهم فلا يمكن أن يَقَعُوا معه في خصومة؛ بل يقولون قولا سَلامًا 
یسلمون به من جهل هذا الجاهلء ولا سپا إذا كان الإنسان صاقا؛ فان النبي َكل 


ے عد(١)‏ 


أمر الصائم إذا سابّه آحد أو قاتله أن يقول: إني صائم 


كذلك عبادُ الرحمن في کل الأحوالٍ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا يَسلّمون 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم: 
کتاب الصیام» باب فضل الصیام رقم (۱۱۱). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ۳۵ 


eu a 0‏ و09 نی لاله 
أحيانًا يكون مَوقف الع -والمراد عز المؤمن- أن یکلم وأن يُقابل الجهل با 
يَستحِقٌ» لکن هذا ناد والأصل أنه ينبغي في اطبة ا جاهل الاعراض عنه» وأن 
يقول الإنسان في ذلك قَولا يَسلم به. 

قوله: « ول یو لرَيَهم سسكا وَقِيمًا4 يعني لیسوا يبيتون على هو 
ولاعلى مرّم» ولا نومًا بدون تهجد بل يبيتون سجَّدَا وقيامًا. 

وذكر الله السّجُودَ وذکر القيام» ولم يذكر الجلوسٌء وان ذكرٌ جوا القیام 
لاہ آشرف بذكره؛ لأن القيامَ يقرأ فيه الانسان کلام رب العالمينَ عَزَكَجَلَ وكلامٌ الله 
َال آفضل الكلام» وذکر السٌّجُود لاه آفضل ببيتته؛ إذ إن أذل حال يكون الإنسان 
عليها أن یکون داحتا فإذا سجدت فإنك تضع جَبهتك أشرف أعضائك» وأعلى 
أعضائك» تجعلها نی الأرض في مساواة القدم» في الأرض التي هي مَوطِئ الاقدام. 

فالشُجُود أشرف بهيئته» والقيامٌ آشرف بذکره أما القعودٌ والجلوس فهذا 
تابع» وهو دون حال الرَّكُوع والسَّجُودِء فذکر الله تَعَالَ أعلى الحالين؛ أحدهما أعلى 
بذکره» والثاني أعلى یه 

وفي هذا إشارة إلى أله ينبغي إذا أطال الإنسان القيامَ فإنه يُطيل المُجُود 
وكذلك الركوع» والجلوس بین السجدتينء والقيام بعد الرّكُوع؛ لتکون الصَّلاةٌ 
متناسبة ولهذا كان قيام النبی بي وقعوذه وركوعه وسجودہ وجلسته متساوية 
قریبةً من السوای عکس ما یفعله بعض الناس اليو فتجده يُطيل القراء٤ٗ‏ جدَاء 
وربا يقرأ نصفت جزء أو آکتره وإذا أتى ل الرّگُوع وكأن خلمّه أحدٌ يدوه ویسوقه 


8 دروس وفتاوى الحرمین الشريفين 


فیْعجُل جدًا حتّی تقول: لا یطمترن وهذا غلطء فإذا آطلت القيامَ فاطل الرکوعً» 
وإذا و سس پوس 

قوله: والیے يقُولون رت ضرف ع عا داب جَهَع 4 يسألون الله أن يَصرف 
عنهم عذاب جهنم . 

وهل العنی إذا عملوا السيئة أن يَصرف الله عنهم عقوبتهاء أو العنی أن 
يصرفهم عن عمل السيئاتء أو ا مراد العنیان جََيعًا؟ 

الجواب: الثالث» يسألون الله أن یصرف عنهم عذاب جَهنم؛ آولا أن یصرف 
عنهم الأحمال التی توجب دخول الا بحیث یوقم للعمل الصالح» أو إذا 
أساءوا تابوا إلى الله؛ لأن الانسان إذا أساءً وتاب إلى الله عَيَيجَلّ صار کمن لم يسئ» 

ع یسم همه 


فالتائب منّ الذنب كمّن لا ذنب له. أو يريدون بقولهم : اصرف عنا عذاب جهنم 
أننا إذا عملنا سُوءًا فاصرف عنا عذاب جَهَتّم فتعاملنا بالعفو والغفرة. 


سے مم ع 


وکلا العنیین »وكا العنیین ينبفي للانسان إذا قرأ هه الآية آن عي 
على باله» أي أن یصرف عنه عمل السوی وأن يصرف عنه المجازاة على السّوء. 

قوله: یک عَدَابَھا كان غَرَامَ4 آي: مُلازمًا 0 بالله» وا مرا عذابُ 
أهلها الخالدينَ فيهاء فهو عَرامٌ مُلازِمٌ كملازمة الغريم لَدِينِه. 

قوله: # لوال 09" للنار والاستقرار فيهاء والاقامة 
فیهاه فقد ساءث تققد ارمافت اما وال : الداكم» و 5 غير الدائم» فالتا 
-أَجَارَنا الله وإيّاكم منها- مُستجقة لهذا الذمٌ: سات مُسكَمرا متا 4. 


دروس التفسير ( سورة الفرشان ) ۲۷ 


۲ 


0 ٠یپ‏ 1 4 سک LS‏ دوس مو 

واهل الحنة قال الله فيهم: حستت مَسَتَقرا ومقَاما ‏ [الفرقان:77]. 

قوله: ٭ وال دا نموم شرف ولم مرها کان بے درل قواما 4 
۲ 1 ۷ و6|» ٭ م مم ٠.‏ ت 2 می 
هذه حالهم في الانفاق؛ لا يُسرفون فیتجاوزون امد ولا يقترون فیقَضّرون عن 
الواجب. بل هم بین الاسراف والتقتبر. وإلى أا يّميلون؛ إلى الاسراف أو التقتير؟ 

قال تعای: بے دل قوامَا € یعنی |نفاقا قوامّا؛ أحيانًا یزیدون عن الوسط 
إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك مثل أن ینز بهم ضيفٌ» وأحيانًا يُميلون إلى التقصیرء 
مثل ألا يكونَ هناك سببٌ للزيادة» فهذا حالّهم في الانفاق. 

فحالهم في الصّلاة یی توت لرَيَهِم سَجَّدًا وما 4ء وحالهم في الإنفاق 
والصدقة لا يُسرفون ولا یرون ولكن بين ذلك قَوامًا. 

قوله تَعَالَ: الذي لا يدعو مَع الہ إلا َاحْرَ € يعني أئہم مخلصون في 
عبادتهم لا يعون أحدًا مع ال فإنِ استغاثوا استغاثوا بالله» وإنِ استعانوا فبا 
وان توکلوا فعلى الله» وان صَلُوْا فلله» وان تَصَدّقوا فلله» وإن بوا الوالدين فلل 

کے ل مت ر 9 9+ .اش ہگ ےم 3 

وان وَصلوا الارحام فلله» فهم محلصون في كل أعالهم لله عَهَجَل؛ وذلك لان 
المشرك لا یقبل عملّه ولو كان عبادت فإذا أشرك بها مع الله بَطَلَتْ. 

ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: لن کان جوا لِقاء ریہ فلیعمل عَم صلا ولا شرل 
بعبادة ری لد » [الکهف:۱۱۰]. 

۱ 24 10 و رز 02901 ۳ 2 7 

وني الحديث القدیی الذي رواہ النبئ صل الله عليه وعلى آله وسَلْم عن ربّه: 
«قال الله تِبَارِدَويَدالَ: آنا آغتی الشرکاءِ عن الشركك مَنْ عَمِلَ عَملا أَشْرَكَ فيه مَعى 


۲۸ دروس وفتاوى الحرمین الشریفین 


۶ 


غَبْري» تر کته وَشِْدْ 5ه»۲. ان تشر ك فيه مع الله أحدًا فالله غني عنه. 


ويتركك آنت وش كك؛ لأن الله بر هو الغنی امحمید. 

رای بی ہے تا درو ابو 
آخرٌ هم عباد الشیطان؛ قال الله رل : لر عد کم یی ءَادَمَ آت لا عبد 
امین إِکَةُ ھ لكر عدو میں ات و أن تون هنذا ے2 070 -11]. 

فعباڈ الرحمن لا يَدُعون إلا الله عََيَيَلء ولا یذعون معه أحدّاء وعبادُ الشیطان 
يَذُعون مع الله غیره. 

یں او نی ل: يا سيّدي» يا مولاي» ان 
فقي فأغينيء إني تاج إلى الزواج فيسّر لي» إن امرأني بَقِيَتْ سنواتِ لم كول فأعطني 
و من فمل ذلك فهر رل را کب 

وهذا الرجل یُصَ وی إلى المسجدٍ ویکون خلف الإمام داتاء ويتصدّق کنیره 

2 

ويصومٌ كثيرًاء وج كثيراء ویصل الرحم. ویب الوالدین» ولكنّ عَمَلَه هذا حابط. 

والدلیل قول الله تَعَالَ: وت أو لك وق ال من قبللک کین اضر 
خبط عمك ول کون من التسرین € [الزمر:1۵]. 

فهذا اخطات موجه إلى رسول الله 24 الَذِي لا يُمكن أن , يقح منه الشرك» لکن 
على فَرْضٍ وه إِنْ أشركَ حَبط عمله» فیا بالك بغيره! يبط عمله وليس في ذلك 
إشكال. 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) هه 


وقال عل : «ولز سردا لَحبط ا عتمم با انوا یلو 4 (الانعام:۸۸]ء فالر جل 
الذي ضربثه مثلا عملّه حابط؛ حتّی صالح الأعمال الذي يكون مَقبولا من الخلص 
يكون من هذا مَردودًا. 

وان أقول أن يتردّد إلى هذه القبور: 

أوَلَا: ما الَذِي أَعَلَمَكَ نه قب فلان؟ لأن هذا متاخ إلى دليل؛ لہ قد يُدَعَى 
أنّ هذا قب فلانِ وليس كذلك» يُقال: إن اخسن بن عل - رضي الله عنه وعن أبيه- 
ره في العراقي» وله رأسٌ آخر في الشام» وله رأسٌ آخرٌ في مصرّء فهذه ثلائة 
رؤوس! 

20ص8990 العاف ة إلى ما يقال راي 
امین فيَدْعونَ سین وا سین بريءٌ منهم ومن شركهم. 

إذن نحتاج إلى إثباتِ أن هذا قب فلان؛ لأنه قد يُدَعَى أنه قبرُہ وليس قبره. 

نان ہے فإننا نحتاج إلى إثباتِ شيءٍ آخرٌء هو أنَّ هذا الفلان 
لی يقال عنه: اف ول تک نت ولایته؛ لاه قد یقال: نه و وهو عدی وأولیاء الله 
هم الذين آمنوا وکانوا يتقون؛ كا فر ذلك رب العالینَ عم قال عرّ: ل 
اک اولیاء اللہ لا خوف هم ولا هم روت 29 الي اما وکا 


هلر 


يتقورت € بوشن ۱۳2۱ ]: 
فمّن قال: إن هذا الرجل مُتصف بالصفتین: الایمان والتقوی؟! فقد یظهر 
الرجل تر اف النقی وهو من أفجر عباد اللہ الس النافقون یذکرون الله 


بط دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 


ویصلون؟ بلیء قال الله جل : لإ منم نيعو نَ الله وهو خدیعهم وَإِذَا قاموا 
5+7 قامواً 155 و ل یی سل ر مرچ مرگ را سے 
إلى لصو قاموأ هساك ءون التاس ولا ید کنو اللہ لا قلیلا © [النساء:٢٤٤١].‏ 


ہ> 6 م م 


وقال الب صل ال عليه وعلی آله ول : «إنَّأَْقَلَ لاو عَل النَافْقِنَ لا 
العشاي وَصَلاة المَجْر)”". 
إذن النافق يُصل 04009 مدا رسول الله. قال الله تعَال: دا جا 
اتب الوا دد تک سول الہ وه بعکم نک سوه هبدن وت 
مک € [النافقون ١:‏ فهذه شهادة مقابل شهادة والثانية هي الحقّ: #وألته شید 
3 ۶" لکذہورے . 
والنافق له زي یا خسن وهيئة خی وکلام ساحن قال الله َعَال: ٭وَإِدا 
ا تشك تعجباک أجسامهم؟* [المنافقون :4 يعني في هَيئتها وشکلها؛ واذا رأيته قلت: هذا 
المؤمن 6 ويعجبك جشمه #وإن يَمُولوأ د تمع لوط [المنافقون:4] لِفصاحتھم 
بیایہم للم عذنا من النفاقء اللَّهُمّ أعذنا من النفاق اللَّهُمّ أعذنا من النفاق- 
يعني يبهرك القول وتُنصت رغم أنففك. كا قال ال يل «إنَّ من ليان جرا 
ومع ذلك هم منافقون» فقد يكون هذا المدفون في هذا المكانٍ رجلا يتبادر للناس 
أنه من آولیاء الله وهو من أعداء الله. 
فهاتان مرتبتان: الأولى: أن یثیت أنَّ هذا قب فلانء والثّائية: أن يثبت أنه 
ول 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعةء وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم .)٦٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب إن من البيان سحراء رقم (۵۷۱۷). 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) ۳ 


المًا: أن یت أن هذا اميت يمك أو يض ك» وهذا ال فا ميت جثة هامدةٌ 
يحتاج إلى الحيّ» واسحىُ لا يحتاج لیه» ألسنا إذا رُرنا القبورٌ قلنا: السلامٌ علیکم دار 
قوم مؤمنينَ» یرحم الله لدم منکم والستأخرین؟ فهم محتاجون لنا في أن 
رل2 اص راس اتی لناء وكيف يستجيبون لي وأنا 
آعرف أنَّ الرجل تة مامدة! فمن أين يجيب دُعائي! 

ولهذا قال الله بارَال: ‏ ومن سل من يعوا ین دون او من یتیب 
إل يوم یم وهم عن دعآیهم عون 4 [الاحقاف:۵]. 

الجواب: لا أحد أضل» فلو سُئلنا: من آضل الس هدیا وأَسْفَهُهُمْ عُقولًا 
قلنا: لین يَدُعون القسوی حتّی لو کانوا من أَذْكَى التاس» فالذكاءُ ليس عقأاه 
فالعقل هو الّذِي يدي صاحبه إلى خسن التصدّف. 

إذن قوله تَعَالَ: لين لا یشک مه ریا دعر 4 نقول: إن الَذِينَ 
یدعون مع الله لا آخرٌ لیسوا عباد الرحمن» ولکنهم عباد الشیطان. 

قوله: ول یتلود انس ال حرم الا بألحَقَ 4 يعني ليس منهم عدوان في 
حقٌ الخالقٍ ولا في حقّ الخلوتی» لیس منهم عدوانْ فی حق ا حالق لأنهم لا يَدُعون 
مع الله لها آخرٌ ولا فی حن الخلوق لأنهم لا یقتلون النفسّ الي حرم له إلا بالط 

فذكرٌ الله آعل حقوقه» وأعل حقوق الآدميينَ: احترام النفوس» واحترامُ 
النفوس من محاسن الاسلام؛ فما هي النفسٌ التي حرم الله؟ 

النفوس التي حَرّمها الله أربعةٌ أصنافي: السلم» والذّمّىُ ومد والستأیر. 


فهژلاء نفوسهم محرّمة. 


- دروس وفتاوی ا لحرمين الشریفین 


آما السلم فقد قال التي اة: کل الیم عَل الیم حرام مه وَمَالْهُ 
۱ 

والڈمَيُ والمعاهّد قال ای يكلِ: «مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدًا لَه 3 رَاِئِحَة اْنَ»0. 
وهذا يعني أن الله حَرّم عليه الجنة» والُعامّد والدمی ب كلاهما أعطوا و ثائقّ من ولاة 
الاموره ولیس من اروا ا آفراة لاس توالت زا 
التاس حکومون» لکن إذا اأعطّی ون الأمر تصریا لهذا الرجل فقد صار مُعامَدَا 
رآما الم فهو اعل حال من العاهده لان ال تیم معنا في بلادناء له ما لا وعلیه 
ما عليناء فهو مُواطِن ذمَي» ولکن في عصرنا الحاضر ثمرةٌ للم غير موجودة؟ 
لأن المسلمينَ ضعفاء والثمرةٌ من الذمي التي تحميه بها ونحافظ عليه ونعتقده 
کالواطن هي ا زیڈ؛ أن نأخذ عليه ما يُسَحُونَهِ في الوقتِ الحاضر صریبةً کل عام 
سب رأي ول الأمر» لک حُكمّه باق إذا کان معنا في بلادنا كمواطن عاديء فهو 
ذمي مه حترم» ولا يجوز أن يعتدي عليه أحدٌّ من التاس لالہ عترم عَسَبَ حَسَتَ العهد 
الذي بیتنا وبینه. 

9 9 ۷۷" 
ولا تارب مثا ڑی من اي مع كفار قریش فی اي فان اي 
اعد فریشا عشر سنواتٍ آلا یکون بينهم حربٌ» فهؤلاء مُعامّدون وماؤهم خر حترمة 
لا يجوز العُدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم؛ لأن بيننا وبينهم عَهدّه 
وأوقی البشر بالعھودِ هم المسلمون. 


.)۲۵14( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم السلم رقم‎ )١( 
.)3١551( أخرجه البخاري: کتاب احزیة» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) ۳ 


وهذا الحم واجبٍ التطبيق» بمعنی يجب أن یکون السلمون أوفى مَن یکون 
بالعهد؛ لأنهم إذا وفوا بالعهدٍ فالصلحة لهم كمسلمينَ محترمينَ احترموا آنفسهم» 
وللإسلام أيضًاء حتّی لا يُقال: إن الإسلام دين غدر وخيّانة. 


وهل لنا أن تُعاهد الكُمّارَ عهدًا دا ألا تحاریهم؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأننا إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دا ألا نحاربهم فهذا يعني 
إسقاط الجهادٍ في سبيل الله» ولا يمكن إسقاطه» فالجهادُ ماض إلى يوم القَيامَة. 

لکن هل يصح أن نعاهدهم عهدًا مطلقًا غير موقّت أو لام أو للأَبَدِ؟ 

الصحيح أنه يصح» فیجوز أن تُعَاهِدَ الكفار عهدًا مطلقّا؛ فنكتب بیننا وبينهم 
عهدًا ألا نحاريكم ولا تحاربوناء ولكن لا نقول: آبدّاه ولا نقول: لمدة عشر سنواتٍ 
ولا عشرينَ سنة ولا أكثر ولا أقل» وهذا عهد مُطلّق صرح بجوازه جماعةٌ من 
العلاء؛ منهم شيخ الإوسلام ابن يميه مان 

الثالث: العهد الوقت: وآکثر العلا قالوا: العهد الوقت لا مجوژ أن يزيد 
على عشر سنواتٍ؛ قالوا: لأن الأصل وجوب قتال الکفار حتى يُسلموا أو يُعطوا 
ا حزیف وخرجنا عن الاصل بعشر سنواتٍ لان الرّسُول ي عاهد قريشا عشْرٌ 
سنوات. 

ولكن بعض أهل العلم يقول: إذا دَعَتِ الضرورةٌ أو الحاجة إلى الزيادة على 
عشر فلا بأس؛ لأنّ معاهدة النبي ية لقريش شر سنواتٍ دعت الحاجةٌ إليهاء 
ولم يقل عَبَدِاَلَكَالتَا: لا تعاهدوهم باکثر. 


سس دروس وفتاوی الحرمين الشریفین 


والمستآلة عل کل حال لیسث راج لنا تحن آفراد الشعب» لکنها عائدة إن 
ول الأمرء فإذا رأى الصلحة بالزيادة على عشر أو بالاقل أو بالإطلاقٍ فالأمر إليه 
لکن لو رأى التأبيدٌ فحینتذ تعارضه نقول: لا یمکن أن يكون بيننا وبين الكفار عهد 
مؤبّد؛ لأن هذا يعني تعطيل فريضةٍ من فراتض الله» وهي ا جھادُ لتكون كلمة الله 
هي العليا. 


۸۸27 م م 


إذن في قوله: ولا مَْلوة انش ال رم له الا يآلْحَيّ 4 نقول: الأنفس 
التي حرم يوسي عي 

ا نفسّه حَرّمة؛ لقول ال وعال: لون آحد سس المشركيرت 
اجار فلز حق مسح کم وش ایق مامت زاعیت:ا. 

فد هذا غل آنه آمن فی حال استجارته» وهو کذلك. فالْشتأمن أصله خرن 
طَلَّبَ نا أن يَقَدَمَ إلى بلاد المسلمينَ لیسمعَ كلام الم أو لِیتَچرَ ویّرجع إلى بلده. 
وأغطتاء E‏ لأننا أعطيناة أماناء وقد 
قال الي پیا: «قذ جرا تن جرب یا َاني!". 

فما دام هذا قد أعطي أمانًا من قبل الجهاتِ المسؤولةء أي تصريجًا بالدخول 
إلى البلدء وقضاء حاجته والرجوع إلى آهله إما لیستمع القرآن» أو لیستمع إلى جلق 
اکر الهم جاء يطلع على الإسلام؛ وعلى عمل المسلمينَ لعله يُسلم» فهذا تُعطيه 
الال وهو تع ولا جوز لاح آن غر نامات 


)۱( آخحر جه البخاري: کتاب الحزية» باب آمان النساء وجوارهن» رقم (۳۱۷۱) ومسلم: کتاب 
الصلاق باب عدد رکعات الضحی.. رقم .)۳۳٦(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ۳۵ 

وبهذا نعرف خطأ آولتك القوم الَّذِينَ يَعتَدُون على العامَدينَ أو على 
المستأمنينَ وأنْ هذا احق ليس من خلق الاسلام في شيءِء فخْلَقَ الإسلام الوفاءً 
للمعامّد والمستأمن. 

واعلمْ أن أكثرٌ طلبة العلم يقولون: المستأمَن» وهذا لحن يُْسِد المعنى؛ ان 
لسن الذي طب الأمان منهه والداجل في آمان لم یب الأمان من ون سب 
الأمان لە وعليه فصواب الكلمة أن يُقال: المسْتَأْمِن -بكسر الميم- لیکونٌ اسم 
فاعل بدلا من أن یکون اسم مفعول. 

قال تعال: ہچ لو ال A‏ الا با لحن 4ء كلمة ال الق > 
بحق. ول ی شیع ترجع في معرفة کون القتل حَمًَا؟ 

ےج ی ما قلنا: اله حق» حتی عرص على الکتاب 
والسنة. 

ْنَا اليب یی القتل: 

فلنضرب لهذا مثلا: إذا رَنَى الرجل وهو قد توح وصار تیب بجاع زوجته. 
يعني تزوّج وجامع زوجته ثم زَنَى بعد ذلكء أيقتّل أم لا؟ 

الجواب: يقتل. 

فان قيل: كيف یقتل وهو يصلي ويَتَصَدّق ويصوم ويحج؟! 

قلنا: يقتل بالرجم؛ بأن يضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة» ولا تُقصَد 
الیل بل يُقصّد بقيّهُ الجسمء فيضرب بالحجارة إلى أن يموتء سُبْحَانَ الله! 


۳1 دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


والانسان يدور في رأسه شیء ۶ ماذا لا قله بالسيف ویّستریح؛ أو تسلط عليه خط 
کهرباء مئتين وعشرين ويموت على الفور؟ 

نقول: الجزاءٌ من جنس العمل» وإذا كان الجزاء من جنس العمل فهذا عدلّ 
مجر جار ےی الك ان ماب 
8 0080802" يحرم أن یضرّب بحجارة كبيرة» أو أن تُقصّد 
20 7 آٰ"' 
مقصود للشرع» فالمقصودٌ للشرع أنْيَتألَمَ جي البدن ايند ال المحرّمة. 

اللُواط يُبيح القتل : 

وإذا تلوط ذَكَرٌ بذکر هل تكون نفسّه محرّمة أو لا؟ 

الجواب: لاء فانه يقتل؛ ان اللُواط -والعیاذ باللہ- فاحشة عظمّی. أعظم 
من فاحشة لزنه والذلیل أن لوط لالس قال لقومه: نون ألْسَحِمَدَ ما 
سق ها من ام مر الْعَْلَمِينَ © [الأعراف: ۰ء وفي الزنا قَالَ الله تَعَای: * ولا ترا 
الق ان گر وا یا 5 [الاسراء:۳۲]» يعني فاحشة من الفواحش. فكلمة 
فاحشة هون من کلمة الفاحشة؛ لأنّ معنى الفاحشة يب في الُحش غايتها 
عو اتاد بل - فكان اللُواط أعظمَ ٠‏ سالک 

إذن مَن تَلوّط بذگر یقتّل حنّى وان لم يكن مرج حتّى لو كان بکرا 
لم يتزوّخ إطلاقا فانه يُقتَّل إذا كان بالغا عاقلا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح أجمعَ الصّحَابَة على قتل لوط -وإجماغ 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) دا 


الصَّحَابَة لہ ین - ولكن اختلفوا كيف يُقتَل؛ فقيل: بحرق بالنار» وقیل: برجم 
وقيل: يُرمَى به من أعلى شاهق في البلد ویتبع بحجارة'". 

المهم اتفاقهم على قتله» أما كيف يقتل فهذا یرجم إلى الامام يعني إلى ولي 
الأمرء فإذا قال: اقتلوه بالرجم فانه برجم أو بالقائه من شاه كمنارة وشبهها 
آو طیارة هلیکوبتر فلیفعل فإذا قال: اقتلوه بالاحراق أحرقناه» يعني حسب ما 
تقتضي المصلحةء والمصلحة هنا راجعة إلى أقوى قتلة يحصّل بها الرّدع؛ لأن اللواط 
-یا إخواني- فاحشة منگرة والعياذ بالله» فهي انقلاب جس وفطرة. 

۵پ بين سلبان ع6 
أن تقول: قفء مَن هذا الشابٌ؟ لکن الزنا یمکن إذا رآیت رجلا مشبوها مع امرأة 
أن تُوقَقَه وتسأل عن المرأة. فلا كان اللواط لا یمک التحرّرٌ منه» وكان قَبِيحَاء وكان 
يمحل رجال الشعب إنانًا؛ لا هذا الفعول به -سبْحَانَالله- ما آشد ظُلمةٌ وجهه إذا 
قيل له في المستقبل: يا زوجة فلانِء فهذه صعبةٌ جذّاء فهو في الحقيقة إذلالٌ لرجولة 
الشابٌ.. لیا كان ذلك كان مب على ول الأمر إذا ثبّت اللواط من شخص أن یقتلّہ؛ 
تباعا لإجماع الصَحابة لعف 

وهناك حدیث مَرفوعٌ لکن اختلف الناس في صځته» وهو: ١مَنْ‏ وَجَدْحُوَُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقوا ال وَالْْحُولَ بو؛'''. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۳۵). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب ا جدودں باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم (11۲ 5). والترمذي: 
أبواب ا حدودہ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب ا حدودہ باب من 


عمل عَمَل قوم لوط رقم (5071). 


۳۸ دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 


ومن هنا نری أنه يجب على أولياء الشباب أن یراقبوهم مراقبة تامَّة وأن 
ينظروا مَن صحایهم ومّن يخرجون معه» ومّن يذهبون إليه؛ حتّی يحفظوا الشبات؟؛ 
لأن الشابٌ عاطفيه قريبة» وسرعان ما ینخدع. وأولئك الفَسَقَة المَجَرّة لوط 
حِيَلُّهُم ومَكْرُّهم عظيم؛ يخدعون الشابٌ خدعةً عظيمةٌ جذدّاء ولا حاجة أن أذكرٌ هنا 
شيئًا من مكائدهم لأني آخشی أن يَسمَکَھا خبيث فيَتّخِذها سبيلاء لكنها مَعروفة. 

فيجب على أولياء الأمور أن يُحافظوا على شبابهم محافظة امه حتى يَعرفوا 
من أصحابهم» وما مسلکهم. فیحصل بذلك رَدْعٌ الشر. 

الحرابة: 

كذلك أيضًا عا یح قتل النفس الحرابة» قال الله علََلَ: « اما جوا الَيْنَ 


< کے کے ہے کے 


اروت أله ورسوله, وصعون ق الاش EE E‏ كلها أو 


کے ور و 


ایهم وَأَزْعْلهُم ین جلف أو ینوا وت الازض دیلک هم جنزی فى 
لديا ور ف اکر عَذَاكُ ع © زا ایب تب من تل أن تفا عم 
فاعلموا ارت الله عَفور نحم ٭ [الانده:۳۸-۳۳]. 

مولاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادًا جزاؤهم حَسَب 
محاربتھم وفسادهم: 

النوع الأول من الجزاء: نیع ه يقتلهم الإمامٌ إعدامَاء و الثاني: پا 
وا * قال أهل العلم: أو یلوا 4 آي: مع القتل» وعلى هذا فيكون القتل 
تا بصلب» وتارةً بغير صلب. والصلبٌ أن يرط إل عمرة أو إل شب 5 
یداه حتّی یَشتھر ویفتضح. وهل يصلب قبل القتل : ثم يقتل أو يقتل نم يُصلب 


_ دروس التفسير (سورة الفرقان ) 1:000 اٹ 8 


هناك رأيانٍ للعلماء: قال بعضهم: يُصلّبٌ حتّی يشتهرٌ وحتى ری أمامَ 
لنّاسء نم بعد ذلك یعتّل» وقیل: بقل ثم يُصلّب. والاوّل أشدٌ عارًا وخزيا؛ لأن 
القتول إذا قیل ثم صلب فان ذلك لا یَضرٌّہہ ولا یت لکن إذا كان حَيًا فلا شك 
آله نّم ألما قليّاه كما هو يتألم أ بدي 

وقوله تعالی: و نع یه م وَأَرَمُلُهُم من جلف 4 معناه: إذا قطعت 
الیمنی من الیدِ فاقطع اليسرّى من الرّجل» ون قطعت الیسری من الیدِ فاقطع 
اليمتى من الرجل. والدينْ الاسلاميٌ فيه شيء من الر مه وفیه شيء من الحرم وهنا 
لايُوجب الله القطعٌ في اليد والرجل من جانب واحدٍ؛ لأنَّ هذا نل بتواژن الجسمء 
بل كان قطعٌ الیدِ من جهة وقطمٌ الرجل من جهة آخری وهذا لا شك أله من 
الرأفة. 

ولكن هل تَقطّع اليد اليمنى والرّجل اليسرّىء أو اليد الیسری والرجل 
الع 

لننظر السارق: فإذا سرق فإنه تقطع يده اليمنى» وان سرق بالیدِ اليُسرى. 

والّلیل أن في قراءة عبد الله بن مسعود تََوَلكِعنۂ: (والسارق والسارقةٌ فاقطعوا 
یمان رمنافلل غل آن الذى يقطم من السارق يذه الیمنی. 

إذن نقول: اللحارِبُ تَقطّع يده اليمنى» ولأن اليمنى غالبًا هي آله العملء 
سلعرفواند ا و شی ا تید اهار اروف اض 


(۱) تفسير الطبري .)۲۹٢/۱۰(‏ 


٠‏ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


فإذا كان السارق تقطع يده اليمنى قلنا: الحارب أيضًا تقطّع يده الیمنی» فإذا قطعنا 
اليد الیمنی تعن أن نم الرجل اليُسرى. 

القصاص: 

ومن ذلك القصاص: فإذا اعتدى شخص مسل على مَن یت له منه فانه 
مه 5 0 07 
یقتل. والشروط معروفة عند الفقهای وعند الحكام والقضاة. 

قوله: #ولا برنويكت #: 


والزنا: فعل الفاحشة في قبل أو یر ويدخل في ذلك اللواط لکن اللواط 
أقبحُ من الزناء ولذلك كان حَدٌ لوط أن يُقتل بکلُ حال إذا كان بالغًا عاقلاء حتَّى 
وان لم يُتزوّج؛ لقوله يا «من وَجَدْمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدُلُواالقَاعِلَ؛ 
وَالمفْعُولَ بو" "» وقد حگی شيخ الاسلام ابن تيمية رال لَه الإجماع -أعني إجماع 
الصَّحَابَة- على قتل اللوطيٌ» وشيخ الإسلام ابن تيمية حُجّةُ في نقل الإجماع؛ لاله 
رجل آعطاه الله تَعَالَ علّاء وهو أمينٌ فيا ینقل» وهو بصیر أيضًا في الطرقِ التي 
یعرف بها الإجماع. 

وعلى هذا فإذا تلوّط رجل قد بلغ حمس عشرةً سنةً بمثله» أو بمن دُونه وجب 
لہ ولا حاجة أن نسأل: هل هو متزوجٌ أم غير متزوج. أما الفعول به فان کان 
ُكرّهًا فلا شي علیہ وان كان مُطِيعًا نظرنا إن کان بالغًا عاقلا تلا وإلا فلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم (555 5)) والترمذي: 
أبواب الحدودہ باب ما جاء في حد اللوطي رقم ».)١505(‏ وابن ماجه: كتاب ا حدودہ باب من 
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وقد ذكر الله تال في آية أخرى النهيّ DE‏ 7 
ولا تَرْنُوا لا في مبايعة النساء: ولا من 4 [الممتحنة:؟1] أما النهىّ عن الزّنا فان الله 
یقول: « ولا کرو لزه 4 [الإسراء:۳۲]. والنهی عن قربان الزنا يتتضمَّن النهي عن كل 
ما يكون سببًا للزناء فمن ذلك: 

ا لحلوة بالمرأةٍ إذا لم يكنْ من محارمهاء فان الخلوة بالمرأة إذا لم يكن من محارمها 
وسیلةً وذريعة للڑنا؛ لأنّه إذا خلا بها قد بمازشها ويُضاحكهاء ويكلمها ویعدهاه 
ہو 

نہی ان ص الله عليه وعلى آ له لم عن كلوة الرجل با لا مع 
ذي رم" وقال: «لا ون رَجُل بان لا كَانَ لته الشَّيْطَانُ 7" 

وم ا حلوة ما یتهاون به بعض التاس من کون السائقٍ تركب معه المرأةٌ 
وسدها من البیت إلى السوف أو من البيت إل الدرسة أو من البيت إل المسجد 
وما أشبة ذلك فان هذا من لوق وهو أقبِحٌ من أن مخلو بها في حجرة؛ لأنّه 
يستطيع أن یادها عن نفسهاء فان لم تفعل فالقيادة في يد السائق» فيستطيع آن 
يفعل ما يريد. 

فلا یل لإنسانٍ أن یمگن نساءه من الركوب مع السائق إذا كان وحدّه؛ كا فی 
ذلك من إضاعة الأمانة والتخلي عن المسؤولية» ونساؤك هم وَجهُكء وهم حرمكٌ. 
آترید آن یکون ناو لی بید الرجال! لا اعد یرت ذلك. 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على ا مغیبة 


رقم (۰)۵۲۳۲ ومسلم: کتاب السلام باب تحریم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على الغیبات رقم (۱۷۱ .)١‏ 


۲ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


ہے 


فإذا قال قائل: امرأةٌ رَوجُھا یی أن يذهب بها إلى المدرسةء وأولادُها صِعْانٌ 
وهي تدس أو 0 فےماذا تصنع؟ 

قلنا: يؤت بالسائق ومعه محرّم من نسائه؛ کزوجته وأخته وما أشبة ذلك 
فإذا ركب هذا السائق مع رمه ومعهم المرأةٌ الأخرىء» زالتِ اوه 

ألا فاتقوا الله عبادَ الله لا يروا خزمّاتکم. لا دروا مر من جل 
الطمع والتهاوّن؛ لأن نبينا صَل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ حدر من اقلوة بالنساء» 
حتی قال هالک لالم : « کم وَالدخو د عَل التساء». E‏ الأنصار ۱ 
یا سول اللہ ریت الحَمْوَ؟ قَالَ: <اَّمْو المَوْتُ)!": يعني هو البلاءٌ وهو الشرٌ وهو 
الهلاك. وَالْحَمْوٌ هم آقارب الرَّوْج. 

فمنع النبيٌ بلا أن يحلوَ قریبُ الرَّوْج باروج حتّی ولو کان أخاه فإنه 
لا جوز ألا يلوَ بزوجة أخيه. 

ولهذا يجب أن نعلم خطر آولئك القوم لین خرجون إلى آعمالهم ويَدَّعون 
زوجاتبم مع إخوانهم في البیتِ» فان ذلك خطرٌ عظيمٌء وقد سمعنا ما لا تُب 
ذكرّه في هذا الکان من البلاء. 

إذن في الآية الكريمة من صفات عبادِ الرهن تم لا يزنون» فهل 0 ف 
ذلك زنا العينِء وزنا الأذن» وزنا اليه وزنا الرجل؟ 


الجواب: نعم» يدخل كل هذا في عموم ولا يرت )» فزنا العينٍ النظرٌ 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا خلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (0۲۳۲)) ومسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالاأجنبیق رقم (۲۱۷۲). 
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فان بعص الناس -نسأل الله العافية- يُطلِق نَظَرّهِ في النساء ولا تکاد تمر به امرأة 
إلا وقد رک على النظر إليهاء والنظرٌ سهم مسموم من سهام إبليس فإذا أصابَ 
إبليسٌ به قلب صاحبه فقد مات وأَرْمَقَه ويكون هذا الرجل الَّذِي يبتلى بالنظر إلى 
النسای وإتباع بصره إياهن» يكون كالمسحور؛ كلما مرّت امرأة علق نَظرّه فيهاء وإن 
كان لا يَعلّم أجميلةٌ هي أم لیسث جيلةء لكنّ الرض مَرَضء نسأل الله العافية 

جو و وعدن یپ نے کہ ہہ 
أو یذ به» فان هذا نوعٌ من الزنا؛ ولذلك أَمِرّتِ النساء بغضٌ ض الصوت. ونين عن 
ا ضوع بالقول؛ لأن ذلك يودي إلى الفتنق حتی إِنَّه إذا حصل سهو من الإمام ومعه 
رجال ونساءٌ فوظيفة الرجالِ التسبیخ؛ ووظيفة النساء التصفيقٌ لِم يُسمّع صَوْتها. 

كذلك زنا الیدء ويكون باللمس» فان بعض مَن في قَلبه مرض إذا مر بالمرأة 
ربا یلمسها مَسّا مُرِيبًا. 

وزنا الرّجْل الشی؛ أن ب يمشي إلى بُيوت الدّعارة وا والعياذ بالله. 

کل هقی ی عن اد رح 

فهذه ثلاثة أشياء: 

او امن 
ل الب 


595 ولا بورك 4. 


)١(‏ الخنا: الفخش. 


٤‏ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 
فالأول: الاخلال به إخلالٌ بح الله عَرَتجَلٌ فان أعظع الذنوب «أَنْ تجْعَلَ لله 
دا هو عَلقكَ)'. 
والثانی: إخلالٌ بحفظ النفوس» فإن أعظم ال حقوقِ حقٌ النفس» ولذلك کان 
دو ما تی بل التاس 2 ليام نی اللّمَاءِ؛''' 


والثالث: الإخلال بصيانة الأعراض» وهو الزناء نسأل الله العافية. 


قال الله تَعَالَ: #ومن يمع دَلِكَ یلق آناما () بصعت له الصداب بوم الِْيَمَةَ 
ولد فو مهانًا 4. 


من يفعل هذه الاشیاء الثلاثة» وهي: أن يدعو مع الله غیره» وأن یقتل النفسّ 
انی حرم الله بغير حقء وأن یزن؛ يَلقَى أَثامّاء وهذا الآثام بيه بقوله: لعف > 72 


مرج رو 


لداب دوم ۶ وخاد فيه ماتا 4 
قوله: إلا من تَابَ 4 والتوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله. 
فالتوبة من الشّرك بالتوحیدِ والإخلاص. 
0 +))/ +9 آله كله 


والتوبة منَ الزنا بالعتفاف.. وهلعٌ جر 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التوحید. باب قول الله تعا ی: #إيكأيها الرسول بل ما تک یاک ین رَيْكَ 4 
[امائدة:1۷]» رقم )۷٥۳۲(‏ ومسلم: كتاب الایمان باب کون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 
أعظمها بعده» رقم (۸۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (1۵۳۳)» ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
.)۱٦۷۸(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ٤‏ 


المهم أن التوبة تعريفها الجامع الماع هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. 
و و 

وللتوية شروط: 

ع 4 و 

الاول: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَم على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ عن النب. 

والرّابع: العَزْمُ على ألا يعود. 

والخامس: أن تقع التوبة في وَقتٍ تُقبّل فيه. 

فالإخلاصٌ ألا تحمل الإنسانَ على التوبة إلا حَافةٌ اللہ والرغبة فے| عندهه 
لا با ول مار تا را 

والندمٌ أن یکون في قلبه حسرةٌ على ما حصل من ذنب» وألا یکون فغل الذنب 
وعدمّه عنده سوا فلا بُ أن يقح في قلبه شی۶ منّ التحشُر على ما فعل. 

والثالث: الاقلاغ بأن يترك الذنب بدون تأخبر. 

والرابع: العزم على ألا یعودہ فإن تاب وهو في نفیه أنَّه متى تیئٌر له الذنث 
فَعَلَهُ فل فلیست توبته مَقبولة. 

ا کے 3 09090 2 3 

ہنی و ند جج ا 
قول الله تعالی: ٭ ولیست الئیوبے 2 لب يمون الےکا لات حى ادا 22 حَصّر أَحدهم 
او اق [لساء:۱۸ 


OEY‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فيقال: فا الأوان ولا تنفعٌ التوبة إذا شاه الإنسان مَك الوت؛ لأن هذه 


1 و کی 
5 


ر لا متا فالّذِي یتوب حقا هو الِّي یتوبُ باختیارء وأما الَّذِي لا یتوبُ 
Ot‏ سر ات NSE‏ 
ضرق قال ءامنت آنه لا اه الا لی متت بد با اویل ونا من امین € [يونس:40]» 
فقيل له: .من 4 يعني آلان تؤمن ##وقدَ عصیّت قبل وشت ین الْمَفِْرِينَ 4 
[يونس:11]. فلم یل الله توبته لاه إنَّا تاب حين رأى العذاب ورأى الموت. 

وبناء على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادرٌ الانسان بالتوبة؛ لأنّهِ لا يدري 
متى يَفْجَؤٌه الوث. فكم من إنسانٍ رکب سيارتّه يقودها إلى عمله فيصاب بحادثٍ 
ويموثُ» وكم من إنسانٍ يموت على فراشه وكم من إنسانٍ يسقط وهو یل ميا 
فإذا كان اموت قد يأتي بغتةً فالواجب علينا أن نار بالتوبة؛ لتلا يأ اموت بغتةً 
ونحن لم ت 

وهناك آیضا e‏ وهو إذا طلعتِ الشمس من مَغربہاء 
فالشمسٌ الآن تدوژ على الأرض؛ تأتي من الشري وتغرّب في الغرب؛ کیا قال 
إبراهيم كَل : لک ا با ایب التقرق : ت پا من لمعب € [البقرۃ:۸٥۲].‏ 

وقال النبيّ ية لأي ذرٌ وقد عَرَبَتِ اتی «أَنَذْرِي اب ت19 فال 
أبو ذرٌ: الله وَرَسُوله أَخْلَع. قال: اتا تَذْهَبُ ختی تسد 2 تحت العَزشء َسْتَاؤْنَ 
فَيُؤدَنْ لها روشك ن تش قلا بقل ينهد تون قلا تن اء ب قال لها 


۰ و 


0 ع ا و کے ری 
ار جع من سا جئت. فتطلع من مَغْرِيبًا 5 


(۱) أخرجه البخاري: سر و ی پو ‏ ا 
کتاب الإيهان» باب بیان الزمن الذي لا يُقبل فيه الایمان» رقم .)۱٥۹(‏ 


دروس التفسیر (سورة الفرفان) 5 ۲۱۱۱ 


فإذا خرجتِ الشمش من مَغربہا فان لاس كلهم یومنون» حتى ألحد لاس 
وأكفرٌ الناس وأفجرٌ الناس يُوْمن؛ لاه رأى آية لا يمكن للمخلوق أن قوم بہاء 
وهي رد الشمس عن سّبرها حتی ترجع إلى الورا وتخرج من مَغربہاء فحينئلٍ يؤمن 
لاس كلهم ولكن الله تَعَالَ يقول: لا یم تسا یسا لز تکن ءامتت من قبَل أو 
بت ف ینپا حا 4 [الانعام:۱۰۸]. وقال 2 بنا : «لا تنقطم الهجْرَةٌ حتی تنقطع 
وه ولا تَنْقَطِعٌ لو حتی تَطْلْعَ الشمْس ین مغرها»(. 

فهذه شروط التوبق فبایژ أخي السلم بالتوبة إلى الله واخرخ من الَظالم قبل 
ألا تستطیع الخروجً» فإذا كان عندك حق لانسان فانه يب عليك أن تودیه» حتّی 
اه لا يجوز للانسان أن بماطل باق بمعنی لو کان أحدٌ يَطلْبّك مئة ریا فيأتي 
إليك ویقول: يا أخي أَوْفِنيء وأنت غني تستطيع أن توفيّه مت ريال» فتقول: غذّا» 
ويأي غدًا فتقول: بعد غل فان النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أخبر أن مَطل 
ا ا "لوال ات يزه لام ۳. 

ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الكُمََاءِ الّذِينَ لا ير مون الخلقٌ» ولا يخافون 
ال فتجدہ يُماطِل بوفاء ا مكفول» فيكدح الکفول لیلا ونهارًا حسَب ما يجري به 
العقد ومع ذلك یال بەہ ورب لا بٌُعطيدء وربا ینقص منّ لاخ التي افق معه 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب ال جھاد باب في امجرة هل انقطعت» رقم (۹ 4۷ ۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم (۲۰۰) ومسلم: کتاب 
الساقاة باب تحریم مطل الغني» رقم (۱۵16). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الظالم والغصب. باب الظلم ظلیات یوم القيامة» رقم )۲٢٢١۷(‏ ومسلم: 
کتاب البر والصلاة والاداب باب تحریم الظلم» رقم .)۲٥۷۹(‏ 


۸ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


ل n‏ و مر ر 2 کک ا کے ےک ع 7 
عليها في بلادِوء وقد قال النبي اة فیما رَوَاه عن ربّه: «قال الله: ثلالة آنا حَصْمُهُمْ 
+5 7 


ر 0 م وپ رورہے۔ ar‏ 21 یں ھی ا کے تج 1 4 
يوم القِيَامَة: رجل آغطی بي نم عَدَرَ وَرَجَل بَاعَ خرا فاکل ثُمَنَه وَرَجل اسْتَأجَر 
أجيرً فَاسْتَوْقی منه وم یط جر 
فمن استوفى من الأجير العمل ولم يُعطه كان الله یوم القَيَامَة خصمّه. 
7 5 ۱ جا 
وما ظنك يا أخى إذا كان الله خصّك. فهل آنت غالب أو مغلوب؟ مغلوب 
بلا نك ولیس هناك آدنی احت‌ال لان تغلت. 
1 ۲ ع ۰ و م و 1 پت ص 0 1 2 
فعلینا الا نظلم هولاء الساکن الذین تركوا أهليهم واوطاهم وجاءوا 
e 00137‏ ۳ 7 ۲ ۲ 
يريدون لقمة العیش؛ ثم نغدر بهم» حتى إن بعضهم إذا اشتغل عند کفیله قال له 
ع 
كفيله: أعطيك ثلاث مئة ريال وإلا ارجع» وهو قد اتفق معه على مس مئة ريال 
3 رداك ۰ 7 ء ۶ کک وی 7 2 
فهذا حرام ولا محل» وبعضهم يأخذ على الفیزا أجرًا إلى الفینِ وثلاثة وأربعة» وکل 
هذا بغبر حق. 
فالواجبٌ علينا -يا إخواني- ألا ننظر إلى الدنيا والاتجار بها والإكثار منهاء بل 
ننظر إلى شیء آخز الَذِي هو مآلّنا وهو الْآخِرّة؛ ماذا قدّمنا لاک خر أما الدنيا فإنها 
زائلة؛ |ما آن ول الدنیا آو یزول صاحت الا وما لد ا کیا قال له رل 
له صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: ٭وَمَا جعلتا کر ین اک الحلد فين مت هَهُمْ 
دون ¥ [الأنبياء: 4 *7]» يعنى: كلكم بغوثرت 
وكا قال في الاية الثانية: لک میس وتم موب ©) شم لک يوم الم عِندَ 
ریکم حالص مُورے ٩6‏ [الزمر:۳۱-۳۰]. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البیوع باب إثم من باع حراء رقم (۲۲۲۷). 
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قال الله کے ؟. ۷ سے ع ع مم ۰ ےر اب ی ار 7 ا 

ل الله عََيَجَل: # إلا من تاب وءامرے وعمل عسملا صلحا فأؤلتيلف دل الله 
گ2 ےر سے ہے 7 1 ۰ ۳ و ۱ کر 4> بی 
سَيَْاتِهِمَ حَسَتي 4 اللَهُمٌ لك احمد. إذا تاب الإنسان إلى الله وصَدَّقٌ في توبته 
آبدل الله سيئاته حسناتٍء يُبدِله بالشرك إخلاصًا وتوحيدًاء ويله بالعقوبة على 
الشرك إثابةَ على الاخلاص والتوحيده وییڈل الله تال سیثاته حسناتٍ بالنسبة 
للقتل وبالنسبة لازنا ذا تاب وام وعمل عملا اا 

وبالنسبة للقاتل فتوبته أن يُسِلّمَ نفسه لاولیاء القتول حتّی يُستقيدوا منه 
أو يأخذوا الديّة أو یعفوا مجائاء وبدون ذلك لا تَصحّ التوبةء يعني لو أن من قتل 
نفسًا ذهب في البرٌ وتاب إلى الله» وصار يقوم الیل ويصومٌ النهارٌ ولكن لم یسلم 
نفسّه لأولیاءِ القتول فتوبته غیژ صحيحة فلا بد أن يسلمَ نفسه لأولیاءِ المقتولِء 
والا فلا توبة له. 

وَالْحَمْدٌ لله الذي بِعْمَتِه نتم الصالحاثٌ وصَل الله وسَلّمَ على نا مد وعل 


آله وم 


4 و صحبه. 


سج عات _ 


۵۰ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحمد لله رت العالمينَء والصَّلاةٌ والسلامُ على نينا نُحَمّدِه وعلى آله» وأصحابه 


وه وم 


فقد قال تع ی: # وعباد امن الب یمشُونَ ہچ هويا وَإٰذا ا خاطبهم 
صرح مس و اكه ر رم و ۳۹ ۶2 
الجدهلون قالوا سلما ا والنت رت امو ويم بسن ارک 


ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين؛ أ 
[ 


رگا أشيف عا کت جرک عنم 36 رك © إنها کوٹ 
شمر وَمُقَامًا ا وال إذآ انقفو لم رفوا ولم مها کان بے ذلك 


قواما (0) 0 ی یک م الہ لما ءاخر ولا لوح انس آي حرم الله إلا 
ای ولا منوت ومن یفعل دک یلق ناما لث بصلعف له الاب یم امه 
ولد فو ما لا من تاب 2ق 
سَعَاتهم حستمیي وکات اه مور رَحیما © [الفرقان:٣٦-۷۰]‏ إلى آخر ما ذکر الله تال 
من الأوصافي الجليلةٍ لھؤلاء. 

قوله تعال: ‏ وعباد الم اریت يشون لاض مدا که آولا قال: «عباد 
ل خْمَن) ولم يقل: «عباد الله»؛ لان توفيقهم هذه الصفاتٍ الجليلةٍ من آثار رحمة الله 
۳ 

قوله: ال یمود علض وتا » والراد با لمشي الهون ليس هو التهاوت؛ 
وإنا هو المشي العتدل؛ الذي كوِشْيَة اي صل الله عليه وعلى آلو وسَلّم وأمًا 
التاوت ٤‏ الشی» أو المشی ف الأرض مَرَخا وكبرًا وإعجاباء فان ذلك ليس من 
آوصاف مي عاد الرّحَن. 
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قوله: ٭٭وا وَإِذَا خاطبهم ال ھلورے الوا سکم 4؛ أي قالوا قولا يَسْلَّمُون به 
ولیس العتی قالوا سلامًا أي أن يُسَلّموا عليهم» فإذا حاطبهم الجاهل الذي يريد 
العدوانَ عليهم بقوله أو فعله امهم يقولون ولا يَسْلَمُونَ به. 

ومن ذلك ما أرشد إليه الي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم الصاتم إذا سابّه 
أحدٌ أو قاتله: «فَإِنْ ساب أَحَدٌ أو قَاتله فلیقل: ّي ارو صَایِم؛'''. حلافا لبعض 
الناس الآن؛ تجدہ يُقاتل على أدنّى شی وهو صائمٌ» ولا تحترم الصّومٌ ولا يَلتتفت 
إلى ما أرشد إليه الب ككل من نك لا تقاتل مَن قاتَلَّكَ» ولا تسب مَن سابّك في أيام 
الصّیامء ولكن قل: إني امروٌ صائجٌ» حتّی يعرف أنك قدٍ احتفظتٌ لنفِكٌ» وأنك 
لم ی من مقابلته لا من أجل الصّومه ومن أجل أن يخجلٌ هو أيضًا نیش 

قوله: ل وال یرک لربهم سكا وما 4 أي اہم لا يَنامونَ كا ينام 
الاس على فرشهم ولکنهم تون لله مُجَّدًا وقیاماه و(سُجَّدَا) جم ساجد 
و(قِيامًا) جمع قائمء وَذَّكَرَ الله السّجُود والقیاع لأن السّجُودَ آشرف أفعالِ الصّلاة في 
هيتته» والقيام أشرف أفعال الصّلاة في ذكره. 

والجملة العروفة (السُُجُود أشرف أفعال الصّلاة في هيئته) لأن الإِنْسَان يضع 
آشرف ما فيه في مداس الاقدام وها كان الانسَان الساجد أقرب ما يكون من رب 
وأمّا القيامُ فهو أشرف أفعالٍ الصَّلاةٍ في ذکره؛ لأن المشروع في حال القيام هو قراءة 
الرآن؛ الذي هو آفضل آنواع الذکر ؛ فلهذا ذکر الله تَعَالَ من آفعال اد هذین 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب هل یقول إني صائم إذا شتم رقم ٤(‏ ۱۹۰ ومسلم: کتاب 
الصیام باب فضل الصیام. رقم (۱۱۵۱). 


0۲ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الفعلینِ فقط دود الرّكُوع والقعودٍ؛ لأن هذين الفعلین آشرف أنواع الصّلاو؛ القیامُ 
بذکره والسجود مبيئته. 


َ‫ رھ گر ص ص وس مس جج ےی حص ام ۳ 2 7 1 
قوله: # والزیت یقولوں رہتا اصرف عنَا عد - ہک عَذَابَهََا كان 


فان قيل: بماذا يَصرف عنهم عذاب جهنم؟ هل المراد بالتوبة من العاصي» 
أو بأن يَصرفَ عنهم المعاصيّ التي هي سببٌ عذاب جهنم أو الأمرانِ جَمِيعًا؟ 

الجواب: الأمرانٍ جيعًاء والقاعدةٌ في ها الأمر أنه إذا كان النص يحتمل معنيين 
لا مرجم لأحدهما على الآَحَرِء ولا يُعارض أحدهما الآخرٌ وجب أن مَل النص 
على العنیین جیعا؛ استیعانا للمعنی الذي تحتمله اللفظ. 


مر مر مزر کے 


إذن رتا ضرف ء عا عذات جک بالا نتعرّض للأعمال لی ُوجب عذات 
جهنم وأن توق للتوبة إذا نحن وقعنا فيهاء فيشمل ا لمعنیينِ جميعًا. 

قوله: زک عَذَابَهَا كان عَرمًا»؛ أي: كالغريم في مُلارَمته لأهله والعیاذ 
با وا مراد بذلك أهل النار الّذين هم أهلّها. 

لكف لا سات د با ماما 4 هذا ذمٌ لها في المقام والستقن فهي شب 
دار سوا كان الإِنْسَان أقامَ فيها بنيّ الغادرق أو e‏ 

قوله: « ولب إا آنققوا لم شرف سرو وم قروا وکان بر للك قواما # 


ذکر الله عمجل ثلاث أحوال للإنفاق: 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) لك 


الأولّ: الإسراف. 

والثانية: الإقتار. 

والثالثة: الوسط. 

فعبادُ الرّمَنِ إذا أنفقوا لم يس فوا؛ أي لم يَتَجَاوَزُوا ا لحد في إنفاقهم» ولم 
يقتروا؛ أي لم يُقصّروا في الإنفاق عن ينبغي أن ینفقوه وكان إنفاقهم بين ذلك 
المشار إليه: الإسراف والتقتیر» لکن (قِوامًا) يعني ليس وسطا على كل حالء بل 
(قوامًا) أحيانًا یمیلون إلى الزيادی وأحيانًا يميلون إلى النقص بحسب الصلحهة 
ولام 

فإذا كان الإِنْسَانُ إذا أنفقٌ أسرف فإنه بذلك يخرجٌ عن هذا الوصفي الجليل؛ 
كا يوجد الآن في كثير من إخواننا الفقراء؛ فتجده فقيرًا ويريد أن تکون نفقاته كنفقة 
الغنٍ» فيشتري أفخرٌ السياراتِ» ويلبس أفخرٌ الملابس» ويَطّْعَم في أفخر المطاعم» 
ويفترش أفضل الفرّش؛ لاه يريد أن یکمّل النقص في رعوه ا 
النفس بِمُرَكّبٍ التقص؛ يَشْعْر أنه فقيرٌ وأنه يحب أن یکون مُضاهيًا للأغنیاء وهَدًا 
غلطء وہَذا خلاف الشرع» وخلاف العقل. 

وتجد هذا الرجل يمكن أن يشتريّ سيارةً بثلاثينَ أَلفّاء لکنه لا يكتفي بذلك» 
بل يشتري سیارة بمنتين ألما أو باکثر؛ لأنه لا برید أن يشتريّ من السیاراتِ 
الرخيصة وإنما يشتري من السیارات الغالية تفاخرّاء لملا یظھر أمام الاس وکأنه 


7 ی 
فقس وهذا غلط. 


وتجده آیضا یستدین من أجل أن يفرش جميمَ البيتٍ» بل من أجل أن يفرش 


04 دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


الدَرَج؛ لأن فلانًا الغنی قد فرش درجه فیرید أن يفرش الدرجّ كما فرشه الغني» 
ويستدين ويثقِل كاهلّه بالدین ويموت وهو مَدِين» ولم یشعز مدا المسكين أن ذلك 
من الخطأ في التصرّف وأنه ليس رُشْدًا. 

فيجب علينا أن نحذرٌ من التهاون بالدّين حَدَّرًا بالغا؛ لأن الین أمره عظيمٌ» 
وقد كان الن صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ إذا قَدَمَ إليه ميت ليْصَلي عليه» وعلى 
بے رر نی له ذات یوم رجل مر الانصای 
فلا خطا خطوات قَالَ: «أَعَلَيْهِ ی؟» ۷ھ والدیناران ما 
وو وسر وی مور نو ین يب یو 
عليه دینّاء فقال أبو قتادة نع الذَينَارَانِ عَلٌ. يعني: وصل عليه» فقال: «حَقَّ 
الغريم وَبَرئ من الّت؟». قا ال: : نعم. فتقَاُمَ وصَل'''. 


وسأله رجل عن الشهادة فقال: یا رَسُولَ الله ریت ان فلت في سَبيل اش 


كر عي حَطَايَايَ؟ فقال له رَد GK‏ و 
صَابرٌ تسب مُقبل عَيْدُ مُذبر). : نم قال رَشول اللہ علاه: «کیف قلت؟». قال: ریت 


سر 


إن نت في سول الهأ تریس لے سیت 


ختیست» مقبل غڑ 9 ذبں إلا دين ان جبریل يالام قال لي ذَلِكَ»"" . فانظز إلى 


ت 


الشهاد تلا في سبيل اللہ کنر عنه کل یجان إل الدین. 


١ 
١١ 
۳۹ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الکفالة باب من تکفل عن ميت ديناء فلیس له أن یرجع» رقم (۲۲۹۸) 
ومسلم: کتاب الفرائض, باب من ترك مالا فلورثته» رقم (۱۲۱۹). 

(۲) أخرجه أجد (۳/ ۳۳۰). 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الإمارة» باب من قتل في سبیل الله كفرت خطایاه إلا الدین» رقم (۱۸۸۵). 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 00 


ثم انظر إلى القصّة الغريبة: 


کوہ م رپ 0000 


و ا و ود ےو وا وس 


فيا وَصوَبَهُ کم طاطا ول سل ال علیہ وعل و و 
آخلاقه لم يقل: بش مرو بقض فیها میا جَلست. فَقامَ 
رَجُل من آضخابه فقال: یا سول اه نع گنل ها عاضا و كياج وق 
من كمال الأدب مع الرَّسُول عاسواسلم؛ لم يطلبٌ أن بد إياها فورّا» بل 
قَال: 7ھ 0 ال «فهل عِنْدَكَ من : شْءِ؟) 7.380 
لا وَالل یا رَسُول الله. فقال: الأب پل یت َظر ل یذ کی دعب تم 


اس 


اوس ہر و 0 ہے ہے 


رَجَع فقال: لا وال ما وَجِذْتُ شَيْنَا. ال سول الله كك «انظر وَلَوْ انا من 
حي فدهب نم رَجَمَ فقال: ۷ و اللّه ءا رَسُولَ اللہ ولا خاعا مِنْ خدید وَلَكِنْ 


س 
7 


هَذَا إزَارِي -وما له ردَاءُ- فَلَهَا نصفه. قَقَالَ رَسُولٌ الله لا سوں و ان 
عم وق رش سل لعل وعل که و ااه 

به فَذَعِيَ فا جَاءَ قال: «ماذا مَعَكَ مِنَ القرآن؟» قَالَ: معي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ 
کذا ۳ فقال: «تَقَرَؤهُنَ عَنْ ظهر فلك؟) قال: تعَم. قال: (اذْمَبْ فد 
رنهاب مَعَكَ من القزآن»۳. يعني علّمهاء ولم يقل اي صل الله عليه وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الامام في النكاح» رقم (۰)۲۳۱۰ ومسلم: 


كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١570(‏ 


٦ھ‏ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


آلو ول هذا لرجل: تفه استفرض, اشتینه وإنا قال: وکاب ععلت 
من القرآن». 
وهنا مسألة وهي: هل الباء للسَّيَيّة أو لِلْعوَّض؟ 
ابحواب: الباءُ للعوض» والفرق بينها أنها إذا كانت للسببية صار العنی: 
رانك قارع ولیس للمرأة حظ من التعليم؛ وإذا كانت لموض صار 
سے ا آن تلا ما معلت کا اکسا فرق عظيم. 
فالقصود من هذا أن ال الم يقل له: استقرض. وهناك أناسٌ الآن شباب 
ےا تب ل یتزوج ری یر کہ ا سيعوى 
العيشة لكنه یقول: لن اعت نان نبا أعطيها خسن ألف ریال؛ 
للا أنقص عن زٌمیلء فزمیل آصدق امرأتّه سین ألف ريال» وأنا أريد أن أَصدُکھا 
خسن ألف ريال فا غلطء ومع هَذَا سوف يُستدين هذه الخمسينَ. لذلك يجب 
عق بآمر این وآلا دين آو رض لا عند الضرورة. 
نع قال: وی یتشک مرک ءاخر لاد اتنس آئی حم الہ 
لا لحي ولا میک وهذه کاٹ الات الشرك: إخلال بح الله رہ 
وقتل النفس: انتهاك مات القُوسء والرّنا: انتهاك رمات الأعراض والانساب؛ 
فان الزنا -والعياذ بالله- هت للأعراض واختلاط للأنساب» فالمرأة إذا توالى عليها 
الزّناةٌ -نسأل الله العافیةً- وأتت بولدٍ لا أحدَ يعلم لمن یکون هذا الولڈ فتختلط 
الانسات. 


۱ و ۔ ہے 7 ہے أن 8 
فهذو العظائمٌ الثلاث یتح عنها عباد رن تمامّا؛ فلا يَدْعون مع الله له 
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آخَرَ ولا یقئلون النفس التي حرّم الله لا باحق والنفس التي حَرَمَها الله أربع 
آنفس: نفس الومن» ونفس الذَّمّيٌّ ونفس المعامّد» ونفس الستأین» فهذو أربع 
آنفس حُتَرَمَة معصومة لا يجوز الاعتداءُ عليها. 

ونفس المؤمن واضح آمرها: ¥ وَمَن یل مومت امتَعَمّدا فجراوه 
جَهَنّمُ لها فا وعضب الله عليه وَلَمَتَهُ وَأَعَدَّ لم عَذابا عَظِيمًا» 
[النساء:۹۳]. 

ی ج فالذمي هو الذي بیننا وبينه ذْمّة؟ بأن يميم بدَارِنا حمیهء 
وییڈل ازیَةَ والأكَةُ هي العهد وهَذًا قد انمکی منذ زمان» فلا كان السلمون 
أقوياءَ صار الکافر یقیم بينهم یا مُطْمَْنَاء له ما للمواطنينَ من ا حقوقِء لکن ییڈل 
الجرية» فَھَذًا الم 

سج ہے الذي لا قم تہ بدا ویکون 

ری رت ےہ رر کی کا قال الله تعال : 
۱ 1 ليرت عَلهَدتُم من الْمْشرِكِينَ ‏ [التوبة:5]» فيكون بينه وبين اد عهد 
اعت ال غل ار کر الا مد كد تا نيه مرن ار 
العدوان علیه. 

ومن ذلك: مَن دخل بلادنا بأمانِ» وهو الستأمن. فان حُكْمَهِ في مایته حکم 
العا وامَنْ قتل مُعَاهَدَا لم رخ رَائحَةَ اه ون رها توجد من مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
َامّا»؛ ىا قاله النبي تا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم (۳۱۲۲). 
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فعباد الرَّحْمَن لا یقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» والحق كل ما یبیح 
الدمّ الحترّم» فمن ذلك الرّناء فإذا کان الزاني ثيا فإنّهِ یُقتلء ومن ذلك اللواط 
فان اللائط يقل ولو لم يكن ثیبّاد والملوطٌ به كذلك یل إذا کان بالعًا عاقلا ولم 
يكره. 

5 7 ور و 

ومن ذلك القصاص؛ فان القاتل یقتل ولو كان مّسلً). ومن ذلك المفارق 

٦‏ و ت ۰- چم سے 
للجماعة؛ كقطاع الطرق. فهولاء یقتلون وإن كانوا مسلمينٌ. 

وهنا مسألة: الزاني يُقتل إذا كان ثيبّاء وهو الُحْصَنء وأمًا البكر فانّه لا يقتّلء 
ولكن تل مئة جلدة ويُطرّد عن البلدٍ مدة سنہ أما الثيبُ وهو الذي تزوٌج بنکاج 
E a‏ حجارة لا گر 
ولا صغيرة؛ لأن الكبيرة تشه بسرعق» فلا يذوق ألم الحجارة» والصغيرة لا تؤدّي 
العَرَضَ الا بعد وق طویلء یب وقد رَجَمَ اپ ی ی 
بعده» ونزل في ذلك آية من کتاب الله ''ء هذه الآيّة نسخ لفظها وبقي حکمھا''' 

فإذا قال قائل: لاذا لا یقتل بالسیف؟ 

قلنا: ليذوق عذات الحجارة ا ذاق لذة الشهوة المحرّمة» وَدّا من الحكمة. 

قالغال ومن ضعل ذلك بلق آناما رت بصعت له ادات 1-: 
ولد وو شاا ل الا من تاب 4 هذه الجرائم الثلاث إذا فعلها الإنْسَان فان 


باب رجم الثيب في الزنی» رقم (۱ ۱09 
)٢(‏ وهي «الشّبْحْ وَالسَيْحَة | اذا رت فار وما المِنَه). 
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يُضاعَف له العذاب يوم القيامة ولد فيه مها من تاب» وعلى هذا فمن تاب 
من أعظم الجرائم؛ تاب الله عليه مهما كان ذنبه» فإذا تاب من الشر لك تاب الله علیه. 
وإذا تاب من ۳ النفس تاب الله عليهء وإذا تاب من الزَّنا تاب الله عليه؛ قال: 
وروی تب وءامی کی رک سنن ایک 033 الا کی عکت 
کان الہ مورا حسما 4. 

فإذا نظرنا إلى بعض مَن تاب من شر كه فتاب الله عليه» وجعله من الآئمّة؛ 
نجد من هؤلاء عمرٌ بنَ الخطَّاب» وخالة بنَ الوّلید وعِكُْرِمَةَ بنَ أبي جَهْلء وغيرهم 
كثير تابوا من الشرك فتاب الله عليهم. وكانوا أئمة. 

وكذلك أيضًا مَن تاب من الزنا فان الله یتوت علیه وهدًا لا جاء مَاعِرْ بن 
مالك إلى رسول الله ية وقال: يا رسولء إني قد زنيت» أعرض عنه الرّسُول لا 
إلى جانب» فاستدارٌ ماعرٌ ليواجة الب كلا مره انیق فقال: إني زنيتٌ» فلا شهد 
على نفسه اربع مراتٍ. قال له الب تلا ١أَبكَ‏ جُُونٌ؟)؛ يعني أنت جنون حين 
قلت: نك زنیت؛ قال: لا یا رسول الله. لكنّهِ زنى حقاء فأمَرَ الى يكل أن يرجم 
فخرج به الصحابة لَِْجْمُوهء فل أَدلَقَنْهُ الحجارةٌ -أي: ذاق مَسّها- هرب ولكن 
الصحابة ره أدركوة؛ لأن ال ماد أَمَرَهم أن یجوم قالوا: لا بد أن نفد 
أمر الرّسُول علهلسلازانتان فأدركوه حبَّى هلك فلا ابر ال ا بذلك قَال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حدودہ باب سؤال الإمام المقر: هل آحصنت» رقم (۱۸۲۵)» ومسلم: 


کتاب الحدود کی الكل ہ۱ رقم )۱٦۹١(‏ ولفظ: «هلا رموه لعله ان 
توب قَيَنُوبَ الله عَلَيْهِ' لفظ أبي داود: كتاب ا حدودہ باب رجم ماعز بن مالك رقم (519 4). 


4 دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


وكذلك أيضًا #ولا یوت امس الى حَبّم اله لا يالَحَق 4 إذا تابوا تاب الله 
عليهم. 

توبة القاتل: 

وهنا مسألة نذكرها وهي: كيف يتوب القاتل والقتول قد مات؟ 

نقول: يتوبٌ القاتل بأن یندم ویستغفر ال ویسلّم نفسه لأولياء القتول» وم 
فیما بينه وبين القتول؛ فإن بعض العلماءِ يقول: إن امقتول يُطالِب بحقّه يوم القيامة 
فير ضيه الله ريج ومنهم من قَالَ: إنه إذا تاب تاب الله عليه وحمل عنه حقٌّ القتول. 

فالتوبة کب ما قبلّها ولله الحمدُ» والتوبة إلى الله تَعَالَ من صفاتِ عباد ان 
ال اف ال أذ يعوب علا وهل تميق در لس تد وط ی 

الآول: الإخلاص. 

والثاني: اندم على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ عن ا حالِ. 

والرّابع: أن یَعزم على ألا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبة في وقتِ قبول التوبة. 

فالتوبة حب التقدّب إلى الله عمل والتذلّل لەء دون المراءاة أو طلب الحا 
أو طلب ا الء وأمًا الندمٌ فان يشعرٌ بنفسه أنه أذنبَ فيَحرّن لذلك. ويَتَمَنَى أن لم 
يكن منه الذنبُء وأمًا الإقلاعٌ فأنْ یدع الذنب إِنْ كان متلبّسَا به» وأن يَقضِيّه إن كان 


7 و o.‏ يا لے بوخ 
واجبا تركه ولم د يفت وقت قضائه. 
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وعلى مَدّا فإذا كان الذنبُ أخدّ مال تم فلا بدَّ في التوبة من أن یتح من 
صاحب الال؛ إما بإبراء yT‏ 

وقد كثر السؤالُ من بعض الاس يقول: إنه كان حين صفْرٍه قد سرق آموالا 
من بعض الدکاکین: وإنه الآن تابّء فماذا يصنع بهذو الأموال؟ 

والجواب أن يقال: إن كنت تعرف أصحابها فلا بذ من إيصالها إليهم» وان 
كنت لا تعرفهم فتصدّق بهذو الأموال» أو ہما يُقابلها من النقود لأصحابها. 

لکن قد يقول: أنا لو ذهبثٌ إلى الرجل الذي سرقتٌ منه الالء وقلث: إني قد 
سرقتٌ منك مثةً ريال» تفضّل خذهاء أخشى أن يقول: إنك سَرقتَ ألف ریال» 
وليس مثةً ريال نقول: إذا کنت حى مَذا فأَرْسِلّْها بالبريد المتازه واکتب ورقةً 
بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك ولا تبيّن. 

وإننا هذه المناسبة 7ئ۷۶ 8۶ يقال: إن رجلین 
من الشّرّاق (النَشَالِينَ) أرادا أن يَسرقا بالخيانة» فمرٌ با رجل من اليهودء فقال 
أحذهما للآحَر: لا بُد أن تُوقع هَذَا اليهوديّ بمشکلة قَالَ: كيف ذلك؟ قَالَ: 
اذهب أنت أمامّه وارم بالبوك والبوك هو ا حقیبةً الصغيرةٌ التي تحفَظ فيها الدراهمُ 
ويُسمّيها البعض عفظة دراهم» قال: ألقٍ بالمحفظة. وهو في الغالب سوف 
يقول لك: يا فلان» خذِ المحفظةء وإذا أخذتها وفتحتها فقل له: آنت أحسنتٌ بأن 
هتني أنها سقطث مِني» ولكن الحفظة كان بها وئة دينار» والآن ما فيها لا عشرةٌ 
دنانير» وحینتٍ سيقول لك: مَن يشهد لك؟ فقل: يشهد لي هذا يعني شریکه في 


ل 


السّرقة. 


ص 


٦٦‏ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 
ا ر ا 


2 و 0 ع 5 سر ع سىس کے‎ a 
ففعل الرجل» وتقذم أمامَ اليهودي» ثم ی المحفظةء فناداه اليهودي:‎ 
E ء و‎ ۶ E ا ا‎ EES ۰ کو‎ 
يا فلانء خذ محفظتكء. فقال: أنتَ رجل أمين» وجعل یمدحه ثم فتح المحفظة‎ 
31 2 3 2 : 000 . || -« 
فقال: لکن يا فلان المحفظة كان بها مئة دیناره والآن ما فيها إلا عسَّرةٌ دنانیی أين‎ 
ذهب التسعون دينارًا؟ قَالَ: لا أعلمُ: قال: لایمکن» لاب أن تسلّم لی تسعينَ دينارًا‎ 
وال" فالقضاء. وحصل بینه| کلام.‎ 


فذمبا إلى القاضي» وقال صاحب الحفظة: هذا الرجل سرق من حفظتي 
تسعین دیناراء فقال القاضي للمَدعی عليه» وهو الیهودی: اب عن هذه الدعوی. 
قال: ما سرقت منه شیاه فقال القاضي للمُدّعيء وهو صاحبُ الحفظة: عندك 
شهود؟ قال: نعم» هَذَا فلان يشهد. وأنا آحلف. ومعلومٌ أنه إذا شهد شاهد وحلف 
المدّعي فَإنّه بقصًّى له. 

ولکن اليهودي انفعل وأقسع بالذي أنزل العوراةً على مُومّی آله لم یأحذ 
الحفظت ولم يسر منها شیاه فعرف القاضي أن اليهوديّ صادق» وأن المدَعِيَ 
وشاهده کاذبان» فقال للمُدَّعِي: نت ميم أن المحفظة التي سقطث منك فیها مت 
دينار وأنك لم تج فيها إلا مره دای ر قَالَ: نعم متأکدء قَالَ: إذن محفظتك 
ضاعثْ» والحفظة التي فيها الِعَشَّرَةٌ دنانيرَ ليست لك» قال هذا المدّعي: إذن ابمحث 
عن محفظتِكٌ التي فيها مه دیناره آما هذه الحفظة التي نهك علیها هذا اليهودي 
فهي لیسث لك بل لرجل آخر ثم آخذ القاضي المحفظة» وقال: اذهبوا عني. 
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فحینئل سقط في آید, یہم؛ ضاعت المحفظة» وكان منھما شهادة زُورء ويمينٌ بالله 


اه ون لت عل يون بیغ ا تال افري لم ؛ هو عَلَيْهَا َاجِرٌ لقي الله 
وَهُو عَلَيْهِ عضبان) » ومال المعامَدٍ محترّم» واليهودي ذهب سال وت اش وا 


الان؛ كيف یستخرجونٌ عة الدنانیر من هَذّا القاضي. وال هنا انتهت القصّةء 
ولا أحدَ يدري هل تابا إلى ال أو لم يَتُوباء فالله أعلم. 

الهم أن الإِنْسَان يجب عليه إذا تاب أن يژدي احقوق إلى أهلهاء وان كانت 
أموالّا فإنه یره إليهم؛ وإِنْ كانت غيبة أو ما آشبه ذلك فیح منهاء حتی تتحقی 
التوبة. تسال الله لنا وللمسلمیی التوية: 


آله وصحبه. 


۱ 


عمجم 


(١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الساقاة باب الخصومة في البئر» رقم )0(« ومسلم: کتاب الایان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار رقم (۱۳۸). 
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الدرس اٹرابع : 

إن ال حمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرّہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لب وآشهد أن 
لا له إلا الله وحدء لا شريك له له الأولينَ والآخريرت: وأشهد أن عمدا عبده 
رت اما وتف ی وأمينه على وحیه بلع الرسالت وأدى الأمان ونصح الامت 
وجاهد في الله حق جهاده وترك أمنّه على محجة بيضاءً» لیلها كنهارهاء فصلوات 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد مكتٌ النبىُ ا نی مكة بعد البعثة ثلات عشرةً سند ومکٹ بعد الهجرة 
في الدينة عشْرَ سنواتٍ؛ فبلّمَ الرسالة» وأدى الأمانت ونصح الأمدّ وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهاده حتى أتاهُ الیقَینء فصلوات الله وسلامُہ عليه وعلى آله وأصحابه» ومّن 
تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

فیقول الله تعا ی: ٭وَالْدنَ غ لا یبورک مع اللہ الها ءاخر ولا یقتَلونَ | ملق 

امك ٤‏ رويك ومن یَفْعَل دك یلق آناما ) یصلعف له المذاب يوم 

نیمه وعد ند مها 150 لا من تواتك قير ععملا سےا اک 


CE ص م م9‎ TEE 


.[V*-1۸: وكات الله غهورا ِا ٭ [الفرقان‎ OOO NT 


یہ و ویو سی ا 


دروس التفسير ( سورة الفرشان ) ٩‏ 


ضح سان 


یھ 3+ْ ۶ ۲ 2 
الثانی: ام ۳ ار کت 0 پر رف 


الثالث: ولا ريح 4 والزنًا من الفواحش» وهو فساذ الامة؛ لقوله تعالى: 
# ولا لا تفریوا 7 ةركن يم وَسَاء سیلا 4 [الإسراء: 7 ]. 
فھذو ثلائةً أشياء: الشرك والثاني: قتل النفس التي حرم الله إلا باحتی» 
والثالث: الزًا. 
من صفاتِ عباد الرحمن: أب نم لا يَدعونَ مع الله إلها آخر: 
ومن صفاتِ عبادِ الرحمن أ نہمْ لا یدعون مع الله إلها آخرٌ. وانتفاء الشر ك 
عنهم يتضمنٌ خالصّ التوحید يعني أن عباد الرحمن -جعلني الله وإياكم منهمْ- 
على أكمل ما یکون في إخلاص التوحيد لله یل فلا یُشر کون بالله؛ لا في ربوبیته 
ولا في ألوهيته» ولا في أسمائہ وصفاتہہ فيجعلونَ ما لله لله خاضًا بهء ولا يشاركه 
فيه أحد. 
وقوله: «مَم نها ءَاحَرَ 4 أيْ معبودًا خر وإنما لصون العبادة لله وحده 
5 > مع 
لا شريك له 
= [لائدۃ:۷٦]‏ رقم (۷۵۳۲) ومسلم: کتاب الایمان باب کون الشرك آقبح الذنوب. وبيان أعظمها 
بعده» رقم (۸۱). 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (۰)1۵۳۳ ومسلم: کتاب 


القسامة والحاربین باب الجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها آول ما یقضی فيه بين الناس يوم القيامت 
رقم (۱۱۷۸). 
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وقوله: للا ینوت مع ال 4 الراذ دعاءٌ العبادق أو دعاءُ المسألة؛ لأن الدعاء 
ینقسم إلى قسمین : دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة. 

فإذا قلت: اللهمّ اغفز لي وارجنی فهذا دعاءٌ مسألة ولذا قامَ الانسان يُصلي 
یرجو واب الله فهذا دعاء عبادة. 

وید لهذا قولهتعالی: 61ل ریسم انث آنتیب لک ایک 
مستکیروت عَنْ عبادی سید حون جح داخری> 46 [غافر:٦٦].‏ 

قدلا دود a‏ یسألوَ أحدّا حاجة لا یِقیژ علیها 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ ل4؛ فالذينَ يدعونَ الأموات يأتونَ إلى قير الول یقولون: 
یا سيديء يا وليّيء أَغِئْنِي من الشدَّة مولاء مشرکون ش رگا کر رجهم من دین 
الإسلام» حتى لو صَلَُوا لله» وتصدقوا لب وصامُواش وحَجُواش واعتمروا لله 


\ 


۵ 


وهم يَدعُونَ من یزعموکم أولياء ل انبم مش کون لا یل منهم شی ؟. 

ولو دعا أحدٌ رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ آفضل لبشر آیکون 
مشرکا بالله؟ 

نقول: نعم کرد مشرگا باه ولا ا ها صا 

ولو وقف على قبرٍ النبيّ عبهاسَلاسَلم وقال: یا رسول الب ان لا يأتيني ولد 
فارزقتي ولدّاه ثم انصرف إلى القبلة وجعل يصليء فانتا نقول في صلاته: إنها باطلةٌ 
ولا ثقبل. وإذا تصدق لم بُقبل منك وإذا صاع لم یقبل من وان حح لم يُقبل من 
وان اعتمر لم يقبل من وان فعل أيّ شيء منّ العباداتِ لم یقبل من حتی يتوبَ من 
الشرك. وهذا هو النبي عَهسَلواسَلام فکیف بغيره! 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) ۷ 
1 للها ءآحر که لا تون أحذا سوی اللہ 


كذلك أيضًا لا یدعود 4 
إلا لله ولا ینظرون إلا لله ولا حون إلا الله 


فلا يركعون الا لہ ولا تا وان 
إلى آخر أنواع العبادق فلا يصرفونَ شيا مر العبادة إلا لله وحته فهژلاء هم عِبادُ 


ثانيًا: ار جو هلا بلح 4 والنفس التي حرم الله َيل 


ا والثانية: الذمیُ 

والثالثة: المعاهَدٌ. والرابعة: المستأمن. 

السلم: 

وکل هلاء آنفشهم محرّمةٌ؛ فالسلم ظامرٌ أن نفسه حرمةٌ؛ لانه لا بل دم 
امري مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الله وآن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلات". 


"0 8 +7 


والذمي هو الرجل الكافرٌ یقَيمٌ في بلاونا تحت ظل الإسلامء ویبدل ابمزیت 
ونحن ندافع عنة» ونمنع العدوانَ عليه؛ لأنه في حایینا. 


4... أخرجه البخاري: كتاب الدیات: باب قول الله تعالى: ان مس يالتّفيس وَالعیرے با لسن‎ )١( 
[الاندة:۵ 4 ]» رقم (۸ 1۸۷ ومسلم: کتاب القسامة والمحاربين» باب ما ۷ به دم 0 رقم‎ 


.) ١51/5 


٦۸‏ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


قال الله تعالی: # یلوا الت لا ومو یاقہ ولا اوم الك ولا سوت 
۶ 


العاهد الذي بیتتا وبي عهذ. فهذا نفسه محترمةٌ ما لم ينة ینقض العهد؛ فان 
نققی ا زا احترامهه آما ما دع عل می کم ا نوخ له بالعهره 
قال الله تَارَدَوَكَكَ: الا الت عهدتم عند المسجر الاو ا استتموا لک 
َسستَقمُوا هي € [التوبة:۷]. 

وقد ذکر الله حوال المعاعَدينَ آنها ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: أن يستقيمُوا على العهد. ولا ینقضوا العهت ولا تی منهم 
او وألا نعتدي عليهم في أي حالٍ 
من الأحوال؛ لأن أوفى الأديانٍ ذمة وعهدًا هو دی الإسلام. 

الحال الثانية: قوم نكثوا عهدَهُم بعد أن جوا e‏ لفل 
فهزلاء يقول الله فيهم: « وَإن تک تم بند عهیوم وط فى دنِكم 
فیلوا ايعَة گفر تم لا 22 بيع تار راو وهذا 
ظاهش فإذا جرّى بیتتًا وہینٌ الکفار عهك ثم نقضوا العهدَ باعتداء عليتاء أو على مَن 
كان في جلفناه فإن عهدّهم ينتقضء ولا آمان لهم. 

الال الثالثةً: قومٌ لم ينقضُوا العهدء ولكنتا نخاف أن ينقضوا العھدَ يعني 
بان با منهم أفعالٌ تشبر إلى مغ سینقضون العھد فحكمٌ هؤلاء کم قال الله 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) هه 


كر عدم سے 


تعالى: ٭* وَإِمَا غا من فور خيانهٌ فاد لبهم عل ۷ء۶ " 
انبذ العهدّء وقل مْ: لا عهد بیتتّا وبیتکم؛ لأننا نخاف أن يَتقضُوا العهت فإذا 
تَقضُوا العھد ما بقي شیءٌ فقبل أن ینقضوا العهد بارهم لکن لا ننقض العهد 
بل نقول: لاعهد يبئنا وبیتگم فلا تخو م بل تُخرئهم أن لا عھد بیتا وبینهم عل 
را 

إذنِ المعاهد نفسه نفسه من الانفس ي الحرّمة إلا إذا نقض العهت فإن احترامَةُ یزولء 
وان خیفت نقض O‏ سوایه حتی كر ادال بصیرو ون 

آما إذا استقاع على عهدو فالواجبٌ علینا أن نستقیم على العهد. 

نفس الستأمن: 

الرابع: الستأمن» وهو الذي ليس بیتا وبينَ طائفته عهدء لکن هو بنفیه دخل 
إلى بلادنا مستأمئًاء يعني أُعطِيّ أمانًا من قبل الدولةه أو من يصح أن يُعطيّ الامان 
فهذا آمنٌء ويجبٌ أن تَردّه إلى مأمنه وألا تعتدي عليه باي حال منّ الأحوالٍء مع 
أن قومّه لیس بيننًا وہیتَھُم عهدٌ ولا ذمةء بل هم حربيونَ» لکنه دحل مستینًا 
وآعطیناه الأمان. فالواجبٌ الوفاءُ بالأمانِ؛ لأن هذا ما بنا وبينَةُ عھد بل بيئّنا 


جوع 


ويله أمان. 

مثلا: تاجڑ من الكفار قدِمَ إلى بلادنا مستأمتاه وأعطى الأمانّ من قبل مَن 
يصح منهُ إعطاءٌ الأمان» فهو محترمٌ لا تعتدي عليهء أو على تجارته التي معَهُ حتى 
ينتهي من التجارة ویرجع إلى بلدی وهذا محترم. 
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ومنْ ذلك العمال» فالعیال حتی وان لم يكن بنا وبينَ قومهم عهدٌ فإنہمْ 
آمنون؛ لأن مجر5 العقدِ الذي بیتنا وبِيَهُم على أن يَعمَلُوا في بلادنا یَستلزمُ الأمان؛ 
فکیف آتی به لیعمل عندنا بدون أن یک ون آمِنًا! هذا لا يستقيع ولهذا الال حتى 
وان کان یتنا وبينَ قومهم حربٌ فإنهم يُعتبرونَ آمنينَ» إذا کان بيننا وبينَ قومهم 
حربٌ ومولاء جاؤوا تجارًا أو الا مهندسينَ أو غير ذلك فهولاء قذ أعطيناهم 
أماناء فهم آمنون محتّمون في دمائهم وآموالهم. 

وبهذا نعرف وفاء الإسلامء وأن الاسلاع دينُ الوفای ودين الأمانِء لكنة 
في مقابل ذلك دين الحزم 8 والقتالِ إذا لم یوجد سببٌ الأمانٍ؛ لأن الدين 
لاسلامی ما فیه مداهنته لکن متی وج ما تھی لدان وجب عل ھت 
الوفاء بو ولا حل لأيّ واحدٍ من آفراد الناس أن يعتدي على هولاء؛ لام 
آمتون. 

إذن قوله عَرَيجَلّ: الى حرم اه بنا أخها أربعة آنفس. 

قوله: #إِلّا بان 4 فیقتلونہا. من ذلك السلم إذا رَنّى الرجل وهو ثيب 
أو زنب الرأة وهي ثیب. والثيبٌ هو الذي جامع زوجه تکاج صحیح؛ » فھذا 
و ےر یو حى يمرت با ارو خی پدوت مع اه مسام) 
لکن رجه هنا حق. 

وإذا قتل نفسًا وقث شروط القصاص. وم مسلمٌ» فالقاتل یقتل معَ أن 
نفسّہ محرمةه لکن الا بالحنٌ» فمن قتل شخصًا عمدّا وتمتِ الشروط والقصاض 
فإنة یقتل. 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) ۷۱ 


وإذا خر عن الجماعة وفارق الجماعة» وأرادَ أن د 1 ام 
راو ا ا رک يع على رَجُل وَاحِدٍ جل يرد 7 
هرد مرق عَاعَتكُمْ ء قاقتلوة)! ٦‏ 

لأن الفتنةً التي تحصل بفعله فتنةٌ عظيمةٌ يترتبُ عليها إراقة دماء وانتهاك 
أعراض» وإفسادٌ أموالٍ. 

والأسبابٌ المبيحةٌ للقتلِ كثيرةٌ ليس هذا موضع ذكرهاء لکن النبي بلا آشاز 
إلى هذه الثلاثِ في حديثٍ واحدٍ فقال في حدیثِ ابنِ مسعود: لا یل مار 


- 1 


زر و عم پل مہ 7 


و ہنا 4 الا الله وا ي وشول اللہ إلا باختی تلا لتيب الرّانیء 


کذلك ۳ فالذمی یش ادا نهد ارہس TT‏ 
فلو أن الذميّ سب له ورسوله وهو ذمي يعطي الجزية خاضع لأحکام الاسلام؛ 
فانه إذا سب الله ورسوله انتقض عهدّه ووجب قتله؛ لأنهُ فعل ما نقض وت 
وکذلك يقال في امعامّدِ إذا نقض العهد. فإنه بباح قتلّهه ويباحٌ مقاتلثّه 
ولهذا لیا نقضث قریش العهدَ الذي بيتهُم وبينَ الرسول عِماسَكبواشلم وذلكَ 
بمعاونه حلفائهم على حلفاء الرسول صل له عليه وعلى آله وسَلَّمَ انتقض 


و 


عهدهم. 


و بے سو امار الجر سكم مو رھ ہیبشت 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدیات. باب قول الله تعالی: فان الس 02 وَلْع ہے بَألْعينِ 4 
[المائدة: © ؟ ]۰ رقم 2/۸۳۷۸ ومسلم: کتاب القسامة والحاریین باب ما یباح به دم السلی رقم 
0( 


۷۳۲ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فالذي حصل بين الرسول وین قريش في الحديبية هو وضع الحرب بينهُم 
لدة عشر سنوات وقريش ما صَبرتْ. فا مَضى بعد هذه العاهدة سوى سنتيِنِ 
حتی تَقضوا العھد؛ لأن الصلح كان في السنة السادست ونقض العهد كان في السنة 
الثامنت فنقضوا العهد بمعونة حلفائهم على حلفاء النبي لا فغزاهم آے 
تشد 

والستأمن کذلك إذا ٦‏ ما یله 0 9 وال 
ولهذا قید الله عل فقال: ولا مشلون انس الى حَرم له الا بلح 4. وعرضتا 
شيئًا من جوانب الحق. 

من صفاتِ عباد الرحمن: 1 هم لا يزنون: 

قو له ولا رزوی والزنا فساڈ الأخلاق, وفساد الامم اختلاط الأنساب 
حتى لا يُدرى هذا الولد ولد الزن أو ول لزوج: فكلّه سا مالفا ال 
# ولا تفریوا لر 5 کان 

ولهذا حرَمَ الله عمل 5 وسيلةٍ تؤدي إلى النَا؛ فحرّمَ النظرٌ لبر الزوجقه 
وحرع النظر بشهوة حتى لحارمكت» فلو أن رجلا -والعیاد بالله- انسلج منّ الحياء 
والخجل والایمانٍ وصار ينظرٌ إلى أخته من الرضاع نظر شهوة صار هذا النظر 
حرائاه بل لو کال ینظر إن آقرب الناس اک ار فان سنا 
سن اتا 

وسدّ الله عل کل طريق يوصل إلى الزنا فأَمرَ بخض البصرء ونهى المرأة أن 


سے یس وی ےھ سے 


دی زیتها الا ما ظهرٌ؛ فقا تعال: «وَثُل میب تشن بن سره ول 


فة وساء تفيل 4 [الاسراء:۳۲]. 


دروس التضسبر ( سورة الفرفان ) اش 


و راود ہے 2 4 0 ص م2 ےج سے سے 
فروجھن ولا برت زینتهن الا ما ظهر مٹھا ولضرين ره جر عل جين ولا 
د عه 


یت رهن الا لبعولتهرج 4 [النور:1]... إلى آخره. 


وقوله تعالى: ولا ربح زِينَتَهُنَّ لا ما ظهر نها أي من الزينة» والزينة 
هيّ: ما يتزينٌ به الإنسانٌ» وهو اللباسٌ؛ كم قال تعالى: «فْل من حَرَمَ رة اله أي 
ہے جو سے لقرآن رت سی ىة أن 
الزينة بعض التزیّن أبدَاء وإنما الزينة شي* مُنفصل رین به المتزيّنُ؛ کاللباسء 
ما أن تعود الزينة على جزء منّ المتزيّنِ فهذا لا يوجدٌ في اللغة العربيةء ولا في القرآن 
الكريم. 

وله تعال: «ولا يت زین 4 أي ثيايين» وقولہ: ل ما هر مِنَها4 
أي: إلا ما لا بد من ظھوروء وهو العباءةٌ والرداءُ والجلبابٌ» وما أشبة ذلك مما 
تُطي به ال لباسّها الباطنَ» هكدًا فسرَهُ عبد الله بن مسعود”"» وهو الحق. 

وییعُذ جذًا أن يراد بالزينة الوجةٌ والکفان؛ لأن هذا ليس بزینف فهذا جر* 
من الإنسانٍء والجزءٌ منّ الإنسانٍ لیس زينة له فالزينة کیا ذکرث هو ما یتزینْ به 
الإنسانء ولا بد أن یکون منفصلا عنم يعني ليس جزءًا منة. ولیس في اللغة العربية 
ولا نی القرآن ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. 

ثم إنهُ قال: لا ما ظهَرَ نها ولو كان الوجه لقال: الا ما أظھرنَ منهّاء 
وإلا فالأصل أن الوجة مستورٌ مع بقية البدنء ولكنْ قال: اما هر أي: لا بذ 
من ظهوره؛ كالعباءة والرداء واحلباب وما أشبة ذلك. 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۵۵). 


ہا دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


قال: ورن مهن ع حون » [النور:1*] ار ما تُغطى به الرژوش 
والجيبٌ هو أعلى النحر فتضرب بخارها على جيبهاء وإذا كان خارًا وقلنا: اضربي 
به على اجيب لزم من ذلك أن یمر الخمار بالوجه فیکون مغطی. 

ثم قال: اوا بیت زینتَهن للا وآ رک » ففي الأول قال: «ولا .بيت 
بهن الا ما هر نها وهنا قال: «ولا بر يهن إل بعولتهری 4 فمل 
الزينة الثانية هی الزينة الأولى؟ 

الجوابٌ: لاء الزينة الثانية هی الزينة الباطنة التى تتجكّل بها المرأةٌ؛ كالقميص 


و 


0 ده 
۳1 سم و مر ل 
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وشبهه» فهذا لا تبيه إلا لمن ذکره الله یل فهناكَ فرق بين الزينتين: الزينة الأولى 
الذي يَظهرٌ ولا بد من ظهوره والثانية الذي لا يَظهرٌ ولكنة جوز إبداؤه لبعولتهن 
أو آبائهن إلى آخر الاية. 

قلت هذا استطرادًا لبیانِ أن الله عَرَيَِنّ حرّمَ الزنا وکل وسيلة تودي الیه 
ولهذا قال: # ولا قروا را مت وا سبیلا > [الاسراء:۳۲]. 

واعلم أن الزئا یتضاعف بحسب جرمه وإثمه» فزنًا الشيخ الکبیر أعظم من 
زنا الشابٌء ولهذا جاء في الحديث: الَلاتَةٌ لا ينْظرٌ الله هم يَوْمَ القِيَامَةا ومنهم: 
قرط ان يعني : شيخ شمطه الشیت و٤‏ ولکنه 00 تحقيرًا له فلم یقل: 
أشمّط زان بل قال: سبط زان». 


كذلكَ یعظم الزئا إذا كان باحدّی الحارم» فإذا كان بإحدى الحارم کا لو 


.)۱۱۱۱ رقم‎ ء۲٥٤٤‎ /٦( أخرجه الطبرانی في الكبير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ۷۵ 


رق -والعیاد: بالله- ا زرجیه أو زی ینت زوجت التي تل با فلا 
لو نی بامرأةٍ أجنبية» وغذا قال ع ہی میٹ بب وہ 
ےت 
والزنا قال: ند ان محمد € [الإسراء: ۸۵ ین 
بذواتِ المحارم أشد وأعظمٌ؛ لأن قوله: #ولا تكحوأ ما نکم ءابآ كم 4 تہی 

حجود جح مت O‏ 


إت گان فة ومَعتَا وساء مسیلا 4 [الساء:۲۲]. 


1 


غير صحیح. 
کے و ۳ ۶ ۶ 2 7 1 
ادا عل من زی بامراة من حارمه؟ آیقال فبه ما یقال فیعن زی بامرا 
ليست من محارمه؟ لأننا نعرف أن الرجل إذا زتی بامرأةٍ من غير محارمه فان کات 
يبا زجم وان کان غيرَ ثيب ثيب جلد مئة جلدةء وغرّبَ عن الوطن لمدة سنةء لکن 
أذا زّی بامر من معاریه» فهل کم هذا کسکم تن زتی بامراة من غبر عاریه؟ 
الجواتُ: اختلف في هذا العلماء؛ فمنهم مَن قال: إن الحكم واحك وان مَن 
زئّى -والعیاذ بالله- بأخته کمن زتی بابنة عمّه؛ إن كانَ حصنا رُجمء وان كان غير 
و 0 
ولك الول را ج أن ن زنى بواحدة ون عاریه فإنةيقتل بكل حالوء 
۰ ۶ ب ۲ مہ ۶ 00 و 10 7 ۰ 
دو ہو شر DE‏ 
كانا بالئن عاقلین» سواء كاتا صن أو غر غصنن إلا إذاكان الفعول به كما 
وھ 
فإنه لا يقتل. 


NO 


52518 دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


ھی ہے سے ۲ 8 

إذن قوله: «ولا برو هذا الوصف الثالث من أوصاف عباد الرمن؛ 
ہم لا يَدعونَ مع الله لها آخرّء ولا يقتلونَ النفسّ التي حرم الله الا باحق 
ولايزنون. 

1 رم مرو مرو محر ےصح سم 8 8 7 5 عِِ 

قوله: #ومن بفعل ذلك یلق آناما 4 ومن یفعل ذلك الشار إليه؛ هذه الثلائة؛ أن 
72 ص مر وا م 0077 2 ۲ ط 7 0 
يدعو مع الله غیره» وأن یقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقَّء وآن يزني؛ منْ يفعل 
ذلك الذکور یلق أثامًا. 

و(يَلْقَّ) بدونٍ ألفيء والذي آوجب حذفها الجزم على با جوابٌ 
اط 


و 
> 9 


الاب یع لقم صد ِو مه 4. أما قتل النفس 
فظاهرٌ القرآنِ أن مَن قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤہ جهنم خالدًا فيهّاء وغضب الله عليه 
ولعته وأعدٌ له عذابًا عظيًاء لكنةٌ على طریق أهل السنة وامحیاعة من آیاتِ الوعيد» 
وآياثٌ الوعیدِ إذا كان الإنسان فيه یمان فإنة لا تخل في نار جهنم» بل يُعذَبٌ فيها 
ما شاءَ الله إن لم یعف الله عنة؛ لقوله تعالی: ٭ إن الله لا يَمْهِرُ أن يسرك یہ ویشفر ما 
دون ذلك لمن دام # [النساء:4۸]. 

وكذلكٌ يقال في الزئا: إن الخلود لیس على إطلاقه» ولكنةٌ عرضة لأن تلد 
في نار جهنم؛ لأن الانسان -والعياد بالله- لا یزنی حينَ يزني وهو مؤمنٌ”". 


)۱( خر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغبر ادن صاحبه رقم (۶۷۵ 6 ومسلم: 
کتاب الایمان» باب بيان نقصان الایمان بالعاصي ونفیه عن التلبس بالعصية على إرادة نفی 
کاله رقم (/61). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ۷۷ 


توبة اش رل 

قوله: لا من تاب وءامی وعیل عسملا کے یل ات و 
سکس وگن ال عَم ا4 آولا نبداً بالشرك؛ من تاب منّ الشر لك یتوب الله 
عليه مهما عظم شر که حتی لو كان حينَ شرکه یسب الله ويسبٌ الرسول ویسبٌ 
الاسلاع» ثم اهتذی وآمَنَء فان الله يتوب علیه. 

وانظز للذينَ كانُوا يستهزئونَ بالرسول والقرآنِء قال الله فیهم: «فل ین 
واه وَرَسُولوء کشر هوک © لا تدرا مد گرم بد ایمیک إن گنف 
عن طایمة نکم مت طابفة > [التوبة:٦٦-٦٦].‏ 

والذينَ يَعفو الله عنهم هم الذينَ یتوبون. فمن تاب من أيّ شركِء ومن أي 
کفر فان الله توب عليه» مهما كانَ» والتوبة ہم ما قبلّهاء فلو جاءنا رجل مثلا وقال: 
إنه می عليه سنتانِ أو آکثر لا يصومٌ ولا بُصلء سی ويزني» وقتل نفسّاء وهو 
ان تائبٌ نادمٌ» فاننا نقول: توبك مقبولة. 

إِذنِ الشرك مهم عظم فان توبتّه مقبولة. 

کر القاتل: 

آما قتل النفس فإذا تاب الانسان منثه وقد قتل نفسًا مؤمنةً عمدّاء فان الله 
يتوبٌ عليهء ولكن لاجظ أن السوبة من القتل لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسه 
لأولياء المقتول» بأن آتی إليهمْ وأقرٌ أنه هو الذي قتلّ صاحبَهُم, أما أن يكوبُوا قد 
آتوه وأخفى نفسّهء ویبقی غير مبین نفسّهء فهذا لا تصح توبته فلا بد أن يُسِلّمَ نفسَه 
لأولياء المقتول ویمکُتهم من قتله إذا شاؤوا. 


۷۸ دروس وفتاوى الحرمین الشريفين 


على آنه لو تاب القاتل وبری من حى أولیاءِ القتول فان يبقى عليه حق خر 
وهو حق ا مقتولِ نفسه» ولهذا جاء عن ابن عباس ی تا أن القاتل لا تو, 
ویریڈ و قا أ لا توية له ابا حن نو لان افو الأ مات لا ی 
فوت على القتول أن د یبقی في الدنیا. 

AE 
القيامة بها يقابل إثم هذا القاتل.‎ 

و 

توبة الزاني: 

أما الزنًا فلو كانَ رجل زان -والعیاد بالله- وسّفه في ول عمرى ثم من الله 
عليه بالتوبة» فهل یسقط عنه ثم ما سبقٌ؟ 

الجوات: : نعمْ؛ لأن الله قال: للا س تب 4ء فیسقط عنه کل إثم حصل له 
بالزئاء لکن بشرط أن تکون توبته نصوحًا خالصة لله ری 

ولهذا أكدّ الله هذا الأمرّ بقوله: 8 إل من تان و ماو مل عمل ملسا 


E کت‎ 


- - يدل أنه عاد ی وکان الله غهورا رَحیمَا ۹. 
او بو موی و یی میں 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر باب قوله: ورین لایتشت مع له رها ءاخر ولا تلو اس 


اتی حرم ألا یالحق ولابزنویک ومن یل لاک ی یلق ناما 4« رقم )٦١۷٤٤(‏ ومسلم: کتاب التفسیر» 
رقم (۳۰۲۳). 


دروس التفسیر ( سورة الفرقان ) ۷۹ 


الجوات: لا يضمن, ولهذا لم يصن ن النبی اة الذينَ اُسلمُوا ما قتلوه نی بدر 
وغيرها من الغزوات. ولا آدرك أسامة بن زید نة رجلا من المش ركينَ؛ لأن الشرك 
هرب من أسامة فلحقة سامت قلا أدركة قال الشر ك لا له الا ال فقتله آسامة؛ 
لأن أسامة تأول أن هذا الش رل نا قال: لا إله إلا الله تعوذًا من القتل» ولیست من 
قلبه» فل بلغ ذلك النبي گیا وجاءه الم قال لأسامة: 0یا ام له يَعْدَمَا قَالَ: 
لا ره إلا ان . قال أسامة: ان معا يعني خوفًا من القتلِء فیا زا الرسول لا 
كر عليه وه قول: إثراقالها تشرد قال کی کف بلدإ إلا اميم الام م5 ). 


م 


ق0 


قال أسامة: «قَ) رال يُكَرَرْهَاء حتی غیت أَنْ لَمْ أكن سا سْلَمْتُ قبل ذَلِكَ اليؤم»"". 
لأنة لو قتل هذا الكافرٌ وهو كافرٌ فانه لا يُعاقبٌ + علیه؛ لقوله تعالى: # قل 


ہم رح ہھ و 


ات فک روا إن ینتهوا مر لهم ما فد سلف € [الانفال:۲۳۸. 

فهذو تب يسيرة ما من الله به علیتا أن نتكلم بو على هذو الآية» والا فالآية تام 

> کہ > م 2 ۾ م2 ۲ 6 

إلى کلام اکثر لکن آشرنا إلى نب لعلها یستغنی بها عم وراء‌هاء أو لعلها تکون فتح 
باب لطالب العلم حتی یستنبط من الق رآن ما هو اهل له 

ولذلك ينبفي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائد منّ الادلة الشرعیق 
سوا اد ود و بت توت ور و 
MSG‏ امبو 2[ 


لا ما في كاب 


سب ۳ ۱ 


3 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب الغازي باب بعث النبي ية سامة بن زید إلى ا حرقات من جهينة» رقم 
(٤٤۲٦)ء‏ ومسلم: کتاب الایمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا له إلا الله رقم .)۹٦(‏ 


۸۰ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


أن يكو الخلیفةً من بعده فقال علع: ١لا‏ وَالَّذِي فلق ابه وبرا مت ما أَعْلَمْهُ 
إل فا يُعْطِيهِ الله رجلا في القَرآنِ» وهذا هو الشاهد «وَمَا نی مَذِهِ الصَحیفْة» 
والصحيفة فیھا: الَقْلء وَفَكَاكُ سیر ولا یل مُسْلِمٌ بگافر ". 

فالهم الفهم -يا إخواني- هيدل عليه الکتاب والسنة منّ الفوائد والسنة 
والأحكامء ثم تطبيقها على الواقع. 

نس الله أن يرزقّني وإياكٌم الفهم في كتابه» والعمل بهء إنهُ على کل شيءِ قديرٌ. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيتا محمد وعلى از 


و صحه. 


سے 


معت يه 


.)۳۰۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ۸۱ 


برس 9 


ڪڪ سورة الشعراء 


ت 
سے آ-9 
نے 


الدرس الأول : 
إن الحَمْدَ لله؛ تحمَده ونستعينه وتَسْتَفْفْرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسَيّئات أعالناء مَنْ يِه اله فلا مضل له ومَنْ بُضلل قلا هادي له وأشيّد 
0002000701 فريك لتو دا اورسف اس اھ 
ر ٤‏ 1 ا ج 7 ماه ۱ 2 
بالهدى ودين ا حق فبلغ الرسالة» وادی الامانت ونصح الامة. وجاهد ي الله حق 
جهاده؛ فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلى آلہء وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 
ففي قصة مُوسَى عَلنول كلتك مع فزعزن كان بينهما محاورةٌ ومجادلة» وجا 
رون في النهاية إلى التهديد؛ فإنَّه لا عجَرٌ عن الجادلة با ما لين نت 
للها ع لل من المسونبے * [الشعراء:٤۲]؛‏ أي نہ شجننك ضمن المسجونين» 
وهذا هو سبيل الفلس الذي ليس عنده حجةء أنه دّد ووعد لکن ليست اة 
و 
هي ما یہواہ الإِنْسَانَء أو ما تملیه العاطفةء لكنّها ما كان من شريعة الله له سواء 
ET‏ ل عدي ا انه رھ 5 مر ہہ 2 2 
رو یر وپ سور ود شريعة من قبله ولیس کل 
ما یعتقده الإِنْسَان حجة بون نة 
اا ا EE‏ وآمر أن ر ی 
ا و 7 


۸۲ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


تَعَالَ: ٭ قالوا اة واه مت في ال شین © بوک بِحكُنَ سار ليم 
© میم الک لیت بوم تم ل ریا لاس مل َمْ یمو © للا نم 
السَحرة إن کان هم لت 4 [الشعراء:٦٣-٤٤].‏ 

ونیا حَكَرَ فِرْعَوْنَ المَحرَةً؛ لأن آیات مُوسَى كَداسَ ہکاخ من جنس 
السحرہ لکٹھا ليست سحرا؛ بل آيّة من آيات الله یل 

فان من آيات مُوسّی أن يُلقِيَ عصاء التي ی عليهاء ويس بها على غنم 
يلقيها على الارض, فتكون ثعبانًا عظيًاء نم يحملها فتعود عصّاء ومَذا في نظر 
الناس ین ه سحرٌء ويُدخل يده في چیه على طبيعتهاء ثم خُر جها بیضاء من غير 
عيب» ومن غير شوه؛يعني لیس بياض بَرصء ولكنّها بیضاء اوعد أيضًا 
يظن الرائی أنه سحرٌ. 

سے ےپ یس سوہ الم فجمع 
السحرةً وانتهى الأمرٌ إلى أن ألقى مُوسّی ماسآ عصاه ٭ اذا هی تلقف ما 
کون 4 [الشعراء:40]؛ تبتلعه مع كثرته؛ لأن الأرض امتلاأت من حبالهم وعصيهم» 
وصار الرائي يظنها حيّاتِ تُسعیء وهذه الحية التي ألقاها موی صارث تلتهم کل 
ما صنعوا. 

فمن آيات الله آنها تلتهم هذه الحبال والعصيّ» ومن آيات الله أنها تہضمھا 
بسرعةٍ» وكأنه بخارٌ يزول سريعًاء والا فأيّ بط تسم هذه الحبال والعِصِيّ التي 
ملأث هذه الأرض؟! ولکٹھا آية من آيات الله عَرَيَجَل. 
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لا رأى السحرةٌ ذلك -وهم علماء بالسحر- عَرّفوا أن هذا أمرٌ لا قل لهم به 
وأنه حارج عن طاقة البشر» وأنه لیس من السحر في شيء» فآمنواء « فلت سح 
سَِِدِينَ 4 [الشعراء:٤٤]؛‏ وني قوله: (آلقي) دلیل على أنهم ا و انا 
ألقوا إلقاء على الأرضي؛ لأگہم رآوا من الایات ما رهم وقالوا: ربب 
زع رب مومی وهنرونٌ # [الشعراء:4۸-6۷] فتوعدهم فرعون» وهدّدهم ولكنهم لقو 
إیم|نہم وثباتهم قالوا له: فافض ما آت قاض ما لقضی هذه ره الدیا © نامام 


پریتا إیغفر لتا خطیلتا وما آکرهتتا عه من خر واه حير وابقع 46 (طه:۷۳-۷۲]. 


ثم إن فرعون جع الناس ليقفي على مُوسَى وقومه فأمر الله مُوسَّى 
عیرس أن سري بقومه ليلاء وتخرج من مِضرَء وأمره أن يتوجّه إلى ناحية 
کے ا 7 2 5 يه وس ت 3 
الشرق من مص اي إلى ناحية اسياء يتجه إلى ایی المقدس (المسجد الاقصی) 
ففعل وخر بامر الله. 

و و 0 0 ۰ 2 

فامر فرعون جمیع جنوده أن يتبعوا مُوسَى وقومّه» ووّصّل مُوسَى وقومه إلى 
البحر» وخلفهم فرعون وقومه فقال أصحاب مُوسَى: ##إنًا مدرک © [الشعراء:٦٦]ء‏ 

۱ ۶ کک ۳ ۰ کر 0 2 ر 
ويكون إدراكهم بانہم إذا تقدموا وقعوا في البحر وإذا بقوا أو رجعوا تلقاهم فرعون 
۳ گی 2 و رم رب ماس ورف مات وي نه ۱ 2 
وفومه فایقنوا بالهلالی ولکن موسّی عََيِالضَلَثََلمَاخ لقوة ایبانه بالله» وقوة توكله 
عليه # وال 5 ) يعني لسنا بِمُدرَیِینَ لن می رتی سین [الشمراء:7۲]؛ لأن الله 


تال وعده حين أرسله اول ما أرسله: ٭ قال لا اقا نی معسکتا سم واریٰ که 


2 


[طه:۱ ۶ ]. 


(۱) مبته: ۳ فحأة: 


۸٤‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فأمره الله أن يَضرِبَ البحرٌ بعصاه فضربه فانفلق البحر فی ا حال اثني عشرٌ 
طَريقًا بإذن الله» وصارت لیا بِينَ هذه الطرقی کا مبالِ ٭ َو موب آن آضرب 
بعصا اليحر فَانَلیَ فكان كل فزق الور الْمَظِيِ م4 [الشعراء:7]؛ تفرّق البحر اثني 
عشر طريقا؛ لأن بني إسرائيل کانوا اثني عشر أسباطًا؛ أي: قبائل» كل قبيلةٍ كانت 
تمر من طريق. 

ولم يحَذث لهم حین مُرُورهم بالبحر عوض في الطین ارہ رب هم طَرِبًا في 
آلبحر بسا € [طه:۷۷]؛ وله آنه قات أنه في هذه اللحظة يبس البحر؛ کات ارف 
صحراء لم ینز عليها ما۶ إطلاقًاء ومَذًا -والله- من آیاتِ الله الدالّة علي کال 
قدرته» وکمال نصرو لأوليائه إذا ضاقث بهم الجيّل. 

عبر مُوسَى وقومه آمنین» ودخل فرعون وقومه على أنهم ظافرون بمُوسّی 
وقومه» فأمر الله تال البحرٌ فانطبق عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم. 

ولا أدرك فِرْعَوْنَ الغرق قال ءامنت آنه. لآ اه ولا الى عم بو بوا سو یل 
لآ مایت 4 (یونس:۹۰]ء ولم يقل: لا له إلا ال ي دعا إلى توحيده مُوسّی؛ 
ولم یقل: آمنث أنه لا إلا الله قَالَ: لذ ال اي سے ا نفسه 
1-3 9ٰ) + ۷٘1 
یِساءھمء فأذاقه الله اذل قبل أن يفارق الحياة» وا من بلاغة القرآن. 

وهَذًَا دليل على أن من استکبر عن آیاتِ الله فان مآله أن یل ويَخرّى؛ َال 
ام آنه. ۷ 41 1 ای ءامتت پو با سيل وأنأ من اَلْمْسَلِمِينَ 4 [یونس:8۰]ء فقيل 
له: « يَآلتنَ € يعني آلان تؤمن وتتوب فد عَصَينَتَ بل وشت ین الْمْفْسِدِينَ 4 


[يونس:41] یعنی ولا توبة لك؛ لأنّهِ نما تاب حين رأى الوت. 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) ۸۵ 


ا لیے ےس 727 ول۶" حَضَر آحدهم ۲ ارس ۳ 
ی 4 [النساء:16] فهدّا ليس له توبة؛ لانّه عايّنَ ات والإيهان عن معاينة لا ینفع» 


و و -2مم مر 24 و م م7 ی ور 3 1 ال 
قاروا بات الا ماما باه وه وھ يما كا یو۔ مُشْرِكِينَ ا فلم يك 
ہے ھر ض× 5 


مهم یسم ما رآ بسا € [غافر:۸-٥۸]؛‏ ومن تم يبن أنه يجب علينا أن نبادر 
بالتوبة» وأن نبادرٌ با خلاصِ من الآثام التي بیننا وبين ربّناء ومن الآثام التي بیننا وبين 
عباد اللہ قبل أن يَمْجَأَنَا الموثٌ. 

فلا أحد يضمّن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه الیل وكم من نان خرج من 
یه ولم يرجغ إليه! وكم من إنسان ليس ثوبه ور آزراره» ولم فك أزراره إلا 
غاسلّه على سَرير غُسله! وكم من إنسانٍ بيده للع يكتب على مكتبه وإذا هو ميّت! 

وإذا كان كذلك فإن الواجب أن بادر بالتوبة إلى الله عَيَجَنَّه وأن نفكر -أسأل 
الله أن يعيننا على ذلك- هل نحن قمنا بواجب ربّنا؟ هل انتهينا عا حرّم؟ هل علينا 
حقوق للناس؟ مَظالم» أكل أموالء اذّعاء ما ليس لناء كَذِبٌ ودَجَلء غش وخيانة... 
ما أكثرٌ مدا بین التاس اليوم! 

لقد تکالب النّاس عل الا صارت لديا اک م همهم ومبلغ لمهم 
وصاروا لا تمُون بنقص الدین إذا زادت ایا -نسأل الله العافیة- مع أن لیا 
إما مُفارقة لهم وإما أنهم هم مفارقون لها. 

7 اهمو د aD‏ 2 ع 2 2 ص 
تاد تن را کیت دل رٹک ين ری © 11 یم یک دق 4 


سے سے ت 


8 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


يعني لا تغرق ببدنك؛ كما غرق آل فِرْعَوْنَ وأكلتهم الحيتان» بل ننجّيك ببدنك؛ 
لکوت لِمَنْ حَلَقَكَ ايه 4 یونس:۹۲-۹۱)؛ لأن بني إسرائیل قد آرعبهم فزعون» 
ووصل خوفه ورُعبه إلى شغاف قلوییم» فلن ینوا حتّی يشاهدوا عدرّهم طافیا 
على ا ماءء فإذا شاهدوه ینوا أنه میّت؛ لأنّه لو غاب مع مَن غاب من آل فزعَون 
لصار في قلوب بني |سرائیل شَلكّ هل مات أو لم يَعْت؟ فإذا طفا على سطح الا 
وشاهده بنو [سرائیل خد آیقنوا. 

فان قیل: وهل هناك فرق بین کون الرء يشاهد الم بعینه أو بخبرہ عنه حبر 
صدق؟ 

قلنا: نعم» بینهیا فرق» والدّلیل قوله تَعَالی: 5 ول من قال بل وکن 
لَيَظَمَينَّ قلی ‏ [ابتره:۷7۰) هذا الکلام وم تین 4 قاله الله عَلَيَجَل لابراهیم 
متا لالہ طلب من اللہ أن يُرِيَهُ كيف يجيي الوتی؛ ول تال ھت رب آرن 
كيت کی الموق نان أرق توي تال بلق کی 6یس موہ لس 
ال خبر كالمعاينة» وكم من إنسانٍ صَدوقٍ عندك ثقة مئة بالمئة يخبرك بالخبر وتصدقه 


ولكنه لا يطمئن قلبك تمامًا إلا إذا شاهدته عينَ الیقین؛ وضذا قال: # الوم ننک 


مش 


رص مص م 


ی لکوت لمن لك ءَايةٌ 4 [یونس:۹۲]. 

ومهذا یبن أن الفرّجَ مع الكَرْب؛ فلع اشتد الكربٌ على بني إسرائیل فرج الله 
عنهم؛ بنجاتہم وهلاك عدوهم. 

وقد قال دنا عد رسول الله كله كلمة جامعة ی أن تکون ون چنبیناه 
وأن تکون على آفهامنا داا: «واغلم آن في الصَّبْر عل مَا تکره خَبْرا ثم وَأَنَّ الس 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء) ۸۷ 


مَعَ الصَرٍ وا نَّ مرج مَعَ م الب وَأ ومع العُسْرِ سرا" . آین باه وصَدق به؛ 
کو سس بی E‏ 
وکلم| تعشرت عليك الأمور فاعلم أن اسر قریب؛ #فنَّ مم القتر شرا © دم 
مرس 1الشرح:٥-٦]ء‏ قال ابن عبّاس ره في هذه الآيّة» فيم| يذكر عنه: الَنْ 
يَعْلِبَ عر يُسْرَيْنٍ)""". 

وهناك شوامدُ كثيرة تدل على أن الله تال فارج الگ بات؛ وأنه کلا اشتد 
الكَربُ واعتمد الانسَان على ربّه اعتمادًا كاملاء فان الله تَعَالَ یف رج عنه وهَذًا ما 
حصل في صُلح اه من الشروط التي ظاهرها أنها قاسيةٌ شديدةٌ وأنها على 
تست 

وقصة صُلح اي أن ال ولا حرج من المدينة إلى مَكّة معتمرًا؛ في السنة 
السادسة من الهجرة؛ لا رید قتالا» ومعه من صحابه آلف وآربع مِئة رجل» ومعهم 
ابل کثبرة؛ هدن اف إل البیت. 

ولا وصل إلى ای وا ية مكان معروف؛ بعضه من ال وبعضه من 
ارم يعني نزل على حدود الحرم» منعه الشرکون؛ قالوا: لا يمن أن تدخل مَك 
لو دخلت مَكّة لتحدّث العرب بأننا أخذنا ضَغطةٌ؛ يعني عَصبًا علینا. وهَدّا من 
اروت والعیاذ وا وميه الجاهليّة هي التي ادت ۔ بهم إلى هذا القول» مع ألّه لو 


کے 


5 7 ۶ 0007 ردير و 2 
يأتي رجل مُشرك من أقصى الجزيرة لَمَتَحوا له الطريقٌ! لكنّ مدا رسول الله ا 


.)۳۰۷/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۵۱۷ /٤( التفسير الوسيط للواحدي‎ )۲( 


۸۸ دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 


وأصحابه» وهم أولى التاس بالبیتِ منعوهم! قالوا: للا يتَحَدَّتَ العرب أنَا ذا 
آي: غصا. 


فحصلت بينهم مراسلاتٌ» وان ق الجميعٌ على شروط ظاهرها أنها ليست في 
مصلحة ا لفن 

الشرط الأوّل: أن تُوضّع ا حرب بيتهم لمدة عشر سنوات» لا يجاريهم شوه 
ولا يحاربون الرّسُولء مع آنهم مُشركون» ومع ذلك رأی الس يكل مِنَ الصلحة أن 
يصالحهم هذه ال فصا ہم على أن توضع ال حربٌ لمدَّةِ عشر سنوات هَذَّا شرط. 

الشرط الثاني: أن الى ية لا يدل مَكُذٌ؛ ويرجع إلى المدينة من حيثٌ جاء. 
وعَذًا أيضًا تَقِيلٌ؛ ووجه ذلك أن الرّسُول حرم يقول: لبيك الم ليك ثم یر 
فهو أمر شاق على النفوس» ولكن الرّسُول واقَق. 

الشرط الثالث: أن الرسُول م8 يقضي المُمْرَۃ في العام القادم» لکن بدون حمل 
السلاح» إلا بالسیوف في جرابها. ۰ 

الشرط الرّابع: أن من جاء منهم شیا إلى امین برد ومَنْ ذهب ین 
8 ل ل 0 

جاء مسلم إلى المدينة فانه یہ یقّی في المدينة» کم أنه إذا فك اتال المشركين 
رجل يُبقى عندهم هَدَّا هو ظاهرٌ العدل. ومَدّا الُرط من أثقل ما يكون على 
ای 

الشر ط الخامس: لا أملى الب لا الصلح» وقال: اارصواد a‏ 
الوت اش : گا امن فوَالله ما آذري مَا هو ون اكْتُبْ: :امك ال 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ۸۹ 
ا ال ل او لو سور ا بح جات 


وهناك أناسٌ الآن لا یکتبون (بسم الله ان الرّحِيم) بل يكتبون: (باسمه 
تال والضمير في (باسمه تَحَالَ) لا ندري على من يعود» فهو ضمير لا یعرف 
مَرجعهء والكتابة الصحیحة: (بسم الله ارم الرحیم)» 

إذن قال الرّسُول: «اكّْبْ باشوك له" تنژلا من الرَسول عءاتذراشلنه 


9 5 س سا ره ل کم سپ لا رز 4 س a‏ 
الشرط السادس: لا قال النبيّ 292: «َذا مَا قاضی عَليْهِ محمد رَسُول اللّه» قال 
۷ 3 . ساس Tor of‏ کل کے 7 شض ہہ مر ۱۵ ے 7 کی بے 
مندوب قریش: والله لو كنا تعلم آنك رَسُول الله مَا صددناك عن البيت» ولا قاتلناك 
0 ہےر و 6 ل 52 5 رہ ص ےت ورت > ie‏ اد ما مر س 
وَلكِن اکتب محمد بن عبد الله. وقد وافق عاسکخواسای قال: «والله نی لرضول الل 


رز 0 وو 4 0 0ے ەر ى همم 2 و ممه 7 ۲ ع 7 
وَإِنْ گذبتمُون» احتفظ لنفسه ہٰذا «اكْتَبُ عمد ب عَبّد الّه»۳؛ لاله رسول الله 


e ٠ 
ورے‎ 


حمّد بن عبد الله لا شك. 


سس 


وهٰدًا ینبغی أن ننبه إخواننا الذین یقولون داشّا: هذا قول ند بن عبد الله 
آو قال مد بق عيذ ال ید لا من أن تقو لوا : قال رسوال انات فول با اف ومن 
ار ین ا ی و جن ی لش 
ب(رسول الله) أفضل ألف مرة من وصفه بأنه محمد بن عبد الله. فمُحَمّد بن عبد الله 
عَلمٌ على ذاته يك وعلى ذات آبیه» لکن محَمّد رسول الله إثبات رسالة. وهذه نجدها 
في الکتّاب المتأخرين كثيراء فبدلا من أن يقول: قال رسول اللہ يقول: قال محمد بن 
عبد الله وبدلا من أن يقول: الصَّلاةٌ والسلامُ على رسول الله يقول: الصّلاة 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروطهء رقم (۲۷۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط رقم (۲۷۳۱). 


۹۰ دروس وفتاوى الحرمین الشريفين 


ہے 


والسلام على مد بن عبد الله.. خي» الرسالة آفضل وصفي؛ فأفضل وصف 


للرسول اه عبد الله ورسوله. 


وانتهی الصلخ أو انتهت الوثيقة» وفیها مَشَفّة على السلمین» ونقذ التي كيا 
الصلح» وأمر أصحابه أن يحلواء وقال: اقُومُوا فَانْحَرُوا نم اخلقوا» لکنه كبر على 
الصحابة ذلك الأم وتأنُوا وتأخروا لم ينفذوا سَريعًا؛ رجاء أن يبدو للنبی صل الله 

عليه وعلى آله وسَلَمَ ری آحز؛ لأن الزمن زَمَن تشریم» ويمحو الله ما يشاء ویثبت» 
ولكنّ الرَّسُولَ صمّمء فلا رآهم تثاقلوا دخل على زوجه أَمٌ سَلَمَة نع وكانت 
امرأةٌ ذكية عاقلة» فاستنكرث منه ما رأنّه على وجهه وأخبرها بها جرىء وأنه أمر 
الصحابة ولم يُمتثِلواء فقالت: یا ی الله أَنحِب دك اخرج نم لا تلم دا 
منهم كَلِمَةَ ختی تَنْحَر بذك وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. سبحان اللہ! هَذَا تطبیق 
بالفعل» ففعل الرّسُول بيا ولا فعل الرَّسُول مدا علموا آئه لا نسخ فی الأمره وأنه 
7و" 
رضي الله عنهم وأرضاهم''' 

لم نأتِ إلى القصود من ذكر هذه القصّة؛ جاء أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب 

رنه إلى رسول الله كيا حاوره في هذه الشروطء يقول: یت تس الله يك فَعَلْتُ: 
آلَشت د تبي الله حقا نَا قال ايق» قَلْتٌ: اسنا عل ای وَعَدُونًا على البَاطِل؟ قال: 
«بلى»» ف فلم نُعْطِي الدَنيةَ في دینتا إِدَنْ؟ فان اپ ول اللہ انت آغصیه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط رقم (۲۷۳۱). 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ۹۱ 
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وهو اصري» ُلْتٌ: أَوَلَيْسَ کنت دیا آنا سنأ البیت فتطوف , به؟ َال بلق 
مك 7 - العام؟», ال لت لا قَالَ: «َإنَكَ آتیه ۾ رطف ب ه70 لأن 
كلام الله کک ولتد صَدَف ای سول آلرتیا بحن تخل المنجد الحَتَام إن 
شا الله “امنيب من ر وسک وَمْقَصَرنَ 14الفتم:۲۷]ء غير مقيّد. 

الشاهد هنا قوله: «وَهُوَ تاصري» فأيقن النبي عیماسلارتم في هذا المقام 
الضنك؛ الذي لم یتحکّله مثل عمر بن الطاب أن الله سینصرہہ مع أن ظاهرٌ وثيقة 
الصلح أنها على الم » لکن قَال: تی رَسُولُ الله وت أَعْصِيه وَهُوَّ ناصِري). 
ومَدّا هو ای حصل وثه احمد. 


للع 


وعمرٌ بن ا حطّاب معروف بِشِدَِّهِ في دين الله» فذهب إلى أي بكر و 
0 ك] صرح ا 
2-2 وجعل يناقشه كما ناق ال يِه فکان جواب أبي بكر کجواب 
لاو حرفًا بحرفی» وِعَذَا ما یدل على ثبات أبي بكر 5 نة وأنه أشد الّاس 
ثبانًا عند المضايق. 

شرل غم ات ابا بكر فَقَلْتُ: ا با بَكْر یس هَذَا تبي الله حقا؟ قَالَ: 
تل فا 76 7" قال: بل قَلتُ: یم أطي ال 
في دینتا إِذنْ ن؟ قال: اخ نهر سول الله صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ و 


اعم 


يغصي رب وَهُوَ نَاصِر فَاسْتَمْسِكُ بغززی ول له على ا َء قُلْتُ: كبس كاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا جرب وكتابة 
الشروطء رقم (۲۷۳۱). 


۹۲ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


وحدت -والحمدٌ لله- النصرٌ بعد سنة واحدة فقط فنقضتٌ قريش الصلح 
مع رسول الله بي حيث أعانت حلفاءها على حلفاء ال ي فجعل لني كيا 
ذلك نقضًا للعه وغزاهم في السنة الثامنة في رمضان, وفتح الله عليه مَكَّة وطهّرها 
دوه رب ب Eg‏ لکعية حك قاله الو شرن الات 
وگبراء قریش تت يقول لھم: (يّا م عقر فرش ما ُرَو أن ي قاعل فیکُمٌ؟». قَالُوا: 
باه اخ گريم وابن أخ گریم ت ل: «اذْهَبُوا كام الطلقَا». 


خي بُوسف: : لا تار وج کلک ارم ور ل 


سے 
7 


" وقال دای أَقُولٌ کی قَالَ ل 
a CG‏ لکجہمیرے ۲۷6 

انظر ! م ن عليه م وس بعد أن كان قبل ثمانی سنواتِ خار جا خائفا 
منهم» فصارتِ العاقبة للمتقينء والنصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وِہَذًا مر 
لا یسك فيه الانسان لکن الشَّيْطَان يأتي بني آدمَ» ويوسوس لهم» ويزيّن لهم أن 
يَعتمدوا على الأسباب دون المسبّب» حتّی إن الواحد ما إذا أصيب بالرُكام العتاد 
فإنه يفرٌ إلى جهة الستشفی: أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ وَیَغقُل كثيرًا ما عن الربٌ 
َء الذي قدَّر الرض بعد الصحّةء وهو القادر على أن یقڈر الصحةً بعد الرض. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروط رقم (۲۷۳۱). 


(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۲). 
(۳) السئن الكبرى للنسائي (۱۰/ ۰۱۵4 رقم ۱۱۲۳4). 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ۲ 
ےھ اد سیا گور مس ہے ا وو ص یتح 


لكننا لا تنفي بذلك الأسبات» فالأسباب ثابتة 7 وقد أمر الي كله 
بالتداوي فقال: ١‏ نَدَاوَوْا ولا َدَاوَوا بخرام». 

لکن کوننا تعتود على غير الله من الأسباب التي جعلها الله تَعَال أسبابّاء هَذَا 
هو الخطأ. فالواجبٌ أن نعتمد على مُسَبّب الاسباب وأن نعتقد أن السببَ من خلق 
الله عمجل وهو الذي قَدّره» وقدّر لنا الشفاء با السبب. 

فيا أخي؛ إذا ضاقث بك الجيّل فانتظر ار مِنَ الله عل ولا تَركَنْ الا 
إلى ال ولا تستین الا باش ولا تسأل لا الله عجره فإلّه فارج الكُرّبات» وجيب 
الدعوات. 


نسأل الله تَعَالَ أن یفرج کروبنا وکروبکم» وآن یکشف غمِّنًا وغمّكم. وأن 
تجعلنا من عباد الله المؤمنينَ المتوكّلين علیه» إنه جراد كريجٌ» وصلَّ الله على نیا مد 
ايد له الذي بحمده تتم الغالحات. 


يوش و سے 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الطب. باب في الادوية المكروهة, رقم ( ۳۸۷). 


۹٤‏ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


الدرس الثاني : 


و > و م وو بو مه و 


220 ارگ کک قرب نشی تر امس وشن 
یات أعالناء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومن یْضلل قّلا مَادِيَ له وأَشهْذ أن 
و لا رت رود أن غ واا عله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى یوم این أمّا بعد 

فقد قال تعال: ونه ريل رب امین 0 َل بد آرم امین س عل قليك 

کون من اَلْسذِرِينَ € [الشعراء .]۱۹٤-۲۰‏ 

الصَميرُ في (ِنَّهُ) يَعودُ على القرآن 

قوله: رب این 4ء ضاف التثریل إل الوب وال عمُوم الربوبية: رب 
الا کک ھ20 لكهم؛ وک 
تدبیرهی فعلیّهم أن اوا 7 المَرْآن. 

وَهذَا كَانَ امن لاس عامّة ویس للمُسْلِِينَ فقطء فكل من بَلكَه رن 
لدمه أن بتبعه. هذا أقسمَ لياف وهو الصادق الصدوق بون قَسَمء فقال: 
مغ يد ِن هذه لّوا بودي ولا ضرا ولا ُو بي ي ال گا ین 
اهل تاره( س ال 


وعل اه فكل بودي أو صان سمع پرسالة اي صل الله عليه وعل 


الو لم ثم مات على مدا ولم يُؤْمِنُ به. فَإلّه من آضحاب النَارٍ » ولا جوز لَنَا أن 


١ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الويان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١01(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ۹۵ 


تُدْعَوَ له بالغفرق أو بالرحمة» أو نب نبدي ا ا حزن آو الأسف عليه وقد قال الله عل 
00 7 راو می ای ۳9 آن مرو 
للمشرکین ولز کارا یی رک ین سو ما بر بیت هه تم نشی از 6 


[التوبة:۱۱۳ ]۰ 


نْ قیل: إن ابراهیم 6ھ وهو إمامُ تفای استغفَر لأبيه وهو مشرك؟ 
قلتا: إن الله -سبْحَائَةُ- أَجَابَ عنْ مدا الاشکال بقوله: ونا كرت 
1 ان ارات لاس إلاعن کت وعدھا یاه فلما بین ا ی مرف 
من © [التوبة:4 ۱۱]. 
0000 8 ۴ 0 ۵ 0۰۰ 72 ۲ مو ا 9 ۰ ٤‏ ر 0 
فلا جور أن تقول: اللّهُمَّ اغفز لِفلان, وقد مات على الكفر؛ لأن هَذَا من 
۰ ث ۔ لے ےک ے ا ¢ ٩‏ سم عه ہے ¢ 
الاعتداء في الدعای فالله لا يَغْفِرٌ لِلمُشر کین ولا ینبغی أن تسأل الله مَا لا یمکن أنْ 
۱ ما اقتضّت حکمته آلا يفعلةُ. 


و لو م 


له تَعَالَ: کر به ا امین © عل َلك 4 الوح الین ہُو جبریل 
تست تزل به مسن الله علی قلب الرَّسُولٍ يفالس ولم یقل: عَل 
أَذْنِكَ أو عل سَمْعِكَ؛ لأنَ خل الوعي والحفظ ہُو الب فکان الي كل إا 
اس مات اوھ مه حرف تحت رل عم ولا آیة فتنزل 
في القلب. 
ول یتم مى زین 4 أَيْ: من الرسل؛ لأ الرسل ۔علَیْهم الصَّلَامٌ 
یت مُمشُرون ومُنذِرُونء کما قال الله ارم" َال في سور النساء: © رسلا 
زان َمُْذْرِنٌ # [النساء:170]» وهنا لم تذکر البشارة قال تعالی: تكن من 


يا 


با دروس وفتاوی الحرمين الشریفین 


آسَذیت 4؛ لان ساق الکلام يقتضي الانذان ولا السورة في بیان تكذيب المجرمینَ 
ہو لعو سے یں 7 : کون من الْسَذِرِنَ 4 

سس ۰ سو [الشعراء:۱۹۵ ]. 

وها قَخْرٌ للانسَان العری» وفحر لتنا العربية» فعلَيْنا التَمَكَ نها. 

2 عم رم يج 5 

ومن ا لعجیب آننا تجد آناسَا عربا م مسلمين من جهلهم یتکلمون ویتخاطبون 
باللغة غير العربية» حَتّی كَانوا يُعَودُون صبیانم بدلا من أن يَقَولُوا: السلامُ عليكن. 
أن يَقُولوا: باي بَاي. 

75٤‏ و ی 80 وعل آله وسَلمَ 
والسْحاب بولا من کہ بالاتساب فدہ العرب» كنك فکیف تاد بلغة 
AS‏ 


وهٰذا کان ع مین لطاب لته رت لت '"» فاد سوع 
انا عربيًا يتكلم بلغة العجم» رب كانه ول : اذا ضَيّمُ لغتك وهي لَه القرآنِء 
والسَنّةء وعلاء الْسْلِمِينً. 

البخاری ي ره إمام أهلٍ الحدیثِء غير عربي» لكنة يتكلمٌ العربيّة» ويعرف 
معان الکلماتِ العربیق ويفخر بلك ES‏ وكَذّلك کل اسان عاقل يَفْحَرٌ بأن 
فا فلا انت 


.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


دروس التفسب ( سورة الشعراء ) ۹۷ 


قوله: ۲ اج رو یر :بل م اللسانَ يُرَادُ به اللغف كما قَالَ الله 


مد » أي بلفتهم للت هم * 


قوله: شین 4 أَيْ : ین أو مُظْهِرء أو کلاهما. 
فاندة: 


إِذَا رأَيْت النصّ من القَرْآنٍ أو | سمل معتین لا مجع لأحدهما عل 
لاخ ولا مُنافاةبینهیه لالض يذل علَیْھما جميعًاء فان كَانَ أحدُهما أرجم أَجدٌ به 
5 یہ 2 ح2 >6 7 و 
وان تساویا لکن هناك مرج تحار جي أخذ با دل عليْه ارجح الفارجي 
و(مبین) تصلح لازمة ومتّعد متعديةً؛ ان مه َبانَ اسم الفاعل منها مين کأکرع 
اسمٌ الفاعل منها مُكْرِمٌ وكَلِمّة آبان يصح أن كود لازمت ويصح أن تکون متعدية 
تقول: آبان الصبحٌ» هَذِهِ لازمة» بمعتی: بان الصبح» وتقول: أَبَانَ الضوءٌ حروف 
الكتاب» فتکون متعدية. 
دن (مبین) يصح آن کون بمعنی: بن ويَصِح ان تکون بمعنی: مین لِغیره» 
ولو أردنا أن تَقول: هي شاملة لِلمعنیین: صح لا شك. 
روم و کان 
ول وَلِنمہ لقى زیر وین 4 [الشعراء:٦۱۹].‏ 
42 مم ۰ 
وة أي: الود کْإهھم والمراذ ا 
الکتب السابقة وهَذًا لتعلية شأنه» وأنه كتابٌ عظيم لمت هت عنه الكش السابقة 


۹۸ دروس وفتاوی الحرمين الشريفين 


عع 


وخق له لك رن شرف کتاب أنزلة اة عل أهل الأرض» عَل أشرف نب 
أرسله الله إلى أهل الأرض. ۱ 

و وکر يكن همع أن یعاس ملسا بی سر بل 4 [الشعراء:۱۹۷١].‏ 

ول جر یی که آي: پلمگذیین 4 أيْ: عَلامةً عل آنه عق. «أن 
مه لمکا بین لویل 4ء وعلماء بني إسرائیل هم الأَحْبَار الّذِينَ دَرَسُوا الکتب» 
تلم ھی منت امک ا ابعل ول ال 
۳ ءاتیتهم الكت یعرفونة, کم هون نّ تا2َهُم # [البقرة:1 ۰۲۱۶ تکنهم بکتمون 
الحقّ؛ حسدا للعرب أن تكو مَذْهِ الرسالة العظيمةٌ فیهم. 

َف هَذَا دلیل عَلَ فضل العلم» حیثٌ ۳ الله تال هد بقول العلیاء لیقیم 
به اة وقذ فال الله کال هد ا GEN‏ 


01 ہم تا 0017 ت3 
0 سهد الله آته IEE‏ اھک و مار &» وَهَنَا بقول: اوک یل 
َم ءا أن أن بعامه, موب إِسْرَءِ بل 4۴. 


اب سم 


و هو مر ے> نے مدرو ہے مر مح کے ہے ے 
قوله تعالی: # ولو رلته عل بعض الاعجیین () قرام ھم تا کاو بوه 
موّمنيت 6 [الشعراء:۱۹۹-۱۹۸]. 
ر ا ع 0 اکر رص ہس کی رہ بت ہہ سراد 
هدا کالتبکیت للعرب: واللوم هم قول الله: لو کان هَذَا القرآن بر عَل 
العَجَم وم يُؤمنوا بوه لكان لهم بعض العذر؛ لاتم لا يتفهمون مَعْناهء لکن أنتمُ 
ر پر هم عم 0 مک مه ۰ 71 3 5 
العربُ برل پلغیکم فلیاذا لا تومنون به» وهَذا توْبیخ للعرب ألا یکونوا مُؤْمنين دا 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) ۹۹ 


و گے وگ ح موس م2 ےو 1 
الکتاب العزيز» والحمد لله آظهر الله من العَجَم مَن عَلْمُوا القرآن» وعَلمُوه» وقاموا 
ا ہے 2 ca‏ ۳ ۳ مه موم 
بتفسيروء فحفظوا السنة وهذا شیء مَعلومٌ من التاريخ» ومن الكتب المؤلفة في ذلك. 

ی 2 ا ھ هک رط صصرص رسد هو مک ہے ےہ 1 
وقد فَسَّرَ بعض العْلَاءِ قول الله يَرَدَوتََلَ: ٭ هو اذى بعت فى آلامعن رسولا 
منم یلوا عم ایو ورکیم لمهم الكتب راکمه وإن امن قبل لَتى صل مین 


حطر ہے کے تعر کر ہہ ا > وو -م 2 & ا 
ریا وحن منم لَمَايلْحَهُوا بمج [جفعه:۳-۱) بأن ا مراد مهم العجم. 


يجب عَل العرب أن یکونوا أول مَنْ یمن بالقزآن؛ لاله تَر بِلْمََھم: 
بلسانهم فیفهمون الکلام مُركبًا وغیر مركب؛ ال لَتهم. 

رک أن جد له عل نعمه» أن یم 1 للق العربیة؛ لها مشاہ 
وال فهناك عُلَاء وأئمّة مسلمون من الحَدَیْنَ یس آضلهم عربیّه ولكنّهُم 
تعلمو العرّبية من أجل أن يَفْهَمُوا کلاع الله وكَلَامَ رَشولہ یا 

وا حَمْدُ لله الذي بنعْمَيه نَم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلَمَ على نينا مد وعلى 
رد 


و صحبه. 


1 


ر سے 


رصنع 


۱۹۰ دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


الدرس الثالث: 
هم سن ہو رقو موس هو موه کرت 7٦‏ 4 
ان اند لله لله نحمّده وتستعینه ونستغفره» وتعوذ بالّه من شرور أنفسنا ومن 
ساب أعمالناء مَنْ یه الله فلا مضل لك ومن بْضلل فلا هادی له وأَشهْد أن 


ی 
ہے هو 


77 لا ريت له واشهد أن مدا هده رس حول ظا 
وعل آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آگا بعڈ: 


ضور سر سس 


9 ونه رزیل رب اي © مت 
ی اہب لب لتکون من لذت (۳9) یلا عر ہیں اکا وله نی زر 

EHO‏ سس یہ و بت تم 

سے ہی میک 7 كناك سککتۂ في لوب المجرییت © 
لا بویت بو حق روا العتاب الأليم (عا اتهم بفْتة وهم لا مشمورے ا فیٹووا 
هل ن منظرون © سورس © ریت إن همست ل د 
جاء‌هم ما کانوا بوعدويت )ما عى 0 ما کانواً یمتعوبرے * [الشعرام:۲۰۷-۱۹۲]. 

فی هَذِه الایات الگريمَة ی لله تماق أن هدا القرآنَ الذي أَنْلَ على 
عمل صل ا علیہ وعل آل وَل أنه تزیل باعل لم مث نغور بل 
هو کلام برقال إلى عَلقه على لسانِ رسوله صلی الله عليه وعلى آ اله وس 
وذلك حینا رل به الرّوحُ امین وهو جبريل لحاوس وسرَاةُ الله رُوحًا 
لأنه رل بها فيه الوح أي : الحياةٌ الق وهي حياةٌ الایمانِ والذین والعمل 
الصالح؛ وقولة: امین * هذا وضف هم في هذا الموضع حتى یتب تین أن جبريل 
الالام لم یکن مُقَضُرًا فيمَنْ یل ولا فا سل به؛ لأنه السام کان 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) ٠١‏ 


م۳ سے گر 


آمیناه وکان ذا فو کا قال الله تعالى: ,لول رسول کم لہا ذى ہو ند ذی اش 
مکی # [التکویر:۲۰-۱۹]. 
أ TAN TY‏ ا ا A‏ 
قوله: # رل يه الروح لین (ت) عل تلف ل- نَ من المنذرن ٭: حص القلت 
بالذكر لأنه ل الوَعْي وال يفظ ولهذا ترّل جبریل الأمین على لب عكر الأمين ول 


ع 


فكان بواسطة مین إلى أمین. 


واللام في قوله: کون من سر 4 للتْعْیل؛ أي: لبیانِ الَكْمَةٍ من إنزالٍ 
هذا القرآنٍ على قَلب عكر با لاجل أن یکون من النذرین. 


وو جو 


والالذار: الاعلامٌ رون بالخویفب والترهیب» أي: لتنذر الناس وححَوَفَهُم 
من اة الله عل حتی يكوثُوا قائوينَ بطاعَة الله مصَدّقِينَ بأخبار الله باون 

قوله: # بسن أي: عة لأن اللسان يُطْلَقٌ على للع كما قال الله تعالى: 
« آزستا من رَسُولٍ إلا سان ممه لبيك هم € [إبراهيم:4]» أي: بل قوب 
ین لهم؛ لأنه من العلوم أن الإنسانَ لو خاطب تما بغير لَعْتهِمْ فإنهم لا يفْهَمُونَ 
ما جاء به» وحتى لو تَرْجِمَ فان الترجة لا نودي المغنى الکامل للمُتَرْجم. 

قوله: مین 4ء أي: مُظهر للمَعاني المقُصُودَةٍ بِاللّمْظِ. 

فَالمِينُ هنا من أبَانَ الَعَدي؛ لأن (بان) فعل لازم بِمَعْتَى: ظَهر» وتکون 
بمَعْتّی: الْفَصَل و(أبان) يُسِتَعْمَلٌ لازمًا ومتعدیّد فيقال: أبانَ اج بمَعنی: بان 
الف وی نخان ان اج بمعنی: اط ها رکا 


وإذا جاءث كلِمّة (مبین) في القرآن الكريم فإنها تاره تکون بمَعنی بين وتارة 


اف دروس وفتاوی الحرمین الشريفين 


ر2 


تکون بمَعْتَى مُظهرء فمثلًا: ول آز کم لمَلَ هی آز في صَكَلٍ مي 4 
[سبأ:٤٢]ء‏ مبين هنا مِنْ آبان اللازم» الذي هو بمَعْنى بَيّن. 

وأما قولَّهُ هنا: بان عرو بين 4 ومثل قوله: لار تک ايت الك 
ین 4 [یوسف:١]‏ وما أشبه ذلك فا مراد بالمينِ هنا: المظهر» أي: الین لحقائی الأمورء 
الفاصل بين ان والباطل» وبينَ أولياءِ الله وأعداءَ اللہ فيكون قولّهُ: ‏ بان مر 
ین 4 أي : : مظهر للمَانيالراكة ببذاالکلام» وهو اأ مر ین ولکنه حتاج إلى تدبرء فإن 
هذا ارآ الکریع إذا لم ره فإنه لن تن لك معانيه؛ لاد اللہ يق ول: كب 
لَه ايك مر نا مکی وَلِتَدکر ولوأ الب 4 (ص:۲۹]. 


صحےےہ 


قال الله تعالی: و نی زیر ون > (الشعراء:٦۱۹)ء‏ ژر بِمَعْنى کب أي: إن 
ِكْرَ هذا القرآن والتنوية به وبيانَ أنه مینزل على محمد لاه لو جود في کلب الأَوَلِینَ. 


ہمہ ہو 


قوله: ویر یکی هم له أن بعامه صمتو بی ٦شت‏ بل 4ء إذا كان هدا القرآن قد بوه 
عله في الکتب السابَِة فان بني (سرائیل الذين أوتوا الکتاب سوف یکو لب 
عم به وشّهادَةٌ به ولهذا قال الله في سورة الرَّعْدِ: فل كي يلل کے اتی 
بتکم وَمَنْ منده عم آلککب ‏ [الرعد:4۳]» وهنا قال: رز ی له أي: گن 
کٹ إل هم وبیثت البهم من ٹُریش وغيرهم» لله 4: أي: علامقه ان یعاد توا 
ب لن ۹ء نعم إن ذلك لآيةَ ال على صِدْقٍ ما جاء به محمد ول حيث شهدّت 
الک السابقة له با حتی. 

ثم قال الله تعال: طول رت ل یی الج اک ترام یوم ما کانواً بو 


میں 6 [الشعراء:۱۹۹-۱۹۸] أي : : لو تک الله ما لقرآن على بَحْضٍ الأَعْجَمِينَ ٭ فقرآه 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ۱۰ 


علیهم ما كانوا به مؤمِیینَ؛ لأنه بلسانٍ عربي من والاعجَمیْ لا يفْهَمُ اسان 
ار وال بلاج هنا ليس القُرْس فقط ولك اراد كل من لا یکلم باللعَّة 
العربيّة» فلو تَرّلَ هذا القرآن على بِعْضِهِمْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ. 

وهذا الاحتراژ العجیب في الرآن: على بعض الأَعْجَمِينَ» ولم یقل: على 


الأَعجَّمِينَ ولا: على كل الأعجَيِينَ؛ لأن من الأَعجَمِينَ من آمَنَّ بهذا القرآنء وأيده 


ام 00 يلا م ما رم ہے م سم ۔ہح س < وس سح جا ےھ 

ونصرّه كا قال الله تعالی: # هو آلزی بعت فى آلامعن رسولا نم یلوا عم ابید 
ہے ل A‏ رس ےم مغ کہہے ےر ہم اھ؟ پحھ f‏ ےکم يي لس يم مر حور کی 
ورکیم فا ان واک ون کاوا ین ل تفن شكل ین ان لما 
ہے ہہ م 62 م فرص 


يلْحَفُوأ بوم وهو مر كيز » [الجمعة:؟1-"]. 


فان بعض الممَسّرِينَ قال: إن المرادَ بقوله: لاوَبَاحَرينَ ينهم لما يَحَهُوأ یب ۹ء من 
0 2 9 7 ۳ 94 
کرو ی ماوت 
وی الابة تفسم آخرٌ وهو أن الراة میم مَن جاء بعد الصحابة من العَرّب. 
قال الله تعالى: #كَدَلِكَ سَلْكْمنهُ في فلو المجرميت 4 [الشعراء:٠٠۲]»‏ أي: أن 
القرآنَ وص إلى المجْرمِينَ وقامَتْ عليهمٌ اجه بوه ولكنهم مع ذلك لن یؤمنُوا به 


سے مرو رح سم r. f GR:‏ دهي م لم فى 8 : و 9 
احق برا العناب الا لیم # [الشعراء:۲۰۱]» أي: اہم سيستورون في (جرامهم وني غیهم 


م9 4 0 ۰ ل رت مه كي مه شض 0 م بر کے ۶ 
حتی ینز مهم عذاب الله عمل فیاتیهم العذاب بغتّة وهم لا یشغرون. کا قال الله 
7% م هيو محر 2 رچ ي مر مریم کر مر لور لم 2 071 ل کے ظ وء وس 2 
تعالی: آفاین آهل القری أن يانم باستا بیلتًا وهم تایموت () أوأمن أهل الثری أن 
ہے 7 ۶ کر مر خرچ م3 م ہے کے ۶ هه r‏ جس ل دي خا مم سوام ص ەم ھت 
أيهم باستا ضحى وهم يلعبوت (ك) ف منوا محكر الله فلا يأمن اللہ ٍ 


لموم حون # [الأعراف:۹۹-۹۷]. 


وما أشد العَذات إذا رل بَالممْرَفِينَ الممَعَمِينَ الغافلین اللاهن! لانه یکرت 


AR 


٤‏ دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


ا n‏ 7 و رھ وی ع 3 1 7 و 1 1 
عذابا مضاعفا والعیاذ بالله» حيث یفقدون ما أَسْرَّفوا فيه ویّنزل ہم ما يتلّفون به» 


فحينئلٍ يكون الأمرٌ أَسَدَ وآنکی والعیاذ باللہ نسأل الله السلامة. 


قال الله تعالى: # أَيْعدَا تعلو » وهذا من الانکار عليهم» فالذين 


4 1 ر سے 


یرون على العاصي ويقولون: E‏ العَذابٌ الذي تَوَعَدَنا الله به» هذا -والعياذ بالله- 


قال الله تعالی: 00 9© شر جا ھم اکا وعَدوت (69) 
مآ فق عنم ما کا متت 4ء اميك أي: أخبزني أا المخاطبٌ إن مَتَعْنا 
هؤلاء المجْرمينَ نیت ولو كانّث طويكَة « 22 جآ ہم ماکان ودوت 4ء فهل ال 
التي متعو 8 من الأموال والبَنِينَ والقصور والراکب وغير ذلك هل تُعَني عنهم؟ 
سیت ما لفق عَنہُم)4 الأ رجح أا استِفْهامِيةٌ ولیسث نافيةء ولکنه 
استفهام مك مضَمَنٌ لَعْنَى التفي» فيكون المعتى : آي شىء يعني عنهم ما کانوا يُمَتَعُونَ؟ 
والجواب: لن يُعْنِيَ عنهم شيء. 

في هذه ال بات الكريمَة بیان لأمور: 

وا فضیلة اللسان ال وهي ال له حيث رل بها القرآن الکريم 
الذي هو مل جمیع الخ جعي ولهذا كان يخي على الق كلهم أن تكو 
لُقثھم هي اللَمَةَ العرييّة؛ لأا لَعَةُ الريعَة العامة الشامكّة» ومن الؤسف أن قَوْما 

ِن زپ ومتا لملمين یا گڑوا هذه الم حيث صاروا يفون بغي الل 
العربية ويفْخَرُونَ بہاء ویرون نها عز من الل العربية» حتى إن الرجَل ليشعر بنفسِه 
أنه قد ارت فوك مم ال مبال حین تلم بلعَةٍ غير العرَبية 


دروس التمسير ( سورة الشعراء ) ٥‏ 


وقد ذكر کسیر من أهل الیلم أنه بر رم على المرء 000 
العربية بدا من ال ال عه ولیس التّی آن یط بغبر الْغة العربة عنة الخاجة 
إليها فان هذا أمرٌ جائژ, والنبی بي قال لرَینَبَ بنت أمٌّ سلَمَةً وقد جاءعت من 
الحبَشٌة ورَأى عليها نبا جديدًا قال: «عذا سَنَاةُ)» ومَعتی سناه في اللعَة الحبَشِية: 
أي هذا حسَنْ "» وأمر رید باب 5 بت أن تلم م لد" حتی يقرا ما برد 
إلى ای و من کتاء پر ال بر 

عم غر اللغة التربیة جائ وقد یکون وج أخياء إذا کان وسیلة لإبلاغ 
الشريعة د الوسفت آن بعض الناس لخد وان من غبر الق العربة 
وسیلة لهم حيث یتکلمون بہاء فمتلا: تج بعص الناس بدل من أن یقو: 
السلام علیگم بل العرية أي با تايها في ال غر العربيّ وكذلك یشان 
عندما يَسألٌ يتا أو عطي شین أو ما آشبه ذلك بغیر للع لعریّ وقد در أن أمير 
الؤمنینٌ عمرٌ نطاب وه كان هی عَنْ وا لاعاجم ويَطْرِبُ موا 
ولا شك أن هذا عق فیتن ها بدا عن اللغة العربية» أو ادها لالز 
والافتخار با والحقيقة أن الفَحْرَ كل القخر أن یکون الانسان عالً) بل العرَبية 
التي هي لَه القرآن. 

یتین من هذه الایات الكريمَة أيضًا أن القرآنَ محفوظ من لَذْنِ الله یل إلى 
أن وَصَل إلى محمَّدِ صل الله عليه وعل آله ول ثم هو محفوظٌ بعد ذلك أيضًا کا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة رقم (۳۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأحكام؛ باب ترجمة الحكام؛ رقم (۷۱۹۵). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في الصنف .)51١١/١(‏ 


۹ دروس وفتاوی الحرمین الشریفین 


قال الله تعالى لی کھا: کا ره یوہ لسانک نجل بد © معا جنعهه رفن (09) 
إا دا قراکه فا فر انر 7 إن علدا عاك علِينًا سَائَه, 4 [القيامة:5١9-1١]»‏ علا 4 أي : أٌوٰجَب الله 


عل تست | ن ين کلامه للخلّق. 


سے 


زقال سخا وتان :۳ انا تحن دنا ال کر و انا اد له فظوت [الحجر:]» وهّذا من 
نِعْمَةِ الله یل أن الله الله حفظ كِتابَهُ هذا فَلَمْ کنل آيدي التّخریفِ اللّفْظِيّة ىا نات 
الكتب السابقة 

نقول: کہا للسطتبرت إن عل أن شك اھ عل هذه اة بحت 
الب وو ور و 
لین إلى أن وَصَلّ الیتا ولله امد وصار یرو متا الصغیر والکبیت وصار اع 2 
کتاب تواتر في آي کثب سابقة. 

3 

وین من هذه الآية التَحَذِيرٌ العظیم و ات 
الوا سس O‏ ہت 
حتى إن الرَجُْل لیْفَّگُر في دُنِياهُ قاتا وقاعدّا ومضطجعًا واکلا وشَارّباء حتى في 

5 5 ردي و 2 و 8 و 0 0 

مکان الخلاءِ الَذِي يبول أو یفرط فيه كل جسیه وکل عقله وكل فكْرِه منصرف إلى 
o‏ 22 رھ سے ۱ ر ی 2 
هذه الدنياء إما تصیلا وإما نیت وإما معا ب فيها مِنَ القصور واللذائذ والنویم. 


تت6 


وما یکون به العَجَبُ ولا ينْقَضِيٍِ به العَجَبُ أن هؤلاء يُسَاهِدُونَ الناس 
یلو عن انیا رجلا زجلا واه 7 ی و ی 
خلقوا له وفذّا قال الله تعالی: « ریت إن مه سب (69) تر جاءهم کا کاو 


بوعدوبت )ا اما آغق عنہم ما کنو يمتعور ھت کر ضر رج . 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ۱۰۷ 


أعا الشلمون الد اعد أن یکم الدّنيا حتی را في الَف ثم تکونُوا 
بعد ذلك ل ال وآن تجعَلوا نیا و ال ا ع ف ولقد امك کلام لشیخ 
الاسلام ابن تَيمِية قال: ينغي للانسان أن يِجِعَلَ ا مال بينَ يدَيْهِ کامار الذي ی 
فیقضی عليه حَاجَتَهُ(. 

وقال في موضع آخر: أو كَبّبتِ اقلاء الذي یَقَضی به حاجَتَه آیضا(. لا أن 
بجعل ا مال رَاكِبا على ظَهْرِهِ. فينبَفي للانسان أن یکونَ هو الراكِبُ على الالء لا أن 
يكون الال راا علیه. 


¢ عر ”۶ . 7 ھی 5 5 7 ر 5 7 َه 9 
وأسأل الله أن يعيذني وإياكَم من عذاب جهن ومِنْ عذاب القنر» ومن فتنة 
المخيًا والممات» ومن فتنة المسيح الدَجّالِ. 
رم #۸ ل : ہچ مل و زر ےھ .۰ اھ سڈ و 
آله وم 


وصحبه. 


ہے 


۱ 


یھ _ 


.)۱۸۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٦٦٦ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


كا اس 9 


1 نہھموے_ 1 


مت ند 


الدرس الاول: 


مم و و مه fof‏ 


إن الد تمه وتَسْتَعِينةُ وتَسْتَغْفِرُه وتعود بالله من شُژورِ أَنْفيسنَا ومن 
جات اس ی دول ینلع رای 
له 2ف اسر اد أن كد افيد راقو از کل 
بیو لوہ سی ما بعڈ: 


5 
ت 
ے 


فقد قال تعالی: # ومد یھنا داید وَمُليَمنَ لسا وَقَالا الد یل ای مسا عل 


سے سے 


كير من صادو موی # [النمل:۱۵]. وداودُ وسْلییان هما من أنبياءِ بني إسرائیلء ولیس 
E PLE‏ 


ہے اليا ۶ 


ا الذي آتَاء 0۳ ی بالوّخي. وعِلَمُ 
بعض الأمور الدنْيَويَّ كا عَلَمَ الله تعالى داود صَنْعَةَ الدروع» وكذلك عَلّم الله تعالی 
سليانَ ما عَلَمَه من مَنْطِقٍ الطّيرء وغير ذلك من العلوم. 


ٹم دكرٌ الله بَارلكَوَعَال عن سلت‌ان سیت ؛ قصة غريبة عجيبة؛ وت 


رة من ا حَشّراتِ التي خلقها الله * عیل ما یال عل آن را باه وال أعطین 


ع له مرعے و ۸ صا 


نے خَلقَه, ثم هدئ # [طه:5۰]. 


دروس التفسبر ( سورة النمل ) ۱۰۹ 


وو 


فقال تعا ی: # وحشر لسلكمئن جنوده, من الجن والاض ہہ OEE‏ 
> دس و م 


حى لذا توا عل واد المل قالت تملة يكأيها الل ادخلوا مس ھا مک 


ہے 


سليملن وجنودم وهر لا عرو [النمل:۱۸-۱۷] إلى سو 

ووادِي التّمْل هو واد معروفٌ مهدا الاسم وذلك لكثْرَة التَمْل فيه لا آتی 

i 2 7 3‏ ° ۰ ,2 ہے سے 77 
و باو و ویر 

وم کتکم لا منک سملن وجو ۹ء ثم اعتَدَّرَتْ عن سلیان 
وجنوده بأ وھکر ات ابا يو رهم لا بشگرونه فا ےی 
ار بات حَشَّرَةٌ صغيرَةٌ وهذا جند عظيمٌ. 

وقد ذکر علاء البیانِ أن کلام التملة اشتمّل على اثتي عسّر نُوعا من أنواع 
البَلاعَة وليس هذا موضع ذكرها. 

سر لیا ریہ سَوع لم يأخَذَهُ الغرورٌ 
ولم 08 العجت ہے تسم قال تعال: ۶۲ھ 2 من فَوِهَا قال ر رب 
آورمن آن اکر زعمتای آل انمت عل وع ولاک وان عمل صلحا تسه وى 
حملت فى عِبَادِكَ الصّتلحيت * [النمل:9١].‏ 
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وهذه القِصّةٌء وهي قصّةٌ قصيرَةٌ لکن فيها فوائد عظِيمَة؛ فمِنْ فوائدمًا أن 
تم حیوان یعقل بِقَدْرِ ما یکون فيه مصلحَتْه لیس عاقلا عقّلا مطْلَقَا يكون ما 
کیب کفقل الانس وا ولكنه عقل یکون به مصْلّحَتُهاء ولهذا نادث 
ولا ينادي إلا العاقل؛ لکن بحسّب عقله الذي لبق بقل #يكأَيّهًا لكل ۹ء وني 
هدا دليلٌ على أن مَنْ فتل ره من الحشراتِ وهو لا يَشْعْرٌ فإنه معذُورٌ ولاحرّج 


هذا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عليه في ذلك فِمَنْ دَهَس بالسيّارَة قطا أو كَلْيَا أو مامة أو غيرهاء فليس عليه في 
ذلك حرج ما دام غير متَعَمَّدِ؛ إلا ما کان وکا فإنه يجبُ ضمنّةُ من مالکه» أما إذا 
كان مالكة فرط أو مُنَعَدًّا فلا. 


واعَلَمْ أن ا حیواناتِ تنْقَيمُ إلى ثلانَةِ أقسام: 


2 


280۵ اا مَرَ الشَّرْعٌ بقتله وهو: کل مُوذ من احبوانات + فاه پشرغ 
للإنسان نله مثلم مثا ذَكَرَهُ الي َتداتَلثوَاكَاع بقوله: ١حمْسٌ‏ من وت ای 
يقلن في اليل وَاَرّم: دا ور ولعفرب الاب وَالكلْبُ لو ا 
هذه انس وما ها كلها یل في ال والحرم. 

القسم الثاني: ما بى الشارخ عن كله ومنه ما جاء به ا حدیثُ الذي يُرْوَى 
عن النبی صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ أنه هى عَنْ َل آزبع من الدَّوَابٌ: ال 
والتحلت والهذهن وَالصَرَة". 

بے وج سو فیذ لا ينغو 
للانسان قله ولکنه إن فََلَهُ فلا حرج علیه ولا سب [ن سم امه تمد ونال 
ذلك: قول الب لا عليه وعل آلو ول في حديث أي ممريرة الي روا 
البخاري: «إذَا و لباب شراب أَحَدِكُمْ قلیفينه ملع فان فى إخدّى 


تر مث 
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(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في ا حل وا حرم؛ رقم 
(۱۱۹۸). 

(۲( أخرجه أبو داود: کتاب الأدب باب 5 فتل الذر. رقم (۲۷ ۲ وابن ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ینهی» عن قتله» رقم (۳۲۲4). 
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سح سه سوس اس - e‏ 7 
جَنَاحَيْهِ دَاءَ» وَالأخْرَى شِفَاءً"". ومن العلوم أنه إذا غوس الذباب في ماء حار فإنه 


و2 2 مر ے 2,۶ 
لا بد آن يموت؛ لکن هنا لدَرْء ما مخشّی من أذيته. 
2 


ومد لله الذي بِنِعْمَيِهِتَيمُ الصالحاتٌ ول لله وسَلم على ّا محمد وعلى 


یھ ج ہے _ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فان في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء رقم .)۳۱٣٣(‏ 


۱1۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الدرس الأول: 


إن ا حمد لله نحمذه ونستعينة ونستغفرة» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات آعمالناه من بده الل فلا مف له ومن یضلل فلا مادی لك وآشهد أن 
8ءء 0000-0 بر اٹھة هیده و ات 
على وحیه أرسلّة الله بینَ يدي السّاعةٍ بشيرًا ونذيرّاء فبلغ الرْسالةء وأدّى الأمانة 
ونصح الأمت وجاهد في الله حى جهاده. فصلواتٌ الله وسلامُہ عليه وعل آله 


ر و ۶ 


وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین. ما بَعْدُ: 


۰ 


سے 


2 سے 2 ہے مر تہ 6 شض ا ۰ 2 
ے 7 3 


ہم 

جک آملها یکا مََتَصیث طابقَة عم بدح اء هم وینکتي. اهم له کات 
من ألْمْفْسِدينَ € [القصص:4 ]. 

فزْعَون هرّ مَلِكُ مصی قیل: إنهُ علمٌ على فرْعَونَ الطاغية الذي 
موسّىء وقیل: إنهُ علمُ جنس على کل مَن مَلكَ مصرٌ وهو كافرٌ وان کل مَن مَلكَ 
مصر وهو كافرٌ فإنةُ يُسمى فرْعَوئاء کم يقال لمنْ مَلك الروع: هرقل» ولمنْ مَلَكَ 
الفرس: كسدئ: 

وعلى کل حال فالمرادٌ بِفرْعَونَ هنا شخص معن ألا وهو فزعون مُوسى. 
أي فزعَون الذي آرسل إليه مُوسى عیءاتکنولتام. 


ها 


دروس التفسبر ( سورة | لقصص ) ۱۱۲ 


هذا الرّجل كان جبارًا عنیّاه ادّعی لنفيسه ما لم يدع أحدٌء فادّعی أنه الال 
وقال لقومه: ما مت لم من له عبر [القصص :۳۸ا ۷ استحف فوّمه, 
َأَطَاعُوهُ 14الرعرف:٤٥]ء‏ وظنوا أن ما قالهُ حق؛ لأنهُ برمي فیهم بالشبه العظيمة 
لبالغق حتی اف فا والعیاد ا 


عو مس و و 


وقال الله عنه: #يقدم قوم بوم الم فازردهم الکار ویس الورد 
آلمورُودُ ٭ [هود:۹۸]. 

هذا ال -فرعَون- عَلا في الازض واستکبر فيه وقال: أنا ربكم الأعلى» 
وجعل أهلها ِيعًا؛ أي طوائفت متفرقة يتميرٌ بعضها عن بعض» وهذا من السیاسة 
الماكرة التي يلجا لیا أعداءٌ الدين في کل زمانٍ ومكانء وهو تفريئٌ؛ تفريق الکلمة 
وتفريق الأمة. 


4 


وهذا أيضًا من وحي الشَیْطانِ ن الذي هو رأس الفتنة؛ قال الله عَرَكَعَل: اک 


م و - 2 ہےے وج عر مر مر سر ترح رو سر ص م درس رون و رضلا سا و ري مس 
بريد السَّيطان أن ود فع بَْٹکم العلاوة والعضة في الخمر والمیسر ود صد عن ذ الله وعره 


سور ۔ 7 


اس و هل أَنثم مُنتہُونَ 4 [الائدة:91]» فهنا قال: إکما بريد لقن أن پوقع بتکم 
ماو وس 4 وإذا أراد الشَيْطانُ بنا شيا فإنهُ سوف یکونْ عليه في غاية الحرص» 
وهنا ذّكرٌ الخمرٌ والمیسرَ کمثال على ما یریڈہ الشَّيْطانُء والا فان السَّيْطانٌ يريد أن 
يوق العَداوَةَ والبغضاءَ في کل شیب لکن ل ان الكلامُ على الخمر والمیسر 
حص الله الخمرٌ والميسرّ بالذکر هناء وإلا فن الشَيْطانَ حريصٌ على أن يُلقي 
العَداوَةَ والبغضاء بين التاس» ولا سيا بِينَ طلاب العلم» وهذا مما بو 4+ أن 


يكون بينَ طلبة العلم الشرعي الذينَ يُريدونَ إعلاءَ كلمة ال والَّذِينَ يريدونَ 


۱۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إصلاح عبادٍ الله والّذينَ يريدٌونَ إقامةً الشريعة أن یِکوئوا أعداءً» فالهدف لمن 
آراة الآخرةً من طلاب العلم إعلاءٌ كلمة الب وإقامة دين الله في عباد الله هذا هو 
لهدف. فیا بالّنا تفرق فيد ليس هذا من عمل الشَّيطانِ! بل والله من عمل 
الشَّيْطانِء فهو الذي يريد أن نتفرق. ۱ 

ولقذ كان الشَّابُ على خط مستقيم من سنواتِ» إلا أنه في تا اھر 
90 معن ويل قا قر u‏ 
ضميري من هذا الأمي الذي حدث أخيرًا بينَ شباب الإسْلام وبین شباب الصحوة 
انہم عَرَهُمٌ الشبطاف ونزع بم العداوة» وصاژوا یتعصبون للهزی لا للهّدی» 
فيتعصبونَ لفلانٍ وفلانِ» سواء ال حمًا أم باطلًا. 

وهذا -والله- هو العَمی؛ فا لتا لفلانِ وفلانٍ؛ إن أساؤوا فعلى آنفسهم. وان 
أحسنوا فلأنفيهم. 

إن الواجت عليئًا أن نقول للحقٌ: ا من أي شخص كان. والواجت أن 
نقول للباطل: باطل» من أي شخص کان. ل عت 
رت 7 5 گا فکل اسان 22د آن ا 
90 9 ومُوَالَاَنَا وبراءتنا منوطة بأشخاص معينينَ» هذا 
ينتحلٌ لفلان» وهذا ينتحلٌ لفلان» وهذا ینتحل لفلانِء وكأنَّ اح ما نطقّ به هذا 
اج والباطلٌ ما نطق بهالرجل الآخرٌء فأينَ هذه الطَريقٌ من طريق السَلفب! 

إن طریق السّلِ الصٌالج الرجوغ إلى شيئينِء لا ثالث لھماء ألا ھا كتابُ 
الله» وسنة رسوله صل الله عليه وعَل آ له وسلّم» » لا الانتحال لفلانٍ وفلانٍ» حتى 
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يُرقوا هذا الرّجِلّ الذي ینتحلون له إلى ما فوق الثریّاه ومقامّه في ا حقیقةِ دون 
لثرّی» فهذا غلطٌ يا إخواني» وهذا والله حزن فبینما اناس مستبشرونٌ بصحوة 
الشباب الاشلامی واتجاههم اتجاهًا سلیّاء وإذا بہمْ ینکصون على أعقايهم؛ لأن 
هذا فلانٌ ینتحل لفلانِ ویمدځ فلاناء ويذةٌ فلائاه ویمدځ كُتبَ فلان» ويذمٌ كتبت 
فلا 


بی 


ما لتا ولهذا! هولاء القومٌ إن كانُوا أحياءً فنسأل الله له الھدایةً فا أخطؤوا 
فیه وان كانُوا أموانًا فقذ قَدِمُوا على أحكم الحتاكمينَ. وأعدلٍ الاكمينَ» رب 
العَالمِينَ جَزَّويَكاه لکن الخطاً مب أن نقول: إِنهُ خطأء مهما تكلم به المتكلم 
والصَّوابُ مجب أن نقول: إنهُ صوابٌء مهما كان المتكلّمُ به؛ لأن ارجا یعرفون 
بالحق» وليس الق هو الذي یعرف بالرّجالِء فلو كان الحق هوّ الذي یعرف به 
ال جال لكا نضل إذا وجدنا احدا عل غطا واتيعتاة ف حطیه. 

لذلكَ أدعُو إخواني المسلمینَ وأخصٔ الّباب منهم وأخصٌ طلبةً العلمى 
أدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق. ونيد الخلاف» وطرح الافتراق» ولا یتعصت 
بعضهم لأناس وبعضهم لأناس» فإن هذا هو عنوان الشَّقَاءِه وعنوان الفشل. 

واستمعوا إلى قول الله یرال يخاطبٌ خير القرون؛ صحابة رَسولِ الله كاف 
يقول الله عَرَجَلَ: ولا رعوا دلو رهب رٹک 4 [الأنفال:47]. 

۰ 71 ۰ 7 ۶ 8 7 7 و 

ولهذا لو سَئل هذا الرجل عن الشخص الذي كان ينتمى إليه» وکان ینتحل 
ہے و .1 007 1 کی دس :+ 7 0 ۰ 1 
مذهبه» لو سئل عما قال من خطإء دون أن یعرف من قائله لقال: هذا خطاء لکن 


لان القائل هو من کل الف وشصت لقال هذا صوات» و ا عر أن 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 
یقول: إِنهُ صوابٌ قال: لعلّهُ رجَمَ عنه. والأصلٌ فيا قال القائل أنه قولّه حتى يُعلنَ 
أنه رجَعَ عنهُ إعلانًا واضحًا بَينَا بطل به ما سبق من قوله الخطأ حتی يعرف النَّاس أنه 
رجع إلى الصٌواب. 

ولهذا كان الهوّى يُعمي ويّصمء فكلمةٌ خطأ تقلت إلى شخص وقیل له 
ما تقول في هدًا؟ قال: والله هذا حطاً وغلطٌء ثم بقيئًا يومًا أو يومين فقلنًا: وجدتًا 
هذا القول في الکتاب الفلانٌ لمن ينتحلٌء ال تن یتحل إليهء فهذا الخطاً بالأمس 
يكو البو هو ا ا2 آکب"! فانقلب اط صوابّا لان فلائا نار ما عطا 
والصّواب صواب ا کات القائل به. 

لذلك يجب على شبابنًا وطلاب علینا أن ییتعذوا عن هذه الأمور» وعنْ هذه 
السفاسفيء وأن تکوں همتهم فوق ذل وأن یکوں هم کاب اللہ وسنة وَسولِه 
عرسي چو لماح صم و رب مر یں 
قال عنهم الرسول عیداسکنولتلن: « حير الاس قري م الَِينَ لو ۳۳ 
يلوت . 

فالصحابة اکٹ لٹ يكون بينهمٌ الخلافٌ حتى في الأصول» ومع ذلك لا تختلف 
القلوب. ألم ختلف الصحابة نزت هل رأى الب اة ربّه؟ لقد اختلفوا في ذلك 
وهوّ منّ العقائد والأصول» ومع ذلك لم تختلف القلوب. 


ء)۳٣٣٣( أخرجه البخاري: کتاب أضحاب الني إل باب فضائل أضحاب النبي بل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصّحابة ثم الّذین يلونهم ثم الّذين يلونهم» رقم‎ 
.)۲۵۳۳( 


الاختلاف عند الصحابة : 

ألم ختلف شاه راعش في اعظم رکن منْ آرکان الر سلام بعد 
الشهادتین؛ في الصلاة و؟ ومع ذلك لم تختلف القلوت؛ لم یفک أن النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لما رجَعٌ من غزوة الأحزاب مره جبریل أن يحرج إلى بني 
قُرَيْظةَ البهوت الَّذينَ تَقضُوا العهت فندّب النبي صل الله عليه وعلی آلو وسلمَ 
اصتخانه إل الخروج وقال: «لا لن خد ال لا في ب بني قَرَيْظَة(", فاته 
الصحابة إلى بني قَرَیْظةَ وحانت صلاء العص وهي الصَّلاةٌ 0-0 التي هي 
الفُضكء والتي آمر الله بالمحافظة عليهًا بذاتهاه حیث قال: #حَلفظوأ عَلَ اَلصَلوتِ 
والمَلوة الوسَطی € [البقرة:۲۳۸]. 

را امال سز الا مُعترضا حر اَل المعترضَة لا بأس ها أحیائا-: هل 
نر کہ وی تر یس یہ 
طکافظوا عل لصوت وَالصصكوة الْوْسَطَن 94 آبداء فاستشعر أن الله یقول: «حاؤظواً 
عل لسوت وَالصّصلرة اوس 4 وأن الصَّلاةَ الوسطى هي هذه الصَّلاة التي هي 
صلاةٌ العصر» فالمحافظةٌ عليهًا شد وأعظمُ کا آوصی بها الله ل في كنابه 

إخواني» استشعار القلب امتخال آمر الله عند فعلٍ العبادة و واتباع رَسول الله 
لا له شأن کبیڑ في صلاح القلب؛ أما الغفلة وفعل الثيءِ على العادة فهذا 
OC‏ رها مس فالرالہ ادا 


(۱) أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطّالب والطلوب» رقم ۹:10 ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزی رقم (۱۷۷۰). 


۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


أعود وأقول: قال النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلع: ١لا‏ بصن أَحَدٌ 


0 


العَضْرّ إلا ني بني قُرَيْظَة). وفي أثناء الطّریق حانث صلاة العص فاختلفت الا 
فبعضهم قال: تُصل العصرَ حتى لا تخرج وقنّهاء والعصرٌ أفضلٌ الصَّلواتِء فكيفت 
نضیعُهاه وكيف تُخرتُھا عن وقيهًا. وقال آخرود: بل نمتثل آمر الرّسول ہلل لأنه 
قال: لا تُصلوا إلا في بني قَرَيْظَة وهذا أمرٌ حاص في هذه الصلاةء فلا تُصل إلا في 

ولو وجه الخطابٌُ إلى لاس الآنَ لاختلقُوا كما اختلف السّلفٌ فیقول 
البعض: نریڈ أن نُصلّ حفاظًا على الوقتِء والآخرونٌ یقولون: سنؤخرٌ حتى تُصل 
بني فَرَيْظَة؛ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلع. 

المهمٌ أن بعضَهُم صل في الطریق حتى لا یخرج الوقث وبعضهم صلى بعد 
أن وصل إلى بني فَرَيْظةَ بعد غروب الهم 

فهذا اختلافٌ في صلاة هيّ أفضل الصَّلواتِء ومع ذلك فإن هذا ما آحدت 
في قلويهم اختلاًا باه فالقلوبُ مق فکل منهم يَرى أن صاحبَة معذونٌ وکل 
واحد منهم بری أن الخطً الذي مى عليه صاحيّه هو الط الذي مکی عليه هو؛ 
لانه يعتقدٌ أن صاحبّه صل في الوقتِ قبل أن يَصل إلى بني قَرَيْظَةَ لأنة ری أن هذا 
مراڈ ال سول عاسلرََله والآخژ الذي آخرٌ يرى أن مراد الرّسولٍ ب تأي 
الصَّلاةٍ إلى أن يَصلوا إلى بني قَرَيْظة. 

إذنْ کل منهم فعل ما فعل امتثالا لأمر الله وزسوله» وليس خالفةً لأمر الله 


ورّسوله. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱۹۹ 


سے ےم 


اذا رای ر ا عا لک ما یمیناه وبعضتا 
مارا وبعشّنا کی ۶9 ُوصل ل 

على كل حال حصلّ هذا الاختلاف منّ الصحابةء ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة 
مؤتلفةء والمحبة باقیڈ والتالف باق. 

وإمامُهم محمد سول الله اة موقفه تجا هذا حر و جیا 
لا هؤلاء ولا مولایہ يعني لم بقل للذينَ لو بل أن يُصلوا ات 
عافظةً على الوقتِ؛ لم يقل : اذا صانم قبل أن تصلوا إلى بني ہو 
as‏ إل أن ونا إل نكن فرط بعد الغرزت؛ لم يقل: لاذا 
آخرتم الصَّلاةً عن وقيهًا؟ 0ز أن علیه وعل ساط ات 
نع I‏ 

ےت ےھ ہہ «إِذَا حکم 


و سے 


الحاکم فَاجْتَهَد ثم اب فَله 2 أَجْرَانِ. وَإِذَا کم + قاجتهک نم أخطأً له ج . 

ذنْ لم برغ واحدًا منم من الأجرء ولکن لا شك أن الاسان إذا تأمل وج 
أن الصّوات مع این لوا فيالوقته وآن مرا ال وه الا بصن 
أَحَدٌ الَضر إلا في بني ي فْظ» أن ییاوژوا با خروج ولا يتأخرُواء كما لو قلت لك: 
يا فلان» اذهب إلى المدينة الفلانیة لا بوذن العصرٌ إلا وأنت فيهاء آو لا تل 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنق باب آجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (۷۳۵۲ ومسلم: کتاب الاقضية باب بیان آجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب. أو أخطأء رقم 
.)۱۷۱٦(‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العصرٌ إلا فيهاء فهل المعتى أن یروا الصَّلاةَ ولو غابت الشَّمِسٌء أو المعنی: 
بادز حتى تصل إليهًا قبل العصر وِتُصل العصرَ فيهًا؟ 

الجوابُ: الثاني بلا شكٌ. 

احق مقبول دُونَ الدّظر لقائله: 

على کل حال آقول: يا وان لا و ناشباپ ولا سيا طلبة العلمء أن 
27 منْ أجل اختلافب في التأویل» إذا كان للتأويل مساخٌء أما إذا كان عناذا فالعناد 


و سے من 


لات ات 

كذلك أيضًا لا يجوز أن نتتحل لشخص ونتعصب له ونعادي ونوا من 
آجله بل تقول للذي آصاب: امک وللذي اخطا: احطات. 

فان قال قائل: رجل عالمٌ کب" دیب مولفائه منتشرةٌ» نقول لهُ: حطات؟ 

فالجوابٌ: نعم نقول: أخطأتء ولا نبالي» وا خطاً مردوث وإذا آصابّ نان 
خر فاننا نقول له: آصبت؛ لأن الصَّوابَ میب أن يُقبل حتی من أكفر الکَافرین. 

ألم تَعلمُوا أن الله تعالی سكت عن الحق» وأبطل الباطل» وهو صادرٌ من 
المشركينَ؟ قال الله تعالى: # وَإِدَا ملوأ فة الوا وجدتا لا ءَاباءتا 4 هذه علة 
لوا را چا هذه علة ثانية» فكانَ الجوابٌ من الله: قل زک الله لا یام 
ِالْفحَمَا ٭ [الأعراف:۲۸]؛ فابطل العلة الثانبة وهي قولھم: موا سر تا تا يبا ا 
وسکت عن الول» وبطال سا والسکوث عن الاتر تيآ ن الآخرَ 
صحیحٌ؛ وهو كذلكٌَ» فَهُمْ وجَدُوا آباعمم على هذاء ولذلك لم بطلوا مع أنه نه صادو 
من المشركين. 


دروس التفسبر( سورة القصص ) "۱۳ 


والنبي ول قبل الق منّ اليهود الّذِينَ هم أبعدٌ الاس عن الحقٌّ؛ جاءة بر 
من الیھودِ -يعني عالما من اليهود- وقال: (يَا محمد 5 تَجد 9 الله عل السَمَوات 
مَل ابم وَالأََضینَ عَلَ إصبّع...» وذکر بقیڈ الحديث» فضحك الک تصديقًا 
لقول اف ولیس إنكارًا؛ لأنهُ لو كان كاذ لأنكرٌ علیه لکنه ضحِكٌ تصدیقًا له 
ثم قرا التب لاڈ وما دروا له م وش کیک هه وم مد 
لسوت مطوکت ینود سبح ول ععا بشرکورت € [الزمر: ۲۱۷( 

فقبل الق من حبر من آحبار الیهوده وعالمُو البهود اشد من عوامّهم؛ لان 
عالم الیهود قد حالف الق عن بصيرة والعیاذ بالله» فکان أشدّ جُرمًا منْ عوامهم» 
فأحباژ الیهود أشد جرمًا من عوامٌ اليهود لام خالفوا ال عن بصيرةٍ» لکن 
سول عَاسَ٥َثَاكتع‏ بل احقٌ؛ لأن دينَ رَسول الله تكولا دين ا َء 


بل إن الرٌسول عَۂاصَلَكَامَاَع قبل الحق من رأس الکفر والطغیانِء ورس 
الطواغيتء ألا وهو الشَّيْطانْء فیقبل احق إذا صدر منّ الشَّيْطانِء وذلكَ في قصة 


بي هريرة: 


ج و و یم و کا می او کر ف کے 
قال أبو هريرة رَََلْتَُعَنَُ: وكلني رَسُول الله وَل بحفظ زکاۃ رَمَضَانَء فاتانی 


1 ا 02 ۳ 7 سے سے ۶و ر سد بل 4 چ م و ل ال کات وال 
ات فجعل يخثو من الطعام فاخذته وفلت: والله لارفعنك إلى رسول لله چیب ٠‏ 
۱ یہ ہے م ںےم و  - Foo‏ 


* خصمە٭> e‏ ا ا ك5 ريدق اا“ کا ع فا ت. فقال 
إني حتاج» وَعَلّ عیال ولي حَاجَة شديدة» قال: فخليت عنه. صحت:؛ 


مص سے صظ ۶ 


))4۸۱۱( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: وما قرو له ی درک رقم‎ )١( 
.)۲۷۸۸( ومسلم: کتاب صفه القيامة والحنة وان رقم‎ 


۳۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


انب مه موسر ييار ماعل ابا 7 0 ر سول اللہ 
ٹُکا ار شدیدت ةه وَعِيالا فر فته ات سا قال : ۳ اه قد کَذَيَكَ 


مر مر مر و 


وسَیعود). 


09 1 ی 8 0 ۱ 

فعرفت أنه سَيَعُودُ لول سول اللہ :له سَيَعُودُ -انظر الایمان والتصدیق» 
م 7 7 ۲ کر وی ا دز عر 
فیا تردّد أبو هريرة ولا وقّع في قليه شك فعلم أنه سیعود- د صلته فحاء قدو 


کے 


عم کر 


ِنَ الا دنه فقلث: لَأَرفَعئّكَ إِلَ وشول الله لاه قال: عي قي تاج 


1 


7 32 چ هبرو 7 باه بوره عو بي ا 
ی و بد ۰ت رسول الله پھاے: 


دا با مرک فاقل امك قلت یا زشول اله شك اج مدید ورال 


E 9‏ عر -  -‏ + 9 ٔ رو و 
رہ فكت میلک كل (اما بی 


إنه 


7 ۰00:00 من الط اي د خذته» فقلت: زفعنك | سول 


ہے 
۳3 


ہس مه و اپ 2و و و 5 
ای وَهَذَا آخِرٌ تلا مراب أك تزعم ار 00 
یرفع م إلى الرٌسول عَلَيهِالضَلا مان فالشْبْطانَ رب من عمر بن الخطاب ونه اللَْعَنْ2 
فیا سَلك عم فجّاء أي طريقًاء إلا سك الشَّيْطانْ فجّا آخرًا فکیفت برسول الله 


۲-۱ 


م 


قَال: دعنی 


۶ 
ےگ 
۱ 


عَلمَك کلّات ي يَنْمَعُكَ الله باه قَلْتُ: : ما هو؟ قال: ادا أَوَيْتَ إل 


۶ 
سے 


ولا مد سم مج رت 


: اه لا که الا هو الحی الوم 4 [البقرۃ:٢٥٥]ء‏ ختی 
خیم الآية فانك آ ْ یرال عَلَيْكَ من الله حافظٌ وَلا یرب مَیّطان حَتّی سبح 


0 
۷ 
2 

5 
ات , 

۷ 
6-1 
e‏ 
2 
م خ١‏ 
ای 
۷ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۰)۳۲۹6 ومسلم: کتاب 
فضائل الصَحابة يعن باب من فضائل عمر رمع رقم (۲۳۹۲). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ۱۳۳ 


وا ی سی یی هی شش 


یت سيه فَاضبَخث ال لی شول اللہ : «ما عل رت با 
ھت ني گات يمني الله باه فَخَلَيْتٌ سيه ء قَالَ: 

دا ریت إل فراشك قافرا آي الكزيِيٌ من آولها حَتّی 
خیم الایة: « اللہ لا ره إلا هو ال یوم ۹ء وال لي: لَنْ رال عَلَيكَ من الله 
حاف ولا ك طن حتی تَصْبِحَ -وَکَانُوا أَحخْرَص َيء على ابر 


م 


وا سای ای mus‏ 


ہہ 


نی تا را ۳۳ دق 


م 
- 


هُرَيْرَةَ)» قال: لاء قال: «ذَاكَ شَیْطان» 


ww 


قال: ١صَدَقَكَ‏ وَهْوَ كَذُوبٌ» أي خر بالصدقء إِذنْ صدَقَه الرّسول 
عَیّهاسَلاراسلم مع م أن الذي دل عليه هو السَّيْطانُ. 

والمهم م أن الح یب أن يُقبل من ی 
بل لان اه ار ویجب أن يرد د الباطل 
فلاِ» ولکنْ لأن هذا هو باطل. 

فإذا کان هذا هوّ و القاعدة اشاش في هذه الشریعة» وفي 0 حکم من 
الأحكام» فان الواجبّ علینا معشرٌ الشباب وطلاب العلم ألا يمنا فلا ولا فلان 


أحدٍ قال به» لا لأنهُ من فلان بر 
سی گا 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوكالة» باب إذا وکل رجلاء فترك الوکیل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم (۲۳۱۱). 


۱۳ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 1 7 ۳ ےہ 2 ۳ 
بل ہمنا ا حق أينم| كان» وألا نتحزبّ حزب؛ لان الدينَ الاشلامي ضد الأحزاب: 
للت الین فرواً یتم واوا یکا َس منم فی سىء € [الأنعام:109]. برا الله رسوله 
2 راس بي -و و و 90 2 0 ۳ مر کسر ج بت ۔ 
من هو لا ء الذین فرقوا دينهم وکانوا شیعاء الذين 15 حزپ يما لدم فرحون 4 
۰ م ° 5 ۰ ع ۶ 
[الممتون: 0۳]» فلا حزبية في الا سلام فالا سلام أفة واحدة. 


و 


والتفرق في الدين الاشلامي ما تقر به عینُ الأعداءء ألم تَعلمُوا أن أعداءً 
الإسلام رذا رآ شباب الوشلام والمتجهین إلى الاشلام على هذا الخال من التفری 
فسوف يَفرحون» وسوف يُسرودً؛ لأنهم بدلا ین أن يَدَخَنُوا المعركة مع هؤلاء أھل 
ا حیر والصلاح جَعلُوا المعارك بينَّهُم فتقرٌ أعيهُم» ويفر حون بذلك. 

فارجو -أيها الإخوة- أن تکیژوا أعينَ هولاء الأعدای وأن روا من آنفسکم 
الاتفاق والائتلافَ والوئاءَ على الحقّء وأن تَدَعوا هذا اخلاف جانبّاه فإلى متى 
هذا الخلافٌ يا جماعة؟! إلى أن يُرتقيّ إلى خلافٍ مسلح» سبحانَ الله! يجب علينا 
O‏ به الاجتهای قرف عله 
أيضًا إذا رأيتا من آحد منا مالفةً للحق أن نتصل به وآن تُناقسَهُ مناقشةً هادئة 
هادفة مفيدة لا بعنف ولا بانتقاوٍء ولا بانتصار لأنفيسنًا. 

وک من المشافقين یناقش بعنفی» سی وان كان یناقش من هو ای منه 
سناه وأک وأکٹژُ منه علاء وأقوى منه فقهّاء فتجدهٌ یناقشه وکآنا يناقش تلمیذا 
من تلاميذِهء ولا یعرف لعالم قدژا ولا مکانًاء وهذا لا شك أنهُ خلاف الأدب من 
0 بالائمفل یب 


لذلك إذا رأيثم من أخيكُمْ شينًا فلا ما من أن تَتصلُوا بو وتناقشوه لکن 


دروس التفسیر ( سورة القصص ) ۹ 


مناقشة هادفة هادئةٌ» لا حملا لهُ على أن یتبعکم» ولا انتصارًا لانفسکم ولا انتقادًا 
لما هوّ عليه هذا إذا كنا نریڈ ای آما إذا كنا نريدٌ أن تنتصر آراؤانا وأهواوّنا 
فهذا والله هو البلاء. 


¢ ۓے 


اسأل الله أن یجمع قلوينًا على طاعتّه وعلى العلم التافع. والعمل 
الصالح. 

فأوصيك ونفيي بتركِ ا خلافِء والدعوة إلى الائتلافی ونبذ هذو الاراء الا 
ما وافق اي وإلا ما كان عليه سلف الم من طاعة الله ورّسولهء والا یمان بالله 
ورّسولهء والاجتماع على كلمة الق فان هذا هو المنهجٌ السلیم وقد 0097 
کن لوزن اقب آن تعبات آخر هزم الا لا ما آصلح آولها. وم 
النزاعٌ والخلافٌ فهذا لا يجوز إطلاقًا. 

ولیعلم أن هناك يدي خائبة خاسرةً مفسدةً مدمرةً تریڈ مِنَ الشّبابِ أن 
يَتفرقُواء وتكتبٌُ في المجلاتِء ونکتبُ في الصحف» وتکتبُ في النشراتٍ من أجل 
تفريق الأمة» وفساد الأمة» وزوالِ آمنهاء وزوال دينهاء وزوال عیشها الرغید؛ لأنہم 
حاقدون فلا یغرنگم هولای فبینکم -والحمدٌ لله- کتاب الله وسنة رسوله يلل 
ومنهجٌ السّلفِ الصالح. 

فهذا ما أَوْصَ بوء وأسأل الله تعالى أن مجعلا وإياكم منّ المتبعينَ» لا المبتدعينٌ» 
فهؤلاء القومٌ فيهمْ بلا شك سَبَة بفزْعَونَ؛ لأن فرْعَونَ هو الذي جعل أهلّ الازض 
شيعا وفیهم شب من الشَّيْطانِ؛ لأن الشَّيْطانَ هو الذي يريد أن يُوقعَ الاو 
والبغضاء بين المسلمين» فهم رسل الشیاطینِء وهم ورثة فرْعَونَ. 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فإياكم أن تَغترُوا هن فانبڈوا آراءَهُمء وانبڈُوا ما یکتبونَ وما یمحون به ما 
دام الما للحقٌء وما دامُوا يريدونَ أن یفرقوا جاعم ويُشْتتُوا شملکم. ویخالفوا 
بينَ آرائگم. 

وأسألٌ الله وأبتهل إليه جَزََّكا أن يجمع شباب المسلمينٌ على الحقٌ» وأن 
يعيذَهُم من أعدائهم وأن يَدَحَرَ أولئكَ الأعداءً بالذلّ والخزي والعاره إِنهُ على کل 
شیء قدیر وا حمذ لله رب العَالمِينَ. 


سح نحص 


دروس التفسبر ( سورة ا لقصص ) ۱۳۷ 
کی سو سور 606006 نے تخت توت خی تج 


الدرس الثَّاني: 
ا لحمد لله ر ب العالمین وال وان على بيا حم خاتم لنبیّن» اعد 
٣‏ ھ۰۰۶٣م"‏ ان 


سے کے > مر ہے صد ہو سارک 


فقد قال تعال: إِندعورے لا في دض وجعل أهلها شيعا دستصعف طايفة 


م۶ 1 سوه 


و نی کر تیه ورڈ آن سن عل یمه 
اَستضْمتوافِ الْارَضٍ تلهم اة ومهم الوریک )وکن هم في الْارضٍ وثری 
رغوت وهلمدن ونود مامه م ما کائوا حذروت 4 [لتصص:4 -1]. 
20 یک كان مركا 
لمضرء وکان مَلکًا کافر! جر مُتكبراء علا نی الازض وجَعَل أهلها شیک أي: 
فرقا؛ لأنه کل نرق الأكةُ ضَعْفَتْ شوکنها» وكَلّت عیبنهاه وتخللها أعدَاومَاء 
وإذا كانت لغ سار تی وقولها واحدء واتجاهها واحد قَِث» ولم يكن 
لعَدوّها أيّ مطمَع فیقا؛ ولکن کا قیل: مرف تَسّدُْ). فإذا حصّل التَعَرّقُ والتفریق 
اخَلّتْ قوَة الا وضاعث هيبا بن الأکم. 
ولهذا کان من طريقة فرعون أنه جَعَلَ أهل الأزضص شيا وطوائف. يلل 
بعضهم بعْضًاء ويُعادِي بعضهم بعْضًاء ویْبْغْضُ بعضُهُم بَعْضَاء وفي هذا دَلِيلٌ على 
آله مب عليتا أن تَحْدَرَ من آعداء المسَلِوِينَ» الّذینِ تر صُودَ على إِلقَاءٍ العَدَاوة 
بینهم» وإلقاءِ البْغضَاءِ والتقَرٌقِء سواء کان ذلك على مُسْتَو کے ےی 
ارعطل سی ظا المسلِوِینٌء فان الواچبَ على الجميع من ولا الأمورٍ من 
اخکام والْلاء أن يَتَفَطَنُوا لما يريد از مج بهم من تفريق کَلِمَيِهمٌ؛ وغزيقهم 


وشتاتہم فانہ بذلك تَضِيع ایب وقتل ال 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


یقول الله رل نی هذا الرَّجُل الطّاغية: إنه جَعَل أهلّ الاض شِيعًا لأجل 
ایهم وجعَلهُم شيعا توف طافا مهم وهي طق تبي إسرائيل انين 
كان منها موسّی َيه الصلاة راسد پذیح أبنائهم» ويَسْتَحْيِي وي نساءهم» قيل: إِله كان 
یفعل ذلِكَ؛ ده له أن ا 5 تی إسرائيل خرچ فیکون زوال مُلكِهِ على 
يدوه وقيل: إنه كان يفْعَلُ ذلك من أجل إضعافهم؛ لأن الا کو جَالهاء فاذا فد 
الڑجال ولم یب إلا لس فلا أ گت ون الفنید میدن . 

ہے اله ول اراد التي لا راد لها فقال: ‏ ورڈ أن شش عل الیک 

مسیتوا ف ال مَعمَلَهُمَ أَينَه مَتتمَلھُمْ الورئيت 4ء وإنا فص الله ذلك 

e ۴‏ وکان أضحاية مستضغِفِینَ 
فيهاء أن الله تعال سَيَمُنٌ عليهم كا مَنَّ على بني إشرائیل في عھُدِ فرعون» حتى 
كانت العَاقبة لَهُمْ. 

وهكدًا کت الله لا كان وأصحابه مستضعفین في الازض ف مک ولکن 
العَاقَةً كانت لهم؛ لأنہم اق وقاوا هه وقاموا نی اه وکل من قاع علی 
هذه ال*وصاف الثلاثة فانه سوف یکونْ ۶ کل حال. 

آما معنی قولتا: (قامَ بالله). فمعناة أنه استّعان بالله عَتَكَجَلَ ولم يعمد على 
فوت و ولا غل حوله ولا غل شلطانه ران اعتمة عل رة ال وحوله و اطا 
اعتَمَدَ على قوة الله ممّ الاأخذ بالأسباب التي أمَ مرا الله مہاء کا قال الله عجل: 
«وَآعِدُوأ لَهُم تا اسْتطعثم ين قُوو وین وَبَاط الیل هبوت بو عدو الله 
وَعَدُوَّحكُحْ وَمَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمَهُمَ 4 [الأنفال:10]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱۳۹ 


اج وب (قانت] ه). فا أن ك د قا حالما لله عل لا برید 
بقيامه مه مدخ الا ولك تناء ارت ولا التقُت ال الف وإنا 
یرید بذلك أن یکون قریبًا من الله بل وأن تح بذ الله وال وان 
ان ذلك هو الذي بع اعد أن کون لصا ل في مَل لا پاي ولا تأده في 
الله لومَةُ لائم» فإنه بذلك یکون مَنصُورًا م و ا 

وأما قولًّا: (نی لله). فان (نی) لفت والمعتّی: أن بكرن فام هذا نی 

يعَة الله وعلى حسّب شريعَة اللہ وعلى حسّب ما أَمَر رَ الله به من الدَّعْوَةٍ إلى الله 
تعال وت وبالموعظة الحسَنَّةء وبالمجادلة بالتي هي أحسَنْ. 


مب 


فكل من قاع لله ويا له وی الله؛ فان العاقبة به تکون له ولهذا قال الله -سبحانه-: 
# و أن نس 7 3 أُسْمُضْعِفُوا ف لاش وله اينه وتعلهم 
ارک © وکن کخ نی لی 4ء وهذا کُلَهُ کلام الله عل لایر على کل 
شيءء الذي بيده ۰< کل شيء. 

وما فات الأمّة الاسْلامِيَة من النصرء وما فاتّها مر العزة و إلا بسبب عدم 
الأخْذِ بتو جيه الله رل وبتبب إشعلالها بأمر من هو الأمور اللہ ما اما آگہا لم 
قم لله أو أنها لم َه تم بای أو أنها لم َة قم في الله» ولو أا فعَلّت ذلك لكان لها 
الات 


سے 


والواجبٌ علینا أن نتب وأن تَعْرفَ ما يريد بنا أَعدَاؤنًا من تفريق کلمت 
وتفريق صُفُوفنَاء والواجبٌ کذلك على أهل العلم أن يعوا على كلِمَةٍ سواء 
به ا در ركام 7٤٦٦‏ و 2 :20 
بينهم» أن يجتمعوا على كلْمَةٍ الله أن يجتمعوا على شريعة الله» أن ينصح بعضهم 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بعضاء أن يکود مرا ابویع هو اه لأن ذلك هو الواچبُ علیهم ولا يجوز 
لهَمُ أن یروا شیاه وأن یکو لكُلّ واحد منهم رأيّ بخالف الا خر إلا إذا كان 
ذلك عن مخض اجَتهَادٍ واخلاص لله عَم 

فان الإلْسانَ لا يُمكِنْهِ أن ُرَم بقول عبر إذا كان يَرَى أن اح في حلاف 
بل الواچبُ عليه أن تب ما دَلَّ عليه الحَقّ ون خالَمَةُ من خالقه إلا أن یکون في 
ذلك خارِجًا عن إجماع المسْلِمِينَ فان ار ع عن إجماع ای صَلال؛ لأن 


بل سے ص مر اه 1 رم ے سے ہے < 70 2 موه 
الله تَارَلِكَوَتِعَال يقول: © ومن يساق اسول يا من بعد ما لین 2 آلهدی و وتیع عبر 


عا 


ہےر مر رح ہے ہر ہم 


سیل مومت ولو ما تول ونصلو۔ جهتم وسا 0921332 :۱۱۹ ویقول 
7 ين نترعمم ی گم تناو لاله کوک نوا ندل ماعل أن حل 
الوفاق من أَهْلٍ الم أنه جه وإلا لاحتاج إلى الو إلى الکتاب والسَّنّةِ حتى مَم 
الاتفاق. 


سس بس + 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱۳ 


الدرس الثالت ؛ 
i‏ رھ سے > ر مر سم مر 4 ۳ > م > 
قال الله تعال: # ی 7 ک أ اط اذا خفن علدو اة ی 


ل مر دوز وء م رصح سس سے 2 
لي ولا کا وله 2 شرج ر ندب وجّاعلوه بے ارسیت U‏ الم ءال 
ا رمق و مر مر مر 2 مر ور و 
حزنا ارک حتف ا هُمًا کانوا ختطييت 
و ره ت0 ره عسي عمو أن بقعا ای عم ولد وم 


لا متعروت ل بح راد مان 27 إن اد لبف يه اک 22 


ل َا ا" ونود تہ پت 
بک © ٭ ورتا ع الْمَرَاضمَ ين کل قات هَل امک عل أَهلٍ بب 

مه زد ہ موم و کو وہ ا EES‏ 

د بی هم د تصحور > فرددنله إل 59 نف عینهکا و 

ولا ا ومد اتی ولك ا کرشم لایع موت 4 [َصص: ۱۳-۷]. 


ووت إل ھ0 [القَصٌص: ۵2 الوحي ليس وحي نبوة آو رسالَة؛ 
7 ۳ 7 07 
نه لا يتبا با الا ۶ ولا بر خی إلا ال الرجال: # وما أَرَسَلْمَا من قبَللک إلا 
تک بر 


ادن أوحَيتا ليها وحي إلهام» ووحي الولهام کون للرجال والنساء والبھائ 


۰ 


کو ¢ TAC‏ کے ا و ۰ مك سه 1 
مثاله في البهاتم وله تعا ی: ٭ ووس ریک ال لعل که [النْخِْ:۸٦]مذا‏ وَخي إِلَهُام. 
۶و ۔ 20 > ٦‏ ۳ 27 1 


> و عم 


یہ این دی رٹ له 0 ناه ي إِسرائبل؛ 
ل سی ضيه. 


نهنا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تا راو لِك وبَالوه بس آنمرملیک 4 (القَصَص:۷]بُشْرَیانِ عَظِيهان: 

و 

الاولى: نا راو تلق 4. 

2 2 مر لحرو > 

الثانیه: #وجاعلوه مرب المرسلیرے 4. 

.ور ا 0 2 ۔ ما مرس 9 : ۳٦‏ 

وأَعْظَمُهُمَا الثاییڈ آن يَكُونَ مِنَ لسن فامتث بای وه في اليم ۳۹ 

رین ع ۵ عع ۳ ء ه وه 

في بو نی العف ابر وعدا یاد راځ وال فاي ام ۰ لِيعٌ أن تُلَقَی 
رَضِيکَھَا نی البَحْر لولا الإيمان؟! 

له ءال توت 4 سْبْحَانَ الله! هدا الذي تقل بو إسرائیل خوفا من 


ر مر سك 


صار في آخضان فرعون» در له عجيبة یڈ: وت ۳ وحَرَنا # [القَصص:۸] 
لام هتا للعاقیة أي : 7 191-9 ور 


ہے 


د سے 040م ل هر م مره - ار وم مهمه وم 
وت فرعورت وهلملن وجنودھ ادا خَنطِعِينَ 4 [القَصَصِ:۸]فزعون هو 
2 وے 7 72 
الكبيرٌء وهامان هو الوزيرء 0ھ دجا کارا ئ0 
رجدء هاده وور 4 4 7 یم" ہے یھ 
«وقالت» يَعْنِي أم مُوسَى «لاخیٍه. فصي 4 [القَصَّصٍ:١١]أي:‏ تتبعي اثرہ 
اين ذهب ی ور سے مر بشعروت4 [القَصّصٍ:١١]‏ يعني : : بَصَرَت 
َه و 


الاخت «عن ج 4 أي: عن بعد وهم لا مشعروت 4 [القَصَصٍ:١١].‏ 


ےہ 


قال الله 07 وو ما عاق 58 من قبل € القَصَص:۱۲] ضع 


عو مام مس 


ہے کا ا یه المراضع مين کلپ تمس نجامث هاش رت 


و لزغ متا ال ات ل دک َل آهل بيت يفوت تم وم له 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ۲ 


وش رو 2 


وخوت € [القَصَص ۲ تقل ل هلا نی ۳ عل أَمّه؟ بل قالت: ڪل آهل بی 4 
با لود ڪڪ م وم له له نے خوت *٭ [القَصٌص:٤١].‏ 
ال الله تعای: اه إل أيه ۔ # [القَصَص ات لله لل 


من ثدي أي 
2 < ہوم کیہ ع نا ے ےہ م . و 7 ہے ہے 2 ر7 ۳ 
آکترهم لا يمْكمُوت 4 لأن الله تعال لا جلف الميعاد لاک الہ لا یخی الیکا 4 


5 2 2 سی ےس کا ۳۹ کت ۶ 2 0 0 برک 
يقول الله عَلَيَجَل: #ومن بلق اللہ عل 8002800 [الطلاق:٤]ومٰذا‏ حق» 
۰ 0 یا“ رت کر ۔ 0 ۔ ہے 20 ol‏ کو 


مر ۵ < و 


حرجا 4 [الطلاق: ؟]أي: رجا من کل ضیق --- من خی مو 595 


صو م 2 


مره و ود 
وهذا وعد ن وعد له حى € [يُونّسَ :0 ة]. 


o 20 o اح‎ | 


لکن البلاء متا نحن فلو اذَعَيتا نا ّي الله قَدْ تکون د تَقَوانَا ضعيفت قد 
تکون ضَعِيفَةً من جهة التطبیق. وقد تکون صَعِيفَة من جِهَةٍ الملب» فکم من |[ سای 
ےی تہ ےرت یھ 
لی للم عَنٍ التوارج ا لين خر جوا عل ولاة لامور و فَاللرم م عم 
يَصُومُونَ یرون لقزآن وأ الصّحَابةً زو لام عند صلای وقراَتَُمْ 
عند قِرَاءَہم کرک ا یَقَرَوونَ ا ناجرهم 
والحناجرٌ هی سمل القَصَبّ » آي: لا ید يذخل لوب فالعِبرَةٌ بالقلب لإ ومد أله 
حى € [يُونُسَ :0 .]٥‏ 


ےر سی صصصے هه ۵ 1 << س-ے 


وما بلغ آشده, واستوی عائیننه خکما وعِلمَا 4 [الَصص:۱4] 


۱۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لم ده 4 أيْ: غاية وه «واستری » ي: کَمُل حینتذ صار لا للرْسالَةِ 
اه الله کم والعلی ام با أنْرَلَ من الَريعَةہ والعلمَ با عَلمَه الله عمل في 
التَوْرَاةِ. 
جح( 2 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ۱۳۵ 
جروس مر ااه اس نت وتا رت 


الدرس الرابع: 
امد له کت العاقشت وأص وأسلّم عل ّنا نمی حاتم این وامام 


رم و و 


لین وعل آله واصخابه ومن تبعهم باحسان ال یوم الدّينء ما بَعدٌ: 


فقد سمعتم قول الله عل للنبی بكِ: « نك لا هری من آخبت ولاک 

یی من اه 4 [القصص:٥٥]ء‏ وسبب هذه الآية أن الت ل خر 2 قن عل أن دی 
لل عل عم آبا طالب؛ لأنَّ عَمّه آبا طالب كان خوط التي گل ويحميه من 

دی تر وہر مر ری یر 

لاميّته المَشهُورةٍ التي قال عَنھا ابن کثر تما : «عذو قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ فصیحه 
س2 


بیع چدّا؛ لا يَسْتَطِيعٌ أن یقولها الا مَنْ تبث إِلَيْه وهی أَفحَل مِنَ المُعلقاتِ 


ھ2 ر که عع فى ت 9 ه ۶و 
السبع 0 


۳ 


وة المعَْى ينها یاه وق أوْرَدَهَا الاموي في مغازیه مُطوله 


بزیادات أَخرَ). 
والمْعلقات هی ا عظيدة عند العّرب کائوا تع ارت عل الکعبة تعظعا 
و 
تھا ول 


لقد عَلموا أن اتا لا مُكَذْتٌ لَدَيْنَا ولا يُعْمَى بقَوْكِ الأبَاطِلٍ 
۳ ۳ خا عاص 
يعني لا هو كاذِبٌ ولا سَاحِرٌ ویقول أيضًا" 
کے مر رہہ عو 4 لا اماس .ھ7 71 م ت 10 
ولقد علمت بان دی محمد من خر ادیان البربة دینا 


.)١ 57 /5( البداية والنهايةء لابن کثر‎ )١( 
۸۱۰۷۱۷ /۱( سيرة ابن هشام‎ )( 
.)۷7/۲( دلائل النبوة للبيهقي (۰)۱۸۸/۲ وجموع الفتاوی (۷/ ۰۵۱۱ وخزانة الأدب‎ )( 


۱۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


میں 


ولا المَلامة مه او حذار مس مه لوجدتنی سمخا بِذَاكَ متا 


ر 5 
E‏ ود دای ھپ و حرص 
يآ هده له عل وكين قال رب ال وا جلال: لا من صلل اللہ ف 


ا 


هادی له # [الأعراف:٦۱۸].‏ للم اهدنا فيمن هدیت. 


جَاءه النبي پل ہُو ني سباق المَوتِ وقال له له يكلام رقب 


عم فل لا رل إلا اش یمه اج لت چا ند اش »انا الَو اوک 


ع 


الا 
۴ 
۰ 


ےو 
و 


نو ول اج يعني ما جع بأنہا تَْفَعُهُِ لاه قد حَضَرّه المَوتء وکان 
عنده جُلسَاءٌ الشُوءء جُلسَاءٌ السّوءِ الّذِين وَصَفف ال كله إِيَاهُم بأئہم كناف 
الک إِما آن حرق نياك ولا آن تجد راب كان عنده رَجُلان من فریش» 


سم 


الا له: أَيَرَعَبُ عَنْ مِلة عبد المُطّلبِء ومَا مِلَّهٌ عبد المُطلب؟ الشّركُ واا 
الاصنام فکان آخرٌ 7 قال: هو عل بل عك المُطّلب. أعوذ باه للم اختم لتا لنا 
با حائة الحُستَى يا رب العَالمین: اللَهُم أحیسن خاعنا وتوفنا على الإيّان والتوجید 
َعُوذ بالله من الشّلال قال: ہُو عَلى مِلَةِ عبد المُطلب. هذا آخرٌ ما قالء قات إِذَنْ 
على ار 

ولا شَكَ أن الرّسُولَ يفالتل وف یتائل هذا الرّجُْل الَّذِي داقم 


عن النبی له صا اع عَنْ دين الرّسُول وَنَصَرَءُ تكون خاعته حَامَةَ سُوءء هذا ما یف 
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(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا لمناقب؛ باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۶) ومسلم کتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا اللہ رقم (5 ؟). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصید. باب المسك» رقم (٣٤٥۵۲)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والاداب باب استحباب مجالسة الصّالحين» رقم (۸ .)۲٦۲‏ 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱۳۷ 


له وین علیه فقال یواسم : «أَمَا وَاللہ له ۳ عفر لَكَ ما لم اه نك 
قأنرّل الله: # ما کارت ۳ واب ءامنا ان مَسَتَغَفروا کین ولو کانوا ۳-0 
فک € مثل عَم لوول طمن بتر ما بے فم ام اضحث لير » 
[التوبة:۱۱۳]. وَمَن مات عَلى الشّرِكٍ فقد بين لتا أنه من أصحَابٍ الججيم. 

وبالنسبّة لِلِهدَايّة قال الله لِرَسُوَلِه: « نف لا هی من احبدے وك آله دی 
من يَسَآءُ 4 الهداية ہے الانسان یل اسب ووذا لا تج 
علا اولك النين اهلوا تامهم وباب ول برهي ول غرم فيقول: 
الهدَاية اه .تقول: اف السببَ» نذا فلت اسب وم يحل المَطأُوب» 
فحیتٍ مَلّم الا لله لله کا قال الى تا «اخرض على ما ینفعك وَاسْتَعِنْ بالله 
ولا تعجزه وَإِنْ صابك سىء فلا تقل: قتلش کان کل وه اکن ل: 
َدّرَ الله وما شاء قعل فَإنَ و تَفَْحْ حَمَلَ الشَيْطَانٍ؛''' 

المُهم افعَلِ الم وإذَا کان الله لا برد هِدَايتَهُمْ فلن > وی م فکم من 
نسان كان عل للع اله علیہ بالھدایق بر اللہ له فتاه صَالجین فاهتدَى 
على يديم » وہذا ۔وال مد لله- يُوجّد كثيرًا في الشباب» اهتدى كير من اباب 
-وا حمذ لله- وصاژوا مُلتزمین» وصَارُوا يام رون پالمعروف» وینهون عَن المنگر 
بعد آن كَانُوا على مُنگرء ويام مرون بالمنكرء + لَكِنْ فضل الله يُؤتيه من يَشاء. 

المُهمٌ أن الله قال مُسليًا رَسُولَهُ پیل قال لهُ: « نک لا ری من نت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا له إلا اللہ رقم .)١755(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


انظر كيف أن اللہ سل الرّسُول علدا 2,2 « ان لا یی من ینت4 کیا 

قال له في الششرکین: «ولز کہ اکٹ کا اشا € (لانعام:۷٠۰٠].‏ تسلية لِلرَّسُولٍ 

یلوتم حبّى يَعلّم أن ما قَضَاهُ الله تعال َو قوق کل می ءِ لا مان ها أعطى. 
س ج ١‏ ٹک رجہ 


دروس التفسیر ( سورة القصص ) ۹ 


الدرس الخامس: 


2 


اند لله رَبّ العَالَمِينَ» وأصل وأسلّم على نبيّنا حم خاتم لین وإمام 
المتَّقِينَ وعلى آله وأضحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدّينء أمابَعْدُ: 

فقد قال يِيَارَكَوَيََالَ: # نك OCT OES E‏ 
عم نیت € [القصص:01]. 

قوله: انك € اخطاب للرّسولِ صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم یقول الله 
له: « نک لا هی من احَیرّٛے 4 أي لا لك أن عهدیه قال تعالى: « من يُصْلِلٍ أمّهُ 
قلا هایی لم [الأعراف:187] لا رسول الله ولا غبره» فلا یمکن أن تبدي من 
أضلَّه الث باه حتّی لو كنت تحب أن بهتدي فإنَّه لا يمكن أن بهتدي» فا دام الله 
قد قَهَى عليه بالضلالة فلا يمكن لأحد أن يهديّه أبدًا. 

وهذه الآية نزلث في أبي طالب عم النبيّ که قي أبيه» وكان هذا الرَّجِلٌ 
قد نصرٌ النبيّ صلی الله عليه وعلى آله وسلم وآواةٌ ودافعَ عنه أشدَّ المدافعة» حتّى 
إِلّه في قصيدته اللاميّة المشهورة -الَّتي قال عنها ابنُ كثير وَمَدْلََُ: وهی أَفْحَلُ 
مِنَ المُعَلَقَاتِ السَبْم» وَأَبْلَعْ في تَأَدِيّة المَفتی فيها جَتِيعَاه”"؛ لاد العرب في 
الجاهليّة اختاروا سب قصائدٌ عظيمة فخمة وعلّقوها في الکنبة- الي قالها في ابن 


اه اانه اناف می قبل فاو 


لقد عيموا أن اتا لامُكَذْبٌ لیا ولا يُعْتَى بقَوّل الاباطل 


.)۷ ٤ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۸۰ /١( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


(لقد علموا) أي قریش (آن ابننا) يعني دا صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلم 
(لا مكذب لدينا) بل هو مُصدَّقء (ولا يُعْنَى بقول الأباطل) أي بقول أهل الباطل» 
أو بقول السّحّرة. فهذه شهادة بأن مد ية صادق وعلى حقٌّ. 
وقال أيضًا نی دين الإسلام!''': 
وَلَقَد عَلمت بانَ دين مد من بر فان المَرَيَِةَ يتا 


۳ یم رك 2 ۶ه 7 ر ا کے ر وص 7 51 سم‎ e 
لولاالمَلامَة أو حذار مَسےة لوجدتنی سَمْحًا بذاك مبينا‎ 


والمهمٌ أن الرّجِلّ أسدّى معروفا كبيرًا إلى رَسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وصَلم ولا حَصَرَنْه الوفاة كان عندہ النبيّ پل ورجلان مُش کان من قريش» فقال له 
النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وا : یا عم فل: لا ره لا لله كيم أَشْهَدُ لا 
عِنْدَ الله». فإذا هم أن یقولها قال له ار جلان المشركان: (یا أبَا طالب اغ ئن 
ِل عَبْدِ المُطّلب؟2. وعبد المطلب زعيمٌ من زعماء قريش» له السيادة في قريش» 
ولهذا انتسب النبي يك إليه في غزوة خنین دون أبيه» حيث قال" : 

ا اي لاكَذِبٍ ‏ ان عند شیب 

وأبوة المباشِرٌ هو عبدٌ الله» لكنه لا كان عبد المطلب مَشھوڑا نی قُریش 
وسيّدًا فيهم انتسّبَ إليه» ىا جرت العادة أن الانسان ينتسب إلى آشرف آبائه 
وأجداده. وأبلغهم في السيادة. 
(۱) دلائل النبوق للبيهقي (۱۸۸/۲)ء ومجموع الفتاوى (۷/ ٥٥٣))ء‏ وخزانة الأدب (۲/ 5 ۷). 


۲۸۰۶( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره ف ا خرب؛ رقم‎ ١ 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱۱ 


المهمُ قال ال جلان المشرکان لأبي طالب: لیا با الب آترغب عَنْ مل 
عَيْدِ المْطلب؟» ومِلَّةُ عبد المطلب عِبَادةٌ اللّاتِ والعُرّى ومتاة وهُبّل وما أَشْبهَهًا. 
نر رم ۔ 5 ے۔ 7 ےن 7 ع ٥۔2‏ م7 کے 
حَتّی قال آبو طَالِب آخر ما كَلَمَهُمْ: ہُو عَل مِلَةِ عَبْدِ المطلب وَأَبَى أن یقول: لا! 
إلا الله . نسأل الله العافية. 
فهذه خاتمة سيّعة» ولو قالها ماح بها النبي اة عند الله؛ لأن الأعمال 
با خواتیم!''. له حن خاتمتناء للم أحسن خاعتناه ال آحسن خاقتناء ال 
اجعلها على الاِیمانِ یی للم اجعلها على الایمان والتوحیدِء ال اجعلها 
على الایان والتوحید. اللّهُمٌ شا على كلمة الإخلاصء وابعثنا عليها یا رب 
الْعَالمين. 
فالعيرة با خواتیم يا إخواني» ولكني أقول ل: والله! لله اکرمْ بعباده. والله 
نا اخس أحد المعاملةً مع ال باحلاص إلا أحسنّ الله له ا حَاقَةٌ وإذا كان في 
القلب شيءٌ من اث والبلاء فإنّه حري أن ُرَم من خسن ا حاقة أجارنا الله 
المهم أن اي ية حزن لهذاء أن یکون هذا العم الشَّفيقُ الرفيٌ المدافِعٌ 
2 ي خوط "اي صل الله عليه وعل آله وسلمٌ وینصره» يكون مآله أن يموت 
مل ال فلا لت یف هتم الرَّسُولُ الالام ورن فأنزل ال 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب إذا قال الشرك عند الوت: لا له إلا اللہ رقم (۱۳۹۰) 
کم ما ار وا قر چم تا 


عَمَل آمل ره ین مل 31 رل عَمَلَ آفل ان و ین آفل لر e‏ و و 
(۳( حاطه : رعاه. حتار الصحاح (حوط). 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه هذه الآية تسرية له حتى لا جزن» وهي قوله: اك لا تھی من احبیے ولکن 
اه هی من داد 4 4. ال اھدنا فیمَن ھدیت. 

إن الهداية بیدِ اه وكم من إِنْسانٍ تأتيه النصائخ من كل جانب ومن كل 
شَفِيقٍ عليه» ولكن لا يتدي: وكم من إِنْسانٍ يهتدي بأدنى كلمة بل ان أعلم أن 
ناسا کانوا عل جانب من اوق فأصیبوا بمصائب. فکانت هذه الصا 
فتحًا فهداهم الله. 

دود دوو ود عون سي رو ور وم 
الله عَرََجَل: ل نك لا ری من اح ولک أن 
اء 4؛ لأن اکم حکمه َال رت کف 5× آمرزه 000 تدبه» 
aS‏ 

فان قَالَ قَائِلّ: وهل یهدي الله الانسان لے مھت نات 
المشيئة بدون حكمة؟ 

فالجواب: لا فلا هدي إلا من هو آمل اهداب ول تن هو أل 
للاضلال ولهذا ختم م الآيةَ بقوله: وهو ألم بالْمَهَييت 4 أعلم بمن بَسْتَحق 
الهداية له هدنا فیمن هدیت- قال الله تَارَكَوَتََاكَ: فان ولوا فاعم انا مد 7 
أن ہیں عو ا ٤مف‏ آي أت لم نولو إلا لانهم لوا ما ر 


هه مر 


00 
وقال شال اه آعلم یت مث سم بعل رس الت4. 14[الأنعام:١٤۲٦]ء‏ فلا ر زی لا 
عق رارسا ولا دی رساو لاء من علِم أله أل للهداية» قال الله تال 


فلا داغوا أ زاغ م ال له * [الصف:۵]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱:۳ 


إن الله بر آکرم من أن بُضْل أحدًا ليس آملا للإضلال» بل هو جروا 
هدي مَن يشاءء إذا كان هذا المهدى أهلا للهداية. 

ا ل یہ تہ 
هی من اء 24 وبين قوله تعال: ونك لَتہَّدی إل صرْطٍ مُسْمَّقِيوٍ # [الشوری:٥٥]؟‏ 
بت له لهداة ed Rs a‏ 

قلنا: هناك قاعدة قبل أن جيب عن هذا السوال» وهي أن تعلموا -بارك 
لله فيكم- اله لا يمن أن يكونّ في رن تنافش أبدًا؛ لأن الَّذِي نزّله هو الله 
بل وهو أصدق القائلينَ» والتناقض يَلرَم منه تکذیبُ أحدٍ الأمرین» واللہ عَرَتَجَلٌ 
أصدق القائلينَه فلا يمكن أن يكونّ في كلامه تناقضء وإذا قَدَّرَ أن إِنْسانًا توم 
لتناقض فالبلاء في فَهُمِهء وليس البلاء بحسّب الواقع» فالواقمٌ أن القَرآنَ ما فيه 
تناقُضء واسمع رب العَالمين یقول: َو کات ین عند أله رنه ایک 
کی 4 [الشاء:۸۲]» آما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. 

انیّا: صحیخ السنّة -وانتبه لقولي: صَحيحٌ- لا يُمكِن أن يكن فيه تنافشء 
آما الضعیف فیمکن أن يكونً فيه تناقش)؛ لأن الضعیف لا يصح أن نسب إلى 
الر سول عَلَوااضصَكمُواسَكف » لکن صحیح الستة لا يمكن أن يكون فيه تناقش. 

فالقرآن الکریم لا يُمكِن أن يكونّ فيه تنافشء وصحيح السنّة لا یُمکن أن 

وكذلك القَرآنُ وصحيحٌ الس لا يمكين أن يكونّ بينهما تناقضٌ؛ لأنَّ الکل 
شرع الله ول فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تَعَالَ: نك لا تہری من جنک 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يناقض قوله: #وَإِنَكَ لى إل ےل مس 4؟ لأن الهداية نوعان: 

النوعٌ الأول: هداية دَلالةٍ وبّیانء وهذه تكون للرّسول بي ولغيره» وتكون 
أيضًا للکافر والمؤمن» حتی الکافر مهدی بہذہ الهداية» قال الله عَرَعِمَلَّ: هل أن 
ع الاکن ی ين هر م یکن سیا وا © قتا لاضن ین تُطْمَةٍ مساج 
بيه جلت سيا بی وا 4 [الإنسان:٠-۲]‏ فالّذِي جُعل سميعًا بصيرًا هو الإِنْسان 
قال تعالی: #إإِنَا هی آلکییل رگا سَاكرًا وَإَِا که (الإنان:۴]. فكلهم ہُدُوا 
السبيل» وكلهم بن لهم» وکلهم لم يكن لهم على الله حُجََة؛ لأن الله بن. 

وقال الله تَعَالَ: وما کمود فَهَدَيسهُجَ 4 بعدها؟ فا تحبوا الم عل ادى 4 
[فصلت:۱۷]. ومعنی هدیناهم: 57 لهم و یت لهم الایات ولکنهم لم و 
والعیاد بالله. 

إذن فهداية الدلالة والبیانِ تکون للرّسول یا ولغیره» وتکون منّ الله ومن 
غير وتکون للمؤمن والگافر. 

النوجٌ الثّانِ: هدايةٌ توفيق» بمعنی أن بهتديي الإلْسان بهداية الله ويُوفّق 
العمل جا رھت اک رز العاتيين للع له تقال أن ترا 
ولا تكون للرّسولٍ ولا لغيره من الرسل» ولا تكون للأب الشفيق على ايه 
ولا للقريب على قريبه باه فیا تكون إلا هه ولا یوق لها إلا المؤمن. 

ولهذا لو سألا سائل فقال: هل الكَافِر مهدي أم غير مهديٌ؟ 

فإننا نقول: أما هداية البیانِ والارشاد فقد هّدِيّ وبِيّنَ له» وأما هداية التوفيق 
نه لم یفن لها ولم یت 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱:0۵ 
تثآأآتثتثت بص رن د 


والهداية الجُدْنَةٌ للرسول هي هداية الدلالة والبیانِء والهداية المنفيّة عن 
الرّسُولٍ وغيره لا للہ یل هي هداية التوفیق 

إذن ليس في الین تاقض لب لتك لا تہری من ابت 4 أي هداية 
توفیق» #وإتك لَتبَدِى ال عط مُسَتَقِيوٍ #* أي هداية بیان ودلالة. 

النبي پا قد 0 ین للأمّة کل ما تحتاج إليه 

وإنني بهذه المناسبة آقول: إن النبي كَل قد بر ین للأمّة کل ما تحتاج إليه» یه 
2020 وإما بفعله وإما بإقراره ین ذلك بیانا واضاء فيا ترك شيعا تا 
الآمة إل الاک واسمع قول ا ال الذي نزل واي 5 یٹ واقفت بعرفة یسوم 
الجمعة: و ۹۳ یتک وا واممت و عم وَنَضِيت ا K‏ لإِسَلم دیتا 4 
[ال‌ائدة ۳ء فکل شيء ييه الرَسُولُ وا ار رک ما تا الأمة إليه بینه. 

فقد بن آداب الأكل والشرب القوليّة والفعليّة: كل بالیمین» وسَمٌ الله عند 
الاأکل. واخمد الله عند الأكل. 

وبين سول -صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم- ال داب القوليّة والفعليّة عند 
إخراج هذا ۳ أي عند البول والغائط فإذا دخلتٌ الحلاء فقل: «أَعُودُ بالله مِنَ 
ات وَالَبَائْثِْ ي وإذا حرجت فقل: «عفر نك »! " دافَمْد لله الذي أَذْمَبَ عَني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم (۰)۱4۲ ومسلم: کتاب الطهارة؛ 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (۳۷۵). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم (۳۰) والترمذي: 


أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم )۷ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننھاء 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۳۰۰). 


145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأذى وَعَافای؛''' 


وین آدات الوم فهناك أذكارٌ عند المَنام وهناك أذكار عند الاستیقاظ 
بل ؛ ین أذكار تیان الرَّجلٍ لامرآته: «لَوْ اَن َعَدكُم | دا آتی أَمْلَهُ قَالَ: باشم ال 


o0 


الهم جنا الشَيْطَانَ وَجَتبٍ الشَيْطَانَ ما رَوَقَيَنَا َقَضِيَ یه وَلَدّ أي در أو أنثى 


الم يضر 4 1 


بین آداب الدخول» وآدات خروج من البیت» وگل ٹیہ قال آبو در 
کعنه: ١لَقَدْ‏ ترکتا مد مه وَمَا محر طَائِدٌ جَتَاحَیْہِ في ۳ ۷ آذگرتا من 
7 : 


فک شیء بيته 002۶ وبهذا نعرف أن الذي یبتدعون في دين 
E E ٤‏ 

والتسبیخ عق والتّحميدٌ حق» والتکبیژ حق» والتھلیل حق» فإذا رکبنا هذه 
را هر و ی رد پا 
والأصل في العباداتِ التحريم إلا ما یت به الشریعة؛ لقول النبي صل الله عَليْهِ 


2ع ر 1 


وَعل اله وَسَلم: ( من عمل غدل و عَلیه انا فهو رَدَ) 
فهذه قاعدة: الأصل نی العباداتِ التحريمٌ حتى یقوع دلیل على تا مشروعةه 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۳۰۱). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم (۱ ۰۱6 ومسلم: 
کتاب النکاح» باب ما یستحب أن یقوله عند الجماع» رقم (۱6۳4). 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۱۵۳). 

؛)۲٦۹۷( آخرجه البخاري: کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )٤( 
.)۱۷۱۸( ومسلم: کتاب الاقضية. باب نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمورء رقم‎ 


۔ دروس التفسير ( سورة القصص ) مس ےت سے ۱۷ 


۶ 5 1 عم ۶ ۰۶ ۷ (۱). 
والأصل في غيرها الجل حتّی يأق دليلٌ على التحريم. واحفظ هذا البیت'': 
والأصل نی الأشياء جل وافتم عبادةً الا بسإذنِ الشارع 


فهذان أصلان: الأصل فی الأشياء ال ال ما ورد تحريمه» والأضا ف 
العباداتِ المنع إلا ما وردث َرعِينّه. 

فصار القرآن الكريم» وما صح عن النبی و لا يمككن أن يكون فيه تناقض. 

إذن الهداية نوعان: هداية دلالةٍ وبیان» وهذه تكون من اللہ ومن رُسُل الله 
ومن العُلراء لین ورثوا الانبیاء. وهداية توفيق» وهي لله وحده لا يملكها مَلَكُ 
قرب ولا نب مُرسَل. 

إذن فلا يجوز أن يقف إنسان على قبر النبيّ 6 ويقول: يا رسول اللہ اهدني 
فهذا شرك أكبرٌ مرج عن الیلت يعني مَنِ اعتقدَ هذا فإنه لا تتفعّه صلاةٌ ولا 
صدقاتٌ ولا صيامٌ ولا حجٌء فكيف يقول: يا رسول الله امدني» والله يقول له: 
# نك لا ری مَنْ بت 4؟! ولو وقف على قبر ولٌ؛ رجل معروف بالصّلاح 
والاستقامة والخير» وقال: يا سيدي» اهدني إلى الح فهذا حرامٌ وشرك أكبنٌُ وهذا 
المسكينٌ الذي يأ إلى القير ويقول: اهدني أو ازْرُفْنِي أو هاتٍ لي الولد أو هات لي 
زوج هذا لو صلی فا تنفعه صلائه؛ لأن الله يقول: و را لحب عتهم کا کاو 
يتَمَلُونَ 4 1الانعام:۸۸]. فإذا كان جاهلاء فعَلّمْه حتی نی مك وینتفع أخوك. 

وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تم لصا وصَلی الله وسّلم على بنا مد وعل 
آله وص 


وصحبه. 


م 


سے سے 


(۱) من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا ملد 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سس 
س7ع 
احببے ول كل ید کا لئ صل ال عل وم قوسل کٹ أ 


ه ع سا ت موم مو ہے کے و 7 ہے کی ہے ہے 5 
دی مرا ات و قال الله تعالّ: 7 ها مه من فى الأرض لہ 


جیا آفات تکره الاس حى یکا ممیت € (یونس:۹۹]. 
SS‏ 
حتی كَانَ یقول في قصيدته اللامية المشهورة التي قَالَ عنها ابن كثير ةا 
وه یمه َصحَةبَِعة چذاء لا تیم أن وه إلا ن نبت ْو هي 
اون ولسوا ا اواو تاس 


َقَدْ عَلمُوا أن با لا مُكَدْبٌ 6 لَدَيَْاوَلَايُمْتَى بِقَوْلِ الاباطل 
لقد عَلموا: بعنی ری قر يشاك أن اتا لمات لدینا وابنه: محمد عالت یرالک کی 


لا ا ألقى في قلب أب اة وسلم؛ والاباطل 
أى 0 السحرة. وَهَذَا تار فة 


.)۱6۳ /4( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.(YA* /۱( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱1۹ 


س 1 ۶ ۶ (۱) 
07 26 س س ٩‏ ره و و 4 م ۵#۶م 7 وص لا ۳ 
وعرضت دینا قد عرفت بأنه من خر آدیان الرية دينا 
7 1 رد 2#ه ۔ > ۳ کی و 29 سم اه > و 4 
لولا المَلامة أو حذارى سبة لوَجَدتنى سَمحًا بذاك مبينا 


03 


راد أن مین حمڍ حق نہ لم بل وم يح له ما مو الي 
حَالَ بينه وبينَ التوفيق» هذا رل -أبو طالب- له يد في الدفاع ع تال صن 
الله عليه وعلى آله وسلم نی نصرته ولَكِنَّ الأمرّ کیا ال الله عَيَعيَلّ: «إنَّ اليرت 
مت عم كلت ریک لا يومد ا( ولو جاتيم ڪل عاي ڪي برڑا 
یمه [(یونس:٦۹-‏ 4۷]. 

ES‏ ره الوفاةٌ گان نت اي صل الله عليه وعل آله وسلم 
وعنده رجلان مش ركان من قريش فَكَانَ اليكل يقول لَه بط «أَيْ عَم كل 
ا له لا الك كمه احاح لَكَ بها ند الله». ثم یقول لَهُ هذان المشركان: أترغتٌ 
۵ 0 قال: عل بل 


سو مہ 7 و ےں۔ ° i‏ 1 ۶ بر وش e 7 cA‏ ٠ے‏ 
فحزن النبي ا من ذلك وقال: ۶۷۳و 
رل الله لعل ما کات ی واد 97یئم 


ڪا لیف من بَنْدِمَا بے لع الم آضحث الیم 4 1لتویة۱۱۳]. 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸)ء وبلفظه في مجموع الفتاوى (۷/ ۰۵7۱ وخزانة الأدب .)۷٦/٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا مناقب؛ باب قصة أبي طالب؛ رقم (٤۳۸۸)ء‏ ومسلم كتاب الإيهان. 
باب أول الایمان قول لا له إلا الله رقم (۲4). 


دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


۱6۰ 
یئ 
الحنفاء 7 لأبيه حين خاوژه 2 ےد کک عك لك 0 
2 


و عدو م و 22 


کات بی حًا 4 [مریم:۷:] ولکن لا تب له ا دوه تيا منه ولا أجاب الل 


عَنْ هذه المشكلة لا أَنْرَلّ: ا کات لی ولیت اموا آن مس تففووا کین 
و کارا و رک مر مد ما بے لتم نم سح الیم 4 وکنا مأمورين 
آن تب ملةً إبراهي» جاب الله تما عن استغفار إبراهيم لأبیه فقال: # وم 
aS‏ ساد اق لات لی ع ده وَعَدَهَآ اگاه 6 [التوبة:»۱۱] والمومن 
وی بالوعد» والمَوعِدة ف فی قوله تعال : لسَأَستمْفر لک ر3 4ء قال الله تعال: 
فما ین اه و را یلار حلي [التویة:۱۱4]. 


وهنا ۳۳ ما ایرام "7 مسر یا 


0 55 عفر ۲ ولولدی وَللْمَؤّمِنِينَ 7 55 یاه 4 [إبراھیم:٤٤]‏ فنهاه الله عن 


استغفاره لأبية وسکت عن استغفاره لأمّهه إن فهی مومنة. 
بی SL E‏ 


لي وَلولِدى ل ۹ ول ۳ ريدي د [نوح:۲۸] هذا 


الاستنباط 90 طالب العلم على تدبر القرآن» والعلم ۷ العلم في القرآنٍ الکریم؛ 
حى مَا یه السّنَةَ من القرآن َو من القرآن. 
و ےی جد رع ےر لس رم 4 وحو وه نے و 
جم إل قول الله تعال: « نك لا رى مَنْ دک [القصص:٥٥]ء‏ قلنا: ول 
مَنْ یذ خل فيها أبو طالب. مات آبو طالب على الشرك قال النبيّ صلى الله عليه وعلى 


دروس التفسير ( سورة القصص ) ۱ 


0 
1 چم 


) عم - ر ا‎ 9 ۰ of 
ل اهو ني صَحْضَاح ین تار ولو انا لَكَانَ نی رل الأسْفَلِ من التار»""‎ 


۳ 


أعوذ باش وه لأهون آهل الثار عَدَابا(. 
قال بَعْض التّاس: ما ابمع ین قوله تعال: « اِنك لا تہدی من خر وك 
ال یی من ينَآهُ4 [القصص:51] وقوله: #وَإِنَكَ ابی إل ےط مُسَتَقَی وہ 
ے 9 5 6 4 سے 
[الشوری:٥٥]؟‏ الآية الأولى تَفی والثانية إثبات مؤكد أيضًا؟ 


۳ 


فاحوات: الهداية المنفة هداية التوفیق» يعني اس ی 


وف ٳنساتا ليهتدي. هَذَا ید الله عمجل للم اهيا فیمن مَدَیْتَ اللَهْمٌ اهد 


م سس سدق سا 0 


فِيمَنْ عَدَیْتَ اللَّهُمَ امنا فيمَنْ هديت. 
أما هداي الا اي ينيِيء ولا قال: وك لتب ال صر 


اش ۲ 
1 
3 
- 
+۵ 
که 
۴ 
١‏ ح, 


یہدونہم إلى الصراطء فصارت الهداية المثبتة هدا 
التوحید. 
— مت - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳) ومسلم: كتاب 
مجح توب فل لأبي طالب رقم (۹ °( 

(۲) لحديث: «اَهُوَنْ أَهْلٍ الثار عَذَابا و طایب وَهْوَ منتَمل لین يَغِلٍ نها دِمَاعْةُ). آخرجه 
مسلم: : کتاب الإيهان» باب آهون آهل النّار عذاباه رقم (۲۱۲). 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


امد قش رب العالمن وأَصل وال غل 5ا ُحَمْدِ خاتم انين وإمام 
لق ا ی ی ی ماد 
اخ ِل كلام کر ی آکش 

ي يوم القيامة ما سال الاسان ماذا آجات به العالم الفلا أو العالم 

الفلان لان «العُلّاء وَرکه الأَّيَاءٍ؛' وہ ن عن الأنبیای ویس يُوحَى إلی 
"ئ002 الناس عن علمائهم» فلا یقال: ماذا أَجَبْتُمُ العَالمَ الفلا والعَالمَ 
الفلان؟ بل یقال: مادا اج جسم مرن 4 وعَل مَذا لو احتج عَلَيكَ متعصبٌ وقال: 
عَذّا مذهبٍ فلان بْن فلان. تقول له: یا أخى أَنْتَ لن تُسأل عن مذهب فلان وفلان 


حبسم الْمَرْسَلِينَ 4 [القصص :ه٠‏ 


دو ممیت ی ا 
1 او م سس کے ۶و اء ے 
06967 :ص0 
هذا قول أبي بكر الصدیق سد الأمة رأيا وأَهدَامُم سا بعد اي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. > ماذا تقول إا كَانَ قول أبي بكر يخالفٌ قول الب لة؟ نرد قول 
أي بكر ا خلیفة الأول لهذه الأمةء لحم نره لقو اي صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا نردّه مطلقًا ا وإلا فقول أبي بكر أقربُ آقوال الصحابة إلى الصواب» لکن 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم رقم (٤١٣٦۳)ء‏ والترمذي: كتاب 


العلم » باب ما جاء فق فضل الفقه عل العبادف رقم (۳۹۸۲) وابن ن ماجه: كتاب الایان وفضائل 
الصَحابة والعلم باب فضل العُلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) نهنا 


إا حالف قول الرَّسُولٍ عداتلرنتلم له لا یل لکن فل لي يا أخي: هل 
یمک آن یقول آب بکر ولا یخالث قول لول صل اه علیه وعل آله وسلم؟ 
امحواب: نَحَمْ قد یقول قولا يخالفُ قول الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لکن عَنٍ اجتهاد. لاله قَد مى عَلَيْهِ قول الرّسُولٍ مناخ أو ی 
عليه المعنی 7 مو رنه لم بط لأبي بكر نة قول ل حالف فيه 
النصّ الصریح 
لَكِنْ مَمَ دك مها كَانَ القائل غَيْرَ الرّسُولٍ دا حالف قول الرَّسُولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قله طخ قوله. ویس لَنَا حجةٌ عِنْدَ الله عل أن الله یقول: 
« وم ادم صِقُولُ مادا بر ألْمرْسَنَ 4 فقطء فاستعدً لجواب هذا السؤالٍ 
لا يَضِيعٌ عنك الجوابُ. 
ال تعال: ¥ فْعَیت عيبت عم الا باء بومینر فَهُمْ لا يالو 4 لتصص:11] 
لب یش دمح فھم میا لمر سين ۶ عمیّت عَلَيْهُمْ الأنباء وعَجزوا 
عَنٍ ابمواب الصحيج» وَهُو دليل واضح عَل تحريم تقدیم قول الامام عل قولٍ 
الرَسول علاط والملم ختی ى عن ین عباس ر نما 7 1 تثرل 
َلَيیْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ لس آفول: کال سول اللہ وَتَقُولُونَ: تال بو بكر وم 
م أننا نعل فى قلب این عباس طف ین تعظیم أي بكر وعمز ما كيد في 
(۱) أورده بهذا اللفظ شيخ الاشْلام ابن تيمية في جموع الفتاوى /7١(‏ ۲۱۵ وابن القيم في زاد 
العاد (۲/ ۱۹۵)ء وشيخ الاشلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحیدہ باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذھم أربابا من دون الله (ص:۰۲ کو 


رر و و راهم سیون أَقُولُ: قال الي بلا 
َقُول: : تھی أبو بکر وعمرا. 


۱ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه م 


قلوبناء وَمَعَ دك یقول: «وشك آن تنزل عَلَيْكُمْ ججار؛ من السّمَاءِء آقول: َال 
رَسُولُ ا وَتَقُولُونَ: ال آبو بکر وع 

ونأسف لبعض الاس لد قيلَ له هَذَّا قول الرسول. قَالَ: تعَمْ قول الرَسُولٍ 
لن هَذَا قول فلانِ فهل أَنْتَ أعلم مِنْ فلان؟ وَهَذَا مھ ول 
آقوال الْلء تج لها لا يحتجٌ باه وكين قولي هَذًا لالسان لَهُ قدرعَل الاجتهاد 
آما العوامٌ فليس لهُمْ لا آقوال العلَاءِ فلا يأتي واحد عاميٌ لا یعرف کوعه من 
كُرْسُوعِه یقول: قَالَ الرسُولُ كذا وكذاء وَهُوَ ما يدري شيئا عن الحديثء وَلَا عن 
صحة الحدیثٍِء وعامي یقول: حير الاسماء أحدُ وم 7 الّه وعبد 


الرّحمنء والّلیل أن الي ية قال: ا حَْز الما ما دوع( 


فل قال الرَّسُولُ مذا؟ ما قَالَهُ لکن هَذَا عامي» وَلهَدَا ء مِنَّ القواعد المقررة 
المعروفة المألوفة: (العوام هوام) والهوام قد تأتي امن 8 الإنسان المجتهد 
بان الحق مذ جع الک ء عَلَ أن من استبانت آ له سنة الر سول صل أنه علیه 
وعلى آله وسلم لا یل لَه له ن یعارضها لقول غبره. 

العوام في ا حقیقة يتبعو ون علہاءھم ولو فنا إن العامی آ له آن نهد لت 
الاموژ لن دا تبين أن عالمَه الْذِي یقلدہ عَل غَبْرِ صواب بدلیل القرآنِ والسنة 
فعليه أن يعود إل الكتاب والسنة. 


ار a‏ كك 


ی "00 قال النجم: لا يعرف. وقال الألباني رجا 
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قثہ سس نے 


چیه - 


۳ ۲ ۳ ۳ 2 0 ۹ 2 ۳ ہے 7 ۳ کک یں 
ا لحمد لله رَبِّ العالمین» وأصلي واسلم على بيا محمد خاتم النبیّن» وإِمَام 
لین وعل آله وَأ صحَابه ومن تبعهم باحسان إل یوم الدّينء آَم بَعْدُ 


5 مس ہے وو 


فقد قال سَبحَانه وَتَعَال : 0 ومن ن ايله ان ص تراپ ک2 00 06 


تروب 48[الروم:٢٢].‏ 

إن ذلك والله! من آیاتی فان لاب شی جايِدٌ لا يتَحَرَّكُ ولیس فيه حياةٌ 
ولک هذا الگ الذي خلى مه یکون ی سرا ينتَشِرٌ في آرض الله يَسْعَى لرزق الله 
ويسْعَى لحیاته في الڈّنیا والاخرق هذا من آیاتِ الله عَرََجَلَ 

8 وین ایو آن خَلق لک ین نکم باتتكا ها ومک بتڪم 


2 مس رو 


مود و إن كلف تقر ونَ 4 [الروم:۲۱] هذا أيضًا من آيات الله؛ أن 


۶7۳٤3‏ ھ۶ لين ن انفُي كم أي: من جنسکم ومن سھگ 
حتى لا حصّل التََافرٌ بينَ الانسان وبينَ روج فجعل ال الزوجة مِنْ جنس 
الانسان» وذگر الله بر حال اکمَة من ذلك لأجل أن يَسْكُنَ الیها» ولا ينفر منها 
وصور لو کائتِ الزوجَة من غیر جنس الذگر» لكان بذلك ناف ولم يحصَلٍ 
اتتلافٌ ولم بحصل سکون. وبالتالي لا یمکنْ أن تبقّی الخليقة؛ لأا لا تَبْقَى إلا 
اق 


ثم قال تعال: لعل بتکم موده مس 4 فی کم 4 يعني : : بين 


7 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مو الأزواج جَعَل بینکم وبينهن مود فالأنتى 7 ود زوجهاه والزوج د یود زوجته 
وهكذا ينبضي أن تكون الحياة الزوجية مه عل هذین الآمْرین: عل المودّة 
المتبادَلَةَ» وعلى ال رم وجعل بينكم مودّة ورَحْمَة. هذا من آیاتِ الله سْبِحَاةوَيََال. 

٣‏ ی۷ یکون بیتم وبین ا زا 
تباغض وحِقْدٌ وعداو حتى إن الرَّجُلَ لیتَعنّی أن یفارق زوْجَتَهُ وحتى إن 
بعص بني آدع إذا حصَل بین وبينَ زوجه أقل مشکلة دعب يُطَلقّھاء يبت طلاقَها 
من غیر تر ومن غير نظر في حدود الد قد یله وهي حائش» وقد یه ئي 
هر جامَکھا فيه ولیسث بحایلء وقد يلما مر تین وقد يُطَلّمَها ثَلانَاه كل ذلك 
سا الذي شر اذى E‏ الواح عل 2 یکون مت 
بِمَعْنى هذه الكلِمّةء بمغنى الرجولةه کا قال الله تعال: لجال قومُورک عل 
ڑآ 4 [شاه::۳] وأن يَضْيرَ على ما يَرَى من امرأته من تقصير» وكذلك بجبُ 
على المرأةٍ أن تب عَلَ ما ری مِنْ زَّوْجِهًا من تقصیر حتی يحصّلٌ الاليئام ويحصل 
البقاء بینها. 

وللتنبیه فإنه لا يجورٌ لانسان أن بط زوجتَهُ في حالَیْن: 

إحداهما: أن يُطَلَھا وهي حانش, والثانية: أن یلها في طهر جامَکھا فيه 
إذا لم ین حمْلهاء فان هذا الطلاق يُعَدّ طلاقًا بذعا راء یب على الزوج إذا 
وقع منه في هاتینِ الحخالین أن رر گال کت راس گر وه 
9 طلقهاً و9 الیم 988٤ِ‏ ٔٔ ٔ 9 و 
إن شاء آمك وان شاء طلی؛ کا أمر بت سول اله كي عبد الله بن مر حين 


مس سوه 


لق زوجَتهُ وهي حائض فأخير مر النبي للا بها وقَع فتفیّط سول الله لا وَأَمَرَهُ 
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ا يأر ابن مر يراق زر ۾ . أى: بِرَدّمَا إلى عصمته حتى يُطَلَمَهَا طَلافًا 


و 


َرْعِيا ثم یٹژگھا حتى له ثم حص ثم هن ٹم إن شاء ماگ بعد وا 


شاء طلّقء قال ال يد فيلك العدة التي أَمرَ ر الله أَنْ سل لها النْسَاءُ). 

كذلك أيضًا: لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الانسان في طھُر جامِعَها فيه حتّی تحیضض 
وتَطْهُرَ أو يتين بها عَْل وعلى هذا فإذا ولّدّتِ امرأةٌ مثا وطَهْرَتْ مِنَ لاس 
وجامَعَھا زوجها بعد ذلك» وأراد أن مها بعد هذا الجاع فإنه لا جوز أن يُطَلَمَها 
حتى یعود عليها ا حیّٔض. 

ونحنٌ جميعًا نعرف أن المرأةً إذا کات تُرْضِمٌ فان الحيض لا يأتيهًا في الغالب 
لا بعد ےد الارن عل مذا نقول خر انتّظز ار ال آو ما يعد 


لار 


الستةء ویرجع الحيض إلى امرأتك فإذا طَهْرَتْ من الحيصة فلك أن تطلمّها. 
والطلاق المباحٌ يكون في حَالَيْنِ: 
الخال الأولى: إذا كانّتِ المرأةٌ حاملا» فان الالْسانَ یلها ولو كان قد 
جَامَکھا الآنء فإنه لا حرّجَ عليه ما دام حايلاء فله أن يُطَلَّقَها حتى وان کان 
0 و ل ا و ا سے 
لم يغتسل من جماعها؛ لآن ا حامل تلق في کل وقت. 
ا حال الثانية: إذا طَلَقّھا في طهر لم يِحامِعْهًا فيه. 
قفي هئ حالینِ یکون الطلاقٌ شَرْعِيَاه ولا بد أيضًا أن كود الطّلاقُ مره 
واجِدَةٌ فان طَلَمَّها اکر من مرَةٍ واحدة فإن ذلك طلاقٌ محرّمٌ لأنه نع حدود اللہ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقی بابٌ رقم (0101)» ومسلم: كتاب الطّلاق؛ باب تحريم طلاق 
ا لحائض بغير رضاهاء رقم (۱۶۷۱). 


۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


9 


يعني مثلا: لا جوز للانسان أن یقول لرَوجَتہ: أنتِ طالِقی أنتِ طالق. آو: أنتِ طالِق 
آنت طالق آت طالق ولا جوز له أن بقول لها آیشّا: أنت طالقٌ طا آو انت 
طالِقٌ ثلانًا؛ لأن ذلك کله طلاق بذعی رم > لا جوز للإنسان أن يُوقِعَه» وإنما إذا 
أراد أن يطلى زوجته» وعرّف أنه لا یمکن أن یصبر َ معَهاء أو انها هي تَرْعَبٌ أن 
يطَلّقّهاء فإنه يطلّقّها مرّة واحدّةٌ في ا الین السّابقتين» وهما إذا كاّتْ حاملاء وإذا 
كانت طاهرة في هر لم بجامعْهًا فيه 

والمهم: أننا دائا نس عن الطلاق؛ لآن الانسان إذا غضت لأذتی شیء 
0 2- اوداق ھ9 في اتك فأنتَ أا الرّجُل تروّی في 
الأمر وتأنّى واضبر لا سا في مثل وا هذا الذي لا يكادٌ الانسان یڈ زوجَة إذا 
حطّب. فينبي أن تَتَرَوَىَ؛ لأنك قد لها ولا صل بعد ذلك على رَوْجَةٍ فتكون 
أَعْرّبَء قد تُطَلَمَها ومعَهًا آولاد منك فیتَوَل أولادك غبژكء إلى غير ذلك من 
المفاسد التي تحصل بسبب الاستعجال. 

قال الله تعال: «وعَعَل يكم iE‏ 
تَتَكرُونَ » فالمومنون هم الّذين ينْتَفِعُونَ بالایات ویغرفوتها ویَرَوْکہاء أما 
المژمن فانه في اعراض -والعیاذ بالله- ولا ينتَفِعٌ بالآياتٍ کا قال الله تَعالّ: و 


2 کہ ھ رھ ۶و و تح کے 


تغنى الایلت ت والنذر عن فور لا نون # [یونس:۱۰۱]. 
ہیں اماو وچ 2 1 
مسالة فى مضاعفة الاع مال الصالحة: 


f» 27‏ #۳ 0 0 
مضاعفة الصّلاة بمئة ألفي خاص بالمسجد ا حرام تفه مسجل الكعْبَة!", 


.)١5057( آخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء في فضل الصّلاة في ا مسجد الحرام» رقم‎ )١( 
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و هذا هو ظاهر كلام أصحاب ب الإمام أحد رنه ىا ذَكَرَ ذلك عنهم صاحبٌ 
تروع تلميدٌ شيخ الإشلام ابن ی وهذا هو مقتضی ظاهر النصوص. 

والاعمال وان كانت لا تتَضاعَفٌ هنذا الاعف خارج المسجد. لكنها 
تََاعّف بحسب المکان» ولا رَيْبَ أن حدوة ارم فيا وی المسجد أفضَلٌ 
من غيرو» لأن له آخکاما كثيرَةً خقص بہاء کتخریم صیدو مثلاء وغیر ذلك ما 
لا جال لذکره هناء لکنٌ آسباب مضاعفة الاعمال متَعَدَّدَةٌ منها: 

شَرَفَ المکان؛ کالحرمین رم مک وحرم المديئة» فإنہما مکانان فاضلان 
ھا ماق سنا ولا لوخ ذف الا خر پیم الوقن لا المسج 
الاقصی ولا غیرة لا يوجدٌ حرّمٌ إلا هذان ا حرمانِ قط ولهذا ينبغي أن لا نع 
بالعبارة الموهمة» وهي ما يُعَبرُ به بعض ناس حيث یقول عن المسجدٍ الأقصى: انه 
الث »فان بعص من يسمَعُ یی أنه حرم ولیس حرم بإجماع المسلجينٌ؛ 
ولكنه مسجد مفضَّلٌ على غيره. ولهذا قال رسول الله : 7 ۲۰" 
لان مَسَاجذ: المَسْجِدٍ الحرام و ومنجد الرَسُولٍ ي وَمنجد الأفْصى»" 


ء0۰ 
میمصت 0 من ات ۲ 


ا فا ام العمل الالح فیها اب إِلَ الله من هذه الأيّام». قَالُوا: یا 


02 
03 


سول الله وَلَا الجهَّادُ في سيل الله؟ قَالَ: «وَلَا الجهادني سبیل الله الا رَجُْل خر 


() الفروع (۲/ ۲۱ 4 ). 
(٢()‏ أخرجه البخاري: کات ا جمعة. باب فضل الصّلاة ٤‏ مسجد مکة والمدينة» رقم (۱۸۹١۱)ء‏ 
ومسلم: کتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رقم (۱۳۹۷). 


۱۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


بنفیه وماله فلم يَرْجِعْ من ذَلِكَ بِمَئْءِ)" ام قينا 7 رف الاعمال في عَشْر ذي 
ا لججةء وهي حب إلى الله من أيّ رَمَنْ عغملث فيه بسب شرف هذا الزَّمانٍ عندَ 
الله تباركوتعال. 


ہر صرح مام 


ومن هذا قوله تعال: َل ای من الت هر [القدر:۳]» فإنها خر من 
آلف شَهْرِه حيث ان من قامها انا واحتِسَابًا عفر ه ما تقد من ذنبه» فهذان آمران 
تُضصَاعَفُ با الأعمال. 

الأمرٌ الثالث: تُضَاعَفٌ الأعمال بحسب جنس العبادة» فإِنَّ العبادةَ أجناسٌ, 
نها افص من بَمْضٍء وفي حدیث ابن مسعود تلع نه سأل الب گلا: ای 
الال اح ب ال الله؟ قال: ی فل ۳ 
الوَالدَيْنِ) فلث: نم أي نّ؟ قَال: « تم الجهَادٌ في سَہیلِ الله قال: e‏ ئي مهن ولو استردته 
رای . فالعبادةٌ هنا اختلَفَتْ أفضليتها بب جنسها. 

ام :أن الباق ف بحتب الب اه ات به عل تب 
الوجوب كَھُو أفصَل ما یفعله المرء على سبيلٍ التطوع) 0 کت با شور 
الصحیح أن الله تعالى قال في ا حدیث القدمی: (ومَا تق ب إِل عَبدِي بشیء سا 
إل ينا افتَرضْتٌ عَلَيْه وَمَا یرال عَبْدِي رب لا یآ ا خی 
گنت سَمْعَهُ سفعة الي یت پر وبضصرہ اي يُنْصِرٌ به وید التي يَبْطِش باه وَرِجْلَهُ 
الي يهشي با وان ساني أطي غطيئة » وین اَْحادَني بل و ترذ عَنْ َي 
یتو سرسس یں دہ سا ور کا 


کا ادا كر ایا - تعالى - EN‏ 
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5 فَاعِلَهُ َرَددِي عَنْ تفس المَؤْمِنِء بکره المَوتَ E‏ 


السَاهِدُ قو له «ومَا تَقَرَّبَ او عَبْدِي بقء أَحَبَّ ۱ حب إِل يما افَْدَضْتٌ عَلَيْه) 


ەه ۔ 


نت بصي رکمتین تَطوْعَاء ولي صلاة اج المفروضت فصلا المَجْرِ أحبٌ 
إلى الله تال من الرّكعتين» وان كان کل من رَكعتين. 

الأمرٌ الخامسٌ: تختلف العبادةٌ أيضًا بحسّب العَامل؛ بحسب إخلاصه 
وبحَسَبِ متابعيه لرَسول الله يك ولهذا قَدْيُصَلْ رجلان أحدُهُما إلى جنب ان 
یصلیان صلاةً واحدة وبإمام واحدء ویکون بيئهُها من الفَرْق مثل ما بين السماء 
والاژض بسبب اختلاف نها وحسن عَمَلهًا. 

ومن هذا الى أن الفا تا کن افصل من غيرِهِمْ فیا َو من 
الاب کا تبت في السحیحین وغيرهما 3 النبي 2 تال لالد بن الوليد: 
رد سبوا أَصْحَابيء لو ان اعد حَدکم و ما بل مد أَحَدِهِمْ 


ولا تصیقه ۰ قو له :امد حل حَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ) :من الذَهَب أو من الطعام؟ 


۳ 


تم هذا وهذاء والاقرب أنه من الطعام لأنه هو الذي یکال عادة بالمُدٌ 
والصَاع فإذا كانَ الواحذ من الصحابة إذا تصَدّق بمُد من طعام أو بتصیفب الم 
۴ ,2 رهم ۶ رم سڈ و ہے اع ۳ 
من الطعام لا يبلغ مَن بَعْدَهُم أو مَن سواهم مِثلَهُ فیما لو تَصَدقٌ بمثل حر دعب 
رت 1 ع 7 ای مس ےہ ہے ے 3 
فلك ا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق بَاب الَوَاضُعء رقم (1۱۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الى لا (لو كنت متخذا خلیلاا» رقم )۳٦۷۳(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصّحابة» رقم 
.)۲٥٤١(‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والمهم: أنه ينبي للإنْسانٍ أن یرف تفاضل الاعمال وأسباب هذا التفاضل 
لیکون على بَصِيرَةٍ من أَمره» وأسأل الله تَعال أن یرفن جميعًا لا فيه ابر والصَّلاحُ» 
وأن مجعلنا من المتَسابِقِينَ إلى الخيرات التَارِكِينَ للمنهیات. إِنّه جوادٌ كريم. 


سی سنجمه 
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الدرس الأول: 


إن ا حَمُد لله تَعَا ی؛ نحمّده ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور آنفسنا 


وسات أعمالناء مَنْ بده الل فلا مضل لہ ومن يُضلِل قلا هادي ل وآشهّد أن 


ة8 ای 


۰ 


هس هرک اش اه اک ہے مس مہ ہے 
فقد قال الله تعال: ۷ ولا قال من لاه وهو یعظه. یی لا سرك بال إرک 


مار رام > ردي م 
اراک لظام عم ٭ [لقمان:۱۳]. 
7-19 7 7 2 : 12 
لقان رَجل اتاه الله الحكمة» ولیس من الانبیای والله تعال يقول: بوني 
7 ومہےے مره رم مس مع یک و تس دس مرو مر 
امه من وکا ومن يُوْنَ الْحِحكمَة فَقَد أوق عَر) كَجْيرًا € [البقر::۲۱۹]. 


ہے ہے مج وج مد گے 


یت ۱۳ ع ہےر > وح د ع مر مرو و علو ر 
قال الله تعال: « وَيَضَبْنا لانن بولديد لَه أنه وها عل رفن > 
[لقمان:٤١]؛‏ وذلك لأن أعظعَ حقوقِ المخلوقينَ بعد حقٌّ الأنبياء حقوق الوالدين؛ 
الام والأب. 


رم ص وا مر مر مر مر مرو سس عه ۰ و ےی کے سر م 
قوله: # ووضیتا لاضن بولدیه حلمۂ آمه. وه عل وهن 4 هَذَا کالتعلیل 


ع لل م 


للوصية؛ فالأئُ تحول ابنها في بَطنها تسعة آشهر وهنا على وهن؛ أي ضعفا على 
ضعف» وتعبًا على تَعَبِء ثم بعد ذلك تضعه على تعب» كما في الآيَة الأخرى: 


م سه جح کو سر مرت مر سم ھر ےط پر سس پھر مس ھھ سے | 


ووسَیتا لانن بولديه إِحسلتا حلتة انش کرھا ووضعته کرها محلهء وفصدلة, تشون 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


شہرا # [الأحقاف: :۰ يعني هو بعد أن یوضع تحضنه الام وينفصل عنھا في عامين؛ 
لأن من أراد أن یم الرّضاعة فإنّهِيُرضِعُ وله حولین کاملین. 


رد و ص ص رو 


قال تعا ی: 3 ووضتا آلاشتن بولدیه حملته 0 وهنا ل وهن وفصلله, في 
مین آن آشککر لي ولولدیك لل الَسبر اع ورن هدا علخ أن تشر بى ما 


رجہ 8 لیا معروها واتیغ سیل من آنا ۱ 
عي ہے ہے 


ثم إل مرجع 3 اشم ينا کٹ تنكل ن [لقان:ع۱ -١١]ء‏ جاهداك؛ أي بذلا 
المد معك من آجل أن تشركٌ باش یعنی یقول الاب لولده: آشرك یا ولد 


7 


1 


والأمُ كذلك تقول: آشر لك بالله» وربا يُغري الاب وله تارب ویتوعده تارق فهل 
إذا جاهدا الولد على الشر لك يشرك أو يّعصي الوالدین؟ 


نقول: یعصی الوالدین؛ لاه عصاهما في طاعة اقالق عََجلَ ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الْخَالِق؛ # ون جلهداك علخ أن تشك فى ما لس لك وہ 


رر 


فلا تطعهَاک. 

فإِنْ قیل: ما مفهوم قوله تَعَالّ: ما نس ك يه عم *؟ هل يعني إن جاهداه 
على أن يشرك بالّه ما له به علمٌ فانه يُطيعهم)؟ 
قلنا: هَذَا بیان للواقع» وصفةٌ كاشفة؛ لانّه لا يُمكِن لإِنْسانٍ أن يشرك بالله 


شَريكًا له به عم ودا كقوله تَعَالَ: #وآن ہوا بان ما لر مرد ہو سلطا 4 


و 


3 
١١ 


[الاعراف:۳۳]. 
إذن لا يمكن لإِنْسانٍ أن یُشرك بالله إلا وهو جاهل. 


قال: فا تُطِعْهما4» وما موقفه منهما في معاملة الدَيْيَا؟ #وَصَاحِبْهُمَا في ایا 
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ہحھ ہےر 


مَعْرَوضًا» سبحان اللہ! والداه يأمرانه أن يشر لك ویبذلا ا لجهد أو اشهد في إشراكِہ 
ويقول الله: طوَصَاحِبهُمَا في الدَنيَا مَمْرْيقًا 4ء ومَدّا لعظّم حق الوالدين. 

قوله: وت سيل من ناب إل 4 من الم أو الأب فإذا قد أن الأب فاسِقٌ 
يأمرٌ بالفسق» والأمّ صاحة تأمرٌ با خیرہ فإنّه يطيع الأمّ وان عَصَی الاب فلو قال 
الاب لابنه: يا وَلَدِيء لا تذهبْ إلى عَمكَ عمّكٌ بيني وبينه مشكلةٌ» لا تذهبٌ 
إليهہ لا تَصِلْهُ فقالت الأمٌ: يا بنيّ» صل عَمّكَ؛ فإنّه من أقاربك» وصلة الرجم 
واجبةٌ فقال: أمي واي نقول له: زذ؛ امي وأبي وريٌء فأطع الربٌ عل ربك 
أمرّك بصلة الرحم وأبوك نهاك عن صلة الرحم 0970 بصلةٍ الرحمء 
فطع آمك طاعة لله عل 

وهَدًَا يقع كثيرًا بين الاس الان فتجد الشخص يكون بينه وبين أخيه مشكلةٌ 
دُنيوية» فیهجره ويأمرٌ أبناءه أن هجزوه» وهو عمهی وربا یکون جَدهی وَهَذَا 
غلطٌ عظيدٌ» ولا يجوز للابناءٍ أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعة الرجم. أبدًا؛ لأن 
قطیعةً لحم من کباثر الذنوب قال ال كلا: «لا يَدْخُلٌ اة قاط (. وتكمّل 
الله عَيَجَلّ للرجم أن يَصلّ مَن وَصّلهاء ويّقطع مَن قَطَّعَهاء فلا تُطيعه. 

قال: ثم لل مرک اگم يما کر تلود ۹4ء إلى آن ال وهو 
ما آرید الکلام عليه: 

# يق آقر الصلوة رَآَمْر بالمعروف وأنه عن السشکر واصبر عل ما أصابك » 


کر بل کا کچ 
[لقمان:۱۷]ء فهذه أربعة أوامر. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (٤۵۹۸)ء؛‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)۲٥٥٢(‏ 


1 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
فالأول: إقامة الصّلاة. 
ثم الأمر بالمعروف: والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو کل ما مر به الشرغ؛ 
فالصَّلواتَ من المعروف فإذا رأیت أحدًا يضيّعٌ الصَّلاةَ فمره بها. 
والمنگر كل ما تی عنه الشرعٌ في الکتاب أو السّفه فإذا ریت أحدًا يتعامل 
مع الناس بالغش والخيانة فائبة؛ قل: يا أخي. هَدَا حرامٌ عليك. لا يحل لك. 
والأمر الرّابع: اصبرُ على ما أصابّك؛ لأن الامر والتاهي لا بُدَّ أن يُصِيبَه 
آڈی؛ إما بالقول وإما بالفعل ن الب ایروا کا من ال منوا بسضحَخونَ () 


و ک2 ور 


وَإٰدا مروا عم امرون [المطففين:9؟-0]» يَتَعَامَر ون 7و بهم. 
۳ : سح ممه و مسر م 7 E‏ و د رو 1 

وقوله: وا مروا بهم يتعَامَرُونَ ‏ المؤمنون إذا مروا بالکفار یتغامز الكفارٌ 
مم والآيةٌ عتمل وجها آحَرَ وهو أن الارٌ هم الکفاژ؛ فاذا مر الكفارٌ بالمؤمنينَ 
وهم جالسون تغامزوا بالمومنین. 

فإنْ قیل: وهل في الاية ما يرجح حد الاحتالین؟ 

قلنا: الأظهر أن الاي لا ترجُح أحدهما على الآخر؛ قال: #ولذا مروا مهم 
مرو ((۳) ویذا نعليو إل آملهم نوا فككهينَ 4؛ لائه من الممکن أن یمر هولاء 
المجرمُون بالمومنین یتغامزون هم ثمٌ وهم مُنطلقون ال أهليهم یتفکهون ہما 
صنعوا مع هؤلاء المومنین أو بالعكس» والقاعدة: إذا كان الا یل م 

دي و 72 < م 1*2 ا 

لا َرَج أحدهما على الآخر» وجب حمله على المعنيينٍ جمیعا. 

فقوله تَعَالَ: «واضبر عل ما أَسَابَكَ 4 فيه إشارة إلى أن الآمرٌ بالمعروفٍ 
والنّاهِيَ عن المنکر سوف يناله َذْی؛ ما بالقولٍ و إما بالفعلء قد یُوُدٌی بالفعل؛ 


دروس التضسبر ( سورة لقمان ) ۱۷ 


و 7 مه 1 و - 7 32 عون 
فیضرّب. ومحرق ماله» ویضرّب ولده وينهب ماله المهم لا بد من أذية. 


رس م سم همم سے 


قال: ٭واصبر علق ما أصابيك إن لاک من عَرْم لو 4 [نتیان:۱۷] والصبرٌ على 
ما أصابه ليس معناه أن یصبرَ على المصيبة التي مضت ثم جم عن الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنکر؛ بل المعنى: اصبرْ على الأمر بالمعروف وان أصابك ما تکره 
اص فالعَاقیةُ للميّقِينَ ولاب أن تكون العَاقبةٌ للآير بالمعروفي والتّاهي عن انكر 
مع الإخلاص والتقوى. 

وهنا ثلاثةً أمور تشتبه على كثير من النَّاسِ؛ الدعوة» والام والتغییث وکل 
هذه الأمور الثّلائةِ بین الله تال حُكمّها في القرآن» وبعضُھا في السة؛ فالدّعوةٌ 
قال الله تَعَال: ط ادع لی سيل رك باليكمة والْموْعِظةَ اس 4 [النحل:5؟1] ما 
فيها ذكْرٌ (أمر) أبدّاء بل فيها دعوةٌ بأن ترعّبَ التاس بالخير وتحذرھم من الشرٌء 
فتقوم مثلا في جمع من المُسْلِمينَ وتشهم على عمل صالح؛ كالصّلاة» والزکاق 
والصيام» وغبر ذلك قدا يسم غوة. ۱ 

فلو وجدت إِنْسانًا أخلّ في شيءٍ لا تأمره بأن يفعلّه» بل تقول: إن الإِنْسَانَ 
الذي یفعل کذا يناله من الثواب كذاء وتذگره بالثواب؛ وبالعقاب إذا خالفت» 
فهذه دعوة ومذه قال فيها الله تال: #بالَكُمَةٍَ . 


۲ أذ 


والحكمة هي أن یضع ال مواضعه. 

ويختلف المَدْعْوُونَ في المخاطة. فون الاس مَن تقتضي ا ال أن َاطَبَ 
بالأدلّة السَمعية؛ وهي القرآن أو الستةء ویقتنع بهاء وم الاس من لا تكفيه الأدلة 
السّمعية ولا یقتنع بہاء فهّدًا َاطَبُ بالأدلَةٍ العقلية. ولهَذًا نجد في القرآن الكريم 
یا كثيرةً كلها يع المعارضین بالق نذگر بعضهاء والآياثُ کت 


۱۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال تعال: #وَهْو الِْى یبدا الْعَاقَ ثد یی ور اهو عله 4 [الروم:۲۷] 
نهذا دلیل عقلٌ على [مکان الإعادة؛ فالّذی دا الخلق لا يعجز عن اعادته؛ إذ 
الإعادةٌ آهون وهَدَا دلیل عق لا يُمتري فيه أحدٌ. 

ولو نظرنا آیضا إلى قوله تحال: # ام حقو من عبر سىء ام هم الْكَيِقُوت »* 
[الطور:۳۰]» فَهدًا دلیل عقل*؛ هل الانسان خلق من غير خالق؟ الجواب: لا؛ لا بد 
أن یکون له حدث. 

فمن الذي حنّه قبل أن یکون؟ هل ہُو آحدت نفسه؟ ام هم الت 1 
الجواب: لاء لم رث نفسّه؛ لاله قبل أن يوج عدش والعدمٌ لا يُوجد نفسه. 


فهل حدته أبوه وأمّه؟ ا حوا: لا 
ن آلیس ولا أن باه غشی أمّه لم يأتِ الو 
الجوات: بل لکن هذا سبب. والله عَرََجَلْ يقول: فو حجصل من دنا عَقَيما 


2 وو 


ات ته عم فِدر 46 [الشورى:50]» فأمّه وأبُوه لم يُوجداة. 


۹ 2 


دن الّذِي وج هو خالقٌ کل شيع وهو الله عََجَلَ ولهَذًا لا سمع 

ن مُطعِم و تة وهو بن أسرى بدرء ا سه الي ل بق في المغرب بذ 

السورة» ووصل إلى هذه الآية. قَالّ: «كاد قلبي اَن یط )۷ 3 من شدة اليقين 

8 رہ 5 ع م ره ,لہ م و 

والتصدیقء ووقر الإیمان في قلبه. وأسلم نة كا هو مَعروف. فهذًا دليل 
عق . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطورء رقم »)٤۸٥ ٤(‏ ومسلم: کتاب الصّلاق 
باب القراءة في المغرب» رقم .)٦٦٤(‏ 
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: 5 مہ و مر ام ده ور وت سےے۔ را ر بر مر امعد د وم مر مھ 
مثال ثالث: قال الله تعال ی: «آفریت آلزی کفر اتا وقال لاوت مالا 


بے 
مر بت ا 


وود (مریم:۷۷]ء وكان یعزض بالنىّ عَەاصَلَثَالكَع؛ لأن آولاده الذکور كلهم 
ماتواء وقال: لاُویرک مالا وَوَلَدا ۹؛ قال الله تَعَالَّ: اطم لیب أي اند چند 
رن عدا [مریم:۷۸. فهَدًا دليل عقللٌ؛ یعرف بالسّبْر والتقسيم: طاظلم الب 4 
يعني هل عنده علم من غيب بان اله ال سيؤتيه الال والولد لہ اق نة 


لين عدا ۹6+ أعطاه الله عهدًا بأنه سیُڑتیە مالا وولدًا؟ 


۷ ۷ 


یم سس 


الجواب: لا هذا ولا مَدَاء إذن دَعواءٌ باطلة؛ لأنّه ليس لها دلیل. 


و 7 ھ22 رز رر ص مره ور رو < مج م مجر ر ع ے م مم ت 
الخلاصة: 8 ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوعِظةَ تة وعدیلهم بالّی 


سے سے 


۱ 


ص 


1 


وضع الشَّىْء في موضعه. 
3 ۳ و تد 017 تن و _ 2 
ومن الناس مَن تكون ا حکمة في دعوته بذکر الادلة السمعية؛ القرانِ والسنة 


هی َحسنُ 4 [النحل:۱۲۵] الحكمة 


ویقتیع ويقول: سٌیعنا وأُطَعْناء ومِنَ النّاس من لا یقتنع مهد فلا يُدَّ من أن نذکر 
الأدلّةَ العقليةً. 

ولهذا 22 إخواني طلبة العلم على أن يكون لهم عناية بالأدلة العقلیق 
ا غالب المعانیین E‏ 
الأدلة العقليةء لکن إذا كان الشعبٌ شعب یمان واستسلام فیکّفی فيه بالادلة 
السّمعية. ۰ 


3 41 کن کے 7-7 7 م2 ۳ 

سألتِ امرأةٌ عائشة أمَّ المؤمنينَ -رضی الله تال عنهّا- قالت: ما بَال 
1 1 وڑے ریظن 6 ےکی" 2۰ ° ٤ہو‏ ےب اگ .0 
ا لحائض تَقَضى الصَّوْمَء وَلَا تقضی الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أحرورية أَنْتِ؟ قالث: نت 
ت ۳ 5۰ ا و وگ کر مم 4 
بحرورية ولکتی آشأل. قالت: «كان روا ذلك» وم بقضاء الصوم» 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
2 وه 2 2 7 2 1 
ولا نوم بقضاء الصَّلاة)7" . 


َال َائض تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاة والخوارحٌ يقولون: تقضي الصَّومَ 
والصَّلاةً؛ لام مُتَسَدَّدُونَ. والحرورية لَقَبّ للخوارج؛ لأگہم خرجوا من مكانٍ 
يسَمّى حَرُوراءَ بظاهر الكوفة. 

مدا دلیل سمعىٌ» فاقتنعتِ المرأةٌ؛ ولهَذًا قال الله تَعَالَ: ما كن كَل میت 
لذا درا ل اه ونشلے۔ ليحر بینم آن یٹواوا سوعنا وأطعتا وأوْلتيِكَ هم محر 4 
[النور:۱ 6]. 

آنا الذي یقول: لاذا یکون هَدَّا واجبّا؟ ولماذا یکون هذا مرْمَا؟ ثم إذا 
قلت: مر التي ية بكذا؛ قال: هل الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب أو للاباحة؟ 
سبحان الله! یقال: أَمَرَ الرٌسُولء فتقول: الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ الواجب 
على العبدِ أن یقول: سَمعنا وأطعناء فافعل ما آمر به الرَّسُولء ثم الثواب عند الله 
عل 

نعم إذا وقع الانسَان في المخالفة حينئٍ له أن یسأل؛ يقول: هل الأمرٌ 
للوجوب فيحتاحٌ إلى توبة واجبة أو للاستحباب؟ أما حینا يُقال لە: أَمَرَ الرَّسُول 
بكذاء فالواجب الاستسلام. 

ولهذا تا حدّث عبد الله بن عمر أن التي پا قال: ١لا‏ توا نِسَاءَكُمُ 


سے © مس 


E E‏ میں کیل بلول ا ےر إلا دن )موه ےک 
المَسَاجِدَ إِذً استَأدنَكُمْ لها هال بلال بْنْ عَبْدِ الله بن عمر: والله مهف 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ایض باب لا تقضي الحائض الصّلاق رقم (۳۲۱) ومسلم: كتاب 
ایض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصّلاۃ رقم .)۳۳٣(‏ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) 24 


ہے 


م 2ه 
وقال: آخبر مرك 
عَنْ رَسُولٍ الله ؛ وتقول: وَالله 1 ۱ وما کلمه عبد الله » ختی مات 
وا ال خلك یه نع عل ما ری من لاه من لدي وعدم الق با مر 
به التب و في قوله: : ليرج وهن تفلات؛'''. 
فشدد عليه في لك لأن الواجب على المژمن إذا سوم عن الله وزسوله أن 
یقول: سوغنا وأطعْنًا. فإذا أمرٌ الرََسُولُ بكذّاء فَعَل لین والرأس» لکن حینما یم 
في المخالفة؛ فل الح أن یقول: أواجبٌ هو فأجدّد توبة واجبة ام هو أمرٌ على سبيل 
شوپ یم وت 
TT‏ 
قلنا له: نعم» يحب عليك أن تتوضاً؛ لأن ال وا أمر بالوضوء. 
فقال: الامر للاستحباب» فنقول له: ما لني أَعْلَمكَ ا للاستحباب؟ 
قَال: : والله لأني لا آعرف معنّی معقولًا؛ لماذا أتوضاً من حم الابل وج 
ولا أتوضاً من لحم العَتم؟ ما الفرق؟ فیا جوا على هَذًا؟ 
جوابنا: أن ای كل فرق بینھماء وما دام قد فرق بیتھما رسول الله كله 


ضر کے 
فا 


7 0 ا گی ئل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطیبق رقم (۱4۰/44۲). 

(۲) أخرجه أجد .)۳٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود: کتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج الشساء إلى المسجد. رقم .)۵٦٥(‏ وتفلات: 


۱۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فلا بد أن يکون بیتھما فرق؛ والفرق أنه شیل:آََضَاً ینموم العَتم؟ قَالَ: ١إِنْ‏ 


شنت فتوضا ورن د مت شنت فلاتوضا». قا ال ۰ سین شوم الابل؟ قَالَ: عم توص 
90 


آخذنا من دا أن قوله نی لحم الإبل: «نَعَمُ) يعني الوجوب؛ لاله قال في 
لحم الغنم: إن شِئَّتَ2. ولو كان الامز لغیر الوجوب في م الابلِ لكان دَاخلا 
تحت المشيئة؛ إن شاء اللإنْسَان توضّأ وإِنْ شاء لم يتوصًأً؛ لأن الأمرٌ المستحبٌ 
لیس أمرًا حا على الإِنْسَانَه بل له أن يتركة. 

إذن لا حاجةً أن نقول: ما الفرق؛ لأنّنا لو قَتَحْنا على أنفسنا هذا الباب لَقال 
قائل: لماذا كانت ال آربع رکعاتِء ولم تكن ثمان ركعات؟ فھذو أمورٌ علينا فيها 
الاستسلامٌ والسَمعٌ والطّاعةٌ. 


اي 


.)۳٩۰( آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من وم الإبلء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) ۱۷ 


الدرس الثاني : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئاتِ أعمالنًء منْ بهده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا له 
إلا اله وحده لا شيك له راھد أن محمدا غباه:ؤرسؤلة: أرسلة الله بالهدی 
ودين ال 

والهُدی هو العلم النَّافمُ ودين الق هو العمل الصَّالحٌ. 

بل الرسالَ وأدّى الأمانة» ونصح الأمت وجاهدً في الله حى جهاده. 
فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وأسألٌ الله یرت أن يجعلا من اتبعوهم بإحسان. ۱ 


۶ و 


کی بے سے وی نہ ہو و ہے سر کے کم ی 


کے ےر و 


ویعام 


ہے ےھ ۶ كم 


علیم حب # [لقمان:۳4]. 


٤‏ 1 ۶ 07 و مض بن ے معد ۔ دوا م مر موده صوسم۔ 
ایہا اللإخوة قال الله تباركوتعال: # إن اللہ منده, ملم السَاعَة وير میت 
ف 


کے نو کو تا 23 ت 
هذه خمسة أشياءَ اختص الله بهاء وهی مفاتحٌ الغيب التي قال الله فيها: 

ت ۳ مر ےہ سے کی ہو دو راسم 0 8 ممح کیم حور ےم محر رصم ے 6 مر 2م 
#وهنده. مَفَايِخٌ لیب لا يعْلَمَها إلا هو وَیَعَلڑ ما ف الم والحر وما سمط من 


722 ہے اق مر مر کر رم صمح کے كه ر ۳ 7 
۰ 


ورفد | لا يعلمها ولا حَمَة في ظلملتِ الارض ولا رطب ولا یاس إلا في ذا 7 


[الأانعام:۹٥].‏ 
إن الله رال بکل شيء عليمٌ» وَسِعَ کل شيء ره وعلاء حل الاْسان 
ویعلمُ ما وسوس به نفسّهء ویعلم من حال العبدٍ ما لا يَعلمُہ العبدٌ -اللهمٌ إني 
أستخفرٌك لیا لا أعلمٌ- قال تعال: لوَلَعَدَ لقا ان ور ما وسوس پوه مق و 


٠ 
وم‎ 4 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


اقب ال من حَبَل آلورید 4 [ق:17]. وقال تعالى: ٭ إن الله لا یی عليه کم ف الات 
ولا في سم € [آل عمران:٥].‏ 


ان اه بعلم ین حاّك ما لا تعلمه انت» ژن یو س ‏ بت 
وماضيك ولا قال فْعَون لموسی عتباتککراتله: هم بال الفرون الال » 
[طہ:۱٥]؟‏ آجاب: #عِلْمُّهًا عند ري فى کتّب لا يِل رق ولا یی 4 [طه:0۲) 
ا يعني لا غل بل ولا ینسی ما علمه فول ع 
ري بدي أزلي في السابی آبدي في المستقبل» فهو َو بکل شيءٍ عليعٌ. 

قال الله کھت اتیب لا یعکنها الا هو ویر ما ی ام 
خر 4 والازض اما ر بَرْ وإما بحر فالله تعالی يعلمٌ ما في ال والبحرء و(ما) هنا 
اسم موصولء تفید العموم» أي إِنهُ يعلم کل شيء فی الب والبحر قرب أو بعد 

قوله رما نا یکو الا مها أى ورقة تغط من أي شجرة 
کانت في أي مكانٍ کانث. وني أي زمانِ» فان الله تعال يعلمُهاء وإذا كان الله تعال 
یعلم الأوراق السّاقطة من أشجارهاء فعلمّه بالاورایي المخلوقة من باب آول» 
فإذا کانتِ الورقة إذا سقطث علِکَھا الله عَزََجَلَ متی سقطت» وني أي مكانِ سقطت» 
فهو سارعا عالعٌ بالأوراق المخلوقة؛ لان الله تعال خالق کل سَّيءٍ. 

قوله: «ولا حَبَّةٍ فی لت الْأَرضِ 4 أي ما من حَبّة في ظلماتِ الازض إلا 
لها ع :و( ات الأزض): یه الیل و البحر وم القاع 
وظلمةٌ السحاب وظلمةٌ المطره فاذا فرضنًا أن حبةٌ صغيرةً لا ُدرگها الطرف 
قد غاصث في قاع البحره في ليلةٍ مظلمق في لبلة مطرق فالظلمة الأولى في هذه احبة 
هي ظلمةٌ الطينٍ التي هي غائصةٌ فیِء والظلمةٌ الَّانیةُ ظلمةُ ماءِ البحرء والظلمةٌ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) ۱۷۹ 


الثالثة ظلمة الليلء والظلمةٌ الرَابعةٌ ظلمةٌ السحاب والظلمةٌ الخامسة ظلمة المطوء 
فهذه الظلمات 0 یکونْ هناك ظلماتٌ أخرى. فإذا كان هناك حبة في هذه الظلماتِ 
فان الله لا بالك با كان ظا 

إِذنْ عم الله تعالى حيط بکل شيء. 

وني آخر الاية قال: ولا رطب ولا یابس لا ف کتب مین 4 ومعلومٌ أن الأشیاء 
ما رطبةً وإما يابسة» فیا من رطب ولا يابس إلا في کتاب مبی. والکتابٌ المبینْ هو 
اللو المحفوظ وهو لو عظیمٌ لا نعلم م تب و مھ تا إلا الله 
رل لكنة لوح عظيحٌ واسمٌ» كتب الله فيه مقادیر كل شىء إلى يوم القيامة: «إِنَ 
ول ما ی الله الم فَقَال :انب فَجَری با هو ان غ ای ال( 

لا له إلا الله» القَلمُ من أي مادة هو؟ الله آعلم» هذا من آمور الغیب التي لم 
تُخْبرْ عنهاء والواجبُ على العبد أن يُصدقٌ ہم أخبر الله به ورسولّه سواء علم وجه 
ذلك أم لم یعلم واللوخ المحفوظ أيضًا ما تدري من أي مادة هوٗ؛ لأن علمَ هذا 
عند الله عرَوَجَلْ. 

لقلم مر بالكتابة» قال: رب وماذا َکتب؟ والقلم لم یتأحز عن تنفيذٍ الأمرء 
والأمرٌ هنا جمل: اکتب» فيحتاجٌ إلى بيانٍ: ماذا أكتبٌ» فهذا يعني أنه مستعدٌ للكتابة 
لكنةٌ لا يدري ما الذي یکت قال: اكتبُ ما هو كائ إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك السّاعةٍ با هو كائنٌ إلى يوم القيامة. ۱ 

هذا الکتاب -أعني اللوحَ المشرواء کتب فبه کل شیب فا صاب الانسان 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب السنة باب في القدر رقم ( ۷) والترمذی: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (۳۳۱۹). 


شف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لم يكن یط وما أخطأهُ لم یکن لیْصیبك فإذا نز القضاءٌ والقدرٌ فلا تقل: 
ليتني لم أفعل» ولا تقل: لو أن فعلتٌ كذا لكان كذاء إن الأمر لا يمكنٌ أن يتغير 
عما وقع» فیا كان فلن یتغیرَ ولنْ یتقدع ولن يتأخرٌ. 

والإنْسان مأمورٌ بفعلٍ الأسباب الواقية قبل وقوع الشيءء آما بعد وقوع 
الشیء ء لیس إلا الصلیم ولا یمک أن یتفن فتغييرٌ ا ال الواقع من المحال» 
ولکن الإنسان مأمورٌ بأن یفعل الأسباب. 


ولهذا قال الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المُؤْمِنُ القوي حير وَأَحَبٌّ 
ال الله ین المُؤْمِنِ الضعیفب وني كُل حي . 
والآنَ إلى الاية التی نحن بصددها: 


فر النبي DADE‏ مفاتح الغيب فقال: حمس لا لا یلها إلا الله . 
وتلا قوله تعالى: 9 إِنَ الله و ا و وه لت ویر ما فى الأريحام وما 


REE‏ کیٹ کن وما تدری مَس پا اض وت إن 
جم , 
قال: وم أَلسَاَةَ 4 والمرادٌ السَّاعةَ العظمىء السَاعة التي قال الله عنها: 


مهس مر و مه هه دي و اہ ہک یکا 2 کی کی کا 
ادها الاس اققو ا رکم رک رة السَعَة ی ء عَظِيمٌ (د) يوم کروتها 


و م کے کے ررر 


ذه ا 2 سے ع کت مسو بضع ڪل ذات حمل حملها وتری الاس 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير له 
رقم .)۲٦٦٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب: لا يدري متى يجيء الطر إلا الله رقم (۰۳۹ ١ء‏ واللفظ 
لاحهد (۲/ ۲). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۷۷ 


شکلریٰ وما هم پشکتریٰ وَلکن عذاب اللہ سَدِيدٌ 4 [الج:۲-۱]. 

يعني الئاس في انزعاجهم واختلافٍ تصرفهم تراهم سکاری؛ أي کالسکاری؛ 
وما هم بشکاری» ولكنْ مله العذات الشدید. 

وهنا قال: 9تَدْهَلُ کل مرن عا رصعت 4 والمعروف آن الوصف 
ہا بالمرأة لا بحتاج إلى ذكر التّای وهذه قاعدة خو غ : کل و صف 
يختص بالمرأةٍ لا يحتاحٌ إلى التاءِ الفارقة؛ لأن تاء التاأنیثِ يُؤتى بها للفرقٍ بینَ 
المذکر 7 فالر صف العام نالا لا تاج إلى النَّاءِء فالمرأةٌ يكون في 
9 - نقول: هي امرأةٌ حامل» وليسّ حاملة؛ لأن ی ی 
فلا یوجد رجال عملون ابدا وغدا عاص الاک زاوآ امراژ خامل ماف 
اطا بل نقول: امرأةٌ حاملةٌ؛ لأن حمل المتاع مشترك بين الرجال والّساء. 

وکذلك مرضمٌ فالمرضع خاص بالم رآ فلاذا قال ہُنا: ڪل 

مض و #» مع أن المرضع خاص بای قال العْلاء: إذا فص الفعل دون 

ارت ات اناق الس با مه یب بب می 
ومع أنه يَرضع منها فإنها تذهل» لکن امرأة مرضع وان كان الولد بعيدًا عنها 
نقول: هي مرضعٌ وهذا وصف فإذا قصد الفعل جاءتِ ال 

أقولٌ: هذه لسع التي جلمها عند الله لو أن أحدًا من الاس ادٌعی أن المَاعةً 
سوف تقوم في القرنِ العشرينَ فإن هذا لا يصحٌ» ونقول لهُ: كاذبٌ کاذبٌ فلا 
یمکنْ لأحدٍ أن يعلمَ متى تقوم السّاعة بدَا؛ لا َلك مقر ولا نبي مرسل ولهذا 


ر 9م و 


لا سال جبریل الا عن السّاعة قال: ما المسؤول نها امین الالء" 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبي يل عن الایمان» والاشلام» والاحسان 
وعلم السَاعة رقم (۰)۵۰ ومسلم: کتاب الایمان باب الایمان ما هو وبیان خصاله؛ رقم (۹). 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فإذا كان أشرف البشر لا يعلمُهاء وأشرفٌ الملائكة لا يعلمُهاء فمَن دوع 
من باب أزل) إذن غلم الشاعة عد الله رت مر ولا أحد كر أن بك 
السّاعة متى تقوم ومن ادَّعى علم السَّاعَةٍ فهرّ كافرٌ كاذبٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآنِ. 

قوله: و الْمَيْتَ4 أي المطر الذي یا به النَاس» فهناكَ مطد 
لا يغاث به التاس؛ قال الب :لیس الس بن لا مُطرٌواء وَين لسن أن 
ْطرُوا وَعطرُوا وَلا تنبت الأرْض شتا سان اللّه ! ولهذا قال الله عجر : 
ول الْعَيْتَ4 دون: وینزل المطر؛ لأن المطر قد ینفع وقد لا ينفخ. 

ولهذا أحيانًا تجد الأمطارٌ تكثرٌ ولكن لا تبث الاژض شیتا» أو تنبت شيئًا 
قليلًا لا يقابل ما حصلّ منّ الأمطارء وأحيانًا تنزلٌ أمطارٌ قليلةٌ ويجعلٌ الله فيها بر 
كثيرةً فتنبت الأَرْض وتخصبٌ. 

إذن ویر لته يعني: ینزل المطرٌ الذي يُعْاثُ به الَاس» ولا أحد 
َقدژ على هذاء قیل: إنہم حاولوا أن يُشنُوا سحابًا صناعیًا كا صنعوا اللبنَ 
الصناعی» فيحاولونَ أن يجعلوا سحابًا صناعیًاء ولو قدر في سنواتٍ مستقبلة أن ذلك 
كان فلا یکون به الغیثٌء ولا ندري الا ماذا یکون» لکن لو فرض أن أحدًا من 
مولاء آتاہ الله علا في آمور الذنیا واستطاع أن ینشی بخارًا ویکتقه ثم یسلط عليه 
ادا ل کا رل ھا ال الذي یں لآ یک أكون د 
الغيثُ» وهذو هي الحكمة في قوله :وف الْمَيتَ4. 


سے 


قولّه: ٭وَیمنَڑ ما یی الْأَرْحَامِ 4 (ما) اسم موصول يفي العموم» أي یعلمُ کل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة؛ رقم 
( ۲۹۰۱). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۷۹ 


ہو رس رج سیخ الما تفید 
ولا أحة يعم ماي لارام 

لكنْ ما هي جهة العلم المقصود ؟ هل المراد : ذکر هو أو أنثى 

پیر سس رو ین 
فلمك الموكلٌ بالأرحام إذا أراد الله أن بلق اجنین ووَگُل بو الم یقول الملّك: 
یا رب أَذَكَرٌ أم أنثى؟ فیقول: ذكرٌ أم أنثى» وحینتذ يكون عند الملّكِ علمٌ أيضًا. 

7)۵ بواسطة الاشعة الدقيقة قيقةٍ إلى أن يَعلمُوا أن الذي في الرحم 
2 أو نثى. تچ یت e‏ 
نا لبیک وهل أبعم برع سطول دل ف ان او تَقصر؟ لا 
وهل أحدٌ یعلمٌ أن هذا الجنينَ سیکون غنيّا أو فقيرًا؟ وهل یعلم آنه سيكون باژّا 
أو فاجرًا؟ لاء إذنْ متعلقات العلم كثيرةٌ ولا يَعلمُها إلا الله. 

قوله: وبا کدری تس ادا تکیت 11 ونا ادرف کال ا آتض رت > 
نفس نكرة في سياق التفي» وقذ قال العْلَّاءٌ: إن النكرةً في سياق التفي تفي العموع 
إذن أي نفس لا دري ماذا تکسب غذاه أي ماذا حصل عليه وان كان الإنسان يقد 
ک و دو 720.7 ۰ ۰ 7 ۳ یم و 
آنه سيفعل غدا كذا وكذاء ولکنه ليس عنده علمٌ بآن ذلك سیحصلء ومن ثم جاء 
التعبيرٌ بالكسب دون الفعل. 

ولذلكَ کان لا يجورٌ للانسان أن یقول: إني فاعل ذلكٌ غدًا إلا مقروئًا بمشيئة 
الله يعني لا تجزم وتقول: غدًا سأفعل كذاء على أنكٌ ستفعله فعلاء بل قل: إن شاء 


۱۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الله فان لم تقل: إن شاء الله ققد عصیت ربّك: « ولا رن یتاقء إن قعل دل 
عدا 1 آن يک الہ 4 [لکیف:۲۳-:۲) آما إذا كنت تخب عما ترید أن تفعل 
فلا بأس» فإذا قال لك مثلا: متى تسافرٌ؟ قلت: تسافرٌ غدًا تخر خيرًا فليس معنی 
ذلك آنك تجزم بأنك ستسافرٌ؛ لأَنهُ رہم يَعرض لك عارض فتسافرٌ قبل غدء وربا 
يَعرضُ لك عارض فتتأخرٌ عن غي فانت الآنَّ ع عا في ضميرك فلا يَلرَّمُك 
أن تقول: إن شاء الله 

وانتبهُوا لهذا الفرق؛ لأن بعص التاس يشتبةٌ عليهء فإذا آردت أن تخب عن 
شیء ستفعله غدا فلا یرمک أن تقول: إن شاء اله لأىكَ تخب عما في ضميرك 
وما في ضميرك آمر کائنٌّ لک إذا قلت: إني فاعل ذلك غدًا بمعنى أنكَ ستفعله 
فعلاء فهذا لا جوژ إلا أن تقول: إن شاء الله؛ لأنكَ قد تحصل على هذا وقد 
لا حصل. 

دن لا تعلم نفس ماذا تكسبُ غدًاء فالإئسان يَقدرٌ ويقول: سأفعل وسأفعل 
0 ۶ اكه ونان ها ارا 

فأنت الآنَ تقدرٌ أنكَ ستفعل كذا وگذاء لکن آنت لا تجزمُ بآنك ستفعل؛ 
لأنه ربا تصرف ا ہمذ کیا هوّ مجربٌ؛ يكون الاسان جازمًا على أن یفعل كذا 
ویفعل كذاء وإذا بويُصِرفُ» ويكونُ جازما على الفعلٍ مستعدًا له وإذا بالمانع يحصلٌ» 
وهذا المانع إما قدّريٌ وإما شرعیٌ. فإذنْ لا تقولنٌ لشيء: نی فاعلٌ ذلكَ غدًا إلا 
أن پشاء الله. 

سمل اعرانٌ -والاعراي هو البدوي» والغالبُ على آهل البدو أنهم على 
فطّرهم- قیل لهُ: بع عرفت ربّك؟ قال: بنقض العزائم وصرفِ الهمم. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۸۱ 
0ی ا سس ا اد اتب 


ع 


يعني الانسان دات يَعزمُ على الشیء وإذا به تنتقض عزيمته بدونِ أي سبب 
ظاهرء والذي نقضّ العزیمةً هو الله عمجل وکذلك صرف اهم فيكو انا 
هاما بشيء وإذا به ینصرف عن بدونٍ سبب معلوم وهذا من علاماتِ أن للکونِ 
مديرًا فوق إرادة العبد. ۱ 

وھ عرفت رك فقال: «ا لد و تنل اسر اس 
إذا وجدت على الازض ٿر قدم عرفت أنه قد سار على هذا سائرٌ منّ الّاسء 
اوالبعرةٌ تدلُ على البعير» إذا وجدتٌ بعرة عرفت أنه قد مر بهذا بعیں «فسماء ذاتُ 
أبراج» وتعار ذات أمواج. وأرض ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟)7" 
ا ۱ ۱ ۱ 

فا حاصلٌ أن کل نفس لا تدري ماذا تکسبُ غدًا. 

قولّه: وما تَدَرى تس بای أَرْضٍ تَُوبُ 4 فلا أحدّ يدري أنه 4 سيموت في المکانِ 
الفلانٌّء ولا یمکنْ أن يَعلمَء فلا يدري أيموت في بيه أو في السوق أو في المسجدء 
أو في بل آخرّء أو في الجر أو فی البحرء وکثیر من الاس یکون في بلده آمنا مطمَئنًاء 
725 یسافز ع واذا خان الكجل تقل قهرا علیه إل المكان 
الذي قَدرَ الله أن يموت فيه والاسانْ ما يَدريء فقد حصل حواصلٌ في الطرق 
فيموثٌ الإلْسان في الطریق؛ هذا الطَريقٌ الذي لیس یعرفه ولا قُدرَ نیقی فيه 
فیتغدّی أو يتعشى الإلْسان في مکانِ ما قُدرٌ أن ییقی فيه وإذا بالمنية توافيه في هذا 


.)۳۳٣ /۲( تفسير الرّازي‎ )١( 


۱۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إذا انتفی علم الإنْسانٍ بمكانٍ وفاته فانتفاءً عليه بزمانِ وفاته من باب أولى؛ لأن 
المكان یتصرف الانسان فت فیٹکن أن یمک هتا أو هناء لکن الرّمان ما یتصرف 
فالمخاصل أن الله تعالى عنده مفاتحٌ الغیب في هذه الخمس. 
۳ س مامح 4 5 71 ۱ 1 ل 2 
قوله: ان له عليم حير * عليمٌ من آسماء الله» وخبيرٌ من آسماء اللہ والفرق 
ع 2 5 و 
بينهم| أن الخبرةً هي العلمٌ ببواطن الأمور والعلم يشملٌ العلع بالظواهر والبواطنء 
9 2 
فتكون الخبرةٌ أخص من العلم. 
نسأل الله تعالى أن يَ-َفْعَنًا بها علمتا» والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصا حَاتٌء 
بو 7 - 
وصل الله وسلم على نبينا حمل وعلى اله وصحبه. 
یس هت - > 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۸۳ 


الدرس التّالث: 
ا مہم م و E‏ لا اس ہپ ھے + 24 

امد لله رب العالمین وأَصلى وأسلم عَلى ينا مد خاتم النبيّين وامّام 
المُتَقِينَه وعل آله واصخابه ومن تبعهم باحسَان إلى یوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

بی وج شيت مقّائع؛ لان کل واحدٍ ينها فا لشي 
بعده. ۳۳ تال # ان اله عند ول لسع 1 لاغ 21 للآخرة التي هي 
التهاية. وَقَوْلَهُ: لوك الْعَيَتَ یت 4 والغیث. فَاتحةٌ لحياة النبات . کول واه ما 
ف لام که قاتحة کا کل شیء. رما تذری تق بادا كيت دا4 فاتحة لِلزمن 
المستقبل. وما دی تس ی اض تَمُوتُ 4 فاتحة لقيامة کل إنسانٍ بخسبه. 

فَعلمٌ السّاعةٍ 2 ہُو القيامَة العامق #ومًا رى تم بأی اض تَمُوثُ » قیامَة کل 
اتسا ل ان من مات قامت فام 


ع 
1 


ہے2 ے هام 


أوَلا: و وله ال # ان الله عنده, لم ألسَاعَدٍ #. 
علمُ السّاعةٍ وم لک پور کی یسم او ہج 
مر الولافكة جبریل ا سل أفضل الرسل ٠‏ ینابر مدا که وقول 
ران عَنِ الساعَة»» فقول ای گلا لهُ: ہا المَسْوّو 1 نها الم بها من 
المٌائِل؛'''ء أي: علمي وَعِلمك فيها سَواءٌ فا أك لا تعْلمھاء فأنًا لك 
۷ آعلمها+ وفذا من کی فا انكام تر کت للقرآنه وفکذت نے 
ومُکذب لجاع المتنلهی: وَخَارِحٌ عن المسلمينَ. 


)۱ آخر جه البخاري: کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي يا رقم (6۰ ومسلم: کتاب الایان» 
باب بیان الاییان وال شلام وال حسان رقم (۸). 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


كوس سے ںےہ ۱ رواسه 2 وم - . ص رر رهج کے 2 
aS 2 5 5‏ 
علمها عند ری لا یجلیہا لوقنها إلا هو ثقلت في السَمِنوتٍ وا 


ا لا تيك لاب مساو 
کانك حف قل ّما مها عند اللہ ولک اکر لاس لا يَعَلَمُونَ € [الأعراف:۱۸۷]ء 
وقال تعالی: #وعنده. عم أَلسَاعَةٍ وله غوت( [الزخرف:٥۸]ء‏ وتقديم م الخير في 
قَوْل: ام ك2 4 يُفِيدُ ا حصر؛ لاد من طرق الحصر تقدیع ما حقة الب 
اکا و2 من ادٌّعی علم السَاعة فإنَّهُ تكفر؛ لأنَّ من صدّق مَا يُكذَّبُ 
القرآنّ آو الستة فد كدت القران وَالسَف وعل هذا قلا تتكق أن تصدق شخْصًا 
يدعي أنه يَعْلمِ تی تكون السَاعة وَمَنْ صَدقہ قهو كَافرٌ لتکذیبه الکتاب والسنةً 
وَإِجماعَ المسلمین. 
7 "ا" 

0 قال تعالى: ٭ هل برو إلا اه أن كشيم من مذ جاه تا 
ف فا عم ذکردهم 4 [عمد:۱۸]. 


رج مسر و 


ان 0 تعالی: ونر انیت 


سی 


واه لم بقل: (یعلم نزو الغيث»ء بل قال یال بے لت ۹۴ ولد 
کان تنزیل الغیثِ لیس لِأَحدٍ سوّی الله فَعلمُتُرُوله یس لأحدٍ وی الله عم 
فان قیل: ما الحكمة في آن الله ه عمجل قال في السَاعة: # إن لله جنده, ولم 


ر صصح ہے 


السام 6 وفي الغيث قال: ویر الَْیت» دون أن بقول: «ویعلم ول الغيث»؟ 


.)۵۱۸/۳( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۵ 


27 م و 2ه 2 0 5 و رت و 

قلنا: الحكمة ۔وَالل أَعْلمُ- أن الذي یف الناس» وَيَسْتفيد منه الناس 
وَيَلُمسونه پأیدیہم هُو الغیث ول الغیثِ یکون مفتاحًا اة الأزضء فلا یلم 
مى ینز المطر إلا الله لأنَّ الذي ینز المطر ینز الغيتٌ هو الله 

فان قال قائل: مع في الإِذَاعاتٍ أئہم يَقُولون: یرل عَدَا مَطرٌ في جِهَاتِ 
ُعینةء فل هَذا ياي آن عِلمَ تُولِ الغيثِ حَاصّ بالله؟ 

الجَوَابُ: هدا عا ُشگل عَلى كثر من الاس قَِظنٌ أن مَذِهِ لفات التي 
تُدَاعٌ في الاداعات تُعَارض فَوْلَ الله تَعَالَ: #وعندهُ مما ایب لا یلها إلا 
هو # [الأنعام:۹٥]ء‏ ا ھا لا تعارضص دلك؛ ان عا ا ع فا 
تسوس لا ل غیب. وَهَذَا المحشوس هُوَ أن الله عمل حَكيمٌ» وین جکمته أن 
الأشياءً مَربوطةٌ أشبایهاه لكنْ قد کون الأَسبابُ تَعْلومةً لكل أحدٍء وَقَذ تکون 
معلومة يعض التاس» وَقَدْ تکون عَيَْ ععلومة لأحيٍ. فنا لا تغل سبب کل شيء 

قالمطرٌ دا أراد الله عر ال فان الو تخیر تَغیرا خاصّا یتکون مَعَه 
الاب نع ول المطر» گا آن خامل عنتما رید لله عم أن مرج منهّا الولد 
شا الجن في بَطنھا میا فَسَيْنَا حى يَصل إلى الغايّة» هولاء عندهم مَراصذ دقيقةٌ 
يَعْلَمون مها آنه سَيَكون مَطرٌ؛ فا تجدهم لا يجاوز عِلْمّهِم أكثرٌ ه من تیان وَأَرْبعين 
سَاعلّء أو عَلَ مَدَى تلا يا لمهم عَُدُود؛ لأنّه بي عل أشباب سے ا 
إلا بواسطة هذه الآلاتِ. 


تدرك 


۱ 5 2 کی ره 4 ام م 7 سر > 3 
و حر“ بح نا القاصر إذا ینا أن السماء ملبدة بالغیوم» ورآینا هَذَا السحاب 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعد وتبرق قوقع رو المطرء وم كلك یل راواه ابل كن 
کہ ان کو اس ول منقارضة فالآو الواقع وم یش 

يتوقعون تَوْقعًا ربا حطؤون فيه وربا یُصیبونَ. 

ال ۳ تَعَالَ: ا وبا ما فى الْأبحَا و 2# (مَا) اسم موصول يميد العمومَ 
تعلق العلم بهذا العام ُو تعلق عَم أياء فوم ا فی الأرحام لا فصر عل علم 
گونه ذكراء أو ی واحدا ام تعدا بل علمُ ما في الأرحام آشمل ين لك 
فیشمل کوئە ذكرًا أو أنتّى» واحدًا أَوْ متعدداه وَيَشّْمل كوه رح حيًا أو یمرج میا 
ویشمل ایضا آن هذا امین میی‌مده ويل ولا آورمدة قمتر ی ویشمل آن 
هدًا الجنينَ سیون دا مالٍ كثير, أو تقر دقع ویشمل أن هذا الجنينَ سیکون عَاليا 
أو جَاهلاء فكل ما علق هذا ان ذل في َل ویس ما فى الأرار * فهو 
شامل عام وهدًا العلمُ حاص بالله سْبِحَلةويداكَ. 

ويُشكلٌ عَل هَذَا أله فی عَضْرئًا الخاضر توصّل الطب إلى أن يَعلمَ ما في بَطْنِ 
ان أذ افون ده ار ای و ره 7 

ال حواث: إا عُلم با في بطن ا حاملِ أنه ذكرٌ 
ل ہم ا خلمون آله ذکر أو نی فد أن یکون ذ 
مر امت ات ار کی 

فان قِبلَ: إا لّی دکزاه أو نشی فَهَل کون من عالم الغیبء أَمْ من عَالم 
الشهادة؟ ۱ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۸۷ 


آم أٌی؟ ويُعلمةٌ الله عل أنه ذکڑ أو أنتى. فیأمره الله تَعَالَ با آزاده فصارّ هذا 
علمٌ شهادة بالنسبة للمَلّك. لکن قبل اَن کون ذکزا أو انی فَهُو علمُ غيب حتّی 
للْمَلائكة» فکونه یکون عِلْمَ شَهَادةٍ بواسطة تقدم الطب لا يْعَارضُ الآية 
الكريمَة. ۱ 

گان ذکرنا أن جلع ما في الارحام لا يخْصٌ بیلم گونه ذكرًا أو + ول 
گا يک لأحد إل يوم القَامة أن يَقول: هذًا اجنين سَوْفَ يرح وه وة ری مه طويلة 
و قصبرت کر تقو آو کول لھا تکاس ان 


وم 03 


الله عل وف هذا تبيّنَ آن ما یتحدث عنه الأطباءٌ اليوم مِنْ (مکان مَعْرفةٍ اجنين 


1 

پے میور گه ۶ ون لق با 

أنه دکر او انثى. لا یعارض الاية 
قاندة: 
ما صح مر السنة ا مت یں یں دا 
3 7 5 ال 


القران وصحت به السنة لسنة» فانه لا یمکن أن یعارض الواقع 
فإِنْ قیل : : هل تَعبيژ (مَا صح منّ القرآن والسْته» صَحِيحٌ أُمْ خطأ؟ 


هذّا التعبیر مُومِخٌء تقول: EE‏ به القرآن وصحت به 9 فان لا ینکن 
أن يُعارضٌ الواقم» أبدَا؛ لأنْ الواقع شي مُتيمَنٌ وَدلالة الكتاب وَالمَنَّةِ لا یمکن 
أن عارص التيءَ المتيقن. 

قَوْلَهُ: وما کذری تنل ماد تکرب عدا انظز إِلَ التعبیر: مادا تصکیره 


دما ققد يُرتبُ الرّجلُ عَمَله نی المکتب ورتب شُوونه وَيتقول: غذا أ ئا إن شاء الله 


كد 


۸۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آي آول سَاعة ةِ من العمل» مِنْ وقتِ لوا وعندي المعاملة الفلانة والمغام 
الفلانیت وَالمعاملَةٌ الفلانيةء یرتبهاه لکن لا يَعلمُ مَل یکسب هذا الذي علمه 
ويحصل لَه أو ؟ نت قد طط عمل مُستقبلٌ لکن لا تکسبه وَتجول بنك وَبَيْنه 
نع من مَوتٍء أو مرضرء أو شغل آخر ترى آله آفضل ینف آو ما أضبة دلك؛ وَلِهَذ 
قول اا ا کذری تف بادا تحکس مدا 

قولة: وا در نفس باي زض تَمُوتُ 4: قلا أحد یستطیغ أن يحكم باه 
سَيَموتُ في الازض الفلانيةء وقد قول الانسان: لَنْ أخرج من بَلدِيء وَمَأَموتُ 


یا ون دا لا یم باه فاحیائا یکون الإنسان في بل ولا يحرج اب ِن لدي 
يَمْرضُء وخحدئّه تفه ان یٔسافر للعلاج. فاد وَصلّ البلدَ الذي قَرّر أَنْ َتعالج فيه 


رض قوت فون باب َو لا تذر ي باي رمن تُوت؛ 
لأن الإنْسانَ قد یکون تک المكانء مَيُحددُ الازض التي يحب أن يموت 
فيهاء فاذ كان لا یعلم هذاء فا بالك ال الذي لا یمکن حدیده اند َالَذي 
ا يَعْلمُ المکان لا يَعْلمُ الزَّمانَ من باب أَوْلَ؛ وَلِذَّلكَ أمثلة: 

المثال الأول: راکبان عَلَ دراجة تارب ّمران بشارع فَرْعيٌء وهالة سیر مر 
العام قلا ری صَاحبُ السيّارة هذه الدَراجَة وق من أجل نو 
الدراجَةٌ» والرّاكبان عَلَ الدّراجة النّارية لا ریا السیارَة وَقَمَا لِتَعبِرَ السيارةٌء لكِنّهِ في 
خلال دَقیقة أو دفیقتین» تحرکتِ السیارة و ترَکت الدراجة الثارية واصطدماء قات 


ر 7 3 2 ۶ 7 1 0 ۳ ۳9 
اال اک ر هذا بأن الرَّجِل الذي مَات بهي لَه من عمره دَقيقتان أو دقیقةه 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۸۹ 


ی عمل َعَم كل من السيارة وال راجة التارية بتلام» وهذِه من یات 


سح 


قال النبي مس «. ٦‏ 9 َ۶ 
يو 

المثال الثاني: كَانَ لس قدي ينون إل مَكة عَن طریق ال الالء وکان 
لتاس في لك الوقتٍ ینزلون جميعًاء وییبرون جییعا؛ لأن البلاد عير آمنق فرج 
ا جاج إِلَ مه وكَانُوا يَمْشُون نی الرّیعان -جبال وَأَؤْدية- على حُدُودِ ا ججاز من 
تج وان أحدُ القوم مَعَُ أنه ريض هو مضه سار لاس من مَكانٍ نژولهم 
توا هن ی من أجل آن تنام على الراحلة 
تفر فصا القومٌ» وا ان من إصلاح الرّحل لاٹ شىء ولکنه أخطاً القوم؛ 
لأ تجاوژوا كَثِيرًا. 

فدخل في طريق جَادة صغيرة مَعَ أَحَد الرٌیعانِء وصار یَمُشی وهو يَظنٌ أنه عل 
رهم ا RG CG‏ کدی له با بدو 
يف حَيمةٌ صغيرةٌ- قانجه هه ول له وقال: ین طریق الحجاج؟ قَانُوا 

ا الحجاج و نت والمرأةٌ مَعَكَ حَتَى تَسْتريجحَ» وَتَدَلك 

نل بِأمّه وما آن وضع مه على الأزض حَتَى فاضت رُوحُهَا. 

من يتقول: إن امرأة منَ القصيم تأي إلى | لججازء إلى مَوْہ الأماكن التي قد 
الغ نٍء لا يتخدث ذَلِكَ الا يصداقًا لِقَولهِ 


و و 


تال وما تدری و کی ئآ رض نموت 


(۱) جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير (۱۰/ ۷۵۸۲ رقم (۷۵۸). 


۱۹۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الدرس الرایع : 
TOS‏ قاس عل با حم حاتم النیّن» ومام 
لین وعَلى آله وَأصحَابه ومَن تبعهم با حسَان ال یوم الین أَمَا بَعْدُ عد“ 
هَذِهِ خمسة أشياءَ هي مفاتح الغیب المذكورةٌ في قول الله ال في سُورةٍ 
الأنعام: روند ماع انیب اا إلا مر وه و ری وہ ما 
لا ره 


ب ولا یاب الا في کپ میب 4 


و 


من وَرَقَةَ إلا ای و عتوق ظلمت الارض و و 
[الأنعام:٩6].‏ 
فهاتانٍ الآيتانٍ دَلتا على مَرْتّبتین من مَراتبِ القضاء وّالقدر؛ لان من آزکان 
2 © وه - 52 0 3 ر ا اص - وك 0 5 2 07 
الإیمانِ أن تومن بالقدرء أي: بتقدير الله باعل للاشیاء قبل وقوعهاء والويان 


المرتبةٌ الدَابعةٌ: الایمان با قلّق. 
فهَذه مراتبٌ آربع لا یتم الایان بالقد الا ما 
المرتبةٌ الأول: الإیمانُ با 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۹۱ 


الماضي» وني الأبدء , في المستقبل» فالله یار عَالِمُ بکل شيء: الماضی 
والمستقبل» ال الله يا وتان ا : يعار ماک أيهم 4 االبفر::٢٥٤]؛‏ وها التق 
وما مويه وهذًا الماضي 
فا و ر م ےہ رز ہر صرح 

وال الله تارك ال تر فى ينمال رت # قال فما ب 7 رون الاو که 
(طه:0۱] أي : ما شأما ومّا ا لقال عِلمھا عند رد ICE‏ 
یی € [طه:۵۲] مَعْنَى : طلا یسل × أ : ال تهو ايم ف 
الماضى سُبَحاند وتعال . 

وجب أَنْ نوم بالأدلة الي در لکم: ۾ یفام ما بی ايد ےم وما عم ولا 
محیظورت پو عِلَمَا ۹۴ء (طه:۱۱۰] فى کب لا یضل رق ولا ینسی )4 [طه:0۲]. 
ال يَعْلَم ما یکون في ظامرك من قول وعَمّلء وما في بَاطِنك من عَقِيدة 
وغبرھاء قال الله تَحَالَ: وقد حلفا لاضن ور ما وسوش يوم تسه 4 [ق:13]. 


وهَدًَا العلم إذا آمّن به الانسان زجب له مُراقبة الله ني ظاهره وباطنه؛ ان 


المَرْتَبَةٌ الثانبة: این بالكتابة: 

الإیمن بالكتابَة: آن نوم بأن الله تال کب في اللّوح المحفوظ مقادیر کل 
E‏ 6ن ال سوه موم اروف 
أو زمرد أو مَرجانٍِ» أو غير ذلك؛ اَن الصَّحَابَة عفر لم يَسألوا التي يكل عن 
ذلك لكننا تومن بأنه وخ عَظِيم کیب فيه مقادیز کل َيْءِ إلى أن تقوع السَاعة. 

ان الله القلی وهو و قلم لا تدري من آي مَادة ھ هو قال الله ُ: (اكْتبٰ)؛ 
لان َلمة مَةَ (اکتب) لم يذكر فیها المکتوب. فالقلم مستعد مُسْتَعد للتنفيف لکنه قال: «اكْتَبُ 


۱۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ری في تلعب ہُو این ِل وم ات۰۱ قكتب دا للم بأمر اله 
لی ما هو كَائنٌ إلى یم القيامة» فا وف ب وما لم يُقَدَّر فلن یکون؛ لهذا 
جع المُسْلِمُونَ عَلَ مَوْو الكَلِمَةٍ العظيمة (مَا ضَاءَ كَانَ وَمَا لم یمام يَكُنْ). 

قالقلم کتب ما ہُو كائنٌ إلى يوم القيامة» وانتهی کل گيوه (مَا آصاب الإنْسَانَ 
لم یکن لیخطته وما أخطأه لم يكن لِيُصيبه)؛ وَلَهَذَا إذا أَصَابتك مصيبة دقلا تقل: 
و آئی فَعَلْتُ كذَا وکا فا وَمَع لا يُمكن أن لا يقع» وگل ما وفع فنا تعلم آن 
الله قد قد وأنّه لا ید أن یکون فعلیْنا بالرّضا والتّسلیم. 


2 و 
المرتبة الثالثة: الایمانْ بالمشيئة 
۶ 0 ۔ ۶ ؟ ۶ 72 ع ےا ٭ ۰ 2 ي ما ات ر ت 
والایمان بالمشيئة: هو أن ومن بأن ا فى الکون كله بمَشيتة اه 2ل 


وكذلك أفعالة تال كالإحياء والإمائة وإنزال المطر وَعُبِوبٍ الرّياح» وما أشبة 
دك فلا سك آتہا بمشيتته؛ لگا فعله» ولا مکره له ولا حد مره بل هو الفََالُ 
لا یلق المشينة بفعل الله ارا ولا آحد نکر 

َِنْ قیل: هل آفعال العباد بمَّشيئة الله؟ 

قُلْنَا: تعم يجب أَنْ ُومن بان کرکاتنا وسکناینا بِمَشيئةِ الله» والأدلّةُ عل ذلك 
كثيرةٌ» قال الله تبارَدََدَكَ: «ولز سا أله ما فت أَلَنَ من بعدهم مر بد ما 
باتهم ال وککن اكوا یلیم گن امن منم من گفر 4 لابترد:۷۰۳] قالاقتتال 
فغل العبد» ومع ذلك فال: #ولو سا الله ما فكلو ادن اتالْهم بمَشيئة الله 
عل وهو فعل العبل۔ 


(۱) أخرجه أحمد: (۳۷/ ۰۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۹۲۳ 


فان احتحٌ العاصی وَقَال: ادا کانث مَعْصيتى بِمَشیتة اللہ فکیف يُعَاقِبني علیها 


۰ 


مر مر 5 و و بو , ٩۶‏ و ع ج 2 ٢٦ص٥‏ لور مه لور 1 
وهي بمَشيئته؛ فلا یمکن لارنسَان أن یعارض مُشیئة ربه» فکیف يعذبني علیها؟ 


ر 7 ٤‏ سے ےم ےرہ رم وم ۔ 5 of‏ >> و 
شاء اللہ ما آشرزکتا ولا ءاباؤتا ولا حرَمَتا من سیو [الأنعام:۸٤۱]‏ فأبطل الله 


2 )8 ےھ ےی وی ہے سے سد قرو رہہ عر : 
حجتهم» فقال: #حكذلك کذب الزيت من بلهم حى ذافوا باه [الأنعام۸٤۱]‏ 


ایو کات اه يمس م أَذَاقَهِمُ لله بأسه؛ لان الله لا یظلم آحدا. 

إن قِيلّ: هل العَاصِي أقدم عل المعصية باختياره» أم هُوَ حبر عليھا؟ 

لا العاصي آقدع عَلَ المعصيّة باحتياره لا شك فيَمرٌ الرّجِلُ بِحَاناتِ 
الخمورء ویو البغایاء فان شاء مَالَ إِلَيْها وشرب ا حمر واه وان شاء استمر 
في ميرو إِذَنْ فعل المعصية يَكُونُ باختیاره. 

لها و أكرة الإنْسَانُ عل المعضية كم يكن عليه نم قلو آن شخصًا أخْرة 
عل ال رنه اد قيل له: ما آن ترق بهذو المَرْأة أو لتك فرَنَا فلا عَيْءَ علَيّه؛ 95 
هَذَا الفعل بر اختيّاره. 

وكذلك لو أَكْرِمَتِ الع ال را با رجلء فليس علَيْها شي 
ولو اکر رع لعل أن تال مدا خشبة أن یت فلا ی علیه 
ولو أَكْرِهَ رجل على أن یقول: إن فْعونَ رَبٌء فقالهاء فلا میء علَيه. 

وَالدَلِيلُ عَلَ آن المکرة لا مََيْءَ عليه قول الله تَعَالَ: « من کف باه من 
تیه إلا من سره وق ميد پالایکن وین من سج بالكثر ذا 


سے ے سے ھا “عن ہے 2 


وب ھی 5 7 ۶ ۔ ے2 نب محر مر وم 
فَعلَيَهِمْ عضب مى الہ ولهم عذابگ عَظِيمٌ # [النحل:١٠۱ء‏ قوله: # من کفر 


نل دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بألل 4 باي نوع من أنُواع الكفْر؛ القويٌ أو الفعل «م در بن ہت دا کر 


4“ ے _ 


وب مطَین بالایتن 4 فا لا یکفن ولیس عليْه عدَابٌ؛ لن َذا پغیر اختياره. 


از ن قال قائل: 780ھ !ہت" 


و 


أن أكرة على أن يَسْجُدَ للصنم هل یمه أن ينوي پشجوده أنه سَجِدَ لله وليم 
۔ 
للصنم؟ 


ین 


1 
و 


قُلنَا: دا أمكته لك فیکون واجبّا عليه لکن قد تیب عنْهُ هَذْهِ انيه وقد 
E‏ ہپ إا سَجِدَّ للصنم مُکْرَمًا فلا قَيْءَ عليه واذا قيل له 
ا إن فرِعَونَ رَس فأكْره عل ها وَقَالَ: اد عون وت فا يلرقة أن با وا 
فول إن ره ومد کپ ان بای کا امه ان 1 و نگ رو 


وم شم م چم > سے ہو ہے ےے سم 
وق مطمین بالایمن وکن من شرع بالکثر درا فَعَليَهھم غضب مرت ال وله 
عذابگ عَظیم ). 


و لاه ردنا به أن ین ُِعاصي اي يَعْصي الله باختیاروہ أنه لئست له 
حجدٌ لہ جين [فدامه عَلَ المعْصية لا يَعْلَّم أن الله ةَ درا عليه لا بَعْدَ الفعلء 
فالقدر یر مكتومٌ لا يُعلّم. 

المرب الرَابِعَة: الإيهانُ با لق. 

والإيمانٌ بالق معناه نله تَعَالَ الق کل ّيءِ خلت السماواتِ والأرْض 
والشَّمْسَ والقمر والنجوع والإنْسَانَ والدوابٌ» فاالق هُو الم قال الله د تعالل: ال 
کیج شیم * [الرعد:۱۲]» وقال تَعَالَ: «وعَقَ ی کل سی [الانعام:۱ ۰ فالتّاوات 


لوق والزش خَلوق والشَّمْسُ لو والنجوم لوق والقمرٌ خلوق. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۱۹۵ 


ان ود ےت رن و گی “ع عم و ۶ 2 3 92 
فان قیل: كيف یکون فغل العبد لوقا لل؛ آلست آنا الصّائمء آنا المُصَلء آنا 
سر گے 1 سو و سم وه 1 > نج 
المّرّكي» أنَا لحاج» فکیّف تقول: هَدًا الفعل لله؟ 
ماج و ھت سی با 0 ا و م ۳ 5 ho‏ سم 
قلتا: الفعل لوق ش؛ لأن فعلكَ مَذَا ناشیخ عن مَشِيئَة منك» وعن قدرة على 
و ای و 5 A a‏ اد ار ہہ 
الفعل» فالزي جَعَلك تَشاءٌ هُو الله» والذي أَقَدرَك على الفعل هُو اش؛ وَلهَدَا قال الله 
e,‏ رم هو 22 سے مرو مر ہے 7 ع 7 9 e‏ . 1 
تعال: # وله کر وما مود 4 [الصّافات:٦4]ء‏ ادن أعمال العباد علوقة لل؛ لآن فعل 
الد وغم م غل اسان الآرادة والقدوة والارادة والقدرة فان للجمخلوق: 
2 ٤7ھ‏ 
o7‏ و و و 5 و 2 
اذن مَرَاتب القدر أربع: الایمان بالعلی الإيمان بالكتابة» الایمان بالمشيَةه 
و 
ان وی 
کے 1 47 موی مر ت مرو مر ىصح لس مم ہروا مر مر 2ھ مس ےہ گی سم خرص 
ول الله عَلَيَجَل: ا ویَعَلر ما ف البر والبحر وما فط من وَرَقَةَ الا يعَلِمُھا # 
١ 7 :‏ ؟؟ 9 ٔ 9ھ 
[الانعام:۹٦6]‏ یعنی: الورقة الصغيرة في عضن ضَغب تسقط على الأزض يعلمها الله 
عَربَلَ في أيّ مکانِ» وعل آي قذر گانت. 
وما یکون منْ ورقة إلا يَعْلمُّها قاذا كَانَ يعلمُ السَّاقِطَ فَنهُ يعلمُ الكائنَ من 
تا ٥٦‏ - ۰م" ی 
باب أولى» إذا خرجت ورقة في غصن فالله عالم اء إذا بست وسقطت فالله عالم 
ارت سواط رر 2 مرچ مر وم 7 ۰ کے 2 رو ہے 
با: وما سمط من وَرَقَةٍ الا يَمَكَمُهَا 4 [الأنعام:109]» شُبحان مَن وَسع كل سىء 
رَحَة وَعِلًا. 
ر 20 ص مح وم 2 ٤‏ 72 م2 ا 
ولا عم فی ظلْمت آلارض ‏ [لانعام:۰۹] أي: إلا يَعْلمهاء فَالحة في ظلات 


۳ را نے سجن سے ته 
الازض ولو صَغرت مَعلومة عند الله عرجّل. 


۱۹۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا رطب ولا يبس ۹4ء وکل تَیء فهو ما رطب وما یابل. ولا حَبَة في 
لک آلارض ۹4ء قالطلماث کشیرة ظُلماث اللَيْلء وظُلّماتٌ الازض وظلماتُ 
الکهوف. وظلماث البحرء فاللَيلُ دا آظلم لا تُرى الأشياءً. 

والثاني: إذَ را نمزم الحبةنی قاع البحر مُنغرزة نی الطینِء فتکودُ الظلماتٌ 
مه المع ظلمة الیل وظلمة البحرء ولفرض دارم فتكونُ الظلاتٌ؛ 
ظَلمةَ المَيْمه وظلمةً المطرء وظلمةً العواصف. 

. و وو و يه نع ی 5 2٤‏ 0 

هذه الظلمات -وربا ظلمات أخرى- لا نَعْرُفھاء لکن آي حَبةِ صضغرت 
م کرت في لیات الأزضء فان الله تال یَعْلمھا. 

فاتخ الغیّب: 

الأول: علم الساعة: 

مفاتخ الغيب: فسّرهَا ال وله پا حمسيِ المذّكورة في سُورَة لَقَمانِ: 
« الہ عِندَہ ولم السام 4 التران::"] أَي: عم السَاعَةٍ الكبرى» وهي يوم القيامة 
اَي يْيْعَثٌ فيها انس من فبّورهم بَعْتَةَ لا موت بَعْدهاء وَهَدَا هُو المنوّى الأخيث 


ا 


ولس المئوی الأخير أن يموت الإنْسَان؛ ولدّلك ما تراه نی بعض الصٌحتِ أن فلا 
انتقل إل (مَنْوَاهُ الأخير) كلمة خطأء کلم و اعتقَدَ الإِنْسَانَ مَدُلولها لگان مُنْکِڑا 
للتشكة انك إذا قلت: إن القبور المثوی لاح فى ذلك انه یس ها فى 7 
کس یی ھی تر ور ل ظا ال یر و 
فکیف تقول: إن القبورٌ هي المثوى الأخير والله تعال يقول: ينها خلقننکم وفہا 


لے سے ری ہر ہے شوم 
ديد وما نخرخگ تارة آخری 4 [طه:هه]. 


۰ ی 2 2 007 8 سب ٥‏ ٥ے‏ م 
هَذِهِ الكَلِمَةَ لو أن الکاتب آو القائل لها اعتقّد مَعْناهاء لقلََا: لَه كاف بالبعت» 


۶ 
ص 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) ۹۷ 


tir 


لكنّ الاس يقولوا وَيُرِيدونَ بَا أنه مات وأنَّ ما المثوى کت منازل 
الدنیّاء لکن مَا دامت الكَلِمَةَ تحتمل مَعنّی فاسدًاء قالواجب تن 

وما أظنٌ هَذِهِ الكَلِمَةَ لا وَرَدت من قوم يُنْكِرُونَ 5 قتلقاما بعض 
الکتّاب ا اگل لو سره مَدلولاتٍ الگلامء نوماه 
وی ہس سی سی ی 
القبورٌ هي المٹوی الأخير مَعَ أن هناك بَعمًا. 

ِن علم السَاعة لله عمل وحدّةٌ» ولا أحدّ من الخلق يَعلمهَا؛ وَلهَذَا سأل 
اعم الملائكة وهو چبریل اع سل أعلم ابش ؛ ہُو الرّسُولُ يكل فقال: 
مخ نی عن السَاعَةاء فقال ویا: ھا المَسُؤو e‏ مِنَ السّائِلٍ)"". 

۶پ 8+ عمر الدنيًا كذا مليون سنة 
وأنَّ قیاع السَاعة عة کر بعد کُذّا وکا من الملایت! کل ھک مر القوی» 
ومرا ولا يجوز أن يُصدّق؛ لاّنا تعلم علم الیقینِ أنه لا یطلع عَلَ السَاعة الا مَنْ 
یقيمُ السّاعة حٌى الله عَرَمَل قال للرسول گیا: و پوت 
في أت من وکرنها6» [التازعات:۲؛ -4۳] ما لك فيا شاد ولا لك دخل فیها إل ر 
وخده مُْتّهاهاء ۱۳ ول يد نه © ا ات موہ ی که ©2 ی بز أ ر 


چم 22 


لوا إل عْية أو ضا [النًازعات:٤٤-٤٥].‏ 
إِذنْ علم السَاعة عة لا يُمْكنُ أَنْ يَطَلِمَ علَيْه أحد وما یکره الب 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الا یمان» باب سؤال جبریل النبي للا عن الایمان» رقم )٤٥(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الويهان» والإسلام. والقدر وعلامة السَاعةه رقم (۸). 


7 
0 


۱۹۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصحفب أو المجلاتِ فهر کذب: ولا یل لأحد أن بُصَدَقَه عکس ذلك کن 


3 


کی 7 م 7 4 2 کے سح بير و و ص7 ور 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالأنواء» يُقولون: هذا ولد فی توء سعد السعودء إذن هو 
۶ م ین و 0 کا و وی “دعو عاو 4 جو E‏ رف 
سعید؛ وهدا ول 2 برح العقرب. إذن هو عقرب» وهذابي برج ا حملء إذن هو 
21 : عو کا رر ۰ ۳ گا ۔ ٠‏ 2 رد 
حروف. هذا كله دَجل وکذب. ومع الأسفي أنه ین فى بَعْضٍ الصحفي 
2 ا و 5 24 2 7 
والمجلاتء وثقرأ بَيْنَ آيدي المُسْلِمِينَ» وهو من الكذب الواضح 
کے ٠‏ و رو کر مس رج : أ مه ال 
ودليل هذا الكذب أن النبيّ و كان ذات يوم في الحديبيّة» والحديبية مَوقع 
بے رق کر فی مھ و ہے ا .۹3 ۳ 
ی الفجر على إثر مطرء فقال لا صحابه: «هَل تدزون 
سے ص صا AA‏ سے ت ۳99 


مادا قَالَ ریکم؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: بح من عبّادي من بي وگ ۱ 


ما مَنْ تال مُطِرْنَا بفضل اللہ وَرَخميهء فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالق کب وا 
قال: بتوء گذا وَكَدَا فيك كَافِرٌ بي وَموْمنْ بالکوگب»" فالكواكِبٌ لیس لها 
دخل في سعادة الانسان ۷ شقاوته. و 22 ن تربط سعادة إِنْسَانٍ آو شقاوته 
بالأنواء و البروج. 

والحوادث القَلككة لا علاقة قةَ لها بِالأَحْوَالٍ الأزضيةء فالفك مُسْتَقِل؛ وَلْهَذَا 
بل ال اة مُذه العقيدةً جين کسفتِ الشَّمْسٌ يوم مات أحدٌ أبنائه» وهو 
راهيم نة لیا مات إِبْراهيمٌ كَانَ من قدر الله عل أن كَسَمَتِ الشَّمْسُ یوم 
وت وکاثوا في الجاهليّة دون أن الس تنوف إا مات عظيمٌ» وينخصف 


القمر ادا مات عظیم ٠‏ فأبطل الى گلا هذه العقیدة و 9 ل: «ن ال 52 وَالقَمَرَ 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الاس إذا سلم» رقم ۸:7 ومسلم: 
کتاب الایمان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۱ ۷). 


_ دروس التفسير ( سورة لقمان ) _ 3۹۹ 


آیتان ین آيَاتِ الله لا ینگیمان لِمَوْتٍِ آعدٍ ولا يَبَايہ؛"'ء فالأحوال الفلكية 
لا علاقة لها بالحوادث الأرضيّة. 
حنَّى لا يْتلٌ تؤْحيدك وآنت لا تشعژه فلو مات میت وصادّف یوم موتو 
نزل المطر بعَزارق فلا تقول: إن مدا المطر تزل لِموتی ولو أن رجلا قَدِمَ البلذ 
رلا قدع البلدَ نزل المطر بعّزارق لا تَقُولَ: هَذَا من آجله قالاحوال القلكية 
لا علاقة لها با حوادثِ الأزضية. 
وموّلاء الکتاب في ات پریدون أن یملووا اعت بالگلام 


۰٢‏ حست 


ا فلان ولد في برج گذاه فهو سويد أَوْ کي کل دا حرام 
لا موز اعتقادة» ولا ره ی النَّسِء والمسلم عل عقيدةٍ راسخةء ويعلمٌ أن َد 
لا ضحة له ولا حفيقة لک ولا کور اعتقادة قال ال ل ال متا من تطكد 
أو نم ۳4 فکن عل عقيدة راسخق. أن الأمرّ بيد الله ولا علاقةَ للحوادث 
الأَرْضيّة بالأحوال الفلكية. 
َوْلَهُ: ور انیت أيْ: المطل وس المطر غينًا؛ لاله به صل 
الغوث: وهو رل الشدّق فالتاس يَكُونونَ في شدّة لد قل المطز فتمسك الازض» 
ہے 4 © 7 رت لل تو و ی 
وتجوغ المواشي؛ وربا تلك وَتحصل بذلك صر على الناسء فَإِذَا تزل المطل 
وأحيا به الله الأرْض بعد مَوتهاء رالت الشدة. 
سے E‏ 777 ا رص . ملم 
وهنا مسألة تذکرها فتقول: هل تزول المطر المجرد یکون عَوْنَا؟ 


(۱) أخرجه البخاری: کتاب الکسوف. باب الصدقة في الکسوف. رقم (4 ۰۱8۰ ومسلم: کتاب 
الکسوف. باب صلاة الکسوف» رقم (۹۰۱). 
(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط: (۵/ ۰۱۱۸ رقم 5 4۸4). 


۷۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وروی رل معط ول یکره لغش و آخرجه فسلم ف 
صحیحو عن اي وك 7 نه قَالّ: 2 السّنة بأ أن لا نطو وَلَكِنَ المَنَه أن مطرو 
2 م روء ولا بت الأَرْضُ سیا“ وهدًا قم فاحی تنزل آمطاژ کی وک 


الازش لا تنبت. 
> فالني يل الغيت اي الط ت الى تزول به الشدة هر الله عون ولا اعد 


اہ ما سين 1 5 ع کلام 6 3 

وهتاك قصة حَدَئْت في عهد النبی ی فقذ دحل رَجل يوم الےُمُعَةِ والنبي 
اا >9 ا ہے کے ےر كس ع را ر 0م ده وود عه 42 
كه طب الناس على المنيرء فقال: «مَلَكّتٍ الاموال وَانْقَطَعْتٍ السّبّلء فَادْعٌ الله 
ا ع 2 ۲ ِ- ہہ کوب سے ا 
شتا » فرفع النبیٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدَيْه» وَقَالَ: «اللهم أغثتاء اللهم 
أغثتاء الهم آغثنا» ثلاث مرا قال أنسٌ عن وهو راوي ا حدیثِء «ما ری 


وم 


في السََّاءِ من سَحَابء 7 جو لوکس وت کا تفر سی 
٤ 023-۸۵‏ كا را ا ">۲ E‏ 
سی ات لمر تحار عل ییو ل تم 


سے مر ہے 


١١ 


0 


ٿم آنطر- نم لم یرل عَنْ مِثْيرو > 
َل رَجُلَ من لك لاب في اة لمق سول لله اب يخطب. فاستقبله 


قاناء فَقَالَ: یا رَسُولَ الله: کت الْأَمْوَالُ وَانْقَطَّعَتِ السَّبُلُء قاد اع الل یک 
قال: فرفع رَ رول ال یه قل الهم ایا ولا ین الم على الا گام 7 


قال ر ب مر صے 


واخبال وَالآجَام 9 َالظراب'' وا لأودية وَمَنابتِ لشجر ق ل فا قطعتے و مک 


و یب پور رج تک 
نوی و انظر: النهاية (أكم). 

(۳)] ی: ا حصرون. انظر : النهاية (أجم). 

(4) الظراب: ا مبال الصغارء واحدها: ظَرِبٌ بوزن کتف. وقد يجمع في القلة على أَنب. النهاية (ظرب). 
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وم ےہ 


نمی في اش بيده مَكَذاء فینجاب السحابٌء وكُلا أَشَارَ إلى تاحیة اْفرجت. 


ویس الرَسُولُ صل الله عليه وعل آله وسلع هُوَ الذي يُدبّرهاء ون الذي 
برها مر الله َء ولک عذه علامةً لیا تلفرج السّحَابِء "للع وال 
ولا ی الهم ع ال گام وال وال جام والظراب وَالَودَةِوَمَنَابتِ الشجر » 
فأقلع المطر عن المَدِینة 15 وصارّت 0 يعني: صارت کال کلیل» والسحاب 
مدو فما عَل المَدِينَة لا بٔمطرہ وما حَوْلها يُمْطرء وضار الوادِي يَسيل شهرًا كاملا 
واوي قَنَاة -وہُو معروفٌ الآنَّ بدا الاسم-. فتأمّل كيف گانث قُدرةٌ الله عل 
بِإِنَْاتِ الغيث في دقائقَء فالذٍي یرل لخیت هو اله عرََجَل. 

0 00 ان الّذِي یرل المطر الذي 
الغوث هو ۳ ع 

وله: فوَیمْلَر ما فى لارا 4 (مَا) اسم موصول لِلْعُموم؛ لِمُموم المعلوم 
وعَمُوم العلم. 

والَّذِي في الارام هي الأَجِنَة آزحام بني آدم وأَرْحامُ کل الإناث. فَاللهيَعْلمُ 
تا في رَحم الإناثِ من بَنِي آد ومن الإبلٍ والبقر والغتّم؛ ka‏ 
ا سو کس أعد ان EEE‏ الله. 


َِنْ ال قائل: إن الیک الان وَيوَاسطة ما علمهم الله عل من علوم الكونء 
تا يَسْتطيعون به أن يَعْرفوا أن في الرّحم ذكرًا | أو آنثی؟ 


3 
3 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاستسقای باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(۰)۱۰۱6 ومسلم: کتاب صلاة الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


۰٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


55 َم علِمُوا أنه دَكرٌ أم نی بعد ليقو ونحنْ نوم بان ال الموكل 
بها في الارحام یعلم أن الذي في الرّحم ذَكرٌ أو أَنى؛ لاه یل الله فیقول: «أيْ 
ره اکر آم ی فيقُول الله تعال ما شا ِن مَولاءِ علموا آل كر و انی بعد 
ی 


تم إن علم اله تحال بَا ےر گزنة اوس 
اف ار ياو کول كز أ أو وکاڈ کل ارج حي م ا اول کر 
يطول مره بعد خزوجه اَم يَقُصرء ویتناول هَل بگون اس الرزق أَمْ ضَيّقَ الرزق» 
کے جات ای 
الأرحام گوثه درا أو أنٹی عِلمٌ سوس ینکن الاطلاغ عَلَيْه لكنّ العلمَ بالغیب 
لا کون لاه عل 
ول ما تدری شی مادا تکرب عدا وَالمرادٌ ب بالغد هتا هتا المستقبل» 
وا ال لقریث أم البعیڈ عُلّنا ا َْلّم ماذا تسب غاه ُنحن تغلم ما تمه 
هدیا لتق وفع :142 تکرب ا وما قال: ما لوي غداء 
فنا علم ما أَنُوي غدّاء لکن لا ازم باي ا و با اعجر 
عا كنت مقدرًا ولا أستطيع؛ وَلهذا قال الله لتبیه: وَلا تون لِمَایَو ِف فاعل 
لاک عدا © إلا أن مشا الله 4 [الکیف:۲4-۲۳]» فلا تقل: سَافعل وقل: آنا تا 
اُفعل فرق بَین مَنْ يَنُوي» AI‏ اا افا فقل: 
إن شَاءَ الله» ون قلت: 2008008( 0 الله لك 


ہے 
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ینکن أن يَقُولَ: آنا ساموت في ذا البليء لا يري قرا بقل ِل مَكانٍ آخر 
ویّثوت؛ ول يوج بعض المری يَمْرض وَیبقی في يلد قرب أجلو تل 
إلى المكانٍ الَذِي يموت فيه وربا بخص وتان حَادثٌ في الت الَذِي ما گان 
یلم ولا يعرفه» فیحصل عليه احادث وَیّموت في مَکانِ ہبہ ۓ کان 
يدري أنه سَيَكون فیه فلا يدري الإلْسَان نی أي أ رض يَموتٌ. 


ود کنا جَاهلينَ بالمكانء فَجَهلنا بالزّمان من باب أؤلى» فلا تَدْرِي تفس 
ی و تح . جهال لا تذري نی تموت» ولا ندري في اي مَکانِ تَموتٌ. 
والَّذِي يَعلم ہُو الله لله عل فان الہ لیم حم 7 مر ٭. 


سس جحج[ص نج 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


الدرس الشامس : 
الحمد لله رت العَالمينَ والعاقبةٌ قد لمق زلا عون تعاطا 


سے 
1 
پ2 


وآشهد أن لا إا له إلا الله وحدّه لا شريكٌ له ال الأولينَ والآخرینَّ وأشهد أن مدا 


عبده 2 7 المرسلين. وإمام الم وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى 9 لین أن ا 
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وم تدری 5 قش ما تکرب ۹ 7 08 3 ۳ مب 3 2 ۳ 4 
جم عم ص دمور ۶ مد 


حب € [لقمان:٣٤۳].‏ 

هذه خمس هي مَفاتِحٌ الغيب المذكورة في قوله تعَال: #وعنده مَعَایَع 
ااا NE‏ نظ ین نک الا مھا 
ولا حَيَةَ فى ظلمات الارض ولا ر ب ولا یاس إلا في كنب مین # [الأنعام:۹٠].‏ 

الأوّل: علم السَاعق والسَاعة نوعان: 

ساعة كل إِنْسانِء والسَاعة العَامَةً 

وساعة کل إِنْسانٍ موی والسّاعةٌ العامةً هي التي يموت فيها الخلائقٌ كلهم. 
والذي عنده علمٌ ذلك هو الله جَزَّجَكَالك ولا حد يَعلّم متى يموت؛ ولا حد یعلم 
فق یموات عد خی از رابنا المزيض مدنفا تمن عل د تَحَركُ فلا يمكِنُ أن 
ول سیموت بعد ساعةٍ أو ساعتين أو يوم أو يومينء وقد نتو اع تا 
ولکن قد لایموث وکم من 2 9و ۲" خفر القبر ثم 


( ات ایض :ل 


دروس التفسير( سورة لقمان ) 0 


يعيش بعد ذلك طويلا! وهذا شاهدناه وكم من إِنْسابِ صحيح البدنِ قويٰ يموت 


حا 
1 29110 1 مش و 
إذن لا أحدَّ یعلم متى تکون ساعتّ» وكذلك لا أحدّ یعلم متى تكون السّاعة 
5 1 7 و ر ت 5 ص ا حر مر ےچ رھ 
الکبری العظمی؛ ولذلك ل قال جبریل للنبي صل الله عليه وَعَل آله وَسَلَّم: «متی 
بر ی۔ یئن یت 
الجواتث: ھا المسوول عَنْهَا بعلم م من السائِل». 
فإذا كان لته لیس أعلمَ من السا والكائل تجهلهاء فصارَ الجميع 
۳ م2 ۰۰ ہے وہ ۱ ہے ".و 
جھلوکہاء فإذا كان مد سول الله وجبريلٌ لا یَعلمان متى تكون السّاعة فغیژ ما من 
پر می أفواهنا وبكل ألسنتنا أولكك الّذِينَ 
تقولون: عُمْرُ الدّنيا كذا وكذا من السّنواتِ» وباق على الڈُنیا كذا وكذاء نقول: هذا 
كَذِب کذب. 
1 کہ سو 220001 هس اعم و 
لا يق ی الا فا مکی من لا گا ھی ین يكم لزع فیا سی یہہ" 
فالنبي و لم يحدّدء لكنه أخبر ها قریبة لکن لم يحدذ. 
وهناك أناسٌ دجّالون کذّابون قد یکتبون في الصحُف أن عمر الدنيا بعد ألفئ 
(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الایان» باب سؤال جبريل النبي ا عن الای‌ان» والااسلام» والاحسان» 
وعلم السّاعة؛ رقم (۰)۵۰ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الیمان ما هو وبيان خصاله رقم (9). 


(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ی أصُحابه با هو کائن إلى يوم القیامة 
رقم (۲۱۹۱). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ما آَخبر الله به ورس وله فهو كافرٌ مكدب لله ورّسوله. 
إذن السّاعةٌ في قوله: ءٗ هه عند عم أَلسّاعَةٍ# نوعان: ساعةٌ کبری عَظمَى 
لجميع لاس وساعة لکل شخص معن الأو ل هي لیام والثانية فوت الانسان» 
ولا یعلم ذلك إلا الله لله عرَوَجّلٌ. 
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5 ےج و ۳ و ا و و 

قولّه: ویر ات وينزله من السٌماٍء والغيث ما تزول به الشدة» وهو 
المطرٌء والذي يُنزِلُه هو الله عم والذي يجبعلّه عَينَا هو الله وكم من مطر نزل 
ولم يكن عَيٿاء ولهذا جاء فی صحیح مسلم: «لَيْسَتِ اسه بان لا طرواء ون 


مه 2ه و 


السَنَة أ ن روا وَمْطرواء وَلَا ثبت الأَرْضٌ م۷0 وال ا لجدب وعدم الربیع. 
والنّاسُ يذكرون لنا أشياءة عجيبة في هذا الباب يذكرون أله في سنة من 
الات كان الط ینزل علا لا وّابلاه يعني رَذَادًا حَفِيمًاء حتّى إن بَعْرَةَ البعير 
أو الاو يدل انتلیات وهنا يدل عل علاافطت لکن قالوا: إن هذه ل 
ضارت اوق ما کرت کا ان اھ ووا ت ت اال قتقال الات 
لأن اللہ بازکها. وحن تأي أمطارٌ غَزِيرةٌ ولا تبث الازش فمن الذي ينزل الفیت؟ 
ال فإذا کان الله هو الّذِي یل الغيتٌ فمن یعلمُ متی یرل الغيتٌ؟ الله عل 
وقد ُشکل علينا أننا نسممٌ في الإذاعاتِ مَن یقول: سیکون مطرٌ خلال أربع 
سس سو و ا ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى الدينة وعمارتها قبل السَاعة رقم 
(6 ۲۹۰). 


دروس التفسير( سورة لقمان ) ۳۰۷ 


دقيقة» والجو يتغيّ فيكون قابلا للسحاب والمطر ویکون أحيانًا انا فهم 
يُستنتجون هذا من الأحوالِ الجوية» على أئہم في بعض الأحيانٍ يُقَدَرون ولكن 
لا یکون فلا إشكالٌ الآن والحمدٌ لله؛ لأنّ ما يُدْكَدٌ في هذه الإذاعاتٍ ليس مبئيًا على 
عيب وانما هو على أمورٍ تحسوسة لكنّها دقيقةٌ لا يَعرفُها كثيدٌ من الناس» على أن هذا 
التقدیرٌ قد خطى. 

قوله: لویل ما ف لا 4 ولیس أرحام نات آدع فقط ولكن کل أنثى؛ کیا 
قال عَيجَلَّ: « الہ یلم ما کیل کل أن وما نیش درام [الرعد:8]» فیعلم الله 
مل ما في أرحام الإناثِ من البشر وغيرهم» ولا یعلمه أحدّ إلا الله 

وهنا یشکل أئہم الآن 7ص في رجم الان آذك هو آم فهل 
يناقض الاَیةً؟ 

نقول: لا يناقضها؛ لأئہم لا يُعلمونه إلا بعد أن یون درا أو أنثى» وقبل أن 
يكون ذكرًا أو أنثى لا يعلمونه» وإذا كان درا أو أنثى فَالمَلّكُ الموکل بالأرحام 
يعلمُه» وكذلك أيضًا البشرٌ بحسّب تقدم الطب الآن» فیعلمون أنه در أو آنشی. ۱ 

وهل الأفضل للاسان أن یذهبِ إلى الطبیب ویقول: أخبرني عا في بطن 
زوجتي؟ 

آقول: الأحسن ألا یفعل» لاله إذا آخبره هدر وهو يحب الذکور ثمٌ مات 
زس مق فخْلها هه ومتی خرج عرفت له کا آو آنشی» ولا رواش 

فاذا قال الانسان: كيف نجیب عن الآية الكريمة» مع وجود العلم بأنه ذَكَرٌ 


أو أنثى؟ 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


نقول: المعلوماث التي تتعلق با حمل لا نحص في کونه ذكرًا أو أنثى. 
فهناك معلومات؛ وهي آولا هل خرج حیّا أو میّا؟ وهل يتأخر في الخروج أو یتقدّم؟ 
وهل يطول عُمُرُهُ بعد أن يخرج أو لا؟ وهل یکون رزقُه واسعًا أو ضيّمًا؟ وهل یکون 
عمله صا حا أو سيئًا؟ وهل يكون سعيدًا أو شقبًا؟ 


فكل هذه معلومات تَتَعَلق بالجنينٍ وتتعلق با حملء فإذا در أنه علم أنه ذَكَرٌ 
أ نی فهناك معلوماتٌ أخرى لا يَعلمُها الا فتن يعلمٌ نها الحمل سيد 
ويبقى سنةً أو سنتینِ أو سِنينَ؟ لا أحدَ يعلمٌ إلا الله عيبن ومن يعلم أله سبررّق 
000 كثيرًا أو سيكون قَفيرًا؟ الله وحدهء ومن يعلم أله سَيْيَسّمْ للیسری 
ویعمل بعملٍ أهل السعادة؟ الله» ومن يعلمٌ أله سيْيْسرٌ للعسرّى ويعملٌ بعملٍ أهلٍ 
السقاوة؟ ال عرب إذن یعلمٌ ما في الأرحام؛ کل متعلّقاتِ العلم. 

قوله: وا کذری تنس تادا ستيب عدا انتبه یا رجلء لا يدري الإنسان 
ماذا یصبر غدّاء ولا حد متا يدري ماذا یکسب غدًا. 

فإذا قال إِنْسانٌ: أنا أعلمٌ ماذا سأفعل غذّا؛ سأطبخ الغداءَ وأدعو إخواني» 
وغدًا سيكون عيد الفطر ونفرخ ونعمّل ما يجوز لناعَمَله من إظھارِ الفرح والسرورء 
فأنا أُعلمٌ هذاء فما ا حوابٔ؟ ۱ 

احواث: أن الآية الكريمة فيها:#نَّادًا تصکیب ء دا 4ء فهل أنت إذا كنت 
قَدّرت أن تفعل كذا وكذا في يوم العید فهل أنت ستفعله؟ قد يِحُولُ بينك وبينه 
القَدَرٌ؛ اما موت. أو مرض» ار أو عایق آخرّ فلا أحدَ یعلمُ ماذا یکیسب غدا» 
ولهذا قال اللهُ لنبيه صلی الله عَلَيْه وَعَل آله وَسَلّم: ٭ ولا تون لِمَأَيْءِ ان امل 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ۲۰۹ 


لاک عدا () لد أن ياء الله * [الکهف:۲1-۲۳]. 

صحيح أن الإنسان یمد أله سیعمل كذا وكذا غدّاء وخب ویقول: سأفعل 
كذا وكذاء وسأسافرٌ غدّاء وسأسافر بعد غدٍء بخبر لکن هل هو على یَقینِ أن الأمرّ 
يقعٌ يا إخواني؟ لاہ إذنْ وا کذری تفش بادا تکرب کا4 أي ماذا یکون من 
كَسْبِها غدًا؛ لأن الإنْسانَ قد یقڈر ولا يحصل. 

قولّه: وما تدری تفس بای اض تَُوبُ 4 الله اکا اسان مولودٌ في بلییہہ ومن 
انل وا رج اتب اف رفارع عل ۵ 
ما أكيدًاء ويقدَّرُ آنه میمُوتْ في آرض أخرىء فهو لا يعلمُ اي آرض یموت. 
فإذا أراد الله تال أن يموت في آرض جعل له إليها حاجةً» وذهبَ لهذه ا حَاجة 
ويموت. 

نج نا امین في بلادھم لا يسافرونَ عنھا إلا في ححجٌ أو عمرقء ولا جبون 
السفرّء فإذا دنا الأجل د سر لهم أن يسافروا لیموتوا في الأض التي أراد الله أن 
ہے تس و وہ الط( 


حتا' 
ع 


آرضي لم یکن عرفها؛ ولا یعرف ا 
أرض فلا ولم یک یعلمُ هذا قبل. 
وحدّئني رجل اق به أتهم خرجوا من مَكةَ بعد ا مج في وقتِ کان لاش 
يحجون فيه على الابل» وني أثناء الطریق مَرضت أمه» وجعل يُمَرّضها فيصل لها 
ل لین لیّب, وني يوم من الأيام بَقِيَّ يَشتغِل بهذا 
کے القوغ وهو ما زال تضاح وبر لاک فلا اتهی سازعل [ثرهم» وکان في 
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1۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین __ 


مَنطقةٍ جبلية والقومْ انضرفوا إلى الطریق الصحیح وهو تاه وضلٌ الطریقء فانخرط 
لايد E‏ إلى 
ن الشعر لقوم من البدوء فلا سم قال لهم: ين الطَريقٌ إلى كذا وکذا؟ قالوا: 

نا یبر سم تی کان و 

يقول: فلا أناخ بعبرّہ وأنزل مه في الأزضٍ فمن حين آن نزلت في الازض 
ی الله أجلهاء سُبْحَانَ الله! آرض بعيدةٌ ولیسث على الطریق» ولا مَعلومة. كان الله 
جلي قَذَرَ أن نموت هذه العجورٌ في هذه الأزضء فقدّر أن ولدها يتأَرٌ في تميئة 
ركني ويف ار حت قورت کات و دان أن رك فد شاه 
الله یا إخوانی! لاوما تذری تس بای اض توب 4. 

وقبل شهر أو شهرین حدّئني رجل أن له والدًا کان مَريضًا فتعافی» فأراد أن 
يذهب به إلى الججازء وأخدّ حَجْرًا له ولِوّالدِه في الطّائرة» یقول: بینم نحن في الطاثرة 
إذا بالرّجِلٍ الّذِي هو والڈہ يتخي فیات. فكانت مَييُ هذا الرَّجلٍ في ا و بين السّماء 
والازضء وهذه آمور لا يقد يعَدّرُها الإنُسانء لکن قَدَّرّها العزيرٌ العليمُ جَزَوَكَا أن يموت 
و سر سیب 


وهل تّدري نفس باي وقتٍ تموت؟ 


نقول: لا. ولنا طريقا رہ هي داخلة في قوله: 


٣‏ إن الله عنده. ولم أَلسَاعَة * کما قسّمنا السَاعة إلى قسمين» أو نقول: إذا كان الإنسان 


7 ۰ كه ۳ و 7 
لا يَعلّم باي آرض يموت فأن لا یعلمَ بي زمن یموت من باب أولى. 


دروس التفسبر( سورة لقمان ) خف 


8 ع8 3 و ہے ۳۳ ۰ 3 
فعليك -يا أخي- بتدبر القرآنٍ فستجد فيه العجائبَ من المواعظ والاحکام 
وو ۰ و کہ 0 ت 2-4 پت 24 و ] إل 
وا کم فان هذا القران -یا إخوانى- کلام رت العالمين» الذي أنزله لنتدبر ایاته 
2 2 72 ے27 ۶ 7 5 71 
ونتعظ به» والقران خر وبركة» فعليك بتدبر ایاته» وتصدیق اخباره والعمل بأحكامه؛ 


ا ر 2 ب ہے رہ ےہ صرے ر سے نب 1 
إن کنت تريد السعادة في الدنیا والاخرق قال الله تعال: فما کم مق مُدی 


رص و وم سے ےرم ہے لئے رخ رم عر أ 2 0 2 2 
فمن اتبع هدای فلا مضل ولا مشق * [طه:۱۲۳] قال ابن عباس: «لا يَضل في الدنیاء 
و ۲ کے ادي (۱ رو عومسم ہے 5 و 
لم م و د ہہ و 


سے یں سس س0 موو مع سم ۱ ۲ کے ور 
عَرَقَعَل: # وهنذا ذکر مبارك اه 4 [الأنبياء:50]- 98 ومن مرض عن زگری فان له 


ل رک رک م عي وو لوم مم ٠ے‏ ہےر ہے ہے ہس ہے سل سرح سا موم 2 و 
e ”. 5‏ م بس - ۲.۹ mre‏ هو ص 


عد 


ہےر ہے ےگ رح مص رر 


بصیرا # محاورة مع الله ال يك نک ءایشا فنیسینہا وکدلك الوم نی © [طه:4 ۱۲۲-۱۲]. 
فکما عَمِي في الدُنیا عن ذِكْر الله -عن كتاب الله- یر يوم لیام أعمى.. 
اللَّهُمّ بشرنا بکتابك واجعلنا عاملينَ به» مُصَدَّقِينَ لأخباره يا ذا الجلال 

والإكرام. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعل 

ارم 


_ Sag 


.)1۰۳۳( أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۳۸۱/۳)ء رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ا حم لله وَبّ العالمین» وأصلي وأسلّم عَلى تنا محمد حاتم التيّنء وإِمّام 
سی جج یس احا وم لین ان 
۳00۵۵۵( 9 مد ایا اع بن الک ولك تقول امد وات 
ین وا اه یکل کنو عَلِسمًا 4 1الاحراب:٤٤].‏ ويَلْرَمُ من گونه حاتم ال آن 
یکون حاتم المُرْسَلِينَ» والعکس غير صحیح. 


4 سک مو کی 9 ا بی یھو 35 00 5 کے >ه ۶ و 
وهو أيضًا عَبَداصَلَمَمَلَع إِمامُ المتقین أي مَن يريدٌ أن یکون میا لاتم 


الیل على أنه صلى الله عليه وعل آله وسلم إمامٌ الآ انب ل قال: 


«أمَا وَالل إِئی لأخشاکم لله ناکم 4 و زی سوال سال الله أن یمن 


- 


۴ 


وإياكم من نغ وأن ا 2 زمرته وأن سفينا من حخوضه وان یذخلنا في 
شفاعته 0 يد زقَنا الاجتاع به في جنات التعيی إنه عل کل شی ء قدیو. صل 1 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النکاح باب الترغیب في النكاح» رقم (۵۰71۳) ومسلم: كتاب ا حج 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١8٠ ١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳ 


قال تعال: #يسلك الاش عن السَاعة * (الأحزاب:٦٦]ء‏ الخطاتٌ في قوله: 
مع 4 للرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فان النّاسَ كانوا تبون الاطلاع 
على کل شيب فکانوا یلو الب صل الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة 
فيقولون: متی تکون؟ فأجاب الله عَرَتَجَلٌ: 

فل ما مها عند لک فلا أَحَد يَعْلّمها. وظإنمَا4 هذه أداةٌ حضرء وا حَضرٌ 
عِنْدَ العلاءِ (ثبات الحُكُم في المذکون وتفيّه عما سواه تما مها مند ان 4 أي : 
ا ولاز تا 
ولامن الاولیای بل علمُها عند ریا لعل لکن یقول تعال: وبا يذري لعل السَاعَة 
تکون غَرِبًا 4 أي: كرد لقاع ا لأنَّ علاماعها وأشراطها ظَهَرَّت كما 
قال الله عَيَوِجَلَّ: ٭ ھل روب لا آلا 3 انم بن ند جاه أشَرَاطهَا € [عمد:۱۸]» 
أي: عَلاماتها ال على قَرْيها. 

ومن و البو صل اه علیه وعل آله وسلم حیث قال: هه 
5 وَالسَاعَة گهاتين». وقرن بان إصبعيه السبابة E‏ أي : : قرینین» والاشارة 
في شم الرّسالةِ بمُحَمّدِ صل اللہ عليه وعلى آله وسلم إلى فرب السَاعة ظاهرت 
السَاعة َي ولكن لا اد یم مکی تكو ولا تأي الاس الاب حتی اتا 
تأي والرّجِلانٍ يَدْشّرانِ الوب یه تباَعاِه فتقومٌ السّاعة والرّجِلُ يُضْلِحُ حَوْقَ 
بله شرب منه» فهي تأي النَاس بَغْتةَ ولا أَحَدَ يَعْلّم مَتَی. 

وائظُز إلى حَدِيثِ عم يتنه المُطَوّلِ الذي عَلّمنا فيه چتریل ينا بواسطة 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


۳4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أسئلته سول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم واجابة النبی صلى الله عليه وعل 
آله وسلم له» قال چبریل للنيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو عم الرسلٍ من 
الماك في شريعة ال ووحي ال ما تم قال لِأَعْلّم ابقر مم للا آخبزني 
یی الساعة؟ قال: ا ی يعني آنت إذا كنت لا تدري 


فأنا اج أَدْرِي. «قال: رن عَنْ أَمَارَاا؛'"'ء فا 


TO I‏ اعلم الب 
بوحي ال قال یل وهو أَعْلّم الملاتكة بوخي الله فيا تَعْلَم: ما المسوول عَنْهَا 
باعل مِنَ السَایل». ۱ 

فتن سوا ہما لا يعلم؛ ومّن اذَّعى عِلْمَ السَاعق وأنها تکونْ في الیوم الفلا 
أو الشهر الفلاني أو المنة الفلانیق آو الال الفلانیق فهو کات ومّن 7 فھو 
کافر؛ لأنك إذا صَدَفْتَ مَن یقول: اا ا 8 سه أو آلفین اواك آو أقل : 
فقد کذبت قول الله تعال: نما مها عند رن لا ِلہا لوقا إل ُو 4 [الأعراف:۱۸۷]. 

إن لَأعْجَبُ من قوْم من الکفار أرجفوا وأجلبوا فيا يُسَمُو ته الألفية الثالعة 
ال را وق سودت وعَشاکل» وتشاءعموا منهاه ار له تا آن 
یکونٌ شُؤْمُهم على أنفيهم» وآن یکو شژمهم قألا للمسلمين» آمين يا رب 
الان 


هؤلاء الرٌعاعٌ خافوا مما يُسَمُو 


ہے 


ته لاف الثالثة» ومن سَمَههم أنہم جعلوا ختاء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ی عن الإييان والاضلام والإحسان 
وعلم الساعت رقم (۵۰)) ومسلم: کتاب الای‌ان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان ووجوب 
الایمان بإثبات قدر الله سْبْحَائَهوتعَالَ» رقم (۱۰). 


دروس التفسیر ( سورة الأحزاب ) ناف 


الألفين وابتداءً الألفي لالب بعد عام الذي هو بعد أيام لاء وإذا أراد الله 
فضيحة أفوام صارث عَلَما على رُءویھم: ونحن بے ہچ لا مُا آلافهم 
e,‏ لے ولا انعا ذه نحن تددر -ولله ا حمد- بتاريخ بني 
ور کانت لو تو ا یں توف 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فتکونت الدولة الاسُلامیة والأَمَةٌ الإسلاميةٌ» واختبر 
آن یکون أله المَحَوَم؛ لاه بعد انفضاض الناس : من اج وبعد استکمال 
المسليين للصّوم یس ا الرٍسلام» ثم احج الذي هو الخّامس من 
آرکان الر سلام» فا ال ت ثم في الشهر ۲۳ من شهر ا 2 ايبتدأت 
لسن فهي مناسبة شُرعیة هجرية لايَمْتري فیها أَحَدٌ. 

ولقد کان من فضائل هذه الدولة ال دة -ولله یئ رادها الله لله هر فا 
DS‏ لایخ الزشيي 
هو التاريخَ الهجْريٌّ» وهذه نِعْمة على هذه البلای أنها أبْقتَ التَاريحَ الاشلامي 


و ب 
۶ عم 


المَبنِنَ على أعظم مناسبق وترکت ما وراء» نحن أمّة مة أء عزنا الله بالاشلام فلا ينبي 
ان بر E‏ زدیا لغ تا اننا إذا E‏ بتاریخ أولئك القَوُم فرحوا 
وفَخَّروا وانتفخوا؛ لأننا کت أتباعًا وأذنايًا لهم. 

لو کنتم تَشْعْرونَ بها يشعرون به من الفَرَح؛ أن تكو الم الاشلامية -مع 
جن پر ل رہ یئ 
القوم على سَفاهتهم مَن كان سَفِيهًا؛ ؛ حتی استعدوا له د سوت الألفية لاله بعضهم 
الآن يعلق الزيناتٍ والقنادِبل على المَتاجرء وبعضهم مض أسعارٌ السّلع» ويقول: 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


آشرعوا واغتنموا الفُرْصَة میا أسبوعٌ قط ! لکنی وق في هذا الأمر: هل جور 
أن يَسْتَرِيَ الاْسان السَلَحَ بهذا التخفيض لهذه المناسبة؟ وق فيه لأني إذا 
ای منهم فقد رَضیت بفعلهم. أم اني أقول: هذا ززق الله وهم في آثامهم 
یر کضو؟ الله أَعْلّم با نی كيه ری 

وکذلك في قرب ختام لسن الويلاديّة يكون هناك احتفال حر احتفال 
دين بما يدعَونَه میلاد المّسبح عیسّی ابنٍ ریم عیهاسَكراسَلم الذي تحن نُؤْمِنْ به 
وهم لا يُؤْمنُونَ 70-۳ يۇمنون بالمسيح. والنْصَاری لا يُؤْمِنونَ به 
از شر کی 
أما الیل من كتاب الله فاسْتَعْ إلى قول الله تَعال في سورة الصففٌ: ولذ قال ےسی 
ان عر يكب اویل ان رسول الہ إِلکر مصتعا لما بين يدف من ار ومک سول يأف ین 


خی 


بعی اسه لََمَدُ 4 [الصف:*] وهذا ول الذي جاء من بعده اسمُه مد هو محمّد 
عاسلانتلاه فلیش بین مت وعیسی بی ولا سول وما بُو جد في بعض کب 
التاريخ من أن هناك آنبياء کخالد بن نان أو ره فهذا كَذِبٌء فليس بين محمدٍ 
ST‏ 
ٹم قال قعا: رئیا پر ہن يا یی ان أذ برهم به له الیش 
والسرور ویومنوا به ولكنهم كفروا و علوهم بكونٍ محمد رَسُولا من عند اللہ 
قال الله تعال: لذن اسهم التب يعرفوته, کما يَحْرِهونَ اه که [البقرة:١٤١].‏ 
وقال آیضا سبکانوتال: الى دوک مَكنوبًا دهم في لور والاخیل 
تشم مرو ویَمُمُم عن الشکر ول َه الطَيباتِ وََرْمْ عليه 
جع [الأعرف:107]» فهذا موجود في التوراة والانجیل حتی الآنّ ومنقول 


دروس التفسير سورة الأحزاب ) ۳۷ 


ےی 


نقل ذلك صاحبٌ المنار مُحَمّد رَشِيد رصا وله وهو عَالِمٌ هیر من علماء مضرَ 
و( بآم ايبن لا مدا ر میک فهم بقولهم هذا كَمَروا با سرهم به هم 
عيسى عَلآضَكلتََةُ وإذا سألت النّصارى هل اليهودٌ كُمَارٌ أم مؤمنون؟ فسيقولون: 

ژ؛ لأنهم كفروا بالانجیل الذي نَرَلَ بعد التوراق» ونحن ول على کفرهم 
بفعلهم» فلا کفرواالیهود لأئہم كَمَروا بالإنجیلء کَفرْناھم نحنْ؛ لأنهم كفرُوا 
بالقرآنء وكفْرُهم بالقرآن كُمْرٌ بالإنجيل والقرآن. 

وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ من اللصاری: إن اق قال: نہ اد می 
مت من العَرّبٍ اسمُّه مه وهذا غیر هذاء ونحن تَنْتَِرٌ الآن حتى يأتي أحمد؟ 
والجوابٌ عليه أن نقول: أحمدٌ اشم ود اسم وللنبيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم آسماء دید وقد اختير اسم مد على اسم محمد الذي مه به ده عبد 
المطلب؛ لأنه من جكمة الله عَجلّ» فام أحمدَ اسم م تفضیل» أي : احم الق لله 
وأحمد الق خصالاء فهو أحمدٌ بمعنى مود وأحمذٌ بمعنى حامده فهو اسم تفضیل 
من حامدٍ ومن عَدْمودِه وإنم| جاء بہذہ الصّيغْةٍ حتى یعرف الّذین بَشَّرَهُم عيسى 
تأن هلعل آخر لاس بالاتباع؛ لأنه أحمد لاس 

ہر وی راس زود اي صل اه علیه وعلیآله وسلم 
الثابت: «والذي تفش مد یاو لا یسم بي اعد من هه ار يعني كد الدعوة 
ان اسوك ا وهم یع ا لق بعد یه 4 بودي كء ولا تضران» 
م يموت وَلّم يُؤْمِنْ ن¿ بالّذِي ایگ 7 إلا كَانَ ین کاب التار"(» صدق الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع التاس» ونسخ 
الملل بملته» رقم (۱۵۳). 


۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 

2-۰ چچچ-- ,07 57 
وصدی رَسوله ول بلا یمین فهو الصادق اه و 

فانظر كيف قال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي... ودي ولا تَضرَان*. دون أن یقول: ویفهم 
ما دَعَوْت إليه. فلا بد في إقامة احج من فَهُمء فِمُجَرّد السیاع لیس حجٌة حتی یکون 
هناك فهم کا قال عَوملَ: « وما اَنِسَلتا من زَسُولِ الا بان فویه. بیت 
26 5 3 سے ٥‏ شی ےی 8 0 و 22 ع 6ه ر 5 
ْم # [إبراهيم:٤]ء‏ فلو أرسل عَرَببًا إلى عَسجَم ما قامتِ الحُجّة ولو أرسل أَعَجَمیا إلى 
کے 5 ۹ ۱ و ےد 
عرّب ما قامتِ الحجة» لکن الیھوڈ والنصارّی بمُجرّدِ السماع قامت عليهم الحجة؛ 
لان اليهود والنصارى یعرفون الرسول لاسرالا کا يَعْرفون أبناءهم. فمُجَرَّدُ 
السّماع مهم آن يَتّبعوهء وإذا كان لدبم جَهْلٌ كالعَوامٌ منهم یب أن يَبْحَثوا؛ 


ع 


۳ و و 2 2 ۰ سه ۰ م9 . مہم 
لام ول بلغوا عنه وبشروا به. ودكرّت اوصافه» فكانوا يعرفونه کے يعرفول 
أعود إلى قضية الف الثالثة التي تزع الضائف الاآن وهي عندهم بعبع» 
۱ عے و نو مت اه سرخ مه ل ۳ 
نعم هم الآن يخافون منھاء ويدّعون أنه سَیگون كذاء وسَيَكُون کذاء وسیزل عِيسَى. 

5 اب اح ہی 58 ہریڈ 1 ۳ ۰ 6 0-4 ووو 

لکن نقول: امد له إذا نل عِیسّی فسوف یکی الصَّلِيبَ الذي يَعبدوته» ويقثل 
م 0 2 رع و ۲ 

الجِنْزيرَ ولا یقبل إلا الاشلای حتى الجزية التي كنا تأخذها منهم ونقزهم على دينهم 

بہاء سَوْفَ يَرْفْضهاء ولا يَرْمَى إلا بالإشلام فإذا رل كان عِقابًا علیهم لكّنا 

لا تلم متی یرل ذا كان الوَاحِدٌ نا لا يَعْلّم ماذایکسب غدًا فكيف يَعْلَم ما يَفعَله 


الله عر في العَّدِ؟ إن كنت قد هَيَّأْتْ السحور مثلا في رمضان فلا أدري ریا 


آموت ولا آکله وربا تَعَجَل عنه ما هو لام فالانسان يرك الشيءَ إذا مات ربا 
رز وت :8 و2 ہے r‏ ت سے و ° مس 
يُعَجَّل عنه» ربا يَدْعُوه صاحبه. ويأكل شيئًا ره أو جد نفسه تقبلا فير الأكل . 


دروس التمسير ( سورة الأحزاب) ۲۹ 


على کل حال الاسانْ یُقڈر أنه سيَفْعَلُ غّا کذا وكذاء لکن لا يَعْلّم هذا يَقینً؛ 
ولهذا قال الله لنَيّه: « ولا َوَن سای ان قاعل دل عَدا © الا آن اء الہ 4 
[الکهف:۲۳-٤۲]‏ أي: لا نم بفغل شيءِ» فلا تَدْرِي أا الائسان ماذا سيفعل رَبك . 

قیل لأعرابيٌ: بم عرفت رَنَكَ؟ قال: عَرَفتٌ ربي بتقض العرّائِم» ورف 
المَم. سبحان الله هذا أعرايي يول هذا الكلام. 

222 العزائم معناہ: أن الإسانَيَعْمٌ على الشنيء» فإذا به رک وهو عازم 
علیہ وف اكم معنا أن لسن بتو إل چم مم مین فاذا به شال تی 

مدير هذا الب هو الله هل قال ان صل الله عليه وعل آله وسلم: و بي 
آم لاب ضبن ین أصَابع الرَّحمَنِ کقلب واجبه یرف حَيْتُ یا يعني 
إن شاء آزاغه وان شاء آقامّه» ثم یقول: یا مُقَلّبَ اقلوب بت قَلبي عَللَ د دینلگ»(. 

وما أكثرٌ القوع الّذِينَ کانوا مَُحرِفِینَ فا صبحوا مُلْتَرِمِينَه وما أكثرٌ القوع الذین 
كانوا مُلْتَرِمِينَ فأصبَحُوا تُنحرِفِینٌ؛ لأن القلوبَ بيد الله؛ ولذلك یب علينا أن نسأل 
له یت هلر با له ا من الالتزام» ونَظن أننا لن تل آبداه فقد 
عَرَفنا الحقّ» ولن يُمْكِنَ أن تک فلتشأل اللہ الثبات داتا. قال النبيٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الدّجَالٍ: مَنْ ضوع الدّجَلٍفَلعّهُ؛ أي فليبتعد عنه َال 
إن الرَّجُلَ یه وهو سب همین يمك يا نَت به من لها أو یا 
لمت به مق الشبُهَاتِ؛'"'ء فلا تتعرّض إلى الفتن. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء رقم (5 .)۲٦٢‏ 
(۲) آخر جه أحمد /٤(‏ ۰۶۳۱ أبو داود: کتاب اللاحم) باب خروج الدجال» رقم (۳۱۹). 


۲٢٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


على کل حال بالنسبة للألفية الَالثة آولا: لا تجوژ أن تَعْعَلَ ما یل على 
الاحتفاء بہاء أو انا قد متا أبدّاء فهذا لا جوژه فهي ليست طریفا لناء بل طریق 
الأمم الكافرة» التي أَرْعَمَتٍِ الاک الاشلامية في كثير من البلاد الاشلامية على أن 
رخ بالتّارہ يخ الميلادي؛ لأا استعمرت البلاک استعمرت 7 والیراق ومصر 
وأجبرت أهلها على أن يُوَرّخوا بالتاريخ المِيلادِي؛ وإلا فنخ نَرَى أن کل العلماء 
من تلك البلادٍ قبل الاستعمار الغري الفاسد الغادر كانت ورخ بالهجْريّة» يقولون: 
لد العَالِمُ الفلاني سََةَ كذا هجْريّةء ومات سَنَةَ كذا هجْريّة» وكان الفح الفلاني 
َة كذا هِجْريةء كله كان بالنة الهجرية. 

ہے نحن لا تعرف هذه السَنوات الميلادية» وكذلك شُھورھاء فليست 
َب على أصل» فشهرٌ يكون تاه وعشرین» وشهرٌ يكون ثَلائِينَ» وشهرٌ يكون 
واحدًا وئلائین من أين هذا؟ 009 عجر لعباده. اسمّع کلام 


عور ار 


الله عَرَيَعَل: ليوك ڪن الک ۲ هی مواقت لاس وَالْحَصَ 4 [البقرة:۱۸۹]» 
والنّاس هنا هم کل التاس من العَرّب وعَبْرهم» کا قال عََجَلَ: «وازسلنک للا 
رسوا € [الساء:۷۹] أي : لکل الناس مواقت لاس والحج 4 وقد نَّصّ على 3 
لأن العرب نی امحاهلية نار لون اج في ذي الج وتار يجعلونه في رم 
واج لا یکدی شهره. 

قال عَيََجَلَّ: # إن ده ده لبون ند عند آله نا عر کہرا فى تب الہ 4 
متی؟ ر م خَلَقَ الوت وأ رض * [التوبة:۳۹] وهذه الشهوز هي: حر وصَفرٌ 
وربیع ۳ وربیع آخر وجمادڌی الأرلء وجاکی الآخرة» ورَجَبٰ؛ و 


دروس التفسير ( سورة الاحزاب ) ۳۳ 


ورعضان وشَوّال» وذو اعد و هذه عدَةٌ الشهور عد ال باجماع 
المُمَسْرِينَ» إذن لماذا د رخ بأشیاء وة رتا اما تا يَعْرفها ال حمیعء 
ولیست حفِيَة بجانب من الأزضء بل في السای وکل التاس یشاهدوا؟ 

وقد قال لی مر رَجُل من الاس: يا فلان» هذه الشهوژ الويلادية أَفْضَل لأهلٍ 
الزَّْع؛ لأا مَضبوطً بالفُصولٍء فأغسطس یکو في له فيزرعون رَزع 
الصَّيِْه ودِيسَمْير یکون في الشْتای فيَزْرَعونَ زرع الشتای لكنّ اضر پر العربية 


قلنا: وم راہ موس و ا 
الوح قال الله تعال: ٭ نار ای جص فى ترجا € [الفرقان:١7]»‏ وهذه 
البووجُ مَضبوطة تمامّاء وهي اثنا عَشَرَ بر ا سیل 
مروف فَلموَرّحَ بها من أجل الزَرْع. 

أما أن تَجْعَلَ هذا المیقات الذي ليس له صل فيا تلم هو الذي يَبْنِي عليه 
الناس تلهم وتاریخ أَمُواتهم؛ لتَحِدَّ المر أة أربعة آشهر وعَشّرة أيام» وغير ذلك 

ویب على المسلمين أن یکونوا أَعِزَّةَ بدينهم 842 ولَعَتِهم ومنهجهم 
ےر تا یل هذاٍطلاهکیف نکون اج ره رن الله بالإشلامء 
ثم تخد أنفسناء وا ن تیا لغبرناه وهذا لا یلق أبدًا تا نحن المسلمین, لا يجورٌ 
بدا أن تُتابتهم على هذا الاحتفال. 


أما بِالّْبةِ لعیدِ المیلادِ فهو اشد وأَفْظَعٌْ» ولا تجوز أن هم به» قال ابن ال 


۳۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مهاه نی كتابه مو أهل الذمة): ١‏ وَأمَا اة بشعائر الکفر اله محص ب فعرم 
بالاتفاق مثل أن هم م بآغیادهم وصومهم مول حبذ تارك ی آو عبت 
با العيذة وه قَهَذَاإِنْ سیم فاته ن الکفر فهو من المحرّعات وهو مرل 
أن يله پشجوده سیب بل لك أَعْظَمْ إا عِنْدَ الله 00 
شرب الحَمْرِ وَقثل التفس وَارْتَكَابِ القزج ارام ولو" 

وقال شیځه شی الإشلام ابن ييه د پر سید پوس 
لمخالفة آضحاب الجحيم): (إِنَّ مُشَابَيتَهُم في بَعْضٍ آغیادهم يُوجِبُ شُرور 
قلويهم بها هم عليه من البَاطِلِء خصوصًا إذا كَانُوا مَفْهُورِينَ تحت ذل الجزية 
9۹۱۹۰7٦‏ ئئ 9 في تحصائص دینهم فان ذلك 
یوب و لويم وانشراح صُدُورهم وربا أَطْمَعَهِم ذلك في انتهاز فص 
واستذلال الضعفاء»! " وذكَرَ كلامًا طَوِیلًّا نی كتابه ذلك» وأشیر على کل مُسلم أن 
يقتلي ذلك الكتات: ۱ 

إذن لا يجوز أن متهم بأعيادهم أبدًا؛ لأن التهنئة بأعيادهم الڈینیة يعني الرّضا 
بشعائر الکفر» وهذا حطر جدًا. 

فإذا قال قائل: ألا بوژ أن هم ال لهم > کا كانوا نا بأعيادناء إذا 
جاءَ ید الفطر هنؤوناء وكذلك عيدٌ الأضحى؟ قلنا: لا تُنّتهم؛ لأن أعيادنا 
-والحمدٌ لله- أعيادٌ مَرْعِية وأعياةهم أعيادٌ بِدْعیَۃ؛ لأا -إن صت المناسبةه 


وھو میلاد عِيسَى عَلدِالضَلابْوَالمھ فهي بذعي گرعا؛ لن عیسی ما کان حتفل 


(۱) أحكام أهل الذمة .)٦4١/١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أضحاب ا لححیم (۱/ 47 ۵). 


_ دروس التفسير( سورةالأحزاب) YT‏ 


بميلاده» وإن لم يَصِمَّ آنها مناسبة لعیدِ ميلاده فهي بِذْعِيّةُ شَرْعِية تَارِيیّة لیس 
لها اصل إذن كيف شم بشيءٍ ليس عيدًا شَرْعَا ولا واقعًا؛ لأننا لا تذري هل 
وَاقَقَ ميلا المسيح أو لا؟ وإذا قيل: إِنَّ هذا مَعْلومٌ بالتواتر. نقول: ویک مَعْلوما 
وليكن مُطابقًا لمیلاد المسيح؛ لکنه عي ِْعيٌ زعي إذن لا مهم به. 

آما كوم وتنا بعبدنا ف ويا مدعي امد للب وق لنا آنا به: 
تا چیدهم فلیش برع لکن أرأيتم لو هم مَنُوونا بر علینا آن 
رد عليهم؟ الحواب: لا لا رد علیھم؛ ؛ لا الرد عليهم يَعْنِي الموافقةً والرّضاء فإذا 
جاء إِنْسانَ كافرٌ يوم الحادي والثّلاثين من دِيسَمبرء فقال: أهتئك. عِيدٌ مبارك هنال 
لله أَعَادَه الله عليكٌ با حبر. 

فلا يب أن ترد عليه» وقل: هذا لیس عِيدًَا لناء لکن دُعاؤك لي لا آر 
رد التَهنمِةَ فلا أَْبَلها؛ لأنه ليس عیدا لنا. هذا وَاحِبٌ علينا إذا كنا أَعِرَ 
كا قال الله لد وذو هن یهوک 4 [القلم:4]» فلا باس عندھم أن بو 
بعییك لکن لا متهم أنت بعیدهم. 

SSP سس‎ 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


و ید سے 7 ۱ 2 ك ۾ م 2 > لد ع نت 00 سے 
ا لحمد لله رب العَالیین؛ وأصلي وأسلم عَلى ينا محمد حاتم النبيّينء وإمّام 


ےو 


0202 وعَل آله وَأصحابه ومَن تبعهم باحتان ال یوم الدّينء مب 

فقد قال الله عرَقجل: تاا ان ءامنوا اذکروا الله وكا کیا © وسیحو كل 
ولا 4 [الاحزاب:۱ -1۲] ؛ استمع يا آخي المؤمن إن هذا الخطاب من اللہ عرعلی 
وجه اليك بهذا الوصف الگریم؛ اا رن منوا ۹ء فاستیع الیه فإن هذا 
يذل عل ع با وكوة تج 


وذِکُر الله ول له أقْسَامٌ كثيرَةٌ تَكَلّم عليهًا العُلماء رح فمن الذكر مَا هو 


إا e‏ 2 مواق ل e‏ ع و مس م ہہ 
مطلق» تذکر الله في أي وقت شئتء قالت عائشة ووَدَلَدْعَتهَا: «كان النبی يا یذکر الله 


عَلَ کل أَخيَانه)”", وآختر الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن إِبْرامِيمَ الیل 
سکع قال لش صل الله عليه وعل آله وسلم: يا هر مک ملي اسلا 
وآخرهم أن اة َيه ال عَذْبَةٌ الاي وا قِبعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهًا سُبْحَانَ الله 
امد لله ولا رل إلا الل واه اک ؛ يعنى: أَئّكَ إذا قَلْتَ كَلِمَةَ من هذه الگلعات 
عرس لك عَرْس في البق غزس لا يَفْنَى ولا یفسده فهو دائجٌ» فما أهونَ هذا الکلامَ 


E‏ یمکن أن تقول هذا آلاف المرات؛ (سُبْحَانَ ال ومد لله ولا له 
لا الله وال ی أربع کات یرس لك بها شَجَرَةٌ في الجلة. 


١۴٣ صب‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب ا حیضء باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳). 

(۲) أحرجه الترمذي: كتاب الدعوات: بعد باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحمید 
رقم .)۳٣٤٤(‏ 


دروس التمسبر ( سورة الأحزاب ) ۳۳۵ 


ومن الک ما هو صوص بشيء مُعَينِ كالذّكْرِ بعد الصّلواتِ احَمْس؛ فقذ 
أمر الله به في تابه فقال عل في صلاة ا جُمُعة: دا سیم الوه کرو 
لله قا وفعومًا 5 کس رد وهو آنواع فا ملاسان مر 
5 قال: «أَسْتَغْفِرٌ الله نتفر الل أَستَغْفِرٌ الل الهم أَنْتَ السّلای وَمِنْكَ 
السام تارکفت دا الجَلالِ الاک ا وقال الأذكارٌ الواردة وهي أربعَة أنو اع: 

النوع الاوّل: أن تقول: (سُبْحَانَ الله وا مد ش ولا إا ۳1 لله واه اکر 

سا وعشرين و فیکون من ذلك مئة. 

النوع التاني: أن تقول: «سُبْحَانَ اش وَالحَمْدُ ش ولا لها الله الله أ 
ثلانًا وثلائينَ مر وتم ذلك بقوللگ: « له لا الله وخده لا ريك لَه له لك 
وله اند وهو على كل شيء ا 


النوع الثالث: أن تقول: (سُبْحَانَ الله) ثلاث وثلاثِينَ مره ؤ(وَالحَمْدُ ش) ثلاث 
سوہ ہر سی سےا 
النوع الرٌابع: تقول: (مُْبْحَانْ الله) عشْرَاء و(واخمد لله) عضرا و(الله 


۵ عم 


أكين) عدر ١‏ س_ سے باب شلوا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفة 
رقم (691). 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم (۱۳۵۰). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاق باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم .)٦۹۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۵/ ۸٥۱))ء‏ رقم (۲۱۷۶۰) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


يقال بعد ال لتسليم» رقم (۹۲۷. 
)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصّلاۃ رقم (۱۳۲۹). 


۳۳۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مے 


ومن الأذكار الممَيّدَةِ: أن الإنْسانَ إذا توضّاً فأسبّعَ الوضوء» یقول بعد 


4 
ہے یں“ سے 
نه 0 ر و و ر ع 2 و ہے 


الفراغ من وضوته: «أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدٌ أن محمدا 
عبده َو للم ماني ینوی وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ. انه إن قال 


ذلك «فْتحثت له ات لته 2 العانيةٌ نبق 0900" سآ شاء». کما جاء فی الحديث 
e‏ 
ومن الأذكار المقیّدَة: الأذكارٌ عند دُخولِ المسجدء ل | اللہ 
وَالسََّامُ عل سول الله الله افتح ل ات ریت واذا جت تقول كذلك: 
لا ئن نت «اللّهُم فح لي وا ت فَضْلِكَ)"". 
ومن الأَذْكَارِ المقيّدةِ: التَّسْمِيَةٌ عند الذَّبيِحَةَ فان اي صلى اللہ عليه وعلى 
آله وسلم قال: «ما أ بر لدع ور سم الله عليه فل لسن الط شم قال: 
«إنّ السْنَ عَظَيٌ وأمًا اي فمُدی الحبشة»"؛ وإنما قال: إن السنَ عَظمٌ ؛ لأن 
ولحي يار وان وہ ور 
وفك 7 قال: نگ عم EME‏ و از ور ما ی 
)١(‏ آخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم (۵۵). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجد» رقم (٣۳۱)ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الساجد واحاعات. باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم (۷۷۱). 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب إذا آصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غت أو ابلا 
بغیر آمر آضحایهم لم تؤكل» رقم (5۲۲۳) ومسلم: کتاب الأضاحيّء باب جواز الذبح بکل 


ما آنپر الدم إلا السن والظفر وساثر العظام رقم (۱۹۸). 
)٤(‏ آحرجه مسلم: کتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة فی الصبح والقراءة على الجن» رقم (4۵۰). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۷ 


وأنواعٌ الذّكْرِ كثيرَةٌ سی -والحمد للہ- في کلب هل اللم؛ مثل كتاب 
(الوابل الطَیّب) لابن لیم مدا وكتاب (الأذكار) للوي وغير ذلك من 
كب الأذكارٍ المعروقةٍ المشهور کید 

المهم: استمع إلى قول ربّكَ: اا الین ءامنوا اذكروأ اللہ وكا کی ن 
وجوه 0 وياد 4 [الأحزاب:4۲-4۱]؛ في أوّل التهار وآخره: سبحوه؟ ومن 
ليح في ذلك الصَّلوات؛ صلاةٌ المَجْر وصلاةٌ العضر؛ ولهذا قال الت صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: نکم سرون رََكُمْ کیا رون مدا الم لا تُضَامُونَ في ره 
اسْتَطْمْتْمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عل صَلَاةٍ TEE‏ 
قال تعلل: « هر یی صل عَم ومكتيكثة یریک ین ال رل 
الور وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [لاحزاب:۳:] ؛ هو أي: الله عَرََلی يَصَلِ عل 
الومنین وملائکتۂ کیا قال تعال: « ان ألَهَ وَمَكَبِحَكَمَهُ. يِصَلُونَ عل ال يا 
آلب E‏ وسلموا سليمًا ٭ [الأحزاب:٥٥].‏ 


قان 
م 
- 


نم قال: يهم بوم 7ھ و 7و جرا كرما € [الأحزاب:44]» يعني : 
دیو وہ سام آي: ابو مہ 
والافات «واعد مم را كَرِيمًا 4 آي: واسِعًا عظِيً) -جعلنا الله وإِياكُمْ مِنْهُمْ 
وکرمه-. 

سصیچ‌ےسے ےچ _ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب فضل صلاة العص باب (۵۵)» ومسلم: كتاب 
الساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (1777). 


۳۲۲۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
ی تس سر اراد حمسو سح و 


الدرس الثُالث : 


فى 8 5 7 ۳ و ا رم ت 01 م2 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان الا على الظالمينٌ 


وأشهدٌ أن لا ال إلا الله وحده لا شريك له إِلهُ الأوّلِين والاخرین وأشهد أن 
له 7 وو ا ہے ع 
مدا عبدہ ورسوله» سيد المرسلینء وإمامُ المتقين» وعلى آله واضحابه ومن 


تبعهم بإحسانٍ إلى وم الڈین آما بعد: 

فقد قال تعال: ##يكأما ان منوا اذکروا الله دک کہا ری وسيحوه کرد 
مره سے 4 مت 5 مرحم مہ مر مرحم س > رام في وس سس مھ 3 
واسیلا © ہُو انی صلی علیہ وملتيكتة. لک من الظلمتٍ إلى النور 


ہے مجو 


وكان بِالْمَؤّمِنينَ رحيما € [الأحزاب:48-41]. 

قوله يََكَويَعَلَ: یام ادن منوا آذکروا الله وکا کر . اعلم أن الله تال 
إذا صَدَّر الخطاب بالنداء فانه 7 على أَهميّة هذا اخطاب؛ لأن النداء من حملةٍ 
فوائده تنبیة المخاطبء والتنبیة للخطاب يدل على أهميته. 


فإذا مرّ عليك في القرآن: یا أيها الاس يا أا الَّذِينَ آمنواء فاعلم أن هذا 
اخطات دو اهتام فانتبه لہ ثم إذا 2 بالایان ووجه المخطات للمؤمنين دل 


9 ان ا غ بو ھ۶ ت00 


و 7 ۶ 22 عل را عو ۹ 7 م م - سے تا 2 و ۳ سے هش 7 
عبد الله بن مُسعودِ رََِلََْنةۂ: «إذا سَمعت الله عَرَقِجَلَ یقول في کتابه: ها ١‏ 


- ھی 


م 
ن 
مس رر 


o 5>‏ رم هسه ج یں 4ے 5 ۶ ہے 2 0 ۱ 
ءامنواً ‏ فاصغ لها سمعك؟ فانه خر تؤمر به» أو شر تصرف ع "١‏ 


اب 
چا ا ےہ ۔ رو م 


والله تَعَالَ إذا قال: اما زين ءَامَنوا 4 فصدر الخطاب ببذه الجملة فان ذلك 


(۱) أخرجه أحمد نی الزهد (۱۳۰/۱)ء رقم (٦٦۸)ء‏ وسعيد بن منصور في التفسير (۲۱۱/۱))ء رقم 
.)٢٥(‏ 


دروس التفسير( سورة الاحزاب ) ۲۲۹ 


يعني أن هذا الخطاب مهم وأنه من مُقتضیاتِ الایمان» وأن الاخلال به نق في 
الایمان. فهذه ثلاثة آشیاء: أن هذا مهم وأنه من مقتضيات الایمان» وأن الإخلال 
به نقص في الويان. 

ونی هذه الآية: ها الین “اموأ اذکروا الله دكا کنا که حير مر به. 

ومثال شد هی عنه: قوله تعال: يكأما نج منوا لا مَكْبُا کل ادو 
a‏ 

قوله: یبا ال ءامنوا ادکروا اه 4 الذک يكون ن بالقلب» کرت الان 
ويكون باجوارج. فهذه ثلاثة آنواع. 

الذكر بالقلب: 

يكون بالقلب بمعنى أن الإنْسانَ یَستحضرّ ربّه داقّاء وهذا الذكرٌ هو الأهمء 
وهو الاعظم وهو الَنِي يأمرٌ الإنسان بالخير» وينهاه عن الشر؛ کا قال عَرَجَل: 
« وَالررت دا لوا َة أو ظلموا أنفسهم كرو الله 4 يعني بقلوبهم #فاسكغفروا 
تن نز ای 

فذِكرٌ الله بالقلب هو الأصل وکثیر من الئاس يذكر الله بلسانه وجوارحه 
وقلبُه غافل» فهذا الذكر بالجوارح وباللسانِ ناقِصٌ جدا إذا لم يكن مَصحوبا بذكر 
القلب. ۱ 

ولهذا قال الله عَتَيَجَل: #ولا نطم ماعا قلبهء عن ذَونا € [الكهف:18] ما قال: 
لسائہ ولا قال: جواره» بل قال: بء فالمهمٌ کل المهمٌ ذکر الله بالقلب. 
أسأل الله تال أن یی قلوبنا جميعًا بذكره. 


لے دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرٌ الله بالقلب هو الهمٌ والأعظمُء وهو الّذِي یم الإنْسانَ بالمعروفٍ 
وينهاه عن المنکر بمعنى أن یستحضرٗ الإنسان ره دات بعلمه. أي بعلم اللہ 
وسمعه. وبصره. وعظمته. وجلاله» ومحبته» وغير ذلك. 

الذكر باللسان: 

النوع الثاني: ذکر الله باللسان؛ مثل: سُبْحَانَ اللہ وا حمدُ لله ولا له إلا الله 
والله أكيث وما أشبة ذلك. 

ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعمٌ کل قول یر یلع فكل قولٍ 
قرب إلى الله فهو داخل في ذكر اللسانٍ. ووج هذا أن القولّ الَذِي یقرب إلى الله 
لا یقوله الاْسانْ إلا وهو يذكرٌ الله عَرَِجلّ وأنه يريد الترّب إليه بذلك» فيكون 
من هذا الوجه ذكرًا لله. 

ویدخل في هذا الأمرٌ بالمعروفِ والنهي عن المنكرء فکل قول یقرب إلى 
الله عل فإنه یدخل نی ذکر الله باللسان. 

وكذلك قراءةٌ القَرآنِ من ذكر الله؛ له قول یقرب إلى اه وأفضل قول 
يقولّه الإنْسان هو کلام الله عل القرآن» فإذا قرأهُ الاسان فله بك حرف حسنةه 
والحسنة بعشر أمثالهاء فا أكثرٌ حروف القرآن» وما أكثرٌ الحسناتٍ في تلاوة 
القرآن. 

لذلك أحُتٌ نفسي وإياكم على كثرة قراءة القُرآن؛ ولا سيا في شهر رمضان 
ال أنزل فيه القرآن» فأقول لنفسي: انتهز الفرصة وأقول لإخواني: انتهزوا الفرصةً 
في هذا الشهر المباركِ قبل أن یزوگ» وأكثروا من قراءة القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳۳ 


ومَنْ مَنَّ الله عليه بحفظه فإِلّه یستطیع أن يقرأه ماشیّا وقاعدًا ومضطجما 
على فراشه» ومن كان لم يحفظه فانه بحفظٌ منه ما تيسّرَ وليكرّر ما حفظّه من 
القرآن. 

الذکر باخوارح: 

والنوع ثالث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. والذکر با جوارح نستطيعٌ أن 
نقول: كل فعل یتقرٌ ن بُ به الاسان إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فاذا كتبّ 
الانسان مسألة من مسائل العلم قيّدها لکلا ينساهاء فان تقییده إياها يُعتبر ذکزا لله 
رل وإذا ركع الانسان جک قام من الركوع آو من السجُودٍ فان ذلك من 
ذِكر الله عيبل ۰ 

ولهذا لا تد عبادة مثل الصّلاة مُشتولة على کل أنواع 8 ففيها ذکر 
القلب؛ لان الاْسانَ حينا يعوضاً ف بیته» وباي إل المسجله آو برضا ف بك ویصل 
ي بيته -لأن النوافل في البیتِ آفضل من النوافل في المسجد- حينا یأتی بهذه النیة 
يكون ذاکرا لله بقلبه» فإذا کر وقرأ وسبّح ودعا فهو ذاكرٌ لله بلسانه» وإذا قام وركع 
وسجد وقعد فهو ذاكرٌ لله بجوارحه. 

إذن الصّلاة في الحقيقة روضة من رياض الْعبادَات. فيها من كل زوج یی 
ولهذا كانت أوكد العباداتِ بعد الشهادتين» ولهذا فَرَضَھا الله على کرات إليه 
بدون واسطة ولهذا فرضها الله على رّسوله في: أعلى مكانٍ بصله البشر فيها تعلم؛ 
فی السَماء السَابعق ولهذا فرضها الله على رسوله فی آشرّف لبلة للرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم وهي ليلة المعراج. 


ضف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فالصلاة شأئها عظیمٌ ولهذا فرضها الله أولّ ما رها حمسينَ صلاة الله 
أكبرٌ! والآن حمس صلواتِ ثقيلةٌ على بعض الَّاسٍء وكانت فی الأول خسینَ صلاةً 
لا بْدَ أن تفعلها يا ان في آربعة وعشرينَ ساعد ولكن الله عمجل بأطفه ور حه 
وكرمه يسّر نبيّ الله موسی عََسَلاراسَا حینما مر به النبي اة نازلا من عند اللہ 
فمرّ بموسى في السّماء لسٌادسة فقال له: ما رض رَبك عل أميكَ؟». قال: ۷سن 
صلا. قال: ارْجِعْ إِلَ رب سل التخفیف» فَإنَ مت لا يُطِيُِونَ یله تِن قد 
لوت بني إِسْرَائِيلَ وَحَر‌ئُم). وگان اي تا یقبل الق من أي انسان: #وکان 
ِالْموّمِنِينَ رحيما» [لأحزاب:4۳] عَلِيهصَكاموَاَلسَكام. فرجع إلى الله وسأله التخفیف» 
وال التخفیفت» فا زال یسأل کی کاٹ سا بالفعل» وخسین نی المیزان( 
فنحن لا نصل إلا مس صلوات؛ لکنها سول في الميزانٍ. 

وخسون فيالمیزانيمني كأننا صَلينا سین صلاق ولیس من أجل أن الحسنة 

بعشر آمثالها؛ لأن هذا الوصفت -أعني أن الحسنةً بعشر آمثالها- میم باه 
لکن نی الاو تھے ھتاہ حتف ھ اس بعشر 
أمثالها تكون خْس متة؛ فهذه الخمسٌ صلوات كأنا صلیناها خسينٌ صلاً والحمد 
و ی رو وزكر ها تشر اڈ 

والله سکول رحمثه سَبَقَتْ رحة أيّ راحم فخفّف عن العباد وأمضى 
لت وله امك وصارت ھتاہ کأننا صَلینا سیَ صب ونیا صلینا خس 
صلوات. 


١١‏ ) أخرجه البخاري: کتاب المناقب؛ باب المعراج» رقم (۷) ومسلم: کتاب الایان» باب الإ(سراء 
رقم .)۱٦٢(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳ 


قول الله :مایا الین مثو كرو لَه وکنا گیا * ربنا عل أحق 
أن یی عليه وأحق أن یکر نی کل وقتٍ وجین, قال: #اذكروأ اللہ دک كرا € دات 
بالقلب واللسانٍ والجوارح, فإذا ہممت بسيئةٍ فاذکر الله اذكر لني 80 ھ+ہ 
سولاك حین تقولْ» ویعلمٌ یا نيقليك حين تمه فاذکر هفذاه ولذا ذکرّه فسوف 
تنيع عن المعصيةء وإذا حدثّك نفسك بالتراحي في فعل الواجب فاذکر الله بل 
حتی ملك هذا الذكرٌ على القيام بالواجب. 

وذکڑ الله عل ذکز مُطلقء وذكرٌ له سَبَبٌ: 

الذكرٌ المطلق: أن تذکر الله دات بد ون آي سبپ؛ جاء رجل إلى لو 


o2 


وال وقال: یا رَسُول الله إن سراح الاشلام قد قد کرت ت عل -لانه کب 


ےے 


روه 
f‏ 


وب ۳ خبزنی ۳1 ث بوء قال: دلا یال 


مه 


لسانك رَطبًا من ذکر الله 04 یعنی: أكثر الک ومعلوم أن الإنسان إذا کان اشنا 
یزالرطبا فسوف یقوم بلواجبات علیه ما استطاع 


: 4 ۶ : 0 جھں و 
فالذکژ المطلّق أن یذکر الإنسان ربّه في كل وقتٍ وحین» اما وقعودًا وعل 


الذكر المقيد: ومن أنواعه: 
الذ کر آدبار الصلوات المكتوبة: 
والذکر أدبار الصَّلواتٍ المكتوبة مُقَيِّدَ بالصّلواتِ المكتوبة فإذا سلّم الاسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (٣۳۳۷)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الادب. باب فضل الذکر» رقم (۳۷۹۳). 


۳4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


من الصلاة الکتوبة أوَل ما يبدأ فانه یقول: (أَسْتَخْفْرُ الل أَسْتَخِفِرُ اش أَسْتَغْفبُ اش 
ثلا لاه هاللهُمَ أَنْتَ لام وَمِنْكَ السّلامٌ تبَارَكْتَ یا دا ا خلالِ والارام» هذا 
قبل کل شيءٍء ثم یذکر الله لا مراتِ فیقول: ا لَه إلا ال وه لا ريك لَه 


09 قدیز» في الظھُر والعصر والعشای ويقول: 


1۳ 2 إلا الله لله عشرَ مراتٍ بعد الفجر وبعد المغرب» ثم يُسبّح. والتسبیخ له أربعة 


ع 


اوجه: 


۴ ما 


آولا: تقول: لک فافش ومد له واله ای ثلایّا وئلائینَ مره کرت 
سنوی میں ا شرب مہ بن 
وله امد وَہُو عَلَ کل شَّيْءِ قَدِيرٌ». فيكون الجميعٌ مئة 

ٹانیّا: تقول: سُبْحَانَ الله میس سس 
أربعًا وثلاثينَ فھذہ ئة مر فسقط من الأول: «لا إِلإِلّا الله .) واختلفتٍ الصیغةه 
فالأول: سُبْحَانَ اللہ وا حمذ لله والله أكبرٌ جَيعٌء والآن کل واحدة وَحدَها. هذان 
نوعان: 


ا 


7 


ال تقول: سُبْحَانَ اللہ والحمدٌ لہ ولا له ال واه أك مسا وعشرین» 
فیکون الجميعٌ من 

رابعا: ت تقول: مان الله عشرّا» وا حمد لله عشرٌاء والله أكرث عشرّا» والجميع 
ثلاثون. 

فهذه أربعةٌ أنواع» فافعل هذا مرت وهذا مره لت بالسنة على جميع وجُوهها؛ 
لأن القولّ الرَّاجِصحَ الصواب الصّحيح أن العبادةً إذا وردث على وجوه متنوعة 


دروس التفسیر ( سورة الاحزاب ) ۳۳۵ 


۳ و ۶ ع‎ ۰ 4 7 OTT 
فالأفضل والأوفق للسّنة أن تأقّ بها تارّةٌ كذاء رتا كذ‎ 

وخذ هذه القَاعِدة انتفع بها: السنة إذا ورد على وجوو متنوعة فلا تأخذ 
بنوع واحدٍ وتترك الباقيّ» بل افعل هذا مرة وهذا مرة؛ حتّى تأتي بالسنة على جميع 
الوجوه. 

فهذا ذكر مقیّد بأدبار الصّلاة. 

نت 7 2 ۳ کے ٠‏ 0 2 ف 

طرفة: سمع رجلٌ خطييًا يوم عید النحر يخطّب ويذكر شروط التزكية وكيفية 

.- ۰ و 3 ع ۱ 2 ۱ 2 
التزكية» فقال: ويقول إذا أضجعها: باسم الله وجوباء والّه اک استحایا. واخطیت 
يريد أن يبينَ ا لحكم» فلا أراد هذا الرّجل أن یذبح الذبيحة وأضجع الذييحة قال: 
باسم الله وجوبّاء والله أكبرٌ استحبابًا! ظنٌ أن هذا يقال عند الذبح» والخطيب يريد 
أن (باسم الله» واجبٌ: و«الله آکر» مُستحَبٌ 


الذکر عند الطعام: 


وهناك ذكرٌ مقیڈ عند الأكل والشرب. فعند الأكل 7 تقول: «باسم الله» وجوبّاء 
فيجب أن يسمي الاسان ربّه عند الأكل» وأن يسمي ربه عند الشربء فيقول: 
۳ اللہ) عند الاکل و(باسم الله عند الشرب. وجوبًاء يعني لو تَرَكَها الإنْسان 
عم اَم ولو تسیا نم ذَكَرّها في أثناء الأكل أو الشرب فانه یقول: «باسم الله لله وه 
وآخره» . هذا عند البدء. وعند النهاية تَحمّد الله تقول: امد لله؛ لقول النبي صلى 
رے سر ا رش ری لمة 
هه ابن 1 سَلمة كان في حجر النبي كلد فقام الطعامٌ» فجعلت ید الصبئ 
تطیش بَمینًا وشالاء فعلمه مُعَلُمُ الخير عیاسَدواسَش قال: «ا غلام سم الله 


20 


لها دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وکل بی مود مينك وکل يما بَلِيكَ؛'''. 

أما الثاني وهو امد عند الفراغ» فقال الي صل الله عليه وَعَل آله وَسَلّم: 
إن الله ری عَنِ اعد نكل الأخلة شمه َو یشرت الذد 4 یمه 
عَلَيْهَاء)''' 21 لك الحمد. والأكل من الله» والشربُ من الله یل ومع ذلك إذا 
مدت الله على ما نعم به عليك. فان ذلك سَبَّبّ لرضا الله عنك. 

إذن هذا ذكرٌ مقید عند الأكل ابتداءً وانتهاء» وكذلك عند الشرب. 

الذكر عند اكُلاء: 


e ہی‎ 


کذلك آیضا من انقیدآه لا کان عسات و 0 
الأكل والشرب ذکن سے یت پت خر یز 
آردت أن تدخل الام فهناك دک وهو جس ال » الله إن غود بك من 
الک الان . الملا واضحت وال الق ء والخافت: الوس 
الخبيثة الحّيرَة. 

1 0 72 ۰ 9 و 0 
والمساجد مقر الملائكةء فهناك فرق؛ الخبيئات للخبيثينَء والخبيثون للخبيثات» 
فهؤلاء الشياطين إذا لم تتعوّذ باه منهم فرب يُصِيبونك بأدّى» ولهذا كثر المس 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم )٦۵٥۷٦(‏ 

ومسلم: کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (۲۰۲۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد اللہ تعالى بعد الاکل والشرب» رقم 
(۲۷۳۵). 


۳۱( آحرجه البخاري: کتاب الوضوء باب ما یقول عند الخلاء» رقم (۱4۲) ومسلم: کتاب الطهارة 
باب ما یقول إذا آراد دخول الخلاء رقم (۳۷۵). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۷ 
کروس الاق 34 ف وا سح تست هت کح تس 


با لجن في عصرنا هذا؛ لأننا لا تَتَحَرّزُ من الشياطين. 

0 "0 تقول: (ہاشم ال و 
بالله من > بت وا بانت»؛ لأن آمامك شیاطین عدوّة لك» ترید أن توذيك» فاستعذ 
بالله منها. 

وإذا خرجت فقل: (غَفْرَانكَ) '", وان شنت أن كول فتقول: «الحَمْدٌ له ال 
ادقت عَني الآدّى وعَافانی»! ۳ فاد تا 

ومعنی اُفْرَانَكَ»: سالك غفرانك. قال بعض العْلَّاءِ: لأنّ الإنْسانَ وهو على 
الخلاء لا یذکڑ الله فیستغفر الله أنه لم يذكر الله في هذه الحالء لکن هذا عَلّط؛ لأن 
إمساکه عن ذكر الله في هذه اما ليس ذَنبّاه بل هو تَعظيمٌ لله» ولكن العلّاءَ آبدوا 
جكمة واضحةء قالوا: إن الإنْسانَ إذا حرج من ا حلاءِ أو من المرحاض فقد وضع 
عن نفیه جملا ثقيلاء فهو يدعو الله أن يضح عنه عبء الذنوب ويغفرها له. 

فإذا خر الاْسان من الخلاء فقد وضع عن نز فی جملا ثقیلاء وافرض أنك 
تدافع الأخبثين؛ البول أو الغائط فاذا یر الله لك خروجييا و . 
وأنسًا وسرورًاء وبهذه الخفة بعد الحمل الثقيل والعبء الثقيل يتذكرٌ الإِنْسانُ عبء 
الذنوب وثُقّلهاء فكأنك تقول: يا رب كما وضعب عني احمل الثقیل الجسديّ» 
قَضَعْ عني ا لحمل الثقیل والعبء الثقیل المعنويّ. وهذه مناسبة ظاهرةٌ. 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الحلاء» رقم (۳۰) والترمذي: 
أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۷))ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها؛ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننهاء باب ما یقول إذا خرج من الخلاء رقم (۳۰۱). 


۳۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وهناك آیضا ذكرٌ مقیڈ عند النوم» وعند الاستیقاظ من النوم» وهناك ذکر 
عند دخول البیتِ وعند الخروج 7 وهناك ذكز عند دخول المسجد وعند 
الخروج منه» والأذكارٌ المقيدةٌ بأسبابها كثيرةٌ وليس هذا محل استیعاہہا؛ لکن 
يمكن أن تُدرکوها بمراجعة کتب الأذكار» وهناك كات صغيرةٌ تور فيها 
أذكارٌ اليوم واللیلةء وهناك أيضًا کب أك مثل کتاب (الأذكار) للنووي رح 


وكتاب (الوابل الصَّيِّب) لابن القيم مك و(الكلم الطیب) لشيخ الاشلام ابن 


we 


م سے مھ 


فالعُلّاء -جزاهم الله خيرًا- أوضحوا ذلك وبيّنوه في کتبهم. والذي ينبغي 
للإنسانٍ أن يتحرص على هذه الأذكار» وأن یذکر الله يَاركََيََالَ بها. 

قوله: # وَسَبَحوهُ بک وبا #؛ سبحوا الله بكرةً يعني في ول النهار» وأصيلا: 
آخر النهار. 

ثم قال: « هو اَی یسل عم وَمَلتِكنه. نر من المت رک نو 
وڪ بِالْمؤْسِنَ يَحمَا4: «هْرٌ 4 آي الله عل زى صل کم ونکت كت » 
أي: تُصَل عليكم» فأنتَ أا المومن آبشر أن الله عَرَجَجَلّ وملائکته الكرام یصلون 
عليكء فکل مؤمن فال وملاتکته بُصلي علیه» لاذا؟ رین لظت إل 
لور ۹ء من ظلمات ا جھل إلى نور العلم» ومن ظلماتِ السمّه إلى تُورِ الرشدِء ومن 
ظلماتِ الانحراف إلى نور الاستقامة» ومن کل ظلمة إلى كل تور «مَكَانَ 4 أي 
الله عَرَيَجَل #بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4. 


كو 1 7 7 ص 2 ص ع سے ۰ 2 4 
اللهم كن بنا رح يا رب العالمين» وأحسن عاقبتنا في الامور کلھاء واجعل 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳۳۹ 
خر أعمالنًا خواتیمها. وخير أعمارنا آخزهاه وخبر أيّامنا وأسعدها يوم تلقاك نك 
عل کل شيء قدیر. 


2 7 5 وي حم | ام 
وصل الله وسلم على نبینا حمد» وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم 
الدين. 


موجه 


اک دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
سس« دروس وقناوى من ! آحرمیں اس _ 


٥ 
و‎ ۰ ۰ 
ہے‎ 


بل 4 وه ر ۶ و ۶ ک4 و 5 إن 4 EK‏ 
ا حمد لله تحمده وستعینه وستعفره» وتعوذ بألله من شرور أنفسنا ومن 
ل 5 4 ۰ o‏ 2 5 5 ۔ ۶ ۱ ۰ 2< 1 ری 1 
سیکاتِ اعمالِناء من هه الله فلا مضل له» ومَن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له 


3 


و 


لا الله وَحَدَه لا شريك له وأَشْهَدُ آن مدا عَبدُه ورَسولّه وحَلیله وأميئه عَلَ وَحْيِه 
أَرسَله الله تال بالهدی ودين الق لم الرَسالَةَ دی الأمانة ونَصَحَ الاق وگرکها 
على عحَجّةبَیْضَاءَ یلها کتهارها لا يريغ عنها الا مالك صَلرَاث الله وسَلَامُةُ عَلَيْه 
وعَلَ آله وأضحابه ومّن تَبِعَهُم باحسان إِلَ يوم الدّينء ما يَعْدٌ: 

فقد قال الله يَاَكَوتَعَكَ: واا الین امیا اذکروا اللہ کا کا که [الأحزاب:41]» 
وقد أَيْرَ عَنْ عَْدِ الله بن مود وله في قوله تعال: بای ان امَو 4 قَالَ 
:لا سمفت الله يَقُولُ: ليام ادن امَوأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَ -يَعْني اسْتَمِعْ 


سب ۱ ان 


9 


مک مي وو گه جف رهم ےدو(ا) 
لها- فانه خير یامر به أو شر ینهی عنه . 


ِا الین اموا نکر اللہ وا کر مر الله عا عِبادہ المُؤْمنينَ بتو جیه 
الخطاب إليهم بهذا الوصفب الجليل» بالایمان الْذِي أَسْأَلُ الله تعال أن ییِعلَني وإياكم 


من حَقق الإيهانَ عقيدةً وقولا وعملا #أذكروأ الله دک کا 4 آَمَرنا بذكره ذِكْرًا كثيرًا 
یں عو کی ی هی م لے ان ی ۱ 
وأَثتّی عَلَ الَذِينَ يَدگُرُونَ الل قَيامَا وفغودا وعلى جُنُويهمء فَقَال بارَرال: ٭ رک فى 


ھ2 


لین 


رت ۳ 7 ہے ےہ رو ہے 2 2 جوم 2 مه 2 < 

خَلْقَ سوت وَلَاسِ واختف الیل وَالار لآبت ذولي الألبتب ل 

محر کے ضط رو کا ر رہ ہے ام مرحم کہ 7 61 2۱7 م 22 ہہ 

یذ درون لله قینما وقعودا وعل جنوبهم ویتفگرونَ نى خلق امن والارزض رہتا ما 
کی مم 


ر ساط ا 7--- مع ۳ ۳ شور ۔ 
ہے ے 6 بتطلا 9 فقتا عذاب آلتار # [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰] فقال: کید كرون 


.)۱۰۳۷( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱/٦۱۹))ء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳:۱ 


وم ادص گرم رم هر از 


الله قِيِنمَا وقعودا وَل جَنُوبِهِمَ 4 أي في کل حالِء وهنا بقول: ابا رن اموأ 
کرو وكا گیا 4 واغْلّم أن ذْكْرَ الله عم یکون باللسان ويكون بالقلب 
ويكون با جوارج۔ يكونُ باللسانِ كقولنا: لا هل الله سُبْحَانَ اش ا حمد شه الله 
اک ویتلاوة القَرْآنِء وما أَشْبَهَدَِكَ» مدا يكون باللسان. 


۰ ۰ 


يكرد لنب ا ۳ ا و" نو 


بالقلب ات ام زر الله لسن اتقو الله ال 3 یت 
فملواً فة فة أو ظلموا نسم و کرو الله # [آل عمران :۰ أي بقلو م ذکروا عه 


الله سج ديهم #* [آل عمران:۱۳۵]. 


ذکر الله تعال با چوارح فک حر کے رن لل الله ؛ فهي من ذکر اللہ هذه 
٦پ‏ کل حرکة رب ال الله فهي من ذکر اللہ؛ في الصّلاۃ: القیامُ من ذِكْر الله 


ار ن گر اشوین کر له ادوس في اللاو ین گر ای كل کرک 
فهي من ذِكْر الله» دليل هذا وو الله تارك رتعال: یتنا آلزن ءامنوا ادا ووت للصلوة 
من يوم اجه اكوا إل ود اق 4 [الجمعة:ة] الصَّلاةٌ والخطبة» وقول الله یار 
# اتل مآ ويد الف ت الك ئن سود ایک الصككزة تنم ع 


الفیحهاء وا 5 ر ولذکر ۲ که ڪر 4 [العنکبوت:4۵] أي لا فیها من ذکر الله که 


¢ 


o2‏ و 
إذن الذّكْرُ یکونُ باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. 


00 ۱ راو نے وم »ور 1 8 1 
وَذِكْرُ الله یل مُطْلَقّ ومقيد مُطْلَقْ يعني كل وقتء ومقیڈ يعني في حال 


۳:۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


معینة أو في زمنٍ معينٍ أو في مكانٍ معیه فعندما ندل المَسْجِدَ نقول: «پشم الله 
السلا عل سول الله الهم از لي نوبي افخ ي أ بوات رَحْمَتِك». وإذا حَرَجْتا 
من المسجد نقول: : بشم الله و لام عَل ر ور دام اب 


یآ ُوَابَ فَضلكَ؛''. هدا ده لأنَّ الدّعاءَ لا سك أن 3 مَقَید بمكان» عندما 


ر با حجر الأسود حول الكعية المشرفة ول 8 هَذًا مُقید بمكان» عندما 
تَصعَدٌ الصّمًا والمَروة تَذْكْرُ الله وندعو مَذا أيضًا مَقید بمكان. 


7 پ2 ۹ عم 6 م 57 ۳ 5 1 4 
اما المقيدة بزمانِ کار المساء والصباح هذه معيذة بزمانِ وهی معروفه 


سول الله کل یت لھا كروت | رح الله عَنْهُ: كَلِمَة أخي 
لا إل إل ت سْبَحََك إن کت 
من الم )۲( ۳ ر 7 5 4 و 

r‏ مق ال ومنة كلا نتم الاد با 
مله ترذ ما بت مَل شين کن وی جس وت 
«اللّهُمَ رل أسْتَخِيدك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدٍ رد بقذریك وَأَسْالكَ من قَضْلِكَ العظیمی 

: 57 ما ر ے 1 
ك تفي ولا یز وم ولا آغلم والت عَم الوب" وهو معروف, عن 
مقيدٌ بحال» كذلك أذكارٌ النوم إن شنت فل مقيدةٌ بحالٍ وان شئتٌ قل مقيدةٌ بزمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٤/٥۱)ء‏ رقم (351411)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب الدعاء 
عند دخول السجد رقم (۷۷۱). 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم .)۳٣٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنی» رقم (۱۱۰۹). 


دروس التفسیر ( سورة الأحزاب ) ۳۲ 


وإذا جاء ذِكُرٌ مطلقٌ وقيّدَه الإنْسَانُ بحالِ أو مکانِ أو زمانلم ترذ به الشريعة 
صار بِدُعَة» لا من حَيْتْ صله ولكن من یت تقييده بہذا الزمن ی أو بهذا المکان 
او وہ اال+ لان لباات یا ٍخوئنا مقيدة ہکرت به رق آصلها 
ووصفها فمثلا لو قال قائل: إن الصَّلاةَ عَل ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مشروعة في کل وقت. اراد أن بعل الصّلاةً عَلَ ال یاه عند الأكل» صَارَ إذا 
دم الأكل قال: بسم الله الله صل على ند نقول له: أصبتَ في (بسم الله) 
٤٦‏ صل على کی ع م أن الصَّلاةَ على ای كله من أفضلٍ 
الأعمالِء وهي مشروعةٌ كل وقت. 

إذن, الأمرٌ بالذکر عام في القلب وا جوارح e‏ : نوع 
مب ونوج مطلوٌ» والنوغ المطلقٌ لا یمک أن نقيت إلا بدليل من شرع فقول اه 
کرو اللہ 707 و رو یدای ی تک اللہ دا فان ذلك 
من كر اه وني ایب في الرُجل الذي قال: یا رَسُولَ الله إن م الاشلام فَدْ 
کثرت عل فَأَوْصِنِيء قال: ال ات رف را ۱ 

واعلّم أن الما کا ات ِن در اللہ لاه وره وجوارجه ان ليه 
وانترح صَذْرہ ويي کل شَيءِ من الدنيا؛ لول الله تعال: الا بزکر اه تین 
لو 6 [ابرعد:۲۸] فاذا أَرَدْتَ طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيبٌ العیش 
فعليك بذ کر الله. 


َو انا ال فقَالَ: إنه طالب عِلم فهل طلبالعلم من کر لله؟ 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الدعوات عن رسول الله وك باب ما جاء في فضل الذکر؛ رقم (۳۳۷۵) 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذکر» رقم (۳۷۹۳). 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فالجواتٌ: أن طلبَ العلم ِن ور الله لا شان بل هُوَ من آفضل الذكرء 
وطلب العلم الشُرعیٌ بنية صا حةٍ قَالَ فيه الإمامٌ أحمد واه تی 
م۶ كلام من الامام إمام آهل السَنَة یحاتف قالوا: يا آبا عبد الله كيفت تضلخ 
ال قال: ينوي به رَفْمَ اجهل عَنْ نفسه وعن غيره» 7778527775050 ۱ 
إن طالب العلم حین| مت الکتاب لِيْطَالَِ فيه فهو ذاکز له حینا یرد عَموظاته 
فهو ذاکر لله. 

وقد اختلف العلاء رما أي افضل العلمٌ أو الجهادٌ في سبيل الله؟ 

فنقول: :العام من حیث هو عم افضل من ابمهاد في سبيل الله؛ لأن العلمَ 
تحتاح إليه الم سے بے كل أحوال امین من 
عبادة ومعاملة وأخلاقِ وغَيْرهاء والجهادٌ في صد الأعداءِ لتكونٌ كلمة الله هي 
العلياء مَذّا من حیث اعتبار ذاتيْههاء أما باعتبار کل شخص بعينه فقد يأتينا رجل 
ویقول: أا افضل لي العلم أو ال جھاڈ؟ فتقول: الجھاد ويأتي آخرٌ یقول: یا أفضل 
ي للم أو الجهادٌ؟ نقول: العلم؛ للاختلاف بينهماء فلو جَاءَنَا جل قوی البدنِ 
قوي ب العريمة سے تے وت وقهمه زد وجَلَدہُ عل 
العلم آقل» نقول له: ا 
لكنْ عِنْدَه حفظ وفهمٌ وجَلّدٌ عَلَ العلم قوي چذاء نقول له: الافضل العلمُ. فان 
تساوی الامران يعني لم نُجد تا لهذا ولا لهذا فالعلم» فالعلم الاس 
يحتاجون إليه. 


.)۱۱۱/۲( انظر: الاداب الشرعیة لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳:6۵ 


« وَسَیَخُ بك وبا 4 [الأحزاب:41] سبحوه في آول النهار وفی آخر النهاره 
والتَّسبِيحٌ أن یقول الانسان: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ ال وهنا کلمتان 
خفیفتانِ على اللسانِ ثقیلتان في الميزانٍ حبيبتانٍ إلى امن 
سُبْحَانَ الله العظیم». وان رتسول ھ 000006 هما خفیفتَان على اللسان 
تین في المیزان» هما تنل امن يا أخي هَذَا الثواب لهاتين الكلمتين 
بل الإنْسَانَ لو بھی طول رَمَيه ول كان الله وبحمده شُبْحَانَ الله العم 
E‏ باه نلیتا انش Uc‏ 
متا خفیفتان عل اللسانِ تقیلتان في الميزانٍ حبییتان إلى رن هاتان الکلمتان 
متی قلتّهما فهذا تَوَامَ). 

(سَبَحوه) يعني قولوا: سُبحَانَ له ومن أفضل لتسیچ مان الکلمتان 
هناك تسبيحٌ مقید في الصّلاة آدبار الصَلواتِ المكتوبة ره ارد آنواع» أن تقول: 
(مُبْحَان الله)» عَشْرَ مَرَاتِء (ا حمْدٌ لله) عَشْرَ مراب (الله أَكْيَرُ) عَثْر مَدّاتِء هذه 


: «سبحان الله وبخمده» 


لائون هَذَا نو النوغ الثاني: آن تقول: «سْبحَانْ الله والحمد لله والله اک لا 
ولاثِنَ فیکون المجموعٌ یِسْعَةً وَیْسْعِينٌ وتختم المتة بقول: «لا له لاله وه 
ا ريك له لَهُ الملك وله احمك وَهْوَ عَلَ کل َء قییژه ومذا الي لا یعرف 
غالب الناس سواه. النوع الثالث: أن تقول: «سَبْحَان الله ثَلانًا وئلائین سد دا 
«الحمد لله) ٢ج‏ وتان (الله اھ رند رتا فکون العدة مه النو ع الرّابع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول اللہ تعالى « وتسّع موز آلْقِسَط € [الانبیاء:4۷] وأن 


أعمال بني آدم وقوطم يوزن» رقم (٢۷۱۲))ء‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (۲۱۹6). 


۳۹1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


تقول: 2ی 0 
الجميع مئة کل دا وَرَدَ فإذا کنت صَبَطْتَ ذَلِكَ فَقَل ا ومان 
العبادّات الوار ترا عدبي سے أن يَقولٌ هَذَا النوع مَرَّةَ وهَذًا النوع 
مره حتّی بحفظ اس ويَعْمَلَ بکل ما ورد فيها. 

وم التسبیح في تفسير قوله تعال: « وسچخۂ بر کس و ہہ 
التسبيح؛ لا مہا تم تَضَمنْ التسبیم؛ ولأنها تنزیه لله عَرَيَجَزَّه ولهذا قال بعض العلاء في 
قوله تعالی: ‏ بحن الو جين تسوت ون تصبحون اك وله الْحَمَد في سوت 
رض مَعَیْيًا وَين تُظهِرُونَ 4 [الروم:۱۸-۱۷ قَالُوا: إن هَذَا إشارة إِلَ الصَّلوابٍ 
السو نب امس صَلا ےت یہ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ صلل البَدَيْنِ دحل ه70" . 

بے ےت والعضر رد هه وقال صل سیا 
وعلى آله وسلم: کم سرون ریک کا ترون هَذَا القَمَر لا تْضَامُود في ژ یه فان 
اسْتَطعتم ألا نیوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طلُوع الشّمْس ول عُرُوبا قَافعلوا»۳. التي 
کا امس الفجل راک ات با آخي لا نوات ات 
حافظ ٠‏ هاتين الصلاتین مَعَ المحافظة عَلَ الصّلواتِ الأخرى. هذا الثوابٌ 


۱ ۱ 


با ۰ 


ما 


۵ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصّلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (4 ۵۷ ومسلم: 
کتاب الساجد» باب فضل صلاتي الفجر والعصر رقم (1۳۵). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت السَّلاة باب فضل صلاة العصر رقم (٥٦٥۵)ء‏ ومسلم: 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة علیھماء رقم 
(1۱۳۳). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۷ 


النظرٌ إِلی الله عل «سَترَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ مدا القَمَرَ لا ثْضَامُونَ في روء 
وهذا التشبيةٌ لتحقيق رؤية هعرج لا لتشبيه الله بالقمرء حَاشَا وکلاه فان الله 
تعال لیس کوثله میب 1 كِنْ شب الرؤیة بالرؤية لتحقيقها؛ لأن کل وانخوالا ينك فى 
رؤية القمی لَكِنْ لا يَقَعْ في قلبكَ أن الربٌ مشابةٌ للقمو أبدًا. 

وَالدَليلُ قولّه تعال: فلس کلم 7 وھ سیم یر 4 [الشورى e1:‏ 
لا يَقَْ في قلبك التمثيل اطلافاه من عَقیدینا أن الله عل ری یوم القيامة رو 
وود ی E‏ وجهه الکریم» ولكن هل إذا 


ع 
10۳15 ہے 


عل وسال الله ذلك هل ادا رآیتا رين ُذرکَه؟ احوات: ان ظط 


بر صح یر 


دم تعال: ل کدرسته اند وهو ر ال هو ایرث ا 


[الأنعام:۱۰۳]. 
0 ا وسو ود aT‏ واوا وسو رو و 227 0 و 
واغلّم أن الله تعالی أصَل فَوْمَا فَأَنْكَرُوا أن یی الله عل وقالوا: لا یمکن 


ص و 


ت مم 7 م ۵ م ی 3 
7 2 اللہ بل او جر ءوا وکفروا -والعیاذ بالله-» مَنْ يَقولٌ: إن الله يرَى. سبحان 
الل انکر أن الله یی وهو الذي أخبرٌ عن تسه بلَلِكَ؟! نکر أن یی والذي 0 


سے یہ 


بذلك رَسولّه مد صل الله عليه وعلى آله وسلم؟! مک لمؤ من أن يسك في خير 
الله ورزسوله؟! 


أدلة رؤية الله ترا يوم القيامة: 
ج 2 ۲ ,° م 5 0ٍ2 0.۰-0 رورو دم ر ےم عرسم 
الآية الأولى: في القرآن الكريم قال الله عرقجل: « وجه برسي اضر 0 21 
ریگ [القیامة:۲۳-۲۲] لله اجْعلَا مهم الله اعلا منم الم اجعلا منم 
وجوه يمل اض 4 70 7 ة ميلة إل ربا َاظرة ی 37 الرؤية ي الو جه 


۳۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولهذا جَاءَ التصريحٌ بِذَلِكَ «إنَكُمْ سَتَرونَ رَبك عِيَانًا'''' عیاتاه أي: مُعَايتة واضحًا 


رس ے ےی 7 ہے ص ص ل 
جدا کوج ومین اضر )إل ها ناظرَة# [القیامة: ۲۳-۲۲]. 


0 


الآية الثانية: ال الله عَرَِمَلّ في سُورَة المطففين حین دَكَرَ الفجار وما لَهُمْ من 
العذاب: <56 اقم ن بهم يوذ جر 4 [المطففين:15] ذلك اليوم ند » 
قال الإمامٌ الشافعي وَمَدْنَ: في هَذِهِ الآية دليلٌ عَلَ أن المُؤْمِنِنَ يَرَوْنَ رم 
لاه ا حجَب مَولاء نی حال الغضب لزع أن یکون لاء يرون في حال الرّضَاء ولو 
ان الكل محجويينَ عن الله لم يكنْ لتخصیص الحجاب عن مَوّلاء فائدة وهذا 
استدلال واضمٌ من الامام الشافعی تاه مد بن ٍذریسّ المُطَلبِيَ القرشيّ» 
واهيك به فا ومعرفة. 

الآية الثالثة: قال الله يَرَدَويَكَلَ: ٭ لا تد رکه الأبصدر وهو يدرك الأتص رہ 
[الانعام:۱۰۳]. في َذه الایة دلیل عل أن اله نی لان تی الادرالك دلیل عَلَ وُجُودِ 
أَضل ارو ولو لم تکن الروْية موجودة لَقَالَ: لا راء الابصازه والله عل یقول: 
« لا تذ رده فنفي الإدراكٌ دلیل على وجود الرؤية» وهذا واضحء ومن العجب 
أن من له هَوَّى قهم من مَذه الآية في الرؤية» الله أكبن قال ابن اليم واه في 
النونيّة الي نمی (الكافية الشَّافِيةَ في اعتقاد الفرقة النَّاجةِ) وهي نونيةٌ من آخسن 
القصائد» ال 


شم کک ر ,نے2 ر طز 7 و 2 اس ۔ ر 
ول اليا ِنَ الك وَالَهَوَى 2 قَمُمَلِكُلٌَ اش جَامعتَانِ 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب التوحیدہ باب قول الله تعال: وبر نر اضر لاخر رقم (1470). 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي (۳/ 2۸ 4). 
(۳) القصيدة النونیة لابن القيم (ص ۲۸۷). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۹ 


AA Aa‏ > ډک 2 کے ۰ 1 امه 
فكيف يقال: إن الآيةَ الكريمة « لا ثُدرَة اضر فيها دليل على نفي 
8 1 # راس ت راج ع مس 2> سے 
الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحت هوی. والا من تأمل القران على وجه صحيح 
متجردًا من الهوى فان يتبِينُ له أن في مَذِهِ الآية دلالة واضحة عَلى إِثباتٍ الرؤية. 


ور 


کی سو و ا که اه یط کی یسیع و ام چم وم پوس 22 ںہ 
الاية الرابعة: قال الله يِبَانَدَوتَكَاكَ: 8 لَلَدِينَ احسنوا سى وزبادة ٭ [یونس:۲] 
ووجة الدلالة أن نبيّنا مدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أَعلم الناس بمعنی 
كلام الله فَسَّرَ الزيادة بأنها النظرٌ إل وجه الله عَرَمَمَنَّ وهو أعلمٌ الخلق بمعنى كلام 
1 0 مر 2 2 e‏ و تم 0 
الله لا شك. وهو ب أنصح الخلق للخلقء ولا يمكن أن یفسر معنى القَرَآنٍ بغير 
ما أراد الله وهو أفصحٌ ا خلقء لا يمكنٌ أن یکون فی كلامه إلباس ولا الغاژ وهو 
أسلمٌ الس وأكمل النَّاسِ اراد دی الخلق ية لا شك في ذلك» قاليكل: 
ریاد ار إل وَج اله" . 
الآية ا خامسة: ومن الآياتٍ أيضًا قول الله یل في آخر سُورَةٍ المطففين 
وچ" 5 ہے مح یرس لوو ر ع ير و 7 
في واب الابرار: فعل الارايك ينظرونَ*# [المطففین:۲۳] أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه اللہ لقوله فی الفجار: #كلآ تم عن زیم يوميذٍحْجُوبونَ 4 [المطففین:۱۰] یعنی لو 
5 م مه سه o‏ م سے 9-20 
نازع منازعٌ وقال: الآية عَذو لیس فيها دلالة؛ لأگہم ينظرون ما اعد الله لهم من 
النعيم. قلنا: وأول ما یدخل في ذلك النظرٌ إلى وجه الله لقوله في الفجار. 
7 ۰ 1 کے بل 7 ع ۰ 1 
هَذِهِ خس آياتٍ من القرآنِ من كلام الله الَذِي هو أعلمٌ بنفیه من خلقّه أما 
1 © سان ٠‏ ۰ 7 ۶ 5 0 5 و 1 
لین ول فقد كشف هَذا بأبين قول وأوضحه والأحاديث عنه في ذلك لا آقول 
¢ ھ2 ع اي 3 2ن من ود ا عور رت 
كثيرة ولا أقول مشهورة بل أقول: الأحاديث في رؤية الله بل يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تباركوعال» رقم (٢٥٥۲)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب في الإيهان وفضائل الصّحابة والعلم باب فیما أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۷). 


شا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


کی پر 3۳ 2 ى 
متواترة» والمتواترٌ عند علاء الْحَدِيثِ یفیڈ العلم اليقينيٌ» هنا بيتان في ذكر بعض 
الوا 
9 ا و ری بط مو ہے وہ و ا ۳ ۵ ر ل ےنگ سم هه 0 
ماتواتز خیث من ذب ومن بنى لله بیتا واحتشب 


2 و 


٠ 
ہے‎ 
مه يب س6‎ 


وروی سَفَاعَةوَالوْضُ ‏ وَمَسْحُخُمَّيْنِوَمَذِي بض 
وهذانٍ البيتانٍ ذكرهما احافظ ابن حجر رجا 
إذن» الرؤية ثبتت بالرآن والسنة وإجماع الاب وهذا الذي سأقوله ِن اء 
ا وهذه قاعدةٌ: عَلمْنا إجماع الصَحابة 1 الصَّحَابَة قرؤوا القَرْآنَ وقرؤوا 
الأحاديتٌ ولم یرد عنهم حرف واحدّ يخالفٌ ما جاء في القَرْآنِء فإذا لم يكنْ عَلِمْنا 
ہم َيعُونَ لاتم لو كان عندهم خلاف لذكروه؛ فمثلا هل جاء عن أحدِ من 
الصحَابة نفيٌ رؤية الله عَليَجَلٌ؟ ما جاء أبدّاء إذا كانَ لم بجی وهم يتلون الکتاب 
ويقرؤون لسن عَلِمْنا أئہم ُجْمِعُونَ عَلَ ما َل عليه الکتاب والسَُّهُ وهذه القَاعِدةٌ 
تطبق في بقیة صفاتِ الله عمجل الواردة في الكتاب وال فقد أجمع الصْحَابَة 
عليها؛ لأنّه لم يَردْ عنهم خالف. فخذها قاعدةً تنْمَعْك في مجادلةٍ أهل التحریفی 
والتعطيلء وال بالسّىْءِ يذكر. 


وه ہب سرک 0 
مسألة عل الله عرقجّل قسمان: 
کے وك 3 ۰ ¢ اع ° 
الأول: علو وَصْفِىٌ بمعنى أنه عال بصفاته» أي أن صفاتِه كلها عَلْيّاء وهذا 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم التناثر (ص:18)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ۱۲۰۹ ه) في 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲٥۵۱‏ 


روبج ہج 


متفق عليه بين المُسْلِمِینَ, لا أحدّ یقول: إن صفاتِ الله فيها نقصٌء فھَذَا النوغ من 
العلو أجمعَ عليه المُسْلِمُونَ فا نعل ولا ینک ا کت عن ليله قوله تعالى: 
ويله المعلْ الَاعَل 4 [النحل:1۰] المثل يعني الوصف. وهل المثل يأتي بمعنى 
الوصفی؟ نعم يا قال الله تعال: مل اذ الى وعد امن فا نو4 [عمد:۲۱۵ 
الثاني: العُلُوٌ الذاني» يعني أن الله نفسه فوق کل شيء» أي إن الله عا عال 
بذایه فوق کل شی یہ مدا النوغ أو مدا القسمٌ من ال آنکره بعض النّاس این 
يَسْتفْبلُونَ لا ويَنْسَكُونَ نُشكناء قَالوا: الله لا یمک أَنْ يكونّ فوق کل ثيء. نم 
ذهب فریق فقَلُوا: لد الله ال نفسّه في کل مكانٍ نی السطح في الأسفل في 
الطَّاهرٍ في القذر في كل مكانٍ -أعودٌ بالله-. ۱ 
والحقيقة كيف ترسح قدمُ مؤمنِ بالله على هذا القول مقتضى هذا القول أن 
لإنْسَانَ إذا كان في المرحاض في آقذر مكان ون فالله فيه -آعود بالله- تال الله 
عن قولهم علوا كبيرًاء وسْبْحَانْ الله بکرة وأصيلاء هل يمكن لمؤمن أن یعتقد هذا؟ 
بدا لایمکن وشُبْحَانَ الله إذا كان الله في کل مكانٍ بذاته فإما أن یتجزاً وإما أن يتعدد 
ولا بت إما أن يتجزاً يكونُ بعضه هنا وبعضّه هناء لا حول ولا قُوَّةَ إلا باللك أو 
يتعدث یقول: في كل مكانء أي: خن الآن في المَدِينَة هو في المدينة» وفي مَكة ہُو فى 
مك وی الریاض هوني الریاض» في کل مكان. 


إذن» إما أن یکون متعددًا وإما أن یکون متجزئاه وهم بذلك بعتقدون أئہم 


1 کم ر د > و ۶ مرلو م ہے۔ 
ينزهون الله ولكنهم أَبْعَدوا شُططا وارتکبوا خطأء ولا یمک أن تَنيّتَ قَدَمَا شخص 


ا 


o‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


رو 


علو الله کول اب بکل آنواع الأدلة في القَْآنِ والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة. کل الأدلة ثبت علو الله عَيَيجَلّ. 
8 سم 


 >‏ ے 7 رع عر ے 3 میرم سامح مر و ر ہے و 

قال تعال: ینم من ق؛ السماء آن اسف كم الازض فاإدا هی تمور 
ہے + : ۳۹ ۲ 2 محہے عر رص مھ ےہ 7 ر كار ہے دحج سه نی سر ام 

وقال تعال: #تعرج الملیحکه والروح اِليّهِ كت بوم كان فتدذار۶ همسان الف 


والعروحٌ معناه الصعود إل ال إذن ہُو فوق» على کل حال الأدلة تبلغ 


كذلك نی السنة أيضًا الأدلةٌ كثيرةٌ» فمن الأحاديث التي دلّت على علو الله 
يال حدیث معاویةً بن الحكم السَُّلَمِيّ عندما غَضِبَ على جاریته فلطمَها فَجَاءَ 
إلى الرسول سکف تايه في ذلك على اله سیعتقها كنار الطيم یما 
قال هاتها فقال للجاریة: «أَيْنَ الله؟» فهل قال: أين الله أو قال من الله؟! وأين في 
للع العربية للمکانِ؛ قالت: في السَّمَاءِ. سُبْحَان الله چا أَفْهَمُ من مُوٌلاء الْذِينَ 
سد عليهم باب الفهم -والعِيّاذُ بالله-» قالت: فی السَّمّاء. فبنى سول الله ية عل 
هذا الجواب فقال: ١أَعْيَقَهَا‏ فِا وميه ولم یقل: تفه نا کافرق قال: 
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(۱) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب تحریم الکلام في الصّلاۃ رقم (0۳۷). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) Yor‏ 


سے 


«أعيِقَها قاتا مُؤْمئَةً) هَذَا دلیل واضحٌ» ويسمى عند المحدثین دلیلا إقراریًاء والنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكنٌ أن يقر مُنكرًا. 

في عرفةً وهو اک اجتماع اجتمع به اي ل م م أضحابه» حَطبَ الناس 
ووعَظهَم موعظة بليغة ثمَقَلَ: «لا هَل بَلَفْتُ؟' فَانُوا: تمه قال: «اللَّهُمَ اشْهَرْع!" 
ی صْبْعَهُ إلى السمَاء وینکتها للناس. يعني للم اش َلَيْهِمْ ام رو 

سمیو پور ووشو ری نَعَمْ. ثم قال: 
7 اشْهَدُ) وهذه دلالة 5 ثُتتَ بالفعل 9 المشهد العظيم ف المجتمع الكبير 
E CIE‏ گہم اروا بأنه بل ونحن في عَذا 
م 0 وی ے2 4 ۳ ع م 2 
المشجد النْبَويٌ سهد الله أن مدا رَسو ل الله بَلُمْ البلاغ المبينَ» وأنه كرك مته 
عل محجة بیضاء لیلها کنهارها» ال اف أن مجعنا من ال ن ا احا 
وأموانًا. 

ون الادلة أيضًا في الستة النبوية قول اي في صلانه: «سُبْحَانَ رب 
الع“ 

وقال النبي لا عِنْدَمَا تَرَلَتْ هذه الآية #سَبّح اسم ريك لل € [الأعل:٠]‏ 
(اجْعَلَومَا في ودگ" . وهذا إة هافر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشّاهد الخائب» رقم (١۱۰)ء‏ ومسلم: کتاب 

الایمانء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال» رقم (۱5۷۹) واللفظ له. 

)۲( آخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الیل رقم (۷۷۲). 
(۳) أخرجه أحمد (5/ ٥٥۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرّجل في ركوعه وسجوده 
رقم (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (۸۸۷). 


قا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
الإجماع: 


الإجماع المعتبرُ هو إجماعٌ السلف والذي يأتي يدهم خالقا لقولهم فهو 
حارج عن الا جتهاع فالمَلف الا والتابعون وأكة المسْلمین من بعدهم لم 
رتو رع ےکر تہ رد 
بأسانيدَ والصحاحٌ واحسان كلها موجودةٌ معناء لا يوجدٌ أحذٌ یقول هَذَا القول 
عندّهم إجماعًا أو خلافًا؟ إجماعًا بناء على القَاعِدةٍ الي رها قبل قليل أله إذا لم یرد 
عن الا ما مخالف الان فهذا إجماعٌ منهم ۱ 

العقل: 

لو سَالتا فَقَلْا: هل ار صفةٌ كال أو صفةٌ نقص؟ لكان اجوابُ: العلو نة 
کال لا شك إذا كان العلوٌ صفّ كال فان العقل ل فا ل تد 
رو بات ام رسد بت انال اط و كن تھا 
کل إِنْسَانٍ لم يَطَلِعْ على مَذا القولٍ الباطل -وهو زعمهم أن الله تعالى في کل مكانٍ- 
دار یارب ین يَذْهَبُ قلبه؟ أين يَذْهَبُ؟ إلى السََّاءِ يذهب إلى الا 
فِطْرَّةَ بدون - وبدونٍ مراجعة كتب. حتّی العجورٌ التي لا تعرف ال حروف 
ا ذا ىاه وفالت: بات ها دلالة طرف 

إذن» إن عقيدتنا اي تَرْجُو الله َو أن يشبتنا عليها إلى المماتِ أن الله لله تال 
فوق سمواته مستو عل عرشه» وأنه له ال المطلق في ذاه وصفاتہ ونر ال الله 
من قوم یقولون: إن اه نی کل مکانٍء ونسأل الله لهم الهداية أن هديم إلى الصّواب 
حتّی لا يلاقوا الله عل هذا المذهب الباطل» أیہا المُسْلِمُونَ انبتوا عل عقیدتکم 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ۹۵ 


اڈ وا عليهاء وهي أن الله تع عالِ بذاته فوق کل شيء» ولکن بجبُ أن تعلموا أن 
الله لا تاج العرش ولا ِل غيره من المخلوقاتء بل هُو َو فوق کل شي: 
وليْسَتِ ال ء قله ولا العرش له بل ہُو جر مستغن عن کل خلقه» وخلقه 
كليم مت متقرُونَ إليه. 

ع ك2 


لے دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الخامس؛ 


کہ ان ف ری ا ا ھا کا ا مو امش و وی e‏ 
ا حمد لله ہم وس بي مز 
8 9 
لین وعَلى آله وَأصحَابه ومَن تَبعَھم بِإِحسَانٍ إلى یوم الڈین: أمَا بعد 


ا مر ےر ہے و مہہ ے ا کے ا 20 


فقد قال الله تَعَالَ: « یبا ان لِنَا أرسلتك شهدا وم وذ 4 
[الأحزاب: ۵ ]. 

ا ير 000 يي ¢ و ےع؟ م و ع ۱ یں یج ۰ 

فاقول وبالثه آقول» وارچو آن آکون في اف ارول جرد انوي ل آن قم لي 


۳ ۵ الفرین فلا «وبالّهقول» وين قولت: تار آن أكون 
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۳ قول»: 


سم 2 بہ ا 2 و ¢ - و ۳ 

ما قولتا: «بالله أقول» فالمراد الاستعانة» ويجبٌ أن يكون الإنسَان مُستعینا 
باه عل فى جیع أحواله؛ لقول المصلی: ك ند وی مني 4؛ ولقول 
لنبی ي: «وَذا اسْتعَنْتَ فَاسْتَعنْ باللہا'''. 


و 
) أى 


وأا قولبًا: 1 قول) :اي ارجو أن یکوت قولې في شريعة اف أي: 
مُوافقًا لشرعوء وقول الا نْسانٍ قد يوافق الشرع وقد لا يوافقة» ودلیل ذلك قول النبيّ 
لا : نا عق کو تیم قَاضَاب فَلَهُ له أَجْرَانِ ون ).سا 
ا حَاكِمَ المجتهد له حالان: إصابةٌ وخطأء فا رجو الله تکار َال أنْ نقول: في الله 


سے 


3 


نقولء وبالله نقول. 


(۱) أخرجه أحمد: (۱/ ۰۲۹۳ رقم 1۹ ۲). والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم .)۲٥١٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام» باب أجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (۷۳۵۲)؛ 
وس کات ا لحدود» باب بیان أجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (۱۷۱۲). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳0۷ 


مر مر ے ےو سہ >> مر مر مر ہے و حراپ ضر رام 


قال الله تَعَالی: « اب اّنإ کت شهدا وہ وزیا € 1الأحزاب:٤٥٤])؛‏ 


N‏ ہی ا ان اک 2 یش 
وصفه بالنبوق» ولا يحْمَى مَا فی مسك ا تام من قوله: «رتا نت 4 جسم ای 
هذ الأية إرسولو صل الث عليه وعل آله وسلم بين الوَصفین: لوق والرسالّت 
وذلك أنه دا كَکَبْرَكَلم نم او اك او قاتا کہ اف ار دوق 
آن يؤمرٌ بالتبليغ. 

فان قيل: باي شيء نی ل؟ 

فالجواب: نئ ب اقرا اسو ریک الى حَلَقَ ا خلق الان من علق ) افرا وک 
الاک O‏ الى علر بالق © عر آلا لن ما ری [العلق:١-٥]ء‏ فهذه الآيات هي 
وَل ما تزل على سول الله صل ال عليه وعلى آله وسلمٌ منّ الوحيء نب راء وقطع 
الوحي. ثم نزل علیه: یا الم ل ف فارگ [المدثر:٠‏ ی لك ان رن لا 
ل للا ا "0 
عليه وعلى آله وسلم: له نبی بادا 4» وأرسل بالمدثر'''. 

إذنْ؛ ما الفرق بینَ انب والرّسِولٍ؟ 

عند جمهور اعد الفرقی بيهم أن النبيّ أوحي إليه بالشرع لک لم يكلّفْ 


سے 


بالم بلاغ وان یتعبد به بنفسه؛ إحياء لشريعة كانت قبلة» أو لشريعة مبتدأق أمّا 


(۱) انظر : أصول الدین الاشلامي مع قواعده محمد بن عبد الوهاب: (ص ۱۷). 


مانلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لرسول فان أوحي إلبه الیه بالشرع» وألزم ek‏ ولذلك جي رسولا من کر 
رس اھ کال اس تھا می ماه تشون نی وس کر 
ا 

فقوله سبحانه: عمد رسو له 4 (انتم:۲۹]ء تعني أله نبي ورسولٌ» لا شك 
في هذاء جمع الله له بين النبوة وَالزْسالَة. 

فِنْ قال قائل: ما : تقولونٌ في حديث البراء بن عازب الذي علمة ابي كله 
کہ «وآمنث بکتابك الِّي أَْرَلْتَ» وی ت الي ا رسَلْت» ونبيك 
لذي أرسلت. قلا فرع الب ول منَ الدعاء الّذي علمه أعادہُ عليه البراءُ» وقال: 
نت بکتابك ۳ رلت وَبرَسُو لك لیر رُسَلْتَ). فقال له النبيّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلع: «لاء قُل: نیت اي آزسنت»! ' وآنتم الآنَ تقولون: إن 
کل سول نی ولا عکس: فاذا قال: «وَرَسُولِكٌ لذي أَرْسَلْتَ) فكأنّ) قال: وّبيك 
اي آرسلت. ومع هدّا حطاه الب عكيالتلارالتكم وقال قل: «وَتَِيّكَ الذِي 
- لاذا؟ 

بعض العُلماء: إن خط حافظة عَلى اللفظ الواردفي الأذكارء وأنَّ الإنْسانَ 

لا ینبغی 0 يبدل الألفاظ الواردة في الأذكار بشیء آخر ولو گان مُتضمئًا لها. 

SEE‏ الح من ابمواث ان وهو: 
له إذّا قال: وزسولاک الذي آرسلت؛ فإنهُ يحتملٌ أن يراد به سول الملکیُء أمَا إذا 
قال: ونبيكٌ الذي أرسلت؛ فإنة لا يحتملٌ أن يكون المرادُ به ارس ول الملکی. 


(۱) أحرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء رقم (۲۷). 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) ۹ 


ومن هتا نعلمٌ أنَّ المَلّك رَسولٌ قال الله تعاى: باعل المليكة رسلا 4 
[فاطر:١]»‏ وقال أيضًا في القرآنٍ الكريم: لالہ لول سول کم ا زی و ند ذى امش 
میکیں # [التکویر:۲۰-۱۹]) الما سول هنا ہُو جبریل ملك. فإذًا قال: برسولك 
لني آرسلت؛ فان يحتمل أن يكوت المراد برسوله الذي أرسل أي: يملك من 
ملائکته الّذين آزسلهم لکن إا قال: بتبيك؛ تعيّنَ أن یکو المرادُ به ارس 
البشري وهدّا هو المطلوب. 

وقذ يمكنٌ أَنْ نقول بالقولین: أنه خطّأه للاحظة أنَّ الذکر لا ينبخي أن بغیرَ 
لفظه. ولاجل ألا يظنّ الان أنَ المراد به ار سول الملکی» فیامکاننا آن نجمع بين 
الوجهينء ولا منافاةً في ذلكَء وهذه قَاعدةٌ ينبغي لطالب العلم أن يَمُهمها: 

(إذا وجد قولان في مسألة من المسائل في معتی آنه أو حدیت» وكان اللفظ 
تمله) ولا تناقض بَيْنَھما؛ فإنّه تحمل عَلى المعنیین» مَا دام ليس بَْتّھما من منافاة 
واللفظ خملا حمل على المعتیین). 

ولهذًا أمثلةٌ کر نی لقرآن الگریم» منها قولة تعَالَ: و ا مسمس () 
راصح دا نفس [التکویر:۱۸-۱۷]) الیل إِذَا عسعس معناها: دی وفیل: مَعناها 
آقبل والاقبال غير الاذبار؛ لک هل بَيّتهما مُنافاہ؟ يَْني لو تال قائل: إن الله آقسم 
الیل جين إِقباليء وبالليل حينَ إدباره» هَل هُناك تتاقض؟ لا؛ لان إقبال اللیل 


٦ 7 3‏ ۵ض ےت فد میور ۶ 2 وه ره . و ہے یب 

أو إدبارة كلاهما من آیاتِ الله عَرَبَجَنَّه ومن ذلك أيضًا فوله تَعَال: « ثم أورتا الكتدب 
وی سی وو مر ال سے گا ید کہ وہہ نے رو ےھ ام رو سر عم 
الذبن اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لننسه. ومنهم مقتصد ومنهم سایق 


رذن که (فاطر:۴۲)ء قال بعض المفسرینَ: الظالم لنفسه: الذي وخر 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الصّلاةَ عَن وقتهاء والمقتصذً: الذي يُوَديها نی الوقت؛ لکن لا فی أولهء والمَابق 
ھی تينم ہل سس 


پالصدقق - 

فل یمک أن تقول: إن الاي تل القولين؟ نعم پُمکن؛ وذلك لاما 
تحتملھا عل السواءء ولا منافاة نها 

ّي خر الصّلاةَ عَن وقتها ظالمٌ نفسه. والّذي ينم الزكاةً الواجبة الم 
لفسه» الذي يُؤدي الصّلاة في وَقتھا ولکن لیس في أولهء والّذي يُؤدي الک 
الوّاجبةَ ولا یتصدق كلاهما مُقتصلدٌ والّذي يُؤدي الصَّلاةَ في اول وَفْتها أو في آخره 
إا كانَ هو الأفضل, والَّذِي یود الرَّكاةً الواجبة وَالصدقةً كلاهما سابق لِلخیراتِ: 
وهدًا قاعدةينبغي لطالب العلم أن يَمْهّمها. 

5 ها الت إا آرستك شهدا ومشرا وَيَذِيرَا € [الأحزاب:45]» شَاهدًا على 
الامة بأَئهُ بلغها ِسَالةَ الله مُبشرًا للمؤمنينَ بها َم من الثواب العَاجلٍ والاجل» 
وتذیرا للکافرین وَالمخالفینَ بالعقوبة العَاجلة وال جلة فا صل الله عليه وعل 
آله وسلع شاهدّا على أتتء شاهد عَلى مَن آطاع وعلی مَن عَصَىء شاهد بأن الرسالة 
بلختهم. 7 اون ا 

فان قال تائل: نی حياته لا شك آنه سَاهِدٌ أن الرسالَةً بلغت الأمة کف 
یکون ماعو م ونس 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۲۱ 


فالجوابُ: نقول: یشهے لان الله تال مَال: 8 إِنَا من تَرَلنَا الک ول له 


و4 [الحجر:4]» ہا ججاء به النبىُ يل في حيّاته من تاب الله فلا بد أن يبلغ الأمة؛ 
ان الله تكمّل بحفظه وهَدًا -والحمدٌ لله- هو الواقع. 

كتابنا الذي أنزلة الله تَعَالى عَلَينا لم یزل مخفوظا مُنذ زل إلى يَؤْمنا هذّاء أ 
مسة عشرٌ قرئاء والكتبُ السَّابقةٌ خرفت في أقل من ذلكَء مع أن ما بينَ عیسّی 

م س٠‏ من ے 2 7 2 7 ےر 

و محمد ست مثة سنة تقريبًاء ومع ذلك حرف الإنجيل» وحرفتِ التوراة في أقل من 
هذه المدة التي مَضَّت على هذا القرآنِء ولم یتجاسز أحدٌّ أن ثُرفهُ أو يبدلة» وإِذا 
أرادَ أحدٌّ أن يحرقة قيدَ الله له من یکشف حقيقة أمروہ ویبین عَوارَه فیفتضخ بين 
الأمة» ویکون شَّاذًا عن الأمة الاسلامية ادا حاول أن مُحْفْيَ شيئًا منْ كتاب الله 


سے سے 
۶ 


أو أن يزيد شيئًا من کتاب الله. 


فإنْ قیل: وهل الشهادةٌ في تبليغ الرّسالةِ حاص بالرَّسولِء أو تكون لَه وَلِغیرہ 
و ايو رسای 
7 نح کل الأمته دلیل ذلك قول الله تعالى: « وک جَعَلَتَکم مد وسطا 
- َل الاس وَيَكْونَ سول عم عَهیدا © [البتره:۱:۳]» ولکن من 
حَقيقة ولو العلم؛ الال مان # سهد الہ ات لا له الا هو وَالْمَكَيَكَةٌ 
وو 0 [آل عمران:۱۸ ]۰ وھذو مزيةٌ عَظيمةٌ لامل العلم أن يكونُوا هم الشهداء مَعَ 
الأنبياءِ والملائكة على توحبد الله عَتَقَجَل. 


داعي إِلَ الہ دن وجا € [الأحزاب:43]» داعبا إلى الله» آي: تَدُعو الاس 
إلى الله عمجل إلى شریعته الموصلة إلیە؛ ان الله له تعالی وضع طريقًا يُوصل إِلَيه 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0 و 0 ت ¢ ۔ ۔ 
لا يوصل اليه ثیء سوى هذا الطریق. ألا وهو دین الله» فهذا الدین إذا استمسکت 
أَوْصَلك إلى اللہ؛ وَلهَدَا قال: ‏ وَدَاعِيًا ال الہ ؛ لأن الإنْسانّ دا مسك با دعا 


a 


وفی قوله: دابا له 4 دَلیل عَلى الإخلاص في الدَّعوة إلى الله عر 
2 ۶ 4“ ۳پ آو يحت آن کر 
وهنا لكل داعیة؟ نقول: بز مجب أن کرت وَصفَا لكا داعیة؛ لان ور الدعَاة من 
يدعو إلى نفسوء لا إلى ربوء یرید أنْ یکونَ قولّه هر المهیمَ على کل الأقوالء يُرِيدٌ آن 
یی الناس مکانه. 


منَ العُلَاءٍ والدّعاةٍ من إا حُولفَ ولو ب 
0 خالفوا الق وهو ا ری أن ات بخلاف ما قال» قمثل هذا یکون داعبا 
إلى تسو والذي يدعو إلى الله عل هو الّذِي لا یبای بها حصل من مالفته دا گان 
ذلك ہُو ا ق؛ ولدّلك ترى الذي يَدْعو إلى الله بل إذا حالفه يره بمُقتضى الذّلیل 
يشعر بأنَّ ذلك الغير لم حالف بل سلك سبیَه؛ لاد الكل -الدّاعيَ والمدعو- إن 
يُريدان الوصول إلى الح فإذًا خالّفني في مُقتضى الدّلیل عنده فليس من حقي أن 
أغضبء بل أرى أنه مُوافق لي فیم| دعوثُ؛ لأنّي إن آدعو إلى الحنٌّ» وهو يَرى أن 
الح في خلافِ ما أقول» وحسابهٌ عَلى الله دا كان مُفرطًا في طلب الحيٌء عبر 
مُستقسم في التبين» فآمره إلى الله؛ ما دمت آعرف أنه خالفني» یش للهوی؛ 
ولکن اتباعًا ِلهُدی عندة فإنّه لا يجورٌ لی أن أل في نفیی علیه میت 


$ \E 


- انتفخ وغضبء فرّی أن 


دروس التفسب ( سورة الأحزاب ) ۹۳ 


وَلِهَدَا تجد الصحابة كته گتلفون؛ لكر هدًا الاختلاف لا محمل اختلاف 
القلوبء وتجد الأئمةً من صدر هذه الأئمة يختلفونَ وهم عَلى أكمل مَا یکونون من 
المحبة والتالف؛ لک مَن كان يدعو لغير الله وانا يدعو لنفسه فسوف يَغضب إِذَا 
خولف ولو في ال إذن؛ لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله. 

وقوله: دند 4 إِذْنْ الله تعال يَنقسمٌ إلى قسمین: 

القسم الأول: رذن شرع 

القسم الثاني : إذن کون . 

یا تعلق بالشرع قَهو إن شرعي: مثل قوله تعالى: و اه اک لک آز 
لی أله توت 4 لیرنس:۰۹) ومثل قوله تَعَالى: سرغو لهم ین الب 
ََمَنْ همه 4 (اسوری:۱۳) أي: لم یآذن به شرعا؛ لأنة لو أُذنَ به شرعا وقع. 

وأمًا الإذن الکو فهو الذي یتعلق بالق والكونء مثل هذهو الآية: ‏ وا 
إل الله یدنہ 2# رم الا تحملها على الإذنٍ الکونٌ والاذن الشرعيٌ؛ + لانه 
علِيْدِالصَلاہوالماھ إن يدعو وفق شریعة اللہ و هلا هو والاذن ای وف دعا فعلا 
بقدر الله» وهَدًَا هو الاذن پور ادبو ون والكون. 

ثم إن الدعوةً بالاذن الشرعي لا بد فِيهَا مِنْ 

الشرط الأول: الا حلاص وی 5 

واعلم نك لا دعوت لغيرٍ الإخلاصِ فك فاشل؛ حى لو تُجحت بُرهة من 
الزمن فالفشل حليفك؛ لا الله تعالی لا یقبل میا لا یراد به وجه فیکون مَن عا 
إلى الله بغير الله اشآ ود ازدانت له الدنیا یوما منَ الدهره فن عَاقبتة الفشل. 


نس دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الشرط الثاني: آن تكن فور تونق ق الشّرِيعةٍ الإسلاميّة» وهذه مَأخوذة من 
قوله: یدنه 4ء وكونة مُوافقا للشّريعة» ود گان لا بد أن یکون مُوافقا لِلشَّرِيعةِ؛ 
فلا بد أن تكود الدعوةٌ تسبوقة بعلم الشَّريعة وعَل هلا قلنضف ال آي: أن 
يکود الإنسان ابا بذعو یه شرعاه فلا يحل يشخص أن يقوم داعيةً إلى اللہ 
ویس معه علمٌ؛ لان هذا ُي ار ما يصلحء وگلك لا بدّ للداعبة ملعم 
بأحوال المدعوّينَ؛ حتى یکون عَل بَصيرةٍ من أَمْرهم؛ ولهذا ا لیا بعت التي صلى 
ال عليه وعلی آله وسلم مُعادًا إلى اليمن قال ل4: ات تأي وما أَهْلَ تاب" 
قأخبرة بحالهم؛ لیکون ی مابلتهم. ۱ 

فلز کنت تدعو أحدا پل شيء ماه وأنتَ لا تعرف عَن حَاهمْ میاه با یکون 

فیهم الذّكيٌ العبقري الفصيخ فيقومٌ مُعارضًا لا تذعو إليه من الق وتنهزم آمامه؛ 
لش تعك یلاخ واستعدا باه ونيا تذعوهم إل ٹین وشم قد اماب 
لتك لا تعلم نم قد قاموا به وڙبا تلهاهم عن تيء هم لا يَمُعلونه» فیکون 
کلامك لا فائدةّ منه. 

إذن؛ لا بد للدّاعية من العلم پا حکم السَرعي» والعلم بأحوال المدعوين. 

ولا ہد أيضًا نی الدّاعية أن یکونَ على جانب كبيرٍ من ا حلم والتائی والتبصر؛ 
حتّی يُقبل قولہ؛ لأنه لا لم يكن عند حلمٌ فسيجدٌ مُعارضا بلا شك؛ لاد الدّاعي 
إل الله لا بد أن جد مَن يُعارضة» فإِذًا لم يكن معهٌ حلم واسمٌ یتسم صدره فان 
سوف بَستحمر ويقول: إلَِّي لم بل ويدَعٌّ الدُعوة إلى اللہ فلا بدَّ أنْ يكونّ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة رقم (۱۳۹۵۰)ء ومسلم: كتاب الایمان؛ 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسشلام» رقم (۱۹). 


دروس التفسبر ( سورة الاأجزاب ) ۵ 


لداعي حِلْمٌ یتسم به صدره لقابلة لاس وما کی ان يوجة إليه منْ لوم أو عتاب 
أو مُناظرة فيقمٌ في الاستحساره ۳ الدعوة إلى الله عل . ۱ 

وقولة: #ومبشَرًا 4 أي: م مُبْشرًا المؤمنينَ» کا قال تَعَالى في آياتٍ أخرّى: 
« ور آلمومیت ین هم من الله 7 € [الأحزاب:۷٤].‏ 

ولکن؛ ما هي العلامةٌ التي يُمكن آن یبش بها المؤمن؟ 

فنقول: نا ریت هذا لرجل قد سر لی هت له لسع فکان یقوخ 
بطاعة ال فنبشرة بالخير؛ لذن الله تال قال: عم من أعطل ولق ال وصدق باصق 
کسر سر € [اللّيل:ه-/ا]» فأیشره ٥ھ‏ ۶+" أ با خی واذا رأيتة يُصل 
ویتصدق» ويصوم. ويح ويحسن إلى التاس د نبشره بالخير ٠‏ کذلك أيضًا ادا ریت 
شَخصًا مُصابًا پکصائب کول عليه في بدنوہ أو في أهله» أو في ماله» وهو تاد 
متسب لایتشکی ولا یتضجر ولا یتسخطه؛ فآناا بشرة بالخير» قال الله تَعالى: 


٦ 7+‏ م2 ع ات > ہم ۶ ر کے 2 
ابر ت ان إذ1 أصَبَتهُم مُصِيبَة مَالُوأ نا یکر و که رَجِعُونَ4 [البقرة:58١-51١].‏ 


ا 


وار ا مج او وخ ات E‏ آله سل الرؤية 

الصا عاجل بشری الوب" ا رات فیه راصال فاا اروا 

انش رأیت فيك كذَا و كذاء وهذه غلامة ن 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصاحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوق 
رقم (۸۸٥1٦))ء‏ ومسلم: كتاب الرؤياء رقم .)۲۲٦۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب إذا أثنى على الصَالح فهي بشرى ولا تضره. 
رقم (۲۱۶۲). 


71 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


م آن أن طرق البشارة كثيرةٌ لِلْمؤمنِينَ» وتعلم ایت 

« َك میت یا كم یم أله شاد کی © ولا ميلع کف وَالْمتِقِينَ 
2 م آذه 4 [الأحزاب:۷٤-۸٤]ء‏ لا ۳۳ الکافرینَ ولا | الا 6ب والفرق ها 
أن الكَافر صرح بکفروء والمنافق في ا منّ النفق وهی جحر 
الټربوع؛ والټڙبو ذكي» يحفر له جحرًا في الازض, وَتجعل له بابًا مفتوخاه منه 
یدخل» ومنه خر ويعل في أقصى الجحر باب مُعْلقًا بطبقة من الأْضء يَعْني حفر 
حتّی إِ٥ًا‏ لم یب عَلى خروجه الا قِشرةٌ رقيقةٌ توقف؛ منْ أجل إِذَا أتاه نسان يريد 
إمساكة من باب ا ححر؛ فإلّه ینف منَ الباب الآخر اي عليه قشرة رَقیقل يضربة 
برآسو ثم خرج. 

َالمئّافقونَ مثل هذا البوع؛ ذلك آتبم: 9 ولا لَمُوا لت عامثوا الوا ءامن 
كاعر ی09 
يتقولونَ آمتاء وَمَا هُم بمومنین» یقول الله عَیلّ: ط ولا نع الکنفرت وَالْمُتفْقِيَ 
ود ده 4 [الأحزاب:48] اترك آذیتهم. فان الله ای يتولى ذلك رضن قي 
والله تحال يتوَلاهم وِمَذًا من باب الهدید لِلْكَافرِينَ وَالمنافقينَ الّذين يُوُذونَ النبيّ 

#وتوكل َل عل 2 أي : اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضاز. 


#وكفئ بالله OY‏ لوا هذه و الآياتِ نی أكثر من هذه العجالة 
ما أيضًا بقية کلام الله تل تجدوا و ہے جج الله عَيَيَيَل وتجدوا 
العجائبِ الي لا تنتهي ولا تنقضي؛ ها قالتِ الجن وهم أل عقولا مق الانس: 


دروس التفسبر رسورة الأحزاب ) ۷ 


و ام 
ص 


لاتا ِا اکا با زی بهری إل رد ام بو [اجن:٠-۲]»‏ هؤلاء هم امن 
وهم أَبلدٌ من الانس وأبعدٌ مِنَ الصواب من الانس؛ ومع ذلك أَزُوا بأن القرآن 


8 من 


عجبٌ يَبْدي إلى الرشد وآمنوا به. 
7 4 ہہ ۶چ و ےہ مر 8 7 عو رو ۳ 6 حص 2 2-2 
سال الله تعالى أن یَززقنا حميعًا حق تلاوته» وأن يَرَرقنا فهمه فقهًا وتطبیقه 


عَقلاء إِلَه جُواڈ کریہ 8 الله وسلّم عَل بنا حمل وَعَلَ آله وأصحابه أجمعينّ. 


۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس : 


امد لله رب العَالّمِينَ ار ال ول عل یت حك ٍ حاتم این وَعَلَ آله 
ر و ۶ 


ET‏ ارات الذین» ما يَعْدٌ: 


وم ہے و وک EE‏ 


فقد قال الله تعال: ۷ إن الله ومک ڪه صلون 


2 24 


کت 


2 


صلوا عليْهِ سی :01[ 

قال الله عَرَلّ: « إن الله ومکيکته, يِصَلُونَ عل الي 4 ها حبر یراد به بیان 
سس سو وأن الله وملائکته يصلونَ عليه -صلوات الله 
وسلامه علیه- حتّی E‏ ها حث عل آن اد المومنونْ به وبرسوله 
رلہذاقال: کا یت اما سلو عجو ریت تتیتا» 
ان الله ٭ الله اله وا سے لاس رك تق الوگک ول رونت ولا انز 


کته 4 جع مللب والملائكة بی الله تماق ریم عل وجه 
الإجمال في قوله: جاعل میک لا 4 [فاطر:١]‏ یرسلھم الله 7 تال (ل حيث 
شاءَ فِمَنْ هَوّلاءِ الملائكة؟ 

الملائكُ الم غيب من العوالم الي مها الله عَركَجَلَ عَلَقَهُم الله من نور 
وجَعَلهُمْ صمدّاء أي لا أَجْوَافَ لهم فلا يُتَاجُودَ إل أكل ولا شرب» وانا يُلْهَمُونَ 
ایح یسبحود الیل والنهارٌ لا یرود فعلينا أن نؤمنَ بهذا العَالّم با ہم من 
وسر رب ونومن بان الله تال جَعَلَهم رسلا کا في سُورَةٍ فاطر: ٭بَاعل 


دروس التفسبر ( سورة الاحزاب ) ۳۹۹ 


هَوّلاءِ الملائكة منهم من تغلمهم بأعيانهم يعني بأسائهم» ومنهم من 
لا نعرفهم» ومنهم من نعرف وظائمّهم التي كَلَمَهُم الله بهاء ومنهم من لا نعلي 
فممن عَلِمْنَاهُمْ بأعبنیم أي بأسمائهم جبریل يالام وَكَلَهُ الله بل خي 
ووصفه بأنه کر كريم راه ذو قوة وأنه آمین فقال جَزَّوكَلا: لالہ مول وسُول 21 
الہ 4 يعني القَرْآنَ لول رسول کرٹ لا زی وه [التكوير:20-19] أي صاحب قوةٍ 
ند دی الم 4 وهو الله عمل مين 4 [التکویر:٢٢]‏ يعني له مكانة ومنزلة عالية 
عند الله یرال ووصفه بأنه ذو هيئةٍ حسنة فقال: لدو مر َو 4 [النجم:] قال 
العلء: الورّةٌ الهيئةٌ الحسنة أي أنه کیاککھ 0و 

ورآه ابي -صلوات الله وسلامه علیه- مرت على الصورة ۳ حَلقّه الله 
عليهاء له ست يمئة جاح بر قَذْ سد لاف أي ملا الافق» رآه مرةً في الأزرض 
وهو في غار رات ورآه مر في لاه عند یر الشتّهی» عل َو الصورة”", هذا 
عظيمٌ طم المخلوق يل عل عظم الخالق ڑوت نجبریل دجم 
بالوحي يُوَصَلَهإِلَ الرسل ال ین برسلهم الله عر سر 

وقد يأتي جبریل عَلَ صورة سا مثل حديثِ عمر بن الخطاب نے کته قال: 
با نحن عند و بر ات تب تو وہ 
یڈ سواد الشعر ل بی عَلَيْه زلف ولا غرف نا > ختى جاس إل الی 


با فاد پر ہت فيه على فخذیه وَقال: یا محمد آخبرن عن 

27 7 7 ہے 6ه > Pr‏ 4 رھ سے 7 
الإسلام فقال رَسُولُ الله لله ول «الاشلا أن تشهد آن لا | إلا الله وآن حَمَذَا رَسُولَ 
١‏ ا کی ی يم س مت کےںے ہے چو ہے م ر وو ام ص و" و مس 8 
الله وتفیم الصلاة تون الز كاة رمضان وحج البيت إن استطعت البه 


(۱) أخرجه الترمذي» تفسير القرآن» سورة والنجم برقم (۳۲۷۸). 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


سبیلاه. قال: صَدَفتَ. قال: فعجبتا له يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّفهُ. قال: فأخبزني عَن اليَانٍ 

ال «أَنْ َؤْمِنَ بالله وَمََائِكَيه وَكُتبِهِ وَژسُلہ وَالیوم الاخر وَثُوْمِنَ بالقتر خثره 

مرو قال: صَدَفْتَ. قال: تَأَخرن عَن الاخسان. قال: «أَنْ تب الله نک کر 

ِن لم تکن راه اه براك قال: فأخبزني عن السَاعة قال: «مَا المسوول عَنها 

باغلم مِنَ السَائِل». قال خرن عَنْ أَمَارَعا قَالَ: «أَنْ 0 الم تاه وَأَنْ ری 

اما العرَاةً العَالَةً رعاء الشاء ء مَتَطَاوَلُنَ ف المنيَانِ). قَالَ: * تم نظ بشت 
71 هو وم مم 


ال لي: «يَا عمر عُمَرُ آتذری من السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 
اک نکم ویک 0 
فقال: يا مد آخبرني عن الاشلام. لم يقل: یا رَسُولَ الله. لِیَظْهَرَ مظهر 
الاعراب والأعراث ينادون الي صل الله عليه وغل آله وسلم باسوه» فسأله عن 
أربعة آشیا سَأَلَ ال لا عن الاشلام ۹ ٣‏ ۹ ولا فا هه 
الي ا بالإشلام والایان والاحسانِ؛ أما السّاعة فقال: «مَا المسوول عنها 
الم ِنَ السّائل). . يعني: : لا آغلمها ئا الك انت لا لها فعِلمُھا عند الله. 
لله تباركوتعال: ۶ بسعلونك عن اَلمَاءة يان E‏ ِنَم عِلْمُهَا عند رق E‏ 
پا ال هو [الأعراف:۱۸۷] ونی الآية لی قل اک ما نها ند ال ۳ 
دَرِبِكَ ٠‏ تن هربا € [لاحزاب:۰]0۳ فلا أَعْلنَ النبيّ بل أنه لا يَعْلّمها 
قال: آخبزني عن أُمَارَتها. يعني علامتها فأخيرّه نم الْطلقَء فقا الب اه: «یا عُمَرُ 
آتذری من السَایل؟» شال الله ورسوله آعلم. لاه لا يُرَى عليه نز السَفَر 
ۃ٤٦++‏ )+۷ ) 


.)۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۱ 


إذنء يمكنٌ لِلْمَلَكِ أن يتكيف بکیفیة الإِنْسَانِء كما في هَذَا وت 

من الملائكة أيضًا مَنْ عَلِمْنَا أسماءهم غير جبریل؛ : و فییگایل مك کل 
بالقطر والنباتِ» فكل شيءٍ عند الله 0ب ملا ٢‏ وفق 
1 

الثالتُ: إِسْرَافِيلُ ُوگُل بنفخ الصورِء الصور ينف فيه عند انتھاءِ الخلائق 
بفخ یه آول مرة یز ان لأنّه صوتٌ لا یمک إدراكه» صوت عظيمٌ یفزع ثم 
ون أي : کت و نفخ فيه ما فد هم قِيَامُ مروت # [الزمر:1۸] ار 
مَنْ مر عَلَ کل شيء قديرٌ. 

إذن» مَولاءِالللائةُ جبریل وميكائيلٌ واسرافیل کل واحدٍ مرک بم فيه الحياد 
جبریل مک بها فيه حياةٌ القلوب» وهو الوحي ميكائيلٌ با فيه حياةٌ الأزض» وهو 
القطرٌ والنباثُ» إسرافيل با فيه حياةٌ الأبدانٍ يوم القيامة؛ ولهذا كان نی -صلوات 
الله وھ علیه- یذکر هَؤّلاءِ في استفتاح صَلاة الیل یقول إذا قاع یج 
لس «اللهكَ اه ب جَبائیل و میکائیل وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء 
عالم الغیّب و آنت کم بَبْنَ عبادك فیا کانوا فيه فد ون اهدني لا 
اختلف فيه من الح بإِذْنِكَ َي من تا إلى صراط مُسْتقِيم»"'". 

ومن علا اسمه من الملائکة مَك کل بالنَّارِِ وهو مالك دکرہ الله تَعالَ 
قِ فی الق آن الكريم في قوله #وتادواً يلمك لض علا ربك که [الزخرف:۷۷] يعني أهل 


ره هر مس 


الاو أي لیهُلکتا؛ روا شا العذاب» ب» وکام زیم ودلهم حجَلون آن 


سے 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرین؛ باب الدعاء في صلاة الیل رقم (۷۷۰). 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


سر مم 5 و 


يَذْعوا الله بأنفييهم؛ لاتم لا دَعَوْا الله وقالوا: لرا آخرجتا متها قٍن عدنا فإ 
ظَلِمُوت 4 [المومنون:۱۰۷] قال لهم الله: خسوا فپا ولا تکلمون € [المومنون:۱۰۸] 
فطلبوا من مَالِكِ أن یکونَ شفيعًا لهم عند الله» فقالوا: لواد کف لیمض إا ریت 
ال انہر لکوت 4 ما فيه خروخ. 

وأبْلَعْ من ذلك ات ہم قَالُوا -أعني أھل التار- لخزنة جَهتم: «ادعوا ریک 
مهف عتا بوما من اعدا 4 (غافر:٤:]‏ لا أَيسُوا من الخروج وأَيسُوا من أن يُقمَى 
7 "×× رگم NN‏ النداب 4 ال اک 
ما قَالُوا: يحَمَففُ عنا العذاب. أو يَقْطَمْ عنا العذات» بل قَالُوا: مق عنا يومًا واحدًا. 
فقالت لهم الملائكة: اوم تك ایک زسلسگم ولتت کائوا جن لا 
ادعو € [غافر:0۰] قال الله تعال: وما توا الگنفرت لا فى صل [غافر:۰]. 

الهم ارتا من التاره للم آجزتا من الا الم آجزنا من لاه الله إن 
لياف زمن الإمهال والإمكان رل لعل نو بہ ال جع 
ما قیل للمنافقين: جوا للجهادء في غزوة تَبُوكَ قال بعضهم لبعض: فلا ترا 
فی ار [التوبة: 1۸۱ فقال الله تَعال تبيه : ذل نار کھت اف 46 [التوبة:۸۱]. 

إذن» عَلِمُنا من أسماءِ الملائكة اسم مالك وهو الموكل بالتار. 

ولو سأل سَائِلّ: هل وَرَدَ أن مك الموتِ يُسَمّى عزرائيل؟ قلنا: لم يرذ أن 
کک الموت اسمه عزرائیل, لیا جََاءَ في بعض الإسرائيليات بی لا تصدق 
ولا تکذت. وگفّی بنا أن نصفه با وَصَمَهِ الله به» وهو مَلَكُ الموت» کا قال تعال؛ 
لفل وفك 1 وت ی ول یک € [السجدة:۱۱]. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ۳۷۳ 


4 ۶ ۳ 7 و 4 
ولو سال سَائل: هل ازن ا جن اسمه رضوان؟ قلنا: هل ورد ی الگثار اسم 
زد الجنان؟ یور اک ی اه إن لے 7 ا لم يَصِحَّ 


وأيضًا هن علمنا 500" 
الإنْسَانَ عند دفي عَنْ رَه وينه ونیّه الإنْمَان شُحْرَتْ له الملائكة إذا مات 


لا ول عن اضحابہ سی إن ليمع قرع نام نف يسم قو 
النعال وهو فی الق لو رَجَعْنا إل الأمر المحسوس لقن لا یمک ولَكِنْ هَذَا أمرٌ 


4 
3ھ 


| خبَرنًا به رَسولّ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: ما رات و صدَفتا 
يسمع قرع النعال. 

آما المومن ؛ امأ مان اه ولان ا 6 نمو لت 
فیقولان 4 ما یْق؟ بقل ديني الاشلام مَیولان له اد لوم 
یت فیکم؟» قال : اقیقول : هو رَسُول الله وَل فیقولان: وَمَا ُدريك؟ یل 


ك 
۵ و کے ہے e‏ 


قرأت کتاب الله فَآمَنْتَ به وَصَدَّفْتُ». اللّهمَ کنا عند السََالِء للم سنا عند 


۳1 کیہ 


السوال» للم تتا عل لحرن افََْادِي مناد من السّمَاء: أن قد صدق عَبدي» 
تاور ین الجَنَِ وَافْتَحُوا لَه بَابَا ال التق سوه مق الجَنّدا. أما المنافق 
و العا بالله- للم اعدا من النفاق» المنافق ِي يهر أله مسلمٌ وهو غیژ مسلم 
ی من يمول ءامسا اللہ و اليوھ الا ما ہم لین ين ٩6‏ [البقرة :۸ لا حول 
باللہ هَذَا المنافق ال هذه الأسئلة الثلاثة 5 ا مَلَكَانِ فیحلسانه 


سے 


فقو ن له و ریلت؟ فبقول: ها تا لا آذري ان[ 4: کا ويك؟ کول 
هاه هاه ی فیقولان: مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بت نِیکُم؟ يقو 5 هاه هاه. 


نحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا أ ڏري» 


0 


کو ها عن EME E‏ هو د كرف عفان أن 
و 0 ٥‏ هاه. ره كر وین 3 : 
مھ 2 ۹4 7ھ 5 و 
من پذکر شيءًا : نه یال بینه وبین كذكره یک ون اك عیرس الا ی لم بذك اصلاه 
كأنّه عَيِمَ شيئًا فان سمعتٌ النّاس یقولون شيئًا لب ذن ہُو یقول بلسانه ما لم 
.8+ الملائکة. 
آما الوظائف فإننا نعلم أن لله ملائکة مُوَكَلِينَ بعمل الإنْسَانِ يبوه قال 
یل و بل تك ازع در میک فطلي © کر کید ی 


2 سه 


و و ا مج سر ےم محر و ےر روم بر ص مزر مرو گم 


بعامُونَ ما نقعلونَ 44 [الانفطار:۱۳-۹] وقال جلعل: ٭ولمند خَلمتا لاسن و وسا ما توسوش 
یه ق َع رب ينه ين حل تو سو رت 


ہے 
9ے o7‏ 
0 


ی ات یک [18-13:3 اللَّهُمّ احْمَظْناء 0 قول یقوله لديه 
ا و ہد جو ی 
لفظ ین لب ولا یستطیع أحد مِنَ البشر أن بصي أقواله التي ينطق بها لاه 


٤٤‏ - يي دده 


ت وق يم ويك ہل مت و جئنت از عادرة اٹ م 
این إل الاررق کلت اقاف لیم اعت نتاف بے الس 
سس ول میں سن 


7 سے ایا ای شب 


ہو سر دید و ضا 


ہے 
2 


و ی كبر أَنینُ المریض بُ NZ‏ 


كوا أن 3 أحمد رَد 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر رقم (4۷۵۳): وأحد رقم 
(۱۸۲۱۱۶). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 0070 - 


سك أبو عبد الله الإمام أحدُ عن الانینِ فا من أن يكتب عليه'". وهَذًا غاية 
الورع. 

إذن» هتاك ملاتكةٌ نعرف أعرالّم أَتَّم مُوَكَلُونَ بكتابة أعمالِ العبد القولیق 
والثّاني: الفعلية» فهل يمون الاععال القلبية؟ الجوابُ: في ذلك تفصیل ما ما رن 
وا ی۷۶" 
لا یکتب؛ انتب لو ضعَر ر الاِنْمَان ا بالل - في قلبه عقيدة فاسدة 7 


نیت لأنّه تھا وبا عَمَلُ قَلِْيٌّء ولو طَرَأً عل قلبه عقيدةٌ فاسدةٌ لک لته رَقَضَها 
انپا وو لاعت 


اتب يا أخي ان السَيْطاد يأتِيكَ فيوسوسٌ لك بأشياء لا يمكنٌ أن تنطق بها ولو 
وْضِعّ الصَّمْصَامٌ (السيف) على رقیتِكء لکن إياك أن تَرْكَنَ إليهاء إياك أن تور 


3 


عليك؛ لا : یں وہ ری ل 0 «إِنْ ذَلِكَ 


7 7 
سب 


و 


س ہے 


ضریخ الا 3 ' يعني هَذَا الشك أو الأشیاء اي 7 تقع في القلب دون أن يَرَكَنَ إليها 
الإنْمَان هذه دل عَلَ أن الایان خالص صریح» ولهذا اراد المَيْطانَ أن دگل 
فانتبة لهذا. 

فماذا تصنع؟ يعني كيف تذاوي القلب إذا وفع في مثل هَذْهِ الورطة؟ الحمدٌ لله 
إن نبيئًا مدا اة عَلمنا ماذا نصنمٌء قال: «فَلْيَسْتَعِذ بالله وله" جرعتانِ من 
(۱) ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۱۱۹/۲). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الإيان» باب بیان الوسوسة في الایمان؛ وما يقوله من وجدهاء رقم (۱۳۲). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۱۰۲) ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب بیان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


AA‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدوای الأولى: الاستعاذةٌ با فیقول: أَعُودُ بالله من الشّيْطانٍ الرجيم» والثّانية: 
الانتهاءً يعني الاعراض عَنْ هَذَاء ألا یر فيه وألا یل منه؛ لأنّه من الشَیْطانِء 
اخدّز آن زلوت رجلك ر ارا ا ۰ 
آعوذ باللہ من الشَّيْطانِ الرجيم. وآغرض عنه» وسیزول عنك؛ لن الَّذِي أخبر 
بذلك ہُو سول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 
إذن» ما حَدَّتٌ الإنْسَان به نفسّه فان إذا لم يَرْكَنْ إليه لا ج واذا أَنمَه 
ورَكَنَ إليه یره واسْمَعْ إل قول الک «إنَّ الله اور عَنْ امت ما حَدَّكَتْ به 
آنفسها ما لم تَعْمَلْ أو کک" 
ولو أن رجلا حَدَّتَ نفسّه في طلاق امرآته» لم يتكلم ولم یعمل يعني ما كتبّ 
بيده الطلاق ولا ی به ورای من نفيه القلق من عَذا الوسواس أنه لق روت 
فقال: إذن أستريح هی طَالِقٌّ. قلث: هي لا تلق والدَلِيلُ قول ال صلى اللہ عليه 
وعلى آله وسلم: «لا ادق في إِغْلاق؛'''. هَذَا لرجل الآن كأنّه مُكْرٌَ عَلَ الطّلاقِ» 
الت يا أخي حال التفسيةء رجل قلق منْعَبٌ مِنْ موہ الوَسَاوسِء فقال: هي طالِق. 
لو سَأَلُ: هل لت باختیار؟ لقال: لاه ولکن طلقَتْ مِنَ الضيق الذي حَدَثَ في 
لبي کی مُكْرَهٌ على هذا. قَلَنَا: ا حمد لل » أبْشِرْ با خي الدّينُ ین یر ورسولٌ الله 
صل الله عليه وعل آله وسلم یقول: الا طلاق في إِغْلاق؛. 
(۱) آخرجه البخاری: کتاب العتق باب الخطأ والنسیان في العتاقة والطّلاق ونحوه» رقم (۲۸٢٥۲)؛‏ 
ومسلم: کتاب الایمان» باب تجاوز الله عن حدیث التفس وا خواطر بالقلب» إذا لم تستقره رقم 
(۱۲۷). 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ۰۲۷۱ رقم ۳۱۸۰۲ وأبو داود: کتاب الطلاق باب في الطّلاق على غلط» 
رقم (۰)۲۱۹۳ وابن ٠‏ ماحه: : كتاب الطّلاق» باب طلاق الکره والنّاسِي؛ رقم .)۲١۰٤۹(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۷ 


ولهذا قال العْلَماء: إن طلاق الموسوس لا يق هذا ضابط من کلام العلاء 
مُسْمََدهُ قول ال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طاق في |غلاق» (نی اإغلاتی) 
يَعْنِي مُخْلَقَا عل الانسمان ضَائِهًا. 

نظي هَذَا رجل کثیژ الشكوكِ إذا َوَضّاً لا ينی رَمَتا قلي إلا سك هل أَحْدَتَ 
أو لا؟ فقال: بل مدا السك لايَْرَمٌ بشم الله. ودب یبول أو یتغوط أو أَحْدَتَ بريح 
تخلصّا من هذا الوسواس» زا الق غبه صحیحه لا الب مل اه علیه 


۳ سے‎ 
E O 


وعلى آله وسلم وَصَفَ لك الدواء من مَدّا الداءِ قَالَ: الا تصرف حتی يَسْمَعَ صو 
او ید ریا نقول: يا أخي» الوسواس هذا لا يَضُدٌّكَ حتی لو كان عندك يسع 
وَتِسْعُونَ في المئة آنك أَحدَنت وواحدٌ في المئة أنك باق عَلَ الطهارة فانت عل 
طهارتك. 

يا إخواني الدینْ الاشلامي يريد من أهله ألا يكونوا في قلق ولا في تعب بل 
یرید أن یکونوا مین 

إذن» متّی شَكَكْتَ وانت عَلَ وُصُوءٍ هل أَحْدَنْتَ أو لا؟ فاذا تصنم» هل 
تلعب وتحدث نفسك حتى تق أك آخدنت؟ لا انرك هَذَا الشلكّ وان عَلَ 
الأصل عَلَ الیقین أَنّكَ لم تيت 

وهذه المسألةٌ الأخيرةٌ يعاني منها كث من النَّاسِء فكثي من الاس را يَتَوَضّا 
عش مرات لصلاة واحدة؛ لالہ كلا تَوَضَا سك هل أحدث أو ل فتقول: المد له 


A ^` 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوی باب من لا يتوضأ من الشك حتی يستيقن» رقم (۱۳۷)؛ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدّلیل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلى 
بطهارته تلك رقم (۳۱۱). 


۲۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


دا سَكَكْتَ هل أَحْدَنْتَ 3 ت أو لا فأنت طاھرٌ وال مدا الشكٌ؛ لأن اي صلى الله 


۲ 2 ۵ 


عليه وعلى آله وسلم قَالَ: 1 ینضرف حتی يَسْمَعَ صَوْنًا أو بجد ریحاا. 

نعود لل أصلِ المسألة» وهو کَلَامُنا على الملائكة -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام- 
هناك ملائكة تَوبُونَ الازض يطوفون بها فإذا وَجَدُوا عَلقَة ذكر فَعَدُوا عندها 
حَقَرومًا لمَحَبَّة الله عم لذکره» وَکُل ملاتكة يبحثون في الأزض تُوبُوکہا إذا 
وَجَدُوا حَلقَةً ذکر حَصَرُوه!". 

وهناك ملائکڈ مس مُسَخْرُونَ للانسان یفظوته من آئر الله ىا قال عَرَجلَّ: له 
معیقبات من بين یدید ومن حَلفْوہ کن وت ۳ ال ک4 [الرعد:١١]‏ ملائكة في الیل 
وملايكة في النهار» وانظر الط اللطيف ا خبیر عَرَِلٌ يجتمعٌ الملائكةٌ في صَلا 
المَجْرِ وصلاة العَضر ملائكة النهار ينزِنُون في صَلَاةِ الفَجْرٍ وملائكة اليل يُوَدَعُونَ: 
في صَلاةٍ مس A‏ بر شور یو تس رن مه بيني دم 


امد لله عل نعمه ل میت مر بين يديه ومن لفو فظو من آئر الو ارگ 


ال تعائی: إن أله وَمَكبِحَكَمَهُ. صلوب على ال [الأحزاب:2] ای هو 
مد صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ لقن رل عليه فهو المُخَاطَبُ به ٭ ان الله 
وم ڪت َل عل ای 4 یش المراذ کل نبي بل على التي حر صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ وھذا من رَفع ذِگرہ أنَّ الله وملاتکته وا ا 


والحمد لرسول الله تایاد؛ لته ع هس والم لا مل أَعْظَمَ رسالة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر رقم .)۲٦۸۹(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳۷۹ 


لو سل ٤ل‏ ہھ" رسالة محمد ؛ لأہا شرع لکل 
زمانٍ ومكانٍ وأمق من بعت إلى قيام السّاعةء الرسالات الأخرى لا ضح لا 
للاقوام لین ا إليهم ات لالخ لگُل زمانِ ومکان. ٍذن» سول اه الله 
ا تحمل أعظم لذلك اسر سْتَحَقٌ الثناء مِنَ الله رل مس و 
شنعلةوة3 إن لله ومکيکته. صن ل أل » قَالَ: 9 نكما الريك ۳ 
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E O‏ سل 5 [الأحزاب 0 وا مرا حا ال أن نصا ء مك َلیه ونْسَلْمَ 
تسلياء الم لول یه ولا اني ليلة اة ریز فك لاکناژ ِن 
هس 


الصّلاة و والسّلام على محمد ئل ان اسول عِاسَراسَلَم آمر بالاکثار عليه 
الصّلاة یرم 001 


06 رر رما او و ہے 

وص لوا عليه عليه و ولو تِا4 فبعد أن رَفع و 
سی لآ جج ےج تا ملو عاد 
وسَلَمُوا ليم 4. 

مشچ و سین 

مہ TA.‏ وو کے مق ا وات یرم 0-7 ۳ 

قلتا: الحمد لله القرآن أمَرَ والرَّسُولَ بَيَنَّه القرآن أَمَر بالصّلاۃِ والسّلام 


والرّسول تن فقال في تعليوه إیانا السّلامَ: «السَلام ۶ عَلَيْكَ یا الب وَرَحْمَةٌ الله 
ور کات " وو افضل صيغة في اللام عل سول اله ل ووم لگ الصيع 


2 


اع 


صا 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 85)» رقم (١٦٦٦۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. رقم (47 »)2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصّلاة على النبي َك يوم الجمعة» 
رقم (۱۳۷)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (۱۰۸۵). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد فی الآخرة» رقم (۸۳۱))ء ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب التشهد في الصلاق رقم .)5٠7(‏ 


۲۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الكثيرة التي فيها الکلماتٌ المنمقة الى أَكْتَرَهَا علو برَسول اللہ كلا . 
ل ff‏ مر ه ہے 2 “o‏ کت 427 71 e‏ 6ے 7 کات 

لو سَالنا من اعلم الناس بصیغة السّلام على الرَّسُولٍِ؟ فانه الرَشول ی وهل 

ی ہے ا اي ل ل ا 0۷ 
يمكن أن يكون الرّسُول 6 یعلم صيغة أحسنّ مما عَلَم أَمَتَه ثم يَكْتَمُهًا؟! لا 
٦ ۳‏ ۶ را د کے سے 2 6 ٥‏ 
والله؛ لأنّه لو كان هناك صيغة أفضل من عَدّا لَعَلَّمها الامة تال مضلها ولِيكثر 
3 0و 4 00 و مم و چ مر ه : ص7 
السُلامُ عليه لکن قال: «فولوا: السام عَلَيِكَ أا ال وَرَحْمَة الله وبَرَكَانَةُ» . 

آما ما نراه في بعض الکتب من الصيغ الطویلة: «السَّلامُ عليك یا حبيبَ الله 
السام عليك يا نبي الله السَّلامُ عليك يا شفیع ال خلق)ء وما ابه دك قَدَعْ عَنْكَ» 
e‏ ام ء و : و 1 2 ہے 
لالہ أنحن أعلمُ با تحبه الله ورسولّہ مِنَ الله ورسوله أم الله ورّسوله أعلم؟ الله 
7 ۶ ع ۲ ی T°‏ ,)مک ررض 0 ہے 
ورّسوله آعلم إذا كان كذلك فاعلّم أن الرَّسُولَ كك لام نضحه لن يَدَّخْرَ عنك 
صيغةً وبْعْطِيكَ ما ہُو مَفْضُولٌ ومرجوخ آبداه هَذَا لایمکن 

1 5 ع ۳ 5 ۱ :8 07 ر مر ۵ 2۳ E‏ و كوو 

فعليك يا أخي المسلم بالتزام الدينٍ ودع عنك البدع دع عنك ما لم يعلمه 
70 2 ی 1 ۰ و ۶ پل ع ۵ 20 ک0 ۶ ۳ 
الرَسُولٌ يي مت والله ما آقول مدا إلا لأني الآن آخبرکم تحدثًا بنعمة الله [ أن نب 
مدا يك أحبٌ لاس َء ولا یمکن أن أحجب عنه صیغةً سلام أو صَلاة تکون 
آفضل ا قال أبدَاء وهذا في ظَني ما تعتقدون أنتم أيضًا. 

۰ ا ۰ E‏ ۰ 2 م ه ۰ 1 مس 

إذا کان هذا فلاذا ا حمل نفسی صيغ سلام لم ترد لا في القرانٍ ولا في السنة 

5 و و ۳ > 9 ۳ و 
وفیها آشیاء قد یکون قَصوژها ظاهرا مثلا بعض النّاس قرول انان الرسل 

وو کہ وو ی ث٠‏ مگ ےو ہے رج 7 ۷ 
ابراهیم خليل الله . صحیح والدليل #واحذ الله إتراهيم ليلا ٭4 [النساء:۵ ۱۲ ]. نم 
یقول: وموسی كليم اللہ ود حبيبٌ الله. إذا قَالُوا مد حبیب الله. فهذا نقصش» 


یم 


-- و سپ لے 4 Cd‏ ہہ ۱ 1 ہے ھ2 7 و سا 7۸ رص گے مه 4 
حن نقول: محمد خلیل الله کا دلیلنا لهذا قول النبيً كهِ: «إِنَّ الله ادن خلیلا 


دروس التفسب ( سورة الأحزاب ) ۲۸ 


و م عوقوو 


کا ات ابراهیم خَلیلّا؛'' وال هي أعلى أنواع لمحت الات المتفورن حبهم الله 
اَی كَذَلك؟ بل فهل یکن آن نقول: اي حَلِيلُ الله؟ لا یمک لأننا لا نعلم 
أَحَدَا من البشر خلیلا لله إلا رَجُلَينٍ إبراهيمَ ومد -علیھم| الصّلاةٌ والمَّلامٌ- 
تين الآن أن مرتبة ال أعلى من مرتبة لمح 

إذن» إبراهيمٌ حلیل الله ومد خلیل الله ومُوسَى كليمٌ الله ولا شك أنه من 
أحباب الله» لک لا نستطیع أن نقول عن أحدٍ أنه خليلٌ لله لا مالعا بالنص» وهو 
إبراهيم ومد -علیھ| الصّلاة والسَّلامُ-. 

إذن» عَرَفْنا كيف تُسَلمْ على الرَّسُولٍ بي وهو أن نقول: السَّلامُ عليك أيها 
ال ورحمة الله وبرکاثه. فكيف تُصَل علیه؟ سَأَلَ | صَحَابَة سول الله صلى الله عليه 
وعل آله وسلم: كيف بصني عليك؟ فقال: اقُولوا: له صل عل تیه وَعَلَ 
آل مه گیا صَلَیْتَ عَلَ آل إِيْرَامِيم ی جيئ الله بار على مُمَي وَعَل 
آل حم كما َارَكْتَ عَلَ آل اه نك کل کی . 

إذن» مَذِهِ هي الصيغة» ولم یرد من صيغة أخرى عن الرَّسُولٍ عباشکلتلم 
فهذه آفضل الصیغ؛ لأنّ صيغةً الصّلاةٍ فيها آنواغ أخرى فهذه آفضل الصیغ. 

فان الا سائل: هل بُصَل اله وملاتكثه عَلَ غير الرّسُولِ؟ 

قلنا: نعم» قال الله تاردتان: ط ُو زی صلی علتکہ وملتیکتہ, لد 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبور واتخاذ 

الصور فیها والتهي عن اتخاذ القبور مساجد» رقم 900 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب الصّلاة على النبي ی رقم (۰)۱۳۷ ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب الصّلاة على النبي كَل بعد التشهد رقم .)٥٤٤(‏ 


YAY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ےو دہ ک ماو ہےر جوج مر مر مر 
من الظلملتِ إلى النور وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحیعا 4 [الاحزاب:۳؛]. 


2 


صر ص 


وصلاة الله وملائکټه عَلَ رسوله امد والثناءُ أمّا صَلَاةٌ المُؤْمِنِنَ عَلَ 
الرَّسُولٍ عَیَداصَکثَلكَتع آن تال الله أن يُصَلُ عليه بالثناءِ والحمدء فإذا قلتَ: 
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0 پ11 9 وہ 
فانك تَسأل الله أن يثنى عل تبيه گلا وأن یَذْکرہ بالصفات الحميدة» وأما 


8 کہ 2 ته قر ۳ 
قول من قال من العْلَّماء: إن الصّلاہً هى الرَحة. فضعیف -لا شَك- من وَجْهَيْن: 
اھ ہن ےہ ضر موی اص ہے ہہ ہے ہر ےر ے صد و سس ی رم رو 
الوجه الاول: قول الله تباركوتعا: #أوْلتِكَ عله صلوات من زرَيَھم ورحمة 4 
[البقرة:۱۰۷] فرق بين الصلوات وال حمة. 
الوجه الآخرٌ: أن العلَاءَ أَحْمَعُوا عَلَ آنه جوز للاِنْسَانِ أن یَدْعُوَ للمسلم 
بالرّحَ واختلفوا هل يجورٌ أن بُصَل عَلَ المسلم غير الأنبیای دل مدا عَلَ الفرتی 
ین الصَّلاةٍ والرٌحة. 


وأعد لم عذَابا مهيا #: 


4 ٹم ۳۳ ے سس ر م 2 کے و۹ و > سرصگے سے مس و 
قال الله تعالى: ٭ زو الاین یؤڈوت الله ورسوله: لعتهم ال فى الدنيا والضرة واعد 
کے يس کر خر کک ہ 1 3 7 سے ت ٣‏ 7 و 200 00 
هم عذابا مُھہینا ٭ [الأحزاب:07] أَذِيَة الله عمجل أن یعترض المعترض على تدبير الله 
i2‏ ۹ ی ۰ 2 5 u. f‏ 58 3 31 کے أ 6 مر سے 2 ص “2 0 ٍ2 
أو عَلَ شرع الم فان هَذا اَی تؤذِي الله عل اسمّع احدیت القدسی. قَالَ الله 


و ہے كً 


i &‏ بت 0 7 وس >0 ۶ ۳ 1 مس ۳ 2 
تعال: «يُوّذيني اب آدم یسب لد وَأَنَا ال بِيَدِي مر لب الیل وَالنھار؛''. 


وه لم: کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم (1 4 ۲۲). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ۲ 


فقال: «يُؤْذِيني ابْنُ آدع» وف الأذية بكونه یسب الدهرٌ يعني ابنَ آدم یشب الدهر 
یقول: َو السنة سنة کم سنة بلای لا يقصِدٌ الب لکن یقصد القَدْحَ في السَّنَدَ أو: 
٤‏ 0ل 
شيع ۶ لکن 7 القدح 5 يُؤْذِي الله عیَیبَلَ؛ لذن الدھر الذي بے تفه هو الله 
عل فالدهرٌ لا يضرف نفسّهء ولهذا قَالَ: «وََنَا اهر بِيَدِي الأَمرُ). 
اہ و 
يُؤْذُونَ ال سول لتو الله والس 20 الرْسَول عاسَواسَلاه تكون بالقول 
ر و 1 
وبالفعلل» لین الرّسُول -صلوات الله وسلامه علیه- - بالقول قالوا: ٍنه ساحر. 
لرا ا کذات. الا ال كاه قالوا؛ له رن إن غبر ذلك من الألفاظ اغا 
السخرية الى تتضمرٌ أذية الوَّسُولٍ پل 
دوه بالفعل في يوم من الأيّام كان ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجا 
تحت الكعبة في امن مكانٍء ویو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ له جُلُوسٌ إِذْ قال بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ: 
يكم يجِيءٌ بسی جزور بني فلان يصع عل ظھُر مد ذا سج فَائبَعَتَ نی 


زم تج هر تیه مد اي الط یه تلا 


ره و و 


يَضْحَكُونَ وتیل بَحْضْهُمْ عل بَعْضٍ وَرشول اللہ یا سَاجد لا يوفع رَأَسَهُ حتّی 
اه فَاطِمَةُ فرح عَنْ هره" . فهذه أذية بالفعل. 

انی موہ ا سے سم 
رای العجت العجاب لحه ال لله- مَوّلاء الَذِينَ يؤذونَ الله وزسوله متم ال 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 


رقم (۱۷۹6). 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ف اولح 4 یعني دهم عن رنہ ولم ب يَرْعَنْهُمْ لا نی الڈنیا ولا نی الآخرق 
ولهذا كان الّذِينَ تَصَدَّوْا لأدَى رَسولٍ الله اة كانوا حديتٌ الناس بالهزيمة 
والخزي والعار. رام لم علا شهب 6 أي: هم وم وهذا في الآخرة. 
وهنا إشكالٌ فأذية الرْسول عله آلصلاة والس واف مکنث کل یعرف أن 
البشر ی يؤذِي بعضهم بعضًاء لکن ما موقفتّا من أذية الله؟ ب ا 
بها جاء في الکتاب والسّنَّدَ ونقول: إن هو لاء یؤذون ال ل ون اه درون 
الله كما جاء في الکتاب والس فإذا قیل: یس لله یل بقل في ابیت القدمق: 
یا عِبَادِي إِنَكُمْ ن لوا ضري موی 
فکیف يمكنْ ال حممٌ بين هذا الحَدِيثِ وبين أن الله آثبت أن هَوّلاء يَؤْدُونه؟ 
الجمعٌ واضحٌ -وا حم لله- آثبث ما نب الله وائف ما تاه اله هذا فالجمعٌ أن تثبت 
ما آثبته الله وتنفي ما نفاه الله ثب أن مَولاءِ يؤذون الله ورسوله واف أن یکون الله 
يتَصَرَّرُ هذه الأذية» يعني لن يتضررٌ لعج ولو تأذى بهذا الفعل فإنّه لن يتضرر. 
فإِنْ قال قائل: لایر مِنَ الأذية الضرژ؟ 
فالجوات: لا يلزمٌ» إن الإِنْسَانَ اذى | إذا صَلٌ ِل جنبه رجل فيه رائحة کر 
ولكن لا يتضررٌء فإذن مجب علینا أن نث نبت ما أثبته الله لته وننفيّ ما نفاه | لله عن 
نفيه» ونعلم آله لا تناقض لد 5 يدوت اله وریسولد, َعَم ال ف الا 


if‏ داع 2 عَدَابا مهيا ه. 


ورم 


والالخرة 


ويو جد إشكالٌ یسیر في الحَدِيثٍ الَّذِي سنه ومُوَ قول تال في ا دی 


.)۲۵۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ۲۸۰۵ 


القدسی: ١يُؤْذِينى‏ ان آدع یشب ال وَأَنَا اللُہْرًا فهل الدهرٌ من آسیاء الله؟ لا 


رح ےکر 


لیس من أسء اللہ؛ لأنَّ الله بقول: لوتر لس لس 4 [الاعراف:۱۸۰] والدهرٌ 
یش مشتملا عَلَ هَذَا الوصفب؛ ولآن الَّذِينَ يسبونٌ الدهر إا أرادُوا سب الدهر 
لا سب الله. وهناك سببان على أن الدهر لیس من أسماءِ الله: 
سے ے رصم ےھ ے کے ے ص یسم مع و کم 

السبب الاول: أن الله تعال قال: اَل الأساء ای 4 وكلمة الدهر لا تحمل 
مَذَا المعنى. 

السبب الثاني: أن الذي سرت الدهر لا يدون سب اش وان یسبون الا 
نفسّه يعني الزمنَ والوقت فتبین أن من رَعَم أن الدهر من أسماء الله ققد أخطأ. 


و عه سروه ل 


بی سََيْءٌ في الآية آریڈ أن أتكلم عَلَيّه قال الله عَرَوَلٌ: « وان ردو 
الام اظ للفرق :بين اني اذو اه ورل و الد بودون ات 
والمؤمناتء الأولون جَرَاوُّهم اللعنةً والعذاب المهينُ» ومولاء اخْتَمَلُوا مانا وام 
یناه فهو ات أي الذي يؤذون المُؤْمِنِينَ والمومنات لأنه إِمَّا أن یکون ذلك 
بسبب مِنّ المومن اه فهذا لا حَرَج فيه وممكنٌ أن يُؤْدَىء وإمّا أن یکون بغير 
سیب فهزلاء هم لین احتملوا بہتانًا ولا میا 

٤‏ 4+ هذا رجل ران هلا القاذف مج 
عَلَ ولّ الامر أن يقيمَ عليه احد ثمانین جلدة سيتأذى بهذاه فإذا آقمنا ا لحد عَلَ مَذا 
لا یکو سببًا لأنْ تخل ببتانًا وإٹیا مبيتا؛ لاه ہُو الذي اسب نهر الَِي تیب 


صے سے سے 


لس دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
۸ دروس وفتاوی من الحرمن الشریماە _ 


إذا سَرَقَ الانسان وك شروط قطع یو ثم ثهٌ قَطَعْنَا بده» فهو بذلك يتأذى 
ms‏ ل 0 آله الاکل 
له آله العمل» فغالبٌ بني آدع تون أيديهم اليمنى هي آله العمل» فإذا قطعت اليمنى 
إذن فيه أذيةء وهي أذية بالغة نا یناه بسبب منهء ہُو الِّي اكْتَسَبَ مَذَا ولهذا 
ی الله عَلَ ذلك بقوله: بعر ما أكسبوا ۹. 
َوّلاء الَّذِينَ يؤذون المُؤْمِنِينَ بغیر ما اكْتسَبُوا اموا ماتا وا مبيتاء سوام 
دا المُؤْمنِينَ بالقول أو بالفعلِء فالذي يؤذي المؤمنّ بالقول؛ أن یختابه فیک 
بعیب في غیبته» أو یکره بعیب في حضرته هَذَا یوذٍیه أو یسبّه فهذا يُوذِيه والذي 
يعتدي على سیارته فيكسرٌ الزجاح أو ما أَشْبَهَ دك يُوُذِيء والذي يَضَعْ القمامة عند 
باب جاره يُؤْذِيهه والذي يَفْتَحُ آلاتِ اللهو حتّی يَضْجَرَ منها جاژه يُؤذِيه. 
هر لاء الذي وذو ن الم رفن عل هدا الوجه لرا ا تاتا ونا مُبيتا؛ ولهذا 
بجبُ عَلَیْتَا يا إخواني أن يَتَحَاشَى الإنْسَان أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية 
لا بالقولِ ولا بالفعل» اک ھا تا المسلم فقد احتمل متا ولج قينا 
لال سر الله وسلامه علیه-: «والله لا بُؤْمِنْء وَالل لا بَؤْمِنْ وَالله 
لا يوم قالوا: من يا رَسُولٌ الله؟ قال: (م E N‏ و وال «مَن 


كان ومن بالله وَالیَوم الاخر فلا يُؤْذِي ار فا مَنْ کان يُؤمِنٌ بالله وَاليَوم 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الادب؛ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقہہ رقم (٦٦٦٣)ء‏ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب بیان تحریم إيذاء ا جار رقم (1 6). ۱ 

(۲) آحرجه البخاري: کتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله والیوم ال خر فلا یؤذ جاره» رقم (۱۹ ۰« 
7ے : کتاب الایمان» باب الحث على إكرام ا جار والضيف. رقم (8۷). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) YAY‏ 


الآخر ر ليم ود وقال: «ذا طت م ور ناک ماما وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ)!". 
فاحْذّر أن تُؤْذِيَ اماك لا بالقول ولا بالفعل حتّی تَسْلّم من احْتَالٍ البهتانٍ والإثم 
المبين. 


ہے 


الله اشف يِلْطْفِكَ ر ماو مایم EINES‏ 


ص رص 


َه بذلِكَ نك عل کل ی 
ےو _ 


)۱( آحرجه البخاري: کتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جار رقم 
)1۸ 1۰(« ومسلم: کتاب الاإیمان: باب اس حث على إكرام ا جار والضیف.» رقم (۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية با جار» والإحسان إليه» رقم (۲۹۲). 


۲۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


2 7 سر س اہ 
ا لحمد لله ر ب العالیین امل وأسلّم عل تیا كن انم ا واتام 
المُتقَینَ وعل آله و اصخابه ومَن تبکهم باحسان إل یوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فقد قال تال 33 یکی دام O‏ 
E 96‏ 2ے ا صلیما (ه) ان 
ید وک معنا شیب © وی قت اریہ رامزم کی يقر م 


ج رم و و ره 


اتسوا نر احتماوا ار انا شتا مسا € [الاحزاب:۵۸-۵1]. 

في هَذِه الآياتِ الكريمَة 2 ,بر الله یرال أنه وملائگتة يصَلَونَ على تب 
حمد عله ليتوه بذلك على فضل رسول الله تن واه تعال وماك E‏ 
في الملا الاعل: ‏ إن الله ومر ڪه لن تر ی سل مضه 
0ب۹ يضلا عل سول اه لله لا وبْسَلَہ 
تسلیا: # إن آ۵ ناک باون عل الى 4. 

مَعْنَى الصَّلاةٍ عَلَ ای 

«اللهُمَ صل على محمَّدِ) معناه: الله آنن عليه في الملا الاعل ا کرر 
مدّحَهُ في الملاً الأغلى» بالصّفاتِ الكاملّة احمیدّی والخصال اسف أي: ا 
بط و سس 

لم را المؤمنينَ بقولہ: يا ایک ءامٹرا صَلوا یه وسیموا لیا 


[الاحزاب:۱ 6]. 


2 
7 


لذبن یوڈوت الله ورسوله, أ 


دروس التفسبر ( سور الأحزاب) ۳۸۹ 


في قوله تَعال: وا و4 انث والأمژ للؤجوب. ولقل بعص العُلماء 
ومنهم المَرْطبِيٌ الاجماع على أنه یب على الانسان أن بصي عل نیع في عُمرِہ 
ولوف 00 خی لان قو له تعال: و ا الزیک باكرا لوا مه 6 هذا 
مر والامر للوجوب" 

والامز المطُلقٌ كا ہُو معغروفٌ عند علماء الأصول إذا امتَلهُ الإنسان مره 
واد بر منه الم وعل هذا فیچبُ على كل موین أن یل ويْسَلّمَ على 
رسول الله اة في عَمُرہ ولو مر واحدة. 

واختَلَفَ العُلّاءٌ اة هل تَجِبُ الصَلاة عَلَ التي اة في الصلاة؟ 

فون العُلماءِ من یقول: إن الصَّلاةَ على ال ياء في الصَّلاةٍ واجبت وإنا رک 
من أركانٍ الصلاةء وهذا هو المشهورٌ من مذَْبِ الامام أحمدء وهو الذي عليه علماء 
ہہ البلادء أنه يب أن یُصَل على الرّسولٍ كك في کل تسه يعقبُه سلامٌ سواء كان 
في القریضَة أو في النَافِلَِ. وأما الذي لا یُصَل على لنب و في صلاته فان صلائة 
باطلة؛ لأن الصَّلاةَ عليه رُكْرٌ من أركان الصّلدة" . 

وذمب بعض أَهْلٍ العام ٍل أن الصَّلاةَ على ال تقو في الصَّلاةٍ وا 
ولیسث برَکُن» فيأنّمُ الإنْسان إذا تَرَكَهَاه ولکن لا تَبْطُل صلائّه بذك" . 

وذَهَبَ بعض آغل الیلم وهو الذي كي عن جمهور العُلماء: أن الصّلاة عَلَ 


کر ر 


النببيّ پل في الصَّلاةٍ سنة ولِيسَتٌ بواجِبّة؛ ولك الأحوط أن الإنْسانَ لا يَدَعَهاء وأن 


(۱) تفسير القرطبي /۱٤(‏ ۲۳۳-۲۳۲). 
(۲) البدع في شرح المقنع (١/٤٥٤٥)ء‏ المغني لابن قدامة (۳۸۸/۱). 


(۳) البسوط للسرخسي .09/١1(‏ 7 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صل على تهج في کل صلاة فريضّةٍ أو نافْلِء وهذًا هو المشھوژ من مدهب 
الإمام مك وعليه علمءٌ هذه البلاد أو غالِیھم. 

واختلت العُلَاءٌ أيضًا فيا إذا ذَكِرَ التي اة عند الانسان» هل مب عليه أن 
يُصَلّ عليه أو لا يِجَبُ؟ 

فقال بعض العلماء: إذا ذکر اسم الٍَيٍ ‏ وجب على مَنْ ضوع سَوِعَة آن يُصَلٌّ 
عليه» واستَدَلُوا لذلِكَ بها رو عن آي هریرَة عن أن ال بل صد الم 
کی فان مين آمين آمين» فلا رل ٥ى‏ ,۶پ ۶" م٠‏ 


و آمین امن من قال: 0 51 نی جارد [ فقال: ال دم م آنف ائرئ 
و ری عراسو 
ذكرّت عِنْدَهُكَلَم یل عَلَيِكَ ء فَقَلْتُ: آیت نع ال وفع أف اثری روا 


> سر موه و ہے > o‏ 


و أَحَدَهْمَا فلم يُدْخْلَاهُ الف فقلث: میت نع قال: رَغِمَ آلف افری درك شَهْرَ 
رتضان تلم ینز له :یت 


١ 


ومَعنی «رغم): : أي وم في الرّغام وہُو الاب وهو كنايةٌ عن الذلّ والهَواد 
لمن در عنده لرسول يك ولم يُصَل علیه. 


ومَعتی: : أََْكَ شهر رعضان فلم یز له | ۳7 در که فصامّة؛ ولکنه صِيامٌ 


لا تحَصْلُ به المغْفِرَةٌ لكَْرَة له والنقصان فيه وقَامَةُ ولكنه قيامٌ لم تحصّل به 


ہے 


جو محص و تک «رْبّ صائم حَظهُ من صیامه 
بحوغ والعطش, ورُب ائم خط ین اا 


2 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب الفرد» رقم (161). 
للصائم رقم .)۱٦۹۰(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۹۱ 


وأما الأمرٌ الالت: فقال لا «رغم آنف امرئ ل 
فلم یُذخلاه ان فَقَلْتُ: آمیت»» والمعنى: أنه درك أبويه أو أَحَدَهْماء فلم یم رهما 
وإنما قابا بالعقوق والقَطِيعَة وحيتئذ لا يدل امن لقول ال :١لا‏ یدح 
اكَنَةَ قاط ''» يعني: قاطِعَ رَحِم. 

فهولاء الَّلانَة دَعَا علیهم جبریل بأن تُرْعَمَ أنُوفُهُم» وأمر الي پا أن یقول: 
آمِينَ» فيؤمٌنَ على هد الدعای فأمَنَ الي ولا على هذا الدّعاء. 

قال هولاء الّذین يَقُولونَ بوجوب الصَّلاةٍ على اني ية عندَ ذْكْرِه قالوا: 
وَالوعيد لايكون الال واجپ» وهذا یل عل آن من کر نع سول ال 
15 ار تک ت رت و ری اقول 
لیس ببعیدٍء وأنه جب على المَرْءِ إذا ذَكِرَ عنده رَسولٌ الله لله یر آن يَصَلٍّ 
على رّسول الله 5. 

# إن ال ومکرڪتهء یصلود عل الي با ال یب اموا صلا مه سلما 
بل اللام» ونحنٌ في صَلايتا نبداً 


2 


و 
1 
ہ) 
38 
بت 


ات أن الواو هتا لا تک تقض التّرتیب» ولا تستلرمْ الريب فالواوٌ لمطلّق 
اه بت امَو يي لوالا علیه وقد بت رَسولٌ اللہ اة أن السَّلامَ 
70 یکون ۹۹ ۳ھ 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب انم القاطع» رقم (۱۸۸,۲]) ومسلم: کتاب الر والصلة 
والاداب ہاب صلة الرّحم وتحريم قطیعتھاء رقم .)۲٥٥٢(‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


222 مس ورب سا ب مریم 


و ۰ وير رو . 2 0 
ثم قال الله تعال: # إن لين یؤڈوت الله ورسوله, لعتهم اه فى الدنيا والاخرة 


ر 


۳ صب ےر 


وآعد هم عَدَابا مها 4 [الأحزاب:۷٥].‏ 

وإیذاۂ الله ووسوله یکون بالمحادّة ياه أو في شَرْع الله» فکل من حا 
له ني تعد آو عاالفق فاوو فقد اتی اھ 2ل قال انا عاق في اديت 
یی تن ہت هر ول بدي انرب اليل ول 
هزه من ائة لله في قدروه فِمَنْ حَادَ الله في قرو وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءه فد 

وقال التب و: مَنْ مب بن الأَشْرَفِء فَإِنَهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ)!" 
72 . ,7+ "۰ 
خاد الله في شر عه» أو حادً الله في فَدَرہء فقد آدّی الله ورَسُولَه. 

او مد وس وو او 

تفهم أنه لا یسم من ذية الله تعال ولا من أَذِيّة رسوله أن يلْحَمَها بذلِكَ 
رن فالاذية ذه قد تَحَدتْ ولكِنْ بدون ضَرَرِ على المُؤْدَى؛ٍ ولهذا نیت في ال حدیثِ 
الذي أن الله تال قال: «يَا عبادي نکم ن لوا ضري فتضرّون ول لوا 
تفي فَتلْقَعُوي+'"' فلا أَحَد يضر الله عل وی الالام لا يضر 
العاصین بمَعاصیهم وانّا يؤدوئة. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب وکا لا ار [ا جائیة:٢٢]ء‏ رقم )4۵4٩(‏ 
ومسلم: کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم .)۲۲٢٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الرهن؛ باب رهن السلاح» رقم (۰)۲۵۱۰ ومسلم: کتاب الجهاد والسیں 


باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیهود» رقم (۱۸۰۱). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم رقم (/الاه؟). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۱۳۹۳ 


كذلك الله عمجل لا رد وه العاضين بمعاصيهم ولکنهم يودر ولا شل 
من الأَذِيّة أن یکون الله تَعالَ متضَرّرًا بذلك. 


مثال ذلك: اب آم یدب من الثیء ولا یَقُرٌہ ذلك الشيءٌ» ربا یکون إلى 
جاني رَجْلا قذ ال بَصلا أو کل وم دی برائحته؛ ولکن ذلِكَ لا یَضْرّك 
وكذلك أيضًا ربا تسم ولا مُنْکرا فتتَأدٌی به؛ ولكنّكَ لا تَتَصَرّرٌُ به» فلا يلرّمُ من 
الاذية أن يقَعَ الصَرَرٌ. 

قوله: ط إن الین يود آله ورسوله متهم اک فى انیا وَالكِفر 4ء أي طردهم 
وأبعدهم عن رَحَة الله َيل في الّنیا والاخرّق فلا رَحَة شم في له ولا رخا لهم 
في الآخِرَةِ ولكن ينبي أن نعْلّم أن رحَة الله تعال في الدَنيا تیم إلى قسمین: 

20ھ 

القشم الثانی: رَحَةٌ خاصّة 4 بالمژمن 


آما العامة ی اش اش و المعيشيٌ» فهذه عامَة شاملة 
,7 ا ا على هذا الوجهء وأمًا الرَحَة ا حَاصَةُ هي 


للمومينٌ 8 قال الله تعال #وڪان بالمۇمنىن رحيما که [الاحزاب:۳ ]» وهذه انت 
۳ حم - عل مت لا بر جر الله تَعالَ ف الآخرّة. 


ورب" ہے 2 چ کر a‏ 


له تال # والنن ذو مومت والَمْتیتت بھی ما اکتسبوا 


7 کک ای 0 دلت هذه اليه الكريمة 12 أن أَذية 


اولا: مسر سبوا فيهاء فهذه حَقَهُم» والعدل هو الَّذِي 


2 


۹٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


آوجب أَذِيتَهُم فیها. 

ثانيا: ۳ آخری فیودّی المومنون بغَبر ما اكتسَبُواء فهزلاء هم الَّذِينَ ن لهم 
یب من هذا الب وهو العُقوبة تاو بت ولا ميا 4ء فالَذِي يؤْذِي 
المؤمِنينٌ والمؤمناتِ بغيرٍ كَسْبٍ منْهُم أي لم يكونُوا میا لأذیق فالذي یژذییم 

ومن الا أن يتَخَطّى الإلْسان رقاب النَّاسِء وِہُمْ في المساجدٍ ينتَظِرُونَ 
اللات أو ما آشبه ذلِكَء فان َطَيهُم ٠‏ من أَذيتَهم ولهذا رُوِي أنه: تی 
رقاب التاس يوم الجُمُعَة وال ية طب ٠‏ فقال لَه التي يكله: «اجلِس فَقَد 
کے (۱) 


آذيت» 

رس ا az‏ ا ا ا 066 ^ 1 
وتكون هذه الأَذِيّة مضاعَفَة إذا تحَطى الائسان رقاب الناس لأجل أن يحصل 
E‏ 0 ۳ 7 7 2 
على مكانٍ بغير حَقّ» فان بعض الاس مِحتَجِرُونَ الما التي تكون في الصف 
الأوّلِء وهم ليسوا في المسجدِہ وهم خارِجُون إلى أَهْلِهِمْ یتمتخون بِنِسَائَهِمْ» ويَمَتعُونَ 
ا ا KI 2° E‏ ۱ : 
بطوتهم بشهوانهی والمسلمون متأخرُونَ عن الصف الأول» وهم في المسجد وهم 
أَحَق به منهی هؤلاء الذین بحتجزُونَ الأماكِنَ» ویجزجون من المسجد هم الذین 
رم ک٦‏ ما م 1 س 5 7 ہے ۰ ۰ ےآ 
يتَحَطُونَ رقاب الناس وربا قیمون من وَجَذوه في هذا المکان» هولاء احتَعَلُوا 
ی 2 رھ 7 لله سوک لله علیهم. ول 


۳ 


"٠ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۱۸۸ء‏ رقم ۰۷۰ ء وآبو داود: کات اب يقاب بر 
ال جممعق رقم ۱ (۱۱۱۸) فو كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) ۳۹۵ 


رو یبد هرق که مر و رن سل 1 

ولهذا قال النبی كلِْ: «للني مِنْكُمْ آولو الأخلام والنقی»" فلا جوز لأحدٍ 

أن بحتَجر مَكَانًا في المسجد ارام ولا في غيره منْ مساجد الله وهو خارج 

المسجد. ثم يأتي بعد ذلك یتخطی رقاب المؤمِنِينَ ویژذییی هذا قذ احتَمَل مان 

وتا میاه لأن تخطي الرقاب من الأذِيّة بص سول الله يل وا المؤمنينَ بغير 
ما اكتَسَبُوا حمل بها الإنسان مان وج میاه کیا نی هذه الابة الكريمَة. 

7 2 32 5 2. 

ومن الأذيّة التى تحصّل من بعض الاس للمومتين بغير ما اکتسَبُواه ما يحل 

: ۳ و م کے وو و اہ ۶ ر و 

من بعضص الجيرانٍ الذين یؤدون جي رانم فتجدهم یعتحون الرادیو» او المسّجل» 

۵ ئ'"' ۰ ۰ ۶ک" بیع ایو 


مگ 


۳ oy 


ودر رای هزلا ہت ہج ے ‏ وت 


ما اکتسبوا فقد اختملواً بهتنا وَإثما مسا #. 

ره کی کی ا واي کک ب کل یج و2 ع 2 

فَحَتى لو فرض أن الانسان فتح الرَادیو أو المسَجُل أو التلیفزیون على کتاب 
اه وعلى قراءةٍ القرآنِ بصوتٍ عال يُوْذِي الناس فان ذلك حرامٌ عليه لا جو له 
وإذا کان مب أن يسمَع تلاوٰۃً القرآن فلْيَجْعَلها بقذر ما يسمَعُةُ ولا يُوْذِي النّاسَ 

فان قیل: كيف تنکر على مَنْ سمح المسلمین کلام رَِم؟ 

قلنا: لا تسر ذلك فإن الي و عل آضحابه وه قرا ھت 
بالقرآن» فقال سول الله تا ) کلكم يُتاجي رب فلا يُؤْذِيَنَ بَعَْضْكُمْ بَعْضَاء 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف رقم (4۳۲). 


۳۹۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ولا یرفن َعْضْكُمْ عَل بَمْض في القِرَاءةٍ في | 0 راہ فیجب على المرء أن ينتبة 
لهذا الأمْرِء وأن لا يجْهَرَ بالقرآن على وجو يشوس به على غیره من المصَلَینَ وغيرهم. 
۰1۰ 4 ۰ 4 2 5 0 
فإنه یکون بذلك مُوْذِيَا للناس: وال يؤدوت اَلمُومییے والْمُوْمِسَتٍ بعَبر ما 


م و رم رم وہس مس ےکر 


اتسوا فقد احتملواً بهتتا رانا معا 4. 


ومن الاح أن تعد الاش ف الاو اق عل وجه جو یزعجهم. > كما یوجَد فی 

بعض المتبّهَاتِ القويّة في السیاراتِ التي تُرْعِحُ الناس» فان هذا من أذِيّةَ المؤمِنینَء 

والواجبٌ أن يتخ الانسان مها بقدر ما صل به اليه لا مُزْعِجًا يوزي المؤمِنينَ. 

7 ره ر ت و ۔ 

كذلك أيضًا من أذيّة المؤمنينَ ما يحصّل من بَعْضٍ السّائقِينَ الّينَ يُوقِفُونَ 

2 یم 32 ا 3 ی ° 1 ر 4 

السیّارات على الأرصفة المُعدة للمشاق فإذا آوققت فيها السیّارات تأذى المسلمون 

ند کر يَْشُونَ على هذه الا رت بالتزولٍ عن هذه لا ژفة ثم الصعود إليها من 
وراء لیات آو ربا کرد اھ مشْفُولا بالسیّارات الاشوی ار E‏ 

فيجب على المومن أن يكون مثكِھَا لهذه الامور وألا يكون أ 88 ا ھت 


: ۰ 2 ون 1 1 و روه 
إلا تفسه عليه أن پراعي إخوانّهُ فقذ قال سول الله كَُِ: «لا ومن آحخدکم. ختی 
مب لأخیه ما حب لِتَقْي؛''' 


ا میج 


e أخرجه أبو داود حت ور و ہی‎ )١( 
»)۱۳( أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب من الإیمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم‎ )۲( 
.)45( ومسلم: : کتاب الإيهان» باب الدّليل على أن من حصال الإیمان أن يحب لأخيه» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الاحزاب ) ۳۹۷ 


الدرس الشّامن: 


ا لحمد لله رَ فو اصل e‏ ا حمل خاتم النبيين» وإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه واصحابه ومن بهم با سان إل يوم لها 


< ے اعم و 7> ۔صو ہو و م ہے روحم ےج سر ےی 
فقد قال تعال : ان غ الذین نوذوںت الله ورسوله, 2 الله فى الدنی والاخرم واعد 


7 و مهيا رما وال بوذوک مومت مومت ي يعار 8۳ کسبوا 
مد أَحَسَمَلُوا بها ونما مسا € [الأحزاب:۷٦-۸٦].‏ 


7- الله سبحانه وتعاژن ي هذه الآية ثلاثة أنواع من َ الإيذاء: 


ي و ے و 
ع e‏ و ره 


لآن أذية سول الله اة أذية لله عَرَعسََّه وأذية الله ا پان الذي يدون 
اله وسوله ية یستحقون اللعنةً والعذاب المهينَ» واللعنة: هي الطرث والابعاة 
عن رحمة الله. 

وتکون أذية اللہ بوصفه با لا يلي بو» وسبِّء والاستهزاء بی والسخرية به 
فمن وصف الله عَرَهِجَلَّ بانه لیس د بسمیع؛ ولا مو ولا عزیزه ولا حكيم؛ ولا رحیم» 
As‏ رت الله Seg‏ الك لط بان ساد ھتاھ 


ومّن اعترض على الله في شرعه أو قدره» فان ذلك من أذية الله ولهذا جاء فی 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


#2 
سپ سم 


7 مرك 7 

ع ع ۳ 8 7 تم ہے 2 00 7 ۹ ۰ ہت ۰ 
الامر أقلب اللیْل والنهاز»۳ فمثال سب الدهر: أن یقول: هذه سَنة سيئة» وهذا 
7 ۶ 71 ست هي 0 گے 7 بط مو کے س ت 
فصل سيئٌ» وما آشبه ذلك. ما ينم عن سب القدر» فان ذلك أذية هعرج 


ا حدیثِ الصٌحیح أن اللہ تعالى قال: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ آم یشب الدَّهْرَ وَأَنَا الم بدي 
5 


ود من ذلكَ: أن َس الدّينَ» ویستهزی بهء ویُور5 الشبھاتِ عليه ويصفه 
أنه متناقضٌء فان هذا أَشد من سب الدھرء ولهذا قال الله عمجل : « وکین صَالبَهُرْ 
قوت اما نا مخوض سب فل ایا ایوہ ورسشولوے کم سروت انتا 
لا دروا قد کرم OEE‏ شف عن ط ایمة نکم دب یف ک انوا 
خرب € [التوبة:٥٦-٦٦].‏ 

وهتا یر سوال: كيف آثبت الله عل الأذيةً له مع أنهُ سبحاتش رال لا يضره 
أحدٌ من خلقه» ولا تضرّہ معصية العَاصينَ» فكيف تثبثٌ الأذية مع انتفاءِ الضرر؟ 

ا حوابُ: أن یقال: لا يلزمٌ منّ الأذية الضرژ ومثال ذلكَ: الانسانْ یتأدی من 
الرّائحة الكريهة» ولکن لا تضرٌّہہ ويتأَذّى أن یسمع كلمةً نابيةٌ» ولکن لا تضرّه فلا 
يلزمٌ من الأذية الضرژ فابن آدع بوذي الله بآن یسب الدھرَ ولكن لا يضر الله عمل 


ہي 
١‏ 


ھ2 ٠.٥‏ شه ود موس 20 8 ۳ کی 86 
2 ؛ لان الله سبحاند وتعال ین لا تضرّه معصية العاصين. كي لا تنفعه طاعة الطائعین. 
f‏ م اس رب مر ہے و ۹ ام َ‫ 7 و 
ومن أذية الرسول عیَباسَاواتلم: أن یشب سنته وشريعته» ویصفها بالقصورء 
وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاجها الناس. 


کے م 7 رم ع و سم ا ا وی 7 ۶ 
ومن ادیه الرسول عله الصلاه‌والسَلم : أن یسب ال بیته من قرايته. او زو حاته. 


)٥٤٤٤( أخرجه البخاري: كتاب تفسبر القرآن. باب «وبا لگا إل 6 1ا جائیة:٤٢] رقم‎ )١( 
.)۲۲ 47( وه لم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳۹۹ 


فان هذا من عظم أذيته» فمن بت واحدة من آمهات المؤمنِين» أو جمیعَ آمهات 
المؤمنينَ» فقذ آدّی سول الله صل الله عليه وعلى آله وسلع ومن سب أحدًا من 
آقاربه المؤمنينَ بو فقد آدَى سول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


آما أقاريّه الّذينَ لم یُمنُوا بوه فليس سَبَّهُمْ من أذية الرَّسولٍ كك فان الله 

تعالی سب آبا هب وهو عم الرَّسولٍ عََهآصَكهوالَمْ وأنزلٌ في سَبّه سورةً كاملة 
۶ ۳ 8 52 ۱ ۲ 
يتلوها الناس إلى يوم القيامة في صلواتہم؛ الفرض والنفل» وفي قراءتهم التي يتقربون 


چ ہو و را سس سا 


ال الثم قال الله قال فودنت وناب لهب وت ا ما أعى عنه ماله: وا 


كسب ل یل ترا دات مب (3) وآمراته. حَمَالَة الحطب (د) فى دا 
و لان ب 
حل من مسل © [المسد:١-0].‏ 
۶ ہی هی ےه ف سا سس ورصوس م ر م عه ت 
ومن اذية الرسول ليو الصلاةوالسلا: سب اصحابه الذين دافعوا عن وناصرّوه 


4 5 کے 17 ° ۔ 1 وم ر 
وعززوه وقامُوا باخهاد معه حتی آظهر الله الاشلام على يده وآیدییم فان سهم 
7E‏ د رحو ص می مس و و 


بلا شك إيذاءٌ للرّسولٍ صلی الله عليه وعلى آله وسلم رن يؤدذوت الله ورسولة 


۰ کے 2 < ٠‏ و ۰ ۰ 2 ¢ 
فاللعنة في الدنیا والآخرة» والعذابٌ المهینْ في نار جهنم وربا يكون في الذنيا أيضاء 
یعلبون على أيدي المؤمنينَ» قال الله تعال: «عتلوهم يعدبم الہ بابدیم 


ے مہم 7 ۳ 
وخرزھم ويصركم 
كه 7 لوت 


وهر وَيَنوْبُ ال عَلَ من ا وله علي حم 2ی [التوبة:4١-ه١].‏ 


مکی ھ کے ہے وھ م کے 17 ۳ سمو + مرو 
عليّهم وذشف صدور ور مومت وَيِذْهِبَ غیظ 


5 2 لم 2 جاع ۰ و 
فسب الله تعالى وصفه اللہ با لا يليق به شرعا أو قدَرّاء هذا من أذية الله 


عل وايذاء الرّسولٍ یه كذلك أن يَنسب إلى سول الله پل أو إلى آهله ما لا یلیق 


۳۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
د ا و 


بهم شرعا أو درد فان الله تعالى لم يخترْ لرسوله ب إلا خيارٌ الق ینصرون الله 
ورسوله علا. 

القسم الما أما القسمٌ الثَالتُ من الأذية فهر أذية المؤمنينَ» قال الله 
تعالی: # ودين د يوذو میت والَمَیتت بعر ما اکت سبوا فقّد أحموا 
e‏ ۸ء و والينَ د يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِمَدتٍ بع عير ما 

كسسبوا 4 مولاء #احتملوا باه أي: کذباء #وَإنْمَا مسا 4ء أي: عقوبةء وهنا 

اوس و یروس لأن سَبّ الله وزسوله ية أعظم من 
سب المؤمنينَ بلا شكء فسبٌ المؤمنينَ لا وص ہے ے ی ۱ 
ورسوله ی كُفرٌ حتى إن بعض العْلاءِ يرنه یقولون: إن سب الله ورسوله 
كلا تقل فيه التوب فلو تاب وجب أن تقل . 

والصَّحِيحٌ أن مَن سَبّ اللہ قبلت توبته ولم یقتلء وان كان قد سب الرّسولَ 
لا قبلث توبث وقتلء مع أن سب الله أعظمٌ من سب الرّسولٍ كلك وهذا مر 

ب فكيف یرفع القتل عمنْ ذنبُه أَعظم وأشد؟ 

امموات: ان امل الأمر رأی آن ذلك لیسث فیه غواية؛ لاق قت اع 
لله وقذ أخبر الله عن حقّهء أن مَن تاب إليه ورجع إليه» فقدْ عمّا عنه قال تعالی: 
لفل يجِبَادى ان رفوا عل هم لا نَقْنَطوأ ون َة الہ إن أله یر الب 
جمِيعًا لِم شو العفو ريحم 4 [الزمر:0۳]. 

أما من سب الرّسول اة فان سب رده عن الاشلام» فإذا تاب منها السَابُ 


.)۳ انظر الصّارم السلول(۱/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳ 


قبلت توبته» وصَار مُسلاء لکن يقتل حق الرّسولٍ بيا فح الرّسول حق آدمي 
ات رٹ فيُوسحَذٌّ بالثأر لرَسولٍ الله پا من هذا الذي سيه ویقتل وإذا 
فتل فيُعْسَل» ویکفن ويُصل عليه ويُّدفنٌ مع المسلمينَ؛ لأنه قد تَطهَر 


2 ہے رم و و 


وأذية المسلمییَ لیس كاذه اھ و وزسوله كلك قال تعالی: #فقد احتملوا 


ول بعر ما اتسوا 2 سب 4 فان كان رجل آدی المومن» لکن بسبب 


فعل المؤمنء فلا نقول: إن آذاهُ بغير حق» بل نقول آذاءُ بحق. 
مثال ذلكٌ: لو أن جارّك آذاك في جوارہہ فآذيته بمثل ما آذاك ؛ 
عليك إِثْمٌ؛ لانك آذيته با اكتسبء وقد آمر الله تعالى بایذاء مَن فعل أو أتى 


سے 


5 000 رمح رتم سم 890-0 حا ر ۳ رر 7 
الفاحشة فقال: وی نزب ۳۷ توت 27 57 اصلحا فاء 


7 
حم 
۰ 
۱ 

جا 


ذلك نی تحت تیه 
إذن؛ الْذينَ يؤذونَ المؤمنينَ والمؤمناتء إن كان بكسب المؤمنينَ والمؤمناتِ› 
ہے 0 7 1 4 7 عء 4 و ر ر و 
فهذا منهمْ» ولا انم على مَن آذاهم؛ لأنَه آخذ بحقه أو خد بحق اللہ عَرََجَلَ فالرجل 
3 2 7 0 
إذا أَفِيمَ عليه الحد. يؤذى لکن بحق. 
ومن أذية المؤمنينَ: سَّتَمُهُمء أو سهم“ أو القدحٌ فيهم» أو ما أشبة ذلك 
بل من أذية المؤمنینَ: أن یتخطی رقابهم في أوقاتِ الصّلاةٍ يوم الجمعة» أو غير 
ا لجمعة ولهذا رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رجلا یمیی في الصفوف 


۳۰۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يوم ا حجمعة والنبي ب خطب. فقا لهُ: «اخلس فقد آذَيْتَ 

ومن آذية المؤمنينَ: أن باي الإنسان إلى جتمع المسلمينَ برائحةٍ کرة 
ُوذي التاسء مثل أكل البصلِ والثوم وغيرهما من ذواتِ الروائج 
ال سول لهال لاوا لعج قال: من کل البِصَلَ وَالُومَ وَالكرَاتَ لا قرب جد 
ان الملایکة دی ما اذى منه یو دم 

03 0 رہ ےو ۶ یں کرو ظط ایی 2 

فبین الرسول عَدالضَلمَلمَاع أن في ذلك آذیف فان كثيرًا من الناس إذا قامَ 
إلى جنب مَن کل شيئًا من هذه المُوذِياتٍ لا يستطيع أن يدي الصَّلاةَ على الوجه 
المطلوب. فتکون في ذلكِ أذية باكتساب المؤمنء فالمُودَّى لم یفعل شین یستحق 
أن یُودی عليه. 

فا العف لا فك اما مرم ولد كان الان اذا زاوا اعدا قد 
أك بصلاء أو ثُومًا في المسجدء آخرجوه من المسجد. وطردوه إلى البقیم» ليبتعدَ 

۶ » یں ا 3 ۶۶ و 

ومن أذية المسلمين: آن يضع في طرقاتهم ما یؤذِیہم من قشور البرتقالِء 
أو من قشور الموزء أو قطع الزجاجء أو الاب البالیةء أو الأحجارء أو المسامیب 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۸)ء رقم (٦۱۷۸۲)ء‏ وأبو داود: کتاب الصّلاق باب تخطي رقاب التاس يوم 

الجمعة. رقم (۱۱۱۸)ء والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم امحمعة رقم (۱۳۹۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فیھاء باب ما جاء في النهي 


عن تخطي النّاس يوم الجمعة» رقم .)۱۱۱١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو کراٹا 
أو نحوهاء رقم (۵16). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳۰۳ 


5 5 ۱ ۲ ج7 ۶ ہے ہے سے رے 7 و کس 3-4 
أو المياوه أو غير ذلكَ. قال انب عَََهاصَكَهوااتَكه: «وَیْمیط الأذّى عَن الطريق 


2 م9 )1( 


صذدقه) . 


ومنّ الأذية العظيمة: أن يُنْسبَ إلى الشخص ما لم یقله» ولا سيا إذا تسب 
إليه قولا شرعيًا بأن یقول: قال العَالِمُ الفلانٌ كذا وكذّاء وهوّ لم یقلت فان هذا 
من افتراء الكذب العظیم؛ لأنهُ ليس كنبًا على العَالِم فقط بل هو كَذبٌ على الشريعة 
التي تحملها هذا الا 
ےھ 7 5 7 ۰ ص اه رز سر وف 
ولذلك نقول: إذا كان الكذبٌ على الرسول عَلتَواصَكاهُوَالتَكمْ لیس ککذب 
على أحدناء کا قال وَكِِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَّ متعمدا ليتوأ مَقَعَدَهُ من الثار؛''. 
فالكذبٌ على العْلَّاءِ لیس كالكذب على العَامة؛ لأنك لو قلت: قال العامي 
كذا وکا في حکم مسألة شرعيق فان كنت كاذبًا فعليك نم الکذبء لکن ليس 
کا إذا قلت: قال العَالمُ الفلا كذا وکذا؛ لأن الناش سوف يأخذونّ با تسبت 
إلى العَالِم على آنه قول عالم يُقتدّى بو لکن العَامِيٌ لا مُه سواءٌ تسب إليه 
ولذلك يِجبُ أن نحدَّرَ من أن ننسب إلى العْلّاءِ شیف ینقل عنهم إلا إذا 
تأکدتّا من هذا؛ حتى لا نعتدي على مقامِهم» وحتى لا ضل الاس بسبب هذا 
النقل؛ لأن الاس إذا قلت: قالّ العَالمٌ الفلانٌ وهم یثقونَ بء أخذوا قولكٌ على 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه رقم (۲۹۸۹)ء ومسلم: 
كتاب الکسوف. باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف رقم (۱۰۰۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي كَل رقم (۰6۱۱۰ وصحيح 
مسلم. باب ف التحذیر من الکذب عل سول الال الله تعال عليه وسلم رقم (۳). 


et‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


القبول» وجعلُوا ذلكَ حجةء وهذا خطرُ عظيمٌ. 

ومن أذية المؤمنین: التحريش بينَ المؤمنينَء والقاء العَدَاوة بينهُم» ما 
۳۶۶۶<<'ٰ تال مالس 
وينقلوتة أو يقولوئه في بعضهم» نری أنه فتنةٌ عظيمةٌ ومحنةٌ کبيرةه وأا سببٌ لقتل 
هذه الصحوة المباركة» التي كانت ولله الحمدٌ في عصرنا ا حاضر . 

اھ کی ا کان وشريث آقوال بعضهم ببعض» نقص قَذْرٌ 
الجميع» فينقص در هذا وهدّاء ولا یو ثقی بقول أحدٍ منھم وهذا خطر عَظيمٌ 
فإذا لم یثق التاس بغلمائهم ولم يَنصاعوا لقولهم لأصبحت الدنيًا كلها قوضی 
في الشرع والئظام» فلا يقبلونَ من علماءٍ تضاربث أقوالّهم, أو یسب بعضهم. 
ا ولا ينصاعونّ إلى آوامر ولا الأمور؛ إذنْ أصبح الناش في 
فوضی. وهذا خطره عظيم. 

ولهذا نجدٌ الفقهاء من هذه الأمت وهم الصحابة عفر حرصون غاية 
الحرص على البعدِ عن المخالفة والاختلاف» حتی إن أمیرَ المومنین عثمان ون 
وکانث مدةٌ خلافته نحوّ اثنّي عشرة سنةء كان يحجٌ بالتاس» لأن ال خلفاءَ هم آمراء 
امحجیح» فکانْ في ول خلافته بُصل في مِنّی رکعتین» وبقي على ذلك نحو ست 
دقان کرات مل رکعتین» كرا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو 
بكر وعمرٌ یصلون في مِنّی رکعتین» ثم صار يُصِلٍ ربا 

فذکر ذلك لعبد اللہ بن مسعودٍ يجنه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونَء 
فرأى أن مخالفةَ عثمانَ رنه لها كان عليه النبي بيا وأبو بكر وعمزه مصيبةٌ 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ۵ 


تستحق أن یسترجع الإلْسان علييّاء ومع ذلك كان يُصلّي خلت عثمان» ويصلي 
أربعًاء وهو يرى أن ذلك مصيبةء فقیل لهُ: يا آبا عبد امن كيف ذلك فقال 
یوار عنه: الخلافٌ 25( 

انظز كيف الصحابة يوافقون على شيء يروتة منكرًا في رأيهم» ولكن لاجل 
ل هو و یک لو ر 
ناز الفتنة بينَ العُلََاءِ وطلبتهم» والدعاةء بل عامة التاسء وهذا من آکبر الجناية 
والإيذاء للمؤمنين. 

قعل تن ابي بهذا الأمر عليه أن يتوبّ إلى اء وأن يرجع إلى رب وأن یتال 
الخائج السيئة التي ترتب عل ھذا ونحنٌ لا نقول: 7 عط فکل بني آدع 
حط وخيد الخطائينَ التوابودء ولکننا نقول كما قالّ ابن رجب مه نی ول 
كتابه (القواعدِ الفقهية): «يأبَى الله الوصمة في كتاب غبر كتابه» والمنصف مَنْ 
اسر فی خط لمرء ق کی صو" 

وه هک راتا صا عشرَ فعلى المنصف أن يزن» فإذا 
وزن واحدّا وعشرین وتسعة عش یرجم الواحد وعشرون» إذن هذا الرجل 
مات تی راس و وا ی مت تس 

بے رو وہ في واحدقه سب 
كله وكأنة لم يُصِبْ فبه ويُؤخذ بواحدة من الخطأء وئنشل ویقال عنهُ ما يقال فهذا 
خطأء ولیش مر الإنصافيء ولیش من دآب المسلمينٌ. 


.)۱۹٦۰( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك: باب الصّلاة بمنی» رقم‎ )١( 
.)۳ /۱( القواعد لابن رجب‎ )۲( 


۳۹1 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ومع ذلك إذا رأيتَ من آخيك خطاً فلا ره عليه» اتصل به وناقشْك فقد 
تكون آنت المُخطى والصَّوابُ معك وبين ل والائسان المؤمن حقا هو الذي إذا 
بَانَ له الصَّوابٌ رجَعَ إليهه وتركٌ قوب وسیکون ار لو آننا استعملا هذه الطريقة 
آن من اخطاً منا تتصل سرت له سا لاعلتاء رن له ما أخطاً فده وتاه 
آما أن يفرح الإنسان بخطأ أخيه حتى يَنشرَهُ يمينا وشمالا» فهذا ليس من 
9٦۵‏ فکل اسان 
يتأذى بآن بج إخوانًا له یبد بعضهم بعضًا بالالقاب السيئة في آمور محلها اجتهادي» 
ويمكنٌ تداركها 
ثم اعلمْ E‏ عوند فانه یعاند» ويزدادٌ ويّصرٌ على رأيه» لکن 
إذا اوق بالحكمة وين لها خطا وکاساات حصل مداد کون والامر 
بأيدينا ویمکن تداركه ا إلى الصواب؛ حتى يزول ما بأذية الناس. فأذية 
المؤمنينَ بما اکتسبُوا حلال فيان بل قد یکون مأمورًا بها 5 بالحق. 
قیل: إن قوله تعالى: # ولان ينها منکم فعادوهما فٍت تابا وَأَضَلحَا 
َأَعَرِضُوا ا له ڪان نابا ًا [الٹساء:٦١]ء‏ إن ۳۹ الاية منسوخة 
بقتل اللوطيّ -قتل الفاعل والمفعولِ بو-؛ لقولِ النبي :من وَجَدْمُوهُ يعمل 
ا لوط َافتلوا الفاعل وَالمَفْعُولَ بو" وقي کذلكَ: ان رکال 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمّل قوم لوط رقم (55717)» والترمذي: 
کتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (۱4۵). وابن ن ماجه : کتاب الحدود» باب من 


عمل عمّل قوم لوط رقم (۲۹۱۱). 


دروس التفسبر ‏ سورة الاحزاب ) ۳۰۷ 


صحيحٌ لنسخ القرآن بالسنقه وان هذا من باب نسخ القرآن بالسنة؛ لأن القرآن 
ا شة: «والدان انها منم اوها إت تاب وَأصلکا 
أعْرِصُوا عَهَُآ 4 فجاءتِ السُنَهُ بأن نقتل الفاعل والمفعول بهء فهل هذا صحيحٌ 
ونأخذه مثالا لتسخ القرآن بالسنة؟ 

ا حوابُ: يمكنٌ اعتباژ أن هذا المثال صحيحٌ» والقول بأنها جَاءتْ في الزنًا 
> بت ۳ ال #والى يأترت الْمَحِمَۃ من 
کی اتید هن ا Es‏ فان سدوا دوا كامس هرك ف اليرت 
E‏ الم او عل الہ هی سبيلا )وان 4 [النّساء:17-16]» يعني: 
ہر ہیں ےکس یت لاه لهذ 
عبر الله عن الڑّنا بأنهُ فاحشة» وعبر لوط عنه بأنهُ الفاحشة. 

قال الله تعالی: ٭ ولا رو از تک َة وساء سَبِيلَا 4 1الإمراء:۲]ء 
أما لوط فقال لقومه: ند لت [الاعراف:۸۰] يعني: التي استقرّ فحشها 
في النفوس ي السليمة» واشتهر عند کل أحلء ولهذا كان القول لاخ أن الفاعل 
ہے بو کلاشا یقتلان ہے ونم که المفعول بو على الفعل» 
فقتل کل مها حتى وإن لم یرجه بخلاف ال فلز رجا لمترویخ 
رت 

قال شيخ الاشلام ابن تيمية رَحَمَ: «ٍن الصحابة أجعوا على قتل اللوطي 
لفاعل والمفعولِ به لکن اختلُوا كيف يقتلان» فمنهم من قال: پرقان با 
ومنهم من قال: پرجان با حجار ومنهم مَن قال: يُلقَيّانِ من آعل شيء في البلده 


۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ویتبعان باحجارق والمهمٌ أن الصحابة -أجمعُوا على قتل الفاعلِ والمفعولِ بو- 
نسأل الله الحماية والسّلامة»". 


سج صےب+.-حجے _ 


)۱( انظر: «جموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۵1۳ .)۳۳٣/۲۸(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳۹ 


الدرس التاسع : 


۶ مرو م9 اھ 


7 ,0ص1 تھے کر اش شر سن 
یات أعمالناء مَنْ یہو الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أن لا له 


هم 2 


7 1 شور ان ریز ضسر نول الله ضا وغل 
آله وأأصحابهہ ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء مب 


سم 


رم کے نرج وير لابو جو 


فقد قال الله تعالی: إن الین يوذو الله ورسولدہ لعتهم الله فى الدنيا والاخرة 
اعد وعد هي ا مهيا 8 [الأحزاب:۷٥].‏ 


قوله تعال: ٭ إنَّ ان يود أل 4 أي: یقولون ما بُوذِي الله أو یفعلون 
ما يُوْذِي الله فون ذلك أن یسب الانسان الدهی فإذا سب الإنْسان الدهرٌ لكثرة 
مصائبه في هذا الدهرء أو لکثرة الفتن أو ما أشبة ذلك. فسبّه وقال: هذا دهر سب 
وهذا دهرٌ دیا منه» وهذا دهم لا خير فيه» وما أشبة ذلكء فهذا يُوْذِي الله عَزَعَلَ؛ 
لقول الله تَعَالَ: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ ادم یسب الدَّهْرَ وتا الدَّهْرٌ)!". 

ولكن هل يَلرَم من أذيّة الله عَرََِلَّ أن یر الله؟ 

الجوات: لا يَلرّم؛ فان الله تال لا يضرّه شيةٌ» فلا ينتفع بطاعة لس 
۵0 ۳ك يعن ی عر مم 
إليه. 


سے 


إذن لا يَلوٌم من کون الله يَتأَذى بسب الدهر أن بَ يَتَضَرَّرَ به؛ لأن الله تَعالى 


(۱) أخرجه البخاری: کتاب تفسیر القرآن» باب وما كا لا ارب [الجائية:4 ۲]» رقم (4۸۲)) 
ومسلم: کتاب الالفاظ من الاادب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (۲۲40). 


١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لا یمکین أن یتضرر بشي». وني الحديث القدسي تال الله عيب يا جباوي لک 
لن لوا ضري يروي وَلَن لوا نَفْعِي فنفَعُونيا”". 

وقوله: #ورسوله, 4 أي: ويؤذون سول الله 0 الله عَلَيّه وَعَلَ آله وَسَلم 
0ٰ۶ 1 ۷ وآنه 
قاع ر ھکاس اہ کر شر راف کتفور رف مرن ولا مك ان هذا ادف 
ولكن هل ضرّه ذلك شيئًا؟ 

امحواب: لاء بل صير وانتظر الفرجَ» وصار له النصرٌ على أعدائه» فلم یتضرّ 
لكنه لا سك اله يتأذى كا یی بنو آدم» ولكن ذلك لم يَصُرّهُ وله ا حمد حتّی 
ام الي وضعلہ اليهوديّةٌ في لحم الذَّراع عام فتح خيب ليأكله النبیُ گل فیموت 
LT E‏ انلدي مات یا النبی يكل 
فلم يمت في الْحَالِ لکنه کان يقول مرض موته: اما رال أَجِدٌ الم الطعام الّذِي 
کت بِخَیْرَ فَھذَا آَوَانُ وَجَدْتُ القطاع أَبمّري من ذَّلِكَ الس . والأہژ عرق 
یتصل بالقلبء إذا انقطع هت الانسان. 

ولهذا قال بعض التابعیَ: إن انبی بك قتله البهوف علیهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القیامة. 

أسأل اللہ في هذا المقام» وني هذه اللَّيلةٍ المباركة أن يدمّر اليهوة» الم دمر 
الیهوک ومّن ساعد اليهود مِنَ الَصَارَى والمنافقينَ وغيرهم» يا رب العَالمِينَ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلات والاداب. باب تحريم الظلم رقم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الغازي باب مرض النبي و ووفاته» رقم .)٥٤٢۸(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ۳۱ 


فإنهم آذوًا المسلمينَ واعتدوا علیهم وأخرجوهم من ديارهم» وخرّبوا بلاتهم؛ 
ولکن الله تَعَالَ بالمرصادء لناآمل کبیر في أن ترجع إلى الله عمل حتی يكتبّ لنا 
النصر . 
آما ما دمن تُقاتِل کی ونقاتل عصبية» فالله أَعْلَم هل تُنصَر علیهم أو لا ننضر 
a‏ 1 با هه 1 SI‏ و ض١‏ زرا 
لکن لو قاتلناهم باسم السلام وأسلمنا نحن قبل ذلك» وحسن إسلامناء فالنصرٌ 
لنابلا شك. 
ذن النبی بتاكم یوذی بالقول؛ مثل قولهم: ساحرٌء وكذَابٌ 
وکاهن ومجنونٌ» ومّسحورٌء وما أشبة ذلكَء وبالفعل أيضًا آذّوًا النبی يكيل حتی 
كانوا يُلقُونَ القاذوراتٍ على عتبة بابه في مکتّ وحتى كان ذات يوم ساجدًا تحت 
1 5 1 ع 0 1 7 ۶ 
بيتِ الله فقالت فرش بعضُهم لبعض: ألا أحدٌ يذهب إلى جزور بني فلانٍ فيأتي 
)ھا فیضعه عل ظهر ممّد» فانتدت آشقاها تذلك وأتی مالل و25" 
ودمه ووضعه على ظهر النبی ية وهو ساجد". وآنواع الأذى ا حاصل للرسول 
5 . ہہ فو مهو . ا 7 7 ع م 
قوله: #لعنهم أله في الدنيا والاخِرةَ # معنى لعنهم: أي طردّهم وآبعذهم عن 
رحمة الله. ومن لعنة الله فلا خير يُرجَى من ورائه؛ لأنّه مَطرودٌ من الكّحمة. وول 
۳ 4 ماه 1 و 
من لعن فیا نعلم إبلیس. 
)١(‏ السل: هو اللفافة التي يكون فیها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهو من ال دمیة: الشيمة. 
(۲) الفرث: هو ما في کرش ال حیوان. 
(۳) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جیفة لم تفسد عليه 


صلاته» رقم (۲6۰)» ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبي ية من أذى الشرکین 
والنافقین رقم (۱۷۹6). 


"۳ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


و س کم 


٤۳‏ +9 ھ۶۶ لعنهم النبىُ صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلّم 
وقال الله تال في القرآن: « لیر اب منوا من بت رتیل عل يسان 


3 


ا اخ ت ہے ہہ ره ری سس ارم 
۳ 


داورد وی ابن مریم ذلك يما عصواً وک ار ۱ دوت 4 [الیائدۃ:۷۸]ء والنبي 
تا 4 ۰1 پر می ہے و ور و ےہ ا رو وی او ک7 و اس 7 
ية في آخر حياته يقول: «لَعْنَهَ الله عَلى الیهود والنصازی. انحخذوا قبور أنبيائِهم 
مسَاجد»۱. 

فالتصازی مَلعونونء والیھودُ مَلعونونَ» ولم يُسَلْطُوا على المسلمي الا 
بتفريط المسلمينَ في وينهی وبُعدهم عن دينهم فسلط عليهم حَفنة منّ اليهود 
بمساعدة التصَازی لهمء وحصل ما حصل 7 تشاهدونه کل يوم ف الجرائد. 
أو تسمعونه في الاذاعات. 

قوله: فوأعد کم عَدَابا مهنا 4 الجزاءً من جنس العملء لا كان مَولاءِ 

۹ 5 ۱ سم و ہر ہے کے سے 

یقصدون بأذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إهانته أهينواء ٭وآعد لم عدبا 
۾ .0 2 ° 
مهي * أي ذا إهانةٍ وذل وخزي وعار. 

لا یلزم من الأذية الضررٌ: 

ذکرنا هلا یلم من الأذيّة الضررء فثمثل بمثال ینطبق عليه هذا الحكمُ: 


فالاسان يَأذّى من الرّائحة الکریة؛ ولکنه لا يَتَتَرٗر ولهذا هى الب كلل 
من أكلّ بَصّلا أو ثومًا أن قرب المساجت وأخيرَ أن ذلك يُوْذِي الملاتکت وأن 


۵ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصّلاة باب الصّلاۃ في البیعق رقم (۰)4۳ ومسلم: کتاب الساجد 
ومواضع الصّلاۃ باب النهي عن بناء الساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهی عن اتخاذ 
القبور مساجد» رقم (۵۳۱). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳۱۳ 


الملائكة تتأدّى مما یتأڈی منه بنو آدع » وعلیه فٍذا آکلت بصلا أو نُومًا أو غيرهما 
تق دات :الروائح الكريهة» وبقیّت الرّائحَةٌ فلا تقرب المسجد ولا صل مع 
الجئاعة. 

وهذا لیس إسقاطًا للجماعة عنك. ولكن اتقاءً لأذيّته. ومعلومٌ أن الإنْسانَ 
إذا عرف نفسّه آنه حرومٌ من حضور الحماعة فإنه سوف يُدبّر أمرّه؛ فإما أن یأکل 
البصل والثومَ في وقت مبگر بحيث تزول رائحتّه وإما أن یستعمل روائح قوية 
الرًائحة وهي طيّبة حتى تقضي على رائحة الثوم والبصل. 

المهم آن الانسان 1 بالشىء ولا يتضرَّرَ به» وحینئذ عرف أنه لا يلرم 
من أذية الله تال من هَوّلاء الموذین أن يَتَصَدَرَ بذلك» وکذلك لنبي يكل 


3 کے 


نم قال تل « وان د بوذویک سے ہے میت بعر ما أالكسبوأ 


زر سر ل 6 یہ کر 


فد اختملواً بھتاتا وَإِنما میا ک4 [الأحزاب:۸٦].‏ 
لذِينَ يؤذون المؤمنينَ بالقولِ أو سو وسواءٌ کان القول مواجهة أو كان 
القول في العَيبةء فان كان القول مواجهة سُمّيَ سَبًا وشتمّاء بأن یقول أمامّه: أنت 
كذَّابٌ أنت خدّاعٌ آنت ادل ربا وهو بريءٌ من ذلك. فهو یتأدذی بهذاء أو يتكلم 
في تجامع التاس بأن یقول: فلان فيه كذا وكذاء وهذه هي الغِيبة» والغيبةً: هي 
ذكرٌّك أخاك با يكرّهُ وهي -أي الغيبة- من كبائر الذنوب. 
وكباترٌ الذنوب لا تکفرها الصَّلا ولا الصيامٌ ولا الصدقك ولا اج 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضم الصّلاة» باب نبي من أكل توما أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاه 
رقم (۵16). 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وا الجر ےےے ‏ خاصقه رے ےر ا پویرش 
بأقبح تشبيه فقال: ولا يغب عشم بسا اب امک أن يأ ڪَلَ لحم آخه 
میا هنمو 46 [احجرات:۱۲]. 
واعلمْ أن الغيبة يَشتذُ إثمُها ويَعظُمُ تُخُھا إذا كانت آٹاڑھا سيئةٌ» فإذا كانت 
اند لأهلٍ العلم» صارت أشدَّ قبِحًا من غيبة العواءٌ؛ لأنك إذا اغتبت العام 
فقد آسأت وف لکن |ذا اغتبت العالع فقد اناك الیه ول ما كول من شريعة 
الله وحينئذٍ لا يبقى للشریعة التي جلها هذا العَالمُ کب تعظیم في القلوب» فيَزَمّد 
الاش لت و تون نمی مات که ی 
إذن غيبة الا أعظم إا وأكبرُ جُرمَاء وأشد بحا من غیبة العوام؛ رت 
على ذلك منْ الاستخفاف بالشريعة التي تحملها هذا العَالمُ. 
والعجبٰ أن آولتك الَّذِينَ يَختابون العُلَماءَ هم آسوأً حالا من العُلَّماءِ: 
آولا: لام لا ازرم في العلم والادراله. 
وثانيًا: أن عندهم من العنف والکبريای والاعجاب بالتفس» وتكفير غيرهم 
ما هو معروف. 
كذلك غِيبةٌ الأمراء وغيبة انكام شد جُرمًا وأعظم إت من غيبة العَامّة؛ لأنك 
إذا اغتبت الامبر أو الحاكم أو لان قدره في قلوب الشعب والرَّعِيّهَ» وإذا 
ص قدژه فی قلوب الناس أصبحت أوامرٌه لا ی ولا تون بهاء ولا ينظرون 
إليهاء وحیتٍ صیح البلا فوضی» وکل إِنْسانٍ آم نفسه ولا یصلخ ابا أن 
یکون الناس فوضى کل اسان أميرٌ نفسه. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳6۵ 


ومو 


ولذلك أمر النبيٌ ول المسافرین إذا كانوا ثلاث أن یروا دهم( وهم 
ثلائڈء وفي سفر مؤقّت لا دائم» لکن إذا كانت الأمةٌ بلا أمير صارث فوضی. 

ولهذا قال الشاعر" 
لايِصلُخ اللا فُوضی لاسرا هم وَلَاسَراةَإِذا جهَالهُم ماذوا 

فغيبة الأمراء وذوي السلطان أشدٌ وأعظم وأقبمٌ من غيبة عامة الناسٍ» تا 
یترتّب علیها من الفُوضی. 

فإذا قال قائل: إذا قيل لي عن عالم ما ۾ یدح فيه فهل آسکت أم ماذا؟ 

لاسي دیون 

أولًا: ‏ تحقق من النقل؛ لأنّه - خواني- أحيانًا ينقل إلينا عن شخص 
من العْلّاءِ أنه أفتى بكذا أو قال كذاء فإذا سألناهٌ قال: أبدَا ما جَرّی مني هذاء 
فبعض التاس يَكذِبُ على العْلَاءِه فإذا كان یری شيئًا فهو یعرف آنه لو قال: أنا 
أرى كذا آنه لا یقبله لاس لکن جعلھا في ظهر العالم» يقول: قال العَالمُ الفلانُ 
ا 

ورا يكون ليس عنده قصد سبى» ولا يريد الإساءة إلى العَالمٍ ولا تشو 
سُمعيّهء لکن يفهمٌ الجوابٌُ خطأًء وهذا وارڈٌ ہت ل 
السؤال على وجو يفهمه المفتي على خلافٍ ما في نفس المُستفتيء وهذا أيضًا واقعٌ 
فیورد عليك السوال ما مثلاه وتجيبه وهو ری أنك أجبتّه عم في ضمیرہہ فيذهبٌ 


وت 


.)۲٦۰۸( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم یسافرون يؤمرون أحدهم. رقم‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( البيت للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء‎ )۲( 


۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
یقول للناس: قال فلانٌ کذا وکذا. 

امهم المرتبةٌ الأولى فيا زا سیعت عن عالم ما لا ترضاہ هي التحقق» وإذا 
تحققتَ ففَكَرُ هل ما قاله العَالمٌ له وجه؛ لأنّه أحيا حیاتا ياي الإنسانَ الڻيءُ بغتةً فکره 
في قلبه» وعند التأمّل یری أله غیژ منگر» وأنه صحیخء ففگکز الا قبل أن تخاطِب 
العَالِم هل له وجهةٌ نظرء فإنْ كان له وجهةٌ نظر فالواجبٌ عليك أن ذب عن 
العَالم وأن تؤيّد قوله. وآن تدافع عنه؛ لانّه قال صوابًاء لکنه غير مَعروف عند 
ار اع له تدر قت فا العامة وه 

إذن المرتبة الثانية: التأمّل فیم| 2 صح نقله عن العالم؛ هل له وجهة نظر أو لاء 
فان كان له وجهة نظر فالواجبُ الدفاعٌ عنهء وأن ین للناس أن هذا هو الوا 
ون لم يكن له وجهة نظرء أو لم تعرف وجھة نظرہہ فالواجبُ أن تتصلّ بالعَالم 
وبحت معه. 

ولكن كيف تبحث؟ يعض ال المغرورينَ الذِينَ ليس لهم من العلم إلا 
القلیلء لک يرى نفسه أك من الأتمّة» يأتي للعالم الذي يرى أنه أخطاً ويقول: 
يا فلان بلغي عنك أنك قلت كذا وكذاء 55 ا وهذا مُصادمٌ للنص» 
ولا عِبرةً بها صادع النصّء وأنت أخطأت. 

فهذا لا يلي بالعَال باه فالعالم له خرمته» والعالم بكر ربا تأخله العزةٌ 
بالائم ويْصٌ على قوله وهو بل لکن تأي إليه بتأذبء تقول: بلغني عنك كذا 
وكذاء وثبت عندي هذاء فأريدٌ -جزاك الله خيرًا- أن تین لي وجة ذلك. 


خان حل العلاء الكبار نات قال: يأ العام می ما یعرف الےَاءَ من الجاع 


دروس التضببر ( سورة الأحزاب) ۳۷ 
فیفتیهالاسانْ ثم يقول: ما دَليلّك. قالّه لي هذا الَالم رحمة الله علیه فيأتي العامي 
يتستفتي ولا یعرف کوعه من کرشوعه فإذا آفتیته قال: ما الدلیل. 

والكُوعٌ ما يلي الاإبہامء والکرسوع ما يلي امخنصر. وعلیه آنشد القائل "۳ 
وعَظُمٌ بلي الابباع كُوِعٌ وما لي شنصره الکرشوع والرّسْعُ ما سط 

على کل حال أنا آقصد أن بعض الاس يخاطِبُ العُلّاءَ الأجلاء خاطبةً ان 
لن بل أردأء وهذا غل فالعَالمٌ الکبیر له وزئه وله احترامه. 

إذن الآن ذکرنا عِدَّةَ مَراحل: 

الأولى: الق والتتبّت من صحّة النقل. 

والثانية: التأمل؛ هل له وجهةٌ نظر أو لا. 

والثالثة: مخاطبةٌ العالم إذا تین أنه لیس له وجهةٌ نظرء لکن بأدب واحترام 
واسترشاد لا بانتقاد. ۱ ۱ 

فإذا كنا نستعمل هذا في معاملتنا لأهل العلم حصل خی كثيٌ. 

وكذلك بالنسبة للأمراءء فقد ینفذ الأمیژ شيئًا فيأمرٌ بحبس فلانِ أو فلان» 
أو ضرب فلانٍ أو فلان» والنَّاسٌ لا يعلّمون له حََطَأ فيقولون: هذا الأمژ ظالمٌ 
وهذا الأمیژ فيه كذا وكذاء مع أنَّ الأمراء تأتيهم الأخبارٌ من عدة قنوات» وليس 
اة اة فجن مثلا فیا بینا تأینا الأحناة من فاد و اده لک الأمراة لهم 
قنوات مُتَعَددة توصل لهم الأخبان فقد یکون هناك أشياءٌ آوجبث أن يُعاقبَ هذا 


(۱) انظر غذاء الالباب في شرح منظومة الآداب (۲۳۱/۲). 


۳۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 


الل ا2 عند ژلاة ال مور من الأسباب اق جبة للعقوبة 
یرت ات نتحققٌ هذاء فکم من 
لل یہو سمش شر 

ذلك فإننا ننظرٌ السببت» 00 7520 ٭ ہت" 
ولاة الأمور. ونقول: هذا ار جاه يَستَحِقٌ هذه العقوبةٌ؛ لأن جُرمّه ین هذه العقوبت 
وإذا كانتٍ العقوبة مُوازنة للجُرم فليس فیها ظُّلٌ بل العدل فإذا تین لنا أن العقوبة 
أكثرٌ من الٹرم فحینلٍ نتدخل في الشفاعة» ومن شفع شفاعةً حسنةً فله نَصِيبٌ 
منها. 

والحدودٌ عدلٌء ولا یمکن أن تفع في إسقاط العدلِ؛ ولهذا نذکڑ لكم هذه 
القصةً لنختمٌ بها هذا الکلاع: كانت امرأةٌ من بني زوم -وبنو زوم من أعزٌ قبائلٍ 
العرب- تَستعیژ الماع فتأتي مثلا لصاحب الے وتقول: با فلان اريك القدر 
فعندي ضوف لأطبمّ فيه للضیوف. فیعطوتا القَدْره فإذًا جاوُوا یطلبون القدر منها 
آنگرت. قالّت: ما عندي شيءٌ» فأمر النبي یا أن تُقطّمَ یذها؛ لأن هذه سارقةه 
لکن بحیلّة فبدل آن تدخلّ ات وتأخذ القدر ا تطلب |عارگه» فأحسن اس 
القدر إليها وهي أساءت إليهم. 

فأمر النبي اة أن تقطع یذها لأنها سارقة» لکن بحيلةء فاعم فریشا أمرّها 
واهتموا لذلك» وقالوا: کر رو ہت 
و سے ا ی ی 
شابًاء والشَّبابٌ ینبغی لاإنسان أ ن يَرِقٌ لهم تأليمًا لھ + انیا اه جب سول اللہ لا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ۳۹ 


يحبه وأباه حبًا كبيراء فشفع أسامةٌ في شأن الَخزومة الا تُقَطَمّ يذهاء فقال التي 
کیا لقع في عَ ین خذود الو؟». وأغضبه ذلك» وقام وخطبٌ لاس وقال: 
۳ لاس إت أَهْلَكَ الّذء ین فلکم كَانُوا لا سَرَقَ فيهم الشریف کت 
ود صرق فیهم الصيف أََامُوا عليه اذا فيفر قون فی حدود الله بین الغني 
والفقير ثمٌ قال: اوَايْمُ ایم الله ون قَاطعَة بنت مد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ َم . 
له صل وسلّم عليه» اسمعوا العدل: آقسم وهو الصادق البارٌ بلا تم 
قال: «وايم م الله لو أَنَّ فَاطِمَة بنْتَ ُحَمّدِ؛ وهي آشرف من المَخْرُومِيّة بلا شك 
(سَرقت قث. لقَطعت» آنا «یدََا» ولم یقل: لأمرت مَن یَقطع يدّهاء بل قال: «لمَطعت 
جر ےوہ اح موی اام تج 


قَطْمَ يدهاء وأيّا كان فا دود لا يمكن أن یشفع م فيها. 
فلو أن رجلا زىء وثبت ذلك عند القاضی» وحگم برخه فلا جور أن نشفع 


ولو أن رجلا قتل شخصًا عمدًاء وت شروط القصاص» وحکم القاضي 
بقتل القاتل» فإنه يجورٌ أن نشف؛ لأن هذا لیس بحد. فالقصاصٌ لیس بحڈہ ولذلك 
لو شاء أولياءٌ المقتول لعَفوّا عنه؛ إما إلى دِيَة أو أكثر أو تجاناه لکن الحد لله عجر 
وعلى هذا فالشفاعة في رجل ثبت عليه القتل قصاصا جائزةٌ. 

والشفاعة نی رجل وجب علیه القتل را لاه زان حص لا تجوژ؛ لها ج 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب حدودہ باب كراهية الشفاعة في ا حد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


٤ ومسلم: کتاب ا جدودں باب قطع السّارق الشریف وغبره» والنهى عن الشفاعة‎ )١٦۷۸۸( 
.)۱٦۸۸( ا حدود رقم‎ 


۳۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ول کل مد تفیتا من مق وہ وس ابو 
عندما نتتّم الأمورٌ نجد أنَّه عدل؛ لانّه قد يصل | إلى وّلاة الأمور من قنواتٍ آخری 
ما لا تَعلّمه نحن؛ لا سا إذا غلم من وُلاة الأمور اہم دوو عدل» وأنہم یکمون 
بالشريعةء آما ولاء الأمور الَّذِينَ لا کَمُون بالشريعة فهولاء قد يحكمون بالظلم» 
ويحكمون بغير حق 
والحمد لله رب العَالمينَ وص الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 
سرک سے 


دروس التفسير ( سورة الاحزاب ) ۳۳ 


الدرس العاشر: 


سد لله رت | العالمين» والعاقبة 0۳0۳203 ولا وان ال عل الظالمن 
وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الاوّلین والآخِرِينَ» وأشهد أن مدا 
عبدہ ورَسولّه سيد المرسّلین» وإمام المتّقين» وعلى آله وأضحابه ومّن تبعهم 

فقد قال تَعَالَ: یس آلتاس عَن السَاعَة فل ما مها عند لہ وما یربک لعل 
لْسَّاعَةَ تکون فَرِبًا 4 [الأحزاب:17]. 


قال الله و لني صل ال َه عل الهو : سکلف آلتاس عن ألسَّاعَةَ ۹6 


رس سم داي یی 
سمع ما یکون فیها: يوم تَروتھا تتهل سل مر و ہو ام 
وضع .۰ ذاتِ حمل مھا وتری الاس شکاریٰ وما هم پشکتریٰ ون 
نَا لق َي الحج:1]. فالمرضعة في حَجْرھا الرضيمٌ تمل عنه ولا اح من 
الخلق أشفق من الرضعة على رَضیعھا في حجرهاء تا تریڈ أن م ےلات کیم 
شَمَمَتها عليه ولذلك تذل في ذلك اليوم عا أَرْضَعَتْ؛ من شدة الهّول. 
وقد أورد بعض النحاة إشكالًا على هذه الآية في قوله: کل مُرْضِكةٍ 4ء 
والمعروف أن الوصف إذا كان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيث؛ لأن تاء 


۳۳۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 = 1 بے ۰ ۰ 7 4 
التأنيثِ يُوْتَى بها للفرقٍ بین الذكور والإناثء وإذا کان الوصفُ خاصًا بالأنتى 
اكتفي به اغالا یو انار وو ۳ فه 16و 9 99 1 

عن ۶ نيث» فتقول: امراة مرضع. ولا تقول: امراة مرضعة وتقول: 
امرأةٌ حامل لا في بطنهاء 0 جا فلاذا قال هنا: کل 
مض کے # ؟ 

نقول: لأن المقصوة هنا الفعل» لا الوصف. يعني التي تُرضٍع بالفعل» 

TT aE CE ۱۷ 

ومعلوم أن التي ترضع بالفعل آشد شوقا وشفقة على ابنها من ليس ابنها فی حجرها 


قال: #وبضع ل ات حَمَلٍ لها ومعلومٌ أن المرأةً ا حامِل إذا 
خافث من شيء أفرّعها كثيرًا فإنها سقط ا حمل وى الاس عُمومًا کنر 4 
مندهشينَ من شدة الھول وا هُم پشکنریٰ € لم يَشرّبوا خرّا ولم يشربوا حَشيشًا 
لونک عذاب ال سََدِيدٌ ۰4 فمن شدَيّه صاروا کالسگاری. 

اللّهمٌاُنچنا من عذاب يوم یامه الم آنجنا من عذاب يوم القيَامَة للم 
نجنا من عذاب یوم القِيَامَة ۱ 

کرس جب جج له ولآ 
وسَلم: متی السَاعة؟ فال ال لقن 4 عيبا لهم : ©إِنَمَا علمها عند الہ ٭ وهذه 
7 "و لاح أن 
يعْلمّهاء إن أفضل رسول بشری لم يَعلّمهاء وأفضل رّسول مَلَکِي لم يَعْلّمها؛ وقد 
جاء ذلك في حدیثِ عمر بن الخطاب مه حين جاء جبريل إلى النبيّ بل بصورة 
رجل شدیدِ سواد الشعر شدیدِ بیاض الشّاب وجبریل مَلَكٌ رآه الب صلى الله عليه 


دروس التضسبر ( سورة الاحزاب ) ۳۳۲۳ 


وغل آله وسلع عل غلقتہ له ست معة جناح قد سد الا" أي ملا لفق كله 
لق تنا ۱ 

وهنا ياي بصورة إِنْسانٍ شدیدِ بياض الثباب» شدیدِ سواد الشعرء لا يُرى عليه آثز 

: : و ۶ 1 23 م في ۶ 2 7 

السفرء وإذا لم یر عليه أثرُ السفر فمعناه ألَه من من أهل المدينةء لكنه يقول: 
ولا يَعْرِفةُ منا أَحَدٌ. 

فجلس إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة المتأدّبء فوضع كفيّه 

على فخذیه. وأسند کته إلى ركبتيُهِ وقال: يا مد أخيرني عن الاشلام. وما قال: 

يا رسو الله؛ حتّی يَظِهَرَ لمّن سَمِعَ أن الرّجِلّ من الأعراب؛ لأن الأعرابَ ليس 


عندهم ذاك الأدبُ الرفيعٌء فيخاطبون الرَّسُولَ: يا محمد وَيَصرٌخ البدوي من أقصى 
المكان: يا خمد خبرني عن كذا. 

قال: یا مد أخبرني عن الاشلام. فقال: «الإشام أن تشد آن لا لا الله 
وال تا سول الل ونیم الصَّلَاة ون الزگاة وَنَصُومَ رَمَضَانَ وج ابیت ان 


ص 


اسْتَطَعْتَ إِلَيِْ سیبلاه. قَالَ: صَدَقَتَ. والقائل إلى ان ما عرفنا أنه جبريل. 
قال عمرٌ: فَعَجبتا لَه يَسْأَلَهُ وَیْصَدفة. معناه أله عنده عل فکیف يسأل! 
قال: فأخبرني عَنِ الایمان» قَال: ١أَنْ‏ ون بال وَمَلائکیه وَكُتيه وله 
الیو الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرٌّوا. فهذه ستة. َالَ: صَدَفْتَ» قَالَ: 
خن عَنِ الاخسان. قال: «أَنْ تب الله كاك ترا ان لم تَكُنْ تراه َه یراك 


۶ ه م هوم ہے ا 2 مم ا و 2 6 + سے و ب2 
ركن واحد: (أَنْ عبد الله كَأَنكَ تَرَاهُ» هذا فيه ىال الشوقء افَإِنْ لم تكن تراه فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 

إحداهما الآخری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۲)» ومسلم: كتاب الایمان باب في ذکر 
سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 


۳4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ص 


و فیه کیال الراقبة رارف والدرجة اناف دون لان فالاحسان اذ 
مرتبتان. 

قال: فأخبزني عَن المَاعَقِ ال : «ما المسوول عَنها بأَعْلّم مِنَ السّائِل. يعني 
آنا لا آدري عنھاء ونت لا تدري» والمسوول هو مد زسول الله 010007 
والسّائلُ هو الرّجلُء فلم یعلم لا هذا ولا هذاء وهما آشرف الرسلء جبریل آشرف 
الرسل من الملائكة» ومد آشرف سیت 

َالَ: فأخبني عَنْ آمارجها قَالَ: «آن کل الم ريه وَآنْ ری الفَاَ العرَاة 
العَالَةً رعاء الشاء ء متَطَاوَلُونَ في ان 

531 تلد الاڈ رَِکھا) فتلد الأمة من تكون سيدة عليهاء (وَآنْ ری اما 
العر اه العَالَة) حفاة: تن عندهم 55 عراة: لی عنذهم ثياتٌ» عالة: لن عندهم 
مال قرا «رِعَاء الشاء" يعني في الباديةء لا يَعرفون شيئاء اممَطَاوَلُونَ في لین 
إذن صاروا حاضرة؛ لأن البنیان في الخاضرةء فتجدهم یسکنون المدن ویتطاولون 
في البنیان فهذا من العلامات. 

ثم انطلق الرّجل, فلیثوا ما شاء الله فقال ال بكلِِ: يا عُمَرُ أََدْرِي من 
السَّائِلُ؟». قال: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. قال: «قَإِنَهُ جنریل أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دینکم»(. 

إذن ديننا في ضمن هذا الحديث. فإذا آردت يا أخي أن تعرف دینك فاعرف 
هذا الحديتٌ؛ فان الدينَ كله في هذا الحديث. 


ولهذا أرجو من إخواینا في مشارق الازض ومغاريهاء ولا سيا القائمون 


)۱( آخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم .(A)‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳۳۵ 


على الثقافة والتعليم» أن یرکزوا على هذا الحديث؛ وأن يجعلوه في مُقَرّراتِ الصبیان 
9 مهغ «اغ و 

ونعودٌ إلى صل البحثِ أن علمَ المَاعة لا یعلمه إلا الله عَرَِلّ والذي يقيم 
السّاعَةً هو اذى یعلمه والسّاعةٌ لا تأق إلا بغتةٌ بعد أن تُوجَدَ أشراطّهاء فإذا تب 
الأشراطً جاءث بغتف حتّی إن الرّجِلّ بحسن حوض ابله لِيَسْقِيّها فتقومٌ السّاعة 
قبل أن يَسقِيّهاء وحتى إن الرجل رافِمٌ لقمتّه ليأكلها فتقوم السّاعةَ قبل أن يُوصِلها 
إلى فيه» وحتى إن الرّجِلين یتبایعان الثوب يَنشّرانه بینھم| فتقومٌ السّاعةٌ قبل أن يتم 


إذن تأي بَته ولكن بعد أن تتم آشراطها. ومّن ادعى علم السَاعة كا يدعي 
المُحَبَلُونَ فيها يُكتّب في بعض الأحيانٍ في الصحفِ أن عمرٌ الدّنيا كذا وكذا ألف 
سنةء والباقي كذا وکذا ألف سنةء فهذا بل مجنو ليس عنده علمٌ من الشریعةء 
ولا عنده من العقل شی فلا أحدّ يعلمٌ ما يكونُ في المستقبّل» ولو سألت هذا 
لرجل: ماذا سیکون غداؤك غدًا ما يستطيعٌ أن تجزم بأنه يكونُ برا واه فقد 
يكون خبرًا واه وقد یعزمه صاحبّه ويجعل له را وكبسة إذن كيف يدعي هذا 
المجنون المخْبّلٌ أن السَّاعةَ تکون في كذا وكذا. ومّن صَدّقه نی ذلك فقد كَزَّبَ 
القرآن؛ لأن الله يقول: نما مها عند اللہ 4. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفتن» باب خروج الاره رقم (۷۱۲۱)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 

الساعق رقم (۲۹۵۰) أن النبي َة قال: ۱ ون لسع وقد شر الرَّجْلانِ ٿو با ينها فلا 


اه ولا بطویانی وَلمَُومَنَ السّاعَة وق رر سس وَلَتَقَومَنَ 
لسَاعة وَهُوَ یط حوَضه فَلايَسْقِي فبه وَلتَقُومَنَّ السَّاعَةُ ود رَقَم أ که إل فيه فلا يَطْعَمُهَا. 


۳۳۹ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


وهذا مد سول الله أعلمٌ الخلق بها عند الله تا من أحكام الشریعق 
يقول مبریل أعلم الملائكة بم| عند الله عل با يُوحى إليه» یقول: ما المسوول 
عَْهَاأَْلّم ین السَائْلِ». 

أرجو يا إخواني ألا يَعْرَنَكُمْ آولئك الَذِينَ يكتبون في الصحفی عن مثل هذه 
الأمور يَتَحَبُونَ خبط عشواء وان شنت فقل: خبط عَمياء» أو یکتبزن عن الطَّالِع 
وحُسن الطَّالِع؛ برج احمل فيه كذا وكذاء وبرج الْور فيه كذا وكذاء وما أشبة 
ذلك. والظَاهِرٌ أئہم ثیران! له لا يعلمٌ ما في المستقبل إلا الله عجل. 

فمّن زعم أن الطوالع والنجومَ لها تأثيرٌ في ا حوادثِ الأزضيّة فهو من 
المُتَجّمِينَ» الّذِينَ لا يجوز إطلاقًا أن تُصَدٌقھم فیا قالواء بل نكذبهم ونقول: کذبتم» 
وصدق الله عَاَيَجل: #قل لا یاه من ف الوت الاش لیب الا اک [النمل:٠٠]‏ فا 
آحد یعرف ذلك إلا الله عَرَجَجَلٌ. 

لذلك -يا إخواني- لا تغترُوا بہؤلاءِ ولا بکلامھم؛ وما أصاب ما صاب من 
المسلمينَ ايوم من التخیّلات والأفكار والازمات التفسيّة إلا بمثل هذا التصدیق» 
وما أكثر الأزماتِ لس الآنَ؛ لأله أصبح الاس فلوم فارغةٌ من التوكل على الله 
عل اعون کل صَيِحَةٍ عم 4 [المنافقون:4]» كلما أصابهم شيءٌ قالوا: هذا مس 
من الجنٌ» ولو یزگم الانسان زُكامًا عاديا قال: هذا مس من الحنٌ» أو هذا عينٌ من 
حاسيء أو هذا سحل لکن لو أن التاس تَرَكوا هذه الأمورَ وتوكلوا على الله حى 
لت و کل لَكَفَاهُم؛ لان الله يقول: اومن یوک عل هو فهو حسم إن لله بیع رد 


هه 
5 


مر ص سر هم امرب سے ےم 4 
فد جَعَل آله لکل شى قدرا 4 [الطلاق:۳]. 


دروس التفسبر ( سورة الااحزاب ) ۱ ۲۲۷ 


فتوكل على الله یا أي ولا تُِمْ مَؤُلاءِ المشعوذينَء وهولاء الأفاكين» وهؤلاء 
الججّاعين. الَذِينَ يريدون أن يروا آموال البشر با لم يرل الله به سَلطانًاء قال تَعَائی: 
#قل لا یک من في ألسّمَواتٍ والرض الب إلا اه [النمل:10]. 

واقرأ آياتِ السحر؛ لا ذکر اله تال السحن وأن مَولاءٍ السحرةً یتعلمون 
ما یفرقونَ بين المرء وزوجه قال: #إوَمَا هم یار پو من آحد لا بِإِدْنِ سه 4 
[ابقرة:١٠]»‏ فتوگُل على الله يا أخي, واصدُفی مع هل في التوكل عليه واترك 
مَولاءٍ المشعوذينَ» واترك مَوّلاء الأفاكين» واترك الطَالِمَ؛ فهؤلاء يلعبونَ بعقول 
التاس» فدّعوا هَوّلاء يا أا المسلمونَ» ووالله لن يُصِيبنا إلا ما کب الله لنا. 
ولم يصب الإِنْسانَ مثل هذه الأمورِ المكذوبة المفتراة إلا بسبب ضعفه التَمَسِيٌ 
وضعفه في توکله على الله عَرَجَلٌ. 

ورجح إلى الآبة: قال تَعَالَ: لفل انما لھا عند لله وما ریک مَل ألا 
کن رجا 4 أي ما يمك آیها الانسان بآن المّاعةً قريب وصدق ريا مل 
فالسّاعة قریت 9 لقرا آن النبيّ پا عات الانبیای إذن لیس هناك طول» 
فالمسألة قريبة» ولهذا قال عءاتارتلا : نت آنا وَالسَّاعَةٌ کھَائَیِن) وقال بالسبابة 
والوسطی" "» يعني الفرق بین الوسطی والسبابة سیر فبّعئة النبيٍ ئة من آشراط 
الساعة وتعلم بقربها. 

ومع ذلك -يا إخواني- فان مَدّی عَمُر الائسان الواحد -ولیس الجنس- 
لا یمتذ إلى السّاعة الکبری» فعمر الاسان أقرب من السَاعق يعني ساعة کل واحدٍ 


۱ آخرجە البخاري: کتاب الطلاق باب اللعان رقم (۰)0۳۰۱ ومسلم: کتاب الفتن وأشراط 
السّاعة. باب قرب السَاعة» رقم (۲۹۵۰). 


۸ ۳۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


أقربٌ من السَاعة العظمی الکبری, وهذا مُتَأکد؛ لاله لا تقوم السَاعة حتی يَصْعَقٌ 
اش وت 

فاذا کان کذلك آفلا كَجْدُرُ بنا -أيها المسلمون- أن نستعدً لهذه السَاعة؛ 
ساعة الاْسانٍ اي لا يدري متی تأتيه» فقد برح الإنسان من بيته ولا برجم إليه. 

للم إنا نسالك أن تجعلنا مستخدين لهذه القیّائٹ وأن ترزقنا الإنابة إليك 
دانًا. 

ولهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن یکثر من ذكر اللہ حتّی إذا أتاه اليقينُ فإذا هو على 
ذكر الله» وأن یکیر من التوبة والاستغفارء ولهذا قال ال كاة: ١إِئی‏ لََسْتَغْفرٌ الله 
في الوم مه مرو 

ولهذا فكّريا أخي في نفیسكت: هل أنت تفعل هذا؟ فإذا آردت أن تنام وأنت 
لم وط علا با استخفرت وتبت إلى الله فاجلس عَشْرَ دقائقٌ أو أقلّ» وقل: أستغفِرٌ 
لله وأتوبٌ إليه مه مر حتى توت وقد فعلت ما فعله إمامٌ المتقينَ حُمّد 

فلنستهدٌ للساعة الصغرى؛ ساعةً كل إِنْسانِء وهو لا يدري متی يموت بل 
ولا يدري بأيٌ آرض يموت ولیس الشأن أن تعرفٌ متی توت ولا أن تعرف 
أين و ولكنّ الشأنَ کل الشأنِ على أيّ شيءٍ تموْ؛ أَعَل الایمان أم على الکفر. 
أا أن تعقوت في آرضك أو في أرضي أخرىء أو في شهرك أو في شهر آخرٌ؛ فهذا لا يم 
كثيرّاء المهم على أي حال تموت. أعلى الإیمانِ أو الکفر؟ أعلى التوحيدٍ أو الشرك؟ 


دروس التضسبر ( سورة الأحزاب) ۲۹ 


¢ عر ل ےس ہے ع رمي یس رم ۶ 

اسال الله تعالى أن یتوفانی وإياكم على الإيانٍ» وعلى التوحبد» وان يتوفانا 
وهو راض عنّاء إِلّه على کل شيءٍ قدیرٌہ ونعودٌ باله من فتنة المحيا والمماتِ: ومن 
فتنة المسيح الدجّالٍ. 

ففکر يا أخي في قلبك» وانظر في القلب آخبت إلى الله أم لا؟ أصالح أم فاسد؟ 
فإذا صلّح القلبُ صلح ا سد كله. 

ثم قال عَرَيَجَلّ: # إن الہ لمن آلکفرن و طش سرا که [الأحزاب:14]» لعنهم: 
أي طَرَدَهم وأبعدھم عن رحمة الله. 

وأولٌ الكَافِرِينَ لین نوا هو إبليسٌ لعنه ال وطرده» وأخرجه من الجنة. 

والکافرون ملعونون لعتهم اللہ قال: # ِن الہ من آلکفرن 46 وهل الكَافِر 
هو المشرك المُلْحِد أو اليهودي أو النصرانُخ؟ 

نقول: كلهم مَلعونون» فالیهوذ ملعونون والنصازی ملعونون» والمشركون 
ملعونون. والسْيُوعِيُونَ الِّينَ لا یؤمنون بربٌ ملعونون وجِيع الكفار ملعونون» 

سم مج 1/7 ع ی ۲ ع 7 4 0 ور و 

من آلکفرن 4 أيّ كافر» على أن اليهود والنصَارّی وردت فیهم اللعنة بخصوصهم 
00 2 مان ۰ 07 و کے ۔ ہ۔ ۳۹ کے 72 ۲ 
قال النبي پل وهو في مرض موته: الْعْنَة الله عَلى البهود وَالنصَارَى؛ احدُوا قَبُورَ 
باتهم مَسَّاجد)"". إذن كل كافر ملعون. 

ومعنى اللعن: الطرد والابعاد عن رحمة الله. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد, رقم .)٥١١(‏ 


۳۳۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
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قوله: #وأعد هم سرا 4 أعدٌ: هي وهياً لهم سَعبرا أي: نارا ذات سوير وهذا 
13 على أن انار موجودة و الآن؛ فاعَد الشيءَ آي: : هيأه. 

وهکذا جاءتِ السّنّة: کَسَفتٍ السَّمسُ -والكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء 
الس أو القمر- ا مد -يعني مقدارٌ رمح - 
كُسَفُت كُسُوفًا کل حتّی صارت كأنها قطعة نحاس» فاضطرب النّاس» وخر 
الب لا فرعا حتی 7 بردائه» وأمرٌ مناديّا ينادي: الصَّلاةَ جامعة» فاجتمع الا 
من رجالٍ ونساءء وامتلاً المسچڈ وصل بهم الب یا صلاةً طويلة غريبة؛ آما 
كوها ظويلة فلانه قرأ تھا شور طويلة جد ارتا کرت البقرق حتّی ان بعض 
الصَّحَابَة خرّ مغشيًا عليه من طُولٍ الوقوف. فركع وأطال رک ثم رفع وقراً 
الفاتحة وسورةً طويلةء لکن دُونَ الأولى» ثم ركع رُكوعًا طویلا لکن دون الأول 
نم رفع» وقام بقدر رکوعه قِيامًا طويلاء لکن ليس کقیام القراءة ثم سجدٌ سجدتينٍ 
طويلتينٍ بقڈر الركوع» وبينهها جلوسٌ بقذر السجدة. فص رکعةً واحدةً بركوعينٍ 
وسجودين. 

وقام إلى الركعة الثانية وفعل کالأولء إلا تا أحف ي کل ما یفعل» وسلی 
وخطب خطبة عظيمة» أود أن تَقَرَءُوها في (زاد المَعاد)"" لابن القیٔم رجانه وغمّر 
له. 

وني صلاټه هذه تأخرٌ عن مكازه حتّی كاد يبلغ الصف وتقدّم أيصًاء وأخبر 
-صلّ اله عَليهِ وعَلَ آله وسلّم- آله تأحرَ لاه عْرِضَتْ عليه ار وشاهدھاء 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ ٥٥٤‏ وما بعدها). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳۳۱ 


افم افيا ا 

ورأى فيها رجلین؛ أما الاول فهو عَمْرُو بن ی الخرَاعِيٌ رأس الکفر والعیاد 
اه وهذا آول مَن آدخل الشرك في العرب» وسَيّبَ السَّوَائْبَ» رآه مج آمعاعه في 
التار. نسأل الله العف والثانى صاحب المحْجَّن» والمِحْجَنٌ عَضَا طويلة عَیّة 
الرأس» وكان يقف للحجّاج؛ فإذا مر الحا شبك العصا في متاعه» فان فطنّ له 
ا اح قال: والل المِحْجَنٌ آمسك المتاع وسقط آما آنا فلم أعمل شیئّاء وان 
لم یشعز به الحا ذهب به» إذن هو يسرق ا حجاجٌ بمحجنه» فرآہ يذب في ذلك. 


7 ہے رب ص ےت صہے ے ۶ ر عته 7 0 و و ك 
وأما تقدمه عَلدِالصضَلَهَالمَاع فاخب أنه تقدم لآأنه عرضت عليه الجنة فتقدم 


و 


of‏ 3 ے ع © و وڪ و دس 
لیاخذ منها عنقودا من العنب ولكنه لم یاخذء وفي الحديث: «إنى أريت الحنة» 


ص 
سم 


تال منها عنقوداء ولو أَحَْنه لَأَكَلْتمْ منه ما بَقِيتِ الذّنا»“ الله أك يعني 
لكان باقيًا إما هو بذاته أو ما ينمو منهء الله أَعْلّم. على كل حال هو لم یأخذه» وقال 
.۶۰ب اوا الان فلم آر منظرا كَالِيوْم قط فطع ودی ال سول 
علیاصلاهواسل . 

الشاهد من هذا أنه رأى الجنة ورأى النَارَ إذن الجنة والنَاژُ الآن موجودتان. 

وقال تَعَالَ: # خلین فہا ۷ لا دوب وبا ولا تي € [الأحزاب:10] يعني 
لا يجدون أحدًا یتولاهم ویرآف بهم ويرحممهم» ولا نصيرًا يدقع عنهم العذاب» انتبه: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الکسوف باب ما عرض عل النبي اة في صلاة الكسوف من آمر الجنة 
والنار» رقم .)۹۰١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب صلاة الکسوف جماعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب 


۲۳۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال الرب عَكَمَلَ وهو أعلهُ : ¥ خر خر 1 بن فا ابس » أي : إلى الابد» ولا نهاية. 


دص سی اہ اس ی و ار ایا 
وسُبْحَان الله! كيف يجرو إِنْسان على هذا القول ورب العَالمِينَ يقول: ٭ خر 
فبَآ دا » ولكن كما قال شیخنا عبد الرّحمن بن السّعدي واه یسیک 
على كتاب ابن الق (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) قال: 
«لکل جَوَادٍ کبوت ولکل صارم کر 

والجملة الأخيرةٌ الكل صارم نبوة» أنا في شك منها. 

فهل يمكن أن نقول: عذاب التار مُوَفَتٌ والربٌ العليمُ یل ا الق يقول: 


# خرن فا فیا آبد بدا 4؟! فكيف نواجه الله عَرَعجَلّ يوم القِيَامَةِ ونعتقد اُگہا غير مؤبّدةٍ 


وآنها مقتة! لا يمكنٌ أن نواجة الله فنقول: إن عذابه مؤقّت والله یقول: أبدًا. 
وقد ذكر الله تأبید الخلودٍ في النار في غير هذه الآية؛ في آيتين آخرین من 
سے ر مس اھ 0 


كتاب الله عجر ؛ أولاهما في سُورَة الجن: #ومن بعص أل سوله, 
خللدين و فیا أبدا که [ال جن :۳. 


والثانية: إن الین کمروا وطلمواً لم یکن الہ | عفر لهم ولا ليم طریقا 
نا الا طر جَهَكَمَ درب فا أب © [اشاء:۱3۹-۱-۸]. 


2 ۳۹ 


ڪڪ 


۾ زيل من عکر یر [فصلت٤٤٤]‏ في ثلاث آياتٍ من كتابه عَلََجَلَ؛ أن آهل 


)١(‏ الصّارم: السیف: ونبا السيف عن الهدف أي تجافى وبعد عنه. ويستعار هذا التركيب لمن يخطئ 
ولیس من شأنه أن بخطئ ولا من عادته. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ۳۳۳ 
الثار خالدون فیها أبدّاء فهل کن لنا أن نقول: إن عذاب التار مؤقتٌ؟! 
لا والذي فلق احبَة گت رد اتی لا مق لنا هذا. ومولاء پوت 
الموْبّدٌ؛ لأ: ہم تا حياتهم كلها بالتکذیب والاستکباره بعد أن جاءتہم ای 
سورس وت عي سای ی ا 
تمس سیت الم رن من ال الل أجرنا من الا 


وق سنج 


۲۳۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الحادي عشر 

لخدن رت ھتہ ال وأُسلّم على كبا مد حاتم لین وإمّام 
لسن وعل آله وَأصحَابه ومن تبتهم پاحسان إل يوم الدّينء كافك 

فقد قال الله تََالى: «إيكأم) الي مل لامک وتاك وَس الْمُؤِْينَ ينيب 
ین من بيهن کلف آذ أن برق تلا بن وكات ے ال خن کیک 4 
[الأحزاب:24] كان المنافقونَ في المدينة إِذّا مرّت ۔ مهم المرأة الحرّةٌ سَخِروا منها دا 
کانث لم تست وَجهّها بالجلباب» وقالوا: ۶۵ 0 
هچب عَلى المرأة أن تدن عَلبها من جَلابیهاه وابحلباب عِبارةٌ عن لفافة تشمل 
المرأةَ كلهاء فذّا خرجتِ المرأة الحرة وعلیها جلبابٌ احتَرَمُوهاء وعرّفوا أہا حرق 
ولم يُؤْدُوهاء ولم يالاحقوهاء بخلافی ما إِذَا كانت غير مُستترة بجلابیب. 

ولهدًا لها حت الب ولا النّساءَ على حضور صلاة العید» قالث إحداهنٌ: 
5 سول الله المرأةٌ لیس لها جلبابٌ؟ قال ليشا نها من جا َء ۳ وهذا 
۶ ۹ یپ اا + تست جميع بدا لأمر الله عَََعَلَ لها بذلك. 

ديقم NS‏ اليوم يمن ححبة التبرج وَالدعوة یه 
خالف لا تقۃ تقتضيه الشّرِيعة الإسلامية» والواجبٌ على المرأة أن تَتقىّ الله في تفسها 
ولا وی با EE‏ وعدمالبرجبالزينةه لا مر جهة اه 
ولا من جهة لون الثیاب» ولا من جهة التجمل بالکحل وغیرہہ فان ذلك آحصن 
لها في دینها ودنیاها. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة العیدین؛ باب ذکر [باحة خروج النّساء في العیدین؛ رقم (۱4۸۱). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) ۲ 


وما هذه الحملةٌ الي يَشْنْها اليومَ کی من الاس في تبرج المرأةٍ وانّسَاعِها 
إلا حالفة لكتاب الله وسنة رَسول صل الله عليه وعلى آله وسلع» فَالواجبٌ عَلى 
المرأة أن تتقی الله :حول وألا تخرج بجمالٍ يفتنها ويفتن غَیرھاء فإن الواجبَ 
اکر نھد ار الع دل اسن ال عليه وعل 
آله وسلع؛ وفذا کانتِ المرأةٌ مَضربَ المثل في احبای فتراهم يَقولونَ: هذًا الرّجِلُ 
انك مرن المرآةنی خذرها: 

کذلك أَيضًا يَتطلعٌ بعض التّساء الآنَ إلى قيادة السيّارة في الب وفي البلده 
وهدّا غلط عَلَيها؛ لأ يترتبُ على تُكينها من دك مَفاسدٌ كثيرةٌ وقد كتب في هذا 

بعص آهل العلم وبين مفاسد ذللكَ» وآله لا يمك آن تجاب المرأة إلى قيادة السيارةه 
0ہ "م"''"" أو تَستطيمٌ أن تأي 
بمنْ يقودٌ لها سيّارتهاء اما من أَفارہہا وارمهاه وإِمًا من الأجانب بشرط آلا يخلو 
مها؛ لأن ا ا ا كا قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلع: (إِيَاكُمْ والذخول عَل النساءه قالوا: یا سول الله أَرأيتٌ الحمو؟ قال: 
او المَوْتَ)"'» وا حموٌ ہُو قريبٌ الزوج» ونا قال يك اھُوَ المَوْتٌ»؛ لأن 
ا لحمو لذا دخل على بيت حميمه لم يُسْتَدْكَرْ ولم يُعْنَبْ علیه؛ لائه منَ الأقارب» فصار 
هو الموت. أيْ: صاز أشدّ منّ الرجل الذي يميتُ. 
() آحرجه البخاري: کتاب الایمان باب دعاؤكم إيانكم رقم (۸)ء ومسلم: کتاب الایمان؛ باب 

بیان عدد شعب الایبان وفضلهاء رقم (۵۳). 


۲۳۱( آخر جه البخاری: کتاب النکاح باب لا يخلون رجل بامرأة الا ذو حرم رقم (۷) 
وەسلم: کتاب السّلام باب تحریم ا خلوۃ بالاجنبية والدخول عليهاء رقم (44 4۰). 


۳۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


كذلك أَيضًا في اللباس بعض التساء الآنَ تاو أن یکون لها فوق رکه 
فتكون گنساء الکفار الّذِينَ نزع منهمُ ایا وم بالوا بعدم السّترِ وَالحجابء وهدًا 
منّ المنکرات الشظّاهرة. ۱ 

واللباش المشرٌوعٌ للمرأة من رَأسها إلى انامه هذا هو المشروغ وها هو 
الذي یکون فيه الستن وَالسّلامة من الإثم» والبعدٌ عن الفاحشّة فعل النسّاء أن 
يتقينَ الل وألا يَستمعنَ إلى ما يدعو إِليْه بعض الاس اليومَ من تساهل المرأة في 
لباسهاء وتوسعها فيه» وفي مُعَاملاتہاء ومَا أَشْبَهَ ذلك. 

لیات آل عَفورا رما 4 يَعْني أن الله کال بمغفرته وَرَحمته سَد 
هذا الباب. أَيّ: باب تبرج التساء» وتوسّعهم في باس وني قوله تَعَالى: #وكات 
لله عورا رَحیما € دليلٌ عَل أنَّ هذا الفعل من الب الذي تاج إلى إنابة وتوبق 
و إذّا تابتِ المرأةٌ إل الله وغفر الله لها ال عَنها الائم ولم يكن عَلَيھا أي شيء م 
فعلته من اتف انش 

وفی الآية دليلٌ عَلى أن من تَسبّب لِشخص بذنب؛ فن لها المتسبب في 
الإثم تَصیبًا؛ لقوله: وکات الَهُ حَهُورًا رَحعا 4. 

نم قال عَرلَ: لن تر ينه افو وليت فى فلوبهم رص والمرجشورک 
ف المدِیتة راک بهم شم لا يجاوثوكك فبا إلا يلا © ملو یه 
قفا ذو ونر تبلا 4 فقوله: لین ر یله مهمون 4 يعني عن إيذاء 
المؤْمنينَ والمنافقٌ أشد التاس عَداوة للمومنِ» گیا قال عجّ: «هر الَذوٌ دن 


سم ہے کپ 
لَه أنه أن کون € [المنافقون:4]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۷۷ 
e‏ 99 ۶و سے وو 7 جج 5 1 وو ر انه کے 
#والذين فی قلوبهم نمض € يعني وَيَنتهي الذين في قلو بهم مرض: مَن ليس 

تک م کا د 7 و چرس سود ۰ ك ۳ 9 ۰ 2 
مُنافقاء وقد توعد الله سبحانهوتعال هذين الصنفين: المنافقين» والذين في قلوبهم 
ف یت ر ]ا رج 24 1 
مَرض لرك بهم 4 أيْ: لنشدنك علیهم حتی تخرجهم من المدينة لثم لا 
2 4 ال ۶ ۷ھ e‏ یی ام اكع سسا ہہ 2 
يتجساورويتك فا إلا قليلا © مَلَمُونیے 4 یَعنی المتافقينَ ٭اینما قفوأ آخدوا 


رن ۸ و سم 
ص 


٦ : 1‏ 2 5 90 م ت و 
لوا تَْتِيِلًا ۹ء وفي هذه الآية التحذيرٌ منْ إيذاء المنافقينَ» وألا ینخدع الإنسان 


A ۰۷ 


1 


عي ور گر خر سس 
و 


في أَقُوالهم» و حشنهم التغیر؛ کیا قال عجفي شورة النافقیت: ولا رهم تبك 
مهم من خسن تظرها وَمَیُتھاء حبَّى یقول قائل: هدّا من أفضل عباد ال 
o‏ رك ات سر امھ نے ہہ هه انیا 
لكبو ہل صَيْحَةٍ علو 4 يعني يَظنونَ أنَّ کل صَيحةٍ عَليِهِمْ فَتَجدهِمْ في ذعر 
وخوف دات مرو رم هن کرد » للملا نعود بك منّ النفاق 
والشقاق» وسوء الأخلاق» اللّهم ِا نَسألكَ يَقینًا لاشكٌ معث وإیالًا لا کفر معث 
وإخلاصًا لا إشراك معث وتَسألكَ اللّهمّ الفورٌ بالجنةٍ والنجاةً من لا 


ير 0 


۳۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس القّاني عشر: 

پشم الله رن الرّحِيم الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وأصلٌ وأسلّم عَل نبينا مد 
خاتم النبيّن وإمام المتقین» وعلى آله وأصٌحابه ومَن تَبِعَهِم بإحسان إل يوم الین. 

ىا الاخوة المؤمنون, رن لله تال بعت مدا و بالهدی ودين الحقٌ 
یْظهره عَلَ الڈین کلم بعثه الله عَرََجلّ عَلَ حين فترة من الرسّلء وانطیاس من 
الشبْلء فصر الله به أعينًا عمیّاه وفتح به آذانًا اء وقلوبا عُلفَاء فبلّمَ الرّسالّة» وأدّى 
الأمانة ونصح الام وجاهد في الله حقّ جهاده حتّی أتاه اليقِينُ فصلوات الله 


ر و و 


وسلائه عليه» وعلى آله وأصحابه ون بهم باحسان إِلَ يوم »نب 


و وم ہو۔ےہ ی وم رر ےم جم سل سے ص 
فان الله سْبَحَاَهوتَدَلَ قال في کتابه: و آله ومایکته, بصلون عل ال 
2۹ اما مارا 620 لو :٦٥ء‏ ففي مَوْو الاية خر 


لته نے أنه ھک 


نه وملاتکته يصلون عل النبيّ -وهو مد له ہُو وملائكته کلهم. 
ومعنی الصّلاة علیه: أن الله يُثني عليه في الما الأعلى؛ کم قاله أبو العَالية 
الریَاحی ماد قال: «صَلاه الله: اوه عَلَيْهِ عِنْدَ المَلایکة». ولا شك أن مدا 
من رفع الک اي حص الل به شتا 5 نی قوله: ا من لك صد () 
وَوَضَعَنَا نلک وزرک ل یت أنقض ھر () ورفعا لَك درک € [الشرح:١-‏ 4]. 
ولا أخبر الله عن هَوْو المَنقبة العظيمة لرسوله بل وجّه النداء إلى الذِينَ آمنوا 


فقال: کا بت امنا ارا عقو وستموا a‏ 


الله 


)١(‏ آخرجه البخاري تعليقا : کتاب تفسير القرآنء باب إن دواشیکا و نموه ن 


ملا ٦یلا‏ جاح نف این ول أَبَتيهنَ € [الأحزاب:؛ ه-ه ه]. 


و 
8 
% 
1 سس 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳۳۹ 


3 0 9 عم کے مكومس یں مہ سے مس مت سم و ۰ 5 
واعلم يا آخي المومن أن الله تال إذا قال: #يكتاما الب ءامنوا٭ فان الامر 
1 ۵ اد سم که 2 كل لاع وت مور ی و( هد مره 
كما قال عبد الله بن مسعود عن یقول: (إِذَا سَمِعْتَ اللہ عربلَ قول في کتابه: 
ے الم 7 II‏ کے 8 7 6 2 ّم س لے و 
ا الذمسے مم فاصغ لها سَمعَك؛ٍ فَإِنْهُ خير تُؤْمَرٌ به أو شر تصرف 
دعو (۱) 
عنه) . 


وتضدو الله عل ما بُصذّرہ من الأحكام أو الأخبار بهذا النداء: یم 
ی منوا 4؛ إشارةً إلى الاعتناءِ به والاهتمام به؛ ان توجية الخطاب إلى المخاطّب 
بالنداءِ يعني أن المتکلم يريدٌ من المخاطب أن يس 


ضر وم 
کم 


فو لك: یا و 75 


ولهذا تجد الفرق بين أن أقول لك: مد قائمٌ» وبين أن 
رع سے جرد 4 ع م 2 2 ¢ ۶ ع۶ 
مد قائمٌ» فان هُذو الجملة الأحيرة آشد من الأولى؛ لأن ندائي إياك يعني أني أطلبٌ 
منك الانتباه. 


سے 


ات الب 0ن اک آمنوا بیا سب الایمان به» وقد ےت رسول الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلم- الاییان حين سألة عنه جبريل؛ قال: خرن 
عن الإيّان» قال: أن نوم باش وَمَلَائِكَيه و کب ورس وَاليَْم الاخر دَتُؤْمِنَ 
بالقَدرِ ره 7ئ فهذه 3 أصول» فمَن لم یمن مہہ الاصول الستة فا 
لا إیمانَ له. 


2 ر7 2 
سے 


يقول الله تَعَا: #يكأما الزت ءَامَنُوأ صلوا عليْد وسلموا ليما 4 صلوا عليه 
٦ ١‏ 9 0۰ ے2 07 کور جو د 
يعني قولوا: اللهمّ صَل على محمد وسَلمُوا تسلغا يعني قولوا: اللهمٌ سَلمْ على 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإیمانء والاشلام والقدر وعلامة السَاعة رقم (۸). 


۳:۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه أو قولوا ا علمنا سول اللہ ها: «السلام عَلَيِْكَ یا ال وَرَخَدُ الله 
وََرَكَانَه؛'''. 

والإِنْسَان إذا سلّم عَلَ سول اللہ للا في أيّ مكانٍ من الأرْض فان تسليمّه 
يبلغ الَبيٌ پل في أي مكانء سواء سلّمتَ عليه عند قبره» أو في مَسْجِدِه أو في مك 
أو في أي بُقعةٍ من الأزض» فان تسليمَك يبلغ التي بلا وهناك ملائكة سیّحون 
في الأزضِ إذا سوعوا من یسم عَلَ البي پل نقلموہ إل سول الله پا 

قال: يكام بت منوا صَلُوا عله وَِسَلِمرا نیما 4 وهذا الأمرٌ للوجوب. 
فیجب علیاآن نصلح 2ص تھ عن ونم a‏ علینا نی کل 
Eo‏ كن دا لیت علت ای 4 فل 

سَّلَامُ عَلَ جنریل وَمیکائیلء السَلام عَلَ فلان وَفلَانٍ فقال اي يا: «لا تَقولُوا: 
و قن الله 


نقصء e‏ د 5 ی 
هو هُو الم الم © هر اہ ای لا ر 
ا کم # [الشر:۲۳-۲۲]. 

اوَلَكِنْ قولوا: تحت لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السَّلَامْ عَلَيْكَ یا الي 


(۱) أخرجه البخاري: : كتاب الا ذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب» رقم (۸۳۵)» 
ومسلم : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَلاق رقم (4۰۲). 

(۲) أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
(۸۳۵). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۳:۱ 


ہر ہے ۳ r‏ سور 
عبْدَهُ وَرَسُولَهُ). 

إذن نقول: السَّلامُ عليك أا النبي. والمعنی: ندعو بالسّلام على الرّسُول 
بأن یسم من کل آفقہ ومن کل نقص» ومن کل دی ني انیا وني الآخرةٍ. واللَاسُ 
کیب شس وہ مم تس 
حين تكلم عن عبور الصراط: قال: «و كلام الرسل وه ۳ ا 

سط سس تس آحد 
أو يَزِيدٌ فيها آحد. فإنك إذا قلت: المّلامُ عليك أيها اي لا تعني السّلام على 
شخصه فحشب بل حتّی على شُته؛ فان سنة الرّسول اة لها أعداءٌ كثيرون؛ أعداءٌ 
یصرٌحون بِالعَداوَةٍ وإنكار الستةء وأعداءٌ لا يصرّحون بذلك. لکن مُقَتقَى أعمالهم 
ومُسْتَلْرّمات أعمالهم تعني آَم نکرون هذه السنّة. 

قال: یام الب ءامو صلوا مه وَسَلْمُوأْ تسَلِيمًا» قال بعض العلاء: 
نه تجب الصّلاة عَلى النبي ا في مَواضم: 

منها: إذا ذُكر اسمّه» فإذا ذکر اس الرَّسُولٍ عندك فصل عليه؛ لأنَّ جبریل 
أتى الب يه فقال: «رَغِمَ آنف ائری ذْكِرْتَ عِنْدَهُ لم بُصُلٌ عَلَيْكَ) قال پا : 
فل 1 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب فضل السجود رقم (٦۸۰))ء‏ ومسلم: کتاب الایمان باب 


معرفة طریق الرؤیة رقم (۱۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:۳۳۸ء رقم 1 14). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فإذا ذكر الرّسُول ‏ عندك فصل عليه فإِنْ لم تفعل فإن جبریل قد دعا 
عليك بأن برعم أنفك وأمّن على ما سول الله لا 

والثاني من المواضع اي تجب فيها الصّلاة عَلَ اللي بياة: الف الأخيء 
فان الصّلاة عَلَ التي لا في هد الأخير ركنٌ عند بعض العْلَّاءِ؛ رک من أركانِ 
الصَّلاةِ لا تصحٌ الصَّلاءٌ لا به» وواجبٌ من واجباتِ الصّلاة عند آخرین لا تصحٌ 
الصَّلاةٌ إلا به ما لم یسة الإنْسَان عنه» وسّنةٌ من اس عند آخرينَ؛ ففي المسألة 
ثلاثة آقوال: 

والفرقٌ بين الکن والواجب في الصّلاة أن الرکن لا تصحُ الصا لا ب حتّی 
لو سھوت عنه وجب عليك أن تأت به وتسجد للسهوء والواجبٌ إذا ترکته سهوا 
لم يب عليك الإتيان به» ووجب عليك سجوذ السَّهُوء هَذَا ہُو الفرق بينهما. 

ثم قال الله تال: # إن ال دوب الله ورسولة: لعتهم ال فى آلدنیا والكخرة 


وأعد ض عَذَابا مهيا # [الأحزاب:۷٥].‏ 


وكيف هي أذيّة الله؟ استمع إليها من كلام الله؛ قال النبي وا فيا يروي عن 
٥ ۰ 2‏ ہے ام 2 ۶ ور ل عنس اناه ع 7 - 3 
ربه. «يوذيني اين ادم» تست الدهن وانا الدهن بياي الام آقلت الليل والنهار )۱ 1 
فقال الله تال في الحديث القدسي: 'يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم یسب الدّهْرَا. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وکا ِا ار [الجائية:؛ ۲۲ رقم )٥۸۲٢(‏ 
ومسلم: کتاب الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (۲۲47). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) ۳:۳ 


أما أذيّة ارس ول علي اهلكا فقد أُوذِي بيه من المشر كين ومن المنافقينَ 
ی عظییاه نے رت راہ مات وشاعل وکام وجنون وای ی في 
الأمور التي لا بودّی بها حدٌ دونه+ كا كانت فرش يَضَعُون القاذورات عند عَتَة 
بابه» وکا وَضَعُوا عليه سی" ازور" وهو ساجد تحت الكعبة. فهم بلا شك 
بو الرسُول كَداسَ لماع . 

وأذيةٌ الله ذکرتُ لھا مثالاء وهو سب الدھرء يقول الانسَانْ مثلا: ما أقبح عَذا 
الدَّهْر ويسّه ويَلعَنْه فيقول: لعنة الله على هدا الدهرء وما أَشْبََ دك وما يدري 
المسكينٌ أنه بسبّه مدا قد سب الله؛ لاد مدير الدهر هُوَ الله فالدهرٌ زمنّ من الأزمانٍ 
خلوق لله يفعل الله 
3 و ر 4 


تال ١يَسَُبَّ‏ الدَّهْيَ وَأَنَا الدَّهُرُ). 


اس ۰ 


فيه ما یش فإذا سببت الدهر فقد سببت ربّك. ولهذا قال الله 


0 


8 9 ۰ 7 جم و و لسر 

ومعنى قوله: اللا ال ١بِيّدِي‏ الأمرء آقلب اللیْل والٹھاراء 
وإلا فان الله لیس ہُو الدهر؛ ان الدهر بے لد 
الى می رھک اتا وين ہ کما يشاءء ولهذا قال: ١بيَدِي‏ الا ا 
وَالَّهَارَا. 

فان قال قائل: كيف تجممٌ بين إثباتِ الأذيّة وبين قوله تعَالَ: «یا عِبَادِي إِنكُمْ 
)١(‏ السلی: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل: هو في الماشية السل» 

وفي التاس: المشيمة. النهاية (سلا). 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته 


رقم (۰)۲۰ ومسلم: كتاب الجهاد والسبر» باب ما لقي النبي ی من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم (۱۷۹). 


:۳ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


آن توا ضري فَتضُرُون ون لوا تفعي قتَنقَعُونِ»!' فنفى الله تحاران أن 
يبلغ أحذٌ ضرٌہ؛ وقال الله عَزَكَجَل: فن یس اَل سيا 4 [آل عمران:4 0۲۱4 فنفی الله 
الضرر عن نفسه» وآثبت الأذيّة» فهل بین هَذَا وهذا تناقش؟ 

فالجوابٌُ: لا؛ له لا يَرّم من الأذيّة الضررٌ فقد تحصل الأذية ولا بحصل 
الضرژ أرأيتَ لو أن شخصًا صل إل جنبك وقد أكل تُومًا أو بَصَلّاہ فإنك تتأذى 
برائحته» ولكن لا تتضرّر. 

ولهذا قال اي اتلازلتل فيمن أكل بصلا أو وشا: فلا رین 
مَسْجِدَنَا؛ من الملایکة کی ما دی مه بو آدع»۳؛ ان الذي أتي إِلَ العشجد 
وقد أكلّ بَصَلا أو توما ولم تذهب رائحثه فإِلّه يُذي الملائكة؛ لأنّ الملائكة في 
مساجد اللہ ولهذا : و عدا ضَكمولسَكةم أن یدخل ج المَسَحِدَ وفيه رائحة 
البصل والشوم والكْرّاثٍ وما أَشْبَهََا؛ لتلا تتأذى منه الملائكة. 

يقول الله عَرَيجَلّ: إن ان يؤذوت الہ ورسوله: لَنہم الله فى الدیا والاخرق 
وعد هم عَدَابَا مهيا 4 قال العْلاء: اللَعنُ هُوَ الطرد والابعاد عن رحمة اللہ فإذا 
قلت: لعن الله فلانًا فقد دعوت الله أن يطردّه عن رحمته. وهذا من أعظم ما يكون 
على المدعوٌ عليه» ولهذا جاء في الْحَدِيثٍ لعن المُؤْمِنٍ قتله"" يعني أن اللعن يؤدّي 
(۱) آخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۷۷(‏ 
0 أخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصّلاق باب نبي من أكل تُومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء 

رقم (۵16). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب من کفر آخاه بغير تأویل فهو كما قال» رقم (1۱۰۵) 


: کتاب الایمان» باب غلظ تحريم قتل الائسان نفسه» وآن من قتل نفسه بشیء عذب به في 
ال ,أنه لا یدخل ا جنة إلا نفس مسلمةء رقم ( مک 


دروس التفسير ( سورة الاحزاب ) ۳:۵ 


إل هلاكِ الملعون» وإلى فساد آمره؛ کا أن القتل يودي إل هلاكه وفساد آمره. 

إذن لعتهم الله يعني طردهم وآبعدهم عن رحته في ادن وال ری و لهنا مر 
آذى الله یل فان الغالب عليه آلا بهتدي والعِيّاذُ بالله لله» ومن آذى رسول الله فان 
الخال عليه آلا هدي وان كا اسان قد يهتدي؛ واف عل کل شيء قديرٌه کا 
هدى الله تَعَالَ أقوامًا كثيرينَ من المشركينّ الّذِينَ يؤذون اللہ ورسوله» والقلوبٌ 
بید الله ول 

و یت 

لعن المومن من کبائر الذنوب. ولهذا جاء في ا حُدٍیث أن اللعنة إذا وجهت 
لشخص فان کان آملا لها فهو آمل لهاء وان لم يكن آملا لها عادث إلى قائلها'", 
فاحذز أن تلعنَ شخصًا لیس بأهل للعن. 

ولَعْنُ المعيّنِ حرا حتّی ولو كان كافرّاء فإلّه لا جور لك أن لته لا الله 
تَعَالَ قد یره ویهدیه إلى الإسلام. 

ولا لعن الي لا آبا جھل وغيره من أثمّة الگفر؛ قال الله تا له: لس 
1ے من ار أو توب عم َو بعَدِيَهُم فر ات هم ظَلمُوت » [آل عمران:۱۲۸]. 

أما إذا كان المعيّنُ قد مات عَلَ الکفر» فلا بأس بلعنه» کا لو علمتٌ أن 
شخصًا من التاس مات عَل الکفر فان لعته جات ولكن مَحَ ذلك لیس من الافضل 


(۱) آخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب في اللعن» رقم ٥(‏ ۰ء آن سول الله پا قال: : ِن الب 
ذا لَعنَ یا یت للعته إل السَّمَاىء على أَبْوَابُ السَمَاءِ دُوتَباء م م بط إل الأزضء» تَتقلق 
نبا واه تخد بویا ولا الم د مَسَاغًا رَجَمَتْ جعت إل الي ی ان گان ديك 


اها إلا ر رجعت ال قائلها". 


۹1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کر لك a f2‏ کو SEC‏ اش یں فاد 
أن تلعنه؛ لان المومن ليس باللْعَانِ ولا بالطان""» وقد كفاك الله عَرََجَلَ؛ فان 


الكَافِرَ إذا مات عل كفره فهو مَلعونء كما قال تَعَالَ: إن أنه لمَنَ آلکفرین وآعد 
طش هم سعيرا با تا خرن فہا ۳1 لا دوب وت ولا تما # [الأحزاب:٤٦-٦٦].‏ 


> جح گا 


ثم نم قال: « وان و وذو نیرت والمُوّیکب بِفبر ما أاكسبوأ فقدٍ 
ہے عن ورتم ییا 4 [الاحزاب:0۸]. 
اون تکون بالقولِء وتكون بالفعل. 
فأذية المُؤِنینَ بالقول مثل: اسب والشتم» واللَعن: والرّمي بالکذب. وغير 
ذلك. فهذا من الأذيّة القوليّة. 
والأذية الفعلية مثل: الضرب بالید» أو بالرّجلء أو بغير ذلك مما تؤذيه» ومن 
ذلك أيضًا: أخذ مالهہ وکتمُ حقه» وغير هَذَا من أنواع الاذیّف فمن آذى المُوْمِیْنَ 
فقدِ احتمل انا وتا مب ۰ 
وأسأًل الله تَعَالَ أن يجعلّنا وإياكم منّ المتَعظينَ بكلامه. 
هویج 


)۱( أخرج الترمذي: وا وہر ها چام ی للم رن ۱0۱۹۷۲۷ أن رَسول الله یلا 
قال: «الَيْسَ المؤْمِنْ ب بالطعان ولا اللّعّانِ و الفاجش؛ و البذيء». 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) ۳:۷ 


الدرس الثّالث عشر: 
7 7 0 5 ۾ 7 72 7 2 ے ب ۳2 7 5 
امد لله رَبّ الحالمين» وأصلي وأسلم على بيا ُمّدٍ حاتم النبيّنء وإِمّام 
الم وعل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسَانٍ إل یوم این أمَا يَعْدٌ: 


24 
7 کے سے 


فقد قال تَعَال: # يوم تقب وَجُوههُم في الا مولوب تا اطعتا الله وأطعتا 


ول 4 [الأحزاب:٦٦].‏ 
مر ر رو 


قوله: # يوم فلب وَجوههُمٌ في آلنار 4 يعني الگافرین» ویقلب وجوههم خزنهة 
3 ۹ 0 2 41 
النار. ولیس الامر باختيارهم إن شاؤوا صدوا وان شاؤوا أقبّلوا. 


5 ے‫ عر ص ہہ پک ہے م هر ر ر 0 ےھ 

قوله: # يمولون ینلتنتا أطعنا الله واطعنا اسلا 4 ولكن فات الأوان» يقولون: 

ْنَا درد ولا نرب ایت را وق الم 4 [الانعام:۷٢]ء‏ قال الله عَزعَل: بل 
ره غرم و م 


رض دس ے ہر > 2و بع ه دسل عم م سح لو مر نویر ککے رح 3 
بدا هم ما كانوأ يحفون من قبل ولو ردو لعادوأ ليما موأ عه وحم لَكدْبونَ ک4 [الانعام:۲۸]. 


ری رر رچ ص ر 


وقال تَعَالَ: «وفلا ربا نا آطعنا سادتا وکرها قاضلوا الکییلا © را 
هم عفن مرت العذاب والعهم لعنا کر € [الأحزاب:۷٦-۸٦].‏ 


المشرکون لهم رٴءَوسَاء يَمُرُونہم بالمنگر» ویَنھَوتہم عن المعروف» وهؤلاء 
ہے يه ساح سا ررر ےو 


الگافرون في التار يقولون: ربا نا أَطَعْنَا سادتتا وراک والکبراء: الآمراء 
ومشايخ الضلال» والسَّادةٌ الأشراف» فكل قوم لهم سريف ولهم سيد والكبراءٌ 
علماء الضلال وأمراءٌ الضلال» الوا الكَيلا 4. 


عم ر 
حم د 2 عر« 


فكان الجزاءً أن قال المتبّعون: ٭ ریت اعم صْعْمَيْنِ مرت العذاب وال 
گرا که هذا يقولّه التّابعون يوم القِيّامّة للمتبوعينَ» لکن الآن ما يَنَفعُهمء فلو قالوا 


۲۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
2 7 5 2 8 < ۲ 
لکبرائهم وساداتهم في الدنيا هذا القول. وترکوهم وكَجتبوهم» وابعوا الهدّی دون 
الهوی؛ لَسَعِدُواء لکن فات الوان. 

¢ عر ورس سے ۶ 7 ت 5 7 

أسأل الله تَعَالَ أن حيس لي ولكم اُحائمةٌ وأن يجعل العَاقبة للمسلمينَ عمومًا 
حميدةً إِنّه على كل شیء قدیژ. 

وا حَمْذ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تيم الصَّالْحَاتُء وصَل الله وسلم على ينا حمر وعل 
آله وصحبه. 


جورع کپ ا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 9۹ 


الدرس الرابع عشر 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفیناء ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
راہ وا 

آشهد أن لا له إلا الله أي: آقر بلسانی وأومنٌ بقلبي أنهُ لا إل -أي لا معبود 
حورت الا الله 

0 او مرت ا الله تفال إلى رت کا 
ونذيرّاء فبشر وآنذن وبِلّعَ وبصّر» وتر مته على بیضاء نقبة» لا يزيغ عنها إلا 
هالڭ» فصلوات الله وسلامُہ عليه وعلى آله وأصْحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین اسان الله تعالى تا بیع باحسان. ۱ 

قال الله باررتنال: # إِنَا عَرَضَا الامانة على اس وَالْارضٍ والیبال ماب 

آن يحبا راشف ينها وله ننک لا جهو 4 [الأحزاب:۷۷]. 

آخبر اله تعالی في هذو الاية خبا موکدا» وطریق التوکید فبه شارت 
لأن كلمة (إن) تفیدُ التوکیڈ وأتى ب(إنا) بضمير الجمع ادال على العظمة لأن 
الله شاه وکا أعظمٌ من کل عظيم» وسلطائه أقوی من کل سلطانٍ. 

قوله: ًا عرسا ۳ عى لسوت وَالْأَرْضٍ 4 عرضها الله تعالى على 
السماواتِ والازض عرضًا حقیقیّه وان كانت السَّماواتٌ والازض والجبال جادا 
لیس لها عقول بالنسبة للخالق لها عقولٌ وإدراك درل ۳ وتفهم. 


ہے 
لسَّمواتٌ | حور ۲ 


قال الله عو لیم لنوت | ولا ومن ف ون مّن سی شیء الا سيح حدمو 


۳0۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولک لا نموت سهم 4 [الإسراء:٤٤].‏ 

وقال الله باررال: م ستوب ال الما وهی دُحَانُمَقَالَ ما لاض انیا طوعا 
أو کرها قالتا تا ییون € [فصلت:۱۱]. 

فخاطبه| الله عم بخطاب واضح بِينِ: اتتیا طوعًا أو کرمًاء فقالتا: نی 
طائعینَ لله ع متذللیت له ۱ 

وقال النبیُ صل الله عليه: «إنَّ ول مَا عَلَقَ الله القَلم؛ كَقَالَ لَهُ: اب 
ر وا اک ےا فخاطب الله تال اما قال تا فا 
ماذا أكتبٌ؟ يعني أنه مستعد للكتابة لکنه لا يدري ماذا يكتبُ» قال الله تعال «اکتٺْ 


مقادیر کل شَيْءٍ ختی تَقُومَ المَاعَة''' '. فجرّى في تلك السّاعةٍ بما هو كائن ن إلى يوم 


والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ جدّا؛ أن الله تعالی يخاطبٌ من لیس له عقل 
وإدراك» لکن بالنسبة لخطاب الله ی یکون عاقلا مُدرگاء متثلا مطيعًا. 

الأمانة في حق الله : 

قال ال ا عرسا الأمانة عل لسوت والارض و الال 4 وال ارات 
والأرْض والمبال خلوقاتٌ عظيمة» عرض اله عليها الأمانةً لتتحملهاء ولكنها أبتْ 
لأا لا تستطيع» ولهذا قال الله: «فَابت أن لیا + لعدم استطاعتھنٌ لحمل 
الأمانةء ولكن لها الإنْسان الضعیف: ىلها لانن له 4 ظَلومًا جَهُولًا » أي 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم (8۷۰۰)» والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (۳۳۱۹). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۱ 


ظلومًا لفسه. جهولا بحق ربّه فالانسان فی الأصل ظلوم والائسان فی الاصل 
جهول لکن الله کارا یوق مَن شاءَ من عباده حتی یکول عدلا في حکوه» 
عليًا بفعله وإلا فان الأصلّ في الانسان أنه ظلومٌ جهولٌ. 

ف اهلو الأمانة؟ الأمانة تتعلق سی اھ وتتعلق بل المخلوق: 

من الأمانة في حق الله أن تعبد الله تعالی بشرعه : 

آما تعلقها بحق الله عَيَِجَنّ فالأمانةٌ في حنٌ اللہ أن تعبد اللہ تعالی بشرعه مخلصًا 
له الدین؛ فمن ابتدع في الدين فانه لم د يقم بالأمانة» ومن ابتدع في دين الله ما لیس منه 
فإنه لم یتحملِ الأمان ولم يقمْ بح الأمانقه ولم یم بمسؤولیّھا؛ لأن الواجت 
ایض اون مشي إلا على الطریق الذي سم له آما أن یعبد الله مبواهُ فانه وَل 
تیم الحَقٌ أَهواءَهُمْ لفسدت اَلمَکَوَث وآلازش وین فيهرك 4 [المؤمنون:۷۱]ء ولو اتبع 
الح أهواءهم لتنازع الاس ولتفرقوا في دين اللہ وکا هذا يختاز هذاء وهذا 
يختارٌ هذاء ولم يكن للناس دين قويم. 

ولذلك شدَّدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من البدعة؛ 
حتى إنه لیقول ذلك في خطب الجمعة یقول: «أمَا بَمْدُ فَإِنّ ختر ای کناب 
الله وَحَبْر الهدّی هُدَى محمّد لا و ر لاور تَحدََائنا»!. 

فلا يوجد في الأمور شیء آشد من البدع شاه هكذا قال المعصوم و اش 
الأثور حَدَنَاتا) یقولها إعلانا على المنبر في كل جعق تحذيرًا منها؛ لأن البدعة 
ضلالة ک| قال عَلَنْوالصَلاةوالسَلام : «وَكُلٌ بدعَة ضَلَالَةً) » حتى وإنِ استحسن المبتدغ 


.)/2۷( أخرجه مسلم: کتاب ا جمعة. باب تخفیف الصّلاة وا خطبة رقم‎ (١() 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بدعته» ولو لان لها قلبّ ولو دمعت لھا عيئّهء فإنها باطلة» لا تزیله من الله إلا بعدّاه 
ألم توا أن المبتدع حقيقة فعله أنهُ لم يُصدقٌ بقول الله تعالى: الوم ا شلت لک 
وبتك ومنت یک ينمت وَرَضِيتُ لک الاسکم ییا 4 [المائدة:8]؛ لأنة انحل ديا لم 
يأتِ به الله ورَسولّہ وإذا تخد دیا لم یأتِ به الله ورَسولّه فمقتهی ذلك أن الدينَ 


< سرحو سروه 2 
و ص مسر 


صے 


لم یکمل إلا ببدعةء وهذا يتضمن أن قوله تعالى: الوم أ 
كذلك» وهذا أمڑ خطم”. 


ألم تزوا أن البدعة خروجٌ عن سبیل رَسولٍ الله ول وعن سبيل الصحابة 
۔ ہے کو مرو و 6 أت 6 ارس ا رض و قح 7 2 000 و اس 2 
2697 لان الرسول عليه الضلاة‌واساه والصحابة لم يفعلوهاء إذن إذا فعلتها متقريا 
بها إلى الله عل فإنكَ خارجٌ عن سبیل الم وقذ قال الله تعالى: وس باق 


سے مه م را 


رو 244 عع م2 ور ہے موم و 7 2 و مر 
سول من بعد ما بین له آلهدی وسَیع غير سیل امین نولو ما توك و نصلو. 


ا 


e‏ وشائٹ مصبرا 4 [التساء:١٠١١]»‏ ولکن الشَیْطانَ 70 لأهل البدعة بدعتهم» 
ويحسّنها في قلويهم» ويركنٌ إليهاء ويطمئنون إليهاء كما يزينونَ الفسوق والفجورَ 
لأهلٍ الفستی والفجور ولا فرقء بل ان آقول: إن ضرر الفتنة وشرٌ الفتنة أعظمٌ ین 
شر الفجور والفسوق؛ لأن البدعة یتخذها صاحبّها ديناء ويغترٌ مها من یخت مها مق 


ہے 
کے 
کی ے ص 
۰ 


الثاس وتبقی سنا متبوعةّ إلى ما شاء الله عَعل 
۳ 72 7 : ےل ےت ع 
لذلك پا آخی المسلم احذر البدعة؛ فان البدعة تخل بمسوولية الامانة. 
من الأمانة في حق الله : الاخلاص: 


۰ کیا 7 لأمازة ۂ کہ اط مله 5 و ور , ۳ اک یر مس تنه 
کذلك أيضا من الامانة في حق الله عمجل الا خلاص له. فلا تعبد الله عرَوَعل 


0 


من أجل ان يراك الناس» فيمدحوك فالمخلص اہ الناس مدحوه أو ذمّوه» 


سے 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) of‏ 


وانما يعتني با پرضی الله عل سواءٌ مَدَحَهُ الاس أو لم یمدخوه وسواء ذمه 
ن32 7 ر بي 7 7 5 رت 7 
الناس أو لم يذموه» فهو لا يريد إلا شيئا واحدًاء وهوّ رصا الله رل والوصول 
إلى کرامته تَبَاركَوتعَالَ. 

Se‏ وو و مر * ۶ وت و 7 3 و۶ و 

فالمخلص لا همه الناس» فيصلي حيث يراه الناس ویصلى حيث لا يراه الناس» 
۳۹ ۲ 12 بترم و 
ويقنتٌ فی صلاته ویخشم ویطمتن» سواءٌ رآه الاس أو لم يَرِوْهُ. والمخلص یتصدق 
ویتقرب إلى الله تعالی ببذل ماله المحبوب إليهء سوا رآهُ لاس أو لم یره النّاس. 

“يع و 2 1 1 8 
والمخلص يصومٌ سواء علم الناس بصيامه أو لم یَعلمُوا.. إلى آخر ما يكون من 
OE‏ وا ری 

ستمع إلى وصني الرّسول لا وأضحابه؛ یقول الله تعالى: لاد سول | 

7 معد 4 شاه عل الکتار رجا را یم ترت به رکا د سجّدا 4 لاذا؟ سس ۳ 
ورضواتا که [الفتح:۲۹]ء لا یریدون سوی ذلك. 

ومذا الاخلاصض صعب على النفوس» أعانني الله وإياكم على تحقيقه» قال بعض 
السلفي: «ما جاهدث نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص». 

فیستطیع الإنسان أن يقو وبصي ولا يتتحرك إلا بحرکاتِ الصّلاقه ویستطیخ 
أن یتصدق يذل الال ولکن الإخلاص ۳ القلتٌء والإخلاص صعب» ت» ولذلك 
كان الحسابٌ یوم القيامة على ما في القلب: ند عل مجودہ لاوز )ا يوم شل اد ابر 


[الطارق:۹-۸]. 


فالحسابٌ یوم القيامة على ما في القلب» والحكمٌ في الڈنیا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ المنافقينَ معاملةً المسلمينَ» مع 


۲٥٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أتّمْ منافِقونَ» ویعلمُ بنفاقهم» لکن ظاهرُهم الاشلام فتركَھُم على الظاهر أما يوم 
القيامة فالعمل على ما في القلب» قال تعالی: إل ع تیم كا باتوی 
[الطّارق:4-8]» وقال عَرَهْجَلَّ: « فلا یَعَلَمْ دا بُمَيْرَ ما في الشبُور اکا وحص 
آلصدور (0) إن یم پم يومد لو € [العادیات:٩ eT .]١١-‏ 
وسريرتكم. 

فالمدارٌ على الإخلاص صعب لكنة یسم" على مَن يره الله عليه. 

إذْنْ من الأمانة في حق الله الإخلاصٌء فلا تبتغي في عمل الآخرة شيا من 
غدل ماف ار ا وه اننا لون 

الأمانة في حق الخلق: 

آما الأمانة في حقوق الخلق ف أكثرها؛ فمنها مثلا الأمانة في البيع والشرای 
O 2‏ ادو وآن 6ھ ۶ 
به عن صفاتِ المبیع؛ ینمی المبیع يمن صفاتٍ العیب حتى يكون المشتري على 
بصيرةٍ من الأمر؛ قال النبيّ فا "020 فُرَقَاء فان صَدقا وی 
بورك لها في يھا وَإِنْ ذبا وکا حق بر گة بيه . 

فعليكَ بالصدق. وعليك بایان فإذا قال لك قائلل: هذ السلعة بكم سِيمَتْ؟ 
وقد سيمت بمئق» فلا تقل: د وٹ بملة وعشرق بل قل: سمت بت فاصدق» 
والرزقٌ ال لال وإ فل يك من الحرام وان كف 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب البیوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم ,)5١1١١(‏ ومسلم: 


دروس التفسب ( سورة الأحزاب ) 00 


وان قال لك رجل وأنتَ تعرض السلعة: هل فيها عيبٌ؟ وآنت تعلمُ أن فيها 
عیبّاء ولکنك قلت لهُ: هذا المنظوژ ولا تسألنيء فهذا حرامٌ عليك؛ لأنك لم تبینْ» 
فيجبٌ عليكٌ البيان. 

ولهذا يُخطئٌ كثيرٌ من باعة السیاراتِ في المعارض تحت المیکروفون كا 
يقولون» فتجدهٌ یعرض السيارةً ویعرف أن فيها العیب الفلانن ثم يسومٌ عليهاء فإذا 
قال الزبون: هل فيها عيبٌ؟ قال: أبدّاء أنا ما أبيعٌ لك إلا الکفرات''' الأربعة فقطء 
أو الكبوت» أو ا شيُكلء وهو یعلم آن فيها عيوبّاء لكنة یکتمُھا عن المشتري. 

فهذا لا شك أنه حرامٌ» وللمشتري ا حیار فیم| بعد إذا علم أن البائع قذ علمَ 
بالبيع وكتمّة؛ لأنهُ مغرورٌ حدوغ لکن لو قال البائع: أنا ما قلث شيئاء أنا قلت: 
یی ھا تفر ات اعد لت 
بط بلا شك فالمشتري إذا لم نْ لهُ العيت سيشتري وهو غُاطرٌء ويزيڈ في 
الثمن» لکن إذا تبينَ العيبٌ له LS‏ با لحيس وو قد 

ومن الأمانة أيضًا أن الإِنْسانَ إذا اشترى شيئًا بعشرة مثلا وقیل له: بكمْ 
اشتریته؟ فقال: بعشرین» لأجل أن يكسبء فهذا حرام» وهذا خلاف الأمانة. 

ومن ذلك أيضًا أن البائع وت له مد البیع ثمنانِ» ٹمن ن للشطار الذي 
يعاكسّونه» وثمنٌ للبسطاءء فإذا سألّه الغلامٌُ أو المرأةٌ: كم قيمة هذه السلعة؟ قال: 
معد وإذا اه الرّجِلُ الشَّاطرٌ یقول: کم قيمةٌ هذه السلعة؟ قال: مث ثم لایزال به 
حتى یبيکَھا عليه بخمسينَ أو بستينَ» وقد باعها على الغلام والمرأةٍ بمثقء فهذا من 


)١(‏ أي إطارات السيارة. 


ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الحرام» ولا یل له أن یستغل غفلة الاس وجهلهم. 

نعم لو فرض أن شخصًا قال للمشتري: هذه بمثقه وهو سیبیکها نی لكنْ 
قال: بمتة لأن بعض التاس ياكس حتی تصل إلى ثمانِينَ» فهنا إذا قال: بمثة بناء على 
أن أكثرٌ التاس یماکسشء يعني ینزل وینزل» ثم تہیاً المشتري لشرائها بمتقه فهنا یب 
عليه أن یقول: یا أخيء آنا قلث لك: بمثة لأن بعض النَّاسِ إذا حددث له امن 
نازلني في الثم حتی یصل إلى ثمانينَ» وأنا أبيعغها عليك بشانین فهذا جائز ولا بأس 
وه أما أن يستخل غفلة الاس وجهلهم بالشمن؛ ریغ عليهم ما يساوي ثإنينَ بسن 
فهذا لا جوز فعليك بالأمانة. 

الامانة في الولاية : 

ومن الامانة العظيمة آداء الأمانة بالنسبة للولایة ومن ع المعلوم آن النبي صل 
لله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا یکاح إلا بور ۶ وأن المرأة مها بلغت منّ 
العقل والذكاء فان لا یمک أن تزوج نفسّهاء سواءٌ کانث بكرًا أم ثيبّاء فلا بد من 
أن يَتولى عقد النکاح عليهًا ول من أوليائهاء وبعض الناس -والعياذ بالله- يخون 
الأمانة في هذا ان فیأتیه ار جل الکفء في دينه وخلقه وترضاه المرأةٌ ولكنة 
يحجزُها ویقول لهذا المخاطب: إا قد فاتث. وهو یریڈھا لابن صدیقه؛ أو لابن 
عمّه أو لأحدٍ یزیڈہ مالا؛ لأنة يعلمٌ أن هذا الخَاطبَ صاحبٌ ا خلقِ والدین إذا 
اعطاه مهرًا سيعطيه مهرًا متواضعًاء لکن يتتظرٌ شخصًا يعطيه مهرًا عاليًا رفیعًاء فیرید 
)١(‏ أخرجه آبو داود: کتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۲۰۸۰)ء والترمذي: أبواب النکاح» باب 


ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۱۰۱))ء وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(۱۸۸۱). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۳۷ 


شخصًا يعطيه من ألف. ويعطيه سيارةً كاديلاك وما أشبة ذلك فهذا لا یریڈ أن 
يزوج ابنته صاحب الخلقٍ والدين اد أن ها کا اعت 

فهذا -والله- من الخيانة العظيمة؛ ولهذا قال الله تعالى: « ایا این اما 
لا ونوا آله والرسول و ونوا اتیک وآنتم تلود 7 وأعلموأ تما وڪم 
ودک وِصَنَة وا الله ندم اجر عطي € [الأنفال:۲۸-۲۷]. 

خيانة الوظيفة: 

رہ نها عله عضن ال ا ار لالب لذو ات شا موی ره 
له زمن العمل من السَاعة الفلانية إلى السَّاعةٍ الفلانية» ثم يتأخرٌ في المجيء» ويكتبٌ 
في زمن الحضور أنهُ أتى في الوقتِ المحدّدء وليكن الوقت المحدَد السَاعة السَابعة 
والنصف صباحًاء فيأتي الساعة العَاشرة والنصفء فیکون بحس" مر الوقتِ ثلاث 


سو عسو ع 


ساعاتٍ؛ ومع ذلك يقيد أنه أتى في السَاعة السَابعة والنصف» فتضمّنَ هذا کنیا 
وخیانةً وأکلا للمال بالباطل؛ لأنهُ سوف یأخذ رانبه تاه مع أنهُ ناقض فيكونٌ أخدّ 
2 ان 7 اه ۶ م2 4 

مالا بغير حقء ومع ذلك لا تم بهذا الأمر» ولو نقص من راتبه ريال واحذ لطالب 
به» وهو يُنقصٌ من وظیفته السَاعات الكثيرة ولا تم بذلك فهذا ليس من الأمانت 
بل إِنهُ -والله- مسؤولٌ عن ذلك یوم القيامق وما اكتسبّه منّ المال بغير الح فان 
يأكلّه سحنًا والعیاذ بالله. 

کذلك أيضًا منّ الموظفينَ مَن یخون الأمانة في التوظیفی فتجدهٌ يتقدمٌ إلى 
الوظيفة عددٌ منّ الناس؛ فينظرٌ ابنَ صدیقہہ أو اب قريبه» أو ينظرٌ مَن يعطيه مالا 


۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فيقدمة في الوظيفة» مع أن غیرَہ قذ تقدع قبلّه لکن يحابي هذا ويراعي قرابته 
أو صداقته أو غتاه» أو ما أشبة ذلك فهذا -والله- ليس من الأمانةء بل هذا منَ 
اخيانة العظمی. وهو في ا حقیقة ظلمٌ للدولة» وظلعٌ لنفس المتقدم؛ لانه تبواً مکائا 
لا یستحقه وحَرَم من تن یستحقّه وهذا لا شك يمن أعظم الحیانة۔ وقد ورد الوعید 
الشدیڈ فی مَن ولاء الله أمرًا فولى عليه من ليس أهلا لَه . 


حفظ الأسرار: 


كذلك أيضًا منَ الأمانة في معاملة ا خلت الرّجِلُ يُفضي إليك بكلام ویقول: 
هذا بيني وبينك» يعني سرّاء ف فيصبحٌ الرّجل یتحدث بهذا الکلام ؛ قال لي فلان وقال 
لي فلا وبعض الاس يتحدث بمثل هذا فيتزينُ به عند النَّاسِء كأنة یقول للناس: 
أنا رجل يأتيني الئاس ويستشيرُوئّني ويخبرٌونيء آنا اتصل بالمسوولین وأقول هم كذا 
ویقولون لي كذّاء وما أشبة ذلكَء لکن المسكين قد خان الأمانة ولیس من ا حکمة 
بدا أن يتكلم أحدٌّ مع المسؤولينَ في آمر من الأمور ثم يصبح يحدث به التاس» فهذا 
لیس من الأمانة» وليس من الحكمة» ولیش من طریق السَّلفٍ. 

ولھذا لا قبل لأسامة بن زيد 27 کڈ ألا تحدث فلانًا من ولاة الأمور بكذا 


زوس 


> هك 4 2۳4 0 2 
وكذاء فقال: 7ت أن لا الم الا أَسْمِعْكة؟ ؟ الله لقد کا فا ین وه 0 


(۱) آخرجه أحد (۱/۱) وفيه: من وی ین أمْرٍ امین شیر عََيِْمْ دا تا اه فَعَلَيْه لع 
الیل صز ولا عذلاً حى له جهن وتنآخطی آعذاجی اله اه فى 
ی الله یابقر حقو فعلیه له اف أو قال: أت ین ون الله بل 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا یفعله؛ وینهی عن 
المنکر ويفعلف رقم (۲۹۸۹). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ۲۹ 


وهذو هي الحکمٹ فاجعل الكلام بيك وبين ولاة الأمورِ سرّاء سوام رضي 
لاس أم لم يَرضَواء فقذ بلقي بعص الاس باللائمة على شخص من ناس یقول: 
انگ ما تکلمت. ولا انکر ت ولا فعلت» ولا ترکت. تقول : سان الله! آتریدون 
کل من کلم امسؤولينَ في مسألة أن يُعلئّها للناس» فھذو مَفسدةٌ ولیت م الصلحة 
في شيءٍ» فالمصلحة والحكمةٌ هي الوصول إلى المقصود بأي وسیلةء أما الإعلان 
والإشهارٌ وما أشبة ذلك فهذا ليس من الحكمة» بل قد تکون النتيجة عکسیة. 

من يحدث الناس بما کان بِينّه وبين أهله : 

كذلكٌ من الأمانة ما یکون بين الرّجل وبينَ أهلهء وقذ جعل النبی پل ذلك 
من ےہ يوم القيامة: ین از لاس عند ان َة يوم القِيَامَةِ الرَجُل 

يفضي إل ام راه وَفضي له ثم َْشْرُ را 

مسب سے سر روے 
بینَ آضحابه؛ تبجحًا واستھتاراء وهذا -والعياذ بالله- من شر لتاس منزلةً يوم 
القيامة فلا بحل للإنْسانٍ أن يتحدّتٌ بيا يجري بینّە وبينَ أهله مهما كانت الظروفُ؛ 
لأنهُ من الأمور السرية التي لا جوز لأحدٍ أن يَطلمَ عليهاء لذلك لا جوز للانسان 


ذو ۔ 


آن حدث با صنعه مع أهله. 

الفش في الاختبارات: 

ومن الأمانة العظيمة مسألة الاختباراتِ في وضع الأسئلة» وفي المراقبق 
وني التصحيح» فھذو ثلاثة مواضعَ: في وضع الأسئلة. ۱ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم (۱4۳۷). 


۳۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
الامانة في وضع الأسئلة : 
فيجبٌ على واضع الاسئلة أن بختار من الاسئلة ما كان مُتوسطاء لا صعبًا 
۰ 7 1 1 7 و 2 7 5 کر 
پروی سو و مض بب 
تسه ۳۷ هذ هي ماقم ني الا كوم 
هذا المهم» وغيرٌ المهم اس اه اما فهذا حرامٌ وا رو ان هذا إشارة إلى 


الأمانة في المراقبة: 


کذلك أيضًا في حينٍ المراقبة بعض النَّاسِ يتغافل عن بعض التلاميذ؛ إما 
اه من آو صداقیه ےس شیاه و لفقره؛ فقد یرحم 
الط لب لفقره یقول: : دعوه ینجخ. واستمع إلى قول الله تعالی: 

ام الا عام را سن اط - لہ ولو عل آنفسک أو 
ادن َالْدَوَبنَ إن یک عَنِيا أو فَقِيرَا ال آوگ معا 4 [النّساء:ه1]» فلا تراعوا 
نی وہہ 

إذنْ فی المراقبة مب على الإلْسانِ أن یکون فطنا قويٌ الملاحظة ولیعلمْ أن 
للتلامیذ طرقا كثرة فی مسألة الخش» ولا حبٍ أن آشرخها الان» أو آشير إليها؛ لأني 
آخشی أن يَعلمَ بها من لا یعلم ثم يأتي بها. 

قيلّ: ان بعض المراقبينَ سألهُ أحدٌ التلامیذ فقال له : یا اتاد ما تقو نی 
جواب مذا؟ فقال المراقب: ای ملا غش. فقال التلمیذ: : عوذ بالله! لمَنْ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) اش 


یل عَنْ عِلم فکمه أَكَمَهُ الله جام من تار ی یوم الِيَامَ)!". ما شاء الله! التلميذ 
في هذا الموضع یعرف كيف يستدلٌ» ولا يحب على المراقب في هذ ال إذا شئل 
عن مسألة أن يجيبء بل یقول لهُ: أهلا وسهلا. نا جيك ولکن فقط سلم الورقت 
فإذا سلم الورقة فإنة يجيه لک في حال كتابة ا جواب لا يبه بدا ولايحلٌ له أن 
هه وإذا أورد عليه هذا الحديتٌ یقول: مرحبّاء انا حر بهذا بعد تسليم الورقة. 

الأمانة في التصحيح: 

کذلك أيضًا الوضع الثَّالتُ في مسأل الأسئلة: التصحيحٌ» فيجبٌ على الصحح 
أن يعلمَ نة كالقاضي بِينَ يدي الخصمين؛ لأن آوراق الطلبة كحجج ال خصوم فأنتٌ 
بین هذه الأوراقٍ کالقاضی بين آيدي الخصوم فيجبٌ عليك ألا تراعيّ أحدّاء فمّن 
جات بالصٌواب ید مُصيباء ومنْ أجابَ بالخطأ قَیذہ خطاً. 

أحيانًا کت المصحح الات أنه حتف يعرف نه جات بالصّوابء 
لكنةٌ فهم السؤالٌ على غير المراد» وأجاب جوابًا صوابًا مئة بالمثة لکن بناءً على 
فهمه للسوالِ الفهمَ ا اطع فهل یعطیه درجة كاملةء أو یعطیه ما یستحق؟ 

مثال ذلكَ: جاء في السؤالٍ: کم أقسامٌ الحديث باعتبار وصوله إليتا؟ وأقسامُ 
الحديث باعتبار وصوله الینا متواتر وآحادٌء والاحاد إما مشهورٌ أو عزيرٌ أو غريب 
لالب کتبَ أقسامَ ا حدیثِ باعتبار المرتبة» وهو باعتبار المرتبة صحیحٌ وحسنٌ 
وضعیت. والصّحيحٌ صحيحٌ لاه ولغيره والحسنُ حسنٌ لذاته وحسنٌ لغری 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب العلم باب كراهية منع العلم رقم (۸ء وابن ماجه: افتتاح 
الکتاب» باب من سثل عن عمل فکتمه» رقم (٢٦۲)؛‏ 


۱۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والضعیف ما لیس بصحيح ولا حسن. 

فهل یُعطی هذا الطَالب الذي أجاب بالصٌواب مئه بالمثة من جهة مرتبة 
ا حدیثِء أو لا يُعطيه شيئًا؟ والسوال: کم أقسامٌ الحدیثِ باعتبارِ طرقه» وهنا أجابَ 
الطَالبٌُ باعتبار المرتبةء لكنهُ آجاب باعتبار المرتبة مئةٌ بالمئة» فهل يُعطيهِ درجةً 
کاملة؟ 

الجوات: لا یعطیه؛ لآن النبي دالس لوالا قال: ت آضي لَكُمْ عَلَ َو 

سْمَعٌ منکع»۲ . فهذا أيضًا یقضي بنحو ما آمامه ما کت فلا یعطیه شیقاء وإن 
نا للم لو وت لکن اعطاق فهم م السوال. 

0+07 الله ترا هر الذي حرم حیث نم السؤال عل غر وجهه. 
٦ی‏ ایکون 9 9 يتفهمٌ السوال قبل أن يجِيب؛ لأن بعص التلاميذٍ تأخذه 
الو ورالد فج د اون ات اما : 

فعلى کل حال مب أداء الأمانة حينَ التصحيح» وأن يكونَ المصححٌ مدققَاء 
وأن 4ُصحح على حسب ما أمامّه مما كتبّه دون ما يعلمٌه ین حال التلمیذ. 


م 
سر 


والأمانةٌ أمرٌّ واسعٌ» ولعل ما ذكرنَاهُ فيه الکفایةً إن شاء الله تعالى. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تم الصَّالحَاتُء وصل الله وسلم على نبيئًا محمد وعلى 


a SSS 


(۱) أخرجه النسائي: کتاب آداب القضاة» باب ما يقطع القضای رقم »)٥٤۲۲(‏ وابن ماجه : كتاب 
الأحكام» باب قضية ا حاکم لا تحل حراما ولا حرم حلالاء رقم (۲۳۱۷). 


دروس التفسیر ( سورة فاطر ) ۳۳ 


قث مرس 9 


ےچ سورة فاطر ڪڪ 
1 1 


سح( رت 7 
ا حمد لله ر بٌ العَالیین, وأَصل وأُسلّم على ینام اتم لین وإكام 
لین وعَلى آله وَأصحَابه ومَن تَبعَهم باحسان إِلَ یوم الدّينء ما َعْدٌ: 


فقد قال الله تعال: الد یلو فاطر السَّموتٍ وَالْأَرضِ 4 [فاطر:۱]. (الشَّماوات) 
جع م وَ(الأزض) د e‏ وَذَلكَ ب بنص القرآن: # كل من رب 
لکوت السبع # ا لد الا رفون سبع م كَذَلِكَء لقوله تعال: ٭ اله 
آ1 خلق سبع سوت ومن ور مله * [الطلاق: .]۱٢‏ أي متْلَهُنَ 5 العددِ لا في 
الكَيِْيّه والضفب. لا السماء أعظمٌ من الازض, وَقَد جَاءتِ الشنة صٍَیجة في ذَلِكَ 
في قول اي صل الله عليه وعلى آله وسلم: من اطع با من الأْض ظلیّه وه 


له ا وم القِيَامَةٍمِنْ سَبٔع َرضین؛ 3 


وقوله: باعل الْمَلِكةَ رسلا € [فاطر:۱] أي: مصبر مُصَيٍ الملائكة رُسُلاء وَاعْلّم 
کک وذ تت ل رل 
واحدٍ فَهِيَ بمعنى (حَلَقَ). قال الله عََمَل: إا جع نا عَرَييًا فلکم 
تقو 4 [لزحرف:۳]. (جعل) هنا تَعَدَّت ال مَفْعُولَيْنِ ےا صَر) 
E‏ ولیشت هت ينعن (علی) لالح ےتا قر 
جَعَنُوا کلام الله عخْلوًا کالصُخُور ابا والامار والأشجاره وَلَيْسَ عَذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأَرُضء رقم .)١51١(‏ 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


(3 ٥ ۶ 
۱ 


صحيحًاء بل (جَعَله) أي: یره فرآئا عَرَبيًاء والقَاعِدةٌ ما ذَكَرْتُ من أن (جَعلَ) 
إا تَعَدّت ال ال مَفَعْولَيْنٍ تَكُونْ , بمعنی (صَير) وَإِذَا تَعَدت إآ مفعول :اتدل تکون 
040209 

6ھ 2 2 ےہ 

ذنء قوله: #جاعل المليكة رسلا 4 [فاطر:١]‏ أي: مص مُصَير الملائكة لاه کی 

قال عجر : # الله صصطفی م برت الْمَلگیکو رسلا ویرے ا 2 

42 چ و لس و ۶ موم 

وَقَو قوله: أو جحد 4 [فاطر:١]»‏ يعني: لهم أجنحة ر 2000 انی رت 
یلع ۹ء يعني : تنوف واي حر کی ی اند ۰ آي: زیڈ عل 
الأرْبَعَةِ ما یا وَقَدْ جاء في الحديث: "أن التي کل لم ير جثربل في صورَنہ الا 


مرن : مره عند سدرة المنتهى. > ومَرَّة في چیاو یت یق جَتاح» قذ سد سد 
ار( دنا بذلك الصَّادقٌ لصنوق ل -صل الله عليه وعلى آله ۷ 


رهم يشرو حرف فا یت السرعةٌ کالسرعة لے کب 
الطّائرات والصواريخ» بل هي أعظمْ وأعظم وَلهَدَا قال لین مت 
دهد الط المعروف بخبر من اليمن ات اناك بالشام وال لَهُ: ان 
دت أمرأء ڪهم 2 من ڪل شي € [النمل:7]» 1 ي: کل مُقومات 
المُلكِ عندھا وها عر ار ۳۰ أي : کریی عَظِيمٌ والکزسي لني 
لس عليه المَلِكَ يُسَمَّى عَرْشاء « َمَدتھا رما جدود نی من دون آل 
وي لهم امین وسر :4 إلى آخر القصةء وفيها قال شلی‌ان: ی 


ما ایم یی بعرشما قبل أن باون یلیرت »* [النمل:۳۸] توَجَهّت إل سلیمانَ الآن 


امرأ 


مراة 


(۱) أخرجه الترمذي» تفسير القرآن» سورة والنجم» برقم (۳۲۷۸). 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) ۵ 


مِنَ اليمنٍ لل السام فقال: لای بآ برشا بل أن یاون لیب 57ل عِفِْيتُ 
مَنَ ان 4 [النمل :۳۸ ۹ء أي: شدیذ عات: ی ايك به 9 أن تقو من مك » 
[النمل:۳۹ وَكانَ شلیمان قد رتت الوقت. فكان له وت من لس قف وٹ 
مه معن یقوم فیه قال: اتا ایی بد فل أن تی من معا ۳ 
[النمل:۳۹]» في الاية وصفان لِلْعِفْرِيتِ 

الأول: وی لاب" يَعْجِرْ عن الإتيانٍ بالتزش 

الثاني: ین ایض منه شيا ود القُوة والأمانة لعج والحیانڈ 

فقو تا ايك بد ل أن تقوم من وف ول يه لقو مين € [النمل:۳۹]. 
أي: لا آخذ مِنْهُ شین ولا َفقد منه شیاه 36 ای عنده, من الکتب آنا اي بد. 
000۶ لک طَرْفْكَ* [النمل:٠٤].‏ یا الذي عِنْدَ نده عِنْدَهُ علم مِنّ الکتاب ب أَسْرَع 
لقوله: ایک ید قبل أن برد لك رفک © (الدمل٤٤٠].‏ وَقَدْ جَاء به كما قَالَ 

فلم رام مسر جنده, ۹6 [لنمل:6۰]. ال هنا: لم مر مَعَ أن الجار 
راف گنا ا مه » قال العلاء 7 مهم از آي: 


ذا قرارء أ 0 يرك فلا ره مسا جنده, قال دامن سل رق € [النمل: ۰ 


ولماذا ئی بد يلم من الكتاب قب ان ن يأ به العفریت من النٌ؟ 
قال العُلَّاءٌ: لان هَذَا دَعَا الله تعائی باشمه الأغظّم أن ت هذا العرش» فا 

رد 3 مب ےھ 6 وی e,‏ 5 # 
الملائكة وَجَاءَتْ به» وہہذا ينين أن قوَةَ الملائكة أَعظم من قُوةٍ اب بلا شك 
۰ 7 7 1 2 3 ہو سد ت5 Oa‏ 
فالمسافة من الیمن إلى الشام مسافة طویلةء وقد جاءت به الملائكة في لحظةٍ قبل 
أن رَد لیه رف یل 


٦٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۳ و ررد 


إِذَنِء الملائكة یهللا لهم أجنحة مَُوَعَة مت وت وم رذ في ای 
ما اء إن آنه على کل ی در 4 [فاطر: ۳۱ 

وف 2707 ولا واد ضح دامغ عَلَ أَنَّ الملائكة لاا 
لا تعمل الأجنحة الا بأجسام» فالملائكة أجسامٌ والأصل فیهم أَتُمْ لا یرون 
لأہم من عالم العَیْب؛ لَكِنْ قد رد على لقع ابي ماه َيه کیا زی 
اي صل الله عليه وعلى آله وسلم چنریل» أو مُتَمَثْلينَ ان بضور اق كا رآی انی 
له لد ارس یس رل سین 

بن لطاب الطویل: ١یا‏ نحن عند رَ رت ہی 

5 شَدِيدٌ بیاض الاب شید سَوَادِ الشعره لا پُری عَليْه اثر الم رلا یعرف 
متا اد حَتّی جَلْسَ رل ال کا ند رکه رل رکبتیی ووضع كَفَيْهِ عل 
اجا وسال پت تو أسئلةء وف النهاية قال الي 
یا : «یا ء غُمَر آتذري من السَائِل؟» . قال ع عَمَرٌ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّم. ال َال جنریل 
5 كم يُعَلَمْكُمْ دِيتكُغ؛'''. قَفِي مدا الحديث أَنَّهُ جَاءَ بضورة رَجُل. 

رد عَلَيْنَا آن نوم بالملاتكة ونم أجسامٌ ولا يجوز إِطلا طَلَاقًا أَنْ 
الملائكة هي قُوى انب وَالسَّيّاطِينَ قُوی الشَّر. بل الملائكة أجسامٌ وَالشَّيَاطِينُ 
اجسام ایض ليل یک اني َو أي مُريرَة یه تح ان قال: وى 
سول الله 2 بحفظ زگاۃ رَمَضَاتَ فائاني آتِء فَجَعَلَ ينو من الطعام: فَأَحَذْنُهُ 
وقلث: وَالله لََرْفَعَنّكَ إلى رَسُولٍ | يمام إن تاج وَعَلٌ عبال ولي حَاجَةٌ 


تقول: إن 


اليد 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والاشلام والقدر وعلامة السَاعة برقم (۸). 


دروس التفسیر ( سورة فاطر ) ۳۹۷ 


1 فيه مھ > لو و ہر ۔ سے ا ۳ ۳۹ 07 ہے ۲۶ 
سد‌یده. قال: فحْلْتٌ عله فأصیحت» فقال الى : 5 أيَا هریرق م فعل سيرك 
رو ل سس لی و 


7 ۳ س ص وه 
البارحة؟». قال: قلت: پا سول اللہ شک ا شدیدق رعلا فر حتف فخلیت 


es‏ قال ۳ قد كَذَبَكَ وَسَيَعود). فَعَرَفْتٌ ا خود لول رَسَول الله 


ص 


ا 
: أنه د» سیعود فرصَدتف فجاء خو من ٤‏ الط 2 فَقَلَْتٌ: لا فَعَنَكٌ ال 


كله له سيه 

رل الله یل دَعني فاني تا وَعَلِنَ عِيَالُ لا أعودٌ. رح فَحَلَيْت سبیل 
بحت فقال لي رَشول الله : ا ابا یر ما قعل آیبت؟». قلث: یا ول 
اش شَكَا حَاجَةٌ ینت وعیالاء رح فَخَلَيْتُ سبله. قال: ”ما له قَدْ کَلَبَِكَ 


ہے ۹ھ رعه و ي ہے ۔ 


کے م 2-4 ہ ہے ہہ a‏ 
رده الا فجَاءَ بو من الطّعامء فاحل لت رفعنك | رَسُول 


ال و کے وَهَذَا آخرٌ ثلاث مات 050 نزعم 


و 


ی ہیں ما جا سے E‏ 
اعَلمك كَلَاتِ يَنْفَعْكَ الله ا. قلث: ما هُو؟ قَالَ: دار یت ال فراشک فاقرا آي 
الکزست: « الہ لالہ الا هو الع الَْيومُ 4 [البقرة:٠٠۲].‏ حتّی تم اليد فَإِنّكَ لن 
ہے سس 7 7 ۳ لام م7 ىو - 7 سس لی 20 
یزال من الله کا ولا يقَربنك شيطان ختی تصبح 2 له 


اوت ت» فَقَال لي رَسُو ل الله لا:: ھا فَعَلَ أَسِيرُكَ البارحة؟». ل ار 
الله َ0 27ھ ني کَلاتِ نفع لله يها فَحَلَیْت سب قَال: (ما هي ؟. لت 


- 
٥‏ ہے 
ص واه HE o‏ کو سے 


ال ل: إا أوَيْتَ إل فاشك تَا اة | کریی من أوّلها حتی َم الآية: ۲ 1 


له ا هو ال موم 4 [البقرة:۲۵۵ ]. وَفَال ی لن رال عَلَيْلكَ من الله اف 
ولا یقرب شَيْطَان حى تُصْبِح -وَكَانُوا خرص مَيْءِ عَل ابر - فقال الب كلله: 
o2 1‏ مر مرحم ورام ۶ “oz‏ ہک وھ عم 

( ما نه قذ صَدَكَكَ وَهُوَ گذوب تعلم من تَخَاطِبٌ مُنذ ثلاث لیا 1 با هرَيْرَة؟). 


۳۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ل: لا. قَال: «ذَاكَ شیْطانٌ». 


و 5 ۳۳ ب جر عمس ۰ ° 1 
فاية الکرسی هذه هي اعظم ایة في كتاب اش ادا فراتہا في لیلة لم یزل 
ا كو بوجو رد وم سودت 


ار تم 


أية واحدة او رآ کل ليل کک ابا 


م یم نينا 


1 شر تو 
5 ص٠‏ 2 20 


کا قَوْلّه: «أَمَا إن قد صَدَفَكَ وَهُوَ و كَذُوبٌ). فمغناه: أخبرّك با 


قر اي -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- قَوْلَ السَّيْطانِء وم له ِا قرأ الانسان 
هَذِهِ الآيةَ في ليلة لم یرل عَلَيْه من الله حافظ ولا یقرب الشَیْطان حى یب 
الہ کت الحقة. 

ن إذَنْ أن السياطن اجسام تری» وأ اذالم سم الله ES‏ 


درب وه تین بو رک فد شر بك؟! 
لِذَلِكَ آقول: ان القولّ الرّاجح مِنْ أقوالٍ ا التسمية عَل الاکل 7 


ہو موم و 


ون مَنْ کرکھا فد عَصَى الله ورسوله ون مس المجال في ان يشار که عذوه. 
راما وه عَصَى الرَّسُولٌ فَوَاضِحٌ» لان الرسول يِه قال لِعْمَرَ بن آي سَلمة: 
جا غلای سَمٌ ال" . فَهَذَا مر وکل مَنْ عَصَى الرَسُولَ فَمَدْ عَصَى الله لقوله تعا: 


م ی 2 


من بطم الزسول فَمَد أطاع الله 2 [النساء:۰]۸۰ يعني: ومن يَْصٍ الرَّسُولَ فقذ عصَى 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الوكالة» باب إذا وکل رَجْلا» فترك الوکیل شيئًا فأجازه الوکل فهو 
جائزء واٍن أقرضه إلى أجل مُسَمٌی جاز» رقم (۲۳۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الاطعمة باب التسمية عَل الطعام والأكل باليمين» رقم (۵۰۱۲۱)؛ 
ومسلم: کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب و أحکامهما؛ رقم (۲۰۲۲). 


دروس التفسير( سورة فاطر ) ۳۹۹ 


لل وَجَاءَ ذَلِكَ صر يا في قول الي ي «مَنْ آطاعني فَقَد آَطاع الله وَمَنْ عَصّاني 
فقذ عَصَی الله"". لِذَلِكَ يِب عبتا إِذَا سَمِعْنَا مرا من الرَّسُولٍ صلى الله عليه 
وعل آله وسلم نعتقة بأ الا الأمر لاه ع 


ہے 


ہت ن السنة دلیل مُسْتقِلٌ بعَعتی آنه لا حاجة دا اسْعَدلَ عَلَينَا مد ول 
3 


لسنة أن نقول: أَيْنَ الیل في القرآن؟ وَلَهَدَا لیا حَدَّث ابن مَشعود وه 
000 والتامصات .9'0 مب یم تجده في کتاب الله 


٥‏ ضر سے صم ن 


أُمْ سَمعتُ سَمعته من رَسُولِ الله ع؟ فقال: ده في کتاب الله» وَعَنْ رَسُولِ الله فقالث: 
ک ا دفتي المُضْحَفِء ما وج فیه الدي ترک شال هل 
وجَدت فیه: وما :5۱ موز دوه وما تبك عله قانتهوا 4 [الحشر:7]؟ قالث 
تعَمْ. قال: فا سَمِعْتٌ رسو الله ية جى عَنِ النامصَة وَالوَاشِرَة!" وَالوَاصِلَةِ 
وَالْوَاشْمَةَ) ت 

+0 طز فی الق مايساء [فاطر:۱] الزيادة هنا زيادة کیفیة کم 
في القوق وي ضخامة احسم وَغَيْرٍ ذلك. فالأمرٌ راجع إلى الله عل 
657س ھھ " وما کا 
ویو 


إن أله على کل ی 


5 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الاحکام باب قوله الله تعال: یلیم ال وآطیموا الول ول الکن ین 
[النساء:09]» رقم (۱۳۷ ۰۷ ومسلم: كتاب الا مار باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیق 
رقم (۱۸۳۵). 

(۲) هي التي تحدد آسنانها وترقق آطرافها. (النهاية وشر). 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۰4۱5 (۳۹4۵) واللفظ له والنسائي: کتاب الزينة» باب الستوصلة رقم 
(6:0:94). 


۳۷۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


فلا تَستکیر میا عَلَ قدرة الله ولا تَسْتَعْظِمْ شَيْنَا عل قدرة الف ما مره إا 
راد سیکا أن یقول مکی یکرت € (یس:۸۲]. 

قالت نو الشّيْطانٍ للشيطان: ما الک كه 8 0 
وا مات العابد لا تَفْرَحُ کا تفرخ في قق العَالِمِ؟ قال: ان عم و" 
9-8 7 جلف تیه تلم ره فک اد وري مھا 
موت العابد ات فَقَالَ لواحد منهم م: ادعب ل العاید الذي في مکانِ عبادته 
لب راهن هَذَا السوال: هل يَسْتَطِيعْ الله ع ول أن كِعَل السّماوات 
والاض كُلَّهُنَّ في بیضة؟ فقال العَابد: لا یستطیع. قرجَم مَدْدُوبُ الشَیْطانِ ویس 
23 وو ین 9 : هگذا قَالَ العابد قال: لا یستطیع. 
ودب المندوبٌ إلى العالم و وال له هَل يَسْتطيعٌ الله أن يجْعَلَ السّماواتٍ والأرْض 


م صم بے رر کے 


في بيضة؟ قال: تَعَمْ. فقال له: كيف دہ #إنّما مره إِذا آراد سیکا أن بو 
۰ مرجع المندوبٌ إل الشبيطا ن. قال له الا گا حا احوات؟ قال احوات آله 
قال: نَحَمْ يَسْنَطِيعٌ انمآ اقرا اراد شیا أن قول لد كن قکوت 4 [یس:۸۲]. 
فَقَالَ: انْظُرُوا کیت لص العالم وَكَيْفَ قاس الأمو رَ بعقله هَذَا العَابدٌ المشکینُ". 
َاغْلم ان الله عَلَ كل تيء قَدِيرٌ وَمِنْ َدْرَتِهِ إِنَا مات الناس کلهم وَمِنْهُمْ 
منغ ف رر نآ اميدق لخر ول تن لبق 


3 


الک فَإِذَا أَرَادَ الله یل انب يَبَعنَّهُمْ فلا يَنْنَظِرُ یا ما أ و دُهورًا لَِعْئِهم» بل يَفْعَل 


(۱) ذكره ابن القیم في مفتاح دار السّعادة /١(‏ 19) عن ابن عباس. 


دروس التفسبر ( سورة قاطر ) ۳۷۱ 


ہےے کر مر ےک 


لك بكلمة واحدة اکن فیکون. قال الله : ٭ ان ات اة 
اذا هم جمیع 77 حون 4 [یس:۵۳]» وقال تعال: وا ی جر رت 
هم بالسَاهر و [لّزعات:۱۸-۱۳] أي: على وَجه الأزض: 12 الخلق بِكَلِمَةِ واحدة 


کر ج جوت صروت إل الله رل وقذ قال عرملّ: کا فک ولا مشک إلا 
كفيس وحدو # [لقمان:۲۸]. ال تعال على كل مَيْءِ قَدِيرٌء فلا تستکیر شَيْنَا عل 
توف تَسْتعظمه. 


ولا خرج المُسْلِمُونَ فی غزوة تین -وَكَانَتْ في السَنة الثامنة من الهجرة» 
NS‏ ال 
بعضهم لبعض: لَنْ نغلب الیوع من 2 قلة. يتفاحَرُون بِكَْرَعهِمْ» فلا قَالُوا دك أَرَاد الله 
عل آن يريم الام فکمَتت لهم تیف وَعَوَازِن في بَطْنِ وَادِي ختّن» وَکاُوا 
نَلَانَةَ لاف وس مئةٍ جندٍ کافر؛ وَكَانَ النبيْ صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
وأضحابه اثتي عَشَّرَ آلف جن مسل بقيادة شرف قائدء وَهُوَّ الدَسُول پل فلا 
گك ما لن حصت یزیا یم من اي صل الہ عليه وعل آله 
وسلم فلم يبق عه إلا نحو مثة رجل من الا عَشَرَ ر آلفا» فأ رال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عيذ ان يناديّ: «يَا أَهُلّ سُورَةٍ البقرق با آضحات 
اسَمُرة» ". يَعْنِي الشجرة ؛ التي كانت عدا ی لضان راجح الس سریما۔ 
وو انا ال اَی پل وني النهاية كانت الغلبة لرسول پل قال الله تِيرَكَويََالَ: 
« هد ترسم ال فى مواطَ كرو ووم خن إذ نکم 7ت 
کو تن عکم کیٹا وضات کیہ الف يها غیت 2 وم 


.)۱۷۷۵ أخرجه أحمد في مسنده (۳/٦۲۹ء رقم‎ )١( 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مذبرت © 2 ارد اک سنه عل رشولو۔ وعل المزمنیت وائزل جنودا زر 
تروها وعَذب یب کرو € [التوبة:۲۵:۲۱]. 

مَكَذًَا القدرة ات العَلّبة أوَلَا للمْث رت ثم صَارّث للمؤمنینَ بقَدَرِ الله 
عل وقذرته» اه عَل کل شيءِ قدیژه گم ین إِنْسانٍ گان عَلَ فزاش الموتِ 
َدَعَا الله أو دَعَا لَه آمله فَأَنْجَاهُ الله وَهَذَا بِقَع كثيرًاء فلا تستکیر شَيْعًا على قذرة 
الله ولا تَسْتَعْظِمْ میا عل قُدريِه -سْبْحَائَهُ- فالله عل کل تَيء قديرٌ. 


ا 


سال الله یرال نا کم الثبات في الأمی والعزيمة عَلَ الول والعَییمةً 


من کل بر والسَّلامةَ من 0 ای ص۷ من لا إِنَّهُ عل کل ىء 


5 


و 


نحص 2 


دروس التفسير ( سورة یس ) ۳۷۳۳ 


الدرس الأول: 


ا حمد لله ر سید یسر مر ی 
المُتَقِينَه وعل آله وَأُصحَابه ومَن تبعهم باحسَان ال یوم 
فقد قال تَعَالّ: © رگا من متي الموکی رکشت ما ما تسین 


٤یہ7‏ اھ کر ۰ 


حصبته في إِماو ین € [یس:۱۲]. 


20 
35 
3 


‫َ 


1 9 گا تن 4 الصَّميرُ یود عَل اه وصيغة الجمع تفي التعظيم؛ الله 


تال واحدٌ لا شّرِيكَ له لکنه بسند الشيء إل تسو بصیغة التعدد؛ | اشا اشارء ال 
التعظیم. 
ني موق 4 تخییهم لا ارت لن الذئ قَدَرَ عل انشاء اخلی آوّل 
مرة قادرٌ على اعادته َال e‏ وهی الک ديا ال تساه وهر امور 
هک [الروم:۲۷]» يَعْني: إِعَادتّه أَهُون علَيّه من ابْتِدَائه وهَدّا آمز معلومٌ باحس 
والعقل» سی نی الق أو مرة قادرٌ عَلى إعادته؛ وَلهَدَا لا فا ا لخصم 
کر لقال من يحي العظلم وه تیب € [یس:۷۸]ء قال الله له: قل ع میا ہا الک 
ناما ال > ۹۷ء وَفَال الله تِرَدَوتََكَ: ار ی م بعنی: الانْمَانٌ 
لين مي تق © ا1ء گل لق تيك (2) نله الگ وا( س 45 
بقیر عل أن می لرن [القیامة: 0140-۳۷ فاخوات: یل -والله. 


۳۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سے میم 


وَقَالَ الله بَاللَرَهَل: ٭ لحل السَمَوتِ والأرض ڪر من حل الگا 
وک اکر الاش د کلہم بعلمون # [غافر : ۰]6۷ 


سے و ۶ ٩‏ م 


ےجب أن تَعلمَ أن الإنْسَانَ سيّمُوتٌ ولو أنَّ أحدًا قال: 12 يموت لعد 


ہے 


ہے 


من المجانينَ؛ فنحنٌ الان تُصَل على الموتّی وغدا سيصلون عَلَيْنا قَاسْتّعد لهذا 
اليوم الذي تنتقل فيه مِنْ ار العمل إلى دار الجرات اي تُمَارقُ فيه ال 
انت والأموال فتنفرد بِعَملكَ قَالَ انين صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
يبع المت لانت برجم انان وی مَعَهُ احا تمه هه وَمَاله و 
زج له وماله رای ع قَإذا مَاتَ المیتٌُ 7 آفرٹ الناس اه 
وأشفقهم عَلیهء نع ینصرفون» ویّقی المیث وَلَيْس معة لا عَمَلّه. 

وإِذَا ديْنَ | و شود بت رع نعام. آتاه مان 
يَسْألانه عَنْ گلائة أَصُولِ: یقولان: مَنْ رَنّكَ؟ ما وِينكَ؟ مَنْ بیكَ؟ وقد جاء 
ارت ۳ لهاسم : ( وبا ملکان فیجلسانه یقولان 1 مَنْ ا ول 
رق ال فیقولان 4 مَا دينك؟ َقَول ديني الإشلام ولان 4 ما هدا رل 
الذي ی فِیکُم؟ قَبقُول: هُوَ سول الله يكل یقَولان: ما عَمَلْكَ؟ فَيَقَولُ: رت 
لي 


۳۱۵ حست 


ہے ۳ ر جر ٠‏ و ار سی ۰ ۳ 0 27 م مه 
كتات الله وامنت به وصدقت بد فيتادي مناد من السّمّاء أَنْ صَدق عبدي» 


ویکون وجوذه في القبر آم سر عليْه من بقائه في الدنیا؛ لاه َه يقل من دار الدنياء الَّتِي 


كلها تگد وتتغیص, وإِذَا سر الانسان فيها یوما ساءته ایام گا قال الشَاعِرٌ: 

)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم )٥٥١٦٤(‏ ومسلم: کتاب الزهد 
والرقائق» رقم (۲۹۲۰). 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (4۷۵۳). 


دروس التفسير( سورة يس ) ۳۷۵ 


24 2 


مر رت ااا کو O‏ 
وَقَالَ الشُاعۂُ الججاها!": 
وْمْعَلينَاوَوْمككَا و واا وي ونر 
وبعذ القبر یا البعث الَذِيٍ جاء في وصفه في الکتاب والسنهة ما تنخلم له 
القلوب وباب السَمعیاتِ في کتب العقائدِہ فيه الشيءٌ الكثيرٌ. 


ما تم و وبت ا ما مد ت من العمل الصّالح مَكُتوبٌ 
وب او و اتی تشم عتمكال درو هرا وہ 

من يعمل مال درو شرا يره [الزلرند:۷ -4۸ کل تَا قدمت من خير أو 

در تب رن ما تما 4 هدو للعموم؛ لان (ما) اسم مَوْصولٍ يُفِيد 
العموم. کل ما مت من حر وش 

فإِنْ كان العمل الَّذِي قَدّمته عملا خاضًا بك لا يتعدى إل غَيكَ فَلّك 
اجره إن كان خر وعليك وزره ان کان س15 

ڑل وترم 4. 
ئ: تکتب الاثار وا رت ب عل ما قد وا من عمل؛ فاذا كان الانسان قد 


ع 


۵ سوم 
قل 


1 ب 


2 


فور کی اس یب لات عم هم تس آکنه هار آسو ة وامَاما 
فیکتب له وذا کان قَدَّمَ سوءًا وابتدع في دين الله ما لیس مِنْهء وَاتَبِعهُ لاس 05 


(۱) البيت للنمر بن تَوْلّب؛ ينظر: «ديوانه» (ص:۵۷). 


۲۷٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


رر ہجوت دس وی سو 
له جع ٠‏ وَأَجْرُ من عمل با بَعْلَهُ من عبر آن 


قز ررم کی ون موم گم بدا و 
من عمل با من به َو من غَبْرِ آن ینقص من أَورَارِهِمْ َي ۳ 


سے 


وما أثقل الجمْل على العلّماء؛ لان العُلَاءَ يمتدَى مهم إن گانوا غلم این 
صا حین افتدی لاس بصلاحھم وان کانوا بالعکس اقتدی ناس قينا ا 
فاحل ثقیل على کل من له مامه في قَؤْمهء إِنْ دهم ع خير قله خی وان دَلَهُم عل 
ژ فله دز 


2 


و ےن مل ان یو نیت 
وله «إِذَا مات الانسان انقطع عَنه عَنْهُ عَمَلَه مله إلا من شاد الا مِنْ صَنَقَة 2 جَارية 
أو یلم بقع به أؤ وَل صالح يَذْعُو . 

فأشارٌ ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديثِ إ آعال ثلاث 
ییقی رها ونفعها لِلمَيّت بعد مَوتهِ وهي: 


7 
ے2 


اولا: یوقم اة سب ا ل دہ 


عم مس 


بی نحل عل و لطر از لب شوه وا شب روسل 
بعد مَوته» هله الضدَقَة الحا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طیبة وأنها حجاب 


من الثار» رقم (۱۰۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصیةہ باب ما یلحق الإنْسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)٠١۳١(‏ 


دروس التفسير( سورة يس ) ۲۷ 


ہے سے 


ثانیا: علم یتم به: أي أنه ۶ 9 ۔٭ 
لاح يكون في تملس را یمه من اقا ينتفع به کل مَنْ في المجلس» 
نم مَولاِ ین في المجلس يَكُون أحَدُهم في لس فِيُحَدّتْ با صوعفه فيتتفع 
به أل المجلس إا ان اين فی المجلس الأول عَشْرةه ول وَاحد جس في 
يلس ور العلم» قيتتفع م ودا كَانَ الک کل واحدٍ نع الم في عشرة صَارُوا 
۴ 


سس 


لك ما أكثرٌ الَذِينَ انتفَعُوا بعلم الصحَابَے لنش لثم روا الشریعة 
وما آکثر الْذِينَ انمُعوا بیلم الأئمة کت أحمدَ بن خنبل 59 والشّافعيٌ 
وأي حنیف وما انتقعوا بأئمّة أضْحَابهم ء من بَعْدهم؛ وله و 


۳۳۹ ١سوا‎ 


العلم أفضلٌ من الصَّدََة ا لخارية والولد الصّالحٌ الذي يدعو له. 

فالعلم لا هی لِمَائديِهِ إِذَا صَدَرَ عن قلب حلص يريد ب تشر العلم أن کر 
شريعة اللہ لا رید بنشر العلم آن یکون وجيهًا في قومه» أو آن یکون رأس فتن 
«فمنٰ طلبّ علا وهو یما نیقی به وج ال لا رید إلا آن نا عَرَضًا من الدنيا لم 
رخ رَائحةً ا لحت ومن لب للم ليْجاري به لماع واي به السفهای یبا 
َقعده منّ التار ۲۱۷ 


سر ےھ 


يجب إخلاص الب في طلب العلم الشَّرْعِي» حَتى تََالَ رت النبينَ -علیهم 
الصلاة والسَّلامْ-. 


(۱) آخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب الدُنیا بعلمهن رقم (٢٥٦۲)ء‏ وقال: 
غريب. وابن ماجه: القدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (۹٥۲ء‏ )2). 


۳۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
3 


الثال: ولد صالح يدعو له: فاذا یس الله للانسَان ولدًا صا حاء يدعو لابیه 
أو ام کیب لَه وتأملوا تقو الرَصُولٍ عءالتاجزاتاد: :از و صالح بذع لَهه: 
وم یقل: ٥او‏ وَل صَالح ي بعتمو لَه أو ڪج لَه 00 
لول بك َتحدث عن الأعمالِء فعدل عن قَوَله: عم لَه إل قو : "يدعو لهُ). 


0 


للكت قل سرۓ .ذم اليل لش لشن 


ا اب سے 


لاهم في حَاجة لھاء وأَنْ تِعلُوا لآبائهم م اتهم لدع لاه هو اذى ي آزشد إِلَيّه 


الي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لك تج الاطفی اَذ بن لیس عندهم عله 
3¢ ۰ھ 
من الشرجء یمرو عن باتهم مهماهم في سَفز واحدِ رات عديدق فلا 
يَعتمرٌ عر“ تسه وگاني يوم عنم وال يوم عَنْ ای ورابع وم عن جدی 
وخامس يوم عَنْ جدوء ومگذا وعذا مر لم یرد به الشَّرعٌ. 
ولم ثبت عن النبي مس أنه اعتمر في سَفر واحد مرّتینِ فهل نت 
1 و و قدا مس نو و ال 
ہے ور سول الله ٠‏ عَِتَداصَلاؤْوَاَلسَكم لو کان هذا خيرًا لكان الرّسول 
عکداسکنرانتلد يفعله أو یأر به؛ لانه ٍذا كان خيرًا كان من الشرع. والشرعٌ واجبٌ 
على الرسول عو اهلام أن یبلغه للناس فهّل ال للناس: «كَرَرُوا العْمْرَةَ في 
سر وّاحد» لم يبت عنه ذلك عداسککراماد. 
فتح مَكَة والْتَصَرّ على | لمش ركينَ» وطاب له المقا وبقي في مَكة تسعة 
کے ی ی 2 4 5ع وا >> و اله و ہےر علي ر2 2 و ح ‏ ص 
و یو ات «عَمْرَة في رَمَضَانَ 
لل رز دس زر ا ۳ وین بعْمْرَة 
بج ےت تہ 


دروس التفسبر( سورة يس ) ۲۹ 


ولم يَْتمزء ولا اعتمر أَحذ من أضحابه معَه مع أنه يس عَلَيْهِم أن ياوا بِالعْمْرَةٍء 
لا سپا اَم انتصروا واطْمَأنُواء والرّمنْ مر فاضلٌ -العشر الأواخرٌ من رَمَضَانَ- 
ہرز ادم 

ان قال قائِلُ: أن عائشةً کرت العُمْرَة؟ 


ہے 


9۶ے 


قَلَا: إن عائشَةً لم نکرر ال وف غا قصة مثفردة ولس فیها 
تكرارٌ عُمْرَقٍ والقصة هی: أن الى ولا حرج من المَدِينة من و یی 
وان روج مس عروون و پ ‏ رو و له قل عدر ا 
وحجد فقرن وَقَالَ: «لبَيِكَ عَمرَ وَحجَّةَ) وأصحَابۂ منهم مَنْ مَنْ حرم بحَح وقي 
عَلَ اج ومنهم من أحرم بِعُمْرَةٍ يريد أن يتَمتمَ» ومهم مِنْ أَحرمَ بحج وعَمْرَةٍ 
کالرسول عَبَتوااصَكاةوَاتَه. 

في أثناء ریق حاضث عَائشة قالث: «مَدَحَلٌ عَلّ سول الله هة وَأنَا ابی 
ال: «ما لَك آنفشت؟» قَلْتُ: ۳۳ تال یے یاو 7 
را ذلك تَسْليَهَاء ثم مرها أَنْ حرم بح نه لا یمکن أَنْ نود الم حیث 
رت دش بش لت ی فا رها آن 
حرع بحجٌ وَقَالَ: «قاقضي مَا ية فضي اج غَيْرَ آن لا تَطُوني بالیب». 

وفي رواية (الموطًاً): «وَلا ین الصا وَالمَرُوَقٍ حتى تى هري فَمَعلت» 
وصارٌ تُسکھا قِرانا؛ لہا أذْحلتِ اج عَلَ العْمْرَة؛ وَلهَذَا قال لها لني صلى الله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الحیض» رقم »)۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۱). 


۳۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عليه وعلى آله وسلم: «يُجْرِىٌ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصّمًا وَالمَرُوَةِ عَنْ حَجْكِ وَعُمْرَيِكِ)ء 
ery‏ يي برع مُستقلَةٍ قَمَشْتْ مَعهمْ وصَارَ عملها كَعَملٍ 
المُفرد تماکا. 

أك عائشت وَفَالتَ: ا سول الله بجع الس بحجٌ وعنرّةه ازجع 
بت حافت من انرق ینکن شر ےش 


0 2 ۰ کچ 


7 ان من از نهل بعْمْرٌ 05-5 فخرج ہا ِل یم لا ی ج 
لات ر اال فخرج با إل التنعیم وا 


6 0 7 عو 


فعبد الرّحمن آخو عَائشة مَعَهاء وَلَّمِ يحرم بِمُمْرَق مَعَ أن الأمرّ عليه سهلء 
نجل ترج للتعيم ولم يخرم يرق 5 نا کو 0" 


° 
ر 0 7 2 وم 


ن تأق بعد ا 


ہے 
٭٭+ 


4 
‌ 3 
افيه تو ۳ 


e مور ل‎  -2 
رل إن وق لمر مل تاوق‎ 


۳ 
3 


لكنّ ما له ليه هُوَ أن ياي زجل بِمُمر عددة في سَفَرٍ واحه وهو ما لم 
یس من بل البلاغ المبین عاسلاراسَل بمول و فعل أو تقرير. 

ولذَلِكَ گان الاستدلال بِقِصَّةٍ عانشة -رضي الله تال عَنْهَا- َل تکرار 
العُمْرَةِ استدلالا غير صَحیح؛ لأن الیل آحص من المدلول» والواجب أن یکون 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب التمتع والإقران والافراد بالحج» رقم (١٦٥۱)ء‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب بیان وجوه ال حرام رقم (۱۲۱۱). 


دروس التفسبر ( سورة یس ) ۲۸۱ 


لوک ثیء 4 کل تَیْءِ من أعمالٍ الإِنْسَانِء وأجيال الناس» وأَزْرَاقَهمْء وما 
يحدث في الم والأزض 
طلَحَصَيَهُ 4 الاحصاء هو قبط العدده وه مُشتق مر ہر د ليت 
لا يَكْتبِونَ هم ون لکن تحصونَ الشىء بالحصَی؛ وَلهَدَا قَالَ الشاعر: 
وَلَسْتَ بالاکر مِنْهُمْ خی نسم الم لِلََ یر 
مر مر ره 13 ۳ ۳ 0 ر + ٤‏ 3 2 
بالاکثر منهم حصی يَعْنی: باکترهم عددا؛ لن العدة إِذَا رید أن يُضْبَط ضبط 
با حصی؛ فتَجذ الاسَان منهم أَحَدٌ يسا من الحصّى یعدد به فَمَعنى الْحَصَيْنَهُ 4 


ین ه أي: في کتاب» وسّمّي الکتاب إمامًا؛ لاہ يوذ ہما فيه 


مر کا قال الله تَعَالَ: # بوم ندعوا کل اناس بمل هم € [الاسراء ۷۱ 
و الآية را تون فِيهًا إِشَارةٌ إلى الأؤقافٍ الخيريّة فالاوقاف الخيرية 


ع8 


سس لان في أعيال ا ونکت لِإِنْسَانٍ بَعدَ موتو قتكون منّ الآثار. 


ولذلك نهد عل آغر اکا الّذِينَ وَعَبِهِمُ الله E‏ وم ورئةٌ أ غنباء 
لا يختاجونة» أن یوقفوا جُرْءًا منه في آغمال الخ ولیکن ا لحزے ہُو ا لخُمس» خلاقا لها 
تہ فيُو قفون الثلث. 


ل مس 


والثلث قال فا فيه ل ليه الصضلاةوالشلاه: «الثلْتُ كَثِير) وكأنّه اة يشير ال 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ن الأول أَنْ ب نص الانسان في وصیّه عن الثلثء وَلهَذًا «قال بن عباس ی 
e‏ 56 لِأَنَّ الت ية قَالَ: «الشْتُ كر . 


وَيُذْكرٌ عَنْ أبي بكر الصدیق نة له أوصی با مس وقال: أَرْمَى با 


رضيه الله لَفسه؛ لان الله قَالَّ: #واعلموأ تما عَنِمَسُم من کیو فان له خمسھ متفه ولل سول 4 


[الأنفال:4۱] فیکون أفضل ما يُوصِي بو اسان ہُو الخمسء ون زا إلى الم فكد 
باس وان راد إل الثلثِ تد بَأْسَء ولکنه مَرجوح. 


يي سب مه 


ولس يُوصونّ بالثلثِ لا فَارقُوا الدنیاء ولا شك أن ال إِنْ انت 
ابو می رت کہ تون وی ۲ 
لصَّدَقَةِ عظم؟ فَقَالَ: «أَنْ سدق ات صخ ی ٠‏ سى الفقر 

وا قُلْتَ: لفْلان كذَا وَلِفْكَانِ كَذَاء الا 

وَقَدْ كَانَ لفلان». 

أي تَتَصدَّق وأَنْتَ صَحِيحُ البدن» حَرِيصًا عَلَ الال فَالشَّابٌ إا کان لَه 
عشرون سن فيؤمّل البقاء أزبعين سند واِلْمَان آخژ له تمعون سن فلا يُؤمل 
البقاء کشرا. 

ولا تنتظر إِذَا قَرْبَ الاجل قلت: ِفلانِ کدّا ولفلان کذّا. وقد گان لفلان 
فاکثژ ناس لا يتصدقٌ ولو بقرش واحدٍ فی حال حياته» ولکن يُوصي بالثلثِ؛ 
ان الثلث مَضرّته عَل الورئّة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النّآسء رقم 
(۰6۲۵۹۲ ومسلم: كتاب الوصية. باب الو صية بالثلث» رقم (۱۹). 


دروس التفسبر ( سورة يس ) TAT‏ 


قَمَنْ أراد أَنْ يعمل الخيرَ بمالهء أنْكونّ ذلك في أعمالِ الخير العَامَةء وأفضل 
ذلك المساجد. فالمساجد بُيُوتٌ اللہ # فی بوت لَدْنَ لَه أن رفم [النور:٦٣]ء‏ 
فالمساجد مَأوی لكل مِنّ العَابدِينَ والمُصَّلَّينَه والعَاكفِينَ» والدارسین» وقارتي 
لقن والمستضعَفينَ» ومأوى الَّذِينَ لا يدون مَاوّی في صَيّْفِ أو شتای ني ون 
أفضل آعمال الب قَالمسج توابه دام کل وقتء لا ياي داخل وَیصَل رَکَعتَيِن الا 
کان لعامر المسجد من توا 

ودا جَعلتَ عَمَل الخير لِلمَساجدِ استرخت واأرَحت؛ لاك سوت تلم 2 
المساجة إل چ e‏ وولو فى الولو کول مور ےر نا تجد 


N la‏ هه رت 
3 2 > : ۳ 8 7 310 1 6 2 
ريال ا هى تصيبة ف الوقف» عضب عليه وتارّعه. وحصلت بذلك عداوة 

وبغضاء. 


ذل ھ۔م 


والأوقافٌ ا ين کرت ضرزها آکتر من تفعهاء وذ يكون فا تفع 
ما الأوقاف العَامَّة: کالمساجد وّالمدارس وطبَاعة الکتب» و ذَلِكَ؛ فهذه 
عم نفعًاء وأبعد منَ الضرّر. 


مسو و 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الثَّاني: 

امد له رت العالمین وأصل و عن امت ل حاتم لین وإِمَام 
لقن ول آله وأصخابه ومَن تَبِعَهم بإِحسَانٍ إلى یوم الدّين كا يعد 

فقد قال تعال: وم : آلصُور فَإدَا هُم من داب إل مب م ناویک © 
7 20 ۹00 اوعد سی می ہے الم سارت رک 
ا ده فا هم میم Oo‏ ا ب و ی 
ا ولا روك الا ما کر متا( امس اند ين ف خر 
OS‏ م هم وازوجھر فی ِكل على لا رای مسون 4 [یس:15-۵۱]. 

في هذه الآياتٍ العظِيمة يُذَكَرُ الله تال عباده بيوم القيامة فإذا نفخ في 
الور والتَافخ فيه إشرافیل تد سَلشَالكاع أَحَدُ حلة الاب يفخ فيه بادْن الله 

عََقَجَل النفخة الا فاذا نفخ فيه النفخة الثاني عقون من قَبورهِم فيقوم 

الاس من قبورهم مره واحدةً. 

قولة: وت من کات أي : لبون #ينياوت 4 يخْرّجونَ منها بسرْعَة» فيقولون 
ا هذا المشهّد العَظِيمَ > #ينويلنا من بعشنا من مَرفَدنا # أي: من مَنَامِنَاء ثم 
75 مم و وعد امك وا الم سارت ا 5 بالرّحمَن؛ لأن 
الله لان و ول یز و 1331 ہر الب للا أن لله 
رة حیث قال: رن لله مِنَهَ رت مها رڈ هة ما یر حم الق هم ور و 
وَتِسْمُونَ لِيَوْم ليام" ولهذا قال: هداما وَعَدَ 7 وسا الم تا ت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم (5579)» ومسلم: كتاب التوبت 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم (717617). 


دروس ا مه لتفسیر ( سورة يس ) ۳۸۵ 


المرسلون لین آرسلهم الله li‏ عباد الله دا الیوم م العظیم» یوم الجزاءء یو 
زی فيه كل تفس بها كسَبَثْ. 

قال الله عَيَتِملَ: «إن ڪات الا صَبَحَدٌ ومن لا هم جع لا 
مُحَصَرُوتَ ۹ء صيحة واحِدَةٌ با حلائق أن يَخْرُجوا مِنْ قبورهم فِيخْرّجونَ بصیحَة 
واحدّة کما قال تعالی: إا هی رَجَرَه وجده © نذا هم لسارو [التّازعات:15-1]» 
لأن مَذِهِ الصیحَة وهذِو الرّجْرَقَ من قَوْلِ من یقول للنَّيْءِ كُنْ فیکونه أَمَرَهُم الله 
E‏ تمال: (وما 1ص سی 
صر € [القمر:۵۰] 


داروم روم 


قولة: ِا م جع لیا مره عضرو 4 فجویع اقلائق ی مُحصَرٌون عند الہ 
یجازي کل نان تا ول هذا المشھڈ لیم حين تم ا خلا ل کلها» نها 
وجِنيّهاء مها وناطقهاء صغيرّها وکبیڑھاء ا قال الله عَرََبَل: وما من کب في 


€ رم 


01 ولا طلير بطیر جتَاحَيّهِ iE‏ 5 كال الاق الک من عزو ثم إلى کن 


س مہ مر مه 


روت [الأنعام:8]» وقال تعال: ولا الخوش حشرت 4 [التکویر:٥]ء‏ وقال تال 


وى - بو نت 2 سو 


في هذه الآية: # إن ہے 0 ۷ ٥‏ فاذا هم جع لدیتا محضمرون 4 . 

فولّه تعال: ٭ فلوم لا تلم تفش ميا اليوم يَعْنِي يوم القِيامَة لا تُظلّم 
تفس شیاه لا في المعامَلَةِ بيتها وبينَ الله» ولا في المعامَلَة بيتَهًا وبِينَ الحَلْقَ وقد 
برا ال ول فيا صح عنه أنه: «يَقمضَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرنَاءِ؛''' 


ek > ا‎ REIN 200 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸۲(‏ 


۳۸۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر النبي بل فیا صح عنه حينَ قال لأضحابه: من دون لمُفیس 
فیکم؟» قالوا: س و ہے ولا متاع قال: میس من بأ يَوم 
القيامَة َة بِحَسَنَاتٍ امال ا جبال» قاي ود ضَرَبَ مَذاء وَسَتَمَ هذاء وَأَخَدَّ عال هذا 
اذ هذا ين عصتاوں قناین حاو قناین تن مق ین سكا 
شيءُ اذ من سیتاهم قرح ءَ علبه ثم طرح في الا . 
فالمساِمُ المومن بالله وبالیوم الآخر» يعلّم أن هذا الوغد حَق مثل ما کم 
۳ 7 ثلاقونَ ربكم سرحي بدونِ بی 
له تماق # الوم لا نظلم نس ولا روت الا ما کنتر 
تشون بت ثم بین الله ال انقسام يي الیوم إلى قسمین:- 
الق الکو أصحاتٌ ا قال تعال: لان أضحنب لته وم ق شُعْلِ 
as‏ فأمنوا بالله وقامُوا بطاعته 
وادوا خقوقه عل الوجه الاکمل هؤلاء هم: وا تا وعملوا CALS‏ 
وتواصواً بلح وتواصَواً لر 4 (لعصر:۳) هولاء هم يوم القیامَة #إنَّ اضحلب ال 
ام فى شثل شی (ع) م اجر فى طت عل الأرايك مد کون 4 قال بعض 
العلاء: (المراڈ باعل هنا أن ي يتمع بزوجاته في ظلال وارفی» وبتعيم وافر». 
قوله: 3مم ررجهز فى کل على الأرآيك مکی (2) کم فبا که 4 
وق الفا هقالع نیت یز کر رن € [الرحن:٥٥]ء‏ کل ما 


و وه 


يتَفَكّه به المرء فان فيه روجین أي: : صنفین» لم رها عَْنُ ولم تَسْمَعْ با دنه 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم» رقم (۲۵۸۱). 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ۲۷ 


مه ھ۶ 


ولم حطر لذا وسرورٌ العَينِ بِرُؤيتههًا على قلب بگر لم رأوجُهر في ِكل على 
الاريك متکنود © هم نها كه وهم ما ینوت 4 لهم ما يطلبُون» کل ما نوا 


هو ہے 


من النعیم فإنهم يعطونه کےا قال الله تعال: #وفيهًا 7 هبد انفش ونلد 


کس 
۰ @ 


2 5 ۔ ره 5 7 
الاعات وَأنَسمٌ فها حَللدوت € [الزخرف:۷۱]. 
7 لا وو رر ہہ 1 وی ا ارقو 7ہ 
قوله: سَلَمٌ قولا من رب رحیم #» سلامٌ أي لیس فِيهَا تنفیص ولا كدر 
رم يه م2 ہے ۳۰ مت 7 ء 2 ار 
ولا مَرَضء ولا هرَم ولا مّوت ولا تقص, ولیس فیها آي شيء من المُنکداتِ 
08 5 2۰ 2۱ ی 7 مو ا ی 
والمتعصاتِ. سلام بكل معنى السّلام» من كل تقص» ومن كل آفة» ولهذا تسَمی 
۶7 ۳ ۳۲ 0ت + ۵ م ے 0 ہے رہہ سد ما ما مام 
ا حنة دار السلام كا قال الله تعا ی: * واه یدعوا ال دار اسر 4 [یونس:۲۵]. 
8 ا ل 0000 ب رمات ونير وت ک> وم 
وفي ا حدِیثِ الصجيح عن النبی اة قال: دا دحل هل ا ند الجن يادي 
م2 2 کر ی ۶ ه رە 207 سے کے رل ی عه م 2 85 و ۶ 7 
متاو: ٍن لکم آن تحیواه فلا ونوا بدا وان کم آن تصحواه فلا تَسْقَمُوا أبدّاه وان 
4 و 9۶ مر 2 8 کو۔ ع 2 ر م 2ه لهم ب > موءع کر سے 7 ۱ 
لکم آن تشبوا فلا تَمْرَمُوا أبدّاء وإِنْ لکم أن تَنْعَمُواء َلآ تسوا إبدا؛''ء هذا والله 
و ا می چا تس ر ر ا ۰ 1 9 0 
کال النعيم ل سَلَمٌ فولا من رب رَحیر # وما وَصّلوا إلى هذه المنازل إلا بِرَحمَةِ الله 


ص و کر 


قشم الثاني: أما الصَنْفٌُ الثاني فهُمُ المجرمُون الین قال الله فیهم: ل مروا 
یم أا لْمجرِمُونَ 4 يروا وانقَصِلُوا وابتعِدُوا عن أهل ا جن لأن هولاء المجرمُونَ 
یساقون إلى الاره وترو ايوم ا الْمُجِرمُوتَ 4 ويقال لَهُمْ: «الر آغهذ الیگ بى 
2 أن لا عدوا امین إت لکز عَدُوٌ مين 2 رَآن آعبدوت هدا رما 


5ُسْتَقِيمٌ * ولکنهم والعياذ بالله ما وفوا بهذا العَهد» ولا قاموا با أوجب الله علیهم؛ 


.)۲۸۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١( 


TAA‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


فلم کو تلو © مَندو۔ هم ای کنر عدوت (3) آضلزها اوم يما کشر 
تَكفْرُوت ۹ء بسبب کف کم باش وعَفْلَيَكُم عن طاعة الله» وتکذییکم لرسل الله 

قولة: « آلو کی عل وهم 4ء فلا يَسْتَطِيعونَ ابمواب ولا يستطِيعُونَ 
لدع عن أنفسهمْ» ولا يستَطِيعُونَ لیب وككلشتآ يديم رتفد اريم 
یتیبرت ۹ء فالأيّدِي تنْطِقٌ بها كَسَبَتْه والاجل تق با كَسَبَثْ وحینتز 
لا يُمكنهم التكذيبٌ» فلا يُمْكِنُ للواحد منْهُم أن یقول ليديه كَذَّبْتِه ولا لرَجِلَيْه 
كذَّبْتِء وانما هو مستَسْلِمُ؛ ولكن حن لا تفع الاستشلام قال الله تعال: « الوم 
تم عل أفؤههم کلمت ایدیم ود آرجلهم یکا كاهو کون 4. 

فتأمّلُوا أيها المسلِمُونَ هذا المشْهَدَ تأگلُوا هذا لام العظِيمَ واستَعِدُوا لَه 
وقومُوا بطاعَةٍ الله» واسأنُوا الله تَعالَ العَوْنَ والسَّدَادَ والتّوفِييَه فإن المسلِمَ یقول 
في کل صلاقه قولا مَفْروضًا عليه لك َة وف میٹ € [الفائحة:ه]. 


صسچ ہے ےھ _ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ۳۸۹ 


الدرس الثّالت: 

ان ا حمذ لله تمده ونستعین ونستعفره ونتوبٌ إليه» ونعود بالله من شرور 
یت وین کات لافار نیما ام له ون ال فلا ماو له 
وأشهذ آن لا اله لا ال ود لا شريك له وأشهد أن اغد رسو لهل الله 
علیه» وعلى آله وآضحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى ۳ الذين» ما بَعْدٌ: 


فقد قال تارك ال: اور پر الإضكنٌ آنا حَلَقَسَهُ من تفه دا هو عَصیم 


ا 
355 


مَبِينَ مین ری عفد ال مَن يح آلعظم ھی ی سم e‏ 

المراڈ بالإنْسانٍ هُنَا الالسان المنکر للبَعْتِء سواءٌ كان مُعينَا بصي 
أو میا بِوَضْفِهِ. واعلم أن ما جاء في كتاب الله عَزَجَلَ فإنه مین بوَضْفِه غالبا 
وإن جاء ور أحدٍ بيه فان ذلك لمعنّى یقتضیہ 

«أوكز بر آلانتن آنا حَلَفْنَهُ من تفه (یس:۷۷] أي: بعد أن خلق مِنْ هذه 
النطمّةٍ باق التي ليس فيها إحساسٌء وليس فيها بيان ولا تُصْحٌء ذا هُوَ 
حَصِيم مین 4 [یس:۷۷] آي: يخاصم خصومة بَلیف ومن حملَةٍ ما تخاصم فيه أنه 
7 لمن يحي العظلم وهی رمي € [یس:۷۸]!! والرميم: هو العظامُ البالية ال 

فيقول هذا اسان المنکِژ للبَعْثِ: كيف تیا هذه العظام التي رمث وبلیث 
وتلفت» ین الَنِي يحْيهًا؟ وجاءہ الحوابُء استمع إلى الجوابء ثم استَممٌ إلى 
ما ت هذا رات من الأدلة العا العا 


الدليل الأوّل: دلیل عقل ر برهان یمکن أ ن پنکره أَحَد يقول ل ۱ ل الله تَعالّ: 


خر سرسہ ے 


لفل يبا اَی أذ اما او م6 [یس:۷۹]. 


۳۹۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


فیقال لهذا الذي یقول: #من يحي العظلم وهی رمي ٭ [یس:۷۸]: من الذي 
آنشآها آول مَرَّةِ؟ فسیقول: الله عََجَل فُقَل: با الى اَسَاما اڑل مرک 
آیس:۷۹؛ لأن القادر على ابتداء الق قاور على إعادته من باب أَوْلّ» كما قال الله 
عتعل: #وهو زی بدا الْحَاقَ تر بيده وهو آهویت عله 4 [الروم:۲۷] أي : 
إِعَادَنّهُ أهون عليه. 

وهذا الیل هو دلیل فقول لا نیک آن مجادل ت المجادل؛ لآن المغروف 
أن الإعادَة هون من الابتداء. آرآیت لو بت قَضْرًا فضا مَشیداء ثم امد هذا البنا 
ثم آراد أحل أن یعیده» الس الإعادةٌ هون من الایتداء؟ بل؛ لأنها لا تحتاج إلى 
تحخطیط ولا إلى اٍنشاء مِنْ جدید وان تحتاح إلى إعادَقِ والإعادّةٌ أهون. ولهذا قالّ: 
لفل میا ای آنشآها و مَرَوِ 4 لیس:۷۰» وهذا دلیل. 

يي اي ال 27 - ہج داس بي 82 و م ۰ 

الدلیل الثاني: #ومُو کل عَلْقِ عم (یس:۷۹] فالعَليمٌ بكل خلت الذي 
لا یی عليه كيف ىء ولا كيف ینش لعل 4 بإعادة الّق» وكيف يُعادُ هذا 
لق وهذا استذلال بعُموم علم الله عل بکل خلق. ولا يمكنٌ أن یکون العَجز 
عن الشيء إلا لأحد أَمرَیْنْ؛ إما هل وإما 5 

ہشیت ل ےس مسجلا وهو لا يَذْرِي كيف يصنع. 
فلا یمکن أن د یصنع المسجُل. ھ لش کیت الس فلا یلم 
كيف یصنع هذا المسَجّل. وكذلك لو قیل لإِنْسانٍ عالم بهذه الصَنْعَةء لكنه غیژ قاور 
عليهاء كأن یکون اسل مَثلّا لو قيل له: اصنَمْ هذا المسَجُلّ. فلن یستطیع» فهو 
رس كيف تُصَئْمُ هذه المسجّلاث لكنه لا یستطیع أن یعمّل بیلَيْهِء لذلك لن 


دروس التفسبر ( سورة یس ) ۱ 


یستطیع أن یفعل ذلِكٌ؛ لأنه ليس بقاورہ فالرّبٌ عَرَِصلٌ ویک ع حل مع 4 [یس:۷۹] 
وهو قادِرٌ عليه. فهدًا دلیل آحَرُ على إمكان إعادّة العظام | 


4 
ص هه ہے سا کک م 27 


الیل الثَالتُ: ل « ی جَعَلَ کک ن ألشَّجَ رِالَحصَر تار ادا اسر 
یه نو 4 (یس:۸۰]ء ولم یقل: به. بل قال: «يَنْهُ تَُيَدُونَ 4ء وذلك أن هناك 
شَجرا مَعْروفا كان لاس لول قبل إِيجادٍ الوسائل الأخيرة؛ سجر يُضْرَبُ 
الزند -الزند: نوخ من احدید يُظْرَبُ به هذّا الشّجَرٌ هكدًا- ثم ينْقَيِحٌُ نازاء فیوقد 
الاس بها. مع أن الشَجَرَ الأخضّرٌ بتافی الَارَ؛ لأن الثَّارَ حارّةٌ ويابسة والسَّجْرٌ 
الأخضَّرٌ رَطْبّ بارث ومع ذلك مرح اله هذه النّارَ الحَارّة اليابِسَة من هذا السَّجَرِ 
الأخضّر الرّطب الباردء والقادِرٌ على إيجادٍ الشیءِ من ضِدّو قاوڑ على إعادةٍ هذه 


العظام الرَّمِيمَةِ بعد أن کانت رَمِيمَة. 


3 ۱ 


یل الرابع: «آرلش الى حَلَقَ اسَعوب والازش يقير عل أن بلق 
لهم 4 (یس:۸۱ء فَخَلْقُ السّماواتٍ والازض آکبر من حَلْقٍ الانسان؛ لأنَّ الله 
ول ون کت الان اك مِنْ حَلَي آلکاس 4 [غافر:۵۷]» فلق 
السّماواتٍ والازض أعظَمُ من خلت الإِنْسانِء فلي َدّرَ على سحلت السّماواتِ 
والازض وعلى إيجَادهماء وما فيه مِنَ المصالح والمنافع» والكواكب العظِيمَة 
الهائلة قادِرٌ على أن يَُعِيدَ هذه العِظامَ بعد أن كانت اوت ثم یأتی الجوات وهو 
وبل وهر هو ا لی لْعَليِمٌ * [یس:۸۱]. 


2 


الدّلیل اخضامش: لوو لی میم 4 لیس:۸۱) ون 4 من الناحية 
للغوية یمه ولاك لعل کرو خاو اه مر وهی ونا ركه سد تا 


۳۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تد على اتصَافِ الله رل بالق اتصَافَا لا يمك مه ولهذا لم يرل الله عم 

لا یال خلاقًا عَليٌاء ولهذا قال: بل وم َل لیم که زیس:۸۱)ء فاقلاق 
۰ على الإيجاد. العلِيمُ بذلك قادِرٌ على أن يعي العظامٌ وهي رَمِيمٌ حتی تكون 
حلفا جدیدا. 


ہ رسمه م رق ص کے 


الدُلیسل السّادس: تما آمره, |15 اراد سیا أن يمول لم کن کوب 4 
قوله: لام ی 
بہذہ الکلمة: (کن» فیکون على مراد الله سُبحَاهوتمال بدون أن يعي الله له ما یکون 
ولکنه إذا قال: کنْ فانما یکون الشيءٌ بارادة الله وعلى حسب رادته ترا 

الا لیس هتاك تب ولیش هناك مشق یئ هناك محاولة فعل فی| پریله 
الله عَيَجَزَّ فليس هناك إلا كلمة ۹7۵٥‏ ۶+ را اد میا که قال تعال: 
نما هی زجره وده © فإذا هم بِالسَاهِرَةَ4 [التّازعات:5-1١]؟‏ يز جر * الله رال 
اَل فیخرجون من قبورهم بہذہ الرَّجْرَةٍ الواحدق فإذا هم على سَطح الازض 
قِيَامًا لله رب العالمينَ. 

وكلمة (شيئًا) نكرةٌ في باق الشرط والنكرةٌ في سياق الشرط تفيد العموم» 
إذن آي شیء يريده الله رل فإنما يقول له: كن فیکون على مراد الله عل 

هذا هو الدّلیل السَّادسٌ على إثباتِ قدرة الله سْبَحَاَهوَيََالَ على إعادة الخلق. 

الدليل السَّابِعٌ: قوله تعصال: طمَمْبَحَنَ اَی بیدوہ ملت كل ی 4. 
و(ملكوت) أي: ملك» وزيادة تل للمبالغة؛ لأنه لا مُلكَ أتم من ملك الله 
َل ولا أبلغ من ملکیه» له ملك السّماواتِ والأزضء حتّی ما آضاقه الله إلينا من 


دروس التفسیر ( سورة يس ) ۳۹۳ 


المملوکات. فإنّنا لا تمْلکه ملكا مُطْلقّاء وانا نملکه ملكا مُقَیدَاء فنتصرّف فيه 
حَسَبَ شريعة الله. حتی ما تملكه یا العبد من الالء ومن الأرقاءِء ومن الحيوان» 
فإنك لا تملكه ملكا مطلقاء إن) ملکك إياه ملك مقيّدٌ بحسب شريعة الله تال 
فالملك المطلق لله عمل سبح تكن لی بیو ملہوث کي سَىَءِ» فكل شيء 
ملک بيد الله عَرَِجَلّ. 

لیم نا من قولہ: 4 ایشا دلي على إمكان در الہ 
یل على إعادةٍ الخَلْقَ؛ِ ذلك لأنٌ كلمةً (سبحان) معناها: تنزیا للم وتنزية الله 
الال يكون عن أمرين: عن کل نقص في صفاته» وعن مماثلةٍ المخلوقينَ 
ومشاميتهم» فهو مره عن کل نقص» ومنزه عن ممائلة المخلوقينَ ومشامبتهم. وإذا 
كان مُنزَّما عن کل نقصء فان عدم القُدرة نقص» وعلى هذا فيكونُ في كلمة 
(سبحان) دلیل على إمكانٍ إعادة الخلق» وأن ذلك لا يُعجِرٌ الله عَيَيبنّ؛ لأنه لو كان 
يُعجزه لكان تَقصّاء والله تعالى مُنزةُ عن النقص. 

الیل النَّاسمُ: قوله تعالی: لوه مت 4؛ فان هذا دليلٌ على أن البَعْتَّ 
لا بد منه» وهو دلیل ليس على إمكان البَعثِ فقطء ولكن على وُجُوبِ البعثء ول 
لا بد لهذه المتليقة أن تُبِعَتّ وتُجارّى على أعمالها؛ لها لو لم تحت وكانت 
آرحامّا تدفع وأرضًا تبلّعٌ؛ لم يكن لهذا الخلق من حکمةء والله رل منرّهٌ عن 
السَّمَّهِ في فعله؛ لأنه -جل في عُلاہ- کامل الحكمة. 

وعلى هذا فيكون في قوله: واه ی 4 دلیل على إمكان البَعْثِء وعل 
وجوب الع وأنه لاب آن يكو بعك عت یبای كل اسان بقل ان خبا 


فخير ون شرا فشر . 


44 دروس وفتناوى من الحرمين الشریفین 


المهمٌ أن الله بلق بن في كتابه الأدلة العقليّة والحسّيّةَ على إمكانِ 
البعثٍء واه أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنه إذا من الإنْسان به وتقرّرَ في ذهنه فلا بد أن يَحْمَلَ 
لهذا اليوم الذي بعث فيه» وتُجارّى على عمله إن خيرًا فخير وان د شر فشر 

وهذه الجملة لوه تون 4 مُوجبة للبعث» فضلا عن الدلالة على إمكانِ 
البعث: 

وإذا شنا أن نکمل العْقّد العشرةً آمکننا أن نضيف ما قبل ذلك» وهو * ور 
و سان اناا من ۴ئ فان القادر عل علقه من هذا الاء المهین» قادر 
۶۵ص ہہ" 


لی 


وا حَمْد لله الذي بنغمته تم الصا ات وصَل الله وسلّم على ينا مد وعل 


یک ھص ہے _ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ۵ 


الدرس الرابع: 

۰۰90 
وسَيّئات أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له» ومَنْ یضلل فلا هادي لب وأشهد آن 
لا إلة إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهدٌ أن مدا عبده ورَسولّهء بلغ سل 
وأدّى الأمانة. ونّصح الک وترکها على بیضاء نقیّف لا ریغ عنها الا مالك 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابهء ومّن بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 


212121009 ر و ره م2 7 ام ے صمح وم مس 27 9 ! 
فقد قال الله تاه وتعال: < 21 في آالشور فا هم من ان إل يهم ينوت 
چ ۵ زر مر رم ررر کے سار ےہ ےس ررر و وم و محر مر مر 1 
له الوا وتا من بحا من مَرقيٹا هدا ما وعد لمن وصلقے المرسلورے 
إن کات الا صيحة وبِجِدةُ قاذا هم جمِيعٌ لُدینا محضرونَ الوم لا ا تظلم نفس 


و ود 


کا ولا جروت الا ما کشم تَعْمَلُونَ 4 آیس:01-0۱]. 

8 ہا 2 . 2ي س00 رہ لا ا aR‏ ی7 

قوله: #ویفخ في الصّورٍ * هذا الفعل (نفخ) مبني لا لم یسم فاعله» والفاعل 
1 و 2 گے 2 5 202 ۱ رص ره 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؛ أحدٌ الملائكة الكرام العظام» وكله الله عَجلّ 
متا م 708 تم اط کہہے | یه 7 1 ہ ۰ د 
بتفخ الصورء وهو ينفخ بان الله عَلَيَيَلء بنتظر متى یومر. والنفخ في الصور 
کے 97 7 و6 ل 72 7 7 2 
مرٌتانِ؛ المرَّةٌ الأوق: ينفخ في الصور فتمرّع الخلائق ثم تَصْعَق؛ لالہ رث صونًا 
عظيً) يَفرّع منه التاس» نع قح القلوبُ» فیضعق الناس جميعَاء ثم شخ فيه 
: 7 وف سو کک ا Ra‏ و 0-0 
أخرى فإذا هم قِيامٌ ينظرون. كا قال الله بارال : #وَبْقِحَ فی الصُور مَصَعِقَ من في 


سار ۵2 و € 


ا زر 2 ٠‏ 5 1 ۳ 22 ۹9 ۸ شر مس و م سے > 
لسوت ومَن في الارض الا من شام الله تم نفِحَ فیه آخریٰ فَإِدَا هم قیام رو 


ص 


لطا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


رز 


و(الصور) ذکر العلّاءٌ یه آنه قر عظيمٌ وایسع؛ سَعتّه کیا بین السَّمّاء 
والأزض» تجتمع فيه الارواخ» فإذا نفخ فيه النفخة العانیةً خرجتِ الأرواح منه 
وحلّتْ کل رُوح في جَسَیما الذي کانت ر ا لا مه لاا امت بدا 
بأمر الله یل 
قوله: «#فاذا هم 7 دا 11 ربهم نيلوت #؛ (الأجداث) جمع جَدَثْ 
وهو القبر؛ أي فاذا الا من قبورهم پسرعون إلى الله عَزَلَ پُسرعون لأئ ہم 
يُدْعَوْنَ إلى المَحْگًر لِيَقَضَى بینهم یقضی بینهم الله رل قضاءً دائرًا بین العدل 
والفضل» بين العدلِ بالنسبة للكافرينَ» والفضل بالنسبة للمومنین؛ لأن الگافر ری 
حَسَبٍ سَياته» والمُحْسِنْ المؤمن تجزی ال حسنة بعش أمثالها إلى سبع مث 
ضعفب إلى آضعاف كثيرة. ۱ 


۳ 


قاو أي: المکذبون بالبَْثِ يونا من بعتا من م4 من الذي بُکٹنا 
من المرقد؛ وهو مكان آجدائهم؟ فیقال: هدا ما وعد الم وصدقت 
اروت 4. ويحتمل أن يكون هذا الجوابٌ من بعضهم لبعضء أو أن يكون من 
أحدٍ الملائكةٍ» إن هو قول يقال لهم. 


م92 ۰ گے 1 7 ہج اس 4 و 7 
وبَعْتُ هذه الم العظيمة؛ الي لا َعلَم عَدَدَها إلا خالقها بل لن يُستغرق 


وقّا کثشرا؛ ولهذا ال ٭ ان کاٹ الا تحت ولهدة 8 € میم لت 


ارو مس در 


حضرون که إن کانت الا فد واحدة یصاح مهم فیخرجون من الأجداث 
ورون جیما إلى الله عل وا کقوله: لمق ى َر ية © نا حم 
7 ع 1 

بالساهر: که [التازعات:15-17١1]»‏ أي عل وجه الازض؛ صيحة والحدة یصاخ همه 


دروس التفسیر ( سورة يس ) ۳۹۷ 


فیخرجون أحیاء باذن الله عم وِهَذًا البَعْتُ ليس بصعب» ولا بعییر على الله 
عَيََعَل قال الله تَعَالَ: # ما شک و سک 1 کنفّس و حدة € [لقمان:۲۸]ء 
وقال الله تاال: ين عم الاش عنبم یرما ذلك حَثْرٌ تا ر 
ظا فبکلمة واحدة گا الا ورن ونارن إل رت العالمينْ للقضاء 
بينهم. نل الله تال أن يخمّف عنًا ذلك الیوم. 

وها اليومٌ يومٌ عسم" على الكَافِرِينَ؛ کا قال تَعَالَ: وکا وما ل الگفرین 
عسوا € [الفرقان:7؟]» وقال تَحَالّ: #عل الكَافِرِينَ عير يسير # [المدثر:۰]۱۰ فليس فيه 
يسر بأيّ حال من الأحوالء بل هو عسي في جميع المواقفي. نسأل اللہ السَّلامة 
والعافية. 

ثم قال تعالى: « لو لا تلم تفش کنا ولا مرو لا ما کنشم 
تلوب 4 (یس:٥٥]ء‏ لا نظلّم بنقص ولا زيادة؛ بنقص منّ حمّنات أو زيادة في 
الات لقول الله تَعَال: طرکن یل من لت خو مورك كلا یا نما و 
هَضْمًا 4 [طه:۱۱۲]» حتّی الکفاژ یُعلبون ولكنّهم لا یُظلَمون؛ لأئہم هم الّذین ظلموا 


4 


آنفسهم؛ كما قال الله تَعَالَ: وما طلمونا ولکن كا اسهم یلو 4 [البقر:۷٥].‏ 


وفي هذه الآيّاتِ الكريمة دلي على كمال قدرة الله عََیل وأنه إذا آراد شینًا 
قال له: کن فیکون قال تعالى: وما کات الله لیعجزه من شیو في السَمَوت ولاف 
رض ہکات علیما قییرا 4 [فاطر:44]» وقد ذکر للع في القرآن الكريم كثيرًا 
من الآياتٍ الدَالَةِ على قدرته على البّعثِ وعلى إحياء الموتی بعد موتهم وذکر أله 
حِسّيّة وأدلة عَقَليّة» وذكر وقائع حسوسة شوهدت بإحیاءِ الموتى. 


۳۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وئی سورة البقرة حمس قضص فيها إحياءٌ الموتی: 
القت 2 اله و 1 02 و ام yu.‏ مر كس ہے ہے 
لقصه الاولی: قصة بني |سرائیل؛ حين قالوا لمُوسَى: #لن نون لك حى زى 


الله جره 4 [البقرۃ:٥٥]ء‏ فاحل ب الق و سے مسيم 

ىا قال ر تعای: لا بمنتگم بر بعد ویک لمکم کم مدنگ كرون 46 [البقرة:57]. 
القضّةٌ الثانيةٌُ: قصة تتيل بني إسرائيلٌ في قصة البقرة؛ قبیلتانِ من بني إسرائيلٌ 

32 2 NT : 7 و‎ 

قتل من أحدهما رجلٌ» فاتهموا القبیلة الأخرىء واذَّارَؤُوا فيهاء ثم آمزهم مُوسَى كل 

آن یذبحوا بقرت وأن یضربوا مدا القتیل بجزم یس بإذنِ الله» ويقول: 


تس نہ تَعَالَ: « ود کال مُومی لِعَوموہ إن آله یمرک أن 


إل 


سس 
مس رگ 


تدعا يك فالا انا هرا وال او اھ میس وی 
یں سس موہ ہب .بل 

الد روا 4؛ أي: أتستهزئ بنا؟ لال أ 
[البقرة:4]1۷ لأن من ات عباد الله هروا فهو جاهل ظالگ مستا 


فلو آنهم ذبحوا أي بقرة محصّل المقصوذ؛ لأن مُوسَى قال: «تذبحوا بر 4 
فلو ذبحوها من آول الأمر لَكَمَاهم أي بقرة یذبحونهاء ولکتهم قالوا تا وتشَدده 
فقَدّد اللهُ علیهم: ل قارا آم کنا رك بن لا ما هى 4 [البقرة:558؛ أي ما نها أكبيرةٌ 
هي أم صغبرة؟ یال له یول إ6 بر لا فارص ولا یکر عوان بت ذلك 
افو ما مروت € [ابترة:7۸]؛ ولو دُبحوا أيّ بقرة لأجزآت على أي لون 
لكنّها با السنٌ؛ سن وسط؛ لا فارض گبیرڈء ولا بكرٌ صغيرة. 


لکتهم لم یکتفوا دا قالوا اذغ تا ريلك یبن نا ما کزنها قال رکه 


دروس التفسير ( سورة يس ) ۳۹۹ 


0 مس ساس م فو او ہے فا رز 
يمول ایا بمره صمراء فا قاف قم لَوَُهَا سر التظريرك * [البقرة:19]؛ شدد عليهم 
2 ۰ ص < رص د 0 
حتی AS‏ بجعت ساسا اد 
لسر اتظریت 4 فلیست صفراء تَسُوء مَن تٌظَرَ إليهاء وهذا فيه نوعٌ من 
التشدید. 

ولكتهم ما اكتمّوا بذلك؛ بل طلبوا أيضًا تَعنّا وه نذا آوصافا آحری» 
ف الوا أذ نا ريك یبن نا ما 70 سس وی 2 ہے 


ان 
7 


رم لس ل وھ e‏ سير ور 


[البقرة:٠۷]»‏ کلام عجرفة ال ول ایا بقره لا ذاول تحن آلازش دای 
ات Ss‏ قت بالق فدحوها وما کادوا ره 
[البقرة:٠۷]‏ أوصاف ثلاثة: (لا ذَلُول) يعنى ليست مد مهانة» (ثثير الأْضَ) 
فيُحرّث عليهاء (تَسقِي الحرتٌ) فيُستقَى بهاء (مُسَلّمة) يعني سلیمةً من کل عیپ» 
(لا شِيّةَ فيها) لا عَيبَ فيها اطلاقا. 

بعدها قالوا: #آكَنَ جتّت بالحو لَحَق 4 كلامٌ كبرياء والعياذً بالل وکا قبل لم يأتِ 
ا مود بحومًا وما کادوا شوب 4 آي: ذبحوها بعد أن بعد فعلهم الذیح 
(وما کادوا) أي ما قربوا أن يفعلوا إلا بعد التي وال 

قال: لتا اضرو عا كَذَلكَ ی الله موق ورڪ ٤ات‏ لعل 
و4 [البقرۃ:۷۳]ء فضربُوه ببعضهاء هذا البعض ليس لنا حاجة في أن نعرف ما هذا 
البعض آهو الرجّل أو اليد أو الصّلَعُ أو غير ذلك. 

فضربُوهء فأحيا الله مدا المیت القتیل» وقال: إن الذي قَتلنِي فلان وِهَذًا من 


آیات الله عرص 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


م ار ہت و 7 تح رف رت ره 

القصة الثالثة: قصة الذين خرّجوا من دیارهم وهم ألوف؛ لانه نزل في ديارهم 
وَبّاء» فقالوا: اخرجواء فخرجوا حَدَّرَ الموت. فقال الله لهم: مُوتواء فیاتوا. 

فان قال قائل: هل هَذَا القول کوزخ أو شرعیٌ؟ 

فالجواب: آولا الأقوال الإلهية ثلاثة: کون وشرعی» وکو شرع وهذه 
القسمة لیس لها رابع. 

فهَدًا الأمرٌ أمرٌ کونٌ؛ لأن الإِنْسَانَ لا يَملِك أن یمیت نفسه. لکن یملك أن 
یقتل نفسه؛ ولهَدَّا كانت توبة بني |سرائیل أن یقتلوا أنفسهم» قال الله لهم: موتوا؛ 
وعَذًا امز کو فماتواء ‏ نم أحياهم الله ل 022 تب لهم آنه لا مَمَرّ من قضاء الله ودره 
وأن الا مها من قضاء الله وقدره فال ره ولا حال فعرفوا الآن آله 
لا مفرٌ من قضاء الله وقدره» وأن الذي يريد أن يَفرٌ من قضاء الله ودره جاهل. 

ولا قال التي يا فين وقع في آرضهم الطاعون: دقع بأرْضء وتم 
اه لا جوا نها قرژانة» لانکم لا تفرون من قضاء الله وقدره ١وَإِذَا‏ سَوِعْتُم 
بو أزض لا َدخْلوا عَلَيه؛'''. 

وني هذا قصة وقعث في عهد عمرٌ بن الخطاب د جع فأميرٌ المؤمنينَ عمر 
ابن الخطاب لته حر هجهل الشام» وفي أثناءِ الطریق بلغهُ أن الطاعونَ 
وقع في الشّامء وهو طاعون عظيمٌ يُسَمَى طاعون عَْوّاس» فتوقف عن السَّير؛ 
لاہ بين آمرین؛ إما أن يدم على هذه البلاد »فيك التاس بذلكہ أو برجم 
فيكون في ها شی من نقص التوكل على الله. 


.)۱۸۲ /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يس ) لف 


وكان من عادة أمير المؤمنينَ عمر بن الخطاب رال َلِکنۂ على مداد رأيه 
وموافقته للصواب؛ أن یستشبر الصحابة في الأمور ر المهّة» فاستشار الصحابة 
فاختلفوا على رآیین؛ ی سر تقد ومنهم من قا : نرجع 
لا ر تعرّض أنفسّنا للهلاك؛ لأن الله قول #ولا قتلوا قارا آنفکم رن الله کان یکم 
رَحيمًا # [النساء:۲۹]) فاختلفوا على قولین» فجمع المهاجرين الأوّلِنَ لاله کان 
یتخبهم الأفضل فالأفضلء والأمثل فالأمثلء فاتفق المهاجرون على أن یرجع 
که ا 
فوفقوا للصواب. فقرّر الرجوع. 

فأتى إليه و عامژ بن ا جراج نیت الذي نا کر ےی 
لا فقال: ھ2 الله؟». وكان عمرٌ بن الخطاب رو عن تج أبا ع عبيدة 
اجلالا عظيً حتّی قال رنه حین 0 در أذ ذرکت اا م ا 

07 عق ہر 6ف ەو تره 2 

فاستخلفتة وما و و فان سُیْلتَ عَنه قلت: اسلف ین الله ا 
رَشوله»( لأن النبيّ تاه قال: ین ذو الأمّة ون براح 1 


رل ہے 


فقال له عمر: وس وی ان ی رت ال قدّر الله»؛ 
يعني: أئَنّی أن غيرك هو الذي قالها؛ لأن هذه الکلمةً وإن كان ظامڑھا أا فق 
لکنها ليست فقهّا في الواقع؛ فالفقهٌ في الواقع ما اتف عليه المهاجرون الأوّلونء 
وَوَافَقَھم غل دند الرأي عمرٌ بن الخطاب 5 


)١(‏ أخرجه ابن الامام أحمد في فضائل الصّحابة (۲/ ٤۷))ء‏ رقم (۱۲۸۵) وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (۲/ .)٦١٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغازي: باب قصة أهل نجران» رقم »)٤۳۸۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رعش باب فضائل أي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم 5١19(‏ 7). 


نفد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


0 سے 


E‏ ۵ 6 له عَدَوََان) 
أي شعبتان «إِحَدَاهُمًا خصبة 0 وا E‏ ِن رَعَيتَ ال خصية رَعَنْتَهًا 
مدر اللہ ون رعیت احدية رها بقدر الله». فأقنع عمرٌ بن الخطاب ب ورعن 
با عيدة ی الما یہ ےو وب کل ند 
وکان قد تخیر تل حاجة له رس باخی فاق موسرلل 23 


«إدَا سَمِعْتمْ به بأَرْضِ» فلا تَقَدَمُوا عَلَيْه وَإِذَا وَقَعَ م برض ات مہا فلا ُرُجُوا 
)0 


و 


فِرَارَامنة“. فَحَمِدَ الله بن الطاب نةم اصرف 


إذن صار رأي المهاجرينَ وعمرٌ هو الرأيّ السدید؛ الموافق للسنة. فهذه 

اا 1 2 م 4 الح ور و چہ 
مصلحة المَشورةء والناس إذا تشاوروا بقصدٍ حَسَنء مع کال الرأي» فم یوفقون 
للصواب. 

فان قال قائل: هل هَذًَا یعارض ما ذکر الله ف 
من دیلرهم ES‏ ال أ ایرث فال لهم الله موتواً ثم أَحَيلهُم # [البقرة:۳ 7]؟ 

فالجواب: اف ان اض تلف فالّذین نی الآية خر جوا من البلاد 
بعد أن وقع فيها الوبا وأمّا قصة عمرٌ مع الصحابة فامتنعوا عن دخول أرض فيها 
الوباء. 

لهذا من قواعد الفقه التي يتبغي لكل ذ فقیه أن يَعرفهاء وهي قاعدة معروفة: 
الدَّهُمُ أسهل منَ الرّفع» يعني ني دفع الشٌیْء قبل وقوعه آسهل من رفعه بعد وقوعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطّاعون» رقم (۵۷۲۹)ء ومسلم: كتاب 
السّلام باب الطّاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹). 


دروس التفسير( سورة يس ) نفد 

وهناك قاعدةٌ طبیة: يقولون: الوقاية خير من العلاج. 

القصّة الرّابعة: قصة الذي مرّ على قرية وهي خاويةٌ على عُروشها. 

فهذا رجل مر على قربةء والقريةٌ في لاله ليست هي القرية في الغرف» 
فعندنا القريةٌ هي البلدة الصغيرةٌ لكنّها في للع العَرَييّة تُطلّق على أكبر المُدُنِ 
« وین ون مر هی آشّد هوه من فريك أل آخرحنک که فلا بَاصِرَ َم 4 [عمد:؟1]: 
وعلى دا إذا قال لك إِنْسانٌ: يا اب القریق فلا تَعْضَّبْ؛ لأنّه إذا قال: يا ابنَ القرية 
فربما تكون هذه القرية مدینةً كبيرةً. 

هد الرُجل مر على قرية» وهي خاوية على عُروشِهاء ميت هامدةٌ آوراقها 
يابسةء وأشجاڑھا مق فقال نا بلسانه أو بحاله؛ يعني أنه قدّر في نفسه أو قال 
بلسانه: ان يح هنزو الہ بَعَدَ مَويِها 4 [البقرة:109]. 

والقول في الآيّة يمل على القول باللسان؛ لأن الأصلّ حل الكلام على 
ظاهره وأنه قال بلسانه» لا بحاله. ۱ 

فإذا قال إِنْسانٌ: كيف تقولون: قال بلسانه هل معه أحدٌ؟ 

قلنا: نعم» معه أحدہ فقد یکون مع جماعة ومرُوا وتحدثواء وقال: كيف يحبي 


أرادَ الله عل ڌا الرجل ا حر اماه اه ائه عم ثم عَم ال کم 
مم ف ا روسج >> لوم ہم ۶ ص سے 
بت قال لِشت یوما أو بعش بوم # [لبتر::۲۵۹] الله آکبر! قال العْلَّاءٌ: إنما قَالَ: بت 


يومًا أو بعص یوم؛ لأن الله أماته في أوّل النهار ثم بعثه ؤ آخرو فظن أن مَذا الیومَ 
7 ۹4 کے 7 ۲ 2 ۶ ے‫ 
كو الوه الذي و ود سر مو يونا او تعض يوم 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وفي مدا دلیل على أن الموتى في قبورهم؛ الّدِين لهم ملایین السنين لا يحْسَبون 
أنهم أقاموا لا يومًا أو بعض یوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإنْسَان نذا 
كان نومه لذیدًاء رب ينام اثنتي عشْرة ساعة وإذا قام ظّ أنه لم ينم لا خس دقائقٌ» 
أما إذا كان نومه غبر لذيذء وكانت المرائي تروخ وتحجي في نومه ويتقلبُ في فراشه. 
فسيكون النومٌ طويلًا. 

على كل حال الإِنْسَان إذا غاب بنوم أو موت فان الأيامَ ستمرٌ به سريعة كأنها 
نناعة واخ انار إل اسب الکهفی؛ لعو فى کهفهم ثلاث من سن وازددوا 
پر وده مور مر ی و وان نی 

فَهَدًا رل قَال: ل لبثتٌ یوما أو بعض یوم فقال الله له: وبل لشت ماتة 
عام © [البقرة:709]. 

وهنا فائدة: التاء في قوله: کم لِِنْتَ4 بالفتح للمخاطب» وفي قوله: لنت 
وما 4 بالضم للمتكلّم؛ فالتّاء إذا كنت تخاطبت درا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث 


إذن وڪ نت يخاطبه الله ع 


۳۳ 


' َال بل لت ماكَة سس 


ہم گر 


وانظر رل حِعَارأك ہت 26 ۱ ا 
بتعا کی 


CE 0س‎ ۷ 8ء۹771٢‎ 


كل سيو یر 6 [البترة:۲۵۹]. 


دروس التفسير( سورة یس ) ۵ 


ے کرم e‏ 


قول اله :دز مالك گراپلک لم یکسته 4 أي: میت 
والهاء في قوله: (یتسته) للسّكت؛ وهاءٌ السكتٍ هي التي بُونی بها في آخر الكلام 
ساكنة. وفی شورة احافة: فقول 20 [احافة:٠۲]‏ فالهاء هنا للسكت» 
وليست ضمررًا. 

آما قوله: یلها انب اي ۹ [اخانة:۲۷] فلیست هاء السكتء بل هي تاءٌ 
للتأنيث» وما اَی عي مَالَدَ 4 [الحاقة:۲۸] للسکت. و8 هلك عن سلطَة 4 [احاقة:۹٢۲]‏ 


إذن للم يَتَسَنَّدَ 4 الهاء للسكت؛ أي لم يعبر فالطعامٌ والشرابٌ بقي مئة 
سنة على وجو الازض لم يتغين ولم يِف ولم یی وه ولا طَحْمُه ولا رہہ 
مع أن الطعاع عادةً إذا بقي يومًا وليلة يفسّد. والماءٌ كذلك إذا لم يكن جاريًا 
يفسد» یکون چا وهنا مئة سنة ولم يتغي لا إله الا الله! مئة سنة من التعرض 
للشمس والرياح والغبارء ولم یر مدا الطعام! 

قال بعض العلَماءِ: «إن الطعام كان من العتّب)ء ولكن هَذَا لا يمنا من عنب 
أو من غير العنب» المهم أنه طعامٌ ولم يتغيّرٌ. 

قال: #وأنظرٌ رل حِمَارِكَ ۹ء نظر إلى ا حار فإذا ا لحار قد مات ولم يبق من 
الحمار لا عظامه تَلُوح -سبحان الله- الطعامٌ والشرابٌ لم یتغیز والحماڑ تغیر 
تَا عظيّاء فما بقیَ الا عظامه. 


قال: «وانظر رک الیظامر كيف ننشزها ثم تکسوها لَحَما4؛ فنظر 


(۱) الاء الآجن: هو التغیر الطعم واللون. النهاية في غريب الحديث (أجن). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
کر رونو وی فا وی تست 


إلى العظام يركب بعضها ببعض» ويخلق الله العصب فينشز بعضها ببعض» وهو 
يشاهدٌ ثم یکشوها اللحمَ حتّی تم الےَار؛ فھذو من آیاتِ الله العظيمة الال على 
کمال قدرټه َو 

فهنا مُتناقضانِ عظیان؛ طعامٌ وشرابٌ لم یتغیزٴ وحمارٌ تخیر ویشاهده وهو 
تحييه الله عجر ماع عینه. 


ىه a‏ کسر ےی ہے ۳ ص‫ 


قال: فلافلما تميس له قال أعلم أَنَّ الله عل کل یر َرِيِرٌ 4 فمنّ الله على 
دا الرَّجِلٍ بان راہ آي بصل بها إلى اليقينِء وھذو من نعمة الله عليك أيها الإِنْسَانَ 
فإذا من الله عليك بشيء يُوصِلّك إلى الیقینِ فاد الله فكم من أناس كانوا في شك 
وقلق وريب ولم يؤمنوا بالغيب» فإذا مر الله عليك بالایمان بالغيب» وکنا تشاهد ما 
أخبرَ الله به ورّسوله» فاعلمٌ أن ها من نعمة الله عليك. 

القصّةٌ ا لخامسة: قصة إبراهيم داصرالا إبراهيم عَیَداصَلثوَكَاخ إمام 
تفای حى قال الله لنبيّه: « شرع یف آن انم یلد زهيم حا وماکان 
من مش کین 4 [النحل:۱۲۳]. 

قال ھت بوا من الایام: رب أرق کیف نی الموق ال اہ لقن 
ال بک وکن لْيَظْمِينّ ی 4 لبترت:4)۷1۰ لأأنٌ الإنْسَانَ يطمئنٌ إلى ما شاد أکثر 
25 5 إلى ما أخير به» ولا شفك ک| قال ی یواسم : لیس الد 
گالمُعايتة» . 


0 ۵ ه ا ا اش اف کے 7 82 ےی 2 
وإبراهيم والله ما شك» بل قد قال النبى علیهالصلاه السلا : 0 م احق بالۂ 9 


(۱) أخرجه آحمد (۱/ ۲۱۵). 


دروس التفسیر ( سورة يس ) ۷ 


إبراهيمٌ أرادَ ذلك حتّی يستقرّ الایمان في قلبه استقرارًا بطمأنينة تامّف» قَال بل 
وللکن اط كَلَى 2# فأمره اللہ فقَال: لخد اعد 7 آلطر که [البقرة: ١٠6؟]؟‏ أي 


دم م 


مهن إليك؛ يعني بعد أن يذبحهنً» ويخلط اللحم والریش والعظم «ثْم أَجِمَلْ 
عل کل جل من حا [البقرة:7+0] وكان حوله جبال أربعة» فجعل على كل جبل 
جز٤اء‏ قال الله تَعَالَ: ثم آَدْعْهُنَ 4 [البقرة:١٠۲]؛‏ يعني أيتها الطيورٌ أقبلي» فدعاهنٌ» 
فجاءت تسعی» الله رم وعظعٌ وريس ودم خلوطة نم اجتمع كل جزء إلى 
اصله وجاءت تسکی إلى إبراهيم واعلم آن انعر کج © [لبقرة:۲۰۰]. 

فهذو حمس قصص نی سورة واحدة؛ وهي سورة البقرق وقعت بالفعل» حيث 
ا 

أما لاله والحسّيةُ على إثباتِ البَعثِ فاگہا كثيرةٌ في العرآنِء فمنها 
مثلا اَن الله استدلٌ على قُدرته على إحياء الموتى بالازض: وَمِنَ تیوه ك ری 
الس َة ادا ارلا ليها الم آرت ومبت إن ای آخياها لم المرف لب عل 
ہر بر * [نصلت:۳۹]» ودا دلیل جس مُشامّدء وأمًا الأدلّة العقلیّة فسیّ لنا 
ذكر شیء منها فيم| سبق. 

سوست حرج 


7 
27 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَتِجَلّ: وتم عن سیف تراهم 2ا 
دلوا مه * [الحجر :٠ه‏ - «oY‏ رقم (۳۳۷) ومسلم: كتاب الایمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الادلت رقم (۱۵۱). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


الدرس الخامس؛ 


لے 7 ۱ م م م م ہہ ہے ےہ <“ 9 7 
امد لله رَبّ العالمین. وأصلٍ وأسلم على نا محمد خاتم النیّن» وامام 
لقن وعَلى آله واصخابه ومَن تَبعَھم باحسان إلى یوم الدّينء ما بَعْدٌ: 


6 35 0 ھ رر ہے ص مه :> موه چ مسولا سا هوه ی ر و 2 ۶ 

فقد قال الله تباركوتعال: ۳اوثر روأ أنا حَلَفَنَا لهم مِمَا عمات آیدیتا انعکم فهم 
ہے مر سا ہے2 سے ا و 2 سے رر ہے ھک ےک 20 يد 
لها یکوت ا وھا هم فیا رگم وینہا یا ود © وم فها مع ومشارب 


آقلا کرو 4 (یس:۷۳-۷۱) ؛ هذه الآية الكريمة يقر الله تَعالَ فيها ما حَلَقَهُ لعباده 
سره لهم من الانعام؛ وهِيّ الابل التي يَْكَبُوتها ويشرَبُونَ منهاه وهي مدَلََة لهم 
غاية التذليلء تجد الصبيّ الصغیر مر الباديّة أو غير الباديّة يقودٌ هذا البعِيدُ الکبیرژ في 
لسن إلى ما يُريدٌ؛ یقوثه لذْبَحَهُ ویاکل نه يقودهُ لیشرب لب یقودمَا لیف 
بشُعورِوہ وغير ذلك من المنافع الكثيرة» فمن الَّذِي ذلل لتا هذو الأنعام؟ له الله 
عَرَِجَلَّ» کیا قال تعال: مأوَدَلْلنَهَا هم فینبا رمم ونا باون © وم فہا مع 


ی مر 


وذ جل الام سو 
ومشارب أفلا کرو # [یس:۷۳-۷۲]. 

وقد استمّعنا إلى تقرير البعثِ وجوازه حسا وعقلاء با ذکر في قوله: ‏ أولر 
یہ وی و ہی 0 تی وہہ و و رف ل دصرم إن ہی مال 
بر الاشتن أنا خلقنله من 2 فإذا هو خصيم مَِين وضرب لنا مثلا وضی 
مگ ےہ( م و 6 مه ہےر ر ر 0ھ 1ک 0 و 

0 ال مَن يح العظلم وهی رمي # [یس:۷۸-۷۷]؛ یقول هذا الانسان المنکر: 
2و ا 4 98 ۰ م 8 سم اه سس 2 ۰ Cif‏ 
من يي العظام وهي زمیم؟ يعني: فتیت» لا رح فيهاء ولا ما ولا غیر ذلك» 
ت و سے س ت 6 ۰ 2 م ۴ ے۹ Tf‏ ےہ س ص ۳ رم مرح 
أجابَ الله عمجل عن هذا بقول: #قل پا الى انشاھا اول مرو وهو یکل حَلْقٍ 
و 


لي € [يس:۷۹]؛ يعني: اش أيها الانسان نفْسَكَ؛ من الذي أنشاً هذه العظام؟ الله 
عَرَفَجَل انشا 1۳ مرة #وهو يکل حلي کے 2# فمن هو الا الله ؟ ! والذي أَنشأمًا 


دروس التفسير( سورة یس ) ۹ 


ول مرو قاور على أن يُعِيدَهَا کا کائث: قال الله تعال: #وَهو الى یبالق ثم 


اه وهو اهو عله وله امكل امن 2 فى لسوت وَألض )4 [الروم:۲۷]) هذا 
الدلیل أن الله تال قادرٌ على إحياء الأمواتِ؛ أنه نش العظاءَ رل مر فمَنْ قَدَرَ 


عليها رل مره فهو قار عليها فی المرَة الثاني ثم قال: ومو يکل علق عَلِيِمٌ 4 
7ھ اث يعني : : أنه وجل لا عْفی عليه كيف کلی حتّی نقول: یه عاجش 
بل يلق ما شاء لوَهُوَ يکل علق َل 4. 
من الأدلّة أيضًا قوله: « الَدِى جعل کر من الج ر احص تاا € (یس:۸۰)؛ 
انا نی ل بد اش و لي ان 
ثم يشتَعلء ثم يوقِدُونَ فالذي أخْرّجَ النَارَ ار اليابسَةَ من هذا الشجَّرِ؛ قاور 
على أن حي المونّى سبحا وَيَعَالَ ولا یع یعجرة؛ لأن الشجرٌ الأخضَرَ رطْبٌ وبار 
والثّارٌ بالعَکُس؛ فالقاوِژ على أن رج النَارَ قارع أن نی الموتّی بعد الموت. 
# ولس زی خَلى لسوت والارض مدر علق أن یلق مِتَلَهُم © [یس:۸۱]؛ 
اسيفهامٌ تقریر؛ يعْني: الذي عَلَقَ المٌماواتِ والازش قار على أن یلق مثلّ هولاء 
الذيق ك ون الت لأن اى الک رات وال رض ي أعْظُمْ من خلت التاس. 
ہے ی ور ای آلملیم (۵ا إا آتره دآ آرد سیا أن یول لهم کن 
ت 14یس:۸۲-۸۱]؛ گن یکوت 4 مھا کان انظ إلى البَعْثْ» قال الله تال 
فيه: # إن ان ال ط کت واه 5 فاذا هم میم 2س2 ححضَرُوِنَ 4 [یس:۵۳]؛ 
صيحة واحِدَةٌ فيَخْضْرٌ العَالم كله وقال عَرَجَنّ: فا هی رة وید © دا هم 
ألسَاهرَةٍ# [الّازعات:۱4]؛ أي: على سَطح الازض. 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سحن الى ریدو مت کل سىء وه جَمُونَ 4 [یس:۸۳]؛ أي: إن الله نره 


مو ےو 


نَفْسَهُ تاره وتا ا عن کل تفص فقال: کس ہہ یم واه 
رود ۷ إذن البعث حق اب بالقرآن والسّنَ و واجاع الا فمن كر ؛ فهو كافر 


مد عن دين الاشلام کیا قال عروبل: رم الین کم وا آن آن اف بل ورن شم شم 


لبون یما عل وکلک على کے ير [التغابن:۷]. 
7-5-2 


دروس التفسبر( سورة (إص) ) 411 


شا س -قتے 


ڪڪ سورة لض ہے 
1 1 


کا ہے تہ کک 


الدرس الأول: 
بل ام هك ۳ 0 سے ل ۳ سے 5 
امد لله رَبٌ العالمین» وأصلي وأسلم على ينا مد حاتم النبّین» وإِمَام 
امُتََینَ وعَل آله وأصحابه ومَن تَبعَھم با حسَان إلى یوم الین ما بَعْدٌ: 
فقد قال تعال: ٭ضٗ لمران ذى لك ا بل نیت کنر فى عر یاه 
(ص:۱ -۲ ]۰ 
E 0‏ ۱ ۲ 7 2 
قوله تعالى: #ص » صاد حرف من ا حروفِ الهجائية» والحروف الهجائية 
مع ای باء تاء» ثای إل آحره وهی ارہ وعقروة حرف فکل اللخة العربية 
۶ 7 7 4 ع 
تتكون من ثمانیة وعشرينَ حرفاء وصاد آحد حروفِ الهجائية. 
وقد اختلف العُلَاءُ في هذه ا حروفِ هل لها معتّی» أو لیس لها معتّی: إلى 
ثلائة أقوال: 
٠ھ‏ ۳ ۳ 7 ع > ء 7 2 و 
الل الأول ام سک الال اد تا عم و امت قوف اا 
ہو 8 و ٠‏ سر 
القول الثاني: أن هذه ا حروفَ لھا معتّی» لکنه لیس معلومّا لته والله عم با 
اراد 


القول الثالتْ: أن هدو اروف لیس لها معش فى حد ذاعهاء ذکره أبن كير 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عن مجاه َعَءاللَهُ وهو الأقرب للصواب» OT‏ على ذلك أن القرآن جعلة الله 
تعالی باللسانٍ العرب قال تعالى: وله یل زب کي ا( نَل بد آروح الامین 


نگ عل فليك کون من ارت (00) ِلِسَانٍ عر مین ۹ [الشعراء:110-197]» وهذه 
امحروف الهجائيةٌ باللسان العرین لیس لها معتّی» وقال تعالی: ۴ ع 0 
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را کم ناوت 4 (الرخرف:٣)ء‏ وقال تعال: إنَآ ره “نا مرج ملک 
تلوب 4 [یوسف:٢]ء‏ واذا كان کذلات» فإننا إذا رجَعتا إلى اللغة العربية وجدتا أن 
هذه الحروف الھجائیةً لیس لها معتّی» وهذا قول قوي ومناسب تمامًا لکون القرآن 
عربیا. 

۹۹ مه 8 و 0ھ ,2۰ ۔ م 

فان قیل: كيف تاتي ا حروف ولیس لها معنی ؟ 

ا حوابُ: هي لیس لها معتّی في حدّ ذاتہاء ولکن لها مغرّى عظيمٌ جذاء وهو 
أن هذا القرآن الذي أعجرّكم أيها العربٌ الفصحاء البلغاءٌ لم يأتِ بأشياءَ جديدة ما 
دن کا 5 کے : 2 7 نل ] 
تركبون منه كلامكمء وانا آتی با حروفِ التي تركبون منها کلامکم. فلو آتی 
بحروفٍ جديدة لیسّت معهودةً في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لتا به؛ لكنه أتى 

۰ 2 21 7 مر مور ۶ مر ۰ ے‫ 2 
بالحروف التي تركبون منها کلامکم» ومع ذلك اعج زکم؛ ولهذا لا تری سورة 
مبدوءةً بہذو ا حروفِ الهجائيّة إلا وبعدھا ذكرٌ القرآنء أو ما يتعلق به: 

ففي سورة البقرة: الم © ذلك اتب لا ریب فه هدک لین 4 
[البقرة:۲-۱ ]۰ 

وني سورة آل عمران: ٭الۃ ()) ال لا إل لا ہو ای الوم ہرک رک عك 
کیب ¥ [آل عمران:١-1].‏ 


دروس التفسبر( سورة ص4 ) ۲ 


وی سورة الاعراف: #العص بو رل ی 4 [الاعراف:۱ -۲]. 
وی سورة یونش: #اكر يلك ٤ات‏ کلب ام 4 [یرنس:۱]. 


هه صے 


وفي سورة هود: لالم کت کت انث 2 هيلت ین لذن كر حير که 
[هود:١‏ ]. 


وی سورة یوسف: ار لک اک ت الک الم لمین 4 [يوسف:١].‏ 


4 5 سر ع وم کی ۔ 07 4 > ہے م ر مو 
وفی سورة الرعد: #المر يلك عبت کک ی یک من ری لح ه 


[الرعد:۱ ]. 
چ سحل ل ہے وح ے ص[ سس ر وش وس 
وفي سورة إبراهيمَ: طالر ححِدَابٌ رلته یک فرح الاس من الظلمّتِ 


یآ اتور € [إبراهيم 7 

وفی سورة الحجر: #الر یل اکت الحكتاب فان تین 4 [الحجر:١].‏ 

وفي سورة مریع: #کهیعص ل( در رم ريك عَبْدَمْ تکرہ 
[مریم:۲-۱]) وهدًا لا یکون إلا بالوحي. 

وفي سورة طه: #طه ا ما آنزآتا عليك الفرعان لد لمح # [طه:۲-۱]. 

وني سورة الشعراء: #طنتم © تک ءانث الکتب لین 4 [الشعراء:۲-۱]. 

وي سورة النمل: #طس يلك ايت رین وتاب مین 46 [النمل:۱]. 

وني سورة القصص: ٭طَۃ () تلك ايت الکتب امین 46 [التصص:۲-۱]. 

وفي سورة العنکبوت: #الم ) آحیب الاس أن يركوا أن یلا “امكا وم 
لا یفتنونَ ١‏ رد تنا ا یں کت نكس أ لئ كرت بے صدواً وَلِْعَلمنَ لک بین 4 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


[العنکبوت:۰]۳-۱ هذه ليس فيها ذكرٌ للقرآنٍ» لکن فيها الجهاد في سبيل الله الذي به 
إعزادٌ القرآنٍء وإرغامٌ الاس لأحكامه. 

وفي سورة الروم: ال رن غلبت آلروم () فد الارض € لروم:۳-۱] 
لیس فيها ذکڑ القرآنِ» لکن فيها ما یتعلق بأمور الغیب في المستقبل» وهذا لا يكون 
إلا بالوحي. وملم جر 

فهذه الحروفٌ الهجائية لها مغرّى عظيدٌء وهو أن هذا القرآنَ الذي أعجرّكم 
معشرٌ العرب لم يأتِ بحروفٍ جديدق وإنا أتى بحروف تُركبونَ منها كلامكم. 
ومع ذلك عجزئم عنٍ الاتبان بمثله. 

قوله تعالی: لفان زی ال( بل ل کنروا ف عر شتا 4 [ص:١-؟].‏ 

آقسم الله بالقرآن لعظمته والله سْبَحَاَهُوَتدَلَ يقم بكلاته» ويقسمٌ بمخلوقاته؛ 
نها دالةٌ على عظمته عَرَيمَنّ فمن الإقسام بمخلوقات الله قوله تعالی: وال 
وض لا 4 [السّمس:١]»‏ فقس بالشمس وبالضحَى» ومن الإقسام بالآياتِ مثل هذه 
الآية: « رشان لكي 4 (یس:٢اء‏ اران زی الیک 4 والله تعالى سم بها شاء 
من خلقه ونحنْ لا تُقسمٌ بالمخلوقاتء لقولِ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلع: 
امَنْ حاف بغتر اللہ فقد كَمَرَ وه( وقال: «لا تخلفو | یاک وَمَنْ کان 
حَالِفًا فَليَخْلِفُ بال" . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۵ (1۰۷۲). وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية ا حلف 

بالاباء» رقم )۳۲٣۱(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير الله 


رقم .)۱٥٥ ٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال ناسا الله تعالى والاستعاذة ہاء رقم ١(‏ 162 


ولا بجو أن نحلف بالرّسولٍ عَكواص215ك. ولا جوز أن أحلف بالنبي 
كم 4 ۳ 4 1 ۳3 ھ۶ 
فأقول: والنبي لأفعلنَ» فلا جوز لنا أن تُقسمّ بالمخلوقاتِ مه عظمَ قدڑھا 

و ِ 7 
وشرفها؛ لان ذلك من الشرك. 

فإن قال قائل: أليس النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَقْلَحَ وب 
ان صَدَقَ)" ار ری عن شه اسار بن يم الإسّلام قا قال: (افلی 
وه إِنْ صَدَقَ)» فخا بابي الرجل وآبو الزجل ارف والنبي عَلِتهِالصَلاَہُوَا مھ 
أعظمٌ الاس إخلاصًا لله أبعذهم عن الشرك به؟ 

فالجوابٌ على ذلك من وجوو: 

الوجه الأول أن هذا قبل النهي. 

الوجه الثاني : أن هذا القسم حاص بالرسول عََۓِاسَ٥َہُوَلمَلعم؛‏ لآنة وان حلف 
بغير الله لا یمکن أن یقع في قلبه تعظیم هذا المحلوف بهء کم يعظم الله بخلاف غيره. 

الوجه الثالث: أن هذا القسع ما يجري عل اللسان بغر قصدء فهو من لخو 
اليمينِء والذي يجري على اللسانٍ بغير قصدٍ لا يثبت له حکم مَدلولِه. 

ولهذا ۴ قال سا بن جبل للرسول علو الصلاة والس : لیا تبي ل الله ون 
لَموَاحَدُونَ ب کلم به؟ قَالَ: َك مك یا ول كِب الاس عَلَ وجوههم 

۳ 1 و ي ر و 09۹۳ اماع م و م 

فى النار الا حخصانئد لسِستِهة؟)!". فقوله: «تکلتك آمك یا مُعَاذ؛ تكلتكٌ أي: فقدتك». 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب بیان الصَّلوات التي هي أحد أركان الإیمانء رقم (۱۱). 


(۲) أخرجه أحمد (5”/ ۲ رقم (٦۲۲۰۱))ء‏ والترمذي أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاة» رقم (235717)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
4120000090000+ ك070 087یس رہم سس مت 


وهل الرََسولُ ع ضَكاةولتََة يدعو على معا بالموتِ والهلاكِ قاصدًا ذلك فيكون 
هذا ما يجري على اللسانٍ بلا قصدٍ فلا يكون مترتبًا عليه الحكم. 

الوجه الرَّابعٌّ: أن في الكلمة تحریفا وأن أصلها أفلحَ وال لما كانوا في ول 
الأمر لا يشكلون الکتاب ولا ينقطوناء فان كتابة: والله» و أبيه متقاربة» ولكنْ هذا 
القول ضعيففٌ جدّاه والصَّوابُ أن یقال هذا الحديثٌ منّ المُشكلاتِ» والنهی عن 
الحلفي بالابای أو بغیر الله من الأمورِ المُحكاتٍ الواضحاتء والواجبٌ على 
المؤمن عند إيرادٍ الأدلة المحكمة والمتشاببّة» أن يأخدّ بالمُحكَمَة» کقول الله 
تعالى: لم ار رل لک الكتب ينه ایت كت هی 4 الكتب وله مَُکہَے 
اما ان في ويه َم و ما تیه ينه أيه ال واه تأوبله- ۲ 
َو الا 1 الحو في العام يَعُولُونَ ءَامَنًا بو © [آل عمران:۷]ء فیرّدون المتشابة إلى 
الشحگم لیقی كله مک » فنخلص من هذا البحث والمناقشة قشة إلى أن الحلف بغير الله 
شرك و 

فان قال قائل: احلف بالقرآنٍ حلفٌ بغير الله ویجوژ للإنسانٍ أن يحلفت 
بالقرآن» فیکون حلقًا بغيرٍ الله؟ 

فالجوابُ: أن القرآنَ کلامُ الله» ولام الله صفة منْ صفاته» وصفاتُ الله تعالى 
ضر( الم ما کا جوز لقسم بذات ا ع 

و تعالى: #ذى الام 4. 

ذي: بمعتّی صاحب أي صاحب الذكر» والمراد بالذكر التذکیر فكأن القرآن 
يذكرٌ لاس ويَعظهُم. 


دروس التفسیر ( سورة ۶ص4) ۷ 


وَعَناك معني آخڑ: وهو الثناء والافعف کیا شال تعالى: « واه اذد لك 
مک € [الزخرف:44]» فمن أخلّ بهذًا القرآن فانه ينال الذکرَ اس والثناء اس 
ويرفعة الله تعالى به درجات. 

قوله تعالى: « بل الین كمَروأ في عق رتاک فالقرآن ذو ذكر وعظمة وتذكير 
وموعظة» ولكن این کفژوا لا يتفعون به بل همْ في عزة وال عنكه يحتقروئة 
ولا يرجعون إليه ویشافون ق 


لج ہے تچ _ 


۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثّاني: 

ا حمد لله و رب العالمین» وصل الله على لينا محمد حَائم ان ومام ال 
وعل آله اده ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین» وأسأل E‏ 
افص و o‏ قفقو را تقلطا بن 
تات النعيم» اقا 

فنحنٌ في فصل بُفَعةٍ على وَج الأزض؛ ہے لقرام الذي ہمہ 
تعاق مَثابةً للناس وَأَمنًاء الذي یمن فيه حَتّی الا فالاشجاژ لا تُقَطَمُ والسَّوْكُ 
و ا 


تناول قِصّة نی من الأنبياءء افترى عليه الهو كَلْبًاء وما أَيْسَرَ الكت عند 
ود واخنت ےت ل وت 
ریق منهم' ؛ ولهذا لا يَؤْمَنْ سرهم إلا بالقضاء عليهم» ونسألٌ الله تعاق أن يُذْلّهِم 
ویذلّهم ویکبت یب رنه على کل شيءٍ قدير. 

لعف هذا النبيّ تسْتمع إلى قول الله عروجلّ: ول أتدك نوا الم له 
رز لیب 4 (س: وهذا هو اف وهم لنویل رس ولك 

قال تعاق: ِوَعَل دك با لحم * الاستفهامٌ هنا للتشویقء أي يُشَوّقكَ 
إلى ستاع هذا التبا وا حسم أي اشصوم «إِد روا الاب 4 المخراب: هو 
كاذ اسلا ولیش طرق الت کیره + ٦+‏ ہہ" 
الذي عُنْعَل في القبلة عَلامة عليها. ولذلك جد في بعض المَساجد يكب على 


دروس التفسیر ( سورة #ص ) ۹ 


هذا الطَّؤق: کم كَل ليها زر الیتراب وَجَد عِندَهَا یا م4 [آل عمران:۳۷] وهذا 
من الجهل. 

ما َل عَلَيَهسا ریا الاب 4 أي مَکانَ صّلاتہاء وليس طَؤْقٌ القِبْلََ 
فانّبه أخي المسلم حَتّی تَعْرِفَ أن بعض المھندسین یَلْعبون بمُقولِ النّاسِء ويَكْتبُونَ 
ما لاصِلَةَ له بذلك» على أن كتابة القرآن على اجْذْرانِأَمْربِدْعٌِء لا ينغي أبدّاء وفيه 
َع ابتذالٍ لكلام الله یل حتى یناب لاس يَكْدّبُ شور الإخلاص» التي 
عد تلت القرآنء على لَوْحةٍ على اران کراما كأنها مول فيَجْعَلُ کلام العظیم 
ا عل ارات ۱ 

فان کان یتب الآیاتِ على ا دار رک بہاء قلا: هذا ليس من هدي السَّلَفيء 
ون کان با ريد أن لا الس إذا جسواهوجنتا آکٹز لاس لا تاه ول 
کان يُرِيدٌ أن تکون عِظةً للناس يَتَعِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المکان» تد التاس 


م و 


لا یتعظون. 

فی الرَّجْلٌ یکتب في خلس ولا یب بسک بعَضًا 4 [الحجرات:17]» وید 
انس يَعْتابونَ عباة اللہ تحت الآية الكريمة» کأنه كد للقرآن ویکُفی أنْ يَكُونَ هذا 
لیس من قري امت الصَالح وهم أَشَدَ متا تَعْظِيَ لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ 
أنَّ التعظیم فی القَلْب» ولیش على المُدْرانٍ. 


ولذا آنا أُحَذرُ من كتابة الآياتِ على اجُدْرانِ» ويكفي أن ذلك ليس من هدي 


الب والله عل یقول: میور الاولوں من المهلجرین والانصار و 


7 ۲ 


29 تبعوهم بحسن # [التوبة:۱۰۰]» وليس جرد د اتباع وانتماء إلى التابعين» الین 


كف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
............ ۔  .‏ دروس وفتاوی من العرمن الشری مس _ 


کک لف بالق ليست الال عَاطِفِيَةَ وميلا إلى السَّلَفء 


نود إلى قِصَّةَ داوّت #سَوَرُوا آلیحراب ‏ أي مَعَلُوا عليه من السور في محرابه 
الذي يُصَل فيه طمَمَمَ یم 4 لأن البابَ مُغْلَقٌّ» ولهذا ججاؤوا من على ابحذاره فمَزِغَ 
منهم کعَادة الب الوا لا تَحَف خسن 4 أي تن حصان ھا بی بعصا عل بعض 
2" ِالْحَق ولا طط مرت ال مور اسر لا تشطط أي: لا تسق عَلّیناء «إنَّ 


و َة 


ےر 
اك عم 


وهذا من أدب ب ا خصم ل إن هذا أخي. اا حضوا الآن -ونحن 
A Ba Eh je ake‏ 
مالي ظَلّمني فَعَل وقعل. ولكنّ هذا یقول: هذا أخي. 

پل نع وعو تد واللَمْجةُ: السا أو اتی من الصأ ول تة ريده 
تال الَا 6 آی: اجعلني کافلا لھاء أي أَضکّھا إلى عَنَمِي حتى تم مئة. ولکن 
هذا لاييْقَى عندّه ولا شاةٌ واحدةٌ وهذا یکون عندّه ملق وَعَرّف فى نطاب 4 معناه 
آنه فصیخ. و(عزنی) أي عا ف الخطاب آي ۳ بتعلیلات اوت أن أَنْقَادَ له. 

فقال دَاوَد: لی لمك سوال تیک لک نَا 4. فصَدّق ا كحَصَمَ دُونَ أن 

یرجع إلى خضیه بقوله: لقذ ظلمك. وانا حمل دَاوْدَ على ذلك -والله أعلم- أنه 
ری ان تزجع إلى عبات الق عل نفیه عر ليع لباق فكأنه بر 
آن حلص من المَسألة سَرِيعا 

لیا کیرا من الفا ایی بعصم عل بعض إل ان اموا يلوا سحت 4 
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ا 2 : 4ے E‏ 8 
فإنه ليبفي بعضهم على بعض؛ لان کل واحدٍ منهم يقول الحى ولو على رأسه. 

ثم قال تعال: ويل تَا هم وَظنَّ داد نما فَتَنّهُ 4 و(ظٌ) بمعنى تَقَنَ؛ لان 
الظنٌ يأ بمعنی الیقین» کا في قوله تعال: الذي ون ا ۳۹۳ ری 6 
e "2-02۵‏ اہ لظو َم مُوايَمُومَا 4 

e e‏ ناه مبذه القصّق و رت ا 
9 عفر ار و دن عِندنا رل وحن ماب 2# هذه القَضِيهُ ا 
فیها اشکال فداود ساي برو ھی سس 
نفیه محرابّه» ولا ینمی مع التاس يِحْكُمُ بیتهم فهذا قد لایکون جَيّدًا. 

أيضًا لا يبعي للحگم لقاضی أن یا بقولِ ام دون أن یرجم إلى 
خصمه فمثلا إذا جَلَّسَ إليك رَجَلانٍ يَخْتَصِانء فقال آحذهما: آنا أطالبٌ هذا 
بے تب و مس ھتھ 
ظالم لك. فقد اأخطات بل مب أن د َسْمَعَ كلام ا لحصم قبل الحكم و 
اذعاه صاحبه. 

سیت 7 وهذا لیس ین وسائل انی » بل 
2 جع إلى ا حضم» وهذا لا ك أنه اتبا ین اللہ عرب له فعَلِمَ داودٌ أن الله 
ره رق تا ور سا 
٦‏ بب ئ, 


EOLA‏ ونا ری وحن 


نفد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ماک الرّبّ الكريم عل بن أنه عَقَر له» وإذا عم کان لم یب 

ثانیا: ون له ندا ی وَس ماب أي إن ذلك لم ینقضه؛ لأنه اسْتْفَرَ 
ره وتاب إليهہ فله عند الله حُسْنَ مآب؛ لذلك انْطَوَى ذِكْرٌ هذه القضیة تمامًاء ولکن 
یود -عليهم لَعائِنُ الله المتتابعة إلى يوم القیامة- قالوا: إن داو عَشِقَ امرأة أَحَدٍ 
اجنود فَمَكْرَ ماذا يَصْتّمٌ فهو لا يُمْكِنُه أن يَأحَرّها منه كَهرّاه فأمَرّهِ أن يَذْمَبَ إلى 
الهاو من أجل أن يقل فبا خد روتء وکان عند داوة يَشْعةٌ وَيِسَعُونَ افرأ وهذا 
الرّجُل عنده امرأةٌ واحدة! 

هكذا قال الود وهذا لا ینکن أن یم من آحادٍ الناس فكيف يُمْكن 
لت من الأنبياء أن يَفْعَلَ هذاء فَهُم والله قد كَذَبواء وكَذّبواء فالرسُلُ -عليهم الصّلاة 
والسّلام- مُيرّءونَ من مثل هذه الأخلاق» لکن ماذا نع بأعداء الرسل؟ إنہم 
پریدون أن یتهموا سل بکل سَيَةِ: بالكذب. وبالسَّحْرِء وبالجنونء وبالكَهَانَة 
ولا یبالون. 

وهذه اليِصّتٌ وإِنْ وَجَدْمُوها في بعض 290 ِصَّةٌ مَکذوبڈ فإذا در 
ها في كتاب ما یلق عليها قائلا: هذه قِصَّةَ مَكْذوبةٌ على َبِيّ الله. 


لأَحيكم أن یف 
لے یں ہ 


حتی یی الرُسل ما اتهموا به من أعداء الله عجر 


سس ہے سس یه 


دروس التفسير ( سورة (ص4) فف 


الدرس الشّالث؛ 
امد له رت العالمین» وأصل وأسلم على تيا مح خاتم لین وزمام 
لمْتقَينَ وعل آله اصحاہہ ومن هم واحتان إل يوم لین اَم 


ر روو ۳ و هه 011 


ما یفولونَ واذ تا داورد ذا الاير إته أوابٌ 
© ھت بل سك بد ون ی © تانر تشر کہ ز2 تا 
مدا E‏ وم لطاب LO‏ وهل آتدک تا تم او 
الما اد دموا ل ل داد فرعم الوا کف مان ات 


وق سار بے 
5 


سس تی تہ تک له يسع وسعون نة 
ول تمه وده فا ا يليما وَعَرّف ف الطاب © فال لد ظَلَمَكَ سوال تیف إِک 
2ك 0-20 نی هم عل بعض الا ألَذِنَ ءامنوا وعملو الضَلِحَت وليل مَا 
هم ون دَاوردُ نما فته فاستعقر رید EZ‏ ها وَآَابَ 9 @)4. 

إن داود وسلیان -عليهما الصَّلاة والسَّلامُ- نبيانٍ رَسولانِ من بني إسرائيل» 
وداودُ هو أبو سليان» یقول الله عَيَهَجَنَ في قصة داود: #واذة. عدا داد دا الذي 
نه اوي وصَفَهُ الله تعالی أنه عبد» وإن الوصف الإنْسانّ بكونه عبدًا لله َمنْ أجل 
آوصافه ذ فمن أجل آوصاف المرء ء أن یکون عبدا لله عَرَوَسَلَ؛ فان العبودية لله أفضل 
وصفي يتصفت به الإنُسان؛ لأن الانسان إما أن يكون عبدًا لله» وإما أن یکون عبدًا 
للشیطان ولا بد» وما أحسنّ بيتّا قالّه ابن القيم وج رآ في كتابه (النونية)» قال''': 


ھربواہ یی الرق الذي خُلقوا له وبوا برق التفس والشیْطان 


فقد قال الله مَارَكَيِعال: #اصبر 


٤ 


ط 


(۱) متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:۳۰۸)ء ط مكتبة ابن تيمية. 


۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتكلم عن أهل التعطیل منّ الجهمية وغيرهم. فیا هو الرق الذي حُلقنا له؟ 

هو الرق لله عي أن نکن عبادا ی ومن لم يكن عبدًا لله فإنُ عبدٌ للشيطان 
وهواةء والعياذ اف ولهذا قال: (بُلُوا برق النّمْس والشَّيْطانِ». 

آقول: إن وصف الإنْسانِ بکونه عبدًا لله عل لَمنْ أحسن وأفضل أوصافه. 

قوله: ودک دا دود دا لد 4 أي ذا القوة في عبادة الله عل لہ و4 
أي رجاغ إلى الله ترا 

و لت ا من ان اد ای( ول ور عل له 
وات ا ودد ملك € سخر الله معه ُ امحبال تسبح له بالعثی و 0 اق؛ لأن 
الله تعا ی آعطاه صونًا حستا حميلاء وأداءً فائقاء 2 إن الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلع لا سمع آبا موسّی بقرأً القرآن قال: یا آبا مُوسَى لَقَدْ وتيت مزمارا من 
مَرَامِيرِ آل داو خسن صوته وأدائه. 


۱ جس71 ۱ * 9 و 
فداو د عَلَداتَهۂوَكَكخ َعطاء الله تعالى صونًا وأداء حستاء فکانتِ الحبال تسبح 


7 


معَكُ والطيرٌ محشورة أيضًا تأوي إلى صوته وتسبح معَه» وهذا من آیاتِ الله عجر 
ومن كرامة الله عَرَوجَلَ لنبيّه داود. 

قال: وا سرت یبال معدہ بح بالعشی وو 
شيء: : شی له السو ت الع وش وم شبن زان من یو € آي: وما شيء الا سیم 
برو ولک لا تفقهونَ تَسْبِيِحَهُمَ € [الاسرام:44] لا تَفقَه * لکن الله بل یعلم ذلك. 


(۱) أخرجه البخاری: کتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن رقم (۵۰4۸) 
ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن» رقم (۷۹۳). 
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اقول: إن داود عتَاکرَلام سخر الله له ا مال تسبح معه والطیور. 

قوله: ی لی € لله اتال «ارات 4 آي: رجَاعٌ إلى الله نجل 

قوله: دنا مک أي قوَّينَا ملكّه با أعطاہ الله تعالى منّ السلطانِ وا حکم 
بين الاس وا جنودِء وغير ذللت. ۱ 

قوله: اة نکن رس لاب 4 آنینَاهُ الحکمةً وهي وضع الأشیاء في 
مواضعهاء وفصل ا خطابِ أي الخطاب الفصل الفاصل البيّنَ الذي یقتنعٌ به کل منَ 
الخصمين. 

قوله: طول دك بلتم 4: (هل) هنا استفھامیڈ والاستفھامُ هنا 
للتشويق» واستعداد الفکر لها یلقی إليه. 

وا خطاب في قوله: وَل دك 4 هل للرَسولِ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أو لکل مَن یتاتی خطابه؟ يعني هل الخطاب خاص بالرّسولِ أو لکل أحد؟ 

الجوات: لكل أحیٍہ يعني هل أتاكَ أيها المخاطب 02.7 ووز آن براد: 
هل تال يا عمد نباً ا خصم. ۱ 

و تا بو لت أي خر اخصم. 

قوله: «إذ الاب 4 والحَصمٌ مفردٌ ولیس جمعاء فكيفف یکون مفردا 
ویعوڈ الضميرٌ عليه جمعًا: ٭إد روا ؟ 

ا جوابُ: نا كان كذلك لأن التصمَ صالخ للواحد والجماعة» ولأنة لا بد من 
خاصم وتخصوم فلا بد من جع ولهذا قال: #إِدْ وروا آلْمِحرَابَ 4. 


اہ 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظيرٌ ذلك من بعض الوجوو قول اللہ بل # وإن طایننان من الْمَؤْمِنِينَ 
افوا 4 [الحجرات:4] ولم يَقل: اقتتلتا؛ لأن الطّائفةَ تُطلقٌ على "7 فطائفتان 
مُکونتانِ من جماعة يصح أن يعو الضميدٌ إليهم| مجموعًا. 

قوله: #شوروأ لْمِحَرَابَ 4 يعني دخلوا من السور» والسورٌ: امحداژ وكان داوذ 
السام قد دحل محرابه -يعني موضع صلاته- وأغلقٌ الباب؛ لانه يريد أن 
يتفرغ لعبادة ربه» فجاء اخصم ووجذوا الباب مُغلفًَا فقفرُوا من الجدار. 

E‏ لإ مَسَلُواْ عَلَ داد وهو بُصل لمر يِب 4 خاف؛ لأہمْ جماعة 
سوژوا المحرابّ» وهو خالٍ ووحيدٌ والانسان بطبيعته البشرية في مثل هذه 
الصورة لا بد أن يَلحقَهُ الخوفء وان كان نيا ٍسولاه اليس مُوسی اكلام 
م ألقى السحرةٌ سحرّهُم آوجس في نفسه يف فا خوفٌ الطبيعيٌ البشري ليس 


مذمومًا؛ لأنهُ مر تفرضه طبيعة الإِنْسانٍ التي أُودَعَها الله تعالى فيه. 


5 


بب بے شس نش نب وهن 
إشكالٌ: کیک قال: كيان 4 وقبلها: لا دت والمعروف أن المغنی نصت 
بالیای وهذا المثنّی هنا بالألفي. 

والحواث؟ آن (خصیان) لیسث مفعولةً درلا قف ا ولهذا ید ينبخي الوقوف 
هناء فإذا قرأت قل: 0 


قال : و ل الع ول طط واف ھ" 


ئ٣‎ 


ہوو - مرح گر ےھ گر 


75 00 ل مان رو و 
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کثبر منّ لاس فإذا جاء الخصمٌ إلى القاضي قال: هذا السّارق المعتدي الغشاش 
اکال لمال بالباطل» وهذا ما يَصلحُ. 

قال: لد هذآ أن له يع وعو نم 4 يعني معة إلا واحدة ول به واحِدَةٌ 
ال فا 4 أعطني ایا ليلق الم وغلبَه في الخطاب؛ قال: آنت عندلكٌ واحدةٌ 
عبت وأنا عندي غنم كثرد تسم وتسعود نعجةء فأعطني هذو أكمل بها + حتی 
يكمل العددٌُ مني» وآنت تسلم من هذه النعجة التي ستتعبك» وغلبَه في الحجة فهو 
صاحبٌ بیان قال: #وعَرّن)» أي غلبي فى لَلَنِطَابٍ » بأن قال: أنا عندي تسع 
وتسعون» وأنت عندّك واحدة وهذه الواحدةٌ ستتعِيّكٌ لک أعطنيهًا أضمّها إلى 

4563 له داوڈ للذ نلک رال کیت إل يايو 4 ظلمَكَ أي: نقضّكَ 
حمّكَ أن طلب أن يَضمّ نعجِتكٌ إلى نعاجه وتبقّى نت بدونٍ نعجق فهذا ظلمٌ 
ون کا من اللہ لبتي میم کل بعض لا ازب ءامنا وَعَیاوا لصحت وین تا 
هم * وانتهتٍ القضية. 

N NS 

آولا: داود دارم جعلة الله تعالى خلیفةً حکم بينَ الاس باحق 
والإنسان الذي بوأه الله تعالى منزلة الخلافة ليحكم بين التاس لا ينبغي أن ینفر5 في 
وقتِ الحكم ين التاس ليعبد الله عبادة جات وهذه ار مهمة. فالإنْسان الذي 
جعلَه الله تعالى على عمل عام للمسلمينَ لا ينبخي أن ينفرد في عبادةٍ خاصة. 


ثانيًا: آنه عتهاسدوااملم لم یأخد خي اخصم بل حکم للمدعي دون أن 


0 


۵ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يسل المدعى علیه ودون أن یکونَ هناك ی وهذا نوعٌ منّ التقصیر. وا امل لهذا 
حب داود سس للتفرغ للعبادة» ولذلك آنهی القضيةً فحكمَ للخصم 
بمجرد دعواة دون أن يأخدٌ حجة الا خر ۱ 
ثم ان کر الثاي قد سكت ولم یعارض هذا رر الک الذي مدر ین 
داود تلا ففيه مسألةٌ تأویل. 
يقول الله عرَمَ: لوطي داد مان أي آننا اختبرنَاهُ في هذه القصة؛ أن 
الله ساق إليه هذين الخصمین فاختص| على الصفة التي ذکرتاها #فاستخفر ريه 


أيْ طلب مغفرةً الله عل وک راک وناب ® 4 راكعًا هنا بمعتّی ساجدًا؛ لأن 
الخرورٌ نم یکون من أعلى إلى أسفلٌ؛ کخرور الماء في السّاقبة. 

فھذو هي القصة» وهذا هوّ ظاهرٌ القرآنِ» وأما ما ذکز من أخبار بني إسرائیل 
في هذه القصة من أن داود یواسم عشق امرأة أحد الجنودء وأرسل زوجها 
لصف القتال لعله یقتل فيَخلّفه داودٌ على هذو المرأة"» فهذا والله كذبٌء وهذا 
من أكذب الکذپ. وأبطل الباطل» وهذا لا يُستساغٌ يمن رجل عامیٌ من سائر 
الناس» فکیف بنبي من المرسلينَ» لکن تعلمونْ أن الیهود آَضحاب بہتٍ وكذب 
وتلفيق» وهم يدعو أن داود نب ولیش رسولاء ولذلك ألصقوا به هذه التهمة 
التي لا تَصدُر من أيّ إِنْسان لهُ عقل ولب فضلا عن نبي من الانبیای فالقصة 
راف 


وأنا أقول لكمُ: احترشوا تراما اما من كل قصة الف ظاهرٌ القرآن؛ 


(۱) تفسير الطبري (۱۸۲/۲۱). 


دروس التفسير ( سورة (ص4) ۹ 
لان الأمم السّابقة من ن یعلمُهُم هو الله: : رایخ بو وا لیے من ملِحكُم نوم 
نوج وڪاو وَتُمُود د وریت من مهم لا مهم زلا أله لہ € [إبراهيم:9]. فلا مصدرٌ 
لعلم من سبق إلا الوحي منّ الله عَرَجَل. 

وإياكم أن نتروا با يُوجد في بعض كتب التفسیر منّ القصص الإسرائيلية 
التي تخالف ظاهر القرآن. و اط وجت علينا أن تُبطلهاء وألا نصدق ہا؛ 
لأن أخبار , بني إسرائیل تنقسم ثلاثة أقسام: 

جس رہ 

والثاني: ما شهد الوحي بکذبه» فيجبٌ علینا تکذیبه ورده. 

ووو E‏ بسر 
لا باس أن نقصّة؛ لأن النبيّ يك یقول: «حَدَّنُوا عَنْ بني إِسْرَائِیل ولا حَرَج)7". 

وهذهٍ القصة التي ذکرث في ؛ بني داو هل القرآن يُكذبها أو لا؟ 

الجوات: دنو سو وت 
عداسکخواسَله أيضًا منزه عنه؛ لانه نبي را 

يقول تعال: #وَمَلٌ مل اتك بوا لحم إذ شورواً اماب رت د دحلواً عل داور 
فرع ينهم # [ص:۲۱- -۰ء والاسِفهَامُ قد قد یکو اسیخبارا واستعلاماء وقد یکو 
-۔کا في هله الآية- للشو یق وإثارة الذَّهْنِ؛ أن الانسان إذا لق إليه الكلام 
على صِيعّة الاستفهام اشتاق إليه وانقتخ ؤهئْه لَه ولهذا لا ئل له عن بيع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني [سرائیل رقم (۳۲۱). 


٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
"8۲ دروس وفتاوی من الھرمین الشریفد__ 


الرطب بِالتَّمْرِ قال: «أيَئْقُمْ فص إِذَا جف؟» قالوا: نَعَمْ. فنهی عن دلك(. 
وهذا امحدیث له قِصَّة فبيعٌ الم بالتَمْر لاب فيه من شرطین: 
الشرٌ ط الأوّلٍ: التسَاوي 
والشرط الّاني: القَبّض في ملس العقد. 
فإذا بِعْتَ رَطْبًا بکمر -والتمُرٌ هو اليابسٌ- فان الرَّطْب ینقص إذا جف 
ريضخ وفص وزثة آیضّاء كت وذلك عَنْدَمَا سا اا ال هل 
7۳98٤‏ لاء لکن قال: 5 ا 
عن ذلك. 3-772 علا سمل یغلم أن الرطب ينقص إذا جف بلا شك 
لکن أراد أن ر ا ين ِل على هذا الوجه الَّذِي یوق السَّامِعَ. 
رل ات با لحم E‏ لاو ا رف O‏ 
سوروا 4 بضمیر الجَمْع بالعَودِ ال و وهو مفردہ لکنه هنا مر اللّفْظٍ 
َع في المعْتى» وقد یکون اللَفْظ مُتَنى في اللفْظِء وا في المعتى» » قال الله تَعا ی: 
ل ان ايقََانِ من الْمُوَمِنِينَ أمْسَتَنُوأْ 4 [الحجرات:4] فراعی احمم» #فَأصَلِحُوأ یا که 
[الحجرات:4] راعی اللفظ ولم یقل: بينهُم. إِذَنِ: ا لصم مفرّدٌ لفظاء جماعة مَعْنَى. 
لإ صَوو اسراب * [ص 05١:‏ سرا أي: صَعِدُوا اس ولم یذخلوا 
من الباب» والمحرّابُ ليس المقصود به مراب المسجده انیا المحرابٌ مكان 
(۱) أحرجه أبو داود: کتاب البیوع» باب في التمر بالتمرہ رقم (۹٥۳۳)ء‏ والترمذي: کتاب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة» رقم (١۱۲۲)ء‏ والنسائي: کتاب البیوع» باب اشتراء 


التمر بالرطب. رقم (۰)4060 وابن ماجه: کتاب التجارات» باب بیع الرطب بالتمر» رقم 
.)۲٢٢٤٢(‏ 


دروس التفسير ( سورة ص ) 1 


العباتی ولھذا رأيتٌ في بعض المساجدٍ كتَبُوا على طاق المخراب: ما دعل 
عا ويا الیتراب َجَدَ عِندَهَا را 4 [آل عمران:۳۷] لکن ما کتبوا: ود نها 
رگا 4 يحافُونَ أن يُطَالِبُوهم برزق في هدا المکان!! ّما َل ابا الیترات 4 
7خ ا وط ا رن آنل ات هو الف ولش كذلات» قامرات 
موضع العبادة. 

ل دوع داو مرج مم 4 (ص٢٢٢]‏ ووجه فَرَعِه أن هولاءَ دَحَلُوا من 
غير الباب» وتّسَوَرُوا عليه وهو ل بعبادتِه» وهم اعت اقرع یم © [ص:۲۲] 
كعادة الإِنْسانٍ النفْسِيه والأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- لا تون عن الاس 
۴ الطبائع البَسَرِيّة ولهذا قال ال عداتراتکن: دن نا بر مثلکم أنْسَى كما 


)١(,> ه‎ ° 


مر 


#قَالُوأ لا تخفٌ 4 [الذاریات:۲۸]: أي: ليس هناك داع للفرع» #حصمان بین 
کنا کین E E‏ الان 
واضحء وقولَهُ: #ولا سطط 4 [ص:۲۲] أي: لا گل ولا تجر ریت إل سَول ال که 
(ص:۲۲] أئ: د إلى الطریق الشوئ الذي لیس فيه طلم ولا جرر: ثم وا الم 
فقال أحد ا حصمّین: «إنَّ هدا ی له تع وشعون ية ول لد وة 4 (ص:۲۳) 
وَالنّعْجَة هي الشَّاةُ. 

لد سم وعو تة ول جه وحده فقَال کنیا * اى خصَّنِي 7 
وأعطني إِيامَاء فإذا أغطاة إِيّاها وله یسم وتشعون صار له مئة» والآحَرٌ لا شيءَ 


(۱) آل چ البخاري: کتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم (٤٥٦)ء‏ مسلم: 
کتاب الساحد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (۵۷۲). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


له. فطّلّبَ هذا الَذِي عندَهُ تسم وتسعونٌ ین صاحب الواحِدَة أن يُْطِيَهُ شاه 
لیکمل بها الم «#وعرّف في لطاب ٭ [ص:۲۳] أي : غلبي في الخطاب؛ لأنه اس 
فطرن جید في الحصومَةء وذاك لیس بحَسَنء فقال داوڈ: 69 لبد لک ظلمك سول 
يك ِا ناچو 4 [ص:٤۲].‏ 

وهنا إشكالٌ» ف (سأل) لا تَتَعَدّى ب (إلى)؛ وهنا حَدَتَ هذَّاء ولكن ما تہ 
وس میا ن لی یگل کی نال هل 4 المقدن 
الس فضمن مه مغنى السوال: الضم. فهنا قوله: سل تیف 4 لص:۲4] آي: 
سپ ا سر 

لون كيرا دن لط لني نسم عل بغ الا این امنأ یلوا ايحت ويل 
ما هُمَ ٭ [ص:٤۲]‏ وهذا القول قال عنه بعض المفَسّرِينَ: إنها مِنْ كلام الله. وقال 
بعضهم: نها من كلام داود. 

ثم قال: اوظی اود أنما فن فاستخفر ری وَکر ركا وناب € (ص:۷4]» 

E TT‏ ما وناب € يعني: سَجَدٌ وأنابَ 
ی ۱ 

المشهورٌ عند الفُتھاء آنه لا ےد نی الصّلاة نی هذه السجدَة؛ یقول: أن 
سَجْدَةٌ شک وسجدة ۳۹ ہہ سَجَدّها الإنْسان وهو يُصَلٍّ بِطَلَتْ صلائك 
جو س ً ورپ سَجَدْنامَاء فهي سجدة 
تلاوة إذا تَلَامَا الإنسان ولو في الصلاة؛ فال 


والاختباژ في هذه الْقِصَّةء حتى نعرف لم|ذا استَغْفَرَ داودُ وخر راكِعًا وآنات 


دروس التفسير ( سورة (ص) ) ۴ 


إلى اب أن داود ناذالا کم بدعوی الحضم بدون أن یس ا لصم الاخز 
وكأنّه سوام فَعَلَ ذلكَ لیعود إلى عبادته ا حَاصَّة؛ لأنه ما أغْلَق البابَ على 
تفه وخلا بمخرابه إلا لتقل عاد ھائل وذاوة ا ا له :وظيفة 
عظِيمَةٌ وهي الکم بیںَ الّاسء قال تعال: یادا جلك عم في الس 
حم ب أا (ص:۲] فهو خلا بعبادته ااصَة وترك أمرّ التاس» فاخترَهُ الله 
بهذه القِصّة. وقد حَكمَ عَداصَلاكَامَتع لأحد ا َسْمَین دون أن یسأل احص 
الاخز وهذا غیژ جائز؛ فلا بد أن تَسْمَع مِنَ اقصم. 

ولهذا كثيرًا ما أت رَجُلّ فیقول: فَعَل فلانْ ‏ کدّا وكدًا. لا سيا ما یقَمٌ بین 
الزوجین» فتأتي المرأةٌ وتَشْكُو زوجَهّا حتی تقول: إن هذا الزَّوْحّ قد جار عليهًا 
جَوْرَا عظيا! ثم دما تسال الرَّوْج تجد مر بخلانٍ ذلِكَء أو بالعكس. يأتي 
الزوج ویشکو زوجته حتى تقول هذه الزوجَة اشاعت الله وحق روجھا! 
وعند السوال یکول الأمْرٌ بالعَکُس. فلا بذ من أن تسال الحَصْمَء قال ال بل 
َو بعْطی التاش بِدَعْوَاهُمْ للَعَبَ تا قوْم وله ولكِنٌ اله عل اي 
الق ع 0 

والوجه الثاني: أن داود اسر خلا في عبادةٍ خاصّةء وأَعْلَقَ المخراب 
على نفیسه وَالدَّلِيلٌ على أنه عْلَقَهُ آتهم تسَورُوا المخرات فلم یدخلوا من لباب 
والإنسان المكلّف بِالحُكُم بينَ لاس یب أن یکون مرا نفسَهُ للحُکُم بین الاس» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب َالِ یرد مهد الہ ویو کمتا قیلا البرک 


دح هم 4 [آل عمران://ا]» رقم (٤٥٥])ء‏ ومسلم: كتاب الأقضیةء باب اليمين على المدعى عليه» 
رقم ١(‏ 7و١‏ ). 


٦٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا أيضًا فبه 4 می من الا خلال باستقبال ل آحکام لاس ولهذا راہ داود دنا فقال: 
استعفر ري راك وناب که [ص:٤۲]»‏ ولا یلام داود على فرع من ٤‏ الناس 
مع آنه ني فالخوفُ من طَبيعَة لت ولا يُلامُ الاْسان عليه. 


7 ۰ ۰ سے سک ت مرج رھ‎ 6 ٠ 
فهذا موسّی عَبَۂالصَلاثَالمَات مع فوته وشدته في ذاتِ اللہ خرّج من مِضْرَ‎ 


ِ / ۹ م رڈ سی ٥‏ 1 
الأمر الثالث: أن القِصّةَ واضحَة في القرآن» لكِنْ مع ذلك یوج فی کب 
کے م م ۹ سے کس 2 ٢ںی‏ 2 4 
المفسّرين التي نعنی بنقل الاسرائیلیات أن داود عَبَداشَلثَلمَاَع کان له رجل مَم 
5 ۲ ۳ یہ ےو ۳ ۔ رت 
اند ولهذا الرجل زوجة حسناء حیلتف وعند داود يَسْعْ وتشعون امرأة» ففکر 


ی سج 


داودٌ عیمسَهَسَلَم كيف یصل إلى هذه المرأة ا حمیلق فدبّرَ حيلَة وكَيْدَاء فبعت 
هذا الرَّجلّ في جيش لقتال الأعداء حتّى یقتّل» ثم یروخ داودٌ رَوَجَتَهُ! ! 

ولكن هذا لا یسب إلى ی من أنبياءِ ال هذا لا یمک لأيّ عاقِلِ ولو لم 
کو سرن الات هذا الف کل اسان يَرَى أن هذا التَصَدّفَ من أمّد 
الأمور نکزا وجدَاعَاء ولا یمک أن يَقُمْ من تب من أنبياءِ الله ولکنْ اليهود -عليهم 
لعائن الله إلى يوم القِيامَةِ- يستطيعون أن یر وا مثل هذه الأمورء وأن يَقدَحُوا في 
الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد علم من حاطم آنهم یقتلون الأنبياة بغير حَقَء 
ویقتلون الّذينْ مرن بالط من النّاسِء ولیس بغريب عليهم أن يدبرُوا هذه 
القصة -الكذب- على داود» ولهذا يُسَمُونَ داود مَلِگا!! يرون أنه مك ولیس ببيَ» 
حتى إنهم یسمُونْ نجمّة عندهم باسم: نجْمَةٍ الملكِ داوت فلا يُقِرُونَ بانه تی 
6)6 


دروس التفسير ( سورة #ص 4 ) 0 


ولكن داود هر واڑزگی؛ وأحسَن آخلاقا من أن یدب هذه المكيدةً العظيمة 
فعَلَيْنَا أن نشرف للأنبياءِ حَقَهَمُ وأن نقول: إن داود َََداسَههوَاكَلع اجِتَهَدَء وهذا 
الاجتھاڈ الذي وفع مئه على هذا النّحُو الَّذِي سَعِعْتَمُوم والقصّةٌ واضحَةٌ -ولله 
الحمد-. 


SS rp سس‎ 


شف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
ل سم ظط 2 © م م 2 ے یں 2 7 یا یں 
اليد له رت العالمین وأصلي وأسلم عَل تيا محمد خانم لین وإِمّام 


م و ۶ 


المُتَقِينَه وعَلى آله وَأُصحَابه ومّن تبعَهم باحسان إلى یوم الدّينء أَما َعْدٌ: 
فقد قال :کت ارت مر وه لكر ونا 
[ص:٩‏ ۲ ]۰ 


0 لذي أَنرلَه الله عَلَ حكر لا 


سے 


وَهْرٌ آفضل كتاب نزَلَ عَلَ أفضل نبي» وآ خرٌ کتاب رل عَلَ أهل الأزض؛ وِدَلِكَ 
لالب ی اتم الِب کیا ا اف تعای: ما کان تد أب اع ین ریک 
لیکن رسو اگ اتم این € [الاحزاب:٠٠]؛‏ وَلهَدَا گانث شريعة الس د 
صَاححَةٌ لکل رَمَانِ وان من بت إلى قيام السّاعة» ولَوْلا هَذّا لکان الاس في 
حَاجة إل ر سول بَعْدَ محمد اة ولكِنْ ا كان حاتم الأنبياء صَارّت شريعته صَالحة 
لكل زمان ومکان. 

الشريعةٌ صَاحَةٌ لكل رَمَانِ ومکان: 

وجلة: «أَنَّ الشریعة صا له لکل رّمان ومکان»؛ بعص التّاس أوّلھا عل غير 
معنامًا الصّحِبح فظن اَن معناها أن مَوْو الشریعةً حاضعةً لکل زمانٍ ومكانٍ؛ 

ہے سس تس ہدیا احتلفت أحوال النّاس لزع آن تختلت 
۳ تبعًا لاختلافِ ار لتاس» و مك بقولِ بعض المْلاء الأجلاء 
المجققين: إن الفتوى تتغيد در بت بتغمر الزَّمَادِءِ وظنّ اَن معتی هَذَا أنه جور لا أُنْ نتلاعت 


دروس التفسير ( سورة ص ) لشف 


اسر فنقول: هذا لت حرامٌ في هذا المكانِء حلال في مكانٍ آخرَ أو حرامٌ في 
مد رن حلال في زمن آنحن آو حلال هذه الطّائفة مِنَّ الناس حرامٌ للطّائفة 
الأخرى. 

ولاشكٌ أن د الي قال مدا الکلام عمل او تافل عَنٍ المَعْتَى ااصجیح له 
۳ اي صدّر من بعض تین وأن معتى هذا الگلام أن تحقيقٌ العَناط 
الذي على علق بو الحكم الگُرعیُ هُو الّذِي ختلف. فاد اختلف فحيتذٍ یکُون الحكم 
تابعًا للعلة الي من أجلها شرع ویختلفُ باختلاف العلَِّ الموجبة للحكم» وله 
أمثلة: ۱ 

المثال الأول ریم مره لم ینزل في الشّريعة الإشكامية ره َاحدةٌ له 
2۳ تدرّجًا انتھی ِل تحريمه تحريً بات وتدرّج > هذا الحكم بالنسبة للخمرء لل 
مراحل. 

المرحلَةً الاول: نص اله تحال عَلّ أنه حلال» وآيةٌ 0ھ ول 
2٤ EL‏ 

بعَقلونَ 4 [النحل :۷۰ فان لِه الآية میقَث مساق اه با جَعَل الله تا قن تمد 

التخیل وَالأعنابء وَفِيهًا دلالةً واضحة على أن السَّكْرَ عا يَكُونْ من .7 
العنب جائڑ. 


ے 1/_ 
م 


المرحلة الثانية: نیز بدون تحريم» في قوله :یر ڪر انکر 
و ےہ فهعا انم كبير ومع للتّاس وانمهما أ كير من فعا © [البقرۃ:۲۱۹]» 
تَعَالَ أن ا حمر والمیسر فيهما ِئم» وفيهًا منافع» ولکن ائمها أكبر من 


03 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


له وت 


نفیهعاه وَمَذَا يقتضي للعاقل أن يجتب أن كُل عَاقلِیمرض علب َي فی نم 
ومنافع» ویقال لَەُ: إن لاثم أكبُ من المنافع سَوْفَ ی فالعاقل يُوازن ب 
الاشیای + بن مَضَارهَا ومنافیاه فا كان الضررٌ أك من النفع فلابد أن يتجتبة 
بمقتضی العقل» وبمقتضى السرع» وعذه الآيةٌ التحريمٌ فيها لیس بانًا. 

ما مم E‏ دين 
اموا لا روا الصلوٰۃ وانٹر سکری کی تلا ما رن که ا التي 
عَنْ قربان الصَّلَاةٍ في حَالِ السّكْرِ يُستلزمُ الا یشرب المسلمٌ ا مر نی وقتٍ قريب 
مِنْ وقت الصّلاو؛ لکلا حضر الصا و كران وَهَذَا يعني أَتْمْ سح کون 
الخمرّ في وقتٍ كبر من آوقاتهم 

المرحلة ال ابعة: التحریم بات 9 قوله تما تا ال ا نم احير 
والمبیر والاتصاب لازم رجش من عَمَلِ این جنوه للم تقیخون ) إِنّمَا برا 
ی آن برقع کسی اتا کل والمیسی ریم عن ور اق مل 
هل 0-0 -141]. ہپ ا الخمرٌ تحریع) قاطعًا. 

فنقول: إن الَّرعَ صَالحٌ لكل لکل زمانِ ومكانء ون الفتوی تختلِفُ باختلافی 
الأحوال» ولكِنْ هَذَا تابع لتحقیق المَناطِء وَلَيْسَ تابعًا للهُّی» والا لسلمتا لقول 
بعض التاس: إن الڑبا في هَذَا الزمن جَائرٌ إِذَا كَانَ للتنمية وّالاستشماره وجائز لد 
ان للاستغلال وَالظلم» ونحنٌ لا تسم بذاه فلا يُمكنٌ لأحدٍ أن یقول: إن الڑا 
جائز وَلَوْ كَانَ للاستثار وَلَوْ ان للتنمية» بل الڑّبا حرامٌ بكل حَالٍء سواءٌ تضمّن 


الظلم آم لم یتضمنه. 


دروس التفسير ( سورة (ص) ) ۹ 


القرآن الکریم أشمل كتاب نَرَلَ من الكتب السماویة: 

ی سم و 7 و ۶ و ىه راص نو ۳ 3 ہے في و 
آشمل کتاب نزل مِنَّ الکتب السّماوية؛ شامل لجميع ما بجتاحٌ التاس إليه فی معاشهم 
ومعادهم» نه مذکوڑ في لقرآنه لَكِنْ ذکزه قَدْيَكُون بالنصٌّء وَقَد یکون بالتعميم» 
دیون بالاشارة والتنبيهء فلازمٌ دا قلنا لد القُران بن کل تا يحتاحٌ النّاس إليه في 

٤‏ 227 ا ا ۾ ا 
معاشهم ومعادهم أَنْ تکون کل مسألة وكل قضيّة ذکرت بخصوصها في القزآن 
الگریم ولننظر إل مثال کون ومثال شرعي» فيه التعميم الصَالح لكل ما يمكن أَنْ 

المثال الکوني : 

ال الله تَعَالَ: « وليل وبعال احير لِرَحكَبْوهًا ويه رل ما لا 
رن انز فتجملة: جو گی ما لا َو #4 تشمل کل ما یمکن حدوثه 
بل کل ما یجدث مما يُركبُ و یزدان الاس به. 

دا وجدنا السياراتء وّالطاثرات اللفائة وَالمروحيةً» وغی‌ها فَهُوَ داخل في 


ےر ےد خر مر ہس ہہ رو ہے 


هذه الآية: وین ما لا ون 4» وسيحدث أَيْضًا أشياءٌ أشدٌ ما رأيناه ان ما 
لہ الله ع من المرکوبات: اي رکه لس ويزدانون بہا: ‏ ول لیا 
المشال الشرعي: 
أا في الأمُور الشرعیّه فد قال الله تارق ئَال: وبرت عك التب ینبم 


مرس 251 ےک مص و کے res‏ درم ۳ مه <2 2 72 2 
لکل شىء وهدى ورحمة وشری للْمسَلمنَ € [النحل:۸۹]» فهده الایة تبیان لكل شیء 


“٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إلا وَهُوَ مُبین: ولکن کا قلت لكم قَدْ کون 
على سبيل التفصیلء وقد یکون على سبیل الاجمال وَالعموم وَقَدْيَكُون عَلَ سبیل 


وما يُذكر أن , بعص أهل العلم كَانَ في مطعم م ل سے 
للعال : 3 كتابكم يَقَول: ورلا میلک الکتب تنا لک سَنْءِ 4 هل في 
كتابكم بیان کف صُيْمَ مدا الطعا ۶ كَل الَالم: هذا موجوڈنی کتاب الله كم دعا 
بصاحب المطعم > فسأله: كيف يصنم هَذا الطعام قرع وت المطعم 
پوپ الطعام فقال العالم رسود هكذا جَاءَ في القر] آن فقال النصر ان 
این فقَال: إن الله ول نوا ال اذہ إن کم لا عون 4 [النحل:٤٤].فَهدا‏ 

99 شاد إل أن القٌیْءَ 1 

کت سی مسألة شرعيق فسل رجہ 
علي آمڙ في البناء» فسّل مهندسٌ البناءء ون أشكل عَلَيْكَ مسألةٌ تتعلّق بالمّلك 
فاسأل عُلََاء لك کل يُسأل في اختصاصه وَلِكَ مأخودٌ من كتاب الله مِنْ قوله 
تَعَالَ: #مَسلوأ آهل الد إن كُثْرٌ لا مَامونَ 4. 

القرآن مبين لكل شيء: 

إِذَِ لقن مين لکل شيب لَكِنْ تخقّی عَلَيْنَا بعص المسائل؛ للعواتي الي 
تحول بَيْنَ الانسان وبين فَهم کتاب اش وهي تلا 

العائق الأَوَلُ: القصور. 

العّائق الثّاني: التقصیر. 


حسمت 


دروس التفسير ( سورة #ص ٤٤ ) ٩‏ 


e 
أمّا القصور؛ فهو أن يَكُونَ الانسان جاملا لا سکن من هم المَعْنَى‎ 
واستنباط الأحكام منه؛ مثل آحوال العَامَة» فهژلاء عِندَهُم قصوژ وَلَا یمک آن‎ 

يستنبطوا من كتاب الله مَا يستنبطه العلَماء. 

وأمّا التقصیژ فرجل عنده فَھمٌ وقدرةٌ عَل اليل + لکنه مقصر يرد نك ان اج 
لم ولا ري ان يطلب الوب ركذا یرجه کنر في بعض طلبة اليل وي أذ 
أن العَلمَ لا يأتي لى ال س» وإنیا يطلب الس وَكَدْ قيل: «اعط العلَمَ کلّكَ 
يُْطِكَ بَعْضَهُ وأعطه بسک کل فلابدٌ من مثابرة ولاب من حرصي ولاب 


آما سوء القصدء »فَهَذَا يقعٌ من آهل البدعء فالله سبَحَاَه وال ال بیتهُم وبین 
فهم کتابه؛ وذلك من اجل سوء قصدِھم؛ وعدم إرادة اح فتجد الإِنْسَانَ يكابرٌ في 
سے ان الك يوي کر الاسر تم سی اعت اھ ما 
الرأي المخالف لشريعة الله عََجَلَء وإلا فن لقن فیه بيان کلم 

یقول الله في الآية الكريمة: تب رنه لك مب 4 [ص:::] سَمّی الله 
لقزآن كتابا؛ لاه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ومكتوبٌ في الصحف التيبأيدي 
الملائکت ومکتوب في الصحفي الي بِأيدِيًا. 

أمًا الاول؛ فدلیله قوله شبحانهوتال نه ناد کم (۳) في کلب مكون که 


[الواقعة: ۷۸-۷۷ ]۰ 


الیل الشانی: 56لا دک (8) من تاه مَك لیا فی صف مک © مور 


آ٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 

e‏ ۳ را فص ےر 

مرت لد یی سر لوا کرام رر [عبس:١١-5١].‏ 
ر ھ يٴ. ھ ر ۰ ہے 2 کی و دم و 
7 الثالث: هَذَا الوّاقعٌ» فإنَنَا نشاهد أن كتاب الله عَرَجَلَ موجوڈ 
كله تاق: ككك ره یک ۰ ی فد من زه بل 


بل > و ےو ۰ 220 5 ٤‏ سم > (of‏ سے کے 
: ن الله سبحانهوتعا فوق کل شیء؛ لان هذا القران نزل منه. 


٠ 3‏ بدا : rS‏ ۱ و ر و 
نية: آن القرْآن کلام الله غیژ خلوق؛ له تَرّلَ مِنَ الله» والقرآن 
زا رٹ اكد رسٹ ای وطق .ا 

e‏ سے 6ه E e‏ ک1 کے ہے ہے 
کله 7 مانب ین الالمام کل غي غلوقق لگن الله 


7 
0 
2 
3 
2 


۴ 


فا گوات: لوا ی ماو ات ان آن َذو الأزواج؛ 5 الاصناف 
مخلوقة تُمَامِدمَا؛ وهي: الإبل» والبقل وَالضأنء وَالَاعرٌء المذکورة في قوله تَعَالَ 
في سورة الأنعام: ية آزوج ان تین #[الأنعام: 67 ١‏ يعني ذكرًا وا 
ورت ار و4 ات ومن الابل آئتین وم البقر آنتن 4 
[الأنعام:44١]‏ هه ثمانية. 


فنقول: الفرق بَيْنَهَا وہینَ القرآن أذ 
للموصوف. فصمه MEE‏ وب 


3 
Cı 
3 
ع١‎ 
جج‎ 
3 
می‎ 
اگ‎ 
E 
C+ 


دروس التقسر ( سورة (ص) ) 3 


أعیانْ ات اح ا حدث الولد مر اد وأبیه» وهکذا نشاهده في 
گی وق وحينء تال رلته پل 4 نی إل اي 

وه یرد سوال: الله تَحَالَ أحيانًا یقول: لورلا یلک الب 4 [النحل:۸۹]ء 
راڈ کر قرشم اقا 


امحواب: َعَم تم با فرق 0ر ۵ک بالتشدیده ل عا سر شا ف 
و وار آنا #؛ ا نان الق ان الكَرِيمَ عند انتهائه 
يقال إِنَّه أنزل؛ لا جلت كلها نز ما ماداع ینزل شيئًا فشيعًا نه قال یل 


م2 و وه گر ر حر کہ 


قال الله تِبلََويَدَكَ: وال الین کفروا لوا رل کیو الكَان جل رده که 
[لفرقان:۳۲]) قال الله تَعَالَ ردًا علیهم: کتک لت ب فد وه تیک 4 
آ32" 
وه تعال: مر 4 فین برکاتِ لقن 

من بركة هَذًا القرآنِ أن من قرأہ فلَهُ بکل حرف منه حست وَالحَسَنَة 
بعشر أمثالهاء فاذا قرأت: نب الكتييت € [القَاة:؟]» فكلمة (رب) با ثلاثة 
آحرف» وهي: الرّاء وَالْبَاءً المد سرت کل حرف منها بعشر ات 
فالجميع ثلا 

ثانیا: سو من الثواب في المنزكة لا في كثرة الأجرء فإن اي 
قال: «الَاهِرٌ با تراد مَعّ السّفَرَة ة الكرّام الَِرَقِ وَالَذِي ۳ لقن وت فيه 
يعو عله سان 5 ا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب سورة عبس» رقم (۸۱٥])ء‏ ومسلم: کتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب فضل ا اھر في القرآن والذي يتتعتع» رقم (۱۳۳۵). 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


ثالثا: أنه یتی یوم القِيّامَة شفيعًا لاضحابه وَمَا أحوج الإِنْسَانَ للشفعاء؛ 


و 


7ء سور فیستام إن اھ لاک تعاتتوقاق, 
رابعًا: من بَرَكَتِهِ بیان أحكام الشَّرِيعَة وَهِيَ الأحكامٌ التي يحتاحُ لاس إليها 


خامسًا : مِنْ برکته ما حصل به من ٤‏ السََّاءِ؛ وَالشْفَاء الحاصل بالقزآن نوعان: 

الع لول شفاءٌ معنوی. 

ا ا 

آما الشفاء المعنوي: فَھُوَ الشضاء من وچ 0 من ف کات 

وَالسَّهَوَات؛ فالة آن الکریم به العلم؛ الذي هو هو شفاء من و الشبهته وبه الإخلاص؛ 
الّذِي هُوَ شفاء من الشَّهُوةِ وَهَذَا من برکته وم من إِنْسَان لح قلبه بقِرَاءَة القزآن 
ما بنفسه وإِمّا بسیاعه من غيره. 

2 یسر رد تھے خشم فيه آکثر مما لو قَرَأَهُ 
يہ وین له و کی تسار ار ترم ای ابسن موا 
ابن مسعود قال: ال لي التب ا «۶ را عَلَ» قلث: یا سول الله از را عَلَيْكَ 
و قال: «نَعَمْ) ندرا توق الساه خی ات ال مَذْو الایة: « مَکّت 
إِٰذا چمٹتا 7و 0 مق سَّهِيدٍ وَجٹتا بك عل سيدا # [النّساء:١4]»‏ قال : 
«حسیك الآنَ لت إلَيْهء دا عَبْنَاهُ تُذَيِفَانْ؛''' 


أا الشفاء الحسی: فمن برکته أنه شفاءٌ للأمراض الحسيّة؛ آمراض البدن» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب قول المقرئ للقارئ: حسبك؛ رقم .)٦1۸۷(‏ 


دروس التفسبر( سورة ۶ص4 ) ٤‏ 


وا + مشاه جرب فكَمْ من إِنْسَانِ مريض عَجَرَ عَنهُ الأطباء شفاة الله بالقزآن 
الكريم! 

ومِنَ الأدلّةِ عَلَ بركة لقن ِا أن ی صلى الله عليه وعلى آله وسلع بعت 
سريّة» فنزلوا ضيوقًا عَلَ جماعةء عَلَ أن يُضَيْفُوهم ويُطْعِمُوهم یومًا وليلة لَكِنْ هَذْه 
اماع لم یُوققواء ون یوم توا احية قاط لله عل رئيس مَولَاِ 
القوم لین لم يُضيّفُوهم عقریّه فقو ہو مشهم لبعضی: 
لعل مَوٌلَاء القوع الَذِينَ توا فیهم مَنْ يقرأ فانرا إليهمْ» » فقالوا: إن عد هم لّدع 
هل نکم قارئ؟ قالا: َعَم فنا قاری ونکت آن نقرأ ی ت رایع یر 
انم فقالوا: عم خذوا قَطِيعًا من الم 

NS‏ تر ا مسر 
a‏ َل وهال لیس 5اک اط َل عل اي ال فقام سید القوم 
ال كأنا نط من ¿ عقال" N‏ فلا أخدذوه أشكل عليْھم 
کت یأخذون أجرًا عَل کتاب الله فا وصلُوا إل لول وأخررُوہ باصق 
َلَ: افیشواواضربوا لي عم ھم٠‏ تطی"ً ون اڈ لقلوہم حٌى تطمئن؛ 
فأخوا وصَرَبُوا له مهم بسهم. 

کات سورء الغا حرف وه ال اي صل ہت وعلیآله وسلم 
للذي قر أها: «وَمَا يُذريك أت ا (وَمَا ُذريك» يعني: مَا يمك اتا رقی؟ 
(۱) نفث نفثا ونفثانًا: نفخ یقال: نفث الرّاقي في العقدة. العجم الوسیط (۲/ ۷۹۵). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الطب. باب النفث في الرقیة رقم (۵۷4۹). 


(۳) آخرجه البخاري: کتاب الطب. باب النفث في الرقیة رقم (۵4۱۷). 
() آخرجه البخاري: کتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم .)۵۷4٩(‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


1 


نم قال: «إنَّ أ احق ما أَحَْتُمْ عَلَيْهِ جرا کناب ا" 


ہے 


خامسا: مِنْ بركته أنه حصر" حصينٌ لقارئه؛ قال کل «إذَا أَوَيْتَ إل فراشك 
۲ ور سر ے ر و اھ زج ۳ E‏ ر وه 7 (٢(‏ 
اقرا آيَةَ الکزیی لَنْ یرال مَعَكَ من الله حَافِظ و يَقَرَبِكَ شیٔطان ختی تصبح) 3 
~2 00090 ار ہے صرسم صر اسه عر م ح۔ 
واه ہیں و وت وهی قو ٢۲‏ ل: ۶ اللہ لی که الا ه 9 


2 


۹ 
ہر و مر ہ‫ لح و و و رق سم > ی 8 7 2 2 
القيوم لا تاخذہ, نة ولا دوم الاك ےرت E‏ 
lT‏ ور 
ر ہے عورف و و رسا ر وس مجح كر مج 
وع ی ره وت و 9 هو الع الْعَظِيم 4 فاقر 
في کل ليلق قلایزال علِيكٌ مر الله حافظ ولا یقرب شيطان حَتّی : تصبح. 


3 


سادسًا: ِن برک تي التي ِي أقوم؛ آي الخضلة لبي جي هی أقومُ» وهذه 
تعتبر قَاعدةً فيا يدي القرآن لیم وَقَدْ ألقى فِيهًا الشَّيِخْ مد امین السَّنْقِيطيٌ 
رح الله له - محاضرةً کاملةً وشرحها شرا وَافيّاه فمن أراد الاطلاع عَلَيْهَا فهي 
تاور 

سابعًا: ومِنْ برکته مَا حصل به من المعارفي العظيمة هذه الامة الإسلامية 
ومن الآثار الحميدة؛ فن مو الأمة الإسلامية كانت قبل نزول القرآن في ضلال مبين 
في جهل آعمی» وفي ده وني ضَعْفِء ولا نرّلَ لقن وأخدّث بو فاقتِ الامم من 
کل تاحية؛ کیا قال الله تَعَالَ: قد مى الہ عل الْمُؤْمِنينَ زد بعت فيم رشو ین 
آشيھ يلوأ عم ءابیه. وركيم ومهم الککب وَالْحِكمَة وان كوأ 


صود و ےھ 


.)٤٤٥٥( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 
.)۳۰۵۲( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم‎ )۲( 


دروس التفسير( سورة (ص) ) 4¥ 


سے حجع ہی ٭ مو الززی یج 


شا منم یلوا عم ایو ورکیم یمهم التب ولي وإن كانوأ من بل لئی 
ی 

امتا: ومن برکته آیضا. أَنّهُ حفظ لسانَ العرب؛ يَعْنِي اللغةً العربية 
لكريم افصخ انگلام الم لا شا وخر ياو إل یرم اقا 
بحفظه فحفظهٌ يستلزمٌ حفظ اللغة العربيّة وَلهَذَا بجبُ عَلَيْنَا نحن المسلمین 
لعرب- أن نفتخر بلغتا؛ ون نکون ضِدَّ کل شخص حاول أن یسلب الأمة العربية 
لختھا؛ الي هي لغةٌ القَرْآنِ وَا حدیثِ. 

ومِنَ العجب أن بعض السّحَفاء المبھورین بتقدّم الغرب الاي يُريدون اَن 
یمحوا الل اع ِنَ الاشلام وَالعربِء فتوجد في البلدان الإشلامية ميّة لافتات عل 
عض المطاعم» والمتاجرء ولافتات لتوجيه اس في ال باللغة الإنجليزية 
المحضة لش معها لا ری ول عل ضعفي شخصیة الي وضع هذه 
اللافتة» وعل سَمهه آیضاء وعلى عدّم اهتامه وّاكتراثه بلغته العربية؛ التي هي لغة 
القَآن واحدیث. ۱ 

اجب نب لاہ ون يُمنمُوا ین كتابة الاتا با لونجلیزة إ٤‏ 
لم يَصْحَبْهَا كتابةٌ بل العربية» نحن لا نقول: لا تكتب ال الأجنبيةً إطلاقًا؛ لا 
لس الختلطوا بتا وکٹیر مِنهُم لا یعرف لا ا حروف اللاتينيّة لکنانقول: لا یمکن 
إطلاًا أن یسم لأناس یکتبون لافتاتٍ عَلَ متاجرهم وعَل مطاعیهم بل غير 
العربية E‏ 
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ومن ”افمت أن لمریض ی وصفة للدَوَاءِ ا الذي رید أن يستعمله 
37٦‏ 2.2023 ما لا يعرف الل رةه وبٔعطی با الال 


2 
7 رم رم 


يكتبٌ رقم اثتين وَهُوَ محسَبه رقم آربعة َو رقم خسة 5 م يأخذ هس حبات دفعة 


35 


یذکر آن عریه أعطاه الطبیت حبّات يستعملها 5 یت ت سَاعات 3 واحدة 
فالأعرابي وال ۲ خاش حبات تو وا جع لاطیت 5 ا خال فأخذها مر هَ واحدةق 


کی 2 


هذا این ابا أن تكتب الوصفات الط نوم عرب با الإنجليزية. 
ا لا تكب بل اريه ونعتر بلغتنا ونخڈم قومنا بالتسهيل عليهم؛ لان هَذًَا 
اَي لا يعرف ال لاد ري ما قال ا اال شيو يدر عل كل 
أهل البيتء ِا كَانُوا لا يَعْرفُونَ اللَّةَ الإنجليزية لا یُکن أَنْ بُرشدوہ لا ما 
الطبیت. 


فيذهبٌ إِلی ا میرانِء وإلى جيرانٍ ا جیرانِء وَإِذَا لم ید عنذهم فیذھبُ لل 
الکلیّاتِ فی الجامعات حتى يبينوا له معنى هَذْهِ الوصفة الطبية» فمن بركة هَذَا 
لقرآن حفظ للع العرَيّة الَِي هي لسان كتاب اللہ وس رسوله با 


آنا 


تاسمًا: ومِنْ بات هَذًا القرآن آن الله کارا فتحَ به البلاد في مشارق 


الأزض ومغارما؛ فکانوا متمسکین ت2 فصاروا يفتحون البلاد من ۷1 تاحیق 
ویدخل الاس في دين الله آفواجًاء ولما أعرضوا عَنْهُ حصَل لهم مِنّ ال وَالخلل 


بمقدار مَا أعرضوا عن كتاب الله عَرَكَجَلَ . 


دروس التفسير( سورة ص» ) ۹ 


لكر ال نی 4؛ و الحكمةٌ من إنزاله بل و أعظمٌ الحكم مِنْ إنزاله أن 
يدبروا آیاته» ومعنى یدیُروها؛ أَيْ يتأمَلُوها ویرددوها في نفوسهم. حَتّی يعرفوا 
مَْنَاهاء وني قَوْلِه: یکا كيد 4 دلیل عَلَ اَن آياتٍ الکتاب العزیز يُمكن 
الوصول إل معناهاء وأنّه ما من ََىْءِ في الَرآن لا ولَّهُ معنی» فیکُون في عذه الآآية 
رد وَاضحٌ على مَن قال: إن مَعَانی أَسَْاءِ الله وصفاته الَتِى في القَرْآن غیژ معلومة 
لنا. 


ج‫ سم ا ہوہےہےہ 1 7 ےکی E‏ کر 
ثم بين الله سْبَحَلَهُويعَاقَ ا حکمة من انزال مَذًا القزآن» فقال: يبرا يي 


فإذا سألتهم: مَا معنى قول الله تَعَالَ: لرن على المرش استویٰ © [طه:ه] 
یقول: لا أدري مَعْنَاهَا ولا أحدَّ یعلم مَعْنَاهَا لا اله فيَكُون على قولهم دا القرآن 
لکریم مجهول المَعْتّى في أعظم شَّيْء رل من أجله وَهْوَ معرفة أَسْمَاءِ الله وصفاته. 
ا 
هَذَا كذبٌ على السَّلَفِء أَؤْ جهل بمذهبهم؛ فإن السَّلفَ يفهمون مَعَاني ا 
وصفاتہہ لكنْهُم جهلون حقاتقها وكيفياتها. 

لها شثل الإمام مالك واه عَنْ قول الله تَعَالَ: لرن عَلَ امش 
اوی 4 کَیْفَ استوی؟ فأطرقٌ برأسه وعرق عَرَقَا عظیعا» ثم رَقَمَ رأسَه وقال 
للسّائل: «الاستواءٌ غير مجھولِء وَالکیفُ غیرژ معقولء وّالایمان به وَاجبٌء وَالسشُوالُ 


سقو 4 
عنه بدعة). 


6) 
که‎ i 
۷ 
۶ 
ها‎ 
۱ Ê: 


To ۰ 2 ۰ 5‏ ۶ م وس عامس 
ويقولون: إن مذھبَّ السلف هو عدم معرفة مَعانی 


فالاستواءٌ غيدٌ تجھولِ؛ يَعْنِي مَعلومَ المعنی؛ وَالكَيْفَ غير مَعقول؛ يَعْنِي 
لا درکه عقولنه ولا يُمكنُ أن نصل بعقولنا رل معرفة كَيْفتَ استواءٌ الله عَلَ 
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العرش؛ وَإِذَا لم يكُنْ بالعقلٍ جال في كيفية صفات اللہ ولم يأتٍ به الشَّرَعُ صارّت 
مجهولة ناه وَلهَدَا لا يُمكثنًا آنْ نعرف کَیْفَ استوی الله عَلَ العرش. 

والایمان به؛ أَيْ بالاستواء وَاجبٌ؛ لان الله أخبر په عَنْ نفسه» والسوال عَنْهُ 
بدعڈ؛ فالّذِي یال کیت استوى الله عَلَ العرش قَهُوَ مبتدغ لسَبیین: 

اسب الاول: اله َم يكن من شأنِ السّلَفِ الصّالح أن یسألوا عَنْ كيفيّة 
الاشتواء. ۱ 

السب الثاني: أنه لا يسال هذا المُوَال 
ذه الأسئلة ليش ككوا هل السّنَةَ فيا ذهبوا له 

فیقولونَ مثلا: هَل تعلمٌ كَيْفتَ استوّی الله عَلَ العرش؟ 

لس سیقول: لا أعلمُ كيف استوی, لَكِنْ أعلّم أَنَّهُ استوی, اي علا عَلَبْه 
رل علرًا بلي بجلاله وعَظميهء وَلَيْسَ گاستواء الإِنْسَانٍ عَلَ الفُلكِء أو عَل 
البعیرء بل ہُو استواءٌ يلي به لا يتضمَّنُ صَا بوجو من الوجوه. 

وني وله تَعَالَ: طبرا يكيو 4 دليلٌ على آن آیاتِ الصَمَاتِ معلومةٌ المعنى؛ 
لگ لا يُمكنٌ أَنْ بر الثم الّذِي لا يُمكنُ الوصول إل معناة» اما حقائمّها ها 
تجهولة لنا. 

يتذكّر؛ آي یتّعظ فَالإنْسَانْ العاقل یَعظ با یلم من مَعَاني آياتٍ مد 
الكريمء والانسان السفية ہُو الِّي لا یوظ فمن را رن وتذگر؛ فَهُوَ من أو 
الألباب ومَنْ َرأ القَرَآنَ وقسَا قلبه» فليس من وي الألباب. 


ہے ہے یج 


ا 


حدم سے 
ار" 


دروس التفسیر ‏ سورة (ص) ) 40١‏ 


الدرس الخامس: 

امو ال رام على تيا محمد خاتم لین ومام 
لین وعل آله وَأْصحَابه ومن تمه پاحسان إل يوم الڈینء اد 

فقد قال تعال: « کت ره ايك مرگ تا ليو وبکر ور انب > 
[ص:۲۹]. 

إن کتاب الله رل لا يُرادُ به جرد التلاوة فقطء بل يراد به مع أجر التلاوة 
وواہا آمران عظیمان» ذکرهما الله عَلعَل في قوله: «ككب لته یک مرك لوا 
كيو مَلِکدگر اور ان 4 [(ص:4؟]» واللامٌ هتا للتعليل» وبیانِ الحكمة من 
إنزالِ هذا القرآن المبارك وهو التدیل والتّذكرٌ. 

والتدبرٌ: هو التّفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمةء إن کانث خررًا أو طلبّاء أو أمرًا 
أو ياء خبرًا عن شيء ما غاب عنا سابقًاء وم يأتي لاحقاه فالمهمٌ أن یتفکر الاْسان 
ف معنى الآية. 

والإِلْسان إذا تفکر فلا یمکثه أن یفسر الایةً بحسب ما أداهُ إليهِ تفكيره» بل 
لا بد أن يرجم في تفسير کتاب اللہ عمل إلى كتاب الله نفیه» ثم إلى ما فسرّهُ به 
النبنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إلى ما سره به الصحابةء ولا سيا الا 
منهم بالتفسیر: کابن عباس وابنِ مسعود تفه ثم إلى ما قالهالتٌابعونَء الّذين 
اشتهرُوا بالأخذٍ عن الصَحابة رتش فھذو آربع مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: أن یُفسرَ کلام الله بكلام الله. 
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المرتبة الثانية: أ أن سر کلام الله بکلام رَسولٍ الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

المرتبة الثالثهٌ: أن يُفسرٌ کلام الله بکلام الصحابة رتش ولا سيا من 

کے ور ری و وان ےھ 2 کی 3 5 ۰ 
بے تا سس ات تن 

0 2ء 2 0 ۱ 

اما المرتبة الاو ی: e‏ الله فمثالها: 

2 طض سار 5 0 موو م 
[الانفطار:۱۸-۱۷]ء فهدًا را في و تعالی: یوم ل تيك ۳۳ ۳ 
شیا واگ وذ یه 46 [الانفطار:۱۹]. 

ومن ذلك» أيضاء أن بذک الشیء ٹ ثم يُذكر ما يُقابله فنعرف تفسیر المقابلء 
بذکر ما قابله» ومنه ُ قول تعالی: انوا ات أو أنفروأ جَمِيعا # [التساء:۷۱]ء فلو 
سالك سائل ما معتی يات » قلتا: یُفسرها ما بَعدّهاء وهو قوله تعالی: ادا 
۳ ۰ 7 ۔ھ 77 کے ۳ صہکوے ے٤‏ و 0 
جمیعا © فمعنی: اروا ات 4 يعني فرادی متفرقين أو «انفرواً جَییعا 4 حسب 

پر 
ما تقتضیه المصلحة في ا روح والنفور إلى الجهاد. 
آما المرتبة الثانيةٌ: وهي تفسيرٌ القرآنِ بقولِ الرّ سول لا فمثالها: 
قول الله تعال: ويدوا هم ا استطعشم بن رو [الأتفال:٠٠]»‏ فكلمةٌ: 
2 ۰ ۲ 2 1 ۔ پ2 ىا ۶ و 
هر نكرة لم ثبین ما هذه القوة؟ هل هي القوة الکلامیة؟ أو القوةٌ البدنيةٌ؟ 
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أو القوةٌ الالية؟ أو القوةٌ الدعائية؟ فبك السول عِاسَكواسَ معنى القوة في 
قوله تعالى: «ألَا | إِنَّ القوّةٌ المي الا رد القَوَة ال ني آلا إن إن الَو ارم »( ففسر 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم القوة المذکورة في کتاب الله بأنها الرمي. 
وكلمة الرمي لا یا بها الرمي المعروف في عهد الرسول درل 
بالقوس والسهم ولکنها عامةٌ وتشمل: رمي كل وقتٍ بحسبه فالرمئ في عهدٍ 
الرّسولٍ عَهآصَكَهوَلتَمْ هر رمي داخل في الاب والرمي في وقینا ا حاضرِ بالصواريخ 
العابرة للقاراتِء والقذائف المُوجّهة داخل في الرمي. ۱ 
ولهذا یجبُ على المسلمينَ أن يتعلمُوا من هذه الأسلحة ما یکون به الدفاغ 
عن دَينِهمْ وبلادمم وأنفیهم بل ما یون به الهجومٌ على آعداء اللہ؛ لأنه یجبُ أن 
نقاتلهم حتى لا تكونّ فتنةٌ؛ ویکون الدينٌ كله لل حتی یُسلمُوا أو یُذعنوا للاسلامه 
کیا كان ار سول يبعت البُعوتَ ویآمزهم بان وا عدوّمم إلى الإشلام؛ فان 
با فالجزية» فان أَبَوْا فليقاتلهی ى) قال تعالى: « کیا ایک لا يرب بام 
ولا یلو أل ولا محموتَ ما مم الله ورول ولا ينوت دن الحق من 
الب اوتا التب حى بعطوا الجزَية عن ير وهم صروت [التوبة:9؟]. 
وقال صل الله عليه وعلى آله و ذأ الس عنی يغد 


3 لا ال إلا ال وَأ ا شود الله ويقيموا الصّلایٌ وتو الرّكاة»"» 


ص 


.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الرمي وال حث عليه؛ وذم من علمه ثم نسیه» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب كن کاب راما َو رت لكر موا مهم > 
[التوبة:۵]» رقم (٢۲))ء‏ ومسلم: کتاب الاییان» باب الأمر بقتال لاس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله رقم (۲۱). 
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وما ضر المسلمین الیو إلا تلهم عنْ هذا الأمر الاهي» وهو إعداڈ القوة 
والمقاتلة حتی تكونَ كلمة الله هي العلیا. 

ومن تفسیر القرآن بالستة آیضاء قوله تعالى: تسوا نی وراد » 
[یونس:۲۹» فالمُسنى هي اب والزيادةٌ قَسّرَها الب صلى الله عليه وعلى آله وسلع: 
بأنها النظرٌ إلى وجو الله عَرَتمَلّ وذلك أن المؤمنينَ في الجنة ینظرون إلى الله تعالى 
بأبصارهم نظرًا حقیقیًا کا یرون الشمس صَحوّا لیس دوکہا سحابٌء وکا یرون 
القمرٌ لیلةً البدر لا يُضاثُونَ في رؤيته» قال صل الله عليه وعلى آله وسلع: ١إِنكُمْ‏ 


رو مہ س رم م داه ر 2 2 ہے قاس )۱( 
سرون ره > کا ترون هذا الم لا تضامون في رژیته» : 


ومذه الرؤية آفضل شيء» وَأَنْعمُ شيء لأهل الجن لم يُعطوا من النّعیم أكثرٌ 
ما حصلٌ لهم بالتظر إلى وجه الله وقد جاء كرٌ هذه المسألة في القرآن في عدة آياتِ 
منها هذه الای حيث فسرھا النبيٌ صلى الله عليه وعل آله وسلم» وهو أعلمُ الناس 
بمراد اللہ بأنها النظرٌ إلى وجو الله وثبتث بها السنة بل تواترث عن سول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» ومن أنكرّها فإنة يوشك أن بجْرَمَها یوم القيامة والعیاذ 
بالل ویقال لهُ: نت لم تُصدّق بہذاء فلا نصيب لك فيه في الذَارِ الآخرة. 

والمرتبةٌ ال مق التفسير: أن نرجمَ إلى تفسیر السحابة رتش ومثال 
تفسير الصحايٌ قول الله تعلل: ٭ ومن اس من بّترى لھو الحييث یل عن 
۴ 


ررے 2ر 


سے 62 1ے 1 .و ہہ E‏ ۹۹ 7 ر ه و سے کو ردو ا 
سيل الہ بر عل ویتجذها هزوا € القبان:٦اء‏ فعّن ابن مَسْعْودٍ رنف قال 


e 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العص باب (٥٤٥٤)ء‏ مسلم: کتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم (۱۳۳). 


دروس التفسبر ( سورة +ص4) 0۵ 


واه الفتا ۶( 


وكتبٌ التفسیر التي تعتني بالاثار کثبرة: كتفسير ابن جریر» وابن کثیر 
وغ ر ما ملوءة مهذًا. 

وإذا اختلفت آراء الصحابة في تفسير آية من كتاب الله» فنرجع إلى مَن هو أعلم 
بكتاب الب ولاشك أن الخلفاءَ الرَّاشْدينَ أعلمٌ الصّحابة بتفسير كتاب الله عَرََجَلَ 
٥ 2‏ و 0 إن لیس 
ثم يليهمْ مَنِ اشتهر عنهُ العناية بتفسیر کتاب الله. ما لم یوجذ مُرجُخٌ للمفضول 
من القرآن أو السنةء فان وج مُرجَحٌ فلا شك أن القول ممَ الم رجح. 

۹ ف ٠‏ ۔ ر ۰ 3 

آما المرتبة الرٌابعةً فهي تفس التَابعینَء الِّينَ اشتھرُوا بالأخذٍ عن الصحابة 


و 


ینش كمجاهدٍ بن جبر» الذي أخذ التفسیر عن ابن عباس ی فقذ عَرَض 
عليه المصحف من أوله إلى خاعته. يوقفه عند كل آية ويسألّه عنْ تفسيرهاء وأما 
عامة التَابعينَ الْذِينَ لم یشقَھرُوا بالعناية بالتفسير» فهژلاء لا يُجمُ إلى قولهم؛ 
1 3 5 و 
ےھ ہے ر زر یم ثشء ہے که ۰ و وک دہ 
قوله تعالى: #ولبتدكر لوا اللي ۹ء هذه هي الحكمة الثانية منْ انزال 
و و ری * سم کت ۱ ۳ 0 رر > ہے e‏ ج 
القرآن أن یتذکر ویتعظ آولو الألباب» قال الله تعالی: منک إن تنم الوکری » 
ع 7 کی ۔ 2 : 24 28 7 و 2 و و ۳ 
[الاعل:۹]ء أي عظوا الناس حن ينتفعون بالموعظة وقوله: وا الاي » يعني 
2ھ ۹ 0 2 3 ۳ کہ ۰ م 7 2 7 ۲1 
اولو العقول؟ لان اللب هو العقل. وغيرٌ ذوي العقول لا يتذكرون بالقران» 
)١(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك )٥٥٤/٢(‏ رقم (٤٣٥۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۱۰5/۷) 
رقم (4۳ 4۷). 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا 9 ۳ 71 5 غ ٠‏ 97 و ۳ 
ولا ینتفعون بد» ولا یهتدون به» بل إا أن لت سويرة فإنها تزيدهم رجسا إلى 
4 ہہت راصم ہے 7 رھ سے م عام يم 
رجسهم -والعیاذ بالله-» قال الله تعالى: #وَإِدًا ما أت سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ 
5ھ و 0000 ۳ مر سے 92 7 رط سے سے 
ایم راد مذو ایکا فان الیرے اموا ادنم ایا وش مشرو © وم 


رر ش۹ ہج 


٠ ۳4‏ ر یرس 7 رو و ہے 2 5 9 2 ٢٣۱ھ‏ 
زيرت فى قلوبهم مر ب فزادتبم رجساإك رجسهم ومانوا وهم کالفرورے ٭4 


سس 


[التوبة:ع ۱۲۵-۱۲ ]. 

فھذو هي الحكمة من إنزال القرآنِ» أن تتفکر في معناهٌ حتی تفهمّة» ثم تتعظ 
با فيه» وہہذا تکون منتفعا بالقرآنٍ الکریم. 

آما جرد التلاوة فقط فلا شك أن فیها خخ وفیها برک واحرف بعشر 
حسناتِ لکن ذلك ليس هو الغایةً من |نزال القرآنء وكانّ الصّحابة الْذينَ تعلمُوا 
القرآن في عهد الرّسول یساسا لا یتجاوزون عشر آياتٍ حتی يتعلمُوهاء 
وما فیها من العلم والعمل فعلینا أن يحث بعضنا بعضا على تعلم کتاب الله» وفهم 
معناه» والعمل به» حتی یکون نافعًا لنا في الدنیا والآخرة. 


€ عط 
fie‏ 7 سس ہ۔ ہے ہے کی 2 مس رم سسا ص ہے مر ار 22 و 
ثم قال الله یرال ٭ وتا لداود سین نعم الْمَبَدُ لِه آواب اج ا 
عرص 72 1+ اماد () قل 07-1 2٤‏ ير 5 در رف a‏ 


سے ہے 0ے -ه ر م ماص سمس 2 
توارث یجاب اتا رذوها ل نف مسا السو والأقساقٍ 4. 
۶ 2 سک م کہ ا 3-30 1 ر ۰ کے2 مس م وس لاع مم سی 
آما سلیان عیَهاسَانواسلام فقال الله فيه: # ووهينا لداوید سین نعم العبد 
2 ہے ٦ ٦‏ 2 7 7 بع ےت 
اک أب (ص:۳۰] أي أعطيناه إياه هبة» واطبة هي بذل الثيءِ بدونِ أخذٍ عوض» 
2 7 ے20 7ے ۴ ۶ ١‏ و ت ۹ 
وکل ما أعطانًا الله تعالى فإنة هبه من هبات الله؛ لاه بدونِ عوض؛ ولا يريد مثا الله 


دروس التفسير ( سورة ص>) ۷ 


ہے مه ر., ۶ َ‫ 5 ۶ یر یر مت رم مره . 
عَََعَل إذا أعطانًا عطاءً إلا أن نشکر والشکر يكون لله عجر : #ومن دشُکر 
محر لِنَفْسِه » القمان:17] و الله غنیٌ عنا ری سواء آطعنا أم عصینا. 


0 


olf 2, 1 1‏ 8 ح ل کے ا ل سل و ۸ 

قوله: نعم الْمَبَدٌُ4 ثناءٌ من الله عَلكَجَل على سلیمان بأنة نعم العبد لله 
آواب * . 

7 4 7 عن ر موم ۾ ت مر رم مدعل 

قوله: ا عرش مه يَألعَثِیَ4 يعني في آخر النهار #الصفْمَت امياد © يعني 
الخیل الحيدةء وکان عَليَوصَكمْوَائَكَة يحب الجهاد في سبيل اللہ وامهادٌ على الخيل 
فيه ا خیژ؛ لقول النبيّ يك : کل مَعْقَودُ في تواصیها ار إلى یم القيامة» . 

ار کسر کے رپ اسح برو ابوه مھ ہمہ سا 2 ماب سم ه ص 0 . 9 
الجيادٌ وهو بش قلها عن الصّلاةٍ ی تَارتَ 4 أي الشمس يجاب 4 فلا أنه 
عنْ ذكر الله أراد أن تلف هذا الال الذي ألهاه عن ذكر اللہ فقال: #ردوها ع4 
فَرَدُوهَاء وعرفتا أَنہمْ رَدُوهَا لانه قال: #مَطفِىَ مسا ياسوق لاتاق 4 السوق 

R 2‏ 2 ع ام ر و ...بس بين ميري 
جمع ساقء والاعناق جع عنق» أي بَعضها عقره وبعضها قطع رب 

هکذا وقع من نب الله سلیمان عَاسَلراسَم آتلف الال الذي ألهاة عن 
ذکر الله ونظیژ ذلك ما جری لرّسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لکن لیس 
ابا ند مق كر مس فد امک امج جا اسان عه وا وی وه 
مُرقَمٌ لهُ آعلام وفیه شىء من الزرکشة» فصل بها وأثناء الصَّلاةٍ نظر إلى آعلامها 
-یعنی الخطوط التی فيهًا- نظرة واحدت فلا صلی قال: «اذْهَبُوا بحَمیصَتی هَذْهٍ 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب: ال خیل معقود في نواصیها ا حیر إلى یوم القيامت 
رقم (۰ «(YAO‏ ومسلم: کتاب الإمارة. باب الخيل في نواصيها ا خبر إلى يوم القیام رقم (۱۸۷۳). 


1 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


1 رہ جو 1 ب -. 1 َه کہ عم ه ہر ر 
إلى أي جَهم وآئون بانبجَانية ‏ آي جَهم؛ قيا هي نف عَنْ صَلای؛''' 


فأخرّجَهًا النبی بيه عن مُلکه لأنة انشغل بنظرة واحدة في صلاته فأَبعدَمًا 
عنه وقد طلب أنبجانيةَ أبي جهم لأن أبا جهم هرّ الذي وهب له ا لخميصةء ومن 
حسن خلت ار ول آنه لا رد هو ا A‏ بطلب 
آنبجانیت وأعطاه ا خمیصة. 


ع 2 


فأقول: إذا رآیت في مالك |ٍشغالا لك عَن ذکر اللهء فا أحسنّ التخل عنة؛ 
أخرى» وهذه طریق الرسل عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. ثم ذکر الله تعالی بقية القصة. 

وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصا مات وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعل 
2 


SSS —‏ ك 


(١)الأنبجانية:‏ كساء غليظ لا علم فيه. 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصّلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 08 


الدرس الأول : 


58 7 7 ۳ ۳ نر سے و م 9 
يسم الله الرمن الرحیم. امد لله رت العالمين» وأصلي وأسلم على تبينا 
محمد حاتم الَبيّن وإمام المّقین أمَابَعْدٌ: 


2 و و مس 


مسا مه و و مس کته چام مر لل ہے لل دجم کے . 
فقد قال الله عقجل: لاله نل حسَن یی كنبا مها مان تعر مله 


سے 


لو ایی خوت ریم م کی جلودهم وویم إل وکر او كلِكَ هُدَى أله 
یی پو من یا ومن بشیل آله ا له من کا4 الزمر:۴٢]ء‏ والمراه بأَحْسَنٍ 
الحديثِ هو هذا الكتابٌُ العزيرٌ القرآن؛ لأنَ الله قال لرسوله کل: « ك تقش 
يک اخس القَصَصِ يمَآ اوتا يک هذا الْرَانَ راد صکنت ین بيو لین 


2 


الغنفلرت * [یوسف:۳]. 


فأحسنٌ الحديثِ ہُو هذا القرآن اله تعال له عل محمد ييا بوَاسِطَةِ الوح 
امین جبریل عیماشکذرنله قال الله تعلل: « ہل نزو دیس ین یک 4 
[النحل:؟١٠]»‏ وقال تَعالّ: زرل به الروح لین © 1 لبك تكن من المدذرين © 
پلسان عر مین # [الشعراء:۱1۹۵-۱۹۳]. 

فهذا القرآن هو أحسن ا حدیثِ بلا َك لفظًا ومَعْئّى» َصَصًّا ورا 
وأخگامّه وني هذه الآية الكريمة وَصَفَ الله القرآنَ باه مل رل لم 


کر رن 9 019 وع ھا میں سو ہف نے 4 
آ ری € [الزمر:۲۳]» فاشتدل القرآن بذلك على أن القرآن کلام الله عب ولاشك 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


في هذا؛ لان الله 27ھ ان امد من المشركيرت استجارك 3 ا حى لسمع کہ 
ال ثم نله مامه 46 [التّوبة:]. 

القرآن کلام اللہ عو 

وهل هو کلام الله لفظا ومَعْنَىء أو هو کلام الله مہ مَعْنََّ والألفاظ خلوقة لک ا 
عن ذلك المعْتى القائم بس الله عور 

نقول: هو کلام الله لَفْظَا ومَعْنَىء کلام الله تعال مَسْمُوعٌ سَمعّه جنریل» 
ول به على محمد ية ولیس هو ا لمَعْتى القَايِمَ بنفس الله | لمُعَبر عنه بالااصوات 
المخلوقة التي سَمِعَها چبْریلُء لأنه لو كانَ كذلك لم یکن گلاع الله» بل كان كلامًا 
۰ 4 بل سیر مس له ۲ ۷ 5 ا سص تي 
خلوقاء وكلام الله عَوَلّ صِفَةٌ من صفاته» ولیس بمخلوق» وهذا الذي تَقوله هو 
هب السَّلفٍ الّذين هم أَهْل السّنة والجماعة. 


روس هه 


وني هذا أيضًا دلیل على أن القرآن غمه خلوقء لاد الله قال: مزل آحسن 
یت € وقلنا: إن الحديتٌ کلام الله عَرََجَلَ فهو َير مخلوق. 

فإذا قال قائلل: كيف یکون عبر خلوق والله نعا ل ا رل 4 والتنزیل 
ون فی المخلوقاتِ: کا قال الله تعال: «وازلنا ید فه باس سيد 
[الحدید:٥٢۲]ء‏ وقال تعال: نر من اَلسَمَل مآ 14الانعام:۹۹]) وقال: # وهو الى بل 


و مه 


میت من بَعَدِ ما قَمَطُوأْ 4 [الشوری c۸:‏ رک هذه الأشیاء خلوقت فا حدید لوق 
وَالعَيْتُ محلوقٌ» والماء الّذي ینز من المَطر لوق وكذلك الأنعاغ وال كر 
و لاسي نعسة َميَةَ اڑوچ 14الزمر:٦]‏ خلوقة» فكيف د تقول: 01 20 لوق وهو 


ل 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 1٦‏ 


فا جوابُ: لا مرن وَضْفُ الگلام» والکلاع وَصْفُ المُتَكَلّم» والله عل 
0 9 وت 
َفْصولّء والمفصول دام التقصان- ومُنْقَيمٌ منه» ولهَذًا إذا نع داد لد مَثلا 
فلا یکون من أَوْصَافه بل مُنْفَصل عنه. وكذلك البنَاءُ إذا نی القَضْرَ فالقَضْرٌُ 
۶ عنه» فَالمَخْلُوقُ شيء مُتْمَصِلٌ عن اقالق بائنٌ منه. بخلافِ الكلام فان 

لکلا وَضْفتٌ المُتَكلم وا حالقُ عل بصفاته کامل ليس شيءٌ من صفاته خلوقًا. 

وني هذه الآية الگریمة وصف القرآن بأنه مشاب ال رل اَحْسَی ای 
كتنبا مها ٩‏ ولکن تجد لقن الكريم وُصِفَ في بعض 0ئ00 
وني بعض الآياتٍ بان بعضّه کم وَبَعْضَه مشاب قال تعال: «الّر تک ايت 
لْكنب کم € [یونس:١]ء‏ وقال تَعا : ات مو فسات ین لذن کر 


ی ۵ سے 


سم گر 


خر € [مود:۱]» وقال تعال: # هو اَی أَزَلَ عك التب من ءایت كنت هن أ 


الکئب 77 متف متشیهنلت # [آل عمران:۷]» فجعل الله ۳ عق القرآن کا وتعضه 
سای وج تیف اسان مر تلف هن الآبات» هل هي مار 


0 3 


ومتناقضة أم هي مسق ؟ فإن کان الأول ففیه اشکال لذن الله ول ولو کان من 


مب 


0 


عند عَر له اوجدواً شه ۳۹ گنه * السساء: ۰۸ وإن کان الثان فا و وجه ابحمع 
بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ 


ہت و اوھ ہی بر وا ےی گا وت 0 
أقول: عَم أن تلم قاعدة مُه مُهِمَّة فیا یتعلق بالنصوص الشُرعیة: وهي أن 
الوت الشُرعیة لا يمْكِنْ أن کات ٌبداء ان افص يعني الاختلاف؛ فإن 
کان في ات فهذا للعو آن یکون اک اھ گا وکل الاخبار نی النصوص 


لشف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الثابتة لا یمک أن ن يُكَذبَ بعضها بعضّاء وإنْ كان فی الأخکام فإنه لب أن يكونَ 
أحَدُ کمن امش للآحَرِ مَنْسوححاء أو أنه ليس هناك مُناقَتَةٌ وا خطاً من الم 

وكذلك أيضًا لا يُمْكِن أن يكونّ في النصوص الثابتة ما يُحَالِفٌ الواقع 
المَحْسوسٌ باه فان وَجَدْتَ أو تَوَكَنْتَ أن في النصوص تَناقُضًا أو له للواقع» 
فاعم أن ذلك من قصور فَهْمِكَء أو من تَفْصير بَحْئِكَ ونَظَركَ في الأدلةء وإلا فلا 
یمک أن یکون في الأدلة الصحيحة افص ولا الفة للواقع 

حي وجي نول في الجنع بن هذه الأوصاف ال ّي وف ہا اران :م 
وف بأنه مُتشابة فالمراد به آن بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الکال والجتودةٍ والاعجازِ 
وغير ذلك من المعاني التي یت علیهاالقرآن. 

ونحن نقول: يُشْبِهُ بعضه بعضًاء ولا تقول: يُاثْل بعضه بَعْضَاءٍ لاد بَخْضَ 
القرآن أَفضَل من بعض لا باعتبار المتَكلّم به؛ لأن لمکم به واحدٌ» ولكن باعتبار 
ما تمه بعض الآياتِ من المعاني العظيمة الجليلة» ولهذا قال ال ا لای 
ان كب یه «ي آيةِمَعَكَ من کتاب الله أَعْظَم؟) بسا فقال أي بن گعْب: 
اله لا الہ الا هو الى لوم 4 [البقرة:70]» فقَربَ انب میم على 
صَدْرہ وقال: یهن لك با ابا امنور اليلم؛'''ء فاه على أن اعظم آية في کتاب الله 
هي آية الكَریِئ. 

وأختر ال يك أن سورة الإخلاصِ تَعْدِلُ تلت القرآن" وَأَعْظَمُْ سُورةٍ 
(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الوترء باب ما جاء في آية الكرسي» رقم ( ۰ >۱). 


(١‏ آخرجه البخاري: کتاب فضائل الرآن باب فضل قل هو الله آحد رقم (6۰۱۳ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم (۸۱۱). 


دروس التفسیرر سورة الزمر ) لقف 


کتاب الله هي سور الفاتحة"". 


فالقرآن یفاضصَلْ من هذا الوجی لکلّه لا تفال باعتبار المُتكَلّم به؛ لا 
المتکُلم به هو الله عَزَجَل. 

إذن معتّی وَصفِ القرآن بِالتَشابُه: أن بعضّه يُشْبِهُ بعضا في الکمالِ وال دة 
والإعجاز وغير ذلك من المعاني الّتی یل عليها القرآن. 

ومعتى وضفه باه کم أو أنه یم كُلّه: أن القُرآنَ لا اق ولا عارش 
وهو کم في آخباری کم في آحکامه» کم في أخباره لکونها خاوية من الکذب؛ 
بل هي یہ یرپ ید الاو بل 
کلها عَذل» وکُلھا صلاخ قال الله تعال: «وتنّت كِلِمَتُ رَيْكَ مك وعدا 4 
[الاْنعام: ۱۱۵ ]۰ 

ًا ی وَضفه بن بعضه کم وبعضه مُتشابةٌ فتقول: الإحكامٌ غير الشاب 
المُحْكم ما اتّصَحَ معناة وعَلمه العباف والمُتشابهُ ما احتف معنا بحيث لا یعرف 
إلا الرّاسخون في العلم» ولهذا أَمئِلة كثيرة في القرآن: 

إذا قال قائلل: ان گا َبَتَك قال لقَوْمِه وهو يَدُعوهم إلى | لله مل 
کا اکن ا اق رمو آن ایز فیک ين کیل أن پیت عاف آي ( وَل ککزر 
5 5 نذیر مين OE‏ آن آعبدواً الله واه 0+2 يعفر 29ئ0 و 

للك کی إن اح الہ إا جاه لا سک .028 ایب ٤‏ 


ددرو 


أليس في هذه الآية شىءٌ من الإشكالء لأنه قال: ۶ آن أَعْبُدُوا ال وأتَعُوهُ وَأطِيعُونِ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (4 44۷). 


٦٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


2“ 4ت ع 


يعفر لکر من ڏو ی َر کہ بل شس 4ء وهذا ل على أن السا قد 
ور أجل مُسَمّى ثم قال: طن أَجَلَ الہ إذا جا ار فکیف يق الکلاءُ 
لو ان سم بر : «آن اعتشوا لَه و 
رون( بعر لک هن تیک رح رک له بل شس € ثم یقول: طن له 


72 سم وس 


۳ سے 09 0 
اجا 000 


نحتاخ إلى جني بين هذين اصن وَج الجمع أن أجل الله بالعقوبة إذا جاء 
و سیت ادا ۳ العذات بنزول ابابو فإنه لا لآن الایمان بعد نزول 


العذاب ب لا ينفع» قال الله تال جع رو باستا الوا ءامنا پا وده وکمرا 
يما 00۳0ھ ركِينَ (م) فل يك یمه عم إِيعکتہُم ما روا بلست 4 [غافر:۸۵-۸]. 
رت انیس بود اي كرا و وَعَصَوا الول لو سو بهم 
الذرض ولا یکلمون الله حًا 4 [الشاء:۲٤]» Es‏ :م ل و ی 
الا وه رب ا ما گا ا ۳۰ فکتمُوا تالا أ والو رہتا ما 3 ا مشرکین # أي ما 
روا : بشركهم» وفي الآية الأولى : #ولا كمون الله ریا 4ء فيقع الإنسان , بين ھائین 


سے رم ر 


سم ار لا یکنمون الله حَدِينًا ٭ء وقال لثم قالواً واس را مَا 
کین # ؟ ذ نیع الإنساد ني َم أنْ في ذلك تَعارْضَاء ويقول: الذي لیس واضح 
مس سی ايوس سی 
ووج ا جمع بين هاتيْن الآيتين بن يوم التِيامَةٍ لیس وقنًا قَصِيرًا بل مقداژه 
خسو الف سَنةء ففي حال يقولون: لواو را ما گا مکی ۹ء وني حال: ول 
کنو آله عییگا 4ء ولو أرادوا أن يحتموا ما اسْتَطَاعُوا ٭ اليو َخْيَمْ عَل آفویمهم 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 10 


یس 


کل اَم وَتَفہد آزملهم یکا کاثوأ کیو 4 [يس:0+]» حتى لو تیم کتموا 
بأفواههم مم الله عليهاء وشّهدوا جَوَابًا. 

فإذن قول في الجمع: إل يوم القيامَةِ يومٌ طويلٌ کلف فيه الأحوالٌ» وتف 
فيه الأقوال أيضًا بناءً على اختلافِ الأحوال. 

إذن في هذا الجمع صاز القرآن کا لأنّنا إذا لا المُتشاية على المُحْکُم 
صار تیم کور فطاع ل مار لا ما 

وهنا اشتباهٌ في الاعراب في القرآن مر عليّنا في قوله تعای: دشرا يتراب © 
إِذّ دحلواً ڪل داوید ففرع الوا لا حف مانب بعْصتا عل بعض؟ [ص:۲۲-۲۱]» 
فهذه الآية يَشْتبهُ إعرابها على طالب العلم» یقول كيف قال: طكَانُوا لا َحَف 4 
_ ل فصاز بالالب 
هذا إشكالٌ؟ 

تقول: ال هنا لم یط على قوله: نان حتى ینب بل کنعان )4 
حر لمبمَدإ حذوف. والتقدیژ: نحن حصان وهذا من المُشْمَبَه الذي لا یعرف إلا 
لبه الوم الذین عِنْدَهم عِلْمٌ بالعرَبيّك أما الذي ليس عنده عم بالعربيّة : 
نوعان: 

لا انز وال صروت »وکل سوا عدم 

1 نوعٌ خر یعلم المرفوع والمنصوب. فیقف حيرا أمام مثل هذا التعبير؛ 
لأنه لايَدْرِي أن الفِعْلَ عير مسلط على قوله: ان 4 فیقول: كيف رَقَمَّ المَُنّى 


ر * ھ م 
وهو سميصوف: 


4٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نو ی 72 ره 
نقول: هذا غر مَنصوب؛ فإن الہ منه حخذوفت. 
لکن مع ذلك هناك لغة لِلْعَرَبٍ یلو المَُنّى بالالف داقّاء سوام كان 
مَرْفوعًا أو مَنصوبًا أو جروڑاء فيقولون: قامَ ار بلان ورأيتٌ الرَّجِلانِء ومَرَرْتٌ 
بالرّجلانٍ. 
و چیک _- 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) ۷ 


الدرس الثّاني: 

امد لله رب العَالمين» وأصلٌّ وَأَمَلم عَلَ نبینا خد خائم النييينء وإمام 
المتقین» وعلى آله وأصخابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إل یوم الذین» ماب 

فقد قال الله بر بخاطب تیه مدا صل الله عليه وعل آله وسلّم: « لک 
یت ولتم موه لع شم کم وم الم عند ریک نص موت 4 [الزمر:۳۱-۳۰]. 

وا خطابُ في قوله: وک لبي صلی الله عليه وعل آله وسلّم لا إشکال في 
هذا» وقوله: ميت آي: سَتَمُوت؛ لالہ خاطبه في حال حباته» ونم 4 أي: 
َوّلاء المكذَّيُون لك تون أي: سیَمُوتون. 

3 م إتكم بوم له عند ركم ی شوت 4 من المعلوم آَنْالغایب في 


3 


سے 
ص وا ر 27 


َذه الخصومة هو التبي ية كا قال الله وال في سُورَة النّسَاء: #ولن یل لہ 
لکیفرین عَلَ نون سبي 4 [التّساء:١٤٠]‏ فالغاللب يوم القِيامّة في الاختصام عند الله 
عم هم آهل الإيوان» وأهل الصّلاحء اما أل الگفر وأهل الفَسادہ فإئہم لا لت 
غخصُومون, مغلوبون. 

الرسول بلا بشر: 

وفي مَوْو الآيّة الگريمَة دلیل واضِحٌ عَلَ آن ما سول الله باس کرت 


.ا 


8 


1 


a‏ سوم 49 و 5 بر ما مک هس و 1 .۰ 5 7 3 و 


کیہ ۔ سی ه وو 
مثلكم. انسی کا تنسون») . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (4۰۱)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له رقم .)٥۷۲(‏ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فجميع خصائص البشر كلها لاحقة جقة بای صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
ولکنه یمتا عن البتشر بأمر لا یرک فيه غیژہ إلا إخوائّه من الأثبياء والمرْسَلين 


۶۶ 


ألا وهو الرسالّة. کا قال اللہ تعال: «فل لا آنا بشر ینلع بو إل اما رهگ رل 
م۶ کی 1 ہک کے و 


ٰئٰ 000 لا آفول کم عِندى رین أله ولا أعلم 
لیب ولا آفول کک إن ماگ ال راد مه یل هو کُر كمَيْره من الب ولکنه 
َیاسَل سل عبد مأمورٌ یتبع ما آنزل إلبه من رنه کیا قال تعال: إن اتی ٍلا ما 
ُو إل 14الانعام:٥٥]‏ هَذِو حقيقة الي يلا أله بكر لایملك لِنَفْسِهِ ولا لِعَثِہ نفعًا 


ولا ضَدَاء ٣‏ الیه ویمتاز مذّا الوحي» ویعم هذه اش 8 
وفاة النبي مياد : 
ع و مو 


وني قوله: لک میت وهم نون دليلٌ عَلَ ما أَعْلَنْهِ أبو بكر کته >7 
جاء إلى المَدِينة وكان نع قد خر ا وج 


موته كان اخس ییییَٰیىیٰٰ ‏ فاطو a‏ 


سے 


الله عليه وعل آله وسلم ثمٌ حرج إل مکانه في لسن ولا جاءه الح دخل لل 
المَدِينَة وكان النّاس قَدِ اجتمعوا في المَسُجِد؛ لأن ا الذي دَعَمَهُم آمز عظييٌ 


قال انس بن مالِك: ما كَانَ الوم الَّذِي َكَل فيه رشول الله ية المَدِيئَةَ أَضَاءَ 


و 


وك 
سس ے 


نها کل یی فا كَانَ الم الذي مات فيه أَظلَم مِنھا كل َيْءِ 7 لانہا فقد 
تور محمد لا وما جاء به من الوَخي انقطع بمَوته 


(۰ 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الناقب» بعد باب في فضل التبي بي رقم (۳7۱۸) وابن ماجه: کتاب 
الحنائز؛ باب ذکر وفاته ودفنه كلك رقم (۱۱۳۱). 
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فجاء أبو بكر إل رَ شول الہ يك ووجده بی ی مين نشف الفطاء 
عن وجهه وله وقال: باي أ نت راي طِبْتَ حا میاه وَالّذِي نمسي بيده 
ا یف الله ال باه نع حرج إل الاس وهم فی الد ويبتهم عم بن 
الخطاب يخطب الاس وهو بُنکر موت ال سول عَلَدا كوت یقول: وَاللہ مَا مَاتَ 

یت 70 ار اسع 
لمأي رد جَالٍ وَأَرْجُلهُمْ. هكذا ظنّ تیه ولكنّ أبا بكر مب 
بقلب مُوقن. 


عو و عیرس 


ثم دخل المَسُجدء وإذا عُمر یقول هَذَا الکلامَ فقال له: أا الحَالِفٌ عَلَ 


3 ص 


رشلك. فلا تکلم ابو بكر جس عم قَحَمِدَ الله ابو بر و رای عَليه وَقَالَ: ألا مَنْ 


2 یں ۵ عدي سی متا 8 رو وھ 8ب مر لپ ا 24 
کان عبد مدا یاه فان مدا قد مات وَمَن کان عبد الله فان الله حي لا يموت 
5 ۹ ۳ ی 2۶ ہے سے می 
سبحانه وبحمده. هذه کلمات عظیمة جذاء مَن كان عبد ما فان حمدا قد مات» 


ولن يُْنِيَ عنه شیاه أمّا من کان یعبّد له رب مد فان تال حي لا يموت . 


ثم قرأ: اك مث ولم مسون قال عمز ر کن اوالل ما هو الا أن 


ین ۸ کرت کس کی سی ون تی أَمْوَبْتُ إل الازض 
خن سوه تاا عَلِفْٹ ۶ لت عَلِمت أن ای يل قَدْ مَاتَ)! ای رد اوت 
وله هالص ةلسل مات: 


ھی 9 


اددع ترس إن مدا اة عَىٌ؛ لأنَّ هذا تكذيبٌ للقرآن, 
ولائه قدحٌ تام في الصحابة ” تن وكيف ییون تم وهو ع1 لک كد 


(۱) آخرجه البخاري: : كتاب المناقب» باب قول التي 4 پا «لو كنت متخذا خلیلا»» رقم .)۳٦٦۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب مرض الثبي ووفاتہ رقم (440۷). 


شف دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وإخوانه م من المزشلین أحياء في فو مم حا برجي اعل ین حياة الشّهداء لین 
قال الله فيهم: ٭ ولا ڪس لر فلا في سی لو مون بل یاه جنک د هر > 
[آل عمران:79١]»‏ وهذه حياة e‏ الف ا لحياة الا فا ياه الدّنيا تحتاج ال 
طعام وشراب وهوای وغيرٍ لقعا مومت مدر مايق ای اما ال رد 
لها عند اللہ لا نعل شیا عن كيفييها. لکتنا نؤمن مها خشب ما أخبرنا الله 
تعال عنهاء فهو عکداسادوسله مہ یت لا شك قد فارقت زوحه جَسَدَه ولکنّه 
حي في قبره حباء بَرَرّخيّة. 

فالأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- أبقی الله أجسامّهم في الأزض. فَحَرَمَ 
الله عَلَ الأزض أن تأکل أجساد الأثبياء» أَمّا غيدُ العا من الأولياء بی 
فقد تلهم الأزض, وقد لا تأكلّهم؛ E‏ جا نے رد 
الانبیاء لقَوّل الي 2 الله علّيه وعل آله وسلم: إن ن الله حدم حَرّمَ َل الأزضٍ أُنْ 
اكل تہ ای( 

من مواقف أبي بكر نة الخالدة: 

وني هَذّا المقام العظيم اي قامه أبو بكر یت دليل حَلَ أن أبا بكر أقوى 
قشع ا مسق المواقف العظیمة اک 
كون هر A‏ 

ونحنْ نضربٌ لذّلك أمثالا: 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة ا جمعة رقم (۱۰۷)» والنسائي: 


کتاب الجمعة. باب إكثار الصّلاة على النبي يلل یوم ا جمعةف رقم ٤(‏ ۱۳۷)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل ا حمعة رقم (5/ ۰ وأحمد(8/4). رقم (۷ ١50٠‏ ). 
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الموقف الأول ؛ صلح الحديبية : 

تعلّمون ما وقم في صلح ا ْدَيْيَة من الشروط القاسيّة عَلَ المُسْلِمِينَ اهب 
على الکافرین» لح ال کے اش 3 الله يكل اجه من المَِينَة بنحو الي 
وأزبع ئة رَجُل معهم الهَدْي من ابل ویر وغيرهماء یریڈ العْمْرّةء لا رید قتالاء 
ولکنه لیا وصل إلى خدود الحرم في الخديبية ية وا دییة مکان بعضه من ال 
وبعضه من ا حُرَم- لما وصل ال ذلك بَرَكَتْ ناقلّہ وأَبَثْ آن تتجة إل مک 
فقال الصّحَابَة: خاگّت القَضواء. لات بمعنی: حرتّت» وبَرَكَتْ» والقصواء: 
اسم ل لناقته هواس 

فقال عهاسکخواساد: ما لت القضواب وَمَا ذّاكَ لها بحلق». حتی البهائم 
يُدافع عَنها لب لوالا فلَيْسَ من عادتها آن خرن ورك «وَلكِنْ حَبَسَهَا 
حابس الفیل». 

وحابسُ الفيل هو الله عمل حبس الیل اي فَدِم به برع نجل أن هدم 
الكعبةً المشرّفة -زادها الله تعال شَرفًاء وحماها من کل عم - لکن الفيل أَبى أن يَتَجة 
إل مكّة فكانوا إذا وجّهُوه ال الیّمن مَرْوَلَ اع وإذا وَجَهُوه إِلَ مَكَةَ برك 
وأبَى أن يدخل إل مكةء أو أن يتَجِة إل مک كذلك ناقة الي عءاسکوتکن. 

عم الي يك ببروکها ن الأمر وراءه شيءٌ» ثمٌ قال: «وَالّذِي تفيي ب 2 

لفاون طا نا رات الہ إلا اَْطيهُمْ | إِيَاهَا). الل ول 

عليهء لا يريد آن یم له ولو شاء أَنْ يدخل مَكة بألفٍ وأربع وِكة رل دحل 
لكنه ساسح عنده من حَشْبَةِ الله ما يمنعه من ذّلك. 


نشف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


حصلّت المفاو د ضّة بین التيي 34 وبين فُرَيْش» جاء سول قرش لیب 
الکتات. فقال: ايشم الله الرّحْمَن ن الرَحِيم» . قال مندوت فریش: : ما الو حمن» فوالله 
ما آذري و کنت تسب وقد قال الله تَعالّ: 
وو وهم یکفروت لن * [الرعد:0"] فأبرًا. مَذْہِ واخدة تنازل من ال شرل كلد لاله 
سو ہ خطة يُحَظّمُون بها حُرماتِ الله إلا آجایهم. 

ثمٌ قال: «هَذَا ما قَاضَى عَلَيّْهِ مد رشول الله» . فقال: وال لو كُنَا تلم أك 
ول اله ما صدا عَنٍ ای ولا ات ون اهنب دبع ال رَجُْل 
من قَرَيْش» آما ا فهذا حُجّة عليّناء ولا یمکن. 
ات ید ما نم لا عل ما قعل بعض الکتّاب الات إذا آراد أن یقوگ: 

- ورو 


رَسُولُ اللہ قال: لوح يي ا و لله لا لکن 
ن تَنْيِبَهُ ال عبادة الله ورسالته؟ 


لهذا تقول :يذلا من آن تقو : «قال محمد بن عبد الله». قل: «قَالَ رَسُول الله 
سر ۷. 

مَذو المسائل -يا |خواني- يجب على طلبةالعلم أن ينوا لها؛ لأگہا قد يَدْسّها 
بعص الاس من غير شعور بمعناها او قال سول ال قال 


سس وی وی 


مد زسول اش قال مد عبذ الله وزسوله صا 2 


المهم گم أبوا آن یکتب: «هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مد سول الله»» اکتب: 


محمد پر عبد الله. ثم ذَكَرَ الشروط أن تُوضّع ارب بیتهم عَشْرَ سنين» وألا ھ9 


دروس القمسبر( سورة الزمر) و3 


گے کی وم 8 07010+ 7 7 ره و 
مَكُة هَذَا العام يعني: الرَّسُول يك وأضخابه» وکانُوا مخرمين معهم الهذي» يقول: 
لك عَمْرَةَ وصدوا عن البيت. 


شُعورٌ عظیعٌ حين يَصُدُّكم صادٌ عن البيتٍ بَعْدَ الاحرام» ثقيل على النفس» 
ومع لك وافق التي على هَذَا الشّرط أَنْ يرجع إِلَ المَدِيتةء وَأَنْ ی من العَام 
القایم واا یدخل ف رالو ف الا ال وف ق غندهاء وألا ى 
في مَك إلا ثلاثة یام فقطء ووافق عَل مذّه مَمَ أنَّ فيه تنازلا عظياء لکِن لأجل 
اش 

وین الشروط: مَن جاء من فریش مُسْلَا وجب عَل المُسْلِمِينَ رده ومّن 
ذهب من المُسْلِمِينَ إل قُرَيْشء لم يجب رَد وهذا الشّرط صعبٌ جذاء ليس فيه 
مُساواةٌ كان المفروض أنَّ من جاء من المشركين إل التي لایر کیا أن من 
جاء من المُسْلِمِينَ إِلَ فرش لا یرد أو یرد الجميخ» لک فرشا باستکبارها وعلیانها 
أت لا أن من جاء من المُسْلِمِينَ إل قُرَیٔش لا یرف ون جاء من قُرَيْش ال 
المُسْلِمِينَ فاته یرد وواقق عل هذا. 


۲ 0 2 5 2 سے هو لدو سا 1 ٠‏ یاون 
هذه الشروط فأسية. راجع عمر بن الخطاب تارامع رَسول اللّه کا فيهاء 


و 


35 ٢ 
1 
4 


ص 


وقال: ألشنا عل الق وعدونا عَلَ البَاطِلء َالَ: «بلق». قَال: فلم نُعْطِي الدنيةَ في 
دنا إِذّنْ؟ حنَّى قال له الرَسول عدا صَكةولتكخ: دای رَسُولُ الب وشت أَعْصِيد 
وَهُوَّناصِري». فلما يس عمر من أن يتراج ال يكل ذهب ال أبي بكر يَسْتَنْجِدُه 
فكان جوابٌ أي بكر ينه كجواب الي كل تمامّاء حرفا حرف , 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الشروط, باب الشّروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط رقم (۲۷۳۱). 


كف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سے 
8 ۲ ي ه جم 


و را ےر وت سا ۶ لضنك. وأنه في المقام 
الضنك ر یوفق لضو انب اما اکتر ما رفن له عمر ا ۴ لتَدُعَنَهُ: 
تحت حر 

الموقف الثاني : في موت الرسول حالص لاہ َال مم : 


فالصحَابة ُلهم فرعُوا حتی سَیُوا الآية من أبي بكرء وکاگا لم تنزل يمن 
۳ ايك مع أن أعتقد انا الا 2 مُصيبة بر سول اللہ پل لاه 
صاحبه» ولأنه كان خلیل الرّسُول عَِداصََموَالكَاخ أي إن ابا بر ان د ار ول كل 
عاك اما از سو "00 يض ا 


و سيره و 


ا 

من رم بی حار عل ي غزوۃ و فجھر النبي يا جیشا 
بقيادة ا وهو صغير ركه وتوفی الرَسَول يواصلا والس وا 
في ظاهر المَدِيتة لينّج إِلَ الوم فلا مات لني علاضَكمولتََم و اضطرَبَ النّاس 
وازتد از تن من العرّب عَرّم أبو بكر على إنفاذ مَذا الجيش» و 
عمر- لی e‏ سس و أَحَد 
فقال راهن یلته : «ما گنت لگ ۳ وا رشول الله يكن(" . 


کل و 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم 
(۵۳۲). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق /٥(‏ ۰4۸۲ رقم ۹۷۷۷). 


دروس التفسبیر ( سورة الزمر) 0 


ود الجيش في عَذه الخال الشديدة» فكان فتحًا ونصرٌاء حيث قال العربٌ 
لے ون إن مَوٌلاءِ لد هم قدرة وقوّة» إنہم يُرِيدُون أن يَغْرُوا الرُوم. 
سی ری والخوف ما أوجب ان يَكْبَحَ جاحهم ف ۱ فى الردّ فکان 


وی6 


الموقف الرابع: في خروب الر دة: 

رد كثيرٌ من العرب بعد موت الرَسول عَلاسَكهولت1م وقالوا: نا نؤمن 
ب» ونستجیت له ما دام یه وآگا بعد موه فلاء مر أبو بكر نَع بطم 
وراجَعه مَن راجَعَهُ من الصّحَابة ولکن آبی وقال: (الله لو تون عقالا کانوا 
ووه إلى رشول الله يي ام عل منود». وعرّم عل قتاهم. وفعلا قد ذلك 


3 و 


فقال عمر: «قَوَاَه ما هو إلا أَنْ رای الله عم ذ شَرَحَ صذر ي بَكْر لقتال 
قرفت أنه الحقّ7". 
على کل حَال» تن أتينا بأمثلة عل فَوَة أي بكر نة وقُرّة جَأشه» وأنه 
أَصْبَرُ الصَحابة عند الشدائد, وأشدهم عَرْمًا. 
أما موت الرَّسُول لالاھ فکما علمتم آنه يلللا مات کا 
يموت ابش كا أله يحتاج إليه ابر من الطّعام والشراب واللّباس وغيرهاء وان 
جمیع ا خصائص البشريّة اب ملشول یر و جوع ويخطش» ويا وارز 
من العَدُوٌ ويَلْبَسُ الذروع في القتال» إل غير ذلك من الخصائص البشريّة» لکنه 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب الز کات باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۹) ومسلم: کتاب الإيان» 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
۳7 سے 0 
فص رد بالرسالة؛ لاله أمل لھا وقد قال الله تعال: انه أعلم حَيَثُ 
َمل رال 4 [الانعام:٤۱۲]»‏ فصلوات الله وسلامُه علَيْه وعلى آله وأصحَابه» 
ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ. 
SSFP —‏ ك 


دروس التفسبر ( سورة الزمر ) 4 


الدرس الثَّالتُ: 
امد لله رَبّ العَالمِيَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ أرسَلَهُ الله إلى العَالمِينَ 
بشما وتذیرا ص الله عليه وعل آله وأصحايہ ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 


لیا بعذ: 


سے 


فقد قال تعال: فل یکیبارت ال تَا عق یع لا نش توا من تم الو 


ت 


کس ر وو واس َ2 x‏ 
إِنَ الله 07 ۳ 720 فو الغفو ره [الزمر:۵۳]. 


تعای: «فْل 4 أي: قل مَُلَمَا عنا: «ییبادی ال آترفرا عل اسه 4ء 
ا اللہ ولیشُوا عباد رَسولِ الله صل الله علّيه وعل آله وسلّم لأن 


مرو 20 وم 


سی سیت تیار الزی برل لقن على عَبَدِوء 4 


۶ 


[الفرقان: ١‏ ]» وقَال: سحن نَ ای ری يعدو # [الاسراء:۱]. وقال: #ون كنم 
في رب مما ْنَا عل عبرا [البقرة ۳ ولا یذ کر الله سْبِحَاَهوَيعَالَ عبودِيّة رَسولٍ الله 
لال عليه وعل آله سكم لاني تقاات الف في مزال ارآ مقا 


لسراو في مقام الحَذٌي؛ وذلك لان انل وَصف یف یه الإنسان أن يكون 


و 


۶ 


و 


عَبْدَا لله -نسألٌ الله أن مجعلا من عباد الله الصَّالِينَ- فهذا شرف وَصف صف 


ن 


ب آن یکون عبدا له 
۵۱ یول(: 


لا تذغنی إلا سَاعَْدَهَا فان سے آذرفت 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۰۵)» تفسير ابن كثير (۱/ .)۱۳١‏ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


CQ. 
1۰ 
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لالد آترفوا عق انمه € آي: تجاوژوا ده وذلك بانتهالك خرماتِ اش 
أو بتهاون بأوا وامر الله؛ لأن الاسراف مِاوَرَة الحدّء ویکون هذا بأمُرین: 

الأمر الأول: التّهاون بالوّاچب. 

الأمر الثاني: انتهاك ۰ 

فمن لم یم الصّلاة فهذ مِنَ التَهاوّن بالواجب. ومن ¿ نی فهو مِنَ انتهاك 
لمات وکلا هما إسرافٌ؛ لأن لائ اف ار اشد الائسان المخالف لأوامر 
الله متَجَاوِرٌ لحد إِذّن: أَسْرَفُوا على آنفسهم بر ال اجب أو انتهاك المحَرّم. 

للا تقتطوأ ین تنم آوچ والوط مد الیأس» ولا یط من رحَة الله الا 
بے اله عن قذره كا يال إبر اهيمٌ اتلام للملانة حینَّ قالوا لَهُ: 
اب سرت بالعق قلا کک ین القّطیت قال ومن يفت من َم ره الا 

رک # [الحجر:هه -07] أي : لا یط من رحَة الله وييأس منها إلا الضا سل »الذي 

وروی 

ووه ذلك أن کل قلوب بني آدَمَ : یب ِن أصابع ع امن کی 
كيف یشاب فان شاء آزاغ القَلْبَ وان شاء عَدَاكُ وكُمْ من إِنْسانٍ کان ا فداه 


عب جو 


الله وكم من إِنْسانٍ كان مهتدِیًا فراع لكِنْ لا يه کِنْ أن یی الله مَن كان مهدي 


دروس التفسبر ( سور الزمر ) ا 


إلا وفي لبه بل آما إن كان سَلیّه فانه لا یمک أن يريع ودلیل هذا قول الله 
وَل : الما رَاغوا آزاغ أله مهم 4 (الصف:٥]ء‏ وَالقَلْبُ السليمٌ لا يُمكِنْ أن 
یه الله؛ لأنَ الله تَعال أكْرَمَ من أن یریم هذا القَلْبَ السَّلِيمَ. 

ولهذا آقول لك -ولتفيي قبْلّكَ-: فش َلك هل فيه َك هل فيه فده 
هل فيه كرَامَةٌ لبعض شرائع الله» هل فيه حَسَذٌ؟ +7 لكها 
في الحقيقةٍ کالشُوسَة في الم مضي عليهاء شفیشها. طهر لك نارهم 
الرّياء من السك من لا من الغلء من القد» من كراهَة شيء مما شَرَعَ اه فإن 


رم عي اس 


عو ے : 1 و ع ان و ہی ا ۔ ے 
لم تفع فإنك عل سما جرف مار والعیاڈ بل نسال الله أن بر قلوبتا جمِيعًا. 


ولكِنْ اعلّم أن الإنْسانَ قَدْ یکون قلبهُ سَلِيَا فيأتي الشيطًان لیَحرقه وقد یکون 
7 


اوو 2 - أي 9 م و 7 ۳ + ,>؟ و وه گے رے گی 2 
قلبه صحیحا فياتی الشيطان ليفسده» وقد يكون القلب مصمتا قويا فياق الشيطان 


لیخ وذلِكٌ بأن يقي الشَّيْطانُ في قَْبٍ الإنْسانٍ المؤمن الشَّكّ. فدائا تَطرَأ على 
الانسان هواجس رویئڈ لوط بها پلسانه أو أقرّمَا بقَلبهِ لکان کافرا بالل لكِنْ إذا 
طَردَمًا ولم یبال اء وأَعْرَضَ عنْهَاء واستعادً بالله هل من شم الشَّيطانِء 
رک غان ها ول 


۰ 71 22 2 ل رصم دو ٠‏ ۔ طض عالت عمس 1 ع ےہ 
ولهذا شکا الصحابة تهر ذلك إلى سول الله ا فقال: «أوَجَدتم 

۳ ۶ ر سے ے ےس مر 5 سس وج مه 
ذلِكَ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاك صَريح الایعان»۲۳. أي: حالص الایان» فقد یُلقی 
* ی :۱ وی 4. 6 5229 ۳ 2 
لشیّطان في قلب الائسان ما تب أن یکون فَحْمَة محرَفَةُ ولا یتکلم به وما حب 


ہے 


أن یسقط من السّماءِ حتى يلك ولا یتکلم به. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الایمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما يقوله من وجدهاء رقم (۱۳۲). 


1۸۰ دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


فاطرذه امف 
وقذ آغطانا سول اللہ اة تواء ناجمًا نافمّاه فقال: «ا وَجَدَ دك سید 
باش وله( استعادّةٌ باللہ فيا لا تَقْدِرُ عليهء وذلک بطر د الشَّيِطانء «ولينته» 
ائ فب| 7 عليه فتَقدِرُ أن بھی عن هذه و الوساوس ف عنهاء وت کنل 
بعَمَلكَ» وقل لك |ذا وَردت عليك هذه الوسَاوسش :لم آَوَضَا في اللي الباق 
في الماء البارد. وآخرج إل المسجد ی لذج الباردة» و ا کول ال کل 
ادن لماذا أفعَل هذا الشَّىءَ؟ ۴ على ؟ ميق مت إلا لأني أومن 


ر ص ت 


باه عریجّل. 
یراق الا لاوس ولکوله ره أخرض تا 
وَقَعَ في قلبي من الک وأنظرٌ ما آنا فيه من الأعمال» ولا يمني ي ذلك الشك. 
وه المسألة یلا کر ین الإخوة | إذا التَرَمُواء فد 0 ورأی السَّيْطان 
َم ملْتَرِمُونَ ذهب يُلْقِي الشكوك والکفریّاتِ في قلوییم» ومنهم مَن يوفق 
یج يسألة عن ذلك وبَبْدِيهِ إلى الصراط المستقيم» ومنهم مَنْ لایر 
فینتکس -والعیاذ باللہ-. 
التوبة وشروطها : 


قولّهُ تعال: لا نطو ون تم الو 4 [لزمر:۰۳]. أي: لا تَيْأْسُواء فالیأسش 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس و جنوده» رقم (۰)۳۲۷۱ وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الويهان وما يقوله من وجدهاء رقم (2 ۱۳). 


دروس التفسير( سورة الزمر) المع 


مِنْ رَحَةِ الله ضلال وكُفرٌ وقَدْ قال ار في قذي ذلك (: 
شیرجت لوب قاو ہی 
وَلَاتَفْئْطَنَ من مو ال نے فوطك ینهاین حَطَاِيَاكَ آَم 

وصدَق الشاعر؛ فالقثوط ضّلال والیأس من رح الله کف فلا تقثط. 


لن الله یھر لذو ب جِيًا4 الب من صِيَغ العُموم» أي: کل الب 
الموغ کان دول (»قهي ان لم رہ ولم تن للب فا 
لو رب و يع إلى قو الله تعالى: 7 ہے لاسن 


مر 2 


وگ 


ا على ذلك قولهُ: ٭إ 0 لن ءاس ٹوا 4 والاسیِتتاء انان 
العلاء- : معیاز إِدن: يعفر كل اللنوت» ثم أكَدَ هذا العموع بقوله: 
یکا 4ء فكل الذنوب یرما الله بل 

ا قال قائل: ما امجمع بینَ قول الله تعال: إن الله لا يَعْفِر أن سرك یو 


حا ما دون ذَّلِكَ لِمَن ص يك € هه فهناتقّى أن یر ارت وال اي تكلم 
عليهًا يقول: يعفر الوب جیا 4؟ 

واخوات: زق ا # إن الله لا يعفر أن دراه بو ويغْفر ما دون دک لمن 
هم € [الشاء:ه؛] في عبر التَائيينَ ۳ سے - يعفر نب جییعا ‏ [الزمر:۲0۳]) 


فهذه فى التَائبینَ. 


(۱) لطائف المعارف لابن رجب (ص: ۱۳ ۲). 


A1‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فمَنْ تاب من الب فالله یر ذ زی بت یشب ومات عل 
(صرار لدب فان كان شِرْكًا فان الله لا یثفنه وان كان دون ذلك فان الله 
ناوعا إن شاء عفر وان شاء لم يَعْفِرَهُ. 


سے 


وإنما تحتاج إلى بیان ا جنع بين ای لکلا يض اعد أن ن في القَرآنٍ الکریم 
تاقضاء ولقرآن الگریم لیس په ناض ده وإذا نت أن في ال قرآنٍ تفا فاتیم 
نفسلك. إنما ظَنّ التتافض لشوء فهك أو قله عِلْمِكَ أو شوء نیْكَ؛ لأن بعص 
لاس يكون سَبَىَ | ال یتم الآياتٍ الى ظامزها اّمازش في ارآ من أجل أن 
یشک بها لاس وهذا لا يمكِنٌ أن بت للصّوابء أو إِنْسانًا یکون قاصِرٌ العلم؛ 


۳7 


أو إِنْسانًا قاصر الفَهُم. 

ہہت لرآن ما ی 2 تض. قرلة تحال : 3 أ 
يتدرو ان کات من عند عَر ان دوا یه نیما گنیر 4 [#شاه:۸۲) فاذا 
ظَنَنْتَ أن في القرآن تََاقُصًا فتَدبّر القرآنَ» وفگر في المغتی مَرَّةَ بعد أخرى؛ حتی یبن 


لك. 


ع وو 


ومن أحسنٍ ما رأة ِن الکثب التي بح في هذا الموضوع كاب (دفْع 
مام الاضطراب عَنْ آي الكتاب) للشیخ محمّدِ الامین الشنقيطي - رحمة الله عليه- 
وا برا ل كا ود 

والتوبة يظْنْ بعض التاس یا سَهْلَة ولهذا إذا فلت له مره من المرّاتِ: عليكٌ 
بهذا الب أن تَثُوبَ إلى الله» وتَسْتَغْفِرَ. قال: ما عَلٌ الا هذا؟ :تم کے لا 
عار شط آن الكمَارَةَ مذ من طعام َضْعَب من لوب ۰ 2 فال اس 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) AY‏ 


۳۹ يي ه ۲ رلا لس و ی 0 
بالأمْرِ السَهلٍ» فالتوبة حتاج إلى شروط كمس لاد نها 
الأوّل: الإ خلاص. 
2 کے 7 
والٹانی: الندم على الذنب. 
3 و 0 چ مر 
والثالث: الإقلاع عنه فورًا. 
والرابع: العَزْمُ على ألا یعود. 
2 ع 8 و ي و 
والخامس: أن تكون في وَقتٍ تَقبل فيه التوبة. 
7 و و ره 
الشر ط الأول: الا خلاص: 
07 7 7 و ہے 2 5 ۲ ع 
ومعناہ: الا یکون ا حامل على التوية مراءاة الناس» او ایتغاء مال» او ابتغاء 
مَرْكيَة فی الڈنیاء أو ما أشبّه ذلِكَ» فلا محمله على التوبّة إلا خحوف الله عَََجلَ وابتغاءُ 
مرضات الله فلا رید بوبه شيئا من ادنيا إطْلاقَاء فمّن تاب آماع الناس را فان 
توه غیژ مفْبُولَة وهو دلیل على سامت وعلى نقص دینه؛ إذ كيف توب أمامَ 
لاس ولا یوب آمام الله؟! فالأَؤْجَبُ مراءاة حَالِقء وليس المخلوق فالمخلوق 
لا نع ولا ينْمَحْكٌ إلا الله عم فراقب ال وتّب إلى اللہ مخلصًا له التوبة. 
3 و 5 لام م2 
الشرّط الثاني: الندم على ما فات: 
ےل وت ا ۔‫ وہ چو رھ 7 ۳ 3 7 ار 01 
ای: يتأت ویقول في قلبه: لبتتى لم أفعل. لان بعض الناس قد يفعل الذنت» 
*- و ۶ و دعو رس 27 و of‏ - #6 و ۳ 
ولکن لا یندم أي: فعله وعدمه سيان عنده» لکن یندم ویتاسف ویتحَسرٌ ویقول 
ريه 2 ۶ے ٠٥‏ ہےر و کے 
في قلبه: ليتني لم أفعل. وهذا هو الندم. 


۶ مه ےه ۳ هھ ناري ے۔ ےھ ر م ٭ رهاس 
وقد أَشْكَلَ على بَعْضٍ العَْاء كيف یکون النْدَمٌ شَرْطًَا والندمْ انفعال تفش 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اس 


لا يمن له فیقال: الما الم أن يظهّر على الالسان آثژ عل الذنب» أي 
تسف ویقول: ليتني لم أَفعلَهُ ۱ 

الط النًالٹ: الإفلاع عن الذنب: 

فان كان الأنُْ 4 نب ترك واجب باقر لیف وان کان فِعْل رم بار إلى ت رکو 
وان كان يعلى بحُقوقٍ اناس بادر إلى استخلال الاس مِنْ هذا الذَنْبِ. فمتلا 
رجل یتعامَل بالرّباء ویأخذ الراك وهو يعلّم أنه حرام فتاب وق ویقَلم عنه بان 
ھجت و اونا ها ی اه 770 


۶ .معو 


إلى الله لم يقل من ولم ترا ده من الّبا لم بقل مه لقول الب صل الله عليه 
وعلی له وسلم: یں ہشیت الگا لیس طت 
ولا ترا الم لف تصدّق به عل آنه ملکه لا عل ق۱ت منه. 


سو 
م 


وق به لصا من بأن ينوي بذك أنه يريد السَلامة ین الإنْم؛ »لاال 
إلى الله بالصدقة» وحینذ يسْلّم من الإثم. 

أرأيتُمْ لو کات عنده آموال كثيرَةٌ نار وقد تعامل ا وهو یعلّم اہ با 
ا اف کی ذلك مساج بیا اک م ار غلا من هد ا فا 
في هزه المساجد جات وصحيحَة فیا دب المسچد والرجُل قد أخر جج هذا المال؛ 
لم اموس حرف 

ولو أَعَانَ به شخصّا على الزواج» وقال: : إنه يريد أن ب AS‏ 
منه» فور للمعان أن یقبلهُ وهو فقيڙ تاش فهذا جوز کبناء المساجد؛ لأن 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها» رقم (۱۰۱۵). 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 4A0‏ 


هذا الرّجلَ ليس ا َه سيل إلى برع من اسم الا إلا بهذو الطريقة فاحرَجج الب 
لأجل حلص من اه 

رج سر بل ن یاهع ماه 
عليه وتات فلا يْرَمُهُ مه أن يرج ما اه بإجماع الققهاء» الیل قول ل الله تما 
رت اه 27 


فمن جاء مر عظة من ريو فاته ل2 ما سلف وا 


خا المو عط رک أمَحَبٍ دب التار هم فا حُدلدُوت € [البقرۃ:٥۲۷].‏ 


عم ۵ عم 


ام وم عاد 7 


ولو أن رجْلا صرق من شَخْصٍ مالاء وتاب إلى الب فلا تم توبث إلا برد 
إلى صاحبه فإن لم یلم صاحِبَه فإنّه يتَصَدَّقٌ به لصاحبه والله يمك ثم إن جاء 
صاحبهٌ يومًا من الدّهْرِء فانه تمه یقول: آنا خرجت هذا صَدَفَةَ عنكَء فان شئت 
فهو لكَء والا فهذا مالك وأجْرُ الصدقّة لي. 

ولو أن رَجْلا مَرَقّ من شخص مالاء وتاب إلى الله» ولکن الذي مَرَقَهُ ماتَ» 
فعلیه أن یرد إلى ورَئَيهء فان لم تكُنْ له ور رده إلى بَیتِ المال؛ لأن الأئوال التي 
ہشن او و ای 
مِنَ السرقةء وأنا سرقت 
الیه» وأقول: ان سَرَقَتَ ت منك. خی ذا قلْتٌ: نا رف من الف ریال» وهذا 
آلف ریال. فإذا به یقول: أنا فَقَدْتُ من مَالی ملیون ریال! همه بہاء فهذا عليه أن 
520 انا ویقول 4 الا نی حال E‏ 
سَرَفَتٌ من فلانٍ ألف ريال» وأنًا الآن تائبٌ إلى الله وهذه الالّف ريال. فالمَحیسن 
المصلِحٌ يذَمَبٌُ إلى صاحب الدراهم» ویقول: هذه دارهم مسروقَةٌ مناگ» وقد آتانی 


فت من فلانٍء وأعرف أني سَرَفْتٌ منه لکن يسق علي أن مب 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


٠ 2 7۶ 1 ‫َ ۔‎ 2 3 

السارق تائاء وهده دَرَاهمك» وبذلك یسلم منه. 
وإذا سَرَق رجل من إِنْسان سيا مُعیّاه كساعَة مئلا» وتاب إلى الله فعلیه أن 
یرذا إليهہ فإذا قال: آنا آخشّی إذا رَدَدَْا إليه أن يُقِيمَ دغوی. فنقُول كا قُلَْنَا في 
الاوّل: اذهَبْ إلى رجل من أَصحَابه وأخيره ره بالوَاقِع» والرجل المصلح الخ 

یرذا إلى صاحِبهاء ویقول : هذه شرقث منك والآن السّارق تاب» فهي لَكَ. 

ولو کان المسْرُوقی قد نقص عند السَّارِقِ» فالساعَةٌ حینٌ سرَقَھَا جَدِيدَة ثم 
َصبَحت الآنَّ قديمّة ونقصّث بالاستعالء فالسّارق يَضْمَنٌ نقصهاء ولا تم 
توبتة إلا إذا ضِمِنَ النقصض؛ لہا نقَصّث sO‏ پا تی 


المهم: أن التوبة من خقوق الأَدَمِيّنَ لاتم الا |ذا وصل الى ال مستَحقّه. 

وإذا كان الذنْبُ في غير الالء وهو حق آتیی مثل أن يكوك رجلٌ اغتاب 
شخصًا فی مجلس» سواءٌ اغتاب الا من العُلماءِء أو اغتاب إمامًا من ئة المساجد» 
أو اتاب تاجرًا من التجّار» أو اغتاب دای الا المهمٌ أنه اغتات شخصّاء 
والغيبة اعدا على حق ال فأ لكا یکلم إذا كان الذي اغتِيبَ قد علِمَ بِالغِيبَة 
ہے تر وس ہے لس مزا 
انب ونقول لصاحبه: إن من الخير أن تَعْفُوَ عنه؛ لأن الرَّجُلَ الاب الذي جاء 
EP‏ ا NG‏ 

نت عَالِمُ أنه لم یم باغتيابك یا فيكيي أن تَذْعُوَ له» وأن تسمَغفرَ لَه وأن تن 
بو وا اع يد و او ی هك 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) AY‏ 


را لو ذَعَبْتَ | إليه بقي في نفسه یه شی وهو لم يَعْلّم الآن أك اعتَبتَهُ فلا حاجةً لن 
تذهب إليه. 

الشرط الرابع: العزم على ألا يعود: 

أي: أن يعْزِمَ بقلبه أنه لا یعودُ لهذه المعصيّة» فان تابَ» وت وأفْلّمَ» لکن 
في نميه أنه لو سحت له الفُرْصَةُ لعاد لهذا انب فان توت لا تقل فإذا عَرَمَ 
1 یوق ثم سوت له سه بعد ذلك فعاک فان توبتة لول نب أن 
نعط آن بغزع الا بموته فلو شولك له نفسة مھت الأوخ کت باق 
على صحیهاه لكِنْ رث للذنْب الثاني نو 

الشرط الخامس: أن تکون التوبَة في زمن قبول التويّة : 

ومَنْ قبول التوبَة أن یکون بل خضور الموت بالنْبَِ لكل فزيه وقبل طلوع 
الشَّمْسِ من مَعْرِيبًا بالشبة للمُمومء فلو لم یب الاْسانْ الا حينَ حضَرَهُ الموت» 
سو رت ره ةُ لاب یعون الات 
ی دا حَصَرَ أحدهم المَوث قال ی بت ان 4 [الشاء:۸٠]‏ لا ینفعه هذَاء وقد 
ابَ فرعون حين درک العَرَقُ» فلم قبل توب بل قیل لَه: « من ود عَصَيْتَ 
بل وشت من ای رین 4 [یونس:۱٩].‏ 


ولا قبل التوبَة إذا طَلعتِ انس من ماه وهذا في آخر ماه فلمش 
الآن تطلع من المشرق» وتغْرْبُ من المغْربٍ کل يوم 2 ب الزمان فان الله 
اتی نا أن رجع» فرج ین المرب فإذا را الس آمنُوا که حتى إن 
الکفار سيْضْبِحُونَ مسلِوينَ» والمذَییُونَ مستقِيمِينَ» فکن لم تكن له توبة قبل طلوع 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجبٌ على الانسان أن يُبادِرَ بالتوبة؛ لقولِ الله بر #وبُوبوا إلى أله 
جیا آنه المویتوی لح تلور 4 (اور:۳۱)ء ولان الانسان لا یأَمَنْ» 
فالإنْسان ربا يَمُوتٌ بغتةء وربا جرخ ولا يرجم لبيته» يام ولا یقومُ من فراشه 
فالوّاجِبٌ المبادَرَة بالتوبَة. 

وبهذه المناسَبةء آقول لاخواني الذِينَ عليهمْ حقوق لعرهمْ: باژوا بالتوبَة 

فوا د س0 00 ا اغا ا ات ده 
على ذلك فتجذ صاحب الق الذي باع 0 السْلعَة یی إليهء ویقول: يا فلان» 
آعطني حقي. فيقولٌ: غدًاء فیأنی عَدَاء فیقول: بعد عله ويجيءٌ بعد عَيٍ یقول: ف 
الأسبوع الثاني فيجيءٌ في الأسبوع الثاني یقول: في السَّهْرِ الثّاني! وھذا حرام فکل 
مَنْ كان قادرا على الوفاء فان تأخيرة للوفاء ولو ات ا یداد به الا ا ظا 
لقول لني ایت «مَطْل الغني ظُلَہ''' 

له تعال: لن هر الوب يا 4 [الزمر:*5] ومعنی قوله: #يَمْيرٌ4: 

تس ا 29 كلهاء ٭إإِنَہُ هوا ی واو الرحیم 
اسان مرن أساء اللہ أحدها يتَضَمَنْ المعْفرت و الثاني ی يضمن الرَّحَهَ فالمغفرة 


> و .و 


233-0 والرة للمطیعین فالمذنبون يغفرٌ لهم والمّطیعون ير مون بمضاعفة 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحوالات» باب ا حوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم )۲۱٦٢(‏ ومسلم: 
کتاب الساقاة» باب حریم مطل الغني وصحة الحوالةء رقم .)۱٥١١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ۹ 


ا لجزاء: من جا با لد فل عر آنتالها وس عاء بالسَيَكَة کا مجر الا منلها وهم 
لا يظلمون 4 [الأنعام:١١٠].‏ 

ويس اک تیک الزمر:؛ه] أي: ارْجِعُوا إليهء وا نووا إليه» واجَعَلُوءُ 
مرْجِعَكُم في کل شي لوَأسَلمُوا له € أي : لله رل آي: ل الانقيا 
#من نَل أن یکم اماب تم ثم لا صروت € [لزمر:4ه] آي: لا بد آن وبا 


الیه ونوا الب وتلجَووا إليه ۳۷ به. 


ود هدد الله عَرَتمَلَ العُصاءً بأن يأتِيَهُم العَذابُ اما وهُم نائمون» وإما أن 


۳ 
2 رھ مه و رر كور 


باتهم ضحَی وهم یلعبُون, قال ی : «آفاین آمل الٹری أن یت بسا بسا 
من شوت © لآ یه هیبشت ضح تفم ره © ار 


م کل نهر و م2 له الم اک 


محكر الله فلا امن محر 1۳1 لا عو دیو یا 


يقول الله روج : #من یل أن تكم الْعدَار و بث ثم لا شُصرو ۱ ت € [الزمر:۰1] 
ي: لد یتشم ين عدا ال لان لاش الم يبو إلى ای واستمروا في 
معاصیهم: فان الله تال یم باه الذي لا یرد عن الوم المجْرِمينَ» نسأل الله 
تا أن يُوَفَقَنَا وياكمْ للتوبة. 
و و5 


1۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

اعد له رت الْعَان ٰ۶ 9۶۷۶ كات امن وامّام 
المُتقَينَ وعَلى آله وَأُصحَابه ومَن تبعهم بِإِحسَانٍ إلى یوم الذين» اعد 

فقد قال تَعَالَ: «فل بعبادی الَنِْنَ آترفوا علق ایهم لا لوا ون تم الہ 
إن له رنب جمیعاً يا إن هو مورحم 4 [الزمر:0۳]. 

ول ئل € ساٹ مو للنبيّ صل الله عليه وعلّ آله وسلم وکوله بو جه 
لی خطابٌ فی عَييْءِ معین, يدل على أهمية دا الشي» وال فلت اسب موز أن 


T0 3 1 0 >‏ و 2 ۳ 4 ء 03 و 
بل الأمة کل القَرْآنِء ولکن تأي بَعضُ الآياتِ وبعض الأحكام مُصَدَرَۃ ب «فل ‏ 


قَوْلَهُ: «ییبادی لَب ارفا عَكَ انمه 4 آشرفوا أيْ: تجاوژوا اد اما 
بالتفريط بترلٍالواجب وان هی المُحرّم الّفریط برك واجب کنر صلاة 
الجماعة -مثلا- وانتهاكُ المحرم کال وشرب ا مْر. 

فَرْلَه: «لا تقتظوأ ون َة م4 القَنُوط أشد اليأس» آي: لا تیأسوا من 
رحمة الله عل قن الله سبحانه وتال أكرمٌ من عباده إذا تابو | له 

اقسام الاس بالنّسبَة للدنوب: 

والتاس أَمامَ الذنوب یَنْقسمون إلى تلاثة ا 

الا ف 

:من قَنَط من رَحمةٍ الله. 


بت 


1 و ی ی ی ره م م 
الثالث: مَن كان بين هذا وهذا. 
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القسم الاول: من آمن مكر الله عََجَل: 

+۸ ٤ػ‏ کے | س ,2 2 وار و ہے ای 98 

بان كان ینتهك المحاری وَیترك الوّاجباتِ ولا یبای وال سبحانوتعال ینیم 

° لا ہے ہے مك ره اس سے > 2 e2,‏ و 

علَيْه بالنعم مَعَ إقامته عَلَ مَعْصية الله دا امن مکر الله» ین آنه رابح» ولكنه في 
الحقيقة خاسرٌ؛ وَلهَذَا قال تَعَالَ: #أقامئواً محكر الله قلا یمن مکر الہ إلا 
موم أَلْحَرُونَ 4 [الاعراف:۹۹]. 

وَلْتَضربٌ لهذا مثا من كتاب الله قال الله تَعَالَ: «أَفَأمِنَ ال ال 


ای 
,ہو وص سم كر ہررو ہہ واس 


یت باسشتا بیَتّا وهم تَاَيمُوںَ 4 [الأعراف:۹۷]» فهم تائمون لا یتمون بواجباتِ 
ولا بصّلاة ليل؛ ولا غَبْر ذلك بل هم مُرفون آمنون تائمون» #أوَأْمِنَ هل قرع 
أن يَأْتِمَهُم باستَاگه باستا آي: عذابتاه #ضحى وهم يَلْعَبُونَ 4 [الاعراف:۹۸]» دنه ف 
في ار ومني الیل 

#َفََمنْواً مَحكر الک [الأعراف:14]؛ لان 
اللہ غافل عنْ طاعته قد أمِنَ مکر الله واه وگل فد یمک بالعبد یدق 
عَلَيْه النعم مَعٌ إقامته عَلَ مَعْصيته؛ اسیِذراجّا للإِنْسَانِ حَتّی يقح في عذاب ال 


4 72 ھ٭ 


قال الله عا : وا سب الین کقروا انا نمی کم حبر شیہم انا سل کم 


1 


وس و ۳ کاو کے ہے 24 5 کک 2 گم سا 2 ا 0 
لبردادوا ِا وه عَدَاب مهي 4 [آل عمران:۱۷۸ءء وقال النبی لا : «إن الله ليم 
۳ مم >ے 


3 سے 4 > 0 5 9 1 1 کر 7۶ 4 مس 7 1 
للظالم حَتی إِذَا ده لم یلته" قال: ثم قرَأ: «وکدلاک أَحْدُ ريك ادا لد ار 


وم و > س9 اس 


گا اھ و 1 
ن مَنْ هَذه حالة» مُقیم على مَعصية 


ہے 


راص که عه 4 وم م ۳ 
وهی ظللمة إن EL‏ [هود:۱۰۲ ]. 


(۱) آخرجه البخاري: کات تفسير اھ باب قوله گنک كد ریق 4 قله ا وه بو 
2 أده أي حَدِيدٌ * [هود:۱۰۲]) رقم ۰40 ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحریم 
الظلمء رقم (۲۵۸۳). 
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فلا ربمم دا توالت علَيْك وأنْت مُقيمٌ عَل مَعْصيةٍ الله فان دك 
استَدِراحٌ من الله لَكَ. 

القسم الثّاني : من يَقْنَطْ من رحمة الله : 

ویشتبعد آن یغفر الله له ویشتبعد أن یقبل الله توبتف ويَسْتِبعدَ أَنْ یقبل الله 
عبادته» هذا أَيْضَا ضال کم كدو اناج نف قال اله ال فو ومن ىط عن 
رَحَمَو ریهء | إا ألصَّآلُورت 4(الحجر:٥ہ]‏ التّائهونَ ا لجاهلو ن قلا تَقنط من رَحمة الله 
فُكُمْ من إِنْسَان بل في الکفر ما بل ف رجآ ومَنٌ عليْه بالهدّاية» وضار من 


انت زا إلى 0 9 الکفر مَنَّ 7 اللہ علیّهم بالاشلام. فکانوا آئمة ي 
هم 80027 ء ما حدث 


بي جهل كان حربًا على الاشلام وعَذانِ الرزجلان 
الشجعانِ صارًا من آساد الله عل على الکفار. 


مر المؤمنینَ ٰ یت عُمَر بن الخطاب قبل نب ند لم کان ن من آعداء الوشلام» ولکن 
2 


E‏ لخليقة الا ی في مو الکن وى گان ال 


صر م 


یقول دَاؿا: نت أنا وأبو بكر وَعَمَن ذعبت أَنَا ابو بکر وعْمَرُ تّی صارًا صاحبیّه 


في الڈّنیا وفي ال خرق ولا يُوجِدٌ أَحَذٌ منَ الصَّحَابَةِ كَانَ ره إلى جنب قبْر الرَّسُول 


ص0 ,و إلا أبُو بكر وعمر بن الخطاب 1 67 
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جس ا لا یأمنون مکراللہ: 


:ال بعص آهل العلم یر ينبغي لإِنْسَانِ أن علب جَانب الخوفِء 
فیکون دا خاتفا حَتّی لام في المخالقّاتِ. 

وَقَالَ آخرونَ: ای نا E‏ بقع في لوط منْ رحمة الله» 
7 "و 

وال الإمام أحمد بن حنبل لن يني أَنْ يكونَ حَوفه وَرَجاؤٌّہ واحداه 
فاا غَلَبَ على الآخر هلك صاحبه وَقَالَ , _ بعضهُم: السیز إِلَ الله کالطیر في الهوای 
دا تساوی الجناحانّ استقّام طيدة» وإذًا اختلمًا احتل سره 


فص آخرونَ» فقالوا: يَنبغي إِذَا فعل الطّاعةً أنْ يَُلَّبَ جانبَ الرجای 
ويَقُولُ: لد لله سيقبل العبادة ويُئيبه عليّها؛ وَلهَذَا قال بعض السّلفِ: من هم الذُعَاءَ 
ليث بالإجابة؛ لان الله قال: ۶ وال ریک أدغون اسْتَجب لہ [غافر:10]» وا 
هَمٌ بالمعصيّة لب جانب الخوف؛ لتلا دم عَلَ المعصية. 

وال بعضهم' بقل جانب الرجاء في المرض» وجانب خوفي في الصحَةٍ؛ 
لان المریش قد قبل عَلَ الآخرة لا أن يشا اله قيب جَانب الرجاء حَتَّى یمو 


رولا 2و 


وهو من الظنّ بالله؛ لهذا جاء في الحديث: ١لا‏ يَمُوتَنٌ أَحَدُکُمْ لا وَهُوَ ین 
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الظنٌ بالله ےی ی1 . 

قالّ ا حکیخ في تظمه: إنَّ لباب والفراعٌ ومد مَفسدةٌ للمزء. 

والانسان طَبِيبُ نفیه فاد رأى من تفسه أنَهُ یلت جانب الرَّجِاءٍء ویتّهاون 
في الطاعاتِء ويقول: لله غفورٌ رحیمٌء فَليْحْجِم عنْ هذا الرجاء ويُعَلّبَ جانبَ 
الخوفی» ودا انث عنْدَهُ وساوش وَحَوْفٌ أَنْ لا بقل عَمَله فلیقَلّبَ جانبت 
الرجاءء سَواء كان ذلك في الصحَةٍ َو في المرض. 

وله رح اه یر دنوب یکا * هه الآية تشم يع اللنوبِ تی شرك 

لقوله تَعَالَ: لن آله مقر الذوب جا 4 بدونِ استثناء کنها -كَ) قال بعض 
الت ا ٤‏ ع ور 
التائبَ ادا تاب ولو كَانَ مُشْركًا باش ولو كَانَ قاتلا للّفس التي حر م له ولو 
كَانَ زانيّاء فان إذا تات تاب الله عليه. 


و ام کا می کس و ہا ےر ہے وج o‏ ره ھە ع ا 4 کک دو 
فان قیل: هل هله الایة عامة فيمّن تاب ومن لم یتب» ام فيمن تاب فقط؟ 
وهر ۳ 


ُا في این مقط فَمَتى تاب الإنْسَان إلى ری ولو ین أعظم لذنوب 
0.٦‏ ورف استهع إل شووة ان ماد گال اله فيا 
«والنن لا يدعوت مع آله اه ءَاحَر 4 [الفرقان:14]» فذگر انتفاء ود منهی 
#ولا يَمَمْلُونَ التفس ۳ حرم الله لہ ا بلح 4 [الفرقان:1۸]» فذکر آن قت النقس 
مت رآ ؤي 4 فدکر آل الڑکا معفيه قال: ومو مل َك باو کته © 


0 : کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر ر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 


دروس التفسيرر سورة الزمر ) 0 
کہ ےر رمدے مر موه 


لعف له اماب یوم لمع ولد نو ماما را اکا من تاب € 1الفرقان:۸٦-۷۰].‏ 


ولا تقئط. 


ہے 
٠‏ 


5 سے ا 

الشرط الرّابع: العزمُ على أن لا يَعود. 

۳ و سه عه 2 2 0 3 ت 

الشرط الخامس: أن تکون قبل اغلاق آبواب التوبة. 

م2 هو یرو ۳ و ا 27 9 !۶ 

الشرط الاول: الاخلاص. فالاخلاص ضده الرياء بان لا تحمل الانسّان 
على التوبة لا التقرب إلى الله عل وابتغاء وابه 

ا و ۲ كر ۶ ره مور 2 و 

الشرط الثاني: التدم والندم يَعْنِي: الأسف والأسى آن وَقع مِنْهُمَذَا الذنبٌ. 

و 1 ¢ ۳ : ¢ 

الشزط الثاليث: الإقلاعٌ» والإقلاعٌ» أن يُقلمَ عن الذنبء فأمًا مَمَ الإصرارٍ 
>6 8 و یر ره مسر 2 رت 2 و 8 2 یں > 
عليْه فهو استهزاء بالله عَرَبَجَل ولا تصح التوبة؛ لاه لم یقلغ عن الذنب» ولذلك 


عَلَ الرّباء ويقول: اللهُمٌ إني أتوب إِلَيِك من الربًا. 
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م و 3 3 7 
الال الثاني: إِنْسَان يغتابٌُ النَّاسَء والغيبة هيّ: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ با يكر 


- 


اد 


تقول: هو آغوژ أو أَعْمَىء أو أَعْرَحٌ» أو ہُو قبیخ الوجه أو هُو أحمقء أو هُوَ 
غشاش. أو ہُو ذاب. وما أَشْبَه ذَلِكَء وِعَذًا ال يَقُول: إنّي تب منّ الغيبة 
ولكنْ بمُجرد ما تجد رجلایتحدث إِليْهِ بغيبة أحد. یفرح ویختاب. 

الال الثَالِتُ: إِنْسَانُ غصب وباه وَقَال: أستغفرٌ الله وب له من غصب 
آموالی لاس ثم لبس هذا الثوب المخصوب. 

الال الرّاب”مٌ: رجل غصب أرضًاء وبَيْنَا هو ني الازض المعْصوبة ان مَعهُ 
جَليسٌ صالخ فَتَصحه وَقَالَ لَهُ: ِنْ الغصب شدیده وقد قال الي -صل الله عليه 
مل الا وسلم- : من اطع شرا مِنَ الأزض ظا وه انه یر لاو ین 
سَبْع أَرَضِینَ؛' "ء وجعل يَنْصحةٌ» فقال الرجل: الهم ني تاتبٌ لك ورج من 
لك الازض المغصّوبةء وما دام بطو هَذِهِ الخطواتء فيقال: نه ملم عن الذّنب؛ 
لاه ريد آن رج لیتخلص مِنھاء فیکون سَیرہ عَل الازض داخلا في مضمون 
التزية. 

الط الرّابع: العم عَلَ أنْ اعود فهُو جين تاب من انب عزع بقل 
لا مر ےکپ رو سرت ری فلا 

نصح التوبة؛ لاه لم يَعْرمْ عَلَ أن لا یوت فان عزمَ عَلَ أن لا يعو ولکن 
سوکث له تفسة ففعل» فطل او لكن عليه أن جد ٹوب للفمل ای 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الغيبة» رقم (۲۵۸۹). 
(٢‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم .)١١١١(‏ 
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e. 
۳2 
3 


بعض الاس يَنْذْرُ أن لا يَفعل مَعصية فمنْ شدة جرصه عَلَ أن لا 
در اَن لا يمُعلهاء ولكنّه قعل وهَذْءِ ري لصنفین منّ َ الّاس: 

الصنف الأوّلٌ: بعض الشباب يُبتلى بها سى (العَادةَ اسر ویعرف آنا 
کرام ینیما ويَقُولُ: لہ عل تذر ن لا أفقلها كه ليه نف یل وت 
الأول لا بطل لفعله لکن علیهتجدید الوب وكُلّ) اَذنب لیب إلى الله» ویکفر 
عن ڈرو كقارة یلیل فصد بو اما ول کنر صد يو المع 
اه كفي فيه كفارَة لیّمین. 

لصف الثاني: لین يَشْربونَ لا بعض الاس یرف أنَّ الدخانٌ حرام 
ویعرت مَضرّته فيدر أن ا یشرب الا ویتوب إلى الله ون لك مرجم اه 
فلا قبطل توب الأولى» لکن علیہ أن جدة التَوبة گان ووب إلى الله من شرب 
الدخان؛ لان شرت الدغان تین آلان لاض وا لام أنه من المحرّمات؛ لِضَرَّرِهِ 
البدَني» والمالي» والاجتاعي, والدینی فَالضَررٌ المالي: أن الإِنْسَانَ بصرف علیّه 


20 


الكَثيرَ من الالء وربا یکون فَقیرًا جوع e‏ أن يَشْتري الدّخان» نهد 
ضر ما واضح 

أنا الض رر البدن: فهو أنه مض بالصحة عَامَهَ فَتَجدهُ في فتور دَائاء وٹ 
أمراضًا صَعْبَةَ الشفاءء كَالسَّرَطان في الرّئِ» واللثِ والقلب. 

آا ضر ر الاجتهاعي فإنَّ مدا الدخان ید ع لك گانت الأممٌ 
الراقية 2 طب یمنعون من شرب الدخان في التجمعَاتِ گالاربیسات وَالمقاهي. 
وم ما أَشْبَه ذَلِكَ؛ ایض پالناس. 
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سے ۶ 


آما الضرر الشرعي الديني: لذن يقل العبادات على انهه و لا سس | الصیَام 
جد المُبتل بشرب الدّخانٍ يكونُ الصّيَامُ عليه ثقياء عند الإفطار ربا يفطرٌ عَلّ 
السجائر دُونَ التمر والرّطبء وَمَذَا َيْءٌ تَْلمه با تشمعه من التاس» فهو بلا 
وعلّ الإِنْسَانٍ أن يوب إلى الله. 

الوط لحَاِسٌ: آن يکود بل غلق باب التب وغَلق أَبُوابِ الوبة توعَان: 

الأوّل: عامٌ. 

الثای:خاص: 


ما العَامٌ: فهو لو السَمْس من مَغْريهاء فَهذِهِ السَّمْسٌ التي تراها الا رج 
مر المشرق وتَغْربُ من المخرب. میالم اي ُشرق من المغرب بار الله 
عل دا خرجت الشَّمْسُ م المغرب» فكل لاس يُؤمنونَ؛ ام يغلمون 
هلا یکن لأحد اَن یرد السَّمْسٌ من مَغِيبها الا الله عم فيو منون» ویئوبونَ من 
الذنوب. لکن لا نفع التّوبة» قال الله تَعال: یرم ىا بش ءایت ديک لا يمع تسا 
ایکا تر ئن منت من مَل از کیت فه إيميها با فل الیکا رک رة 4 
[الأنعام:۸١٠]»‏ وف الحدیثِ عن ای 2 الله علّيه وعل آله وسلم: «لاتنقطم الهخرة 
تی قمع لت ول لقع الََة نی تلع الشّمْسٌ من مَغرِيها”". 

۳ اتخاض: فهو حضُورٌ الأجلء فادّا حضر الموت لا نفع لوب قال الله 
عه «ولیسَت التوبَةٌ بازیت بعلو الکیعاب حى إا حَضر أحَدهم 


...رح ارد هم 


مہ ہے سا وو اه اس مر 1 سم هه f‏ < 4 رهم o£‏ ۳ 5 
الموت قال ای تن 1۹4الّاء:۱۸]ء فَهَذَا ليست له توبة بَعْدَ أن حضره الأجل. 


(۱)آخرجه أبو داود: کتاب الجحھاد باب في الهجرة هل انقطعت» رقم ٩(‏ ۷ ۲). 
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ES 0 0‏ کت وہ وھ کہ 
وایس من الدنياء وتقطعت العلائق. فیقول: تبت 


وَمِثَالُ تَطبيقييٌ لهَدَا في قصّة فزعونَء لا أَذْركهُ الغرقٌ تابء وَقَالَ: منت 
نَم لا ال إلا الى امت ہو با لویل € [يونس:10] يَعْنِي: الله «وأنأ من سين ٩‏ 
[يونس:40] یل لَهُ: « من که تتوت وتقول هَذَا القول» ود عَصیّت بل ورت 
فن میتی € اير ۱۰ فلم تقبل توبن وف وله مامت ان لا إِلَهَ الا الى 
منت بيه ا تر غرية بان مدا | القول هُوَ عَاية الذل لفرعَوتّ» فَهَؤُلاءِ 
القومٌ الَذِينَ کانوا تلهم وی بحھم؛ لام آمنو نوا بالله لله أصبح الان يُقَلّدهمْء ويكون 
تابعا لهم: لإءَامنت ده 2520 ۶ ءامتت وه ا روک 46 . 

وإِذًا گانت التوبة ة تنتقطعٌ بحضور الأجلء جب التوبة على اور فَمنْ ۾ كَانَ 
لحيو نع لض ون ان قبل آن بوم لا بشتطيع الخلاص یه إ 
باغذ اغى َيْءِ عندهه ومي الأعمال الصّالحةء لن الحقوقٌ إِذَا م تقض في الدني 


قضیّت في الآخرة. واذا قَضيّتْ في الدنیا و بالدّرهم وَالْڈيثان آگا ف الآخرة 
فلا تقضى الا بالأعمال الصَّالحةٍ. 


تال لب صل اه عليه وعل آله وسلم لاصحابه ذَّاتَ وم : 0 درون 
ما المْفیش» يَعْني: من ہُو الفقیل المفلس الَّذِي أَحَذ الفرماء مَل ٠‏ لوا 
المُفلس فیتا م مَنْ لا درم آ 4 ولا متاع»» قال اي بل : !١‏ : (إنَّ المُمْلِس مِنْ متي ياي 
يوم القامة صلق وییام وَرَگاق و گذ َم له وف له وَأكلَ ما مال 


سے 


م 


هَذَاء و ا ESE‏ سو 
ان قییث حستانه قَبْلَ أن يقد ما له اَذ ین حخَطَيَاهُمْ قَطْرِحَتْ َل ده 


۵۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سے 2 
کچھ 


فيا أخي تحلل مَا دُمْتَ في رمن الإمھالِء لص ما دمت في زمن ا خلاصء 
یوار اس وو سو ہو اس چرس 
ک فی 


ہٰذا الال هم الوركة ۰ فیکون هدا الال ارام لهم عنم وعليّك 


— سيت + 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸۱(‏ 


دروس التفسبر( سورة الزمر) ۵۰١‏ 


الدرس الخامس: 

0 و مان ەرو موم کو واوو 2 5 إن دع‎ ٤ 

إن امد لله نحمّده ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سات أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ آن لا إله 
لا الله وَحْدَهُ لا مريك له» وآشهذ أن مدا عبده ورَسولّه صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم | الدين “أا 

فقد قال الله عَلََجَل: 4 فل يَعِبَادى الَدِينَ رف علق آنفسهم لا نَقَسَطوأ ِن 


.# 01 2 


بيع نم هو الغمورالرْحِيم 


ور م< و ص رسا ر بيع 


يد الله لن الله يَعْفِر الذنوب يع 

کل خطاب مُصَدَّرِ برفل) فان يدل على العناية به والاھتمام به؛ لأن الله مر 
به أن يقول» ومن المعلوم أنَّ جيع الرآن قد رل صل اله عليه وعل آله 
وسلّم أن یبلخه کما قال تَعَالَ: « © یا مو با مآ أل ایک ين وی ون گے 
تقعل تھا بت رِسَالَتَه,4 [المائدۃ:۷٦]ء‏ ولكن إذا جاءت بعض الایات مصَدّرة ب«قل) 
دل هذا على کال العناية بها؛ کقوله تَعَالَ: «قل ویک ینوا ین أبصرهم 4 
[النور:٠7]»‏ وقوله: ‏ وقل لَلَمُؤْمتِ يَمَصْضْنَ من ابره 46 [النور:۳۱]. 

وقوله الله عَلَيَجَل: «بیبادی لت ترا عل مُه » يعني العَاصینَ لین 
سک رای وا ر م 9و دا 

َو ال4 يعني لا تقولوا: قد أسرفنا على آنفینا فلا ترجع إلى ربنا؛ لأننا مرن 
وسار نار یا ES‏ 
على أنفسهم ربا تقول لهم أنفسهم: لا ترجعوا إلى الله؛ لأنكم مُسرفون على 
أنفسكم؛ مفرّطون في الوّاجبء فاعلون للمُحَرّمء فقال الله عَزَجَلَ: «لا نَْسَطوأ ین 


أ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


Lw 


َة اله والقنوط هو آشذ البأس هن اله رنب جیا )» يعني مها عَملمُم 
من الذنوب والإسرافٍ على أنفسكم فان الله تال يَغفرہ؛ ولكن إن كان الذَّنبُ 
الگفر فلا بد من توبة» وان كان دُونَ الکفر فان الله تال قد یعثُو عله وان لم تحصل 
توب والدّلیل قول الله تعال: ٭ رن الله لا عفر أن دشرا بو ويَعْفرٌ ما دون ذلك لِمَن 
هه * [الشاء:4۸]. 

فيا أخي المؤمنٌ لا تقنط من رحمة ربّكء مهم عملت من المعاصي فانك إن 
بت إليه تاب عليك مهما عَظّمَتِ المعصية. وإن لم تتبُ إليه نظرنا إن کانت 
المعصية ثر گا فان الله لا یغفر أن يُشْرَكَ به» وان كانت دون الشرك فان الله یخفر 


ما دون ذلك لمن يشاءء قال الله تَعَالَ: إن الہ بر الدب یکا 4 يعنى مهما 
ر ° ۰ ے‫ 21 ل “ سے كه 2 9۶-7۲ ۲ 
عَظمَتٌ؛ إذا تبت إلى ربك عفر ها الله عجر نه هوَالْمَمُور لتحم » . 


2 


وا حَمْدُ لله الذي بنغعته َنِم الصَّالحَاتُء وصَلَّ الله وسَلم على بيا مد 
وعلى آله وصحه. 


معو جر کہہے 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) 0۴ 


الدرس السادس : 

الحمد لله ر بت العالیین» واصل وأسلّم عل تيا مد خاتم لسم ولتام 
e‏ 

فقد قال تعال: ##* فل یبای لت ترا علق أنه لا تَقمطوأ من تمَة 


r‏ کے کے اک ہی نيبأ إلى ريكم وَأَسلِمُوا له 
9 >> رر < ص 4 ع ر2 وسم وص ہے 1 2 ۔ 
بن يكل كن اه ات اث ۵ ا ٹمزرک © اکٹ موا خی مآ آنل کم من 

۱۳ 


رَيُحَكُم من من أن باحك المذاب بَقْنَدٌ وآنشم لا مروت () أن مول 
تقس تنس رق لی ما قرطت فى جب الو وان کت لین التتخرین )و تقو 
الله هدس لکنت ۳ تقو نفی درف 
کر ماش ین محر الا بل فد جاءتک اق کت یبا واستکبرزتَ 
یک الگیت © و یکت تی الیک كوأ عل لله وریہ 
0 الس فى جَهَکم موی کرت 7 وی الله یت اتقوا بِمَفَارتھم لا 
یمهم سوه ولا هم رنوت 4 [الزمر:۵۳- -71۱]. 
هذه آیات كَريمَةٌ من کلام الله ٣2‏ تاه ول 
كتيل يي یم © تک بل © کل تک یک ین لزي © بان 
عر من 4 [الشعراء: ۱۹0-۱۹۲]) فرتا اي هو أَرْحَمُ بَا من آنفیتاه وأرحم بنا 


32 


م9 ۴وو ب 6و کےا 0 5 6 7ے ۳ ۰ < و 
والدیناء يأمر بيه محمّدًا يل مرا خاصاء أن يبلغ عباده هذه الآياتِ وهي قوله: 
«فل یعبادی الَذِينَ اَسَرفوا ع1 و( 


الق 1 


القرآنٍ الذي رل الله 


3 


¢ 


۵ سے 


0 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ے لے ہے 


سے شے ہے مه ےہ ار ۳ ۳۷ و ر 
#يكأمها الرسولٌ بل ما انزل اک من رَبك € [الائدة:77]» ولكن بعص آیاتِ القرآن 
یه محمّدًا اة آمرا خاصًا أن يلها لعباده؛ وذلك للعتاية بها 


رس فان لاتق له تال : ل ھا بن اشرفواً علق َك أنشيهم» أسرَفوا 

شي دش ی ایهم أو بالوقوع 
حرم الله علیهم» فان کل هذًا إسرافٌ؛ لأنه مجاوّرَةٌ العبد للحَدّ الذي خد لهه 

مور پات یرو و رد 
ی ای را رت ی 

یقول الله ع جل : #فل بمبادی ال ترا علق آنمسهم لا نَفَمَطوأ ون رَد 
ضط ات وتأمّل هذه الرَّحَةَ وتاگل هذا الاحسان حيث ينادي الله 
قَومًا أَسْرَفُوا على أَنفْسِهِمْ» وتجاوَرُوا اَذَه يناديم بهذا التّداء اللطیف: «ییبّاری ۹ء 
ا ا 
العبوديةء وليحبّب إليهم الرجوع إلى اللہ عَزيَمَلٌَ ولیت لهم کال لصفو وكال 
إحسانه بعباده. 

قولَهُ: «لا توأ ین تد الہ * رز تیه 
کل شيءٍ» كما قال الله تعال عن الملائكة کے عت کل سى َة وَعِلْما4 
[غافر:۷]ء فما وَسِعَهُ علم الله وسَعه رحمة الله عَرجل. 

من أسباب الرحمة؛ 


قوله: ِن أن لہ تفر الد کاو يعفر الذنوبَ والآثاء التي تقح من العباِ 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) 06 
:مھ ا ا ا تخد تحت ت 


يغْفْرُها جَميعًا کلها؛ لأنه کیال واسع المعفرّق وواسعٌ الرحمَة» ولهذا جعَل 


ٍ2 سے و سص کک 7 2 7 سط ام 
الله بَارَكَوَتعَال من أسباب رَحته أمورًا كثيرة منها: 


ثالثًا: قيامٌ ليل القَدْرِ إیمانّا واحيِسَايًا. 

رابعًا: أن مَنْ سَبِّحَ الله وحیده وکتره بر کل صلاةٍ تَلانًا ولائین مرت وقال: 
لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له لَه المُلْكُ وله ا حمدُ وهو على کل شيء قَدِينٌ 
وبذلك یم المئةء فاذا قالها عفر حطایاٌ وإن كانت مثل رب البَحْر. 

فان قیل: یقول الله َل في هذه الآياتٍ: ن له یر التب جمیعا » 
ویقول تال في سورة النساء في توضعین منها: « له لا عفر أن شرك يو يعفر 
ما دون لك لمن وکا ٭ [الساء:1۸]) فهل بين الایتین تَعَارْضٍ؟ وهل نقول: إن وله 
تعاق: 3ن اه بعر الدب جنِيعًا 4 يُستَدَْى منه الَّرْكُ؛ لأن الله یقول: إن آله آذ 
ھر أن شر يو وَیعَفر ما دون ذلك لمن 425 ؟ 

التوبة وشروطها: 

قلنا: في قولِه تَعالَ: إن ا ير الدب ییا 4ء ليس فيا اسیناء بل هي 
شايلةٌ لکل لب حٌى لك بالله مء ولکتها نا جَاءتْ في الا الذین 
وون لاله فان مَنْ تاب ِنْ کل دب يدنب كان فان الله تعال توب علي 
إذا کاتث توب تضوخاه وت الشَّروطٌ فيهًا التي ذكَرَهَا امل العلم. ود علیها 


۵٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


شَرِيعة اه وقد دگر أهل الیلم أن من روط صِحَة التوبَة مسةٌ شروط: 

الشرط الاو أن یندم الائسان على ما سَلف منه من الذنوب» وع لدم 
أن یتَمتّی أنه لم عله وأن يقَمَ في نفسه أسفٌ وحن على ما قَعَلَ» بحت یعرف أنه 
أخطأء وأنه أَيِمَ فيندَمٌ على ذلِكَ؛ ولأنه إذا لم دم فإنه لا يتين أن توه كات تَعْظِيَ 
لله» وه له ولهذا لابُدَ أن يكو في قلبه تَدمٌ وحُرْنُ على ما سلف من الذَّنْبِ. 

الشرط الثاني: أن یلع عن الب فان قالّ: إنه تانب إلى الله مِنْ ها الب 
وهو مُصِرٌ عليه فان وو التوبة لته بل هذه التوبة في الحقيقة استهزاءً بل 
یب كيف تقول لك تانب إلى رک وأنت مُه على معصية اللہ فالّذِين یقولون: 
نتفر الله ونتوب إليه من قول الزورہ ومن غِيبَة التاس» ومن أكل وم المؤمنين 
وهم يعْتَابُونَ الناس. ویأکلون ومَهُم» فان هؤلاء لم يَتُوبُوا ولا صح توبتهّم؛ 
لأنه لاب من الافلاع عن الْنْبٍ, 

والّذي يقولٌ: اسر الله وأتوبٌُ إليه من أكْلٍ الرّبَاه وهو مُصِرٌّ على أكل الرّبا 
فن هذه التوبَةً لا تتْفَعْ بل هي في الحقِيمَةِ استهزاءٌ بالله عَرَلٌ » والّذي یقول: وب 
إلى الله من ٍضاعة الصلاق وأتوبٌ إلى الله مِنْ ترك ا ےَاعَاتِء وهو مُصِرٌ على إضاعة 
الصَّلاي مُصِدٌّ على ترك الاعات فان هَذَا لا تنفعة توبتة لأنه مستهُزئ بالله 
عجر » فلا بد أن بقلم الانسان عن الذئب الذي تاب من آما أن یقول: اسف الله 
وأتوبٌ إليه بلسانه» وهو مص بفعله على ذنيهء فان هذا لا ينفعة. 

أقسام حقوق العباد: 


ین شروط التّوبَةٍ أن یلع الاسانْ عن المعصية التي هو عليهًاء فان كان کر 


دروس التقسیرر سورة الزمر ) اف 


23127 ۳ 7 2 7 > ا 7 يد , ہے 
واجب التزع هذا الواجب. وان كان فعل رم ترك هذا المحرّمء ویدخل في ذلك ما 
ِا کاب التّوبَة من حُقوقٍ العبای فإنه لا نصح التوبةٌ إلا بالبراءة من هذه اشقوی» 

و ے۔ 
وحقوق العباد ثلائةً أنواع: 
ل ۶ . ۳ 
١‏ - حقوق في النفس. 
نے ما 
۲- حقوق في الال. 
وا لقان 6 
۳- حقوق في العرض. 
ون اج 4 ی ۳ مه 7 یی ر ره ع o».‏ ع ع 
فحقوق النفس: أن نى على آحد فی نفسه؛ فتضربه أو تجرحه أو ما أشبه 
ذلك فهنا يحبٌ عليكَ أن کته مِنَ القصاص من تَفْسِكَء أو أن تُصَالِتَةُ على 
ما ثصَا ےه عليه» حتى يُبرئكٌ من هذا الذَّنْب. 
آما حقوق الال وهی إذا اعت من اسان هالا يقير حل سواء احا عن 
طریق القاضی والمخاصَمَة أو أَحَذَْتَهُ عن طریق القَھُر والعَلبَة أو أَحَذْتَهُ عن طریق 
وش یت 9 ہے کے عه 7 0 اش ۶ ن س 
الخلسة» أو عن طريقٍ السرقة» أو عن أي طریق محرّم» فإنك لا ترا منه حتى توصل 
هذا المال إلى صاحبه إن کان حيّاء وإلى ورَئته إن كان مَيْنَا فان لم تخلمه بأن تسه 
7 ۶ ۔ ۔‫ ۶و ,ےر ت ی ا ر و 
مثلاء أو کنت لا تعرفة فتصدَق به عنه والله یرل يو صله إليه. 
فإذا حاكَمَتْ إِنْسانًا في حق من ا فقو وطَلَبْتَهُ عند القاضی» وحکَمَ القاضی 
- 5 ور اب 3 7 کو 1 ۶ ے٤‏ 7 ۶ 
لك وأنت تَعْلّم أن احق عليك فاعلم أنك لا ترا مهذَاء وأنك ستَحَاسَبٌ عليه يوم 
ی وی سارک و ين ہی ہوں عور و مهم عرفا ار ہی 
القيامه» ولهذا قال رسول الله لا «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم یکون 


ے‫ 
° ها »> و 


چگ و ۰ ر كو ده لوت و 5ه 2 جج ۰ 2 


۵۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين. 
___×..۸٣۶‏ . دروس وفساوى مل ! تحرمیں اسر 


کے 


آخیه یہ ان يََْطِمُ لَه َطعَةً من التاه حدما و لیر( فإِنَ اکل الال بالدَعَاو 
الباطِلة یکون على وجْهَیْن: 
0یب 722 : 4 م 9 سس 3 ہے و فقو پر ہے کو و 
تار یاخذ الإنسان ما لیس له ولكن بشهادة زور» فیحکم القاضي له بمقتضى 
هذه الشهاکق والقاضي قد یکون مأجُورًا إذا لم يكن يعلّم أن الأمرَ على جلاف 
الواقِع» وتار ہے سرپ لا له وحینکل تتو جه 
پر پہ یت فیخلف وم فانه پثرا من هذه آفری ولکته [ن كان 


یں" 


. ذلك عند اه عجر‎ E 

لقد کرت اشح الباطلة؛ والدَعَاوی الکاذ به في هذا الرّمان ولا سيا عْنَمَا 
7ص َ9 ی۹۹9 +9 ری 
آها لهم» وهم کاذبون في ذلِكَء وهم یغلمون هذاء فرَبً) كم لهم بمُقتقی 2 
دعُواهُمُ حسب ما یقتضیه ساعٌ القاضيء ولكن هذا لا ینفعهم ولا يبرهم عند 
لله عَرَِجَلٌّ وسيأخذ ذلك يوم القيامة من حسانهم» فان لم یب مِنْ حسناتهم شین 
ید من سینات الوم فطرعث علیهم مرو نهک ليت ذلك 
عنْ سول الله يكلو" . 

الأمرٌ الثالتُ من الحقوق: فون ادن العا ية التي تكون في الْعِرْض» 
وذلك فيا إذا اغتیّتَ إِنْسَانَاء أو سَبَبنَهُ أو فَذَفتَهُ أو ما أشبه ذلك مما یدنس عرضه 
ه منك 


ع2 دو 


فإنه لا نصح توبث حتى تستَحِلَهُ من هذا الأمی فان لم تَسْتَحِلَهُ فان نه سیأاخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد الیمین؛ رقم )۲٥٢ ٤(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب ال حكم بالظاهر واللحن با حجةق رقم (۱۷۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم .)۲٥۸۱(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) ۵۹ 


يوم القيامَة. للم إلا أن تتوب توبة تَصُوحَا خالِصَة وتستغِفر لمَن اغتبته واعتدیت 
عليه» فهذا قد يتَحَمَّلٌ الله عنك ذلك ويُرْض صاحبّكٌ يوم القیامَة 

إلا أن ال العلم قالُوا: نك إذا جَبَيْتَ على اسان في عزضی ولم یلع 
ذلك وت إن رن يكون في ذلك كر فلا حرج عليكَ حیذ أن کمک 
عنه» وأن نکر من الاستغفار لَه وأن نکر من الثَناءِ عليه لا م سيا في المجلس الذي 
اه فيه» ولعَل ا حسناتِ يُذْهِْنَ السَّيْئّاتِ. 


الشرط الثَالِتُ: أن یعزم على أن لا يعود إلى الذنْبِ في المستفبّل» فان قال 
ی و ےر ریہ تپ دی 
لا تنقعة ثعهه لأن التوبَةً هي الرّجوعٌ» والرجوعٌ نا يكون مع الإدبارٍ الکامل عما رَجَمَ 
عنه العَبْدٌ أما أن یقول إنی راجمٌ ولكنّه عازِمٌ على أن یف الذنْتَ في المستقبّل فإن 
هذا لا يتفعة. 

مثال ذلك: رجوعٌ بعض التاس عن المعاصي في شّهْرِ رمضان» فإذا خرج 
شهر رمضان عادوا ال المعاصی» وعادوا ال المنکرات وعادوا إلى الفحشاء 


ہے 


1 


هولاء في الحقيقة لا تنفعهُم تویتهم في رمضان ما داموا یقولون لاهن إِننا 
بعد رمَضَانَ سترْجِمٌ إلى ما كنا عليه» لأن ذلك ليس بتوبة منْهُمء إن هي تَوبَة من يريد 
أن یب إلى الله في وقتء وهو مُصرٌ على أن یستكبرَ عن عبادته في وقتٍ آخز أو أن 
يَظْلِمَ نفْسَهُ في وقتٍ آَحَرہ فإذا كان الإنسان لم یْقق التوبةه ولم يعزِمْ على ألا يعود 


2 وھ 


فان توت في رمضان لا تنفعه. 


ولهذا کان شَهْرٌ رمضانَ أيامًا مَمْدُوداتٍِء لکنه شَهْرٌ كامل وهو في الحقيقة 


ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
سس دروس وفتاوى من الحرمين الشريضين __ 


ده وهو في ای رین على اَعَد فمن مر فيه على طاعة الله والقضى اله 
فيه وأحسَنَ عمَلَهُ صار ذلك موَثرًا على قلي» متا على ا ام مورا على تفکبروه 
مُقَوْمَا لا أَعْوَحَّ من منهاجد. لهذا كان 70+0099 مدَرَسَةً لمن أراد الله هدَايت 
وأما من کان عازمًا أو دت نفْسَهُ أن يعود إلى الفَحْشاءِ والمنگر بعد شهر رمضانَ 
فان هذا لا کح التوبةء وقال أهل العلم: إن من شُروط التوبَة أن یعزع الإنْسانٌ على 
الآ غود فى المستقیّل. ۱ 

لشَرط الرّابع: أن تكو لت في فتاه فان لم تکن التوبةً في وها فإنها 
غر مقْبُولَِ وفواتٌ الوقتِ يكون بِأمْرِ عام ویکون بأمر خاصٌء أما فواتٌ الوقتِ 
بالأئر العام: فهو طُلوغ شس من تفا فان الم التي نشاهِدُهَا اليوم هي 
کیا قال سول اللہ يك غیم| کت عنہ: حين غابت الشَّمِسٌُء فَعَنْ آي در قَال: ق 
ول الله اة حينَ غربت انس «أيْن تَذْهَبُ؟). لت الله وَرَسُوَلَهُ آغلّم. قال 
«هَإِمَا تب حتی تسجد 2 تحت العرش» ان دم لهد 77 تسد د 
لبیل نھاء تست لاد لها یال لها ازجعي من حَيْتُْ جنت» ؛ فطل 
من مَغرا قذلك 2 تَعالى # ولک ش تر لک را لما» قال: «مُسْتَقَرّهَا 


6 م 


نحت العرش 7 
فاذا خر جت ال من المغرب ورآها الناس آمنوا أجمعُونَ حینئلِ يعلّمونَ 
انوا مس هو الق إذ لا بستطیع أحد أن یعَیْڑ هذه امس لا یتدم 


ولا تخر ولا بر جو ولا بانحراف» ولهذا إِذَا رآها الا آمنوا هعون قال 


ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء ا خلقء باب صفة الشّمس والقمر بحسبان» رقم (۳۱۹۹) ومسلم: 
كتاب الإیمانء باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم .)۱٥۹(‏ 


دروس التفسبر ( سورۃالزمر) ۱٥ھ“‏ 


۳ ل کک وک ص > لاک و مه وس > ہم کے و و 
یکین کا 0,۹ 


وقال كله : «لا تَنْقَطِعٌ الهجْرَةٌ حى فطع التوبة ' ولا تَنْقَطِمُ لوب حَتّی 
تَطْلْعَ السَّمْسٌ مِنْ َفرہہا؛''ء هذا هو الوقثٌ العام الذي إذا حل فات وق التوبَة 
فلم ینفع الإنسان توت حینئذ. 

ااال حاص رو الأجَل» فان الانسان إذا تاب عند حضور 
أجله فان رثا :وس از ةُ لِلَربے مَمَعلوہ 
انیا خی إا حَصَرَ اَحَدَھُمُ المَوث قال لی ےُ ال ولا وید ہووت 
شم قاد اأُزکيک أَعَْدْكا کم عَنا ألِيمًا4 :۱۸ء ولهذا قال الب کل 
هي وی سیت لا لَه 4 لا لله كيمَة اج لك چنا 
ند الله»» فلّم زم سول الله او بأن توت بل حينئذ؛ لأن الموت قد حَصَرَ 
ابی آبو الب أن یقول: لاله إلا الله وقال: «هو على لَه عَبْدِ المطلیب؛ء مل 
الم والکفر فیاتَ كافِرّاء فکان من أهل الثَار. 

وأخبرٌ سول الله ول عن عَمّو بي طالب فقال: «هُوَ في ضَحضَاح ین تا 


,)5770( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب طلا يمع تسا یسا [الأنعام:۱۵۸]) رقم‎ )١( 
.)۱٥۷( ومسلم: كتاب الزیمان باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الایمان رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۹۹ء‏ رقم ۱1۹۵۲ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ 
رقم (۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قصة أي طالب؛ رقم (۳۸۸6) ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإیمان قول لا إله إلا اللہ رقم .)۲٢(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وَل لا آنا اه : الد ل ۶ > > الما 7 فاك د لا تفہ اذا مه الا ۲ 
و ن فی الدرَكٍ الاشفل مِنّ النار» ۰ فالتوبة لا تنفع إذا حضر الاجل 
قال تعال: ٭ ولیست التَوْبَةٌ یات يَعْمَلُونَ أَلسَيَعَاتِ حى ادا حضر آحدهم 


م۶ سے e‏ لب مر ےر میک 2# ہے سير قر کے 0 
لمو ت قال ان تب ان ولا ارب ووت رهم كفاذ». 


فيب على المسلمیت أن يَتُوبُوا إلى الله عم وأن ينيبُوا إلى رم قال تعال: 
ج 
م سے 


مزر مك ے کے ہہ یڑ ,ےی ےصے ےم و م 2 
«یمبادی ان رفا علق اسهم لا نطو من َحمَةَ الله إن الله عم آلذنوب جيیعا 


ی‫ 


2 هو موز یمه وقال أيضًا: « روا إل ریکم وََسلِموا ل € [الزمر:٥٥]‏ 
أنِيبُوا إليه أي: ارْجِعُوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بین يدَيه؛ برك المحرّمات» 
وأَسلِمُوا له بفعل الواجبات. 

من عقوبات المعاصي : 

وج 0 رچ وہ م رہ مه و ۶ 4 2٭ > مگ حش و مهم 4 

یقول تعالی: « ویو إل یکم وآسیموا له ین مل أن یأتتکم المداب تم 
لا صروت 4 [الزمر:04]» لم یبن الله تعال نوع هدًا العّاب في هذه الایّق ولکنه 

ی 72 ترا 5 اہب ۲ 

شامل لکل ما یعاّب به العَبْدٌ على ذنوبه» وإن من أعظّم العُقوباتِ على العّاصی أن 


ع٥‎ 


يسوا فلَبْهُ عن طاعة اللہ فان قَسْوَة الب توجبٌ الإعراضض؛ وتوجبٌ ال 
وبالتالي تُوحِبُ موت القلب. وبالتالي توجب الهلاكَ في الذنیا والاخرت قال الله 
عرََحَل: فبما تقضيم میتقهم لمهم و لوب َة # [المائدة:١].‏ 
فالمعاصي سَبَبٌ لقَسْوَةٍ الب وان فَسوَة الب التي حدَنّتِ اليوم في کر 
من المسلِمِینَ هي من أعظم العُقُوباتِ ولكننا لا نشْعْرٌ اء نا نظن أن المُقوباتِ 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳) ومسلم: كتاب 
الایمان» باب شفاعة النبي و لأبي طالب» رقم (۲۰۹). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر ) 00 


هي العْقوباث الاديَّةٌ هي الط وال والمزش والموثْ والخطّفٌ 
و الدماك > دمارٌ الأمو ال» ودمارٌ البلدانِ هکذا نظ أن ٠‏ هذه هي العقوبة وهو 
العذابُ ولكن هذا ظر" خاطي. 

ومن أعظَم التوباب. ومن عم التذاپ قَسْوةالقُلوب» ومرض ار 
واعراضها عن دين الله» وکو تا تلهث وراء الدئیا وخطاماه حتى أَصبَحث غافلاة 
عما أَوْجَبَ الله علیهَاء ولهذا قال سول الله مب بل أَقسَم وهو الصَّادِقُ المصدوق 
زی نی کل سم فقال : فوا ما مرح علیکن وني خی عَليكُمْ 
اَن بط انیا ملک وید و اد وی ی 
یفک نکن 

وصدّق رسول الله يكل فا لا فیحَث اللنْیا على الاس اليوم تَنَاقَسُوهاء 
وأصبحث هي عَاَة آثرهم وهي مبلغ علمهم» حتى إنك لس المجالس العدیة 
لا تسْمَمٌ فيها إلا التحدذث عن الذنیاء وعن المالِء وعن البَنِينِء وعن ره وعن 
الطمنیتت وعن الأمْن وما آشبه ذلِكٌ. 

ونحن لا نکر أن یسأل الانسان عنْ هذَا؛ فإنه لا قَوامَةَ للڈین إلا بلطم 
وو شر پزپ ئ ی وٹ 
َو بهاء ونتوَصَّل بها إلى إقامَة َة يناه وأن یکون أکبڑ همتا ومبلّغ عِلْمِنَا هو دين 
الله یر الذي أءَ مرا به متا بالُعوۃ الیه وَأَمَرنًا بالتَواصٌلٍ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب رقم (٤١٥٦)ء‏ ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم 
(۲۹۱). 


61 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين _ 


الدرس السابع: 


ہے 


امد لله رت العَالمِينَ وأصلي وأسلم على نينا حمر خاتم لب وإمام 
المتَقِنَ وعل آله وأَصْحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدّينِء أما بَعدُ: 


۳ دمر ) مار ہے 225 رم غير صے روم 
فقد قال تعالى: ٭ ما دروا الله حى فدره. الازض جمیعا فضته. نوم 


2 و هم ون رز 24 2 
یمه وَاَلسَمُوتُ مطوکت یه سبح ول عا بشرکورے ا ونم فى 
سم سے 

تس و 


۶ < ہے ۰ سے سے ہے مرح ےہ ۰ مر مار ۲ ۾ ير . ہے ۹۹ 
الصُور فصعق من فى ا ومن في کش من شاء الله 5 نوخ فيه آخریٰ فإذا 
هم یام 7و سے 2 ضار 2 ی ین 

فیا سرون طون ا وآشمء قت الأَرْضٌ بثور را ووضع ال وجای یء لین 


76 4 ام روم ساس موه کے رت دوم و در مور سه ۲ م سم رور 
وال کت از هم لا د ن ووفیت کل نفیں ما عملت وهو 


ت ہہ صے ص ت 2 


عم يما يفْعلُونَ ) وَسِيقٌّ وس it‏ لم جاءُوھا فیح 
تو رتبا ألم ایک بج یتلود مخ ايت میک 
سس" لاء 0ھ دا سم حَقَّتَ کم داب مَل الکفرت 2 
قل اوا ا و ید رت 07م 0 00 
ای اَمَو 7 ال الْحنَةَ زمرا خی إِذا جَامُوهًا وفیحت آوبها وقال هم حَرَتَابا 
سکم يڪم لنٹ نوها حَدِينَ © وک‌لرا الکن بر الى دا وعد 
1 2 ل 2 ابر العنيليت اع وتري المکيکه 


ہے ۳ ند رهم وق كَ بین هم بلق وقیل الد للہ للم 
مین 46 [الزمر:۷5-1۷]. 


۳ 


2+ سا وو موس ی سا سا 


قوله تعالى: ٭ وما قد ود روأ الله حى فدرم و شصنه: « دوم الفینمة 
والسملوات مه ي و کت سس سحلي سبحلنه: ونعتل عَمَا او ہے ¢ [الزمر: .]٦۷‏ 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) ٥ھ‏ 


قوله: وما کَدَرُوا * الفاعل یعود عل المشر كين» ودلیل ذلك هو قوله تَعَائی: 
سحلت وتا عا شرت 4ء يعني أن المشركينَ لم يُعظّموا الله تَعَالَ حق 

تعظيوه» مَعَ آنه ور أعظمٌ من كل شيء» «والأرش جییکا فد َو 
یم € بها فيها من آشجار والبحارٍ والجبالٍ والأثمار» وغير ذلك كلها قبضته يوم 
لقيامة» #وَالسَمَوتُ مطوکت ییبنه. 4 السّماوات السبع عَلَ عظمها واتساعها 
مطويّاتٌ بیمینه» والَّذِي طواها هو الل کا قال تال « يو نوی التصسة کی 
آلسَجِلٌ ڪش € [الأنبياء:: .]٠١‏ 

فانظز إلى عظمتہ شبحاوتعال» وكيف أن خلوقًا حقيرًا لا يستطيع نفعًا 
ولاضرّاء ولا غيًا ولا رشدًا يُشرك بهء إن من أشرك بهذا الربّ العظيم مع كمال 
قدرته لمن آسفه التاس؛ اقول الله تعَال: ون بت عن لد روعت إلا من سه 
َس [البتره:۱۳۰]) وم إبراهيمَ هي ما ذکرہ الله في قوله: « ثم اهت اب أن 
3 ٦پ‏ 1229 من الْمَتَرصكينَ 4 [النحل:۱۲۳]. 

ولهذا قال: سبحت ول عَنً بقرکت 4 و(سبحان) مفعول مُطلّق» 
وعامله محذوفٌ. وهو اسم مصدر؛ لأنه وافق المصدر نی المعتّی وخالفه في اللفظ. 

وكلمة (سبحان) لا يمكن أن يُذْكّر معها عاملها؛ فکلا جاءت في القرآن 
والسئة» فهي منصوبة دائ على المفعول المطلّقء ولا يُذكر معها عاملھاء ومثالها في 
السنة: «سُبْحَانَ الله وِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم»!". فكلا ذكرت لا يُذكر معها 
العامل وتذکر بمثل ها الفط عل آنها مفعول مطلق: سبحانهآي: تنزیا له 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الدعوات باب فضل التسبيح» رقم (٦٦٦١)ء‏ ومسلم: کتاب الذکر 

والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء رقم (۲۹۹4). 


٦ه‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


0۳۱ 


والّذي ره الله عنه ثلاثةٌ أشیا 

ولا كل صفة نقص فالله منرّہ عنها. 

ٹانیّا: کل نقص في کمال الله عمل فلا نقص في علمه» ولا نی قدرته» ولا نی 
قوّته ولا غبر ذلك. 

الثًا: ممائلة المخلوقينَ» فالله منزه عنها. 

فا ہُو الدّلیل عَلَ ذلك؟ 

الدّلِيل عَل الأول قلنا: همه عن أي نقص» فليس موصوفا بالعمى عءَرَبَلٌه 
ولا بالصمّم ولا با خرس؛ لانْ پبراهیم آقام الیل العقَلٌ على أبيه بأن الصنم لَيْسَ 
برب فی قوله: ات لِم عبد ما لا مع ولا یمر ولا یفنی عنک شیا 4 [مریم:4۲] 
فدل ذلك عَلَ أن الربَ يجب أن یکون سميعًا بصيرًا لیغني عن عابدیه شيئًا. إذن 
الله تال منزه عن كل نقص في صفاته. 

ٹانیّا: مره عن كل نقص في کماله» مثلا: القوّة من الکمال» وهو مُنْزّهُ عن نقص 
َو القوة» فمهما عظم الفعل فلّه منزه عن نقص هَذِهِ القوة» ودليل ذلك قول الله 
باردوتال: « ولد متا التوت وَالْأَرْضَ وما ّما فى مه ايام وَمَا ما 
ين َوب 4 [ت:۳۸] آي: من تعب وإعياءء وهذا نفيٌ لنقص كاله جر 

الشالث: منرَّهُ عن ثٛالَلة المخْلُوقِينَ» والدّليل قوله تَعَالَ: لس کمتله. 
ی وم سیم لیر ٭ [الشوری:۱۱]) وهذا خبر» وقوله تعالی #قلا مَصَرِبوأ يله 
لْدَممَالٌ إن ال يع وَأَسْرَ لا تلود 4 [النحل:74]» فنفى المثل ا 
الأمثال له ثانيًا. 
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إذن ينره الله بہذہ الأقسام التلاثة فكلا تلوت (سُبْحَانَ الله) فاستحضر هذا 
المغتى؛ أنه مره عن كل نقص في صفاته» ومُنرّہ عن عن النقص بکاله» ومنزہ عن مماثلة 
ری 

قوله: و4 يعني: ترفّع وتعاظم عن هو الأصنام؛ لان مَذِهِ الأصنام 
لا تُغني من الحق شا 

قال تعال: لفح فی الشور مَصَوق من فى َو ومن في آلازض الا من 


م و وه 


َا ال مخ فیه أُخْر َإِذَا هم یام سرو 4 [الزمر:1۸]. 
قوله: #وَبْفِحَ فی آسّور 4 لاف فيه |سرافیل» والصُورٌ قال العُلّاء: إنه قن 
یمٌ سَعته كما بين السّمّاء والأزض» ينفخ فيه نفخةً واحدة فيسمع التاس؛ لالم 
یسمعون صونًا عظيًاء فيسمع الّاس ثم يَصعَمَون فيموتون جميعًاء إلا من شاء الله 
ولهذا قال: #وَنُقِحَ فی آسور فصعق من فى لکوت وَمَن في الْأَرْضٍ الا من اء 
الله € [الزمر:1۸]) وی سُورَة النمل ۶ ویوم ینفخ ق الصُورِ قفزع من في السَّمُوتِ ومن 
في رض إلا من کا اُ۹ تالنمل:۸۷]. 


سم 


cos 


قال الله تَعال: 2 نم فیه أُخْرَئ ٩‏ پت وید یام بنظ روت 
و(إذا) قال علاء النحو: إنها للمفاجأق آي تأي المفاجأة فهم قیام ینظرون بمجرّد 
النفخ؛ كما قال عَََبلَ: «إن ڪات لا بح ريده ادا هُمْ حي لیا 
م محضرَونَ ۹ [یس:۰]۵۳ فسبحان القادر على كل شیء! ا 2 ۳ اراد اد شیگا آن 


٤‏ يكرت ب € [يس:۸۲] نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا حشرون. 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال لعل ٭ وَآَشرقتِ ال بور رَيَبَا ووضع لكب وماقء بای 


سے سے 


ے 


۳ مس مه ا ر ر وى سر 
والشهداء رقضی بلتم بای وَھُم لا ِظلمُونَ # [الزمر:1۹]. 

(آشرقت) آي: من نور الله عَيَجَلَ ولهذا قال: لبور ریا » وذلك أن الله 
عل ينزل للقضاء بين عباده» فتتشقق السَّاء بالغام والغمام ہُو السحابٌ الأبيض 
ال فيأتي الرّب عءَزََلللقضاء بين عباده» لاه الله. 

قوله: «ووضم لكب ٭ وهو الکتاث ۳۹ کتبت فيه الاعال» ۳۹ لا يغادر 
پر ہے !سما تكن عرسا عع a‏ فإذا کان یوم 
القيامَة 5 هذا الكتاب و و كل ! ِنْسَانٍ کتابه؛ إِمَّا ما امین با مال | أو من 


قوله: 7 5 0 7 انیت رب العَالمِنَ عل 
ره از أن يُستشهدهم عَلَ بلاغ أتمهم؛ كا قال تَعَالَ: «مَوَكْونَ ول 
یک سَّهِيدًا € [البقرة:47١]»‏ فِيَوْنَى 2 فیشهدون أَئہم لوا رسالة اب وأن 
الحجّة قامت عَلَ عباد الله ویوتّی آیضّا بالشهدای والشهداهٌ هنا من باب عطفي 


سو سے 


العَامٌ عَلَ ا حَاصّ؛ لان الین شهداء. 
وهناك شهداء آحرون وهم العُلَّماء؛ فان العْلَّماء یشھدون عَلَ الامم بأنهم بلغوا 
رسالاتِ الله؛ ان العْلاء -جعلني الله وإياكم منهم- وَرَنَة الأنبياءء ووالله مَذَا 
ات ین ۳ فالعُلّاء ورثة الأثبياء» ولو سُئل مَن وارث الرّسُول: 
طمةٌ أو آمهات المُؤِْینَ أو آعیامه؟ قلنا: لاه ورثة اي مد يكل هم علماء 
لأمةء فالعُلّاء شهداء يشْهَدون بائہم بلخوا رسالات الله لعباد الله» فیشهّد العَالم 
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وس 


ويقول: آشهد يا ربٌ أني بلغت رسالة محمد بي إل قومه. 
ومن الشُھداء شهداء يشهدون على الإِنْسَانء وهم من الانشان» وهي 
الاعضاء قال تعالى: لیم کید عم آلیتتهم ایدیم مھم يما كنأ سلو اتا 
تو تم و مین [النور:4 ۲۵-۲] وقال تعالی: # الوم يم َل آفزمهم 
7 ايد وتنپه e‏ یکا كنأ یسیون ۹ [یس:٦٤]‏ وحينئذ يقولون 
لجلودهم م عتا * [فصلت:۲۱] 


والكّواب: اتتا أله اَی ای کل عم وفر لک ول مَرَّْ والذي 
1 کر 4 و سے 0-0 
خلقکم اول مرة قادر على أن ينطق باه لتشهّد علیکم وله سان 
[فصلت:۱ ۲ ]. 


0 9 0 

إذن الشهداء هم الأنبياء» ثع العلیاء ثم جوارح الإنْسّان. 

فإذا قال قائل: التبيون عطف عليهم الشهداء فنقول: عَدّا من باب عطف 
سو 

7" تنم الع وف 1 کک و ِ 
والقاضي هو اي شلات الح في ما اله وني میم 
مع عباد الله ولهذا قال الي سا والس : (اَنْرُونَ م لیس الوا 
المفلس یا من لا وزمم له ۳ ۳ فقال: ان المفلس من ۳ ا یوم م القَيامَة 
بصَلاق وصیام. وَرَکاق نان قل شتم م هَذَّاء وَقَذَّفَ هدا وَأكَلّ مَال هَذَاء وَسَفكَ 
دم هذاه وَضَرَبَ َذا فیمطی هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وعذامن حسانب فان يبت حسلانه 
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aS ۶‏ له 72 2 
قبل نیقی ما عَلَيْه أله من حَطَايَامُمْ قَطْرِحَتْ عَليہء نم طرح في التار»'. 

فیقضی بين الخلائق ال جو هدا ال لمکلَفِنَ من بني آدع وان واضحء 
لکن هل یی بین البهاتم؟ 

ا ع یت أخبر با بذلك 3 "مھ بأن 
[التکویر:٤-٥]ء‏ فیقضی للشاة احلحاء من 5 القرناء "ل وا جلحاء هی با ۳ 
لیس لها فرون. 

والعَادةٌ أن الس الي لها قرون تنطح السَّاةَ الي لَيْسَ لها قرونء فإذا ان 
يوم القِيامّة قضّی الله بينهما. 

قوله: وم لا يظَلمُونَ 4 لا یلم آحد شیتا+ کما قال تَعَالَ: #ومن یَعَمَل مت 
لمحت وهو مور رن فلا یاف ظلما ولا هضما 4 [طه: 0 فلا يُظلّم أحد بنقص من 
0 ت00۳ ان لله حا کامل العدل» وهو يُقضي بين عباده 
في ذلك اليوم بای 

قال تعالى: #وَوْفِيتَ کل تفس ما عمات وَهُوَأَعَلم يما یود 4 [الزمر:۷۰]. 

قوله: 9وَويِيتَ € يعني وف الله د ال كز القن اعا » لها ما كسبت 
70 کت 7 وم« يما یوم 4 ما أَحسنَ هذه العبارة بعد قوله: 
و وت كل تین عملت 1 عت 4 تلا يط الظَانَ آنه سَیَخفی شىء من أعمال الانسان» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلاة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم» رقم (۲۵۸۲). 


دروس التفسير ( سورة الزمر ) فد 


هه 1 یہ8 00 
فلا خفی شيء من أعمال الانسّان» وکل شيءٍ معلوم عند الله مدون لا یزاد فيه 
ولا يُنقص. 

قال تعال: #وسیق ی ای ا کوفروا عم نا عق ٩‏ اوها فحت 
یبا وَكَالَ حرا أل یی فسات تلو لیک يلق ریگ 
سو لقا یوک ها لا ی وا کن حمَّت كِمَة الْعَدَابِ عل الکفرت» 


[الزمر: ۱ ۷. 


قوله: #وَسِيِى ال حكفروأ إل جه ر رما يُساقون سوق اهانة ةِ وإذلال؛ 
کا قال تَعَالَ: « يوم يدعو إل تار جَهتّم EE,‏ فو عت وش 
ولا رأفة بهم ولا رمة لهم نعوذ باللہ! 


يُساقُونَ إل جھتّم ی إا جاوما فیعت > وکاگہا مراب والسّراب 
هُو الذي يبدو للإِنْسَان في ال وكأنّه ما ويعطشون عطشٌّا شدیاه ثم يُسرعون إِلّ 
هذا السَراب؛ كا قال تعالی: # ونسوقٌ امجن إل جَهُمْ وزدا 4 [مریم:٦۸]‏ يريدون أن 
وا فإذا جاؤوا فإذا هي التار تفتح أبوابها أمامھم؛ ویدفعون فيها ذفعًاء كلما 
نات ا توب ری رر بے ود آجسامهم» 


سے کے 


نم يُوَبَخون لِيَذُوقُوا العذاب في مر #وقال لهم حَرَتَثما٭ مُقرّرين ومُقَرعین: 
الم یاک رسل تلو لو لیک کا رسک ونذزوتهه لقا ید هذا 
لوا ب 4 والهمزة هنا يقول علماءُ النحو: إنها نا ا و ا 
فمعنى ألم یاک € : قد أتاكم» ونظيرها في المعْتّی قول الله تَعَالَ: ات شم 
صَدْرَكَ € [الشرح:١]‏ أي: قد سر حنا لك صدرك. 
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قوله: ال لم یلیخ رل من عند الله عل م4 من قومكم» من 
نسَانیتکم لیسوا جنا أو ملائكةء» بل منك NS‏ إل قومه ومد 
عاونا بعت إلى سائر التاس» فهو من الئاس باعتباره بشرًا مثلهم. 

قوله: یود لیک َي رَيَكُمْ 4 يفْرَوُوکہا عليكم ویعلموتکم إِباھا 
ویوا لکم» « روک لآ یک هذا يَعِظُونكم ويخرّفونكم من هَذَا 
اليوم» وقذ قامَثْ علیْکُم الحجّة ولهذا رین ويقولون: یل > أتانا رسل من 
وأنذرونا لقاء يومنا مدا ولک حَقَّت لِم لداب عَلَ الْكفرين4» وإذا حه 
كلمة العذاب ب لی الكَافِرِينَ نّم لا یؤمنون؛ ىا قال الرّب جَزّكَك: «كَدَِكَ حَمَت 
کلمت ریک ع ل لیت سوا ات لا یم € [یونس:۳۳]. 


مس 


٥ 
حقت‎ 


وفی آية أخرى أقروا بأنہم هم السّبب فلا بل قد جانا تیر کلب ولا ما نول 


م 4 


اله من سىء واا إلا في کل ير € [الملك ص۷۵ 8 
es‏ 

قال تعالى: قل الوا لوب جهن علیت فها ونس موی 
مک ری # [الزمر:۷۲]. 

قوله: # فیل اد وأ الفاعل هنا لا يُعلّم؛ لأ الفعل هنا ميت لیا لم يس 
فاعلّه» فحتمل أن القائل هُوَ اللہ ويحتمل أن القائل الملائكة. 

قوله: ENC‏ جهنع سبعه الیل 
قوله تعالی: # ون رم هک مومذم OEE‏ سبعة واب لکل باب من جج 
مسوم 46[ مجر:؛ 4 ]۰ 


دروس التفسير (سورة الزمر) نفك 


فيدخلون أبواب جهنم داخری'''' صاغرينَ ذَليلِينَ والعَِاذُ با 5 إن 
الزب عل مع كال رحته ورأفته إذا قَالُوا: را َا نبا فان عدا من 
ظللمورت. 4 [المومنون:۱۰۷] فانه یقول: لاحَثاً فا ولا ہے ون [المومنون:۱۰۸] 
وھذا شد شیء عليهم أن يقو الرّب عل : احسووا فيها ولا تکلمون» الع تا 
كونوا أذلةَ ولا تکلمون» فحينتئذٍ يَبَأسُونَ من كل خبر نسأل الله العَافیةً وأن 
ينجيّنا وإياكم من عذاب التار. 

قوله تَعَالَ: يت فِا 4ء وهل هدا الخلودٌ آبدی أو آمدی؟ والأمدي 
هو الي یکون إلى مدة معینق والأبدي: الدائم؟ 

الجواب: أبدي» والدّلیل هو خلودذهم في التار؛ آلیس الله یقول: « کرک 


ہہ 0 


فيا ما دام سوت والرّش الا ما شا ريك لے ریک مال اما ريد [مود:۱۰۷]. 

فالقول الرّاجِحٌ الّذِي لا ينبغي العُدول عنه أن أهل التّار مخلدون فیها أبدَ 
الآبدین #لا يفار عنهم وهم ذ فيه مبلسون 4 [الزخرف:٥۷])‏ حتّی نّم یقولون لخزنة 
التار: ادَغُوا عُوأ رکم صَمّف یف عتا بومّا مَنَ المدّاب 4 [غافر:14]» ما الوا يُرفع عن 
العذابُ یوما واحداء بل وا يخنف» ولكن لا تبون ولا بُطاعُون؛ إذهم خالدوۃ 
فيها أبذا أبدَ الآبدين. 

والدِّيل ثلاث آیات من كلام الله؛ فقد قال الله تال في شورة النسَاء: « ون 
ال کفروا لول یکن ال لیر هم لالم طریّا 9 إلا طرَ جمدم 


ر 


NS‏ کان دك عل الله سيرا 46 [النّساء:1594-1784]. فَهَدَا نص صريحٌ. 


)١(‏ الدّاخر: الذليل الهان. النهاية (دخر). 
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وقال تَعَالَ في سُورَۃ الأخزاب: إنَّ الله لمنَ الكفرين وا مد لم سا 


خَللِدِينَ فہا 4 لا دون وی ولا تب 46 [الاحزاب :16-8 ]. 


وقال تَعَالَ في شورة الحن: #ومن بعص الله ورسوله إن له کار جَهک عبت 
فا بدا € [الجن :"7]. 

وإذا کان الله عجر قال ذلك في كتابه في ثلاثِ آياتٍ من كتاب الله» فلا عدول 
لنا عن ذلك إطلاقًا. 


هه 


فإِنْ قال قائل: : ماذا نجيبٌ عن قوله تَعَالَ: # خداريت فبًا ما دام اون 


شش ا ما شاه ریک ا رك ما ما “ (مود:۴]۱۰۷ 


ص 


ا واب عن ذا أن قوله: رلا ما 2 ریک 4 يعني أن مُکُوئھم کان 


بمشيئة الله ولا يمكن أن ندع هن و الآيةَ الي فيها احتمال آخرٌء وندع آیات صريحة 
في التأبيد 


1ہ کہ 
2 


۹ اتقو رم إلى الج زرا یہ دا جاوما 
فیح يها وال هنم حرا سل سک تاه طبر عادخلوها لین 4 
[الزمر:۷۳]. 

قوله: « ویبق اليس اتقو ارم 4 الله اجعلنا منهم- السَّوْق هنا یس 
کالسوق الأول کی فسوق الكَافِرِينَ سوق إهانةٍ وزجر قال تعالى: یوم 
قورت إلى تار + 0 وق زر رد 
لذلك قوله تَعَالَ: َم حشر امین إلى لخن وفدا 8 توق نرين إل جھَمٌ 
وزدا 46 [مریم:۸1-۸]. فالمتقو ن قال فیهم: (نحشر)؛ أي نجمعهم ویفدون ِل الله 
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والوفد في العَادةِ يُكرّم ولا يهان» فالفزق بين السّياقَينِ آن الأوّل -آعني سياق 
الكَافِرِينَ- يكون للاهانة والذل وأما سوّق المنَّقِينَ فإِنّه للإكرام. 

التقوى: 


قوله: یت اَتَقوأ ری 4 [الزمر:7] وهنا نسأل: ما هی التتقوى ۳ ترد 
في الرآن كثيًا؟ 

الجواب: التقوی: أن یتَذً الإنْسَان وقاية من عذاب الم ولهذا يقول علماءً 

۶ 1 5 5 ۳ 

التصریفی: إن تقوی أصلها وَقَىء منّ الوقاية. والزي يقي من عذاب الله هو امتثال 
آمره» واجتنات نهیه» 2 خبره» فهذه ثلا آشیّای وهَذًا أجمع ما قيل في 
التّقوى: إِتہا الخاد وِقَاية من عذاب اللہ بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصدیق 
أخباره. 

م 6م - مت رک وی قاض 1,91 ط امه ۵ > 

وقیل في تعريفها: التقوى: أن تعمّل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب 
اللہ وأن تترك ما > کی الله» عَلَ نور من الله تسى عِقَاب الله. 


72 ب ا ار 7 ہے ل ر سل 
خل الذنوت صغ‌ها وکیر‌ه الاك التشی 
وَاعْما کاش فوق از ض الشوك يحذرٌ مَايَرَى 
لاقن رة ان الچبسال من الحصضى 


(۱) الأبيات لابن المعتزء ذكرها البيهقي في شعب الإیمان (۹/ 4۲۳). 


٦ه‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
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ولکن أجمع ما قيل فیها ہُو ما ذکرناه أوَّلَّا: امتثال مر اللہ واجتناب یه 


وتصدیق آخباره. 

مَولاءِ الَِّينَ انوا رهم يُساقون إلى ا ِنّة زُمَرَاهِ آفواجاء وقد آخبر التي 
صل ال عليه وعل آله وسلم أن ول زمر تدخل ا لحه عل صورة القمر ليل 
البدر " "» آتجدون قينا أحيد من ذلكث! باه ولهذا تكن لا اه احشتاء بنا بدر 
فلا أحسر من هذا المنظر. 

یقول ع : حى إِدَا جاوما أي: جاژوا ا نّة بعد العبور عَلَ الصراط 

فحت ها وال لك حَرَنَمًا سکم يڪم طبثر اوها خَِلِيتَ ٭ يا لها 

سیا عظيمة» يقول: ۱4۳ جاءوها وفیحَت وبا وني أهل التار قال: 
و نوما تصنت مها [نرسر:۷۱ والقَءآن فصاحة وان فلماذا قال في أهل 
التّار: إا جوا فْيَِحَتَ * وفي أهل الحنة: ود جَآءُوهَا رفح 4 ؟ 

قال بعض النخویین: إن هذه الواو (واو الثانیة)؛ لان آبرات اله ولف 
کیا قال اي دا تہ تقة: من توضا خسن الوضوء نم قال: هد آن لاله 
إلا الله ٠‏ وَحْدَهُ لا شريك - و 3 مدا عبده وو لیم اجْعَلَني مِنَ 
ریت وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهُرينَ. فُنَحَتْ -أو: فُیحٹ- له اني اواب ات 
للخل ين انها شا" 

فقَالُوا: إن هَذِهِ واو الغانية» وواو الثانية تأي في القَرْآن کٹیراء واقرأ قول الله 


ہے 


: كتاب ا جحنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل ال جحنة رقم .)۲۸۳٤٣(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوی رقم (۵۵). 


دروس التفسر( سورة الزمر ) ۷ 


2 1 . 2 7 7ے رت و سے 
تعالى: #التتيبُور المکیڈورے اند وک الستپخرت اھ ہے 
۳ 7 وو ہے ممہ 1 م2 و۰ ص چے . مھ م ور 

الکچڈوت الامرون یَالَممروف والگاهوت عن لكر واشفظون دود 


الله و میت # [لیوبة:۱۱۲] جاءت الوَاوَ عند الوّصف الثامن. 


سے سے 


لل مسر حم 


وقالوا أيضًا: اقرأ قول الله تَانقئلهاق: « سيول لن یمهم كله 
ویقولورے حسَةٌ سلسم طبهم ما بالغیب ویقولورے سبعة وتامهم لبم 4 
[الکهف: .]۲٢‏ 

واقرأ أيضًا: ہی ریہ إن لق أن يله زا حبرا کی مات موم 
یب تیب عَلِدَاتٍ سکب کب ویک [التحريم:ه] جاءت الوّاو عند الوصف 
الثّامن. 

ولكن هدا غلط» فليْسَ ہُناك واو تُسئّى واو الثاني أبدا؛ لأنَّ قوله: تیب 
کار إِنَّا عطف ٭وآبکارا 4 بالوّاو على 9تَيبّتِ 4 لأنّه لا يمكن أن تكون المَرْأة 
ثيبًا بكراء فالأبكار مغايرات للثیّات؛ بخلاف الصّفّات الست الأولى» فنا يمكن 
أن تجتمع في امرأة واحدة. 

فنقول: إن الوا هنا في أهل ال جحتة لها معتّی آبعد غَوْرًا ما ذكر هؤلاء من أنها 
واو الثانية» فما هو المعتی؟ 

المعتّی أن أهل الجنّة إذا وصلوا ا جن لا يجدون آبوابا مفتوحة؛ فيُحبّسون قلیلا 
حّی يشتدٌ شوقهم إليها؛ لان اسان كلما اشتدٌ شوقه إِلَ لت صار إتيانه إّاه عَلَ 
شوق أعظع وانظر للجائع إذا طول عليه ا جوع ثمٌ دم له الأكل» فيكون الأكل 
اشهی له بلا شكٌ» وكلما طالّ الأمدُ بينَ الأكْلتِينِ صار أشذٌ شوقًا إلى الأكلة الثانية. 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0 


فهم يبون عند أبواب الجنّة ولا یچدُوکہا مفتوحةء بخلاف أهل التار فإئہم 
یرون ِلٹُچھا -ال؛ بال وسَمُومهاء لکن أل الل جبسون إل أن يظهر 
فضل ممٍَّ صل الله عليه وعل آله وسلّم فيشفع النبي ول عند الله جلو أن يفت 
آبواب الله لأهل اب فتقبل الشفاعة وتُّفتح الأبوابٌُ» ويكون اي صلى الله عليه 
وعل آله وسلّم ول مَن يدخل الجئة. 

إذن الحكمة منّ الاو هنا أئہم لِيْسُوا إذا جاژوها فتحت. بل إذا جاؤوھا 
خيسوا ووَقفوا عَل قنطرةٍ بين الجتة والتار» فیهَذبون» ويترّع ما في قلوبهم من غِلء 
وتُطهّر القلوبُ حنَّى يدخلوا هَذِهِ الدّارَ عل أكمل حالِء كما قال تَعَالَ: ورتا 
ما في ضذورهم من ل لِحَوانًا عل سرر سمل 4 [الحجر:۷٤].‏ 


أسأل الله تَعَالَ بر مته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


قلوبهم في الذنيا فإنّه یر مَعَ أنه قد اقتصّ لبعضهم من بعض في عَرّصَات القِيامَةء 
لکن هذا لإزالة ما نی القلوبء أو ما عَلِقَ بالقلوب من الغل والحقد. ثم يشفع التي 
پا حتّی تُفتح آبواب الجئة. 

الشفاعة: 

وللرَّسُول سس ثلاث شفاعاتٍ خاصّاتِ به لا أَحَدَ يَشْمَع فيها: 

الشّفاعَة الأولى: شفاعَته في أهل الموقف أن یی بيْتهم؛ لأنْ أهلّ الموقِفٍ 
ف لل الا ا د ۳ دا 
دنو منْهُم الشمس حتى تکون قَذْرَ ميل من رؤوسهمء وحتى لبم يتعرقونَ من شدة 
۳ 2 ی ۲ 7 
بت حن یسل العرق إل الکعبین» ول الر كشن رق الحقوین؛ وال الله 


3 


آنا 


دروس التفسير ( سورة الزمر ) 0 


وبعضهم يُلجمه العَرّقء وَیّلحَقھم من العَمٌ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لام قفون 
خسينَ ألفَ سنةء لا طعام» ولا شراب ولا شيء» يقفون هذا الموقف العظیی 
َلحَقهم منّ الكَرْب ما لا يُطيقون» فيقول بعضهم لبعض: انظروا مَن يشْمّع لَناإِلَ 
لله ریجنا من هذا الموقف. فیلهمون أن یذھبوا إلى آدع أبي الب خلقه الله بيده 
وعلمه أسماءَ کل شيء» وأشجد له الملائكة فیصفوته هذه الأؤصافء ويقولُون 
له: ألا تری إل ما تن فيه؟ ألا تشفع نا عند الله؟ فيقول: لست لذاك ثم يَعتذِر 
بأكله من الجرة؛ لأنَّ الله تال قال: فو" كرا هاو الس € [البقرة:0] فوشوّس 
لها الشَّيْطان فأكلا منهاء قال الله تَعَالَ: #وعصئ عادم رید فتوی ان ثم جیه رید 
فاب عله وَهَدَئ # [طه:۱۲۲-۱۲۱] فصارت ال آدمَ بعل التَوْبَة عليه أكملٌ من 
حاله قبل أن یگل من الشجرة؛ لألّه تاب من کل السجرقه وتعرفُون أن الشّافع 
إا يشُمَع عند المشفوع عندهُ إذا لم یک بیته وبيته ما يُوجب الحفوة. 

فیون لل نوح» یقولون: انوا واه آرَّ رَشولِ عه اه فيطلبون منه أن 
یشفع» فيذكر أيضًا عذرّاء قال: إني سألت الله تَعَالَ ما لیس لي به علم» ویعتذر. 

فنُون إلى إبراهيم» خلیل نع وصل الله وسلّم عليه فيعتذِر بأنه 


0 


كَذَبَ ثلاث کَلَبَاتٍء وهي ليست كذباتٍ في الوّاقع» لکن لشدّة حيائه من الله عَرَيَجَل 
استحيا أن يكون شفيعًا وقد كذب هَذِهِ الکذبات مَع آنها تَوْرِيّة» ولیست بکذب. 

فيأثون إلى مُوسَىء فیعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُوْمَر بقتلهاء فقد فل قبطيًا استغائّه 
عليه إ ائيل فقتله مُوسَىء ومُوسّی عََاسَوسَام معروف بالشدة» فوکرہ بيده 


فقضی عليه. 


.0۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فيأتون إل عیسی وعِيسَى بن مریم عیسَرَاسَم لا یذکر شیاه لکن یعترف 
بالفضل لأهله یقول: ائتوا مدا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


الله أكبر! انظروا كيف آشم الله ا خلق أن يأتوا َوّلاء الائبیاء الکرام» فمنهم مَن 
یعتذر ومنهم من يعترف باق لأَهْله والَذِينَ اعتدزوا أربعة: آدم» ونوح» 
وإبراهيم» ومُوسَىء ومن اعترف هو عیسّی» قال: ائتوا مدا عبدا غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فيأتون إِلَ لول -صلواث الله وسلامه عليه- فیستأزن ین الله أن شفع 
للئّاسء فيأذن له(. 


و محمد -صلوات الله وسلامه علَيّه- لا یشم إلا ذن اللہ فیستأذن من الله 


رل -ورب العرَة والعظمّة أعظمُ من زب سی 
بإذنه- فیزحم الله الخلق ويأدّن له فیشفع فیهم» وجٰذا يظَهّر إکرامَ الشَّافِع ورمة 
المشفوع ال 

مَعَ أن الله قاور عَلَ أن یزفع عنهُم بدُون شفاعة لکن ٠‏ من أجل أن يظهرٌ فضل 


3 0 


لشافم» ورحمة الله تَعَالَ بالیباد وعظمته وشلطانه» أنه لا یشفع أحذ عنده الا اذہ 


فیقضی الله بینَ العبّاد. 
هذه الشّفاعة الحُظمی خاصّة بالر سول -صلَوابٌ الله وسلامه علَيّه- اعتذر 
عنها و البشر وأولو الم من الرسل حتی وصلث ال محمد محمد عداسلاوامَلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والّار رقم (1915). ومسلم: کتاب الایمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 
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السّفاعة الثّانية: شفاععّه لعمّه أبي طالب. ووجه خضو ص ف ذلك آن آب 
طالب مات عَل الکفرہ ولا عراب أن يمُوتَ عم الرشول کیره الكفرء 
كما أن زر أبا إبُراهِيمَ مات عَلَ الكُفْرء بل فيه دلِيلٌ عَلَ کال قدرّة الله أن جرج من 
لاب الرّسل مَن ہُو كافر» وأن مرج من أصلاب الکافر مَن هو رَسول. 

والَّذِي خرّج من صُلبه کف وہُو رَسولٌ: نوخ بال خرج من ضلبه ابن 
کافر» وهو من أولي العزم من الرّسل. 

و ِي خرّج من صلب كافر إبراهيم دالوالا قال لأبيه آزر: 'اآتَتَْدُ 

A‏ ی أرنك وََوْمَكَ فى صلل مین € [لانام:»۷) والله على كل شیء 

ورگ 

یو طالب مات على الگفرہ وقال الرَّسُول للا : «أَمَا واه لاسرد لك ما 
لم 5 عنك». فأنرّل اللہ تَعَالَ: 0 کات ی و وا ا 
e‏ َو و ین بعد ما بے طخ نَم اضحث ار 4 


۲٠ [الوبة:۱۳‎ 


7 3 ۴ ما سے ےم ےرب ہے سو ہے م یہہ کو کی و BIL‏ نے کے کچ ج و > 


الذي يحب الله رجز وکل من اد دُعی عَبَة الله ولم یا من أعداء اللہ فهو کافر 
إن اهر ا ۰ ليم [التّوبة:1154]. 


؛)۱۳٦٣( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا له إلا اللہ رقم‎ )١( 
.)۲٢( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإیمان قول: لا له إلا الله رقم‎ 


۳۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينا يكل تم لعمّه أبي طالب» ولکن هَل شم له حتّی خرّج من الار؟ 
اجواب: لا وال شفع له حتّی صار في ضُحضاح من نار» وعلیه نعلان من 
التّارِ يغلي 70 اننا ھ عذابًاء وهو أھوئہم 
لکن يُرى أنه أشد لاس عذابًا للا يتَسَلّ بمن هو آشد. 
وذّلك أن الإِنْسَان إذا عدب وقيل له: فلان عذب آکثر منك. فإنه یہن عليه 
العذابٌُ؛ لان مِنَ النّاس مَن ذب آکتر منه» لكين إِذَا رای أنه أشدٌ لاس عذابًا لم 
إن هذا نفعث فيه الشّفاعة» وهذا خاصٌ بالرَّسُول كَل لأنَّ الگافر لا تنفع 
فيه السّفَاعَة كا قال تَعَالَ: فا عه سَفَعَدٌُ الَینم * [المدثر:۸٤]ء‏ وکا قال 
تَعَالَ: #ولا جشتعوت لا لمن ارصیٰ 4 [لاٹیاء:۲۸]ء والله تَعَالَ لا يَرْضى الگافر 
لن مدا أن الله لرسوله ية أن يشْمَع فيه» فیخفف عنه العذاب. 
وحینئز قد یقول قائِلٌ: لاذا حص أبُو طالب بجواز الشَّفاعَة لَه وهو کافر؟ 
فا حواب: ۳ 1 ین الأيّادي البيضاء 5 الذفاع عن محل یا وعن دين 
رل یه نس اللہ السّلامة» يداع عن الرَّسُول ی ويقول مخاطبًا قرش 0 
لد عَلِمُوا أن اتنا لَامُكَرِّبٌ ‏ تب ولایمتی بو الأَبَاطِل 


فیس كذايًا ولا ساحرًا. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب أهون آهل الثار عذابًاء رقم (۲۱۲). 
(۲) سبرة ابن هشام (۱/ ۳۸۰ 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) of‏ 


ویقول نی الدين الاشلامیٌ(: 


وَلَقَد عَلفث بان دين نمر مِمْحَبْر آذیان الب ة یا 
تولا الملامة او حذار مَسَبَةٍ 1 لوجدتنی سَمخا بذاك مت 


فالذي يقرأ هَذِهِ الأبیات يقول: ۳9 مسلم» لکن العبة بالٹھای فقد 
حضرّت أبا طالب الوفاث وكان سول الله يك عنده يَعرض عليه اتويد يقول: 
یا عم قُل: لا( إلا اله گی هد ان الله وكان عنده رجلان من 
القن خلس اگوہ کل : شر وضو فقالا له: يا با طَالِبٍ آترعب عَنْ مل عي 
المُطّلب؟! 

وعبدُ المطلب ابُوہ فا جاؤُوا الا بأبيه؛ لاجل أن يُوقِدوا في قلبه حميّة 
الجاهليّة» فكان آخر ما قال أنه عل مِلّة عبد المطّلب» وأتی أن يقولٌ: لا إل إلا ال 


ع8 ع 
جر اس 


للم سو ہا وا لت حید» اللهم اجعلنا من يكون آخر كلامهم من 
الذّنيا لا إل إلا الله. 

المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرسول صله السام ودفاعه عن 
الا سلام أذن الله لك شول اه أن یشفع فيه 

الشّفاعَة الثّالثة: شفاعة سول ی لذخول ا جنّة فیشفع في أهل الحنّة أن 
دغل ااه 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸)ء وبلفظه في جموع الفتاوى (۷/ 01(« وخزانة الأدب (۲/ .٦‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللہ رقم (٣٣٦۱۳)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا له إلا اللہ رقم .)۲٢(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


أما السّفاعة في تخفيف العذاب عن عصاة المُؤْمِنینَ فهذه ثابتة للرّسُول 
عَاسَلاوَسَلم ولغيره من الّیین» و الشهدای و ا یصلون عل 
المیتِ یشفعون للمیتِ: قال التي ل : «ما م ین رَجُل منم يموت فبقو قوم عل 
جَتَارَه أَرْبَعُونَ رجا لا بن کُونَ باه یه 90 لائہم 
یدعون له فیقولون: اللهم اغفر لہ اللهم ا رحمه. فإذا قبل الله هذا الذعاء فهذه 
هى الشّفاعة المقبولة. 

وهنا نقطة یقولها بعض النّاس. یقول: تُقدَّم جنائرُ فشك في إسلام المیتِ؛ 
لأئہم بعرفون أنه لا یُصَل مثلاء فهل يجب علینا أن ننصرف ولا نصل علیه؛ لن 
اي يموت وهو ی ابص علیہ آم صل عليهه وال يقول في المنافقینَ: 
« ولا صلی ع حل منم ات ابدا وا کم عل برو 4 [التّوبة:8]؟ 

وربآ إذا فد للصلاةٍ عليه مَن تشك في إسلامه» أو من تشك 
في ردته» فاستشن فقل: اللهُمٌ ن كان مومت فاغفز له وارحّه وإذا قلت هَذَا بر 
عي 

وأنا أذكر ة قصة في مَذاء يقول ابن القیٔم مام نی کتابه((علام سو 
إن شيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةَ قال: «كان يُشكل عل أحيانًا حال من صل عليه بان 
هل ہُو مؤمِنٌّ أو منافق؟ فریت سول الله اة نی المنام فسألته عن مسائل عدِيدَقٍ 
منها مَذہ المسألةء فقال: يا مد الشرط الشّرط. أو قال: عَلَّقَ الدعاء بالگ ط!''. 


چو 


وأ مد هو ابن تَیمِیة ہمہ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب ال جنائز؛ باب من صل عليه أربعون شفعوا فیه رقم (۹4۸). 
(۲) إعلام الموقعين (۳/ ٠١‏ ) ط دار الكتب العلمية. 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 03 
E‏ تسس سح تب 


فن قال قاكل: وهل يجوز الشَّرط في الدّعاء؟ 

فال جَواب: نعم يجوز الشّرط في الدّعاءء أليس الله تَعَال قال في آية اللعان: 
لان منت الہ لی نکن ین اي 4 [النور:۷] وهي تقول: فان عضب أ لآ إن 
کان من الصَّنْدقِينَ 4[النور:۹] وهذا دعاء عار وفي الاستخارة: «للهم ان كنت تلم 
نم الأمر نژ في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة آمري فَافْدُرْهُ ي...». وهذا دعاء 


0 
میب 


إذن ذکرنا لهذه الرؤية شاهدًا من ارآ ومن السنَة: 
والتّعلیق جائز حتّی في العبادّات؛ فضُبَاعَةُ بدث الزْئر جاءت تسأل الرَّسُول 
یسم تقول: نها أرادت الحج وهي شاكية: قال لها الرّسُول لاہ «خجي 


را 


وَاْترِطِيء وَقُول: الهم > 
ما اسي »". 

قال الله تبارتال: «وقال هر حَرَتَهًا 4 جمع: خازن «سکم تڪ 4 
سلام من كل آفة؛ مثل المرض والنّصّبء وال وال فأهل الله في سرور 
دائی وني نعيم» حتّی الوّاحد الّذِي یکون انی من غيره منزلة لا یری أن غبره أعُى 
ھ4 7 قد لمات قال تعالى: #لا e‏ حول [الکهف:۱۰۸ ] أي : 


لا يطلبون تحولا؛ لأئہم ناعمون مُتَحّمون. 


و من ۲ ۰ ۳ fC‏ نے 
حَيْثْ حَبَستني»» وني روایة: ١فَإنَ‏ لَك عَلَ رب 


ص 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1۳۸۲). 

(۲) أخرجه البخاريی: کتاب النکاح باب الأكفاء ٤‏ الدین» رقم 0۰۸۹ ومسلم: کتاب الحج» 
باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (۱۲۰۷). 

(۳) أخرجه النسائي: کتاب مناسك ا حج؛ باب كيف یقول إذا اشترط» رقم (۲۷۲۷). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین _ 


قوله: سکم عم یز 4 بعد التَخلیة: التّحليةٌ. 
ونضرب مثلا لتوضیح معتى التخلية والتحلية: زوجتك عندما مّل لك فهي 


ا رو نو ال ودا بسي 


المهم یم یقولون بالاول: # سل عم حك ؟ وهذا سلامٌ من کل الآفات» 
ثم يقولون : طبر 4 وهذا يعني أنه يحصّل شم کل ما یطیب لقلویهم. 
قوله: وا لري © أبدًا أم إل مد؟ 


الجو اب: أبدّاء کا جاء لك في عدّة يات 


۳1 م 


۰ > 03 7۲ سرے ےصم مم 2 کا 2 ےر ےط سے 
قال تعالى : فا وفالوا الحمد ِل الذی صدفنا وعدہ واؤرنا الارض نبوا بت 


الى اة عم جر الْعَِمِلِينَ € [الزمر:74]. 

قوله: رالو اند ب ای صَدَكتا وَعَدَمُ 4 قَالُوا ذلك حامدین لله 
عل الذي صدَقنا وغده؛ 0۰ OER ٠‏ ات 
حَیّث 44 والازض قیل: ئها آرض الدّنيا؛ لان الله تال نضرهم وأوْرّئهم آزض 
المشركينَ وديارهم وأموالهم وقيل: المراڈ آزض الجتة والأرّل أصح» أوْرَثھم 
الله آزض الد فکانت لهمء وجعلهم وه ان یت يشاؤُونَ» فكل 


واحد يذهب لل الثاني لزيارته في ا وسرور وحبور. 


قوله: لقعم جر اللي € هذا ثناء على هذا الأجر الذي حصل لهم وهل 
و من اللہ آم هم يَقولُونَ ذلك إقرارًا به؟ يحتول هذا وهذاء وال صالحةٌ للجمیم. 


اھ 


دروس التفسير( سورة الزمر ) ۳۷ 


قال اللہ تَعَالَ:.#وترى الْمَليِكهَ ات من حول المزش حون بحمد 2 
فی بَْنَہُم ی ول ند له رب لین € [الزمر:۷۵]. 

قوله: «وتری € ال نطاب ہُنا هَل ہُو للرَّسول يلتام أو للأمّة؟ 

نقول: هذا الخطاب ليس فيه ما عل آنه حاص ال 72 یی 
أو على أنه عام. 

واعلمْ أن اخطاب الم وجه بمثل هَذْہِ الم لصيغة ينقسم إلى ثلاث أقسام: 

الق الاوّل: آن یکون في السياي ما یدل عل اش 

وَالقِسْم النّاني: أن يكون دلیلا عَلَ ا لخُصوص. 

والقشم الثّالث: ألا یکونٌ فيه ديل عل الخصوص أو عَلَ العُموم. 

مثال الأول قول الله تَعَالُ: لماجا ال دا تم ال 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا 
وجه الخطاب أَوَّلَا إل الرسُول صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم ثمٌ قال: إا 
لت ۹ء وا خطابٌ هنا مر بدَلِيل الجَمْع» وعلى مَذَا فیکون الخطاب الموجّه 
سول عیماسکپوسام له وللأمّة بالنص. 

والثاني: أن يكونّ هناك دلیل عَلَ اصوص..فهنا خت کم بالڑشول 
صلی اه هعلق له وسلم. ومناله قوله تعال: ای روبع يلك 
من دك إن لر تذل ها بت راك 4 [الائدة:70]» ومثل قوله تَعَالی: ا تشر لک 
در 0 وَوَسَعنا عندک وزر6» [السح:۲-۱ إلى آخر السُورة. فهذا مختض 
بالرسول عیِاسَخواسَام. 


0۳۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم الثالث: ما یکو لا دلیل فيه للخُصوص أو العُموم» مثل قوله تعالی: 
۶ مغ لل سيل ريك 4 «سسل:۱۲۰] هل الخطابٌ موجه للرّسُول عداسکتراتلم 
وحده أو لكل من يصح خطابه؟ 

عَلَ قولین. واغلّم أنَّ الخلاف شبية باللَمْظي في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ لین 
یقولون: إنه حاص بالرَّسُول تال يقولون: إن أمته يَسْمَلها امکم باعتبار 
الأسوة؛ لمَوّل الله تال: « لَمَد کان لک فى رسول اللہ سوه حَسَنَةٌ € [الأحزاب:٢٢].‏ 

فإذا قالّ قائل: ما الاضل: ا أصوصية أم العموم؟ 

قلنا: الأصل: العموم» ولهذا لا أراد الله عَرَجَلَ الخصوصیّة نص عليها فقال: 
« ھا ال إا اسلا ک أزوجك آل اتيت آجوزشرک وبا ملكت یمینک ما 
أفاء الله ملک وتات عمك وتاب عمك وَيَنَاتِ الک وتاب خلكيك الق هجرد 
دون لْمَوّمِنِينَ که [الأحزاب:۵۰]. 


والدّلیل عَلَ ا صوص قوله: ان آباد لی أن ینتا اص پلک ین 
دون الْمُؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بايهبّة. 

إذن هذا يدل عَلَ أنه إذا لم یدل دلیل عَلَ أن لمکم خاصٌ بالرَسول وجب 
التعميمُ» وخذها قاعدة: كل کم تب للرّسُولٍ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم 
فهو ثابتٌ للأمّة لا بدلیل. 

قوله: ات من حول العش يعْنِي بدّلِك عرش الرَّن جََوََةِ؛ ذلا لله 
عل وتعظيًا له. 


دروس التفسير( سورة الزمر) 0 


قوله: تن ند ر © يخني: هون الله عن کل ما لایلیق به. وسبق 
ا 

ال سرب رت ا 

: رار م كله ۳ 0 و 

قوله: #وَقِيلَ المد یلو رز لعي مَن الذي يقول؟ 

کل یقول: امد لله رت العَالمينَ؛ أهل اجنّة والملائكة 

وانظز کیف جاء الحمدٌ في ابتداء الخلق» وني انتهاء الخلق» في ابتداء الق 
قال الله تَعَالَ: مد لو الى حا لسوت والگزش وب الظلّتِ والثور 4 
[الأنعام:١]»‏ وفي النهاية عند دخول أهل الجنَةِ امه وأهل التار النَارَ قال: لوَقِيلَ 

ووالله إن ا حمد هلا وآخزاه وهو ذو الثناء والمّجد ولا حصي ثناءً عليه 
سبحانه. هو کا أثنى عل نفسه. 

ومد لله الذي بِنِعْمَيِهِ َم الصَّاْحَاتُ 07 الله وسَّلم على نا مد 
وعلى آله وصحه 

سی سے ےھ - 


04 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
الدرس الام 
رس الشامن : 


e‏ ہر وا 0 ین فا ٹڈ 


فقد قال عالّ: نشور نمی من ف تعیب ون ف الأ | 
من شام ۲ نم هم فیه أُخْریٰ دا هم قِيَامُ سرون » [الزمر:۸٦].‏ 

النّفْغُ في الصور: 

5 سے PNM.‏ < 1 رص . کہ یق ۔ 

قوله تعالى: #ونفخ فی الصُورٍ فصع مَن ق-السمنوات ومن في الارض إلا من 


سا الله ۹ء الصّودُ: ىء يُشبه القَرنَء وَهُوَ وَاسمٌ جذا نفخ فيه (شرافیل فِيَحدتْ 
تر کے وت 
ضقن أَيْ يَمُوتُونَ 4 يُنفخ فيه فيه مره 

من قبورهم ینظرون مَاذا حدث. 
والَّذِي یَنُمُْ في الصُور أحدُ الملائكة العظام؛ وَهُوَ إسرافیلء وَمُوَ أحد 
الملائكة ای یرهم ال بيا في دُعَاء افتتاح صلاة اليل + اه وت کہ رماع 
ات یفتتخ صلاة الیل بیدا الُعاء للم رب جارتیل وَمِيكَاِيلَ وإِسْرَافِيلَ» قاط 
السَّمَوَاتِ وَالْضء عَالِمَ المَيْب وَالشَّهَادَقِ آنت تم بب عِبَادِكَ فیا کاوا فيه 

تون مين ا انلف فيه ین الق باذیك رت لهي لی صراط مُسْتقِيم)!" . 
وذکر مَوٌلَّاءٍ الملائكة الثلات؛ لان کل ملكِ منهم موکل با فيه حیات ولکنها 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الیل وقیامه» رقم (۱۲۹۵). 


مره آخری» ادا هُمْ قيامٌ يَنْظرُون؛ أيْ يقومون 


دروس التفسير (سورة الزمر) فك 


مر لد ۰ 9 نهم ور ہ7 5 ۰ 1 بے 

عق و ا اص الذي وكل به الملك الآخر؛ فجبريل مُوکل بالوحي؛ 
وبالوحي حياء م لقلوب گیا قال الله تَعَالَ: اولك اوتا إِلَكَ روا من آنراه 
[الشوری:٤٥]ء‏ فسَمَّى الله القَدْآنَ رُوحَا؛ نه تيا به القلوبُ. 


وإسرافيل مكل با فيه الحيّاةُ؛ وَهْوَ الصورُء فیفخ فيه فتخرج یله 
روا ول في أجسادها حلولًا أبديًا لا مفارقة بعدَه؛ لا الرُوحَ في انیا حا 
و > : 


في البدن لکنها تفارقه» ما إا نفخ في الصوره» فاگہا تخل في البدن خلولا لا مفارقة 


مر ۵ مير 
۵ 


ومیکائیل؛ مو کا با فيه الحياةٌ مُوگل بِالقَطْرِ؛ آي بالمطرء وَفِيهِ حيّاةٌ الأزض 


بَعْدَ موتهاء کا قَال الله ا #ومن 7ی رای نك ترق الا خَمعة دا 22 


رح مرو ےنا 7ھ 


ان َّ ری أَحَيَامًا لی الموؤة انه, ی کل کی تی تم قرس که [فصلت:۳۹]ء 
قیصعق من في السّمَوَاتِ» ومن في الأزض عند علخ في الوا من شاء ال 
وَهَذَّا الاسْتثناء الذي استثناة الله یل من الصعق یدخل فيه الو اللاي في ا جنَة 
فن خن للبقاءء ويدخل في ذلك أا ولدان أهل ا نة؛ فم ف خلقوا انتا 


َو 


لَه الج با فيا خلقت للبقاء لا تَفْنَى آباه وكل ما یدخلها يَْدَ البعث َل RL‏ 


E سی‎ 


أبدًا کون خالدًا فيهًا خلدا أبدَ الآبدين. 


م22 » رگ 


الم اهرت ورت 


8 و ہے > ور وام ۳1 و 2 و 

قوله تعال: غم نيِح فیه آخریٰ 4#؛ وهي النفخة الثانية. 

و ۹ ع و م۶ 

قوله تال ٭فَإدا هم قیام نظرون ہ۹ بت 1 ىق الميعوتون يام 
کو ەء تذخل آرواخهم في أجساوهم» ويقومُون من وع لربٌ العَالَمِينَ 
فهذه قدرة الله العظيمةء نفخة وَاحدة يُصعق فیهّا من في السََّاوَات ومن في الأْض 


04۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خرّی یا فیها الأموات ویقومون من قبورهم بلحظة 


سے 
فص سے سے سے 


وَاحدة» کا ال الله تَعَالَ: ٭ ان کات الا صَیْحَة وید ادا هم میم 25 
حطر مخروت € آیس:۰۳]» نا هی زره وحده © فإذا هم باسَاهرة که [الّازعات:۱6-۱۳]. 
فَحَلْقَنَا في عَذه الدَنيًا يتطور» فيمْكٌث الإِنْسَان ١‏ في بطن أمّه تسعة أشهرء 
آز أدنى» از أك َا فخ في الضور َل بلحظة وَاحدة تقوم الخلائق كلها سای 
دا خم جع 6 مروت € بهذا یتبین قام قدرة الله رل واه ادا آراد شیاه 
فان یقول له ہگن کی کوٹ 4 (یس:۸۲]ء کیا تال الله تَعَالی: «وما مزا الا وده 
كلمج يَأَلِتَرِ 4 [القمر:٥٠٥]‏ وَاحدةٌ بدونٍ تكرار» وبدون تأخير كلمح البصر. 
ES‏ الا فا RS‏ 
وَالكثرة لا کون إل مره واحدت وَالأمرٌ الذي يُوجّهه الله للخلائی یُوجُهّه الله 


تَعَالَ إِلَ مَن له عقل وإدداك وإ تن لا عقل له ولا إدراك لَكِنَّهُ يَستجيبُ لأمر اللہ 
کا في قوله يبرَدَوَكَكَ: ««ثم استوهة ال الما وهی دُحَانُ ماد ما والاتض نَا طَوْعًا أو 


کراپ [فصلت:۱۱]» ففهعتا الخطات» فقَالتا: ا: نج طائعينٌ وَامِتَثْلًا لأمر الله جل 


سے سے رر 


کو وہ 0 2 رم عم 
ما انار الي أوقدت لابراهیم فَقَال الله لها: کر بر وَسَلمًا عل هب که 
[الأثبياء:14]» فکانّت بَردَا وسلامّا. 


اپ سے 


ود مو صا وي فَقَالَ له 
ایام( ات ولو کات جافا کی آمر اللہ 7 ۹ عوج 


.)۱۱۱۳ أخرجه أحد (۱۷/ ۲۲۷ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) ۲ 


ہے ج 2 ۱ 
ويكون ذلك فوريا بدونٍ تأخير 
2 و 


قَوْلَهُ تَعَالَ: «وانرقي ال یور ریا وَوْضِعَ الب وحاعء باللّیتن 
والشهداء رف بيهم بالق وهم لا یظلمون 4 [الزمر:1۹]. 

قوله تعال: « ورب لاش یٹور رها « ونر 4؛يَعني ضياءً بنور 
الله عل فن الله تا گی یت یز القيامة للقضاء بينَ عباوه؛ ليقضي للمظلوم من 
الظّالم؛ وليقيم العدل بِينَ العبَادِ؛ ولتظهر فيو آثارٌ الثواب وَالعقاب. 

تب الأعمال: 

قوله تَعَالَ: «ووضع ألْكِنَبُ » المراد بالکتاب ہُو صحائفُ الأعمال» و 
لکل وَاحدِ متا ابا يلقاه يَوْمَ القيَامَة مه منشورًاء وال له # اقرا کتبک کی تیک 
الوم عليْك حَسِيبًا# [الإسراء:؛ ۱ ويب 5 هدا الکتاب ا حسّنات والسيّئات. 


و ول هَل تُكْتَبٌ الاعمال الت لَيْسَثْ حَسَنة حَسَنَةٌ ولا سیتة؟ 


ا وت مَا یلفظ به 

وظاهر الآية الکريمة أَنَّهُ یکتب کل 55200 
لا حسنة ولا سیئڈ لها دخل رجل من أضحاب الامام أحمد عَلِيْه وَهُو مریض کین 
من مرضه فقال له: یا آبا عبد الله إن طاووسًا؛ وم أحدٌ کبار التابعین يَقَولُ: ان 


٤ك‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فلو أا أحصينا أَقْوَالنًا لوجِلَنًا أَقَوَالُا كخيرة لغوا لا فائدة منهاء بل لوجدٹا 
لا كثيرةً كلها آثامٌ وكلها غا تکیت بد الإلسان كرما يفطن من تایه 
سے 4ی 
وینقص من إيمانه؛ لأن المعاصي تُوجب نقص الإيمانٍ. 


نامز او ال لیس من السات ولا من الات لايد ادنك 
عل المرء» لأن ان يك ال امَنْ كَانَ یمن بالله ٍ یوم الآخر فلیقل حرا أو 
ھا ری وَعَذَايدُلُ عَل أن الانسان لول الا یا والا فلیصمت. 

ولخي في الگلام دیون خيرًا لذاته» کالأمر بالمعروف والتهي عَن المنکرہ 
لاق ره ا" 

ہے _. لی ر 0 و ار 

وتأنيسه وتأليفه يَكون خيرًا لغيره» فقد يتكلم الإنْسَان بکلام هو في نفسه لیس من 
تضاق اک سم وال الب فرع له ماک رات لا ف کون 
خيرًا من هَذِهِ التاحية. 

۰ 4 ۶ 1 ےم ر تہ سے‎ E 20 E 

قوله تعال: ووو الكنب وعاق» این وَأَلشسَدَآءِ 4 یت بهم الله» وخذزف 
الفَاعل للعلم به فان القاعل لف نات متعددق منها أن کرت معلومّا کیا 
في قوله تَعَالَ: وغل لان صَعِيفًا 4 [الساء:۲۸]» فخذف القاعل للعلم به ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم (۵۵۸7) ومسلم: 
كتاب الایان» باب الحث على إكرام ا جار والضیف رقم ( ۰۷ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 056 


8 1 ل فقوله کل لوو کب وبأ باس ۹ء فا ائي بهم 
ہُو الله عَيَوِجَلَّ فيا ناشين والشهداء 


أا لییون؛ ہم ارس -عَلَيْهِمُ الصّلّاة وَالِسَّلَامُ- يُؤتى بهم ليشهدوا عَلَ 
آمهم بأئہم بَلَعَنْهُمُ الحجة وقامت عليهم. کا ال الله تَعَالَ: < وديك جَمَلنَکم 
اسه وسطا الککوذا شہداة 2 اسان ويكون اسول یک کُھمدا 6 [البقرة:57١]»‏ 
فالكٔیون يشهدونَ عل الم بائہم بو وقامث عَليْهِمْ اجه وَلشُھداء هم 
العُلَّاء؛ لأن العُلّاء يَشهدونَ عَل الأمم بان الرْسل بلغتھم: ويشهدون للرّسل بأئہم 
ا الرسالت وَلهدا نقول: آعلم لاس بحال الرّسْل هم العلاء الْذِينَ هم ورثة 
الأنبياء. 
قوله تَعَالَ: رشن بَتہُم الک 4؛ أَيْ بالعدل» والقاضي بین العباد ہُو الله 
رل فهر سْبَعَاهوَتكَال يقضي بين العِبَادٍ بالعدل؛ هَذَا باعتبار مَا بين العبّاد من 
الحقوق» ويقضي بین العِبَادٍ بالفضل؛ وَمَذًا باعتبار مَا بينه وبين عِباده» فن الله تال 
ا را اد 
المُسيءَ إِمّا بمثل إساءته» وإِمًا بالعفو عنه» کیا قال الله تَعَالَ: 8 له لا یمقر ا 
شرل به ویھر ما دون ذلك لمن كا [السساء:۸٥]ء‏ قفي حقوق لاد و التضاۂ 


٥٤ 4 و‎ 


بالعدلء فلا بد اَن يوخ للمظلوم من الظّالم. 


موم هگ م2 ۰ ۳ 3 یو ے ص ے سے وس > 04 i‏ کی ۶ 
ولهذا جاء في التديث 2 عن النبي بووین أنه قال: (َنَدرُونَ 


ما المُفلش» لو المْفلس فيتا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا مَنَاعَ» فقال اللي پا : «رن 


اا تي ی برع القاعة بصلا: یام ور کات وب قڏ شََمَ ذه وَقَذَفَ 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


زمر 


9 و 8 ٭۶ 


من حَسَتَايهء فان فییّت حستاته ٿه بل أن د 8 ی ما عَلَيْه أَخدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قرحت 
عَلَيْه تُمٌ طرح في الا " هذا ہو المفلس يأني بالحسنات زم القيَامة ما 


Ça 


اس 


5 3 ۳ الله؛ ایض بین 0 ۔‎ E 


ہے 


3 


وَلهَدَ فی یت کسر 
قوله تعال ی: وهم لا یلو 4 
لا مکن أبدًا ن يَظْلّم أحدٌ في جزائه بل يُعطى جزاءه گاملاه ما عدلا 
وإمًا فضلا. 
له تعَالَ: 1" مت وم يما یوت 4 [الزمر: .]0٠‏ 
ول #وَوَفَيتَ #؟ د سے الت والمویی لها هُوَ الله سحاد وتان اتل 
یپ۸ السراڈ اش اي زی تھاسبہ وك ابام احرش ا شب لت 
ا لاس 2وت اق لامي ا اق کرات نون 
E‏ وهو ملم ب یا یوم + فالثه أعلم من كل أحد با يفعل ا خلق. 
وقد ذهب بعض المفسرين في تفسیر قوله تَعَالَ: «وَهْوَ عم أَيْ وَمُو 
الم فيُحوّل اسم التفضيل إلى اسم القَاعِل وعلة ذَلِكَ آنالقاعدة في اسم التفضیل 


(1)أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم رقم .)۲٥۸۱(‏ 


دروس التفسبر( سورة الزمر ) يذك 


اَن المُمَضّل وَالممَصَّل عَلَيهِ يشتركان في صل المعّْیء ویختلف المَفصّل بالزيادة 
ولا يمكنٌ أن يشترِكَ الاق وَالمخلوق في أَضل المعتّی. 

و لاد عم اسم فاعل و اه فيا کل من الصف بالهلم؛ 
لا مك یه دا قیل: فلا أعلمٌ من فلان كَانَ أبلع في الثناء عَلَيه من وله : فلا 
عالم وفلانْ عالم فاسم التفضیل -إذن- على بابه وَهوَ راو ال من نم 
القاعل؛ 00 009 فیجازیهم سُبکلهلَ حسَب 
ص۰ مىء العدل أ و المَضل. 


سچ ہے یج _ 


04 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس التاسع : 
و لالظ 7 2 0 ۹ 7 0 ۳ 2 ىک یں 
ا حمد لله رت العالمن» وأصلى وأسلم على نَبيّنا محمد حاتم النبیین» وإمّام 
المُتقَینَ وعَلى آله وأصحابه ومَن تبکهم باحسَان إل یوم الدین, ما بَعد: 
i 5‏ لع مرح رح 1 رظ ع را مق ما مر مر ۰- 9 مر ام مر ۰ 
فقد قال الله بارعا #ونیخ في الشُورِ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومّن في 


5: ہگ رم‎ Er 4 „e 


شض الا من طَآء ال شم تم فیه خر فا هم قِيَاهُ رون 4 [الزمر:۸]. 

(نفخ) هنا مبنی لا لم يُسمٌ فاعله وانتبة أيها النحوي فلا تقل: مني 
للمجَهول» بل قل: مبنيٌ لها لم یسم فاعله؛ لأنكَ إذا قلت: مبنیٌ للمجهُول انق 
عليك بقوله تعالى: وخی اکن صَعِيمًا 4 [الاء:۲۸] فان خلق ہُنا فعلل مبني 
لیا لم يسم فاعله» وهل فاعلّه معلو؟ 

ا وابُ: نعمْ وهو الله عَرَبَلَّ. ٍذن فالتعبيرٌ السليمُ أن تقول بدل (فعل مبني 
للمجهُول): (فعل مبنی لیا لم يسم فاعلّه). 


و 2 د مرو تاو چ لاو سے اد 7 7 
قوله: #وَبَفِح فی آلمّور # النافخ هو ملك من ملائكة الله» وهو إسرافيل» 


قوله: «مَصَعِقٌ مَن فى لسوت ومن في الْأَرْضٍِ الا من سء ال 4 أي مك 
فصعقوا أي هلکوا؛ كا قال تعالى: دنهم الضَينَةُ رهم ينظرُونَ 4 [الذاریات:41]. 
فصَعِقٌ النَّاسٌُ الّذينَ في السَماء والّذِينَ في الأرض إلا من شاء الله فمن الَّذينَ 
استخناهم الله؟ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 0 


الشُّهداءَ أحياءٌ عند اللہ؛ كما قال تعالى: « ولا سین ات فا ف سيل الو 
بل أَحَيَآءُ عند رهم رفون 4 [آل عمران:۱1۹]. 

وذکژوا في هذا حدیّا عن لت صل الله عليه وعلى آله وسل" فان صح 

“٤ ۰ 1 7‏ 90 عو ی ۴ م2 2 
الحديث فلا مجال للقول في مخالفته» وان لم يصح فحسبنا أن نقول: استثناء أَبہمَه الله 
: و e‏ 2 جاع 0 ع 7 
فلا نعلمُ من | لمستثنی: وکفّی بنا أدبًا وديئًا واتباعًا أن نسکت عم أبہِمَه الله وزسوله. 

وله ار و لفخه اند و5 ۶ ئ۷" 
700 

می ریب سو پت 
على کل شي: قديرٌ فتنبثُ الاجسام نی القبورا" ٠‏ لکن بلا آرواج؛ ثم إذا نف 
الصور تطایرتِ الأرواح من وحلّث کل روح بجسيَا الذي کانث تعمرٌه في الدنياء 
فلا تخطتّه قيدَ شعرة» تعالى اللہ فلا تزل روځ عَن جسدها. 

ول : نظ رو سرو ) ینظرون ماذا حدث: وال أي شيء يَذهبون. 

فعندنًا الآنّ نفختان في هذه الآية: الأولى: نفخةٌ الصعق, والثانيةٌ: نفخة القیام 
1 2 2 2 رد 2 8 ره ۱ ۱ 
لله رب العالمین وهناك نفخة أخرّى ذكرت في سورة النمل في قوله تعالى في 
سورة النمل: # ونوم ینفخ في لصو فَقَرْع من في سوب ت ومن في رض إِلا من اء 
ال # [النمل:۸۷]. 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند ۸١ /١(‏ رقم ۱۰). 
(۲) أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف (۱۵/ ۰۱۹۱ رقم ۲ . 


00۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل هناك ثلاث نفخاتٍ أو نفختان؟ في حدیثِ الصور الطویل الذي فيه 
نكارةٌ وجهالة لبعض روایّه وساقة اب كثير ”في صفة القيام على قوله تعالى: 
وله الک يوم ينم فى اَلصُور 4 [الأنعام:۷۳] أن النفخات ثلاث فهناكَ نفخة 
فزع» یفزغ الاس وَیّلحقهُم مِنَ الفزع والخوف مادکره الله في قوله: رک ور 
2ة ی٤‏ لیے © بم ترزتها تذل ڪل مرضکه عا ایصعث وع 


ھ۶ 


رورس ہہ ررر 
و 


ڪل وات حلي حملها وبری الاس کر وما هم پشکلریٰ ول کن عذاب أن 
شید #[الحج:١-1].‏ 

وقال بعض آهل العلم: بل هما نفختان» النفخة الأولى فيها الفزعٌ والصعقء 
أي أن لاس یفزعون و ذل سل مه کا مٽ وم ڪل دات 
حَمَلٍ لها ويمتد النفٌ حتى یصعقّهم ویملگهم. والمسْألَةُ تاج إلى تحرير 
لیس هذا موضعه. 

قوله: « وأَرتب الْاَيَصُ یئور یبا أشرقتِ الازض يعني استنارث بنور 
الربٌ عم كا قال تعالی: * ووم تم السا بلتم # [الفرقان:5؟] لمجيء الربٔ 
جَزَوكاللفصل بين عباده. 

قولّه: ونم التب »وهو کتابُ الأعمالِ. وعلى هذا ف(أل) هتا للعموم» 
أي وُضعتِ الکتبُ التي کتبث فيها أعمالُ العباد. 


ص ا سا ر سم 
1 


E‏ سح كار مومس ساس ۳ تھا ہ۔ ۲ A‏ و 
قوله: وحایء بِالبِيِنَ والشهداء 4 جيء بالنبیین من اجل أن یستشهدوا على 


(۱)آخرجه إسحاق بن راهویه في المسند (۱/ ۰۸۶ رقم ۱۰). 
(؟)تفسير القرآن العظیم (۳/ ۲۸۲). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 0015 


أيهم نم بلغوا الرّسالكَ فيشهد الرٴسل على آعهم أن الرْسالَة بلعَنْهُم واضحة 
بينةء لا حجة فيها لأحد. 
والشُھداء هنا همالع ليس الّذِينَ تلوا في سبيل الله؛ لأن المقاع هنا 
و وت یپ راطا لاس ری للامم یرتا 
9 فیوتّی بالشهداء -وهم م العْلَاءٌ- فيشهدون أن ازا لا البلاغ المبین 
والله ع عل أعلمٌ بذلكَ کلّه. لكنْ من أجل إقامة ا حجة الظّاهرةٍ على الخلق؛ حتی 
لا يَبقَى عذرٌ للمعتذر. 
قوله: وی ينبم بلحي وهم لا ینود (463 أي فصل بينم با حن 
وهمْ لا يُظلمونَ مثقال حبة خردلِ؛ كا قال الله تعالی: لا طلم وم رک ت الله ریخ 
ساب € [غافر:۱۷]. 
او موی وس 
ثم قال تعالى: لوقت کل تفس کا عمات وَھُو عم یکا یو 4 (ووفیث) 
يعني : لا تال كل نشي سا سملث: كتفت وما »ات 
[البقرة:۲۸۱]. ۱ 
قولہ: وهو عم يما قاو 4 ما احس هذو العبارة بعد قولہ: لوت عل 
هس ما عملت لت ! للا بغ ال ات سيتخفى شي؛ من أعمالِ الإنْسانِء فلا يخفى 
من أعمالِ الانسان فکل شيء معلومٌ عند الله مُدونٌ لا يَُادُ فيه ولا ینقض. 
لو و عبد وكين ا 


مر مس 7 و 


سم 5 و سوم 7 ۳ 9 
وقال لهم اال يا يک ر سل ون بو 00 ءات ره € وََذْرَیتَمم لِمَاء 


00۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


م ررس ہک سے و ۵ سم 


يوحم هذا قالوا ب ون عَمَت َة العذاب عل الکفرن4 [الزمر:۷۱]. 


ر | 


02007 وا إل جه ر مرا سیقوا إلى جهنم سياق إهانة؛ 
كما قال تعای: © وم دعوت رل تار جھٹم دعا € [الطور:۱۳]) يَدفعوكهم دفعاء وهم 
مح ذلك أيضًا يَلِجُونَ على جهنم -والعیاذ بالله- عطاشًا في أَشدٌ ما يكونونَ حاجة 
لماء+ لأن جهنم تمثل لهمْ كالسّرابٍ مسب الظمآَن ماءً وليسّ باءء فیلجُون إليها 
بشدة وشوقء فإذا بلغوها فإذا هي النَارُ ولكنّهِمْ لو توقفوا فإنہم ید عون یا 


ویلقون فيها إلقاءً. 
مثال ذلكَ: لو كنت في سطح وألقيتٌ الاس منّ السطح فهذا إهانةٌ لا شك 
ولیس إكراما. 
وكلا ألقيّ فيها فوج فإنهم يُدفعونَ دفعًا ويلقونَ في الا إلقاء كم أل نها 
نج سم رب حرفا ریک تر که [الملك:۸]. 


ے ہوسہہ رص یہ سا 


قال: «وسيق این کفروا إل هکم رر وهذو زمر لیسث فوضوية. 
80 والدّلیل قوله تعالى: #أحَسُّروأ ازس طَلمُوأ رهم 
وما کانوا عیدوت یا من دون آله ٍ هدوش ِل ےط اجيم € [الصّافات .]٢۲۳-٢٣‏ 

قوله: حى إا جاوما فیعت امھ وهنا فرق بين ھؤلاءِ وبِينَ المتَقَینَ؛ 
فقد قال في المتّقينَ: حب إا جاوما رفح » وفي الَّذِينَ كفرُوا قال: ٭ عَی 
اد 5 كت ام ھا با يعني حینا يأتون تفتح ج الابوات ویفاجثهم العذات 


۶ ال 2000 را 


نبا مُقرّعينَ ومُوبخینَ ومُندّمينَ ام یاک سل 


دروس التفسبر (سورة الزمر) ,00 


ل ہے زومر 2 2 ع مء ك 5 
ِو يلون میک ايت رکم 4 رسل منکم أي من جنیسکم» بشڑ مرسّل إلى بشر. 

ول اقترح المعاندونَ المکنبون أن یکون لول مَلگا قال الله فيهم: امَك 
جعلنته ملكا لجعلتھ رج 4 اي بصورة رجل؛ إذ لا مك آن شى الملك 


ےی رم ام و م ۸ 1 


بصورته التي هوّ علیها مع البشر؛ ا مسا 
تاي | المشكلة موَلِِتا عَليھم کایئیٹورت 5 (الأنعام:۹]. 
إذنْ يقولٌ لهم خزنة التَارَ: ألم یات رل 4 آي ین جنسكم شون 
یکم ايت رم 4 ما قَصَّرُوا ولا اختمَواء بل يعلنونَ آیاتِ الله عل ويتلوتها 
علیهم ل یدروک 4 أي یخوفونکم لاء يزيم 


2 هدا 4 . فكان جواب الکافرینَ 
ال قرار ۳ بل © . 


جلا € وحینتذ 


ہے رول 


Û‏ ی ا ا پک و :ا رل الہ 
[الملك:۹-۸]ء لحي في الآخرة يقولون: 7 2 آو نَعْقِلُ ما کا ف أ السّعير 
)ا فاعترفواً پذنبهم فسحقا مو نب [الملك:۰]۱۱-۱۰ 

فیا آخي ےرت آن تعترف تو لا يق 
الاعتراف فالاعتراف بالذنب الان ينفع» قي لوب لكنْ یوم الْقِيامَة لا ينفع 
الاعتذار. 

هنا قول ألم اکم رسل نھ تلو ما تلود میک ءاي ريک وروت ۱ 
لا ریک هدا الوا ب وَلَكنَ حَفَّتَ که المدّاب عَل الکفرت» أي وجبت 
كلمة العذاب» وهی أن الله سکاو وعد الكَافِرِينَ بالثاره وهؤلاءٍ کفروا بالله 


00 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ہج 


فحَقَت عليهمُ الكلمة کما قال تُعالی: لله الت حَقَتْ عم کلمت ری لا 


رون ن ولا تم کل مایق حي روا اَدَابَ ال ایونس:٦۹۷-۹].‏ 


سے 
2 


ہے اخ سر 1 7 مر سے 


فکان جوا خزنة التار: # قي ادوا او کیت فیهاً ی موی 
الک رںے 4 وقوله: یل اَمعُلوا ک> رما يكون | لقائل خزنة الا ۷ 
يكون كل الكونء قال ذلك لأن کل الکونِ يشهدٌ بأن هل التار اهل للنار مستحقوںَ 
لها. 

ولكن الظَاهرٌ أن القائل هم الخزنة. 


فان قیل: واگارا او کیک كزين في #اخالدين ادا آم إلى آمد؟ 


قلتا : أبدّاء ودلیل ذلك في القرآن: خرن ف نا بدا که نقول ذلك بقول ريا 
لا بقول فلانِ وفلانِ» وفي القرآنٍ الكريم ذكرٌ التأبيد فی ثلائة مواضع: 
الموضعٌ الأول في سورة الِنٌ: قال الله تعالى: ومن بعص آله وََسُولَه: إن 


ہے 


تَارَجَهَتَم رین فا بدا 4[اجن:٢۳٢].‏ 


الموضعٌ الثاني في سور الأحزاب: إن الله لعن لکفرین عد عد طم سوا سعيرا © 


خلرین فا ۷ لا دون ولا ولا تور # [الاحزاب:15-14]. 
الموضعٌ الا في سورة التساء: : إن الین کفر وأ وظلمواً لم يكن اله مر 
هم ولا لهربهم طریقا تا الا طرق جَهَثَمَ خنلرن ذ فا آبد) 46 [النّساء :۱۱۹-۰ ]. 
فھذو ثلاث آياتٍ أخبر الله تعالی فيهًا بتأبيد خلودهم. أَفبَعدَ هذا يمكنْ لقائل 
أن یقول: إن خلود آهل انار غیژ مؤبد! ۱ 


دروس التفسير ( سورة الزمر ) 5۵ 


ولهذا کتب المصتفونَ في عقائد المَلفِ أن ان والتار موجودتانِ الان» 
وأا مؤبدتان» لا تفنیانِء ومذه عقيدةٌ بجبُ على الإِنْسانٍ أن يعتقدّهاء ولیست من 
رأي فلانٍ وفلان» فهي من رپ العَالمینَ ولا يُمكنٌ أن یقول قالل: إن الخلود في 
نار غیژ موب وال یقول في ثلاث آیات من القرآن: خیب ہا بدا . 

إذْنْ یب أن نعتقد بأن هولاء خالدونً في النَّارِ آبدا؛ ىا قال ربنا عل ء 
ولستا آرحم منَ الله بعباوو ومن أصدقٌ من الله قبلاء فليس هنال من هو أصدق منّ 

فإذا قال قائل: كيف يُؤبدونَ دائما بالعذاب؟ 

قلتا: نعم» ألم یو بذلك في الدنیا جع إذا كمرُوا عبرا بعذاب خالی؟ 
بء إن هم الَذينَ بو على أنفسهم والربٌ عل ما ی لأحدٍ عذرًا ولا حجةه 
ی کل شيء» فإذا اختاژوا لأنفيهمٌ الكفرّ فقد اختاژوا لأنفسِهمٌ العذاب الدَائمَ 
المؤبد» ولم یلم الله أحدًا شین 

ثم قال في آخر الآية: يش موی انتگریت )4ء وهذا فدح في 
EINE‏ 80 وو ا متف لاله 
لت 

وني قوله: «مئوى کرت 4 |شارة إلى ما سبق أن نبهنا عليه من أنه 
توجدُ في الصحف وعل آلسنة بعض اس كلمةٌ وهي خطا؛ حیث نقرأ في 
الصحفِ في بعض الأحيان: «فلان انتقل إلى مثواٌ الأخیراء يعني الق وهذا غلط 
عظیمٌ وهذا لو اعتقد الاسان معنا لكان كافرًا؛ لأنه إذا اعتقدَ أن القبرَ هو المثوی 


۹ہ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ً ۔.۱۸۔::ل0×.×._...__.._.-۔.. دروس وفتاوی من اتحرمیں الشریفه__ 


الأخیرژ فهذا یتضمنُ إنکار البعث. وهو خطيدٌ جدّاء لکن مع الأسفٍ ان 
لاس يأخذً الكلامَ على علاته» ولا تدر ذ فيه ولا يتأمل» وكل ان مسلم -والحمد 
لله - لا يمكن أن د يقرّ مهذاء أي لا یمکن أن يعتقدَ أن القبرَ هو المثوّى الأخيرٌء بل 
يمن بأن هناك بعثا وراء هذا القبرء ولهذا قال هنا: شی موی النکسکزیت 4. 

7 تعال: ‏ وس او ریم إل اله رما حى بدا جاوما 


آ !حر ہے۔ 


وف ما وال با ما سکم کم طبر اوها رت 4 


[الزمر : ۷۳] 


ثم قال عوعل: الت انم ری ہم إلى الْجِنَهَ ر مرا أي آفواجّا» سیقوا على 
وجو التكريم والتبجيلء والرفي وال کرام؛ وقوله: اَمَو ريم 4 أي انوا معاصي 
لله عَزكَجَلَ فقامُوا بها آوجب الله عليهمْء وتركوا ما حرم الله عليهمْء وفقهوا نی دين 
الله وأحسنوا في عبادة الله» فهولاء المتقون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم 
منهم فهولاء یُساقونَ يومَ القِيامَة ة إلى ا جنة سياق إكرام وتبجیلِ واحترام؛ کما قال 
تعالى: وم رامین إلى انح وَهدا 4 [مریم:۸0]. 
-- 


و ع لد الوم تد ینا وال ر حَرَنَهًا سکم یکم 

طبشر اوها حَلدبنَ 4. المتأمل يقول: فى هذه الجملة فعل الشَّرط ولیش فيها 
7٠‏ شرط قال: لحي إا جاوما ف(إذا) أداةٌ شرطء وفعل الشَّرط (جاؤوها) 
فلت عليه كو له ال« ورف ارا رال ند رت ۹ أيضًا عطف على فعل 
الط سم عم طبر اوها یب 4 مقول القول» فأينَ جوابٌ 


الشَّرط؟ 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 00%۷ 


نقول لك جوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ وحذف الجواب من أجل أن يذهب الذهن 
کل مذهب في تقدیرو وهذا ین بلاغة القرآنء فنحنٌ نعلمٌ هم إذا جاؤوها وفتحث 
أبواماء ورَحَبَتْ مهم خزنة الجنة» وقالوا ھم: طبّم أي طبتم مقالا وفعالا وثوايا 
وأعمالاء فادخلُوها خالدينَ؛ إذا كان ذلك فإنهُ سیحصل لهم من السعادة ما لا يخطرٌ 
بالبال. 

وعلى هذا فیکون جوات اسر ط محذوقاء والتقدي: حور إِذا جَاءُوها وَفيَحَتٌ 
نوها وال ر حَرتَلہَا سکم عم طبثر دَأدَمْلُوْهَا خلت 4 حصل هم من 
السَعادة ما لا يخطرٌ على البال. 

ویشهذ لهذا قول الله ایا في القرآن الكريم : 9 كلا کم نش کا خی 
کم من قرو ین جر ما انا یحو 4 [السجدة کی مج 
قرة العین» سل اللہ أن يقر عيني وعینگم بدُخولھا. 

وقال تعالی في ا حدیثِ القدسی: «أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالِنَ ما لا عَبْنٌ را 
ولو میعَثه ولا طر عل لب بر ۷۷ 

لِذنْ -يا آخي تور جوات (إذا) محذوف. والتقدیر: ی إِذا جاموها 
وفحت وبا وال ر خَرتا سم عَِتَحَكُمْ طبر ندموا حلييت 4 حصل 
ہس یت ید 


و کن با 4 للجنة ٹمانیة أبواب» ففي حديث عُمرٌ بن الخطاب 


6 
تت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوق رقم (۳۲46)؛ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (۲۸۲). 


00۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


لته عنٍ النبي بل أ نه قال: ما نکم من اح وَضَّأ يح الوَضُوء» يعني 


ع رع 0) و e‏ ھے ‏ ےم م و و ا سرام و 2 


توض ا وُضوءًا كاملا م ُو ل آشهد ن لا إل الا الله لله وان محمدا عبد الله لله ورسو 


وعَنْ أبي هیر آن رشول الله ي قال: «مَنْ نم رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الله 
نودي في اکن ہے تَ ین آهل الصَلاق دُعِيَ ین باب 
الَا وَمَنْ ان ین آغل لجهَادٍ دُعِيَ من باب ا هَاد وَمَنْ گانَ من أَهْلٍ 
الصدَقَة 2 من م باب الصدَقة و ومن ۾ کان من ن آغل الصّيّام دعي من ن باب لرَیان». 


فكل تن كان تحص في واحدٍ من هذه الأعمالِ كان دخولّه من الاب الذي 
یکٹژُ منهُ الفعل الذي هذا البابٌ له 
قال و بَكْر الصديق 5 له لیا حدّت انب پل بهذا الحديث: ایا سول 


سے 
3 


له تا عَل آعه یی ین تل الاب ین روز هل یی آحد ین لك 

لباب کلها؟» يعني یمکن أن الانسان يكون من > الصائمن ۷ئ0 باب 

الصّائمِينَ أو من آضحاب الصدقةء يعني یدخل الاْسان من باب واحیه فهل 

ور ری سر و وو ہے رر بت و و 
هد أقبل؟ فقال رَسُولٌ الله الله یاد : انم وَأَرْجُو آن تَكُونَ منهم». 

إِذنْ -يا إخوان- بت ا نة ثانية أبواب» والنَّارُ لها سبعة آبواب؛ لأن رحمة 


+ ۶ 5 ۶ ۳ مش 
الله آوسع من غضبه فابواب عذابه آقل من آبواب رحمته وئوابه. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الطهارة باب الذکر الستحب عقب الوضوء رقم (۲۳4). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصوم باب الریان للصائمین» رقم (۱۸۹۷) ومسلم: کتاب الزکاق 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم (۱۰۲۷). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 004 


قوله: وال لخر حَرَتَثا سکم عبتکم طبر تاوما حيري > 
خالدين آبد الآبدين. 

توله: کال اکن له الف هک ال كدر یت 
وو و ل یی آل مکی که 5 وک N‏ 
سحون ا وَعْضىَ بیْنہم بلق وقیل مد لحمد ال ری العامیت 4 [الزمر:٤۷-٠۷].‏ 

ثم قال عم «وَمَانُوأ اند به و صَدَكَنَا وه حدُوا رہم 
عل الذي صدَقَهُم وعدَہُ ونِعمَ الربٌ. فهو الصَّادقُ في وعده. الذي لا خلفه 
عَتَمَلَ. وكان من ذكر الرَّسُولٍ پا على الصفا والمروة أنه يقول: «لا له لا اله 


4 
م 320 cor r‏ رم سم 30 


وحده» انحز وعده وَنَصَرَ عبدة وَهَرْمَ ارات و . أنجر وعده يعني 


لوَمَالُواْ اند ي الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ 6 فقذ وعد الله المثَینَ جنات 
النعيم وأا اش تَر مى الم حَبّث تَا“ المرادُ ہُنا إما أرش الحنة؛ 
لأن الله أورثٌ المتَقَينَ مكانَ المجرمينَ في الحنةء أو المرادُ آرض الدنیاء يعني أو رتنا 
و ی اھ وک۹ دنب 

۷ و پر العملت 400 وهذا ثناءٌ في مقابل: اتس مو 


وانظز -يا أخي- إلى الربٌ الکریم: لقعم لیر الیل ا)4 جعل الله 
تعل خلت جزاء لعملهم» مع آن اللي کس بالعمل هو الا فلة امن ول 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم (۱۲۱۸). 


5۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
-...............ف.-ف فف روس وقتاوی من الحرمین ان 


وآخزاه لکنه عل من حبّه للكرم» وصفثہ الكرم جعل ثواب العامل في منزلة 
الأجرء واس ستمع إلى قوله تعالی: لن هدا کان لک جر وان سک شرا [الانسان:۲۲] 
سعيًا مشکوڑاء والّذي من عليتا بالسعي هو الله. 

وانظر إلى قوله تعالى: # هل راء الاحن ِا اسن € [الرژحن:٦٦]ء‏ هل 
جزاءٌ العمل إلا الثوابٌء الاحسانْ الأول العمل» والاحسان الثاني هو الثوابٌء ومع 
ذلك فالّذي أحسنَ إليتا بالعمل السَالح هو ال لکن ین کریه جعلنًا مستحقینَ 
بعملناء ولهذا قال هت« نز الي 4. 

إن قال قائل: اس سی اي و تا 
أَحَدًا مِنکكُمْ عَمَلهُ ات قالوا: ولا آنت يَا رَشول الله؟ قا 
تعَمَدَِيَ الله مه بفضل وَرَحْمَِ) ie‏ 
اذى بعمله ثوابا؛ وه درل ایروا هذا احدیت؟ 


دص 
o‏ کک 


Lx 
ہے‎ 


ص 
٠ ۰‏ 


م 
7 
۰.2 یں 


7 ۷۹7 ۹۹ ۹۹ عل آن 
العمل يُدخل الک فكيفف نجمَم بینھُا؟ وانتبھُوا إلى هذه المسْأَلَةٍ حتى لا تعتقد 
أن نصوص الکتاب والسنة تتناقض: كيف نجممعٌ بينَ قوله: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
منکم عَمَله اكنة) وین قوله تعالل: فیعم جر الكَمِلِنَ 6 وما أشبة ذلك؟ 

فا حوابُ: أولا: يجبُ عليكٌ -أيها الاخ المسلم- أن تعلم أنهُ لا يمكنٌ أن یقع 
التَعارضُ بِينَ الكتاب بعضه مع بعضء ولا یمکن أن ب ہی خی 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الرقاق باب القصد والداومة على العمل» رقم c(1)‏ ومسلم: كتاب 
صفة القَيامة والجنة والثاره باب لن یدخل أحد ا نة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (۲۸۱). 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ۱ھ 


مع بعض» فھذانِ شیئانِء ولا يمكن أن یتعارض الکتاب مع صحيح السنق فهذه 
فالتَعارضٔ في هذه الأمور احه من یلك فلا يمكنٌ أن يقح التَّعارضُ بِينَ 
الکتاب بعضه مع بعض هذا واحدّء والثاني: لا يُمكنٌ أن يقح التّعارضٔ بِينَ السنة 
بعضها مع بعضء والثالث: القرآن مع صحيح السنة. فهذا لا يمكنٌ؛ لأن کلا من 
عند اه وقذ قال الله تعالى: وکا ین عند رقم اَمَو فيه یتنا کنیا 4 
[النساء:۸۲]. 
فالکل من عند ای فلا بدّ أن يكونٌ هناكَ جممٌ يعني لو وَردَ نصان ظاهژها 
لتعارض فلا بدَّ أن یکونَ هناك جع يتفي التَعارقض 
وهنا الجمع بینَ إثباتِ دخول الحنة بالعمل ونفي دخول ا حنة ة بالعمل أن 
یقال: العمل يبه ولیش بعرض والدي نفی أن يكوت العمل عوضا أنه ما یمکن 
لأحدٍ أن یدخل الجنة عوضا عن عمله؛ لأنه لو قوبل العمل بالثواب لم یکن العمل 
شينًا بالتسبة للثواب؛ لأن نفس عمل الاسان العمل الصاح من عند الله» ولهذا 
قال بعض الشعراء": 
إذا كانَ شكري نعمة الله نعمةً عل له نی مثلها یب الشكرٌ 
فکیفَ بلوغ الشکر إلا بفضلِه 2 وإنطالت ٍالأيامُ واتصل العمرٌ 


یسر بی وو ہی » فالآن 
کلنا -والحمد لله- يخر منا النقس بسهولة فالله رل قادرٌ على أن بیجعل خروج 


(۱) قال ابن أبي الڈُنیا: أنشدني حمود الوراق. وذکرہ. الشکر لابن أبي الڈّنیا (ص:١‏ "2 رقم۸۳). 
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تفس صعب ولو قوبل جع عملِكَ بنعمة اس فقط لکانث نعمةٌ لس أكثرٌ 
من عملك فاللفش نعمة مستمر وأنتٌ یقظان أو نائمٌ أو قائمٌ أو قاع أو ماش» 
أو واقف ولو أن أحدًا أصيب بضیق لس لكان يبذلُ الذنیا كلها حتی یعود نقّسّه 
سهلا. 

إن لو قوبل عملنا -يا إخوان- بنعمة واحدة من نعم الله» لاستوعبثٌ هذه 
النعمة عمل الانسان إِذنْ لا تا الإنسان الجنة 07 ولس فول الجنة 
عوضًا عن عمله. ولكن العمل الصّالحُ سببٌ لدخول الجنةٍ وليس عوضا. 

وهذا هو ال مم بن الي والإثبات. 

ثم قال الله عَرَِمَلَ: #وترى انم که حاویے ین حول عرش € تری اا النَّاظرٌ 
أیہا المخاطبُ امک سويت ین عول اَل 4. فهذا یا إخواني عالّم الغيب. 
ولولا أن الله أعلمَتا بہمْ ما عَلِمَا عنهم شیاه فقذ خلقَهُم الله من نور» وجعل أَكَلَهُم 
وشریّم وطعامَهُم السبیخ فهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب. فهمْ صَمُدٌ قال 
العلاء: أي لیس هم آجواف "+ لأنهم پلهمون التسبيح کم ُلهمون النقش فلا 
حتاجون إلى طعام وشراب. 

| م نم خلقوا من نور» وهُمْ عددٌ لا تُحصيهم إلا الله عَتََمَلَ قال الى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أَطَّتِ السا وَحُق لها آن تَيِط ا فیها مَوضع 
اربع آصابع لا وملك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجذا له“ . الله أکب! سعةٌ السّماءِ لایعلمها 


(١)عزاه‏ المناوي في فيض القدير (۹۳/۱) لابن عبد الهادي في تذكرته. 
(۲) آخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب 6 قول النبي ی «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا», 
رقم (۲۳۱۲) وابن ماجه: کتاب الزهد. باب ا حزن والبکاءی رقم (4۱۹۰). 
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إلا الله» ومع ذلكٌ ما من موضع آربع أصابعَ إلا وفيه مك قاتمٌ لله أو قاعدٌ أو ساجد. 

وقال اکتا عن البيتٍ المعمور الذي في السّماءِ السابعة: «بُصلي 
فيه ل يوم سَبْعُونَ أف مَلَكِ إ دا َرَجُوا لم يَعُودُوا إِلَيْ؛'''. فهدا عد لا تحصیه 
إلا الله عَيَبجَلّ . 

یقول عَرََل: اوی الملتيكة عاقیت ین حول العرش» مُعظمينَ رم 
رل خاضعینَ له حون عد 4 ينزهوته جلو عن کل نقصء وعن کل 
عیب ويئنون عليه بصفاتٍ الکمال. 

قوله: فى ینم بل 4 أي بينَ الاس قضي با بالعدل الذي لا جوز 
فيه وتیل ند یو رن یت قال أهل العلم: یم القائل؛ لأن کل الکون 
كنيد بان امد لله رت العَالمینَ عَيَيَيَل ہما قضی بین عباده بالعدل والانصاف» 
وعدم الجور. 

هذا ما يتعلقٌ بہذو الآياتِ الکریماتِ؛ وأسأل الله أن مجعلنا وإیاگم من یُساقونَ 
إلى الجنة» ان على كل شيء قديرٌ. 


وا مد لله الذي بنعمته تتم الصا ات وصل اللہ وسلمَ على نبيّنا حمل وعلى 
معت _ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذکر اللائکت رقم (۰۷ «(TY‏ ومسلم: کتاب الایان» 
باب الاسراء برّسول الله اة إلى السّماوات» وفرض الصلوات» رقم .)١57(‏ 
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الدرس العاشر: 
و ل رت م 2 3 ت ۶ و ع 4 
ا حمد لله رت العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
0 1 ۔ جم رز ۶ 7 + شم شم و و 2 ۳3 م و ۶ 
المتقين» وعل آله وأصحابه ومن تبعهم باحسَان ال یوم الدین اما بعد: 
5 اہ ۶ ےت ے 000 ر عه 2 6ه کو مر مر ص ھر سے2 
فقد قال الله عمجل لا ذکر مال أهل النار وأهل الجنة: #وترى الملتيكة 
سے کی اوت ہے ےہ س 2 ہے ص س ۳ دي ہے 9 1 2 مه ۳ مج ور يه ساس 
حافیت من حول العرش سیون بحمد رهم وقضی بیتہم بالق وقیل الحمد لے رد 
رم مر 43 رشع ء و گر کي مامح دہ ں و 2 و 9۰ 
العلمین )4 [الزمر:ه۷]. لانه جرلا أهل للحمد. لا آحد يَسْتَحِقٌ ال حمُد كله إلا الله 
2 ہے 7 ور مر کته ر مه و و ع ون مر ی ہو وو کہ 
رب العالمين عتوجل» و مد الله بَارَِكَوَتعَال على شیئین: 
َك ےھ ر ے 9ر بعر ع ملع ارس ع ے هر بف رح سم ر عر 8 بر 
اولا: على إفضاله وانعامه فانا أحمد الله وأنت محمد الله على افضاله وانعامه» 


۶ 


کم من نع نعم اليه عَلَيْكَ لا تستطيع أن تُخْصِيّهاء لقوله تَعال: وان تسد 


هر ی ۰ [إبراهيم: 4 ۳]) وکم من نقمة انْعَقَدت أسباتها وَلْكِنْ فا 


مين اها وتو راا وع لك برقا اف 
عل عَدذ هدا في تفسك. وعد هذا ني عر ك تجد النَّيْءَ الكثير. 

إِذَنْ مد عَتََجَلَ عَلَ إفضاله بالانعام وفع التق وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثِ 
الصحیح: 3 الله لَرْضَى عَن العَبْدٍ أَنْ 0 الک فیحمده عَلَيْهَا و یشرت 
الشربة مت عَلَيْھا؛'''. دا فَرَعْتَ من الطعام فقل: امد لله. وَإِذَا فَرَعْتَ من 
الضَّاب فَقّل: امد لله؛ ان له می عن ال إا اکل أكلة أَنْ يْمَدَه لاه ورد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حد الله تعال بعد الأكل والشرب. رقم 
٤(‏ ۲۷۳). 
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مر و هم 


عم هو شبعاکال يَسْتحِقٌ أن مد على مَذَاء َهَدًا الطعام الذي بت یَدَيْكَ 
الخبرٌ الذي تَأکلله ءَ ل مه یڈ ین الا منك هَل عَملتَة؟ فَقَد کان با بُذْر في 
الازض. فأنيتّه الله رل قال الله عتایبل: « ایج ما مومت ا ء اسم تزرهوتده ام 
صن اَلرَرُِونَ € [الواقعة:14-7۳]. بل نت یا یا ۳ عو ات ۳۹1 تثبته نت 
روہ اس ایو مرا بد وا لله عجر 
حتی يصير شنبلا قال الله عَيَوَمَلّ: ال شتا تجعاته حطنمًا فظاحر تشکھوں ےک را 
لمعرموب ا بل تن عر ومون [الوَاقعة:٦٦-۷٦].‏ 

وَبَعْدَ أن صار حب سر له رلك آن لگ بالك وكَدَّكَ نم هناك نِعَجٌ 
أخرى» منها انار التي E‏ وهي من الله عم قال الله تعال: ۷ اف :ٹر 
انار الت ترون © ءآ عاتم شرا آم حن آلمنشغوت * [الرًاقعة:٠۷۲-۷].‏ 

بل نت ت یا نا الذي أنشأتباء وَلَوْلَا ذَّلِكَ ما مَلکُنا انا میاه وَمُنَاكَ من 
يقول: إن الطعام الذق بلق تن يَدَنِكَ ت لا صل ای يديك الا بعدٌ ثلاث 


2 سے ° 5 
ىب 5 
وسیں بعمة. 


ومن يلك التّعم أَيِضًا الما وَهُوَأيضًا ین لت الله عل فَهُوَ الذي أنزله من 
المُرْنِ وسَاقهُ حتی صار بین يديك قال الله تعال: اي الما الى رود © 
انت تم انر نموه ٠‏ من آلمرّن ام تن تلو 4 [الوافعة:1۸- 1۹]ء فلو اجتَمَم الق کم عل 
أن لوا قَطْرَةٌ واحدةً ما استطاعوا إلى دک سَبیلا» ولکنٌ الربٌ عَیََل بقذرته 


۲ 


ونغمته وحکمته ور يہ خلقه» قال تعال: ر دنا جَمَلكَدُ ما 4 (لراتعة:۷۰ 
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لم يقل عَرَيَجَل دا تالم کر ال قال : لو تما جح ماما ٩‏ فلا تشتطیعون 
أن تشريوف وھا اشر + حَسْرةً عَلَ الائسان» فحَسْرَتُهِ إِذَا وجَدَ الاءَ وَلم يَسْتطِعْ 
پوس مہو کا آضلا اه للقرآن ففيه عَجَائِبٌ. 
دوه تَعَيّنَ عليك آن تَحْمَدَ الله إِذَا أکلتَ أو شَربْتَء فعندما تریڈ أن تأكل 
کو 71 باشم الله. قولا وجوت لا استحباباء نب علي أن : تقول عند 
لا أو گرب وم فان لم تفعل ل گنت ے ‏ ره بذالك 
قد مت الفْرْصَة لِعَدُوٌكَ لِيأكلَ معلک وَكَدْ قَالَ الله تعال فیه: إنَّ الشبطان کک عدو 


رمه و و 


اذوه عدوا ک4 [فاطر:1]. 


دا لم تسم الله أكَلَ الشَيّطان معك فھل تَرْمَی أَنْ يكونّ عَدُ 


ہے 


3 سے 1 صے وو 


لك کل شوء شریگا لك في الأكل؟! لا شك نك لا ترید. 


كان مَع لنبی پل ربیبه» آي ابن زوجته. واسمه ۳ بن آبی شید وکان 
غُلامًا صغیراء فقدّم لل ية طعامٌ لِيأكُلّه والصَّبِيٌ لا يَعْرِفٌ آدب الطعام فَجَعَل 
هَذَّا الغلام خبط یه في القَضْعد فقال له لني المُرْشِدُ صل الله عليه وعل آله 
وسلم: ایا عُلَام سَم اش ول مينك وکل بم يليك“ . آزشده إلى تلاب سُنَن: 


(سَم اللہ)ء و(کل بیمینك)» و(کل عا يَلِيكَ). 
مَكَذَا یکون آهل الم بَركةً على غَيْرِمم: فَيُرْشِدُوَم ويَدُلُوتهم » وَمَذَا الْنِي 
عليه الله عق ے یل لمحمدٍ صل الله عليه وعل آله وسلم وم یک یلم » لمرّشد 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الأطعمت باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (۵۰7۱)؛ 
ومسلم: کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء رقم (۲۰۲۲). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 03 


دا لغلاع الصغیر فا يُْكِنٌ لا الغلام آن ینمی هَدّا التعليم مضل تعليم الي 
كله له وَلَهَذَا تجد الَّىْء الذي مر عَلَيْكَ وَأَنْتَ صغءه لا تنْسَاه فلا تقر سين 
من العلم دا كَانَ بك الصغيٌ یأکل مَعَكَ وَتَتَحَبَط یه في الصَّحْفَة فلا تنس أن 
لم ال ول مدا العام الشُتَنَ النّلاتَء وهي: (سَمَّ الله)» و(كُل 
ِيَمِينِكَ)» و(كل مما يَلِيكَ). ذا لم يكن معك شر يك في الأكل جَارَ َك آن ال 
من گل الجوانب» ویس یر الأ إ دا کان الأعلّ نوعًا آخز کیا لو کان ما 
في وَسَطٍ الصَّحْمَة قدا لا باس بی ما لا كَانَ طعامًا واحدًا قلا کل من أعَل 
الصَّحْفةِء لن ای صل الله عليه وعل آله وسلّم أب أنَ البركة تنزل في أغلاها"". 


٤‏ مہ بل مسر مه 91 لے 
ادن مد الله عروجل له سَببان: 


8 ۲۳ 


الاول: إنعامه مه وافضاله واخسا و : # وما یکم بن ََمَع هن ال 4 [النحل:0۳]. 
الثاني: کیال صفاته عم فَیْحْمَدُ عَلَ کال صفاته وَأَنّهُ َو له العَثل 
الأعل» أي الوضف الاکمل وَدلیل ذَّلِكَ قول الله عَرَهََلَّ: # وفل امد ينه لَذِى تر 
یذ وا ا ور يكن ل سرك ف اي ESE‏ كرك تک را پچ 


[الاسراء:۱۱۱]. 


ہیں و تپ ہے : الحمد لله. فأنت تعني: 
ا حَمْد لله عل ما له من الافضال والانعام عليك. وعَل مَا لَه من صفاتِ الکال» 
لأنَ الله تال موصوفٌ بالکمال المطلق الَّذِي لا يريه أي ثقص. 


Sp‏ ك 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة رقم ١(‏ ۲۷۷). 
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الدرس الأول : 


الحم لله رز رب العَالّمِينَ» وأصلي وأسلّم على نبينا مه وعلى آ 4 وأصحًا 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أَمَا بَعْدٌ: 

فقد قال الله بارترال: «حم © زيل الككب ین آله یز لير 4 
[غافر:١-۲].‏ 

(حم) حرفان هجائيانٍء اختلف العْلَءٌ میرن في الكلام فیھماء أي في 

97 0 ۷ ۶2 و 

هذين ا حرفینِ وغيرهما من ا حروفِ الهجائية التي تبتداً بها بعض السورء مثل 
(الم) (الر) (ن) (ق) (ص) وما أَشْبْهَهَاِ هل لهذه ا حروفِ معتّی أو لیس لها 

والصّواب في هذا ما قاله مُجاهد تَمَۂلَتَہ: له لیس لها معتّی''ء بمعنی أن هذه 
ا حروف حروف هجائیّف لیس لها معنی في اللغة العربیة 00 رل باللغة 
العربیة قال الله رال : 9# ول ارد رب الین ڑم رل به آروح 1 الم DC‏ 11 
لبك کون من ) المدل مزر ل پلسَان عر مین € [الشعراء ۱۹۵-۰ ]. 


وقال جل ذکره: 9 إِنَا جعلنه فر نا عرَبییا ملک تعقّلورے € [الزخرف:۳]. 


() الطبري في التفسیر (۲۰۸/۱). 
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فإذا نظرنا إلى اللغة العربية وَجدنا أن هذه ا حروف الهجائيّة لیس لها معنى. 
وإذن نقول: هي في حدٌ ذاتها لیس لها معتّی بمقتضى اللغة العربية؛ لکن لها مَعْرّى 
عظيم» وهو أن هذا القرآن الکریم لم يأتِ بحروفي لا تعرفونها أيها العر وانا 
أتى بحروف تعرفونها وتركّبون منها كلامكم؛ ومع ذلك أعياكم وأعجَرّكم فهذه 
الحروفٌ لها مغرٌیء والمغزی هو أن إعجاز القرآنِ لكم أيها العرب لیس لاله أتى 
بحروفي غريبةء ولكن لأنّه کلام رب العالمِينَ؛ ولذلك لا تکاد تجد سور مبدوءة 
بهذه ا حروفِ الهجائيّة إلا وجدت بعدها ذکر القرآن» ومن ذلك هذه السورة 
التي نحن بصدد الکلام با تير عليها: «حم © تيل الككب ین آله یز 
لیر . 

و(تنزیل) مُبتدَأء وهي مضاف و(الکتاب) مضاف إليه» وخبرُ المبتدأ حذوف» 
وا جار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر المبتداً. 

وتنزیل الکتاب منّ الله لا من غيره؛ لآن الکتاب العزیز کلام رپ العَالمین 
لماه فهو نازل منه. 

قوله: «العزی اَلَو ا)4 العزيز: الغالب الَّذِي لا يغلبه شیءء ولا يقم مام 
قدرته وقوته شي فهو غالب لكل أحوِء ولما قال المنافقون: «لين يَيَمَمَآ إل 
میک ارج الْشُرُیتہَا ال 4 [المنافقون:8] یعنون بالأعرٌ آنفسهی وبالأذل 
رسو الله صلی الله عَلَيْه وَعَلَ آله وم قال الله عَرَجلٌّ: «وَبَِه الم ولرسُولو. 
مورک € [المنافقون:۸]» يعني: وأما آنتم أا المنافقون فليس لكم عزة» ولهذا 


رديه ہہ اس 


جاءتِ الآية: ويله مر 4 ولم تكن على هذا الَذِي يَتَوَقعه الانسان وهو أن 
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يقول: والأعزٌ سواکم؛ لاه لو قال: الأعز سوّاكم لكان لهم شيءٌ من الزت وهم 
لا عزة لهم؛ لأنهم منافقون. 

إذن العزيز بمعتى الغالب. الَّذِي لا يقوم لعزته شيء. 

والعلیم: أي ذو العلم الوّاسع الَّذِي لا یی عليه شيءٌ؛ لا في الأض ولا في 
السّاء قال الله اركوتعال: اراق کل شی علي م6 [البره:۲۸۲]» وقال عجر : 
#التعاموا ان الله عل کی یو فلا وان الله هد اما وت عم ه [الطّلاق:7١]»‏ یْعلّم 
ما کانء وما يكون لو کان كيف كان یکون سُبْحَانَ الله! يعلم ما يَتَعَلّقَ بفعله» وما 
يتعلق بفعل عباده. قال الله تباركوتعال: #وَلْمَدَ حَلْقَنَا الاضان وتعلر ما نوسوس بوه در # 
توسوس: يعني تفگرہ فالله يعلم حتّی ما في القلب تن اَی له ین حب رید 


مہہ ہے مس ہے مجر ا مم موجن BL‏ 
© إذ یمان عن آلسمین ون الال یه [ق:١١7-1١1].‏ 


و م2 ی ۹ 


٠:‏ ای مور ایل سے ےت ر تو خر ہم و رصم 
في القران العزیز قال الله عَوجّل: 4 وعنده مفایَح الغیپ لا یعلمها إ 
1 


سو گے محر سح سر کا ہے مر ھھ مه 4 ہو مر مرس 2 ہے CT:‏ 
وعم ما ف البر والبحر وما ضقط من ورقء إلا یعلمها ولا حبة في ظلملتِ الارض 


لا رظب ولا ياب للا في کنب تین 4 [الأنعام:۹٥]‏ 

قال: € وَعنده مَمَاتِحُ لیب لا يَعْلمُھَا الا ہُو لا حد يَعلّمها ٭وَیمَلَر 
ا ف ارات 4 فكل ما في الب والبحر فهو معلوم عند الله عيبر أنه لوق 
للهء والمخلوق لا بد أن یکون مَعلومًا للخالق» کما قال جَلَ: ألا یلم من عَلقَ 
وهو اللَطِيفُ ار [الملك:4١]‏ 

قال: وما شفط عن مَرَكَة الا يَمَكَمهًا 4ء فالأوراق ولو صَعْرَتْ إذا 
سقطث من الشّجرة فالله يَعلّمهاء والأوراق لني لم تسقط یعلمها من باب أول؛ 


دروس التفسبر( سورة غافر ) - 
لألّه إذا کانتِ الورقةٌ إذا یس وسقطث عَلِمَھاء فکیف بالورقة التي نمی فلا بُ 
أن یکون عالا بها جلو 

قال: ولا بت في لت اق 4 يعني الا یعلمها» صغيرة أو كبيرة» 
ولو صعْرت جدًا فانه يَعلّمها. 

وهل الأَرْض لها ظَلَّمات؟ 

سو یپوی رت لاو مطلمة 
مطرة میمعت فهذه ظلیات: ۱ 

آولا: الطین اي في قاع البحر. 

ثانيًا: ماء البحر. 

المًا: ظلمة الليل. 

رابعًا: ظّلمة المطر. 

خامسًا: ظلمة السحاب. 

سادشا: ظْلمة الغبار. 

ریت كوة ها لات کے لا علمها فا ق هله لقال ا 

الله عج لاإ 1۳ الله 

قال: طوَلا رتلب ولا ياس » وهذا يعم کل شيء؛ لأن جع الأشیاءِ إما رَطبة 
وإما يابسة لا فى کپ مب أي في مكتوب بين ظاهِرٌ وهذا الكتابُ هو اللُوح 
المحفوظ» کَتَبَ الله فيه مقادیر كل شيء إلى قيام السَّاعةٍ. 
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ثم قال تعال: بزل الككب من أله الزیر العلیر 4. استدل العَلیاءُ رنه 
بهذه الاية على مسألتینِ هامَتينِ أو فائدتینِ عظیمتین: 
المسألّة الأولى: علو اللہ عم فالله عَلَكَعَل في السَّماءِ؛ لأن كلمة (تنزيل) 


تدل على علوٌ؛ إذ لا يكون شی نازل إلا من أعلى؛ ففی الآبة دلیل على علو الله 


ص 
سے 
أي مم 


۱ 


وهذه الصَّفَةُ من صفاتِ الله لا تحتاحُ إلى عَناء كبير في إثباتھا؛ وذلك لأن 
النفوس بولة على ذلك فالله عَرَبِمَلّ فوق السّمَاواتِ على العرش» وكل إِنْسانٍ 
يقول: يا ربٌ يشعرٌ بأن الله فوق. 

وهذا في الواقع مر فطري لا يحتاج إلى عناء کببر في إثباته؛ ولکن لا زاغ قوم 
من هذه الأمةٍ وقالوًا: إن الله عَيَمَلَ في كل مكانٍ -نسأل الله العَافیة- حینئذ احتاج 
لاء رت إلى كثرة الاستدلالِ على علرٌ لله عله حى لا يل الاس بهذا 
الرأي الضال وسُبحان الّذِي وَسع كرسي السّّاواتِ والازض كيف يكون عََجَلَ 
في كل مکان» وكرسيةٌ وسع السَّمَاواتٍِ والازض! فهذا لا يمكن» وما المكان الَذِي 
يسع الله؟ وكم الامکنة؛ مكان واحد أم أكثر؟! 

فهناك مَساجد وأسواق: وبیوٹ وصحاں وجبال وأشياءٌ يما لا تحصيه 
الاسانْ» فهل یکون الله في كل مکان؟! لا يُمكنء إلا إذا قال هذا القائل: إن الله 
جر وحاشاة ذلك؛ أو قال: إن الله متعدّد بتعدد الأمكنة. 

ولذلك کان مذا القول من اضل الاقوال والعياد بالله؛ أن يقول الاْسان: الله 
في كل مكانء بل الله عل في السماء. 
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استمع إلى هذه القصة العحيبة: 

أراد معاوية ناگم وین وهو غيدٌ معاویةً بن أبي سياد آمیر المؤمنینَء 
ساوت آن ان من ارام الو ال کا من انیت ما ان الف 
ومعاوية بن ا حم كان له جَارِيةء يعني أَمَة تَلُوكة» فقضب علیها يومًا من الأيام 
فصگهاء فأراد أن یکفر عن نفسه باعتاق هذه ا حاریةء فاستأَذَنَ لت في ذلك 
فأمر بها اي -صل الله علیه وعل آله وسلم- فحَشرّث فقال لها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السَیاٍ. وهي جاريةٌ لم تتعلعء ولم تدرس» قالت: في السّماء ما الذي لها 
على ذلك؟ ما الفطرة «فطرت آله الى فطر الاس عا [الروم:۳۰]. قال: 
«آغیقهه فا موی 

إذن من لم يكنْ کذلك فليس بمومن» فمن لم یذ أن الله في السّماءِ وأنه 
جروا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن؛ وذلك لأن ا خطابَ له مَنطوقٌ ومَفهومٌ 
فإذا قلنا: إذا أقرّ الإنْسان بأن الله في السَّماء فهو مُوْمِنء فهذا منطوق عفهومه: إذا 

ِقِرّ فليس بمؤمن؛ وهو كذلك. 

إذن یل آلکتب مین یز لیر 4 تفيد فائدةً عظیمةه وهي علو الله 
عََجَلَ لأن التزول لا یکون الا من أعلى إلى آسفل. 

المسْألّة الثَانية: أن هذا القُرآنَ کلام الله» تكلم به حقيقت وتلقاه جبریل 
فنزل به على قلب التي صل الله له وَعَلَ آله وَسَلَم, وهذا آمر أيضًا لا إشكال فيه. 
فلولا ما حَدّثَ من البدع الضالٍَّ -والعياذ بالله- ما احتاج الاس إلى عَنَاءٍ كبير في 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم (۵۳۷). 
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إثباتِ أن الله تال تکلم بالقرآن. 

إذن القرآن کلام اللہ تل غير عحلوق» ابتدا اله تال منه» وإليه یَنتھي؛ کا 
قال آهل السئة مہ عتاندمم, فالقرآن کلام دنل غیر لوق من با 
وإليه يعود» هذه عقيدة أهل الس آسأل له تال أن تفا وایاکم علیها؛ وألا 
يزع قُلوبنا بعد أن داناء وأن یی تن أراة ای إلى الحیٌ؛ لأننا لا هم أحدًا یه 
فاه عند ھ مول لکننا نقول: ملاس من رى الا ولا یوفق لم فنسأل 
الله أن يوق إخواننا المُسْلمینٌ جميعًا إلى ا خر والهدی والصّلاح والاصلاح. 


۳ 


وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات وصل الله وسلم على نبینا مد وعلى 
آله وصحيه 


س عت > 
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دن ۔ ك 7 م سے م م م2 م ی ۳ ی 23 
امد لله رَبٌ العالیینء وأصلي وأسلم على بيا محمد حاتم النیّن» ومام 
یہ دعل که راصح وق تسام ی اب 


۳ کہ ےہ 


7 کے بو ۶ 22 2 ص کے 1 م2 و و م شم سا 02 
فقد قال الله تعال: #رَفِيعٌ الذَرحَيِ ذو أَلْعَرَشٍ بھی الروحَ ین مرو عن من 


ي7 روم ب 


ر 7 ہے . - 
ام من عباده لمنذر بوم التلاق ۴× [غافر:١١].‏ 


ول ذو المَرشِں 4 ذوبمعنی: صَاحِبُ» آي: آَنهُصَاحبُ العرش المختص 
به فإذًا متا قَولَهُ تَعَالَ: #رَفِيعٌ ادعب 4 إل قوله: #دو المرش 4 تبین لتا 
لله تفسه قوق کل سىء وهَذًا مُعْتقدُ السَلف الصالح» فالصَّحَابَك والابعون لهُمْ 
+٤" ۷ ٦‏ بان ۷۷۷۹۶۹“ 
شيب کا قال تَعَالَ: وهو مار موق عبادو. 4 [الأنعام:18]. 

وقولة: المریں 4 العرش ہُو خلوق عَظِيمٌ لا تعلم فته ولا یط به 
عقولناء اوی الله علَیْه کا يَلِيقٌ بجلاله وعظمته ارت راک وم التَكَلّف أن تال 
من أي مادة العرش؟! لکن لا آن تسأل: ماعظم هَذَا العرش؛ ومّا سعتة؛ دن 
التصوص غك 

فقذ جاء عن النبی 6 أنه قَالَ: اما السَّوَاتٌ اسب عِنْد الکزیی إلا كحلَقَة 


آن 
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ا گے 1 بے جج و r o2‏ 0 5 کک 017 1 
مُلْقَاةٍ پازض قلاي وَمَضْل العَزشِ عَلَ الکریي كَمَضْلٍ المَلَاوِعَلَ القة». 
0 وو 5 جہ م 22 6 كس سه 2 
والحلقة: المراڈ با حَلقة المغفر» وهوّ ثوب مَصنوع من جلت مَرْبوطٍ بعضها 
۰ ےکی 2 2 ۔ 5 ۔ ط2 2 ie‏ ا 
ببعضء يتقي به الإِنْسَانَ سهاع المقاتلينَ وهي حلقة صَغيرة فإِذًا وضعت هَذْهِ 
2 4 مه 1 OT‏ ۰ ےہ - |1 15 ہ ای 
الحلقة الصَّغيرةٌ في فلاة من الأزض. فتگون نسبة هَذِه الحلقة ال فلاة من الأزرض 
واسعة لا تساوي شَیتا. 
یں 72 o‏ 0 2 5 جمس نل ا ۳ ۶ےھ )۱( ۹ 1 
«وفضل العرش عل الکَرییٔ کفضل الفلاة على الحلقة» " إِذنِء العرش 
کی و 00 و 00 و تو ا 2 
لا یقدر فدرہ احد؛ لانه محلوق عظيم لا تصورہ وإذا کان الکرمی قد وسع 
السّماواتٍ والازض فا بَالكَ پالعرش. 


فالعرش هُو اَعْظَمٌ المخلوقاتِ التي تْلمهاء وقد رف العرش بالعظيم في 

کتاب الله قَالَ تَعَالَ: لا له الا هو رب الْمَرْش العظیم 4 [النمل:٣۲]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: 
ہے ہےر 2 Des‏ سر مج و م م م عم و ل 3 

ل إله إلا هو عله تسکت وهو رب العرش العظیر 6 [التّوبة:۹٤۱].‏ 


کے کے 


ومن أُصُول أهل لسن والجمماعَةِ أن الله تال مُستو عَلى العرش» أَيْ: عالِ عَلَ 
العرش» ولَيْس گاسیوانا تحن» فالانسان -مثلًا- يَسْتوي عَلَ ظهر البعیر فیعلو علَيیْه 
ويَسْتَقِر» يَسْتوي على الکرسی فیعلو علَيّه ویّستقرہ يَسْتوي على السرير فیّعلو علیّه 
ويَسْتقر» يُشتوي عَلَ المٌفینة فیغلو عَلَيْها ویَشتقرہ لكر الله عل ای عَل 
العرش استواء لا تلم كَبِْيه ولا يُمْكنٌ آن حيط به وتغلم أنه لیس مثل استوائنا 
عل ما ذَكَرْنَا عَلَ السريرء والکرسی. والبعير» والفلك. وما أَشْبَهَ ذَلِكَء ولیلة قولة 
تَعَالَ: لس کنو سی 4 [الشورى:١1]»‏ وه الآيةٌ قاعدةٌ في جميع ما وصف الله 


کے سے ٢ے‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان: (۲/ ۷۷ء رقم .)۳٦٣‏ 


دروس التفسبر ( سورة غافر) ۷ 


به نفسة؛ لن کل مَا وَمَ صف الله به نفسة لیس مائلا لصفاتِ المخلوقِینَ. 
وقد ذکر استواء الله عَل عرش في القَرْآنِ الکریم في َبعة مَواضعٌ» حَتى 
لا یقول قائل: إِنَ sS‏ نیا ُكرر سبع مات بصغ 
واحدةٌ (اسْتَوَّى عَل)ء فلا يُمُكن لأحد أن ية 2-7009 لا راد بيه العلو؛ 
الل سسجت ل بھی 
02 زگ دی منم هر 


فظاهرٌ اللَفظِ ف قوله تَعَالَ: طأَسْيَوَئ على امرش 4 [الأعراف:04] علا 5 
العرش» عَدا ظامژه في ال العربية: وان الگریخ نز بلِسانٍ عر بین» وباللغة 
العربية» ویعلم من هَذَا التعبیر (اسْتَوَى عَل) أَيْ: علا عليه والشوّاهد في القَرَآنِ 
کثرق وکدلك في كلام العرب. فَاسْتَوَى على العرزش بِمَعتی: علا وازتفع عَلَ 
العرش. 

َِنْ قال قائل: اسْتَوَى عَلَ العرش يَعْني اسول علَيْهِ؟ 

ُْنَا: لَقَدْ حَرَفْتَ کلام الله؛ ان کلام الله بلسانٍ عربي» ولا یعرف العربٌ 
و ی في خطب العرب» وأشعارهم. لم تجد 

شتوی عل 5ذا) مع استول عات رز بای هب کی اشتول ن قول 
3 


م 
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الا أنه لا يْعْلم ال 

ازیا: لو عم قائل وه منَ العرب العرباء الَّذِين کلامهم فصیح يحت ب 
فان وله «استَوّى على العراق» ا بستقیم 8 ۹۳ سو ل غل العراق» أَيْ: علا 
علَيْه الا آن تجعل الحَلوٌ هنا علوًا و تا يعڼِي: استوّی عل العراق» أي : علا 
عل نفس البلد! فلا يَصحٌ هَذَاء حَنَّى لو کَانَ العُلوٌ بالطّائرات» قالطاثرة و طّارت 
في العرّاق فتَطِير عل جزء يَسِير من فَِذَنْء لا يُمْكن أَنْ یراد بانتوی عَلَ العراق» 
أي: علا عليه الا لا جيل ذلك علرًا معنويّاء ولا مان أَنْ تَقول: إِنْ صحّ أن هَذَا 
البيتَ مُسَْدٌ إل رجُل عن تجتج بلسانه في العربيّة» فإنّنا تقول: الاستواء هُنَا بمعنى 
الغ المعنوي اما اشرق عل الشيء بمعنی اشتول عله ها لا یوج فى الل 


قال تَعَالی: دا آنتویت ات ومن معا عل ی [المومنون:۲۸] أيْ: عَلَوْتٌ 
عليه ورکبت عليه وقال تعال: «وجَلَ لكر ین اقب والاتعکر ما کون ارتا 
لوا عل ظهورو ثد تدكا يعم ریک إا اسٹویم عه # [الز خرف: ۱۳-۱۲ ] 

رکب علَيْھاء آي: تخلو علَيْهاء والأمرٌ ظَاهِرٌ. 

ودا فسرت اسْتَوَى بمَعنى استؤلى» فيكون العرش قبل الاستبلاء عله لبر 
لله ثُمٌ لا قلت: استول عليْه فالاستیآاء لا بُ اَن یِکون ثر مُغالبة» فَمَنِ الْنِي 
غالب الله؟!! وإذًّا قلت: اسْتَوَى على العرش بمعنی اسول عليه فإنَّهُ يرمك آن 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) ۹ھ 


تقول: اسْتَوَى عَل الأزض؛ لن الأزض مُلکك کا آن العرش ملکه 

دا يتين لتا أنه لا يحل لشخص أن یمسر ر اسْتَوَى على العرش بمّعنى استولى 
علي فلك كول بعلا کات پلسان ع مین وماذًا کون جَوابنًا إن سل عنْ 
صفة من صفات الله العظيمّة» وهی الاستواء عَلَ العزشء فنعجرٌ أَنْ نجدَ جوابًا 

سر و و کے 2 f Gor‏ ۰ ۳ھ ہم 5 20 
صوابا؛ فاستوی بمَعنی استولى» لا وج ف اللغة ارت والقرآن بان غر 
مبین» اسْمَعْ قول الله عَرَجَلّ: إا جَعَلتَهُ نا عَرَييّا 4 [لزخرف:۳) آي: صیرناہ 
بلغة العرب» اكم تيلوت € [لزحرف:۳] عتی تَعْقِلون وتفهمون مَعْناہ 
بمُقتضى ذلك اللسان العرن. 

وعل هَذَاء فيجبٌ أنْ تَعتقد مین 


1 


الشيء الاو آن الله تا نفسه فوق کل شی> وأمره ة 
فوق اسمن فهو عَلٌ بذاته» وعلٌ 0 


3 


وه رد شوّال: هَل یلزم من إثباتنا اشتواء الله عل العرش حقيقة نیون 
مائلا للمخلوق؟ 


قن 
هو 


۵۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قول لَهُ: هَل تعقل مَوجودا لا عَلَ ما تشاد المخلوق؟ إما أن یقول: عم 
فنقول: إِذَنْ وجود الله کر جود الیخلوق وجودا نمکنا جاتر الزوال» ون قال: لاه 
باه وُجود الحخالق يحص به؛ لا الله تال هر الأوَّلُ الذي لیس قبله میم والآخر 
ِي یس بعته شي قُلنَا: دنه استواء ال حالق عل عرشه حاص محتص به لا بمائله 
ی ی 

ومذه قَاعدةٌ من آفید القواعد في العقید؛ لاله ۰ | تحور لا تا آن تُمَثْل الله 


ارك وه مال ذاته بڌوات المخلوقین؛ أَوْ علمه بعلم المخلُوقِينَ أ توم بوجود 
الات أو قدرتّه بقدرّة المخلوقن. فکذلك باقي الصفات البات فيها و 


کے اد أن O‏ مُسْتويًا على العرش حقيقة» فعَليّه 
و إن با کہ کر ھا اک کی ا انان 
مستويًا عل العرش» وان یکون عَل ما كان عليه إمَامُه الامامٌ الأأعظمٌ من الا 
وهو سول الله صلی الله عليه وعل آله وسلّمء وکذلك عُلَفاؤه الرَّاشْدُونَ فإئّّم 
احق مَنْ يُقَتَدَى بهم بعد سول الله ص لوسر 

فالنبيٌ الالام وهو يُقرر علو الله عل علوًا حقيقيًا 
في سجودو: «سْبْحَان رَ ی الأَغْل؛'"'ء ویقول في رقية المریض : رتا ادا 
الا قاس ماپ ا وول للجارية: دی اللّه؟) ان فی السا ل: 


قال: (َخْيِنهَاء ایا مومتة» ا" قعل ار 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین» باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الیل رقم (۷۷۲). 
(۲) أخرجه أبو داود: کتاب السّلامء باب الطب والرض والرقی» رقم (۲۱۸۲). 
(۳) أخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصّلاة باب تحریم الکلام في الصَّلاة رقم (0۳۷). 


«مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: آنت ول اللہ 


دروس التفسبر ( سورة غاقر ) ۸۱ 


أن الله فی الم عَلامة على إيوائجاء ومَعْلوم هل انتقّى الدَلِيلُ انتقّى المدلول» 


ل قائل: إن مراد الرسول عیداسکواسلم :أن ال۷۳ قَالّت: في السَّمَاء)» 
ہوم 

قُلَا: هذا تحریف فاللبیُ پل لا یه يُعْجِرَّهُ اَن يمول أين مُلكٌ اش نم مدا 
یتاقض قول اللہ تَعَالَ: « و ملك لسوت 7 [آل عمران ۱۸۹]ء فَمُلكه لیس 
للسماء فقطء بل السَّمَاءِ والأزض. 

وال صلّ الله عليه وعل آله وسلم في آکبر تجمع للاک مه الإسلاميّة» وفي 
خبر يوم طَلعتِ علیہ الشَّمْسٌ من يام الحَام» وهو يومٌ عرفةً حينَ حَطبَ التاس 


ے 2 


الخطبة البليغة المشهور ةَ وَقَالَ لهم: «فقال: بإصبعه السبابة ير فعا فَعْهَا إلى السُماء 


0 و9۔ے 


ےر ) بو ۶ ے 
۷9 الاس ی «اللهم اشهذ»" آي: عَلَ التاس اا وا أنه بل ثم أَعَادمَاء 


7> سے مر 4 و ۰ ی 
فلا يُمكن لأی 0 بان ان تقول بعد اق ای ای رک نید 


سو سور اپ ینہ ریت 


تا : رک کک الک ب لق کی کو وت ء إلا وف 
الم ان نان 
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)۱( آخرجه البخاري: كتاب ا جج باب الخطبة في منی رقم ))١17/51(‏ ومسلم: كتاب ا حج باب 
حجة النبي مياد رقم (۱۲۱۸). 
(۲) آخرجه الطبرانی: (۲/ ۰۱۵۵ رقم ۱14۷). 


شنت دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


والبیان نوا فقد کون ن بصریح المقال أو بظاهر المقالِء أَوْ باشّارة المقال» 
َو بشُحوی المقال» أَنُواعٌ الدلالة كثيرةٌ. 

بعض العلاء كان في مطعم في احدی دول آُورّوبا؛ وان في المطعم جل من 
کار التصاري» وهو يعرف هذا لجل تس عَالم» فجاء النصر ان إلى بل 
العَالي يريد أن یمتح وَقَالَ لهُ: إن لاد نل تبيانًا لکل شیی فا بیان هزه 
السَلَطَّة؟ 

فقال العَالمٌ هَذا البيان موجودٌ في القَرْآنِء فقال التصر ان أينَ؟ فقال -العَال 
المسلم- للطبّاخ: تَال» كيفت وات رورا ہے 
فقال العَالمٌ مَکذًا في ال ان له ل لوا أهل الد ر إن کم لا مَمونَ 4 
[التحل:4۳]. 

إا أشكلّث عل مسألة فقھیڈ فأسال الفقهای ودا أشكلث عل مَسألة تحويّة 
آسأل اا خو الله شوق شتاو سلوا أ اَهَل الک وعلل الأمرَ بالسوال: #إن 
کنر لا كمون 4. وعل هداد فکل تَيْءِ لا آغلمه فقذ آرشة القُرْآنُ الكريم كيفت 
آتوصل الغا 

فإذًا كَانَ القْرآنْ تبيانًا لکل شيء» وَوجد 
عا ا فرق الا وا عل عر لظب .1 لا عذر لتا آبدا آن 
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عع 
0 
7 
٤‏ 5 
ككل ۱ 
۳۳ 
ا ۳7 
وا 
ا 
6 
CA‏ 


یب على ال تعتفدون: أن ابل لیس فال سوا ولا لیس في السّمَاءٍ 


بے ےت ےت یت 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) ۸۲ 


مَدَ إلى الح ولیس سبب دعوتي لهم أن يَعودُوا لا من أجل اني آقول ده 
فقولی دا حالف ال يجب أَنْ يوضع تحت النعالِء رس کو ان کل 
أقول: لد بو احق یجب على کل من یومن بعصادر الحنٌ أن يقب ال أن رن 
4 حجة مُلزمف والشُنَة حجة ملزمة» وان كَانَ عند المخالف دلیل أَنْ يبه تی تقوم 
الحجةٌ بمُخالفة الدَّلِيل إن کانث هناك الفة. 


قتصيحة لجتميع من يَتَوجّهون إل الكعبة في صَلاعہمْء أَنيّجعُوا إلى الق في 
هَذِِ المسألّة التي هي من كُبرياتٍ أمّهاتِ العقائیہ ری أن كود مك ومغبودك 
في کل مَكَانِء حتّی في الحامَاتِ والمرّاجيض. والأسْواق القذرةه وغبر ذلك 
لا یمک بدا أَنْ تَرصَى آن یکن مَعبودك ولك في کل مکان» إطلاقًا. 

عَل تری آن يَقْولَ لَكَ قائل: إِنَّ ( هک ومَعْبودكَ الّذِي قامت السٌماواتٌ 
والأزض بأمرء یش في الما لاني الازض» ولا مصلا لالم ولا نفصلا عن 
العالم. ولا يمينا ولا يسارّا؛ ان َو الاوصاف ابیت العدم» قيكون مَنْ 
عبد الله على هذه العقيدة عَمَدَ عَدَمَا ویکون مَنْ عبَدَ الله عَلَ العقيدة الأولى عَبَدَ عبد 
من لا ينزه عن القَاذُوراتِ والانتان, وکل هَذِهِ أمورٌ حطيرةٌ جذاء إا تحن وآنتم 
عبد له الأرض والسََّاء الْنِي هر فوق کل شیء وَالَّذِي اسْتَوّى على عرشه. 

بوجوو 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس اللائٹ: 
۱ الحمد لله رب العَالمین وأصل وأسلم عل تیا محمد اتم لین وإمام 
المتقین» وعل آله وأصحابه ومّن تبعَهم باحسَان إل یوم الدّينء ماب 


وو ہر سن یہ لع ار 
اعدا لت انار يُعَبُو علیہا عدو ود ئا وير وم تقوم المَاعة اَدَلواً ءال وروت 
سد العدّاب # آغافر:٤٤-٤٤].‏ 
قوله: يال فِرْعَوْنَ» ال فزعون» هم أتباعه على ما دعا إليه منّ الکفر 
والشرك» وهو أيضًا على رأسهم. كا قال الله تباركوتعال: یندم فومه. يوم الْقمَة 
دهم لاد وین الورد المورود ‏ [مود:4۸] فهر داعیة ضلال» وداعية کفر 
وداعية | ای مقاوم لِمَن يدعو إلى الله عَرَهْجَلَ حتى قال مهددًا موسّى عیدالتام: 
درون رون آفتل م مومیٰ ولیدع ری © [غافر:؟]» وكأنة راد أن يَظهرٌ بمَظهر مَن یمنع 
من قتل موسّی عم فیقول: درون 4 أي: اتركوني» اقل مو بی وع 
ری *» وهذا من باب التحدي لموسى عدالسکخوالتام كأنة ول إن كان له وا 
فليدعٌ هذا الربء ليحميّه مني. 
ثم علل هذا التهدید السَّاحرَ بقوله: ی کیل وڪم أو أن 
بظهر ف الفساد » قول زس ا أن بقل 0 إلى دين 


0س هم شا دی لبم 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) 0۸0 


ی سوچ ج7 ۳ ء۶ 5 
في حق موسى عیام لکن اختلفتِ العبارة» فھؤلاءِ يقولون: هولاء أصوليون 
و2 باع ص 
محربون. أو يقولون: إنهم اسا متعنتون» ومُتشددونَء وهذا قول فزعونَ في حقٌّ 
موسی عَاسَام. او أن یه في رش الفساد #. 

والّذي يُظهرٌ في الازض الفسات هو الذي يدعو إلى الباطلء ویقمعٌ من 
يدعو إلى الحق» قال الله ترا في شأنِ المنافقينَ: ٭ ولا یل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
لْأَرْضٍ فَالْوَا اگما تن میور () الا إِنَهُمْ هم آلعفیدون ولكن لا جروت 4 
[البقرة: ۱۲-۱۱ ]. 

ولا شك أن الکفار أعداء للإسلام والمُسْلمينَ وأغهم یرمون کل من سك 
بدین الله بها هم أحق بوصفه منھغ؛ لأجل أن یروا لاس عما يدعو إليه هؤلاء 
المُوفقون الُذین یدعونَ إلى الله یل 

و کے ےھ 5 2 7 وه 2 5 م 

وتأملوا كيفت وصفوهُم بالأصوليينَ ولم يقولُوا المُسْلمِينَ؛ لأن کلمة 
الاشلام ترعبهی ويخافون من الوشلام أكثرٌ من أيّ شیء آخر؛ لأنهم يعلمون أن 
الاشلاع ات لو انتشر في الأزضء لانتصر على أهل الکفر. 

ولا یخی على کثبر منم ما جرّی لأبي سفيانَ مع هرقل عظیم الروم» حینَ 
دم آبو سفيالَ إلى السام وکان هرقل رجلا ذکیّاه لکت لیس بعاقل» رجل كي عنذہُ 
علم فسمع بمقدم أي سفيان» وكان أبو سفیان مشركاء وکان قدوثه وت 
الحديبية وفتح مكة» فلا سمع بهم هرقل دعام وسأشم عا يدعو الال سل 
عََهاسَاهواسَلم من عبادة الله والصدق والعفاف» والأخلاق الفاضلة وعمن یتبعه 

۳ 7 5 5 5 ۶ 7 

من النّاس؛ هم الملا والأشراف. أم الضعفاءٌ فأخبروه بکل ما يعلمولّه من صفاتِ 


شك دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الرسول عَلالصَلمْوَلكلوما يدعو إليه. 

فقال هرقل: إن كان حا ما : تقول فسيملك ما تحت قدميّ هَاتينٍ» آي: يملك 
الام فمن يُصدقٌ أن سول الله ية الذي خرجّ تفا من مكة إلى المدينق 
سيملك الشَا ویسقط أعظع دولة في ذلك الوقتِ وهي دولة الروم. 

نت ارات 0 712 ار رو تی 
الأصفرء آمر بمعنى: عَظُمَٔ ومنه قوله تعالی: للد حِتّتَ شا اما € [الکهف:۷۱] 
أي: عظیّاء (وابن أبي كبشة) كان الكفارٌ یکنون الرَّسُولَ ی هذه الكنية؛ تحقيرًا 
ل وتصغيرًا لشأنه وعلل عظم أمر الرّسُولٍ بي بأنة يخافه مَلِكُ بني الأصفر» وقد 
حدت ما توقعهُ هرقل أن مَلَكَ لت صل الله عليه وعلى آله وسلم ما تحت قدمیه . 

فان قیل: آشکل علینا أن الرَسُولَ عَءاسَکوسل مات قبل أن نتم الشَامٌ. 

واحوات: أن 7 كل ملك اشام بخفازه ودينه» فان السام فیح في 
عهدٍ عمرٌ بن الخطاب يعن وعمرٌ هو الخليفة الثاني بعد رَسولِ الله صلى الله 

عليه وعلى آله یتین وخلفائه» فَمَلّكَ النبی يل بدینه» وخلفائه ما 

تحت قدمّي هرقل. 

فالنّصارَى یعلمونٌ أن المُسْلمِينَ لو رجھُوا إلى ما کان عليه الرْسول ككل 
وأصحَابُه» فسيزلزلون الأزض تحت آقدامهم. ویملکون أراضيهم» ولذلك هم 
يخافونَ من الاشلام أشدَّ من كل شيءٍ» ويحاولونَ القضاء عليه وما شأن الاس في 


(۱) آخرجه البخاري: كات يله وی کت تاديد الوح إلى رَسول الله كك رقم (۷)» ومسلم: 
کتاب الغازي» باب کتاب الى کا إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) ۸*۲ 


سو ور رت اہ 5 منه الوف وتنفر منه 
النفوسٌء وتنکرہ الفطرٌ السّليمة ما یفعل هؤلاءٍ التْصاری الصربُ بالمُسْلمینَ؛ 
لأنہم لا یریدون أن توجد دولة إسلامية في وسط أوروباء إذ إن هذا خطرٌ عليه 
ولذلك نجدٌ الأمم الگاؤرۃ صامتةً على هذا الموضوع. ولم رل ساكتاء مع أن 
هذا يُناني میثاق الأمم المتحدق ويخالفُ جمیع الأعراف» لکن حالم یقول: لم مر 
ياء وَلم تسوني. 

ولکتنا نستجيرٌ بالله عم ونستنصرٌ به على كل عدو للإسلام والمُسْلمِينَ 
ونسال الله میکائڈرکا كل أذ ینصر دی وی کلمته» وان ماع هولاء بعذاب من 
عنده؛ أو بأيديتاء إِنهُ جَوادٌ كريةٌ» وما ذلك على الله بعزيز. 


واي أوصيكُم -أيها الإخوةٌ- أن تدعو الله کل في کل موطن إجابة 
وفي کل زمن إجابة وفي کل حال | جابة» أن تدعو الله سبح أن 
المشلمين فى كل مکان. 

وفي قوله تعالى: ۳ فرع سوم العداب (م) التاز برضو علا 
رن کت یرم توم ألمَاعَةٌ لوا ءا فزعورت َس اماب 4 آغافر:٥٤-٤٦]ء‏ 
استدلٌ ؛ بعض العلّاء هذه الاية على اثبات عذاب القبر» وقال إن عذاب القبر ثا بت 


بالقرآنِ والسنة وإجماع الله وهنا الال ع فالله تعال یقول: اليا 
شوت عا عدا وحَشها ويم فوم سا لو ال رعو اس اماب . 


فقو له و او نیب بز سَاعة لويم َو موم الا 
یا ال فزعزت مد اماب 4ء وهنا آيةٌ أخرى تدل على ذلك وهی قوله 
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تعالی: # ولو کر از الَاللمُورت ف عَمَرتِ اَلوّتِ والم يه » أي 


آيدي الملاتکت rE‏ نے کے عاب »لیر 1 أي الیوع 
الحخاضر ف (ال) هنا 7 احضوری» ال 2 رورت عَذَابَ ن بعا 5 نتم تفن 


ہے ga‏ روم ور سانل تسا 2 


عل الو عير لحي وکنتم عن ءایلیه. تاه ا 


اد مر ےہ 


وال اف تا وَالْمَليِكة بایطوا آیزیهم اخرجوا سکم مک مما یدل 
عل أذ مولا يو بافسم لا دون قالش من الأجسان لانہم 
ا إذا رل ب لموث ونزلت بم ملائكة العذاب ب یقولون 82 
اع : am Ty‏ کو مد سے 
وب را ی می 
ینتزعوکہا بشدة عظيمة من هذا البدن الذي تشبفث وہ أما المؤمنٌ فإنة تأیه ملک 
الژحمة وتبشژہ بالجنة ورضوانٍ من الله فتخرج نفسّه منقادة کالشعرة سل من 
ی( 
0 الدعاءً: رخ ابيا ينيدي ین عَذَابٍ 
التار وَمِنْ فة الما وَالمََاتِء وَمِنْ فِْنَةِ المسیح الذُجّالِ؛' 2ھ 

س0 A‏ 5 یہ 0 و 2 و م 0 
يقرءونّه في صلواتهم؛ فهو إذن متواترٌ ولا یمکن أن نقول «اللهم إن أغوذ بك من 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۸۷ء رقم ۷٥٥۱۸)ء‏ والمتاكم (۱/ ٩۳‏ ۹۸ء رقم ۱۰۷ء ۱۰۹ ۱۱۷) والبيهقي 

في شعب الایان (۱/ ۰۳۵۵ رقم ۳۹۵). 


(۲) خر جه البخاري: کتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب الق رقم Ké ADD‏ ومسلم: کتاب 
الساجد ومواضع الصّلاة» باب ما یستعاذ منه في صلاة» رقم (۵۸۸). 
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عذاب القبر» ولیش في القبر عذاب. 

ووردث أحاديث خاصة في عذاب القبر على فعل شيء معينٍ منها: 

أولا: حدیث عبد اللہ بن عباس وت أن ال صلى الله عليه وآ » وسلم 
مر بقبرین قال: با پا بان فا جملة هنا مت و ما بان في گیر؛ أي في 
آمر شا علیهیا بل هو في أمر سھل: ۱ 1۳ :فان لا بش ی اب وکا 
الاخر: فَكَانَ > يَمْشِ الوم فهذان الفعلانٍ من أسباب عذاب اقب عدم 
التنزو من البول» والاستبراء منك فإذا أصاب ثوبّك رشّاش من البول وتهاونت به 
ولم تطهره فهذًا من آسباب عذاب القبر» وإذا قَضَيِتَ الحاجة ولم تستنج استنجاء 
شرع سواءٌ بالماء أو بالأحجارء فهذا من أسباب عذاب القبرء وإذا كان لا يستنزه 
منّ الغائط فهو في الوعیدِ مثل البول» فلا فرق وكلاهُما نجس «وَأَما الآَحَرٌ: فَكَانَ 
يَمْشِيِ بِالنَهيعَة؛'''ء فالنميمة أن ینقل ا حدیثٌ من شخص لآخرٌ من أجل الافساد 
بينهماء فالنميمة من آسباب عذاب القبر والعياذ بالله. 

ثم آخذ 9 قشقها نصفین ل یر 
قالوًا: لم صنعت هذا يا سول الله؟ قال: ال نف عَنْهُما ما لم ییا( 
لعل للترجّي أي أرجُو أن يخفف الله عنهمٌ العذاب ما لم ييبساء وهذا نوعٌ منَ 
الشَفاعَةٍ من رَسول الله كك لهذين القبرين اللدَّينِ يعذبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (٥۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)ء ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 
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2 2 2 5 5 7 ۳ 9 000 

فان قال قائل: هل يُشرعٌ لنا نحن أن نضع على القبر غصنا رطبًا من جرید 
أو غيره أو لایشرغ؟ 

فالجوابٌ: لا يُشْرعٌ ذلك» والّذي يضم جريدةً رَطبةء أو شجرةً أو ما أشبة 
ذلك على الق فإنه يُسىءٌ إلى صاحب الق لانه اتهمّة بأنه يُعذبٌء ولو سئل هذا 
اأذي يضم الجريدة على القبرء هل تشهدٌ أن صاحب هذا القبر يُعذبُ» ففعلك هذا 
يدل على نك تشهد بأنه یذ لأن الرَّسُولَ ككل لم يكن یضع ا رید الرّطبة 
على كل قبر» بل وضعها على قبرين یُعذبان» فإذا وضعت على القبر جريدةً أو شجرة 
أو ما أشبة ذلك» فیلزمُ من هذا الوضع أن تكون شاهدًا بآن صاحب هذا القبر 


یعذب 
فالّذِينَ یفعلون هذا يُسيئونَ إلى مَپُھم إساءةً عظيمة» ثم إنہم اتبعوا ما لا علم 


ہے ہے ہے سه 
۔ < م ے ہے 


هم بی وقد قال الله تعالى: #إولا قف ما لیس لك يد علم إن امم والبصر والفواد 
کل وف کان عنم مسَعْولَا 4 [الإسراء:م]. 

ثم انبم ابتدعُوا في الدينٍ ما لیس منة» فان الرَّسُولَ ول لم يكن يضح ذلكَ 
على کل قبر بل وضعَةُ أو وضع الجريدةً على مَن كان يُعذَبُ. 

قوله: #وَيوم کفوم لماع لوا ءال وَرََورے أَمَد الاب . 

الآل: هتا بمعتى الأتباع على دینه وعلی ملته» وهكدًا نقول في قولت: ال 
صل على حمدِ وعلى آل حمیہ أن المراد بآلِه أتباعه على دينه» وذللگ أن كلمَةٌ آي إن 
فرنَ معا لحب والأتباٌ صارٌ لها معتّى» وان أفردثْ صار لها معنّی آخرء فإذا 
فیل: اللَّهُمّ صل على محمدٍ وعلى آله وأضْحَابه ومّن تبعهُم بإحسانء صار المرادٌ 
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بالال مَن ليسوا أهل بیته. 

وإذا قلتا: على محمد وعلى آله وأصٴحابه وأتباعه بإحسانء فالمرادٌ بالال هنا: 
کن آم به من آل بيته» ليرج من كفر به من آل بیته فان لا کرام له ولا یدخل 
ی .0 لوالب فقد أنزل الله فيه سورةً كاملة 


فإذا قلتا امس راتس تن تم سرن 
الآل الذي اما ت من من آهل بیته» آما أصحَاب الرَسُول فکل من من بو 
یواسم واجتمع به ومات على ذلك فهو مع آصحابه؛ ولهذا قال العلاء أ 
یی سس شر شس 
ال كانوا عل وی تال لا ونیا 

وينبغي عند ذکر الأتباع أن يدها فنقول أتباعٌ بإحسانٍ كا قال الله عَزَجَل: 
وا ورت الاولون من آلمهنجرن والاصار لب آتبعوهم بإ سن خسن € [التوبة:١٠٠]»‏ 
فتقَیدُ بإحسانٍ للا یدخل مَن زعم أنه متبعٌ لهم» ولکنه لم بسن 
رهوج _ 
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الدرس الأول: 


2 ره س مورف بود بو چە کچ‎ ٤ 

إن ا حَمْد لله تَحمّدہ وتَسَتَعِينه ونَسْتغِفِرّهَ وتعوذ بالله من شر ور آنفسنا ومن 
ص تم 1 م © سه 3 وہ ۔ 7 ہے 2 م2 رع 
سیکاتِ أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهّد أن 


۳ 
2ےک > س 


7 لا شبات وروا ضهن أن ی رس لس یا اننا عليه 
وعل آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الڈینء ما يعْدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: #حتر ا تفیل من ألم لمیر © کت فصت ايه 
انا عریّا لموم بعلمو 4 [نصلت:۳-۱]. 

ابتداً الله تَعَالَ هذه السورة بحرفین هجائیین» وهما: #حر 4. وا حروفُ 
الهجائيّة من حيتٌ اللغةٌ العربيُّ الي نزل بها القرآن ليس لها معنّى في ذاتہاء بل هي 
حروف هجائية رکب النّاطقونَ منها كلامهم» وليس لها معنى في حدٌ ذاتها» ولذلك 
لو کتب لك الحروفٌ الهجائيّة من أوَّلها الألف إلى آخرها الياء وقرأتها فلا تَفْهَم 
شيئًا؛ لأنها حروف هجائيّة منها يتكوّن کلام البشر. 

فإذا علمنا ذلك» وعلمنا أن القرآنَ نز بلغة العرب؛ لقول الله ترَدَويَعَكَ: 
ولنم کنیل رت لعن © تر بد اي امین 9 عل فيك کون من لسر ڑم 
يلسا عر مین ٭ [الشعراء:۱۹0-۱۹۲] بين واضح؛ إذا علمنا ذلك علمنا أن هذه 


و 


الحروف الهجائيّة لیس لها معنی في حد ذاتها؛ لأن القرآن عرب نزل باللغة العربية 
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والحروفٌ الهجائيّةٌ في اللغة العربية لیس لها معتّی في حد ذاتها. وقد ذکر ابنُ كثير 
هذا عن مُجاِد وا وهو إمامٌ المفسّرينَ في الَابعِينَه أنه ليس لها معتى في حد 
دام 

ولكن یرد على هذا إشكالٌ» وهو كيف يكون في القَرآنِ العظيم ما ليس له 
معنى ؟ 

فيقال: المعتی نوعان: 

* نوعٌ دل عليه اللفظ بمُقتقٌی تّركيبه. وهذا واضح. 

" ونوع دل عليه اللفظٌ من حيثٌ المغزى. 

والمغزى هنا أن نقوگ: إن هذا القُرآنَ الّذِي أعجرّ العرب» وهم أفصح 
الفصحاءہ وأبِينُ أهل البيانِء له لم يأتِ بحروفِ لا يركب العربٌ کلامهم منھاء 
وإنما آتی بحروفِ العربٌ يركبون کلامم منهاء ولو جاء العربّ بحروف جديدة 
لكان عجزهم عن ذلك أمرًا مَعقولاء لکنّه لم يأتِ إلى العرب إلا با حروفِ التي 
برگبون منها کلامهم» ومع ذلك عَجَزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بل عجزوا أن 


يأتوا بعشر سور منه» بل عجزوا أن يأتوا بسورة واحدةٍ منه» بل عجزوا أن يأتوا 


.مقر هر م سی 227 


8ى "وت قال الله تعال: آم بغولونَ وله 4 يعني أن مدا 
قاله من عنده بل لا نون © [الطور:۳۳]. 

فهم غير صادقينَ بقولهم هذا؛ لأنهم یَعلمون أن مدا صل الله عليه وعل آله 
وسلم لا يمكن أن ین بمثله: ٭ لیاوا يث یلوہ إن كوا صدیقیب € [الطور:ه ۳]» 


تا لي س .گے 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)۱٥۹/۱(‏ 
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فهل آتی العرب الحريصون على دفع آية التبي سر وإبطالهاء هل أتى العرب 
بمثله؟ 


نقول: لا والله عَسجَزواء بل إن العرب سَحَرهم القَرآنُ سحرًا حتّی كان من 
آکابرهم من باق إلى لی كلة علس حوله یا یسم تراك لاله مف 
وعجّزوا عن أن يأتوا بمثله. 

فد ذلك على أنه لیس من كلام البشي بل هو من کلام ال برك وقد 
قال الله عَرَهَجَلَّ مت مُتَحَدَیا جميع الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال 
تَعَالَ: ٭ قل لین اجتَمعت الاش والجن علق أن ینوا بِمِثْلٍ هدا نان لا یوت بيني 4 
و وہ سد ا بابو واي 

نهم لا يأتون؛ لقوله: ولو کات بعصم له لع ظهيرا € [الاسرء:۸۸]. 

فتييّن بہذا أن القرآنَ ليس من كلام البشرء ولكنّه من كلام رب العَالمِينَ 
عرْجلٌ 

إذن لو سألّنا سائلٌ: ما تقولون في ا حروفِ الهجائيّة التي ابتدأ الله بها بع 
ال 

فاخواب: آما من حيث المغتی الذاتي لها فليس لها معتّی» والدّلیل أن القرآن 
نزل بلغة العرب ولغة العرب ليس للحروف الهجائيّة فيها معتى ذاتي» ولکن الله 
آنزلها لحكمة» وهي أن هذا القرآن الّذِي تحدٌی به العرب لم يأتِ بحروف جديدة 
لم يعر فها العربُ: حتّی يقولوا: لا نستطيع أن نأي بمثل هذه الحروف» ولکنه أتى 
بكلام من حروف العرب» ومع ذلك عَجزوا. 
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قوله: ازيل ین الع ریب © كنب کت -ايلثه.4. 

أوجه الإعراب قد تكونٌ متعددةٌ وأحسئٌ ما يقال في إعراہہا أن (تنزيلٌ) خب 
دم رکات فلت آالہ مدا فرصت کات تلك آیاثه تتزیل من 
الرهن الرّحيم» هذا أحسنٌ ما يقال فيهاء ولا يحتاج إلى تقدير» وکلما استغنينا عن 
التقدير في الاعر اب كان أولى؛ لأن التقدير يعني أن في الكلام حَذْفَاء والأصل عدم 
الحذف. 


م ل رور 


58 ص وو 7ے ۳ ۶ سم 
قوله: #تَنزِيل مِنَ النعن أَليّحِيِمِ ٭ يعني أن الكتاب -وهو القرآن- منزل من 


عند اللہ وتأمّل قوله: من لمن لیر € لب لك أن شرائع هذا الکتاب مبنيّة 
على الرَّحة؛ لاہ نزل من الرَّحمنٍ الرّحيمء والنَّازلُ من الرّحمنٍ الرّحيم لا بد أن من 
رح وهو کذلك؛ قان ری الد مب عل ره وعل التسهیل» وعل 


لے 


وأصل إنزالها لمصلحة الخلقء فان الله غنٌ عنّا؛ إن أطعناه لم تنفغه الطاعة 
وإِنْ عصينا لم تضرّه المعصيةء ولكن لرحته نا شرع لنا ما شرع حتی یبا على 
الطّاعات» وحتى يعفر عن السات إلا ما لا يعفو الله عنه كالشرك؛ فان الله تا 
>َغفْر کل شيء لمَن شاء إلا الشرك. 

وفي قوله: یل من لرن یر دلیل واضحٌ على أن القرآنَ کلام الله. 
وقد جاءث آيةٌ مصرّحة بأن القرآن کلام الله» وهي قوله تَعَالَ: ون آحد من 
انرک اسر ره یسم کم الو 4 [لتوبة:+]. يعني القرآن بالاتفاق» 
فالرآن کلام الله؛ لأن الله تَعَالَ أضاف تنزيله إليه» والّذي أضاف الله تنزیله إليه 


مه 
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= و 5 
ينقسم إلى قسمين: 
٭ عين قائمة بنفسها فهو لوق ووصف لله عَرَتمَلّ فهو غير مخلوق. 
0 - 1 7 
* _ فهل القرآن عينٌ قائمة بنفسها أم وصفٌ للمتكلّم؟ 
الجواب: الثانی إذن هو كلام الله عجره ولا د يمكن أن رذ و يضف الله تال 
He‏ عیاض و چام و 
یعتتر تذلِيسًا وتلبیسًاء وقرآن الله تما وکلام الله تَعَالَ كله بیان وهدّی. فیستفاد 
۹ 2 
من الایة أن القرآن کلام الله. 
وهل ماوت ۸ مو 
لق او بر عاف تیه وعل هذا فی تكلم انأو لم لعل ری 
ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ لاہ لا أحدَ یَمَھُم إذا کان ذا 
فطرة سليمةٍ أن معنى گم الله خلق کلامًا في غيره أبدًا؛ إلا من انحرفت فِطرته 
فنشكو إلى الله تال ذلك» ونسأله أن يهديّه صراطة المستقيم. 
فكلام الله -يا إخواني- هو المغتّی واللفظٌ فالقرآن تكلّم الله تَعَالَ به كلامًا 
مسموعا سیعه جبريلٌ» ثمٌ ألقاۂ إلى قلب ال صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلّم. ولهذا 
۳ ی لنبيّه: #لا محر ہو۔ لات ینتک ہی اپ مک KOLE‏ 


أنَهُ منم ان [القیامٌة: ۱۸-۱ ]۰ 
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فجعل قراءةً جبریل قراءةً له سْبِحَاَةوَتَدالَ؛ لأنَّ جبریل مُرسّل به» فیکون کلام 
المرسّل کلاما لمن أرسكه ولهذا قال: لإا رأة 4ء ومعلوم أن القاری على التبي 
يكل هو چبریلء لکل يقرأ كلامًا من الله» فكأن الله قرأ على البي صلی الله عليه 
وعل آله وسلم. 

فالقرآن إذن کلام امه فیجب علینا أن تَلقَى ربّنا ونحن نومنٌ بأن القرآن 
کلامه؛ لفظه ومعناه» فمن لاقی ربّه وهو يعتقد أن الله خلق آصواتا لتعم عم في نفسه 
فقد أخطاً خطأ عظيراء فالشیء المضعر في اس لا يُسمَّى كلامّاء فلا يُحَدُ كلامًا بل 
ید حديتٌ نفس» ويُعد تفكيرًاء أما أن يُعد کلام فلا. 


کی ل عت 27 


قالوا: إن الله تَعَالَ قال: #وَيَمُولُونَ فح آنشع لوا يعدبا ال © [المجادلة:8]. 

فنقول: هذه الآية التي استدللتم بها هي حُجَّة علیکم ولیسث حجةً لكم؛ 
لأن الله لیا أرادَ القولٌ في امس قیّد؛ قال: یه سم 4» فالقول إذا أطلق 
والكلام إذا أطلق فهو اللفظ والمعتى, أما إذا قب فهو حسب ما تَقیّد بهء فالقرآن 
الكريم قَالَ الله تال فيه: #وَيَمُولُونَ ‏ شم 4ء والحديث النبوي قال فيه التي 
صل الله عليه وعل آلو وسلّم: ١إنَ‏ لله جاور عَنْ مي ما حَدَّدَتْ به شیاه ما لم 
ا کل 

لذلك نذغو إخواتنا الَِّينَيَعتقِدُون هذه العقيدة -أن الله ليس بَتَكَلم بکلام 
مسموع- أن يفكروا في الام بعلم وعدلِء لا موی وتقلیدِء وأن يِجرّدوا أَنفسَهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب الطّلاق في الإغلاق والکرہ.. رقم (۹٦۵۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإیمانء باب تجاوز الله عن حديث التفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقرء رقم (۱۲۷). 


04 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


من قول کل فائل 1 قول الله وزسوله» وحيئئذٍ تین لهم أن قول اللہ وكلام اللہ هو 
کلامه المسموع. وآن الله تَعَالَ يتكلم بصوتٍ مسموع؛ يُسوعه مَن يشاء من خلقه. 

علو الله ری 

وفی قوله: بل يَنَ لمن ای € دلیل على علوٌ الله. ووجهة أن النزول 
لا يكون الا من علرٌء فإذا كان نازلا من الرّحمن فالرّحمنٌ إذن عال في السّماء. 

وهذا القول هو الذي دلَّ عليه الكتابُ والسّنةء وإجماعٌ الصَّحَابَ والعقل» 
والفطرةٌ خسة آنواع من الأدلةء فكل ما یمکن أن يكون دلیلا فقد دلّ على علوٌ الله 
َل وأنه عالِ جرک بذاھ فوق کل شيء: 

القرآن والسنة : 

آما الرآن فمملوء من ذکر العلو» ایا الب فکذلك» وقد جاءت الستة 
بائباتِ العلوٌ على وجوو ثلائة: قوليّة» وفعليّة» وإقرارية. 

فاا القوليّة فا نعلم أن الرَّسُولَ اكلام كان یُصَل ویسجٌد ويقول 
في سجوده: ١سبحَانَ‏ ري الأغل2. 

وأما الفعليّة فإنه كان في حَجّةٍ الوداع یرف أصبّعه إلى السّماءِ بُشهد الله عل 
عل إقرار أيه بأنه بلغ البلا المينَ» فإنه ا خطب الاس يوم عَرَكَة في حجّة 
الوداع وهو أكبرٌ اجتماع یکون بين الرّسُول ی وبين الصَّحَابَة خطبهم خطبة 
بت وقال: دوانتم الور عَني. فا نتم َايْلُونَ؟». فَالوا: تشهد أَلّكَ قَدْ لت 


وی 
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2 ےم 


اللهم ارض کو ونحن تہ ہت ؛ أنه نه پل قد بلغ الرسالةء 
وأدّى الأمانة لهي الا 

َقَالَ بإِصْبَعِهِ السَبَابةء يَرْقَعْهَا إل السََّاءِ وکا ٍل التاس: ١اللهُمٌ‏ اشْهَك 
اللهم اشهد» تلات مرا( . فيشير إلى الله في علوّه. 

فهل یعقّل أن الرَّسُول يشير بأصبعه إلى السَّماء یقول: (اللهُمٌ اشهَذٌ» دون أن 
رید إثبات علوٌ الله عا لايُعفّل. 

آما الاقرار فإنه سألّ جارية مملوكة عبد والغالبُ أن الجواريّ لا علم 
عندهنً» قال لها: «أَيْنَ الله؟2 و(أين) يُستفهّم بها عن المكانء فَالَتْ: في السَّمَاءِ. 
فقال لسیدها: «َختقها؛ ما و رم( ولم ينكر عليها قولها: إن الله في السّماء» بل 
أقرّهاء وقال: هذا هو الای‌ان. 

الفطرة: 

أما الفطرة فلو سألت أي واحد لم يُغلّف على قلبه: أين الله؟ لقال: في السّماء. 

ولو رأينا کل داع يؤمن بالله يدعو الله لوجدناه يرفع يديه إلى السّماء» وقلبه إلى 
السَّماء» فهو يرفع قلبّه ویدیْه إلى مَن يدعوه. وهو الله عَلَقَجَل 

العقل: 

ع 7 و کر ع ع و 7 ٦‏ 9 09 سپ ع ۳ 

وأما العقل فبالله عليكم لو سألنا: أيا أكمل: مَن یوصّف بالعلو أو مَن 

7 سب -- 2300 2 1 
لا یُوصف به؟ لقيل: الذي يوصّف بالعلو أكمل» فكل العقول تدل على هذا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة التبي بب رقم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم (۵۳۷). 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إجماع الصحاية: 

أما إجماع الصَّحَابَة وهم خير التاس» على أن الله تَعَالَ في السّماءء فأنه لا يوجد 
عنهم حرف واسدٌ یقول: إن انه لیش N‏ اذا فکلهم E‏ 
عليه الکتاب والسنّة من علو الله عَرتجَلَّ» فکیف بعد هذا يأتي اسان ویقول: إن الله 
لیس في العلوً 

والّذین أنكروا العلوٌ انقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوًا: إن الله بذاته في کل مکان أعوذ بالله» أعوذ باش مود بالله! كيف 
يستطيع عاقل أن یتفوّه بهذا: إن الله بذاته في كل مكان! لاله إلا الله! «وتکلی ع 
عَولُونَ علوًا که 1الإسراء:٤٦].‏ 

فعلى هذا القولٍ إن کنت في السوق فالله -على قولهم- في السوق» وإن كنت في 
المسجد فالله في المسجد. وإن كنت في المرحاض -تَعَالَ الله- على قولهم يَلرّمهم 
بهذا أن يقولوا مهذاء وإلا فقد تناقضوا: فالله في المرحاض! مَن يستطيع أن یَصف الله 
بأنه في المرحاض! نسأل الله العَافية فهذا أمرٌ خطيدٌ جذا» ولا يمكن للانسان أن 
یلاق ربّه على هذه العقيدة. 

لیب إلى الله تَعَالَ من اعتقدَ هذا قبل فواتِ الأوانء قبل ألا يستطيعَ 
الل مت ار ا » فأنت الآن إذا كنت في السوق فالله لله في السوق. 
وإذا كنت في المسجد فالله في المسجل وني البيت فالله في البيت» وني المثال 
الآخر في المرحاض يَلرَم من قولهم أن يكون الله في المرحاض» فلو كان واحدٌ 
خر في السوق وأنت في المسجدٍ فأين الله؟ على قولهم في السوق والمسجد فإما 
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أن يكون الله اثنینِ فأكثر مما لا حصر له وإما أن يكون الله مُتَجَرّنَا مُتَمرقَاء وكلاهما 
باطل. 

التَصَارَى لا قالوًا: إن الله ثالث ثلاثة کفرهم الیل فکیف بالّذي یقول: 
إن الله في کل الأمكنة! فالمسألّة خطيرةٌ جدّا چدّاء وأنا قلت هذا عدَةً مرات من 

5 ۵ 1 ۶ 0 ع 2 
على هذا الکرمی في هذا المسجد؛ لاننی أعلم أن من أمّة الاشلام مَن يقول بهذاء 
و کے و ای قد و ھا کے کب ان ہہ ع 
وأسأل الله تا أن دِيم إلى احق قبل أن يمُوتوا فيفارقوا الجماعة» فهذه مسألة 
خطيرة» ويجب أن تَعتقد بأن الله تَعَالَ في السَّماءِ فوق كل شیء. 

ولكن هل هناك شيءٌ من خلوقاتہ أحاط به أو أن الله هو المحیط بكل شی۶؟ 

الجواب: الثاني لاش في هذاء فإذا كان ما فوق المخلوقاتٍ ليس فيه إلا الله 
عل لم يكن شیء من المخلوقات حيطا بالله عَيَبَلَّو لأن الله تَعَالَ فوق كل شىع. 
O‏ 

أخبر الب بلا فيا يُروَى عنه أنه قال: «مَا السََوَات الب لکیس الا 
كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بازض قلاة» أي: حلقة المغمّره وهی صغيرة جدًا ما يدخل فيها 


الإصبع «وَمَضْلٌ العرش عل الکزیی کفضل لفلاة على الحلقة)7". 

فلا أحد يمكنه أن يقول: إن الله تال قد حاط به شيء» فالله تال حیط بکل 
شيء» وليس شی من مخلوقاته یط به» وإذا اتتا أن الله فوق کل شيء ولا <حیط 
به شي فأي عقل ينكر هذا ويقول: إنك وصفت الله با لا یلیق به فالعقل ينر 
کل الإنكار أن تقول: إن الله بذاته في کل مکان. 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲/ ۰۷۱ رقم ۳۰۱). 


٣٣٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


وهناك قسم آخر أنكر علو الله وقال: لا يجوز أن تقول: إن الله فوق الملخلوقاتِ 
ولا تحت المخلوقاتِ» ولا عن یمین المخلوقاتِ» ولا عن شمالھاء ولا متصل بہاء 
ولا متفصل عنها 

فإذا قلنا: إن الله ليس هكذا فأين الله؟! ليس موجودًا! ولهذا قال بعض 
العُلَاءِ: لو قيل لنا صفوا الشیء المعدوع ما وجدنا وصمًا دق من هذا الوصفيء أن 
تقول: المعدومٌ من ليس فوقء ولا تحت ولا يميئًا ولا شالاء ولا متصلا با حلق 
ولا مُنفصِلا عن ا خلق''ء فهذا المعدوم لكنك وصفته بأوصافٍ سلبيةء والوصف 
بالأمور السلبية لا جوز الا عند الضرورة. 

فاحمدٍ الله -يا أخي- أن هداك صراطه المستقيم» وأن هداك لا اختلف فيه من 
الح إِلّه بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وانتشل إخوائّكَ من هذه الورطةه التي 
0 )یٰ۶ 

شبهة من يقولون: إن الله في كل مكان: 

وشبهتهم غريبة) وعجبًا لهم ولآمثالمم؛ أن يَدَعوا المُحکم من القرآن 
ويأخذوا بالمتشابه؛ لین يَدَعونَ المُحْکم ويأخذون بالمتشابه قال الیل 
«أُولَيِكَ لین سَمّی الله فَاحخْلَرُومُم؛''' 

وأنا -والله- لا أجب أن تکلع بهذا الكلام؛ لکن الأمر شدیدہ ولیس لنا ید 
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ۲۵۳). 


(۲) أخرجه البخاري: کاب تفسیر الرآن باب طإونة مایت کات کت € [آل عمران ہہ جا 
ومسلم: كتاب الع ء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذیر من متبعیه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم .)۲٦٦ ٢(‏ 


عد مرح و 
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001 7 لك اج الله اش و وق 


قال تعالی: « هو ای رل عك الکتب ینہ يكت تحَکمت هن أ الكتب 4 [آل 
عمران:۷] يعنى مَرجعّه» أي الْنِي يجب أن رَد إليه سی وإذا -- المُتشابه من 
الكتاب إلى المُحكم صار الجميع محکاء قال الله عَرَوِجَلّ: ونه ءات حکمت 
الککب وا تیه € فيها اشتباه» وفيها احتمال 5 ابو 
ما کب ينه 4 يعني ویترکون ما كان تُکاء ويصنعون ذلك یه اشن > [آل 
عمران:۷] فتنة الاس عن دينهم وصَدَّهم عن دين الله عَلَيَجَل. 

ولذلك لا تجد زعاءَ َو لاء الد يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍ من 


هن أم 


السَحَابّ ولا من آئمة الَابعينَ ولا من أئمة المُسْلمِينَ بعدهی نَا هي عقول 
مُتناقِضّة مُتنافرق آوجبت أن یقولوا بهذا القول الفاسد المعلوم فساده بالضرورة 
من دين الا سلام. 


۳ 5 : بچ مت > e‏ سے رح رم مر یو رح ہہ جاح سےر ےو ہہ 
قال تعا ی: ما الد ن ف فلوبهم ریمع تيعو ما هبه منه اَيْعَاه الفتنة اء 


تلو وما يلم تاه 4 الا ال 4 [آل عمران:۷]. وما موقف الرایخن في العلم؟ 
وخوت في الاو ود “امنا بو- کل من ند ربا [آل عمران:۷] يعني المُتشابه 


والمُحکم من عند الله . 
وال آي شیء رة المتشایه؟ 


آشار الله تَعَالَ إلى شىء نرده إليه فقال: ہل ٌَ اذكب » يعني ردوا المتشابه 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
۰ _ سروس وفتاوی من الحرس لش 


إلى أصله؛ إلى المحگم؛ حتی یی لکم. 

ا هي الآياثُ الي هوا بها ولسوا بهاء ولیس لهم -والله- فيها د دلیل» الا 
إن كان زنب يُوسّفَ له حظ من قتل یوسف -وليس له حظء فإخوانه جاؤوا بد 
کذب على ثيابه وقالوًا: أكله الذئبٌ-. 


2 


قالوا: إن الله تعال صرَّح في عدة آياتٍ أن الله 


ص هو 
ص 


قال تعا ی: # إِنَ الله مَع نت 921 أ وَلْذِينَ هم سنوت € [النحل:۱۲۸]. 


وقال تعالى: ما یوت من وی َة الا هو راهم ولا ي سے إلا هو 


سح مر 


اد مهم ولا جا ن لك لا ESE‏ هو مَعَهُ ای ما كوأ € [المجادلة:۷]. 

0 ؤ9 ظ2 ھ2 مكحم 4 [الحديد :٤]ء‏ وما أشبة ذلك. 

فهذه الایات شَّبّهوا بہاء والَامی یمکن أن يَشتبة عليه هذاء ولكن نقول: 
يا شُبْحَانَ الله! كيف تاتون بہذہ الایات المُتشاببات» وتَدَعُونَ الآيات المُحکیات؟! 

والآيات المحکیات بالسبة لمسألتنا أن الله فوق كل شيءء أما هذه الآيات 
فليس فيها اشتباه لمن فتح الله قلبه» ولمّن رَس في العلم قَدَمُه فالمَعية لا قتضي 
الاختلاط» ولا تستلزم الاختلاط» فقد يكون الشىءٌ مع غيره وهو بَعید عنه؛ آرآیت 
القمر یسیژ في كب السَّماءِ ألسنا نقول: «ما زلنا تسير والقمر معنا»؟ بل نقول هذا 
وكل المسافرين يقولون هذا؛ من العرب الَّذِينَ قبل الرّسُولء والّذین مع الرَّسُولء 
والّدين بعد الرَّسُولء يقولون مثل هذا الکلام» ولا أحد منهم يشك في أن القمر 
مَوضُوع في السَماء. فإذا كان لا تناقض بين المَعِيّة والعلرٌ في خلوق فكيف با حالِق 
َو اي لا يُهائل شيئًا من مخلوقاته. 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) 10" 


كذلك أيضًا رجل فی مک وزوجت في أقصّى ما يكون من الشرق» وسألنا 
سائل: هل فلانة مع زوجها؟ فقلنا: نعم» والمغتی في عصمته وليس المغتى أنََّا في 
مکانه» بل في عصمته» مع بعد ما بينههاء وربا يقتضي هذا السؤال أن المعنی معه في 
صحبته» مثل أن نقول: سافر فلان من بلده إلى مكةّ فحيئئذ يُتوجّه أن أقول: هل 
زوجته معه أي مُصاحبة له. 

والضابط واللوا والفریق وما أشبه ذلك من اتب العسكريّة» يقول الضابط 
للجند: ادخلوا ساحة القتالِ وأنا معكم, فهل معناہ أنه في غرفة القيادة» أو معناه أنه 
يخوض مضار ا حرب معهم؟ 

الجواب: الأولء وهو الكلام الصحيح» فالله معنا عَيَيَلّ يَعّمنا ويَسمّعنا 
ویرانا ويدبّرنا وحیط بناء حتّی إِلّه يعلم ما لا يكونٌ» ويعلم ما لا يَظهرٌ؛ٍ قال الله 


سر جه 7ٍ2 
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عَريَجلَّ: #ولمّد حلفا لاضن وتعلر ما وسوس یہہ سه وحن اقب ال من حَبَلٍ الوريد 4 
[ق:٦١]‏ نعلم ما وسوس به نفسه قبل أن يظهرٌ للناس -اللهُمٌ اجعل بَوَاطِئنا خيرًا من 
ظواهرناء وأَعِذْنا من التفاق والرياء- بل إِنّهِ يعلم أكثر من ذلكء يعلم ما بين أیدیہم 
إلى ما لا نہایة له» وما خلفهم کذلك يعلم ما مَقٌی مهما تطاول رَمَنه؛ لأنّه علض 
لا يَنْسَىء ويعلم المستقبّل مهما بعُد؛ لأنّه لا يجهّل. فنحن نقول: إن الله معنا حقا 
لکنه في السَّماءِء ولا مُنافاةَ ولا غَرَابة. 

وان من أهمٌ الأمور هذه المسْألة؛ لأنها شائعة في كثير من العوامٌ فكثيرٌ من 
العوامٌ يرى أن الله معك أي یمشی معك. أسأل الله الحافيةء فما يصح هذاء فلذلك 


يجب علينا أن نبل وقد أَخذً الله ميثاق الّذِينَ أوتوا الكتات» وأسأل الله أن يجعلنا 


ھی دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


رو کور او ا کے 

بين لنا من كتاب الله دخلنا في قوله تَعَالُ: ن ان شسود مآ لا من ایت 
مرو ا ینوت © 
الا الین ابا واسکضوا ونوا مويك آثوت علب وآتا اٹ ابر > 
[البقر:۱۱۰-۱6۵۹ ]۰ 

فانا آری أن من واجبي أن أن لاس هذه المسْألَةً امخطیرت وأدعو جیم 
إخواني المُسْلمِينَ إلى أن یُومنوا بأن الله تال فوق کل شيء» وأنه مُستو على عرشه 
لذي هو أعلى المخلوقات فيجب أن نوم بهذاء ويجب أن تَلقَى اللہ بهذو العقيدة 
والا فا على خطأ. 

70 ص. انحر وا عق ولاست اتال 
ولا متصل ولا مُنفصل. فهذاقول تَصَوَرُهُ فقط يعني عن رَدّو؛ لاله قول باطل. 

ولهذا قال حمود بن سبكتكين'" وه أحد القوّاد المشهورينَ» قال لبعض 
أهلٍ الکلام وهو مد بن فُورَكء وقد حاجّه في العلرٌ فقال: إن الله لا يُوصّف بأنه 
فوق ولا تحت إلى آخره فقال: لو آردت تَصِف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر 
من هذا؟!!". 

وصدق رمات ولذلك كان هذا القول مهجوواء لکن القول الذئ ما زال 
عليه بعض النَّاس الیوم» هو أن الله في كل مكانٍء وهذا خطاً عظی وخطر جَسيبٌ 
(۱) هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين الترکي؛ صاحب خراسان والحند. انظر سير أعلام 


النبلاء (۱۷/ 4۸۳). 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ٣٥۲)ء‏ والصواعق الرسلة (4/ ۱۲۸۷). 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) ۰۷ 


ر 
ولا بجحل لمؤمن أن يَلقَى ربه بہذہ العقيدة» بل عليه أن یصحُح عقيدته» ویبنیها على 
الح حتّی یلمّی الله وهويُؤْمِن به حسب ما جاء في ریعة ی صل الله عَلِيْهِ وَعَلَ 


اله وَسَلَّم. 
وَالْحَمْدُ لله رَبٌّ العَالّمِينَ وصل الله وسلم على نبينا حُمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


— موجه 


۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثّاني: 
1 5 7 2 0 2 2 7 ها جو و یں 
امد لله رَبِّ العَالمِين» وأصلي وأسلم على بيا محمد حاتم النبیّن ولمّام 
المُتَقِينَه وعل آلِه وأصحابه ومَن تَبعَھم بإِحسَانٍ ال یوم الدّين» ما يَعْدٌ: 
فقد قال الله تعال: الح تلو را ال تم رل 8 
لمع که آلا تخافوا ولا روا واب روا اة الی خسم وعدوت (۳) عن 
وْلِيَآوَكُمْ في الْحَيَرةٍ لديا و اضر إلى آخر الآياتِ [نسلت:۳۱-۲۰]» ففي هذه 
الایات الكريمة ة بر الله ساس رآ الا فا ربُنا الله ثم استقامواء أي 
نهم اروا افو بآ اله وخ هو رجهم وتف هذا ا حصر ون تعريفب ا 
الجملةء ف(رَيّنا) هذا الركن الأول هو المبتدا و(الك) الرّكْنُ الثاني وهو الب 


7 7 
والدّكُنان هنا مَعْرفَتانِ. 
وقد ذگر علماءٌ البَلاغة أن من طرق ا ضر تعريف اکن في ا حملةء يعني 


أن یکون طرفاھا مَعْرفتِِن أي ربا الله وَحْدَه لا رَبّ لنا عير e‏ 
التوحيدٍء ثم استقاموا على شَّرِيعةٍ الله» وهذا تحقیق الاب 

یعول الله عَرَلٌّ: ن الس تالو ریا اک شم أسَتَعدهُوأ تک کہ 
سے آلا مارا ولا رای تنزل عليهم » لیس عند الموتِ فَقَطء بل في 
کل موطن خی رل عليه م الملائكة ِتمْيْنَھم ونقرر تُفوسّهم ألا تخافوا 
ولا تخزنواء ألا تخافوا على شيءِ مُسْتقبل» ولا تحزنوا على شيءِ ماض» والونسان داق 
يم من الماضيء ويم للمستقبل؛ فإذا انتفى عنه الخير في المستقبل والحزن على 
الماضي ب له الاح والطّمَأنين. 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) ۹« 


إذن لا تخافوا من مُستقبَلء ولا ترنوا على ماض یره بللَتَة الى کم 
ودوب 6 فلما نفوا عنهم ما خافون ويحزنون أَنْبَتَ لهم ما یرون به وا روا 
لس اق کٹز ودوت (ت) َو راوگ ف الحیزه اشنا رن اة 
فالملاتكة أَوْلِياءٌ المُؤْمِنينَ في الڈُنیا والآخرة» ولهذا تجد المُؤْمن مُسَدَّدًا دا نی 
آقواله وأفعاله؛ لأنَّ الله رتال يسر الملائكة بتنبیته» كما قال الله تعاق: ل 


ہے بے مجےے سے ب مر صظم من و اضرو و 5 ےر صھ . َ‫ 
وس ربك إِلَ المكيكة أن مک کیٹا یرت ماما 4 تلاناد:۱۲)» وک فیها ما 


کون اَنَشْشکع)4 يعني في الآخرة ولک فیها ما لو 4 أي ما تطلبون. 
وهذا تام النعیم» بل ان اللہ عم یقول في سُورة ق قم کا کاو ها وا مَِيدٌ * 


(ق :۲۵ ]. 


r“‏ ور 


2 زد طط ۳ 2 و ت‎ ٤ 

ثم قال الله عَرَبَلّ: « زل ین عفر رح 4 والنزل معناه: الضيافة التي تدم 
للضیفی. فهؤ لاء يحصل لهم ما يَشْتهون وما یعون تزا من الله عَرَجَلَّ بمَغْفرته لهم 
ب 6م صک-ف+: ۳ ۰ م ۶ ہم ے 2 ۳ ۳ 
وريه إياهم وصلوا إلى هذا النزلء # تل مَنْ عمور نحم لیا ون آحسن ولا 


۳ ر سم مه 8 2 I2‏ < ر 2 ود ۳۳ 1 ۳ ۳ موه 
م دعا ال الله وعمل صلحا و ل إِنَنى مِنَ المسلمین #» كلمة (مَن) استفهامية 


لکن هذا الاستفهام بمعتى التفي» أي لا أَحَدَ أَحْسَنْ قو لا ين دَعَا إلى الله. 
فإذا قال قائل: ما الفائدةٌ من کون الاستفهام یم مَوقِع الَي؟ 
قلنا: إن الاستفهام إذا جاء مراد به الق صار مُشْرَبًا بالتَحَدّي يعني کأن 

المتكَلُم يَتَحَدّى المُخَاطَبَ» يقول: أرني أَحْسَنّ من كذا وكذاء يعني لا أَحَدَ أَحْسَنَ» 

وإذا نت دعي ذلك فأرنيه. 


۷ ۶ 
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وهذه قاعدةٌ لطالب العلم يَنْبَغِي أن یَفْهِمَھاء وهي: أن كل استفهام جاء بمعنى 


انث __ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


التفي فإنه يكون مُشْرَبًا معنى التَحدَّيء فلا اعد أحسرٌ ولا من دَعَا إلى الله. 

تَأمّل قوله: لمكن 5 إِلَ ا 4 أي إلى دين الله عَيَجلَ لیس يدعو الاس إلى 
قوله» وهناك فرق بین شخص يدعو النَاس إلى قوله ویرید أن ينو ینتصر لقوله -سواء 
أخطأ أم أصات- و ص ذعو الاس إلى سبیل اللہ فالاو لايَدْعو للهُدَّى؛ 
وان يدعو للهَوّىء والثاني هو الّذي يَدْعُو للهُدی. 

نعم لو أن إِنْسانًا دعا لقوله على أنه هو الق لا لأنه قولّه» فقد لا بُلامُ على 
ذلك. أما أن یتور لنفسه ویٔرید من الناس أن يأخذوا بقوله لأنه قولّه. فهذا حَطرٌ 
عظیمء وهذا الذي يريد من لاس أن یلوا قولّه لأنه قولّه قد رل مَنِْلَة. 

فلا تشر بأنك تَدْعو النَّاسَ إلى قولِك لأنه قولك. ولكن تدعوهم إلى قولك 
لانه قول الله ورسوله» آي انه هو الّذئ دل عليه قول الله وزسوله فلا اعد أخشة 
قولا من دعا إلى اللہ. 

ومن عَلاماتِ کون الرجل يدعو إلى وله لاه وله نك تیه ذا خالفه اح 
لاس في الجتهاد يَْصَبُْ» وري بعادي رَد من تلك المخالفة تاطا على 
هذا المُخَالِفٍ بالقذح فيه في المَجَالِسِء وف کل مُناسبة» وهذا يذل على أن الرّجل 
لا يُريد الق لأن الائسان الذي يريد ای إذا أخذ به فإنه يَعْذِرُ غيرّه إذا أخذ به 


9 


فأنت مئلا إذا كنت تخالفني في ريي فليس من 2 حَقَي أن أَلُومَك أو أَعْتَدِيَ عليك. 
کا أنه ليس من عّك أن تيآ تمي عله اني لوگ لکنت أنت يتيك 
وجه ال هذاء وتقول: أنا ألومك وأنت تخالفني. 


0 , و 2 ٠‏ ےہ ے 
والإنسان الذي يريد الحق هو الذي يبتغي الحق بقدر استطاعته» ولا يلوم غَبرہ 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 111 


إذا خالفه فيا يُسَوّعْ فيه الاجتهاد وهذا له أمثلةٌ كثيرةٌ منها: لو رآیت شَخْصًا إذا 
قام یصلی لا یه ای على يِه ری في اللا فتجد من الئاس من یکره 
هذا الرجلء ويُبْخِضٌه ويُعادِيه تلم فيه في المجالس» مع أن هذا الرّجل قد حَالَمَه 
لدليل كان عنده» وهذا حَطَأ بل أنت يجب عليك أن تَعْذِره فی طریفّہ الاجتهاد. 
كذلك لو رأیت إِنْسانًا إذا نزل للسجود يُقَدّم يَدَيْهه وأنت ترى أن الرَّاجِحَ أن 
رتیه فليس من حَقك أن كلوه على اجتهاده وتجعل من ذلك سلا للكلام فيه 
ین التاس والقدح فیه؛ لانك ات هذا الط ن كوو 


و ی سو 


مَعَكَ أَيضاء ويحْصّل التَنارُعٌ والتّمرّقُ والتباغد. 

ولو رأيت شَخْصًا إذا قام إلى الثانية أو إلى الرّابعةٍ في الصَّلاةٍ الرّباعية» جَلَس 
قلبلا ثم قام» فصزت تَلُومُهِ على هذا ا لوس فهذا أيضًا ليس من مك لأن هذا 
الرّجل جَلّسَ عن اجتهادء وهذا الذي أداه إليه اجتھاڈہ فإِنْ لمُنَه على فِعْل ما أداه 
إليه اجتھاڈہ فله الح أن يَلومَكَ في رل الشيء الذي أداه إليه الدّافمُ إليه اجتهادك. 

مهم أن الدّاعية إلى الله حقیقةً هو الذي لايَدْعُو النَّاسَ لقوله لأنه قولّه» بل 
يدعو النَّاسَ للحقٌ» وان كان هو الذي قال به. فمَرْقٌ بين مَن يدعو النَّاسَ إلى اي 
ويكونٌ هو الذي قال به» وبين مَن يَدُعو لاس إلى قوله. 

على کل حال» قال الله تعال: لوََيِلَ صّلِکًا ب4 العَمَلُ الصّالح ما جع 
وَضَْيْنِ: آن خالضّا ‏ وأن یکون صَوَابًا عل شريعة اللہ أي مُوافقًا للشریعقِ 
ولا تَتَحَقّق الموافقةٌ للشریعة إلا إذا كانت العبادةٌ مُوافقة للشريعة في أمور سِتّة: في 
هه وجِنْسِهاء وقذرهاه وكَيْفِييها ورَمَانہاء ومکانہاء فلو أن أحدًا من الاس تَعبّد 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


لله عبادة بسبب عَيرٍ د شَرْعِيٌ فعبادته مردودةٌ علیه» مثل لو تَعبّد لله عَيََعَل بالشناءِ على 
سول الله كل ليله وليه قلنا؛ هذا بذعا تزدود؟ على کن قام بهاء لا لسع 
لم بجحل َو سول الله ٹل سب للثناء عليه والاجتماع على الاو عليه وما 
هر شه ذلك. 


cir 


في جنسها: لو تعد اسان لله بعبادةٍ بجنس غیر مشروعء مثل أن یضحي 
لإنسان برس ومعلومٌ أن الفرس أغل في الغالب من ابر فلا الأضحية 
بالقرس؛ لأنه لیس موافقا للشريعةٍ في الجنس» اد 3 اااضاحي لا نشرع! م الا من يمة 


؛ انا الخدت ادارا ملو نافال سای ال لف مرو 
ا واتخذ ذلك شَوْعَاء قلنا: هذه بدعة 7 نی الانسان عنهاه لانها 
لا توافق الشرع في العَدَدِ. 

الكيفيّة: لو تَعَبّد لله تعالى بعبادة على غير | لكيفية المَشروعة» فإنها لا تقل 
لمخالفيها للع في الكيفيق» مثل أن وشا فیا ول دميو ثم برأييه ٹم دی 
کم كيه لا یل هنا الوضوش لاله خالت للشريمة في الکيفیه ولو سب 
الصَلاة قبل الرکوع لم تَصِحّ الصَّلاة لأنه حالف للشّرْع في الكيفية. 

الرمان: لو أنَّ الإنْسانَ ضَحَى -أي دَبَحَ آضحیه- يوم عَرَفَة قبْلَ يوم العید 
لکانتِ الْأَضْحِيَّةُ غير مقبولق لأنها مالفة للشریعة في الزَّمانٍ. 

المكان: لو أن الإنْسان اعتکف في بيته في الأيام العَشْرِ الأخيرة من رمضان» 
قُلُنا: هذا الاعتكاف لا يصح لمُحْالَمَيِهِ لل٤ریعة‏ في المکان؛ لأن الاعتكاف 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) ۷۳ 


لا يصح إلا في مسجد تام فيه الجماعة عة في أيّ مكانٍ من الأرضء کل المساجد في 
الاض يصح فيها الاعتکاف. 

وأما ما یزوّی عن النبی پل من أنه لا اعتکاف إلا فی المَسَاحِدٍ الدب 
فإلّنا قد تَكَلّمنا على هذا الحديثء ويا أنه إن سَلِمَ 4 000 
تفي الكمال» وبیّنا أنه ین أن يكون هذا المرات لأن الاية الكريمة دل عل أن 
الاعتکاف عام في جیع المساجد» وأنه اب به جمیم لناس لأن الُخاطّت 
9 9 ای ر مایت بش تون 
في کل مكانٍ. ۱ 

قال الله تال: ان یرون ونوا ما تب الہ که وکوا واشریوا حی 
کی الكد ئل ا هن ئل ال من الف پر اا ليام إلى ای 
انامه نردم الُمَل جميع المسْلمِينَ نی جیع آقطار الدُنیا لاکن ثرو من ثم 
قال: #ولا شروش وَآَنتْم عَنَكْمُونَ فى الْمسحِدِ» [البقرة:۱۸۷]» فأباح الله مباشرة 
النساء ليلا لمن صامَء ثم تى عن مُباشَّرَتهِنَ مُطلقَا لمن اعتگفت. فا لطاب في الابة 
الگريمة لا یِمکن أن مھ ویو تر رفس ن الوب 
واحدء وخطابه واحد فالخطابٌ في قوله: #ولا ئبلیژوھرک وانتم عَلكِفُونَ فى 
امسج هو اخطاب في قوله: فان يسْروهن» . 

وا ام من الأئمة أَضحاب المذاهب المتبوعة على أنَّ الاعتكاف يَصِحٌ 
في کل مَسْجِدِ؛ٍ في المساجد الثلاثة وغترهاه وہذا تغرف أنَّ هذا الحديتٌ إن صَمٌ 


.(AOV f رقم‎ ٩۱۹ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


11٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسَلِمَ من القوادح» فإنه يحْمَل على أن المراة باي هنا َف الکمالِ ولا بده ولا جوز 
سوى هذا نی هذا الحديث المَروي عن رَسول الله کيا 

إذن العبادةٌ لا تََحَقَقٌ إلا إذا وَاقَقَتِ الشَّرْعَ في سَیّھا وجِنْسِها وقذرها وَكَيْمیھا 
وزمّانها ومکانا. 

لو أن رجا كلا شا کید الله نقول: هذا عَيژ مشروع» لأنه لم برذ في لزع 
ا رق الا ا ۱ 

ولو أنَّ رجلا كلما عَطس کید الله قلنا: هذا صحيحٌ» لأن الشَّرْعَ قد جَرَى به 
فالعطاس سَبّبٌ للحَمْدِ. 

ولو عَطَسَ وهو يُصَل فإنه يحْمَدُ اللہ ولكن لا يُظْهِرٌ صوتاه وقد وَرَدَ دلیل» 
وهو حدیث مُعاویة ن اگم ی ڪنهآنه کان مع ال وبصي فعطّس رجل من 
القوم» فقال: امد لله. فقال له مُعاوية: يمك الله. قال مُعاویة: فرمّاني الاس 
قد وين يعني ار اتال تما فقال: لكل نیا كلل اھ فجعلوا 
َضربونٌ على آفخازهم يُسكتولني» لكني سَکتٌ: فلا فَرَعٌ من الصَّلاةٍ دَعَاهُ الى 
ل قال مُعاويةٌ: باي هُوَ وهي ما رای معا قَبْلَه ولا بَعْدَهُ أحْسَنَ تنل 
مِنهُ عَِِدالصَلَثَكَلع فوال ما كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شََمَنيه قال: (إِنَّ زو الصلاا 
لَايَضْلّحٌ فیها گي مِنْ کلام التاس» نا ہُو التَسْبِيحٌ وَالتَحْبيرُ وَقرَاءۃ القّزآن؛''' 

وَجْهُ الدّلالةٍ من الحديث: أن الرّجل الذي عَطَّسَ ید الله ولم يُنْكَرْ علي 
ولدینا قاعدةٌ أصولية هئ وهي: أن کل ما یل في عَهْد الرسُولِ عداشكزلتكم 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الکلام في الصّلاۃ رقم (۵۳۷). 
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فهو حُجَّة سواءٌ عَلِمْنا أنَّ الرَسْولَ لله عَلم به أم لم تلم لأننا إذا عَلِمْنا أن 
لرَّسُولَ و عَلِمَ به وأكرّه كانَ ابتا في السنة الافراریّف وان لم تلم أنه عَلِمَ به 
وق ان ثابتا في إقرار الله له» ويهذا اسْتَدَلّ الصَّحابَةٌ على جواز العَزّْلٍ بإقرار الله 
إِيَّاهُم عليه والعَرْلُ هو أن الرَجُلَ إذا جامَع زَوْجَتَُ وَل ار المكانء لل ول 
فان الصحابة يفعلون ذلك» ولم يكر الله عَيَعَِلّ علیهم. وال کارت إذا 
يَرْض شین آلگره وان لم يَعْلّم به النّاسُ. 

ا 

مه اد تون ما ۱ * يمَا يَعَمَنُونَ حيطا € [النّساء:ه١٠])‏ 


کے 
ہی 
ام 

ےی 
)5 
کات 
۵ 
8 
0 


فأنكر عليهم ما یشوه عا لا يرْضَاهُ من القول» مع أن لاس لا یمن بذلك» فدَلّ 
هذا على ان کل شيء لم یکره الله عل ينا وم في وقتِ تُزولٍ القرآن في حيّاة 
سول عَْعاصَلاهوََلمَاخ فإنه تر ححبَة. 

وهذا یم طالب العلم عند المناظرةء لو ات على أَحَدٍ بأنّ هذا الشيء 
وق ف عَهْدِ الرَّسُولِء فقال لكَ: هات ادلی على أن الرسُولَ عَلِم به وأكَرّه. تقول: 
إن لم بقره ارس ول فقد مره الله عل ولو کان ما لايَرْضَاهُ الله لاکره سبِحائَةويعالَ . 

نحن تكلم عن قوله تعال: ومن أَحَسَنُ ولا ین دآ ال الو وَحَحِلَ صَدِلِحًا 
وا نی من امین € [فصلت:۳۳]» فلا أَحَدَ قو لا من هذا لذي دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَا حا وأَعْلّنَ إِسْلَامَهُ على المَلَا وقال: إِنَنَى من المُسلمينَء والرب عم 
إذا دَكَر مثل هذه الاشیای فان يُرِيدٌ منا أن نأخدّ بہاء فلیست قِصَّةَ تقال فَقَطء بل 


۰ و و رھے 2ہ رن مج ۰ 1 2 کے 0 اگ ی ےر ته 
هذا مما يريد الله أن ناخذ به حتی نتصف ذا الو صف الذی ذکر الله عروجل. 


11١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس اللالٹ : 

إن امد لله نحمدةٌ ونستعينة ونستخفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أَعمالنّاء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لم. وأشهدٌ أن 
لا له إلا الله وحدة لا شريكٌ له وآشهد أن محمدًا عبده ورّسولة» صل الله عليه 


م و و 


وعل آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى ر یوم الدين» ما مد 


فقد قال الله ارال و امک الو رب اه شم انستتتموا را عم 
اما که آلا افوا ولا روا رابت روا کک سم توعد وی ۳ 
ولام في لو لیب وف اضر وککم فیا ما تنتهی آنشس کم وک نها 
دعوت (۳) زلا مَنْ عَفُورِ رح € [فصلت: ۳۲-۰]. 


َ مو > 0 کی سے و 


که ألا افوا ولا روا وا روا بِالَْنَةَ الى 57 اي 


الآية يخي الله عَزَجَل عن این جَمُوا بينَ هذين الوصفین: کے لأولٌ: 
الام بان والوصف الثانی: الاستقامق وهذان لوصا هما اللذانِ نت مهما 
0 


2 


کے 
35 2 
1 ہے 
1 
,4 
3 
: 


۲ ا 7- 4 2 تم همم 2 2 ھر ہے ۳ 
موس تماما للآية» قال: ن ای الوا ريسا آله شم اموا 
کل 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الاسلام رقم (۳۸). 
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والایمان بالله يتضمنٌ أربعة أشياء: 
و یز رت اع 2 4 
الامر الأول: الإِیم‌ان بوجود الله عَرَيَجَلّ وأنهُ َو هو المدبرٌ لكل الکون 
فتؤمن بأن الله موجود ولا يُعلمُ أن أحدًا أنكرٌ وجود الله بل حتى فزعون 
الذي قصّ الله علینًا من نَبيِهِ ما قصّ في آياتٍ كثيرة؛ لم ینکر الله بل لقذ قال له 


چ اور رص و ور e‏ ص له 


سک TANTS‏ کے کی ے بر ص ےر مح 
موسى كليو الالام : لد عمت ما أنزل هوّلاء إلا رب السمّوتِ والارض بصاہر 


-2 


ول لک يروث مْبور 4 [الإسراء:۲٠٠]»‏ قال له هذا القول ولم یستطع أن 
رده قال له مُوسی: #لقد عَلِمَتَ مآ رل هلاه 4 يعني ما جاء به موسی پل من 
الآياتٍ البینات الا رَبُ الوت والرض بضاہر ون لأطنك روت موا 4. 
ولو كان فزعون منكيرًا لذلك لقال: لم أعلمْ هذا الأمر. 

الامر لا يتضمنٌ الإيهانَ بالله: الإیمان بربوبيته» وأنه رب كل نی ومليك 
کل شيء وخالق کل شيءٍ» والمصرف لجميع الأمور لا يُشركه نی ذلك أَحد 
۹٣٥‏ هس بالف 

الأمرُ الثالث: الایمان بألوهيته؛ أن تومن بأن الله وحدَہُ هو الالهُ الح وأن کل 
إل سواه فباطلء قال الله عل : « دلت پات آله هو الق واک ما يعور من 
دوندء هو الكل وارے الله هو الل بر4 [الحج:؟1]. 

الامر الرابع: أن تؤمنَ بجميع أسمايّه وصفاته على ما جاءث في كتاب الب 
وسنة سول اللہ گا من غير تحريفي ولا تمثيل. 

ومذا الأمرٌ الراب هو الذي ضل فيه من ضل من هل القبلة من هذو الأمة 
فلم یہتدوا فيه إلى الصّواب» ولكن الله هدّى فيه إلى الصَّوابٍ أهل السنة والجماعة» 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


دين أخدُوا بسنة الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم واجتممُوا علیفَاء فآمنوا 
بکل اسم سمّى الله به تفه وآمُوا بکل صفةٍ وصف الله بها نفسه» من غير أن 
تجحرفوها عنْ ظاهرهاء ومن غير أن يُمثلوها بصفاتٍ المخلوقينٌ. 

وأسماءُ الله تعالى كلها حستی» و(حسنی) اسم تفضیل للمؤنثء ومذکڑھا 
را 4:تووضقت اا الوضك لأنا بالغة أكمل الکمالاتِ في دلالاتہاء وفيا 
تضمتة من المعاني» ولهذا لا تج في أسماء الله سما غير مشتق» بل کل آسماء اله 
مشق من امعان ّي تد عليهاء حتى اسم الا مشت من الألوهيةء وی 
اسا جامدًا کیا ادعاه بعضهم؛ لأننا لو جعلتاه اسا جامدًا لم یکن مِنَّ الأساء 
ھا آسیاء له دا لاب ا دل عل از راز واف دال علی 
الرزق؛ والعليم 7 على العلم» والحكيم ذال على الحكمةٍ وعلى الحكم أيضاء 
وهلمٌ جرا. 

e E OE 9 +‏ 
فأما قول الله سل الحديث القدسی: «يُؤْذِينِي ابْنُ اد یسب الدَّهْرَ وَآتا 
الدّهْرٌ بيدي ایک ای اللي والتهار»() فلس المغتى أن الله تُسمى ہذا 
الاسمء لکن معناةٌ أنا مالك الذهرء بدلیل قوله: 30 الیل وَالتَهَارَا ولأن لذي 
یسب الّھرَ لیس یسب الله وإنما یسب الزَّمانَ والوقت. فتجدٴ یقول: هذا یوم شر 
هذا عام شش وما أشبّة ذلك من السب للأزمانِء وخالق الأزمانِ هو الله عَرَيِسَلٌ 
ولهذا قال الله تعالى: (وَآتا الدَّهْنُ بيدي الأ اق الیل والتهار». 


)]۸۲٢( أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب لوم لگا لا اک [الجائية: :۶ رقم‎ )١( 
.)۲۲٢٢( ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدّهر, رقم‎ 
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فالدَّهرٌ ليس من آسیاء الله» ووجه ذلكَ أنه لا يدخل في أساءٍ الله الحسنیء 
ولأن ال يسبونَ الذَهرَ لا يُوجهونَ السب إلى الله» وإنما يوجهونٌ السب إلى اهر 

إذنْ فالإیم‌ان بالله یتضمٌ الایمانَ بألوهيته؛ أنه الله المعبودٌ حقّاء وما عدا 
فعبادثه باطلة» وهذا یتضمر الإيانَ بکل ما آخم الله به؛ آخمرتا الله تعالی بأن له 
ملائكة؛ فالایمان بالملائكة منّ الایمان بالله؛ لأننا لم نعلمْ أن هنال ملائكة إلا 
بإخبار ال فنحنٌ لا نعلم ملائكة إلا بإخبار الله. 

ویدخل في ذلك أيضًا الایان بالکتب؛ لأنها الي أنزلها الله تعالى على الرسل. 

ویدخل نی ذلك الایمان بالزسل؛ لام من عند الله. 

وعلى هذا فإذا ال الإيمان بالله شمل جميمَ آرکان الإيهانٍ الستقء وهي الایمان 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

قوله: «إثُمَ تما 4 استقامُوا على شريعة الله عم ولم یُقصروا عنهّاء 
ولم يَزِيدُوا علیهاه بل کانث عبادتهم لله على وف ما شّرعها الله لا یزیدونَ 
ولا يینقصوذء ولا پشرعون في دين الله ما لم يشرغه ال يقولون: سمعنًا وأطعتاه 
ولا يقولون: سمغتا وعصیناء اما يستقيمون على شريعة الله» ولهذا يدم المتطرفان: 
المقصرٌ والغالي يعني الزائد یت مخطئ. لکن الغالي أشدٌ إن من المقصر؛ 
لأن الغالی زا في دين الله ما ليس منه» والمقصرٌ نة نقص عم حب عليه العمل به» وبقي 
الدين ليس فيه راد ولا نقص. 

فالغالونَ المتشددون في الدين» المتنطعون فیه المتعمقونَ فيه» هولاء أشد 
من المقصرينّ» للم إلا أن یکون التقصیر مؤديًا إلى الکفر؛ أو ما أشبة ذلكَ. 


° دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولهذا لا واصل الصحابة في الصوم -ومعنى الوصالِ أن یقرنوا ین یومینِ 
أو آکثر بدونِ اکل وشرب بینھم- ام اَی اكالم عن الوصال رحمة 
بهم» وكراهةً للتنطع والتعمق في دين الله له تفر لحرصهم على الخير تأولوا 
وقانُوا: نا :ہاتا سول الله يك رحةً بنا ونحنْ بنا قوةٌ على الوصالِء فواصَئُواء 
فواصل هم اي الالام وواصل بهمْ» حتى رؤية هلال شوالِء وقال: «لَوْ 
خر لهلال لردئکم» گالشکل لهُمْ'''ء حیث تعمّقُواء وقال: لو مد بي الشَّهٌْ 
لَوَاصَلْتٌ و صَالًا یم لت ن مهم 

ولذلكَ یقال: دين الله بِينَ الغالی فيه والجافي عنة. 

فعليك -يا خي - بالاعتدالِ في دين الله. 


۳ ای 3 ص لے ر م1 ا م ۔ ہے صل سر سس وص سا سه 
ٍذن استقامُوا على شريعة الله عَرَجَنّه قال اللہ تعالى لرسوله عادول م: 


گے ام ہے 7 . مع مح عم ا او ای سے _ هيوسم مک ے رن موم 

ثم جع ڪل مرجم مَنَ الامر اتمه ولا یم أهواة زین لا يَعَلَمُونَ ارتا 
2و- وه ےہ 2 4 گے ے زد ۔ہ سج بروج كي سبي ہے سط مب و م هر 
هم لن يعوا عنلک من الہ سيا وان الظللمین بعضهم اوَليه بعض وال وك الملقیت 


() هذا هر لان نف تد َو يُوقِئُوت* [مائیة:۲۰-۱۸]. إذن 
و و ۱ 
الام تکون غل شريعة اش 
رو ہو گید ند سم ۱ 
ومال هؤلاء القوم البررة الکرام الطیبین الذین قالوا: امنا بالله ثم استقاموا: 


سے اروم ہے۔ٰ e‏ ر 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب الصوم» باب التنکیل لمن أكثر الوصال» رقم (۰)۱۹7۵ ومسلم: کتاب 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم رقم (۱۱۰۳). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب التمني» باب ما يجوز من اللوه رقم »)۷۲٤۱(‏ ومسلم: کتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١١١5(‏ 
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وسر سن ہو وط رو ما تافو في 
مستقيلكم «ولا وا في ماضيكم وش روا ية الى كسد وصدوت 


- 


رم دا عله اسر وان العم اي انب عن العمل 
السیئ؛ لا : نهم أولياءٌ الله. 

قولّه : لوف الْآخِرَة4 ون الاخرة أيضًا الملائكة آولیاژهم. یدخلونَ 
علیهم من کل باب: #ملم علیہر بما صر عم عُقّى ال € [الرعد:4 ؟]. 

وله: کم فبا أي نی الآخرة لما مَفَتَعِى سکم من كل ملاذ 
ولک فیها ما کل عون » أي ما تطلبون لا رلا أي ضيافة «یّن عفر تم * 
وهو الله رل 


که این 
© ره اي ادرب اخ و لر ص03 
في ا 


و 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الرابع: 
اتود سیت سس أسلمٌ على تَا محم وعَلى آله و 


۲۰ 


3 بل ۵ سيار ته ۶ 7 2 هھ ره سا ہے يي مي ہے و رم صیھ رص 

فقد قال الله عجر : 7 رض 7 نا الله ثم اممو رل هم 
é2 2‏ ہےىہهہ ہو سل ار ۵ 21 م ۳ ھ 2 
الک یک) لا لا افوا ولا روا أ واش روا أ سا لیے 4 الو ۳ وی ور 62 من 


4 


5 لباك يا هی اکم وک فها 
ود © لا من عَمُور تح 4 [فصلت: ۲۳۲-۳۰ 
لی ال الوا رکه هذا هو الایمان والتّوحيدُ والإخلاص لله عجر 
فلا رت لا الله عو َء هو رب السّماواتٍ والأرض؛ ورب العرش ي العظیم» هو 
الذي يدير الگائناتِ کا يشاك عَلى ما تقتضیه حکمته ورحته وعدلةُ. 


«ثُمَّ اسْتَمُوا 4 استقاموا عل دين الله» واستقاموا على شریعته عرَبل 
لا بزیدون عَلَیْھاء ولا ینقصون عنهاء ولا يبتدعون في دين الله عل مَا لیس منه. 
والاستقامة هی الاعتدال والمشی عَل الصّراطٍ المستفیمی ومذه الكلمّة أغني 
#استقدمواأ |4 هي الكلمة الصحيحة التي ذَكَرَها الله في کتابهه ودٌکڑھا ال ول 
فی ستته» قال الله تعال: لإإنَّ ایی َالو ريا ال ثم اموا ۹4ء وق با رن : 
١‏ رح لژ یا » [الردم» ۳۰ وقال اي یٹ حینَ سال رجل قال: قل 


لي تولا في الوسلام لا أسال عنه أحدًا غبرك؟ قال: 7 منت بالله 42 م تم 
هذه الكلمة (استقغ) هي الكلمة الصحيحة. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۶۱/۲۶ رقم .)۱٥٤١١‏ 


دروس التفسيرر سورة فصلت ) هذا 


٦‏ سب لیر من کم اتس قول ا نهذ 
أن ال 27 لله عل اتقام لکن لا تدلُ ۳ 0۳ سم 


ل ری فلان مُلترمٌ ز عم الالتزام؛ لكنْ لا تقل 


مَكَذَاء قل: فلان م ۹ھ 8 
8 إن اليس کال ر 0 رد هه الک یک ا 
فوأ ولا روا ابوروا باه الى کشم نو ا ۷ منهم. 
E‏ عسي و م ہے پک ے‫ ے‫ بر 
لوت را ڪال ئځ ليحك 4 تن یفن ااا إل دعم وساعدة 


تلت علیهم الملائكة أیدتہم > قال الله عَتََعَل: اذ بی درب رل امک که 8 
معکم فوا > اکا تا نی تلوب ارت کا الع [الانفال:۱۲]» 
رل هم الملائکة في ضبق حالء عند حضور الاجلِ تن علهم الملانگھ 
ملائكة الرحمة يقبضون آزواحهم ویصعدون ما إلى الله عمجل 1 یقولون تىم أي 
الملائكة: لا افواء ولا تُرنواء لا افوا م مِنَ المستقبل من العذاب. فلكم ينه 
آمنون» ولا نوا على ما مَهَىء فانکم قد شغلتموه بطاعة الله عَلََجَل, 

ط تن واكم فى ایلیا وني الْآخِرَة ٤‏ أي: تَولیناکم في الحياة انیا 
وني الآخرق في ایا نم ود على ابر سهم علي وین لهم ال 
وحذرهم منف وفي الآخرة عند ترول الملك لقبض روح الانسان تویدهی 
سو اب و مس ولک فبا ما ما که ده انش ۳ مرک 

ددعو (4 لکم فیها أي: نی الاخرت نا کتک نشنکم» ین کل 


114 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


شيء؛ حتّی إن الإنْسانَ لبطلب ال ويُعطى أكثرٌ ِا طلب. ولک فیها ما 
تَلَعُوتَ » أي : ما تطلبون» ‏ بزلا من حَمُور رح يعني اتا غياث منّ العزيز 


۳1 و و2 


ثمٌ قال تعال: ومن أَحَْسَنُ فولا من دعا اٍل 

لْمُسَلِمِينَ 4 من أحسنْ: يعني لا أحدّ حسنْ قولا يمن دعا إلى الله» ٍل دینه وشریعته 
وتوحیده وَالایمانِ به #وَعَمِلَ صَلحًا) أي : عمل عملا صا حا وقال ني من 
المِسْلمين. ار الصّالخ ما اشتمل عل کو الا خلاص لب والمتابعة 
ص سے کان ۰ ٠‏ و ره إن 3 و م 7 ل + 4 
ری خر پیر CEE‏ می و وس 
«أنَا ی الشرَكَاءِ عن الشرْكِ مَنْ عمل عَمَلا شرك فيه معي غبري ترکته 
وَشْرْ كَه)! ومن أخلص ولک عل غر ری له فإ ا قبل منة ایشا لقو 
: لمن عمل عَملا لیس عَلَيْه أَمْدنًا انی بس ےد ےج جع 
مُوافقة للشريعة إلا لا وَافقتٍِ الشّريعة في أمور سٹٗ: 

الأول: الستت: 

الثاني : ا جنس. 

سك ےھ 

الغالث: القدرٌ. 

الرّابعٌ: الهيئة. 

3 و 

الخامس: الزمان. 


.)۵۳۰4( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)۳۲ 4 ٩( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور رقم‎ )۲( 
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السّادسٌ: المكان. 

دا احتل واحدٌ من هذه الأمور الست لم تكن العبادة للشریعق فمشلا 
و أن إنسانًا أخلص لله وضَحّى بفرس -وهي واحدةٌ الخيل- لم یل من لا 
ذلك جنس لا يصح في الأضحية. بَا لو ی ببقرة أجزاً؛ لاگہا من الجنس . 

کذلك لو أن إنسانًا ضکی ببقرة؛ لكنْ في غير زمن الأضحية لم تقبل منك 
فلو ضگی ببقرة قبل صلاة عیدِ الأضحى لم تقب من لاگچا في غير وقتهاء ولو أن 
رجلا اعتكف في العشرة الأخيرة من رمضانّ في بيته دون المسجد لم یقبل؛ 
وذلك لأنّه خالف الشريعة في المكانء ولو أن رجلا صا شکتاه أي: بدا پالوضوء 
بيديه» أي: بخسل يديه إلى المرفقین» ثمٌ عَسَلَ الوجة؛ لم يقبل؛ لاه على غير الهيئة 
لتشروعق فلا بن في العمل أذ یکو موف إلشريعة في يئتها. 

٦‏ +00 رکعات فلّه لا يقبل منك إلا أن يک رن اسا 
فتصحٌ الصا ويجبرها سجودٌ الھو؛ لکن عمدًا لا تقبل؛ لاه زاد نی الصّلاۃِ عَلى 
العدد. 

فاقوا الله ایہا الإخوةٌ واعْمَّلوا صَالتَاء واستعدوا لا یُستقبل من حیاتکم» 
إن هذا هر الذى ع آن لاح اٹاک کی تا سهل؛ لان الذي کی إن 
کان وَاجبّا قامَ به الإنْسانُ وتاب إلى الله» وإِنْ كان رما استَغْفِروا الله من وأدُوا 
ما حب عَلَيْكم في هذه المخالفَة» والله أعلم. 

7 


ثمٌ قال له تعَالی: ولا موی لس ولا اك ام يالى هی ل ود 


سک مرحم مرج عر ہے مہ شر ے کے 
أأزى 


تك وه عداوة نهر ول حَمِييٌ 4 [فصلت:٤۳]‏ مَعنی ذَلكٌ: أن الانسان إِذَا 


۲٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آساء ليك وقابلته بالإحسان؛ فان الله » تال یقلت خال هذه ۱ 


لذن اقلوب نيل اللہ عم مها كيف یشاء ومذا شيءٌ بحربٌ 
قابل الإساءة بالاحسان فان الله تعال ی تل هذه الإساءة موده وَرَحة. 


35 ۹ 5 
ص 2 


ےہ «*) 


¢ 


ولقذ آئی رجل إلى سول الله صلّ الله عليه وعل اليه وسلّم فذكر لة أن له 
قرابة يسن لهم َيون إِليه ويَصلّهم قيقطعونه» وین عَلَيْهم فَيُجهلونَ علی 
ا صل ا عله وغل ور «إِنْ کات الا مر کیا قلت فَإِنَّ الله تَعَالَ 
سَوّف ینطرّل عَلَيْهُمْ ویک ن عَوْنَا لك» وکذلک أيضًا قال الب صل الله عليه 
کل له وسلم: 2 الوَاصِلٌ بالمگافی إت الوَاصِلُ ہُو الّذِي دا فطع رَحه 2 
وَصَلها)' » يعني الإنسان الذي لا یصله أَقَاربُ إلا دا وَصلوءُ لیس بواصل في 
لالد مذا مکاف, وآي ]سان سس 7ف را ہت کانکارانے 
صلةء فَعَليكم بصلةٍ الأرحام. 

فان الله سانش وتا ل تضمنّ للرّحم آن يَصل من وَصَّلهاء ویقطع مَن قَطَعَها. 
وهذّا ضبان مکفول بلا شك E‏ فتنا نجدٌ من اناس ان من 
یمن اه عليه پصلة الرّحمٍ فیصلۂ اللہ َه وإن کان في العباقاتِ الأخرى كوي 
لکنْ یصلۂ الله؛ وَلھَدًا قال عَتََجَل ني هذه الآية: فا الى بتک وید عداوۃ کا 
ول حَمی ۹ يعني کان قريب ول صدیق. 

ولا عجت ی۶۹۹ 0ئ 
قلب الا وهو بين أصابع الرَحنِ سُبْعاڈو عا يقلبهٌ كيف يَسْاءٌء فعليكَ بصلة 


(۱) أحر جه البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالکافی» رقم (0059). 
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الحم ولا تحقرنٌ شيئاء قال ال صل الله عليه وعلی آله وسلم: «لا خرن جارة 
جا ریا شا ولو مرن( سا" . 

نم قال عاونا :وم لها انیت سا يعني مَا َف لها وذفع 
بابي هي احسنْ لا الدین صَبرواء «وبا اک آَيْ: بوفق لها ولا دی عتلٍ 
عَظیم 4 أيٗ: نصيبٌ عظيم. 

واعلم -آخي المسلع- أك کل كنت وصولا مك كان الله معلت» ويسر 
لك الأمرّ وسهلّه علِيكَ؛ حى ما تنفقة في هذا السبیل له الله عليكَء ویکون 


یه يعني أن الشَّيْطانَ إِذَا تسلط عَلَيْكَ وأدخل عليك الوّساوس والشکول 
ی سم 0 5 2 ا 7 سار کے 2 97 
والارتیات؛ فاستعد بالله إِله هو السُمیع العليم» وهده المسالة اعنی الا خبرة ابتلاء 
کا وی مھ ا 'ہوں۔ ا ڈوو وس ا م 
الشيطانٍ ليتي ادم» وكونه يوسوس هم في الطهارة وي الصلاة وئی الطلاق ون كل 
ن0 1 د ۳ و م 2 
شىءء حتى انه لیوّسوس له في أمور تتعلق بالله تَعَالی؛ کل هذه الأمور دَوَاوْها بیته 
لني صلى الله عليه وعل آله وسلم في قوله: «قَلْيَسْتَعِذُ بالله وينت . 
و کی کا نی مو ہیں امو ہی ما OE‏ 1 
واعلم أن الشيطان لن يتسلط على بَنِي ادم في مثل هذه الا مور إلا لکال یانبم 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الکاتب باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (۲۳۹۰) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقلیل» رقم (۱۷۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب المكاتب» باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقنى» رقم (۲۳۹۰))ء ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم (۱۷۱۷). 


(۳( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنودہ رقم وه ومسلم: كتاب 
الایمان» باب الوسوسة في الإیمانء رقم (۱۹۵). 


۳۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


۱ من أجل أن يفسد عَلَيْهم دِینھم وَل قالرْجل الذي یس بکامل الات لع 
السيطان» اکر الذي کمل ایمانه واستقام دينة هو و الذي یغزوہ الات بين آونة 
وأخری» حتّی لس علیه ین والدواء ثل هذا نه ای صل الله عليه وعلل آله 
وسلّم هو أن یستعیدً الإِلْسان بالله ولینتهه يعني يقول: أعوذ بالله منّ الشَيطانِ 
رجیم وَلينته: أي: يُعرضٌ عَن هدًا كله ولیقش تفسه باه جل مسلمٌ مؤمنٌ» جاء 
ال الصَّلاة ليعيد الله گیف بعبد ما سی فاد مثلا؟! فإذا قاس الإنسان نفسةُہٰذا 
تب اق رت اع اعا الله من لشیطان الرجیم. 

ا من دعب یب هذه الوَساوسٌ ولم يأل اجه اه یضیم وله 
ولكنّ الإنْسان دا استعملّ الدواء الذي ذكرةُ نی صل الله عليه وعل آله وسلّم 
سَلِم من الشڑ فإذًا حسست بوسواس في وُضوئكٌ أو في صَلاتكٌ أو في يمان أو في 
أي شيء فقل: أعودٌ بالله من السيطانِ الرجیم» وأعرض عَن هدًا له 

وني هدا السیاق دلیل عَلى آن رن دَواءٌ لها في القلوب» ول في الأجسّامء 
aE O,‏ 
E IE N N,‏ 

نسال الله عََمَلَ آن يُعيدّنا وإياكمْ من الشّيطانٍ الرجيم» وان يبب نا منه رة 
وال هات 


وج 
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الدرس الخامس: 


لاد 


او تن وا ی تسا بنا مد خاتم این وإِمّام 


م 72 7 رم و و 
لمُتَقَینَ وعل آله وأصحابہ ومن تَبعَهم پاحسّا کے الدين» اما بعد 
فقد قال تعال: ومن أَحسَنْ فلا من 9 له وعَملَ صلخا وقال نی 
ر حور م حرم رھش ہے م و و ری و 2 ےر کے از سام ريه 
۳ الحستة ولا المَيدَةُ ادع بالتی هی أَحَسَنُ فذا الى 
بنك ويه عداوة کال وَل ميم (۳) وما لها الا ال صبروا وما یلها الا ذو 


کر ۔۔ 


گل طبر © و ننک یج یکن تن نانک بال إل مز یی 
ليم 46 [فصلت:۳۲-۳۳] 


قال الله تعالی: ومن اسن ولا هّن عا إل الم وَعَحِلَ سا وال إن 
5 ع 7 2 لا ع ع ہے 1 ۰ 
من اتل 4 هذه ثلائة آوصاف و الله فیها آنه لا اخ احبر قرلا من هذا 


الوصف الاول: یی کا إل لذه» أي إلى سبیل الله» وشريعة الله» ودين الله؛ لأن 
إلى الله عجر فالدّعوةٌ إلى ذلك دعوة إلى الله 


وني قوله: یمن دآ إلى أَسَّهِ 4 إشارة إلى الإخلاص» وأن الانسان يجبٌ أن 
تکون دعوت إلى الله فقطء لا إلى نفسه؛ لأن بعص الدعاة يدعو إلى نفسه في الوّاقع 
لیبین آنه صاحب قول فصیح: وبيانٍ بليغ» أو مِن آجل أن یتصرف وجوه التاس له 
نسألٌ الله السّلامةً والعافیة۔ ۱ 

لکن الذّاعية حقیقةً هرّ الذي يدعو إلى الله عََجَلَ وإذا کان يدعو إلى الله 
فلا بد أن يسلكَ الأساليب التي يكون فيها ترغیبُ النّاسٍ وترهیبهم» فلا يقتصرٌ 


على الترغيب فقطء ولا يقتصرٌ على الترهیب. وإنما يون مر هذا ومرةً هذاء كا 
هي طريقة القرآ آنِ الکریم؛ فإذا ذکر الله توق آوصاف أهل التار ذکر 
آوصاف أهل الجنةء وإذا ذكرٌ نعیع الجن ذكرٌ عذاب التّار؛ حتى يكو اسان 
سائرًا إلى الله تعالی بين الخوفٍ والرجاء؛ وذلكٌ أن الإِنْسانَ إذا غلبَةُ جانبُ الخوفِ 
استولى عليه اليأس من رحمة اللہ وإذا غلب عليه جانبٌ الرجاء استول عليه الامن 
9 0*0" 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل مار : اينبغي آن یکون سو وروجا 
واحدًاء فأیہم| غلب صاحبّه هلك»". 

قال تعای: ل دعا إل ق4 والدّاعي إلى الله لا بدَّ أن يكونّ عالما بشریعة 
لله وهذا ركنٌ سای في الدّعوةٍ إلى الله؛ أن یکون الدَّاعي عالًا بشريعة اللہ؛ لأنة 
إن کان جاهلا فا ی أ آي شيء يدعو ! وإن كان عالً) فحینگذ يكون داعي إلى الله على 
برو 

وقوله: ول میا 4 هذا عملّه بنفينه» أي يعمل عملا صا حا يقربه إلى 
لله یرداق فا هو العمل الصَّالحُ؟ 

قال العلاء: العمل الصَالخ ماجمعَ شرطین: 

الشرط الأول: الا حلاص لله. 

والثاني: المتابعةٌ سول الله عم ایا 

فالعمل الذي فيه شرك ليس بصالح» والعمل المبتدعٌ ليس بصالح» فلا بد أن 


.)۲۵۸/۳( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) "۳ 


يكو جامعًا بر آمرین؛ فيجبٌ الإخلاصٌ لله والمتابعة سول الله» فمن أ 2 

الله أحدًا فعملّه مردود؛ لقول الله یتنا في الحدیثِ القدسی: «آنا أَغْتَى الشركاءِ 
عَنِ الشّرْكِ مَنْ عول عَمَلَا َر ك فيه معي عَي. تر کته ور که»؛ و لآن الله غنی 
ع بت سس لن تی حداء فان 


الله لا یقمله منة. 


O  ---9 
تُقبل منة؛ لأنه أشرك فيها مع الله غيره.‎ 
7 2320117 5 5 0 ‌ 2 انم ىد‎ 
EG 
كريٌ» فصدقثه هذه غيرُ مقبولةٍ وباطلة؛ نه أشرك فيها مع الله غيرّه؛ أما لو تصدق‎ 
أمامَ الاس من أجل أن يتأسّى الاس بو فهذا محمودٌ وهذا داخل في قول الي‎ 
صل الله عليه وعلى آله وسلع: امن سل في الاشلام تة حَسَنَة له أَجْرمَاء وأجر‎ 
مَنْ ول جا بَعْدَهُ)!". ولهذا امتدح الله المنفقينَ سرا وعلانية حسب نياتهم.‎ 
٠ سے لان‎ 7 5 ۳ 3 5 : ۳ 
ومن ابتدع في دين الله ما ليس منه فعمله مردود؛ لقول النبي ہا (من‎ 
أخدَتٌ في أَفرنًا هذا ما لیس من هو ره نے ےپ یی‎ 
لبدعته» واطمأن فیھاء وخشع فيهاء وبگی» فإنها لا ثقبل من؛ لعدم المتابعق فلا بد‎ 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى هدی أو ضلال رقم 
(۱۰۱۷). 


ومسلم: کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمور رقم (۱۷۱۸). 


۳۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ي س 


من المتابعة سول اللہ اوور لوسر 

ولهذا نقول: إن العمل الذي فيه اتباعٌ أفضل منّ العمل الذي ليس فيو اتبا 
وان كَثر الاني ولهذا أمغلة: 

مثال ذللت: لو أن إِنْسانًا قال: أريدٌ أن أطيل صلاةً سنة الفجر لأتمكنّ من 
التسبيح والدعای قلتا: لا تفعل فالسنة هی التخفیفه فالّذي یخفف سنةٌ الفجر 
آفضل من الذي يطيلها. 

ورجل آخر مع الإمام في حال سجود. قال: أنا آرید أن أدعو الله في سجودي» 
رس رکا ماس و ر ا تھسا اد اضب 


ص 


۶ و 
اف 


وفي السجود, وفي الدعای وآخرٌ من حين رفع الإمامٌ قامَ بعده» فأمّها آفضل؟ 

الثاني أفضلٌ؛ لأن الثَان متب والاول قد نقص انباعغه فان الذي تابع 
الاماع هو الذي على السنة؛ لقول ال صل الله عليه وعلى آلو وسلم: ا رك 
َارْكَعُواء وَإِذَا سَجَد فَاسْجُدُوا؛'''. 

إذنِ العمل الالح ما جع الإخلاص لله والمتابعة لرَسولٍ الله. 

وضد الإخلاص الشرك وضدٌ المتابعة الابتداع. 

قولّه: قال ی من نموت 4 يعني هذا الرٌجلُ الذي دعًا إلى الله وعول 
صاحا قالّ معلنًا: إنني میالم ولم یبال بلوم لائم» ولا بانتقاو منتقدِء بل هر 
یعلن إِسلامَهُ ويجهر به على الماا. 


)۱( أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصلای باب صلاة القاعد» رقم (۰۱۱۱۳ ومسلم: كتاب 
الصّلات باب اثنمام المأموم بالامام رقم (۱۲). 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) ۳۳ 


وقوله: «وتن ات ترا کن کا رال ا4 هذه الحملة استفھامیڈ ولکن 
هذا الاستفهامٌ بمعنی التقيء ومعنی الاية: لا أحدَ أحسنٌ قولا من دعا إلى الله. 

واعلمْ أن الاستفهاع إذا جاء في موضع النهي كان آبلغ منَ النهي المجرد. 

فالقَاعِدةٌ: إذا جاء الاستفهامُ في موضع الثفي كان آبلغ من النفي المجرد 
فقول القائل: لا أحدَ أحسنٌ من دا إلى الله دون قوله: ومن أحسنٌ قولا من دعا إلى 
الله؛ لأن الاستفهاع إذا جاء في موضع النهي كان مُشربًا معنى التحدي» كأن المتکلم 
یقول: عق راو هرة اس لتقن دكا ل اويا ات 

إذنْ لا أحدَ َحسنْ قولا من دعا ال الله وعمل صا حا وقال: إنني من 
المسلمن. 


فإذا قال قائلٌ: كيف تکون الدَّعوةٌ؟ 


A ۶ 


قلتا: القرآن يفسرٌ بعضه بعضًا؛ قال الله تعالى: ٭ دع لل سیل ری بماذا؟ 
یکو وَالْمَوَعِظةَ افو وعدرآهم بالّی هی آحسن لن ريك هو آعار یمن صَلَّ 
عن سَبيله- وهو اعلم ِاَلْمَهِمَرِينَ © [النحل:۱۲۵]. 

فهذه طرق الدّعوةٍء وهذه أساليبٌ الذعوة؛ أن تكون بالحكمة» وهي وضع 
الشيء في موضعه. فقد تج إِنْسانًا على منکر لکن الخال لا تناسبٌ أن تتکلع مه 
اما لانفعاله أو لضيقٍ صدره أو لسبب منّ الأسباب. فهنا لا باس أن تؤخرٌ دعوته 
إلى وقتٍ یکون مناسبّا؛ لأن الدّعوة في وقتٍ یکون مناسبًا آرجی في القبول من 
الدُعوۃ فی وق غبر مناسب؛ لأنكٌ لو دعوت إِنْسانًا في حال غير مناسبة رب تأخذه 
العزةٌ بالإئم ویقول: انصرف عني» لا شأنَ لك بي» لکن إذا كان في الوقتِ المناسب 


٦٣٦٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


في حال طمأنينة؛ فان ریما يكون قبوله وإقناعٌه أقربَ إلى المقصود. 

کذلك أيضًا منّ الحكمة أن تنزل الاس منازهم فھذو من الحكمة؛ أن تنزل 
ناس منازمم فليس منّ الحكمة أن تدعوٌ شخصًا قد عرف بالاستكبار والعناد كا 
تدعُو شخصًا سادّجًا يغلبٌُ عليه ا جھلُء ولو بت لهُ الق بأدنى وسيلةٍ لقيله؛ 
فلا تستوي دعوةٌ هذا وهذاء فالمعاند له حال» والإنْسانٌ السّادَحُ الّذي لیس في قلبه 
شيءٌ ویقبل بکل وسیلة له حال أخرى. 

ولهذا نجدٌ الرسُولَ كلتم في إِنکارو المنکر تختلف آسالیبه؛ فمرةً 
ینکر بعنف» ومرةً ینکر بلین؛ دخل أعراي المشحت والأعراي هو البدوی 
والغالتٌ على البادية أ: ےت و رہ پت وت 
المسجدِ وجعل يبول أمامَ النّاسء وني مسجل الرَّسُولِ يِه فصاح التاس به وجعلُوا 
یز جروت فنهاهم اي صل الله عليه وعل آله وسلّم وقال: «دَعُوهُ ولا رمُوة» أي 
لا تقطعوا عليه بولّه. 

فلا قضی بوله مر الي يكل أن برا عليه جل ین موه يعني 5لواء ودا 
الأعراي وقال :َو العتاجد لا تضلخ لمي ِنَيْءِ من هذا ابول ولا القَذَرِء إت 


هي لذکر الله عَتََجَلَ والصلاق وَقِرَ اءةا ».زک َالَ ول الله له ۲۳ . 
فهناكَ فرق بينَ معاملة الصحابة له ومعاملة الب پل له فمعاملة اي 
آرفق. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب الرفق في الامر كله رقم (1۰۲۵) ومسلم: کتاب الطهارة 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في السجد. وآن الأزض تطهر بالای 
من غبر حاجة إلى حفرهاء رقم (۲۸) رل 6 


دروس التفسير( سورة فصلت ) ۵ 


قال الأعراعُ: «اللّهُمَ ارحمني ومحمدًا ولا ترحم مَعَنَا أَحَدَا)؛ لأن الصحابة 
2 0 7 ۲ 2> م نم 7 7 
اغلظوا عليه في الإنكار» ومحمدٌ صل الله عليه وعل آله وسلّم رفق به وعلمَهُ بهدوء 
21 جنک ملس سه OM te‏ سد کے انير 
وسكينة» فرأى هذا الاعرايي لقضر نظره أن الرّحمة لا تسع إلا إياه ومحمدا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. فقال له يكل «لَقَدُ حجرت وّاسعا»۲. 
1 ۰ 2 9 8 4 * ۵ ڪات ہہ 2 ا 
اما مفسدة البول فقد زالت؛ حيث آمر النبی 29 أن يراق على بوله سَجل 
من ماء أو ذّنوبٌ من ماي وانتهتٍ القضية. 
. 6.2 ۳۹ 2ر و ے رصح ۰ ی ا 7 7 7 
وقصة آخری: دخل معاوية بن الحكم رَعَلَِمُهَنڈنی الصلاة» فعطس رجل من 
المصلينّ فقال: امد لله فقال له معاوية: يرك الله؛ لاه مب على كل اسان 
سمِعٌ عاطسًا عطس فحمد الله أن یقول له: ير مك الله فرماة الاس بأبصارهم. 
7 .۹ ۰ 1 71 یی ر ۳ ۰ و 7 
يعني نظروا إليه نظر إنكار» فلما رآہُم أنكرُوا عليه قال: وان أَمَيَه. وهذه تقال عند 
یه 71 090.0 7 رھ 
التحسر والتحزن. فجعلوا یضربون على آفخاذهم یسکتونه حتی سكت إِذنٍ الرجل 
فعل فعلا ینانی الصّلا وهو قوله: يرك الله ومذا خطاب آدمیٌ» وقوله: وَاثكُل 
02" ا 7907 رت ۳ 7 ن سره ۴2 ۔ ساك 1ت 10 
اما قال معاوية: فلا ی رَسُولُ الله يكل قبي ہُو وَأَمّيء ما رايت معا به 
ولا بَعْدَهُ اخس تلا من فواللہ ما كَهَرَنِ ولا صَرَیَنی ولا مَُتَمَنی؛ قال: «إِنَّ هذه 
ا کے 8 80807 و ممه 3 2 ۳ 3 ره 
الصَّلَاةَ لا بَضلح فیها شَيْءٌ من کلام الناسء إت ہُو التسبيح وَالتكبِبر وَقِرَاءةٌ 
۔> )و جک سے ۶ اس 3 
القرآن» أو کا قال رَسُول الله ار( 
فتجدٌ ال صل الله عليه وعلّ آله وسلّم في هذا الحديثِ عاملَهُ باللطفی 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۰4۲۳ رقم .)١59/‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم .)٥۷(‏ 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والرفق واللین. 

ويستفادٌ منْ هذا ا حدیثٍِ فائدةٌ عظيمة» وهي أن مَن تكلم في صلاته وهو 
لا يدري أن الکلاع حرام فصلائه صحيحة. 

وھذو قاعدةٌ في کل محظورات العبادات فکل محظورات العباداتِ إذا فعلها 
الاسان جاهلا فلا شيءَ عليه فجميعٌ المحظوراتِ -أي الممنوعاتٍ- في 
العباداتِ؛ في الصّلاقِ وني الصیام وني اج وفي أي عبادةء إذا فعل الانسان شيئ 
دا ا او لال ولا شیء علد 

ولهذا لم يأمر الَّىُ و معاوية بنَ ا حکم بإعادة الصَّلاةٍ. 

ویستفاد منه أيضًا فائدة آخری» وهي أن الإِنْسانَ إذا عطس في صلاته فليقل: 
الحم ه؛ لأن اي و لم يقل شین لهذا الرّجِلٍ الذي حيدَ الله حينَ عطس. 

فان قال قائل: آلیس امد كلامًا؟ 

قلتا: لانه ذکر. 

فإن قال قائل: أرأيتّم إن هبتِ الریخ وهو ْصل وعصفث. فهل یقول: 
ال 26000 وھد ور ما زسلث بهه وود بل ین 
را ور ما فیهاه ور ما ی بو۲ 

قلنا: مقتضى هذا ا حدیثِ أن یقول ذلك؛ لانه وجد سب الذکر. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء ال خلقء باب ما جاء في قوله: (وَهُو الَِّي أَرْسَلَ الریاح نشرّا ین يي 


رَحْمَتِهِ)» رقم (٣٢۳۲۰)ء‏ ومسلم:کتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رژية الریح والغیم» والفرح 
بالطر رقم (۸۹۹). 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) ۳۷ 


فلو سمع أذانَ الديك هل یقول: الله إني أسألّك من فضلك؛ لأن الاسان 
إذا سمع أذانَ الديك سر لهُ أن یقول: آسأل الله من فضله(؟ 

الجوات: نعم. 

ولو سمع ثباح الکلابِء أو ميق ال حمیر هل یقول: أعوذ باه من الشّيْطانِ 
الرجیم وهو يصلي؟ 

ا حوابٌ: نعم هذا مُقتضى الحديث. 

ولو سوع الموذن وهو يُصلي هل یجیبُ المؤذنَ؟ 

الجوابُ: نعم یجیبُ؛ لأن کل ذكر وج سببّه في الصَّلاةٍ فإنة مشروعٌ» وهذا 
ما ذهب إليه شيخ الاشلام ابن تيميةً أف وقال: إنهُ لا باس أن یقول المصل 
کل ذكر مشروع وج سببّه في الصّلاو'''. 

ولكن في التفس من هذا شي والتفس تميل إلى أنهُ إذا ان الذكرٌ يَسیرا 
لا يَشغْل عن الصّلاةٍ سن أن يقوله» وان كان طویلا فلا يسن فمثلا إجابةٌ المؤذن 
راز ولت قصيرةً وأنت في شغل نی الصّلاة لت 


0 


آما كللمة واخ عند العطاس, أن إذا وسوس لك الشتطان ق صلاتك 


(۱) أخرجه البخاري:كتاب بدء ا خلقء باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم (۳۳۰۳)؛ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الدعاء عند صياح الديك رقم (۲۷۲۹). 

(۲) الفروع لابن مفلح (۲۸/۲). 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم (۱۱۹۹))؛ 
ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصّلای باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(۵۳۸). 


158 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 ۰ 7 ع 4 
فإنك تَنفث عنْ يسارك وتقول: أعوذ بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم» فهذا شىء یسم" 
لا یز 
کی مک و مس م حر ے ہم س ص ے رو چ ۔ و 
قو له: #ولاشتوی الحستة ولا المَينَتَه 4 هل معنى الایة: لا تستوي ال حسّنات 
و ب 1 و و و 5007 1 ه2 E‏ 
بعضها مع بعضء او السيئات بعضها مع بعض. أو المعنى لا تستوي الحسنة مع 


3 


الستيكة؟ 


فيها للعلماء قولان: قول أن المعْتى: لا تستوي الحسنة مع السَيعة» فالحسنة 
لا شك خير والسَّيئةٌ شر وبعضهم قال: لا تستوي الحسنة في جزثياتهاء أي أن 
ا حسّناتِ بعضها أعلى من بعض» والسيّئاتِ بعضها أعلى من بعض. 

فعلى القول الأول أن المعْنّى أن الحسنةً لا تُساوي السَیئةً تکون (لا) في قوله: 
«ولا انيد زاتدة للتوكيدء كا هي في قوله تعالى: عط ال أت علي عبر 
لْمَخْصُوبٍ عَِلْنْهِرْ ولا الصا که [الفاعة:۷] فان (لا) هنا زائدة للتوکیدِ؛ لأن المعتی: 
غير المغضوب عليهم والضالین. 

فإذا قلنا بالقول الأول أن الحسنة لا تساوي السَّيئَةَ صارت (لا) زائدة للتوکید» 
زائدة إعرابًا لا معتّی؛ لأن لھا معتّی وهو التوکیڈ وإذا قلتا بالثاني: لا تستوي 
الحسَنات بعضها مع بعض» ولا تستوي السيّئات بعضها مع بعض» صارث (لا) 
ليست زائدة؛ لأن الجملة كأنها جملة مستقلة؛ كأن المعْتّى: ولا تستوي الحسّناتٌ 
0 الستات: 

فإذا كانث تحتملل معنيينٍ فهل نحملها على المعنيينء أو نطلبٌ مُرجّحًا؟ 


نقولٌ: لدینا قاعدةٌ مهمة في التفسیں والحديث أيضًا: إذا كان النص حتوي 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) ۹ 


على معنيينٍ لا مُرجح لأحیہما على الآخَرِء ولا منافاةً بینھُما وجب أن يحمل على 
المعنیینِ جميعًا؛ وذلك لأن المتکلم بذلك هو الله بول أو رسوله محمد يكل 
وهو باق یعلم ما يحتملّه هذا اللفظء فإذا تكلم الله به حتولا للأمرين» ولیس 
لأحدهما مرج ولا منافاةً ينها فإنةُ يجبُ حل الآية على المعنیین جميعًاء وكذلكٌ 
يكال ی احدیث. 


م 


م 


فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ: أنهُ إذا احتمل النص القرآننٌ أو النبوي معنیین لا مرجم 
لأحدهما على الآحَرء ولا منافاةً بينهاء وجب حملّه على المعنيين. 
ِذنْ ففي الاية الکريمة أنهُ لا تستوي الحسَناتٌ بعضها ممّ بعض» ولا تستوي 
السيّئاتُ بعضها مع بعضء ففي الحسناتِ حسناتٌ واجبةٌ مفروضة» وحسناتٌ 
ور . 2 1 ١‏ 5 : 2 ۔ 
تطوع. الخيار فيها للإنسانء مثل راتبة صلاة الظهر؛ إن فعلها الإنسان أثيت» والا 
اللا ویو وس مم یت 
(ومَا تقر 2 ب ال عبدي بشیء 2 إِكَ عا افررَضْتٌ علي 
والعجبُ أن كثيرًا من العوامٌ یظنونَ أن التطوع آفضل منّ الفريضة وهذا 
e OS‏ یی 
غلطء فالفريضة أفضل من جنسها من التطوع. 
وفي السيّئاتٍ أيضًا هناك کبائڑ وأکبر الکبائر وصفائل فالشرك أكبرٌ الکبائر؛ 
وعقوق الوالدين أكبرٌ الكبائر بالنّسبَةِ لحقوقٍ الا دمن وسَّهادَةٌ الزور أكبرٌ الكبائر. 
۰ 2 5 2 ۰ 2 < 2 رھ 
وفي السات صغائڑ تمحى بفعل الحسّناتٍ لى سكت يدهن ساب » 
١‏ ہے ہے و ی 
[هود:؛ ۱۱]» ف«الصّلَوَاتٌ الخمس. رأة إلى ا وَرَمَضَانْ ِل رَمُضان 


(۱) آخرجه البخاري:كتاب الرفاب» باب التواضع رقم (1۵۰۲). 


٦٦٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُكَمَرَاتٌ ما هن اجب الکبایر»(. 

فوله: دقع ای هی آسن 4 بعد قوله: ولا نگوی لس و اس 4 
فيه إشارةٌ إلى أن عدم استواء الحسّناتِ والسيّئاتِ یشمل ما کان في حق الله وما كان 
في حق الآدمیینَ. 

#دَهَحَ 4 أي ادفع السَّيئةَ «یالّی هی أَحَْسَنُ4» وليسّ ادفع الحسنة با هو 
الا اتا وت کر يعني لا یلم الاْسان بآن یدفع مات 
بأحسزهاء لکن ادفع السَّيئةَ بالتعي هي أحسنٌ منهاء وهيّ الحسنڈُء فاذا أساءَ إليكَ 
شخص فقابل اِساءتە بالاحسان؛ فانك إذا فعلث ذلك مَلکته تمامّاء فاذا آساء 
إلِيكَ شخصٌ فاعفٌ عنڈ؛ فإن من عََا وأصلح فأجرٌه على ال ولكن هل الافضل 
العفو مطلقاء أو العفو بشرط أن يكونّ إصلاحًا؟ 

الجوابُ: الثَّاني» فإياكَ أن تأخدَّكَ العَاطفةٌ وتعفو عنْ کل مجرم وعنْ کل 
٤+‏ ق له فهز انف | ««وإذا اله یکن في له فالا جد بالزم 
انشا لر أن رجا هرون الس ترما ماك مالا اواد ك 
أو الأفضل أن تعفو عنۂ؟ ۱ 

ا وابُ: الأول الافضل؛ أن تأخدّ بحقّك؛ حتی تُرجمَ هذا المعتدي عن أن 
يعتديّ على غبرك أما إذا كان العدوان من شخص لم یعرف بالعدوان» ومعروفٌ 
بالاستقامة» ولكن بدرث منهٌ هذه البادرةٌ فالافضل أن تعفر عن ولكلّ مقام 
ال ۱ 


6 أخرجه مسلم:كتاب الطهارة. باب الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مکفرات لما 
بینهن ماا حتت الكبائر» رقم (۲۳۳). 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) ٤‏ 


ولذلكَ نحنٌ لا نوی الّذينَ إذا حصل حادثٌ على أحدٍ من أقاريهم وهمْ أهل 
لق أن يعوا عن صاحب الَادثِ» لا نؤيدٌ بل نقول: یب النظرٌ إلى المصلحة» 
فإذا كان في العفو إصلاحٌ فاعفُ وان لم يكنْ في العفو إصلاحٌ فلاء فلو أن رجلا 
متهورًا يقودٌ السيارة ولا يبالي دهس قريبًا لك آنت وارثه» فليس من الأفضل أن 
تعفوٌ عن والأفضل أن تأخدّ بحقَّكَ کاملا؛ لأن هذا متهورٌ» وأنتَ إذا عفوت 
عنة ان ذهب غدا يَدهِسٌ آخرٌء لکن إذا كان الحادث وقعَ من شخص معروفِ 
بالالتزام» ونعلم أنه أكره الناس لهذا الحادثِ» ولكن قدر الله وما شاء فعلّ» فهذا 
رت 

لذلكَ يحب على الانسان أن بلاحط هذه الأموي فقو تالكا ادح 
بای هی لَحْسَنُ 4 هذ مشروط با إذا کان الدفع أحسنّ؛ كا قال عَرَيجَلّ: < بال 
حسن 4. 

فوله: اد الى بيتك یبن عدو که ول حیيلر (4)5 هكدًا قال الربٌ 
عمجل وهو أعلم بعباده» وهو ر ّي یقلت القُلوب» وهو و لد ما ِن قلب من 


سی ے سے ۹ 


قلوب بني آدع إلا وهو بین آصبعین من أصابعه عَرَجَلٌ 


5 
IR‏ 
6ن 
ا 
2 ۷ امك 


فهذا الرَّجِلٌ الذي بيتك وبيته عداوةٌ إذا دافعت سيئته بالّتي هي أحسنْ أصبم 
کانه ون حي أي قريبٌ صديقٌ» وان في الأول عدوا دا ای بيتك ينه عداو 
َو عم )4 والقائل لهذا هو الله عَرَبَنٌ فلا تستبعدٍ الأمرّ أن يكونَ هذا 
و ۳2 م2 5 و 
العدو غدا صديقا لك؛ لان القلوب بيد الله عَتَؤَجَل. 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم:كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


بعض الناس يأخذ بالمقاصة ولا يدفع بالتی هي أحسن» 07 هذا الذي 
مجرّن والله لاهجرتّ» هذا الّذي أساء ال والله لأسيئنَ إليهء هذا الذي قطع لحم 
بيني وبینه وال لاقطعن الرحم بيني وبيته» مت غلط بل آنظر المصالح» وهذا 
سیر سب سو لله عب . 

قال الله عَرَيل: وما لها الا ای صَبَيُوا 4؛ أي لا یفن لهذه التصلةٍ 
پ مت وس أي حبَسُوا أنفسَهم وحلُوہا على 
أحسن الأخلاق #ومَا نها لا دوع عَظِيمٍ » أي ذو نصیب عظیم. 

ثم قال لی : : وما لما رغنك مس اه ن تزع اتود باه ۳ مر جع 
ال 4 وهو شیطان الجن ب يعني الشَّيْطانَ الذي هو إبليسٌ إن نرَعّك منه تزع أي 
نزغ یکون» فاستعذ با نز اس العليم. 

نزع الشیطانِ: 

نزغ الشَيْطانِ شيئان: 

الشىء الأول: التفریط في الواجب» فان الشَّيْطانَ یثبط العزيمة ویهون الأمرَ 
ویقول للإنْسانٍ: انتظزء أو یقول: هذا شي۶ سهل لو تركته. فليس عليك إِثمٌ فهذا 
نزغ من الشّيْطانٍ. 

الفیء الثاني: التهاون بالمحرم» فیقول لكَّ: أقدم على هذاء فهذا شيءَ سهل. 
0 1 و 
غرورا. 

رذن ذكرٌ الله عل دواءٌ لعدُوَنِ: العدو البشري؛ أن تدافع سيئاته باي هي 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) "7 


و 


أحسن؛ لأنه بشرٌ مثلك وتستطيعٌ أن تدافعه بعمل من عمِكَ نت والعدو لین 
ا 5 ے۔ نہ 5 
الجني» وتدفع عداوته بالاستعاذة بالله؛ لانك لا تستطيع أن تدافعه بشيءِ حسوس؛ 
فلم يبق عليك إلا الاستعاذة بالله عَرَهَجَنّ وهو اللجوءٌ إلى الله يارَِويَْالَ من سوء وشرٌ 
هذا العدو السَّيْطانٌ. 
فإذا نع شيءٌ ورآیت من نفسكَ أن شیا يمرك بمعصية فهذا يُسمى نزعًا 
ےر ito‏ ۰ مر ری ان 9 0916 2 
من الشیطان» وتداويه بالاستعاذة من الشيطانٍ الرجیم؛ فتقول: اعود بالله من 
الشیّطان الرجيم» وإذا قلت ذلك بصدق فان الله تعا ی يعيذٌك منة. 
٥ 7 0‏ و 5 7 7 

وإذا تثاءبّ الائسان والتثاؤبٌُ معروف فالسنة أن يَكظمَ ذلكَ؛ يعني ألا 
يتاءب. فان لم یستطع فلِيضَمْ يده على فوه فقطء وهل یقول: أَعوذ بالله من الشَبْطانِ 
الرجیم 

١ ._‏ اع کے و رز ماو ۶ 9 ی 

ا حوابٔ: لا يقول: أعوذ بالله من الشيّطانٍ الرجيم؛ لأن النبيّ ككل ل ذكر 
التثاؤبَ قال: فلیکظم ما استطاع فان لم یستطع فلیضع يده على فِيه'"» ولم يأمزنا 
< سو وص کپس, ك. مس 5 ؟ و و وو کو 
سوام أن نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 

فان ال قائل: اليس قذ ثبت عن الب ات اع أن الساوب من 
الشیْطان؟ 

ہ76 ی شید 71 > ؟ ۔ 8 0 0 

قلتا: بل لکن النبي اة آخبرتا أنه من الشيطانِ لان التثاؤبّ عنوان الکسل 


۳۰ 
کے 


والخمولء والائسان ينبغي أن یکون نشيطًا دما قويّاء ولكنّهُ لم یأمرتا أن نستعید بالله 


(۱) أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم (۰)۳۲۸۹ ومسلم:كتاب الزهد 
والرقائق. باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» رقم (59945). 


٦٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين: 
من الشَيْطانِ الرجيم؛ لأن 2 السْیْطان لذي ۱ نا أن نستعیذ با من السَّيْطانٍ 
از اوا سآ فا ق اعت 

أسألٌ الله تعالى أن یعیڈنی وإياكُم منّ الشَّيْطانٍ الرجيم» وأن مجعلنا مر القائمینَ 
بأمر الله على ما يحب ويرضى. 

وا حمدُ لله الذي بنعمته تت الصَّالحَاتُ؛ وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعلى 
آله وصحبه. 


وت - 2 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) 140۵ 


الدرس السادس : 


إن الْحَمْدَ ون وه وی تقد باه مس تور اون 
سات أعمالناء مرن ده الله فلا مضل له ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا له 


هس يم 


1 الهوَحدَهُ لا ریک لەہ وأشهدٌ مد عبدهُ سوه صلّ اه عليه وعل آله 


ا رص 1 


فقد قال تَعَالَ: ی انیت تالو ریت اگ شم اموا مکل مھ 
المڪ ألا افوا ولا روا وروا با تالق کم وع‌ذوت ) ن 
َو 3 ف الیل رن جرا زنک بت کتک ششک رلک ها 
ما مد ر ین عور تج (2) وَمَنَ اَحَسَنُ ولا صَمّن ن دعا إلى الو وڪيل 
فوو ا سس سوسا سم دهم بای هر 
وو و ار رس او 2 یی( رتا هل تسه 
۳ میں [فصلت:۳۳۹-۳۰]. 


ے 


قوله: ۰ لس الوأ رسا امه هذا إیمان بربوبيّة الله عل وأنه الب 
ا الق الالك المديّر لجميع الأمور. 

وكلمة (قالوًا) تعني القول باللسانِ والقول بالقلب أما القول باللسان 
فظاهرء أن یقول الإنسان: ربا ال وأما القول بالقلب فأن یعتقد اعتقادًا جازم 


لت دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لا شك فيه أن الربّ هو الله یل 


و 


إذنقالوًا ۳ سی ربنا الله. 


قوله: تم تما 4 أي: استقاموا على دين الله وشّريعته» وذلك بأن 
بے رم واي 
ثلاثة أقسام: 


الأوّل:غالٍ نی دين الله. 

والثاني: جافٍ عن دين الله. 

والنّالٹ: مُعتول مُستقيم على دين ال لا غُلُوٌّ ولا تفریط. 

0 9 00 وعل آل 
وسلم وفيا ٰٰ ۶ھ اكم وال في الڈین؛''' : 

والغلو نی الدینِ ریما يؤدّي إلى الکفر الصريح + لأن الغا في الدين تجاورٌ اد 
ومّن تجاورٌ ا لحد فهو ظالمٌء قال عل E‏ ال فقد ظلم نفس » 
[الطّلاق:١].‏ 

وقد أدّی الغلوٌ في الدينٍ إلى تكفير المُسْلمِينَ عوامّهم وؤلاتهم؛ ىا جرّى 
ذلك من اخوارج الْذِينَ غَلو ٤‏ دين الله فكانوا یتجاوزون اد فی| شرع الله 

عم وكفروا المُسْلمِينَ وھ دماءهم و أموالهم» کیا جرى للخوارج في 

زمن عل بن أي طالب یل یئن فان مَوّلاء الخوارج كانوا مع علي بن أي طالب 


(۱) آخرجه النسائي: کتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم (۷) وابن ماجه:كتاب المناسك» 
باب قدر حصی الرمي» رقم (۳۰۲۹). 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) ۶۷ 


على خصیه ثم ا رضي عل تلع بالتحكيم» الذي هو صُلحء کَفُرُوا عل 
ابنَ أبي طالب» وخرجوا عليه وقاتلوة» ولكن كانت الذَّائرة -ولله الحمد- عليه 
فقتلهم علي بن أي طالب نة . 

وهناك أناس آحَرونَ على العكس من هَوّلاء؛ قرط في الدین وتہاونوا فيه 
وقالوًا: إن الدينَ هو العقيدة فقط وأما الأعمالُ فلا دخلّ لها نی الدين» والإنْسان له 
أن یز ويسرق ويقتل لس ويفعل کل شيءٍ ولا يخرج من الاشلام؛ ما دام عنده 
یمان بالله عَََجَلَ » واعتراف بأن الله تَحَالَ هو الرت. فان ذلك كافي. 

فالا ولون غلواه وهولاء زا وف طواء و وأحرجوا عن رن ال ما هو تھا 
آما الوسطٌ وهم الَذِينَ استقامواه فهم الَّذِينَ الما بدین الله یل لا غلو 
ولا تقصيرٌ 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأن يُعِيدّنا من رات الشَيْطانِء وأن 
رقنا الاستقامة على دين الله حتى نلقاة. 


قال: ان الت الوا رسا له ؛ وخر ((ن) هو قولہ: تَر کہم 
ےج »؛ أي: ِل عليهم الملائكة شا فش ویکون هذا التنزل في مواضع 
الخوفِ والذعرء رل عليهم الملائكة فْوطوضم؛ وأحوج ما يكون الانسان إليه في 
توطین نفسه عند الموت. فإن أضيقٌ ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة -نسأل 


ر رص 


2 ھت" 7*1 ٦‏ "و 
الماضی. والخوف يكون من المستقبل. 


کت دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قوله تعَالی: وآ روا که الى كس ودوت 4 والبشارة هي الإخبارٌ 


وقوله تعال: لای كسم توےدُوت 4 يعني الي وعدكم الله عَرَبجَل فان 


لله تال وَعَدَ الجن کل مَن آم به واستقام على دينه. 

قوله: % ٤‏ ن ارك فى الَحرو لديا وق الآَحْرَوَ 6+ أما ولاية الملائكة 
للإنْسانٍ في الحياة الدنيا؛ فان الملائكة تكون معه تسّدده» وِتْتجّعه على الخير» 
وتحدّره من الشرّء حبَّى يستقيم على دين اله وأما في الآخرة فان الملاتكة لام 
يوم ا خشر وني الحنة: #والمكيكة دحاو عم 27 باپ () سکم لیک یما صرح 4 
[الرعد:5-77 ؟]. 

قوله: #وككم يها أي: في الجنة أو في الآخرة ما تنتهی سک وک 
فیها ما تََعُونَ 4 أي ما تطلبون ٭ نزلا ِن حَصُور رح 4 آي: ضيافة من الله عَرَِجلٌ 
الذي هو غفورٌ للذنوب» رَحيم بالعباد رل 

قوله: ون اَحَسَنُ فَُولا مسن دعا إِلَ الہ مَعَمِل صَلِحًا وَقَال نی من 
المسلمیت 4 (مَنْ) اسم استفهام» لکن هذا الاستفهام بمعنی الف آي لا أحد 
اأحسنْ قولا من دعا إلى اللہ ولكن باي اي بصيغة الاستفهام لالہ في هذه الال 
یکون مُتْرَبًا بالتحدٌی؛ کان المتکلم يقول: آرنی أحدًا أحسنّ من دعًا إلى الله 
وعمل ضَاننًا. 

فناخذ من هذا قاعدةٌ: أن الاستفهام يأتي بمعنى اي وإذا جاء الاستفهامٌ 
بمعنى اي كان دالا على آمرین: الأمر الأول: التفي» والثاني: التحدّي. 
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ےک 


قوله: #وَمَنْ لَحَسَنُ فلا یکن 5ك ال الو وَحَمِلَ صلخا أي: من اتصف 
بہذینِ الوصفين: 

الأوّل: الدّعوة إلى الله. 

والثانی: أن يعمل صا حا. 


الدعوة إلى الله : 


والدّعوةٌ إلى الله عم هي سبیل الرّسلِ؛ قَالَ الله نا ی: ‏ قل هزوء سیل 


ع6 
- 


دعَوا إلى الو عل بَصِيرَةَ أنأ ومن انى [برسف:۱۰۸]. 

والدّعوة إلى الله عَرَبَلَ هي: أن يدعو النّاسَ إلى دين الله بأن یقوع في مسجلِ» 
أو في مجتمع» أو في مجتمع خاصٌء فيدعو إلى الله ودک لاس ويحثهم على ا خی 
ويحذرهم من الشرٌ ويجمع کلمتهم على الحق. 

شروط الداعي إلى الله : 

أولا: أن يكون على علم: 

ولا بد أن يكون الدّاعي إلى الله عنده علم» فان دعا إلى الله على غير علم كان 
افساده أكثرٌ من إصلاحه؛ لآن الداعي ال الله على غير علم ربا بر رم الحلا يحلل 
ا حرام وهو لا يدري» فلا بُ أن يكون على علم؛ لقوله تعال: #علّ بصیرة ٭ آي: 
أدعو اللہ على بصيرة» أي على علم. 

ٹانیّا: أن يكون حكي): 

ولا بد أن يكون الذّاعي حَکیّاء فيبدأ یا هو هم وبطريق الرّفق واللین 
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والبیانِ والاقناع؛ لا بعت النبي لا معا دا ال الیمن قال له: نك سأي قوم ال 
> م وو و ١‏ أن 


جات یی من التصاری أو من الیهوده «قَإِذًا جنتهم» فادعهم إ لل اَن يَشْهَدُوا 


کل ہے سے 


ا له إلا اش وأ مدا ر سول الله وهذه هي أصل الأصول» ولا یمکن لأيّ 
عمل أن یلا بهاو أن لا ل إا اله وأن دا زسول اللہ «َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 
لك پیت قشم أن لل کذ ترض علیهم نس صَلَوَاتٍ في كل ہزم ول 
لان آهم أركان الإسلام 7 الشهادتين الصّلاق "إن هم أَطَاعُو ا لَك بِذّلِكَ 
یو 7 

سوسم یس وس غَنيَائِِمْ فد على فقرائهم 0 

وهذا تر تیب للدعوق يعني لا تبدأ الاس بالاقل هي قبل الأهمٌ فانداً 
بالاهم لاه نز هل بل لاسن أو لاء فإذا قبلوا الأهمّ فانتقل بهم إلى المهم 
شیتا فشیگا؛ لأن النفوس. ولا سما ال لَذِينَ اعتادوا على شیء لا یمکن أن تقبل بمجرّد 

ِء فلا بد من مارسة ولا بد من صبر. 

إذن لا بد للداعي أن يكون حکیّاء يعرف كيف يدعوء وكيف يبدأ بالأهم 
فالاهم فلو رأيت أناسًا یشربون الخمرّء ويشربون الدخان» فبأتّ) تبدأ في النهي؛ 
الخمر أم الدّحَان؟ 

نقول: الخمر؛ لأن الخمر آشد» فنبدأ في النهي بالأشد وفي الأمر بالأهم. 

ثالثا: أن يكون عالً) بحال المدعو : 


ولا بُذٌ أيضًا في الدّاعي أن يكون عالًا بأحوالٍ المدعرٌ؛ لأن المدعوين 


(۱) آخرجه البخاري :کتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم (١٤٣۱)ء‏ 
ومسلم :كتاب الاییان» باب الدعاء إلى السّهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)۱٩(‏ 
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5 وض ۶ 


تختلفون» فأحيانًا تدعو صاحب جَدَلِ وخصومة وعناده فلا بٌذٌ أن تَستِعِد له» حتى 
تستطیع أن تجاده وتدحض حُبّتهء وأحيانًا تدعو عامٌیّاء فهذا يكفيه أدنى شيء. 

وبناء على ذلك لا بُدَّ أن تستعدً عند الدَّعوةٍ إلى الله خوفا من أن یقوع مُنافِق 
يجادلك بالقرآنٍ فتبقى حیرانَء فلا بُدٌ أن يكون لديك علمٌ بحالٍ الذي تدعوه» حتّی 
كرد سعد ال ستو روسن انس لاس حيرات 

رابعا: أن يكون على خلق: 

ولا بد أيضًا للداعية أن يكون على خلّق» حيث يقتدي به التاس» ويأخذون 
بأقواله» ويأخذون بأفعاله. وكثيرٌ من الاس بتائر بخلق الدّاعية أكثر ما يتأثر بقوله» 
فتجدہ سم خطاه؛ ماذا فعل» وماذا ترك» وماذا قال» ويقلّده تمامّاء حتّی یکون كأنه 
تال 

العمل الصالح: 

قال عَرَيَجَلٌ : #وَحَمِلَ صَدِلِحًا 4ء فیا هو العمل الصَّالحٌ؟ 

العمل الصّالح ما جمع بین شرطينٍ: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والثاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صل الل علي ول آله سم 

أولا: الإخلاص: 

فان فقد الاخحلاص فالعمل مَردودء وان فقدت المتابعة فالعمل مردود. 


7 رھ ےل م ۶ و چ 9م اس 7 
والدّلِيل: قال الله عل في الحديث القدّمي: «أنَ أَْتَى الشرگاءِ عن الشرك 
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و 


مَنْ عمل عملا أ شرك فيه معي غبري» ر کته ویر که 

وهذا نض صريحٌ في أن العمل إذا کان فيه شرك فهو مَردود لا يُقبله الله 

مثال ذلك: رجل رأى النّاس ينظرون إليه فقام رداق لیقول الناش: 
رجل کریم. فانه لا تقبّل صدقته؛ لفقد الإخلاص. 

رجل آخرٌ رأى الّاس ینظرون إليه فقام يُصَل) وهو لا يريد الصلاة لکن من 
أجل أن یقول الناس: هذا رجل متديّن» فلا تَُبّل صلاثه؛ لفقد الإخلاص. 

ثانيًا: المتابعة: 


مگ 


أي المتابعة للرسول یارس فمن عمل عملا وأخلصّ فيه لله لکنه 
راو وی اس درد وی ری ی 
وَسَلم: من ینک مرا فهو رد» وفي لفظ: ١مَنْ‏ َحْنَتَ في أَمْرنا 
هَذَا مَا لیس منه ا ا 

ولهذا قال ا صل ل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلم: کل بِعَة صَلالت»۲. 

وبناءً على ذلك ما تسمع ما يقال منّ الأذكار والأوراد البدعيّة التي هي في حد 
ذاتہا حقیقةً صَحيحةٌ؛ لکن یف على صفةٍ لم ترذ بها سره مع إخلاص ال 
ابتدعوهاء فهذه بدعة لا تقبّل. 
(۱) أخرجه مسلم:كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير ال رقم (۲۹۸۵). 
(۲) أخرجه البخاري:كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (۹۷٦۲)؛‏ 


ومسلم:كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطل ورد حدثات الأمور رقم (۱۷۱۸). 
۳( آخرجه مسلم:كتاب الجمعة. باب تخفيف الصّلاة وا خطبةف رقم (۷. 
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فبعض النَّاس له طُرُقات في الأذكار» وفي التسبيح» وني قراءة الرآن» وغير 

ذلك» وهم مخلصون لله تل لكنّهم انوا بعمل يَتعبّدون به للها والله تَعَا 
یره فهوّلاء لا يقل عملّهم؛ لفقد المتابعة» فلم يوافق شريعة الله» وقد قال 

اي صل الله له عليه وَعَل اله وسلم: ١مَنْ‏ آَخدت في مرت اما لیس منه فهو رد 

بقي أن يُقال: هل یثابون أو يَأتّمون؟ 

نقول: في هذا تفصیلل؛ فان ین لهم الحقّء وأأصرٌوا على ما هم عليه من 
البدعة» فهم آیمونء وإلا فإنهم تبون على أصل الي ولكتّهم لايثابون على العمل؛ 
لأن العمل على غير شریعة الله» والنية طيبةٌ» لکن لا يكفي الإخلاصٌ» بل لاب من 
المتابعة. 

مثال: رجل صل بعد صلاة العصرء وطراً عليه فقاع يتطوّع للصلاة بعد صلاة 
العصرء فانه لا تُقبّل صلاثة؛ لِمَقَدِ المتابعة؛ لآن هذا وقتّ نبي منهي عنه» فکیف 


5 


تعبّد لله بها نہی عنه! فهذا لا يَصِحّ إطلاقًا. 

إذن لا بذ من الإخلاصء ولا بد من المتابعة. 

ویقول بعض التاس في الابتداع في دين الله: إن هذه بدعة حَسَنة» فنقول: من 
قال: إن في البدع ب بدعة حسنة؟! وأقصد بالاستفهام هنا الانکار الشدید» فلا یمکن 
آبذا أن يكون في البدعة حسنة وکیف یمکن آن یکون في لبدع ني کرس 
الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد اللہ وأفصح الخلق فيا يتكلم به وأشدٌ 


ع 


الناس ارادة لی وهو رسول اللہ پا قال: «كُل ب بدعَة ضَلالَةٌا؟! 


فهل ال سره لا يعرف ما يقول! لا والله.. وهل التبي بيا يريد 
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ن یعَمّی 


يحمي على التاس ویضللهم بدون حقّی! لا واللہ أبدًا.. وهل الذي با : لو 
۳ لا.. إذن قال أنصحٌ الخلق» وأعلم ا خلق وأفصحٌ ا خلقء وأحسنهم إرادة: 
"كل بذعة ضَلَالَة». وعلى هذا فمن قشم البدّع إلى ثلاثة ةِ أقسام. أو إلى خسة آقسام 
فنا نرد عليه تقسيمّه هذا ولا بلي آیا كانت مه من لاه ولا يمكن أن يكون 
في البدعة شی حسرٌ والرّسُول ل يقول «كُل بذعَة صَاَةٌ». 

فمّن قال: إن من البدع ما هو حَسَنء فقوله مردودٌ؛ لأننا نقول: اما ألا يكون 
هذا بدعة» وإما يكون بدعة سيد أما أن يصدق عليه أله بدعة ثم نقول: بدعة 
حسنة» فكلا والله. 

فان قَالَ قَایل: أليس أميدُ المؤمنينَ عمرٌ وه لا جع ناس في قيام 
رمضان على إمام واحیه خرج ووجد الس يُصلُون مع إمامهم فقال: «ِعم للع 
ذو» فا ثی على هذه البدعة؟ 

فا ُواب: أن أمير المؤمنین رد و دید ید 
۰ ۶89۶949 0 م 
ال و ارق لرا و قال وای خی آن تفص ع 

اکر سمب وهو خشية ان رض بعد وفله صل العا عل و وم 
ولا يمكن أن تفرص فرائضٌ بعد وفاته» فزالتِ العلّة التي من أجلها تأخرَ النبي 
َة عن القیام بالتاس» فسیّاها عمرٌ بدعة باعتبار نها ترکت في عهد الرَّسُول پل 


.)۲۰۱٢( أخرجه البخاري:كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء:أما بعد رقم (475): ومسلم:کتاب‎ )۲( 
.)۷٦۱( الصَّلاق باب الترغيب في قيام رمضان» رقم‎ 
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وي عهد ابي بکر ‏ نم یی من جدیدہ فتكون بدعةً باعتبار یبا تُرکت ڈ 
فهي سنة مُعادّة» فلا دلي فيها لأهل البدع. 
و ۳٣ء‏ ۔ محر مر 1ےہ 7 ٠‏ س 4 
ولو آننا قلنا: إن من البدع ما هو حَسَن فرق الناس في دين الله؛ وصار هوّلاء 
دون آشیاء ویقولون: هذه من الدین» وآخرون حدئون آشياء ویقولون: هذه من 
۰ 1 1 ۰ رھ ۳۹ 3 
الدین» وغيرهم محدئون اشیاء ویقولون: هذه من الدین» وتفرفت الامة بلا ميزان 
ولا استقامة. 
فإذا قال قائل: ما هو الأصلٌ في العبادات؟ 
فاخواب: أن الأصل في العبادات المنع؛ اتب أحدٌ لله عمل الا بدليل» 
فإذا رأينا أحدًا يَعَبّد بعبادة فلنا أن نقول: ما دَليلّك على هذه العبادة؟ لأنّه اذا 


۶ 


۶ 


يكنْ له دلیل صار فعله بدعذء فكل اسان یبد لله بشیء قول أو فعلن أ 
فنا نقول له: هات الیل على هذاء فإن آئی بدليلٍ صار عَعَلسُنٌ ولیس ببدعةٍء 
وان لم یت بِالدَّلِيلِ صار عملّه بدعۃً مردودًا عليه» وهو به ضال مضل إذا کان من 


و عَقدی» 


يقتدى به. 

إذن نقول: قولّه في الآية الگریمة: وَعَمِل ے سس لالح ما جع 
شرطين: الأول: الإخلاص لله والثاني: المتابعة لرسول الله یا 

قوله: #وَمَالَ نی من ألْمُسَلِمِيتَ 4 هذا الوصف الثَالتُ؛ فالاول: الدعاءٌ إلى 
الله والثاني: العمل الصَّالحُ» والثالث: إعلانُ الاشلام؛ أن يُعلِنَ إسلامّه ويقول: 
اني من الل وهذا عشروط با زا لم ركنن الاعلان فررعل لوق فان 
كان في ذلك صَرّر على الدّعوة فلا بأس أن مُحْفِيَ إِسلامَه ويدل لهذا أن دعوةً النبي 
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كله أل ما دعا كانت سِرّاء ثم یر بالإعلان» وقيل له: $ فَأَصَدَعْ يما ُو وَأَعرض عن 
الین © [الحجر:4]. 


وانظر إلى قول الله باعل عن مومن آل فرعون. وزعون توعد موسى 
بالقتل: وگال رغوت درون افتل مومی ولیدغ ريده ان آخاف أن بر بتکم 
آژ أن له في الس لاد 4 [غائر:٦٢]ء‏ فقام رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
ما خوفا أن یقتل وتضعف الدّعوة» وهو لا یمه أن ینتقل من الذنيا إلى الا خرة؛ 
لأن كل سانٍ سوف ينتقل إن عاجلا وان آجلاه لکن إذا قتل الدَاعیةُ بَطَلَتِ 
الدّعوةٌ وتَقَصّتِ الدَّعوةٌ.. فیقول هذا الرّجل الَّذِي یکشم ایماله: ۶ نَتلونَ رل 
آن مول رَوّے ال € [غافر:۲۸]. فانظر إلى الفصاحة. واحذق والذکاء والعقل. قال: 


الكت يغلا ل يول د وت اَل 4 وهو یعلم أن هذا الرجل مُوسَىء لکن لم یقل: 
شوسی؛ ف2د تا یه بینه صلة ومعرفة بل جاء بصیغة الک 0027 
ےل لا أن مَقُول ریت ال 4. 


فلو قال: أتقتلون موسى لَقیل: هذا صاحب له يدافع عنه. لکن أتى بصيغة 
التكرة حتّی لا يتومّمَ واهِمٌ أن بينه وبينه صِلَّة. ولا سك أن ينها صلة لالہ مؤمن» 
وھ ما روء 


ولکن هو آمامآهدا ہی جح رک رحلا أن يول روت ال ود 
جک بات م من رَد کہ [غافر:۲۸] إلى آخره. 


المهم أن قوله: وال یی مِنَ آلْمُسَلِمِينَ » يعني إعلان إسلامه ولا يبال 


EE E a‏ من سو عونت 
شرر فليّخْفِه حتی يأتّ الله بأمره. 
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أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من دُعاةٍ ال حقء وأنصارِ الحق» وأن يُعيننا 
على أنفسنا أولاء ثمٌ على غيرنا ثانیّاء إل ول ذلك والقادر عليه. 

قال عَرَصلٌ: ولا موی سس ولا لس 4 في هذا التعبير احتمالان: 

أحدّهما: أن يكون معنى قوله: «ولا صَنَْوى لك ولا ايد4 أي: 
ولا تستوي الحسَناتٌ؛ فان الحسَناتٍ بعشُھا آفضل من بعض لا شك فالواجب من 
العبادَاتِ أفضل من المسنون» وبعض الوَاحِباتٍ أوكدٌ من بعض» وبعض المسنوناتِ 
اوک من بعضيء ول 4 يعني: ولا تستوي السات ففي الستاتِ ما هو 
ا ھت 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعتی وهذا الاحتال: فلا تستوي السَناتٌ يعني 
بعضها مع بعضء ولا السيّئات يعني بعضها مع بعضء بل في الحسَناتٍ ما هو في قِمّة 
الحسنى» ومنها ما هو دون ذلك» ومن السيّئاتٍ ما هو أسفل شيءِ ومنها ما هو فوق 
ذلك هذا احتال. 

الثاني: ولا تستوي الحسنة مع له يعني أن ا حسنة لا تستوي هي والْسَّيئة 
فان ال آمل وأفضل من الت والشيعة عل اسمها مل 

فعلى القول الأول أو الاحتمال الأول تکونْ (لا) في قوله: ولا لسع > 
مُؤَمْسَةَ بمعنی أُگہا غیژ زائدة. 

وعلى الثاني تكون موکُدة؛ أي نها زائدة للتوكيدء وأنها لو خذفت وقيل في غير 
القرآن: (ولا تستوي الحسنة والسَّيئة) لاستقاع الكلامٌ. 


والثّان آفرب أي أن معنی الآية: لا تستوي الحسّناتٌ والسيّتاتٌ. 


۸ دروس وفتاوی من ا لعرمين الشريفين 


ونظیژ ذلك: وما نتوی الک لر (0) ولا الظلمنتث ولا الور © 
ول الیل ولا ری [فاطر:۰]۲۱-۱۹ ف(لا) في هذه المواضع دة ولتت 

أما کون الحسّناتٍ تختلف بعضها مع بعض» وكذلك السيّكات» فهذا أمرٌ 
ظاهِرٌ؛ لکن يُوْحَذْ من نصوص أخرى. 

وإذا کانث لا تستوي الحسنة والسَّيئةٌ وجزی من غيرك إساءةٌ إليك فباذا تدم 
إساءَتّة؟ 

قال تعالى: لادم بای هی لْحَسَنُ 4 فإذا كان قد اعتدّى عليك في عِرْضِكٌ. 
وبلغك أنه یغتابِك في المجالیس فادفم باي هي حسن. الاي هواخ لیس أن 
اب في المجالس كما كان یغتابْكَ في المجالِسِء بل بالّتي هي حسنْ. ومن ذلك أن 
تذهب إليه وتقول: يا أخيء بلغي نك تقول فّ كذا و تَا فا 
غيبة منك لي» وإن كان کذبا فهذا تان 

لأن ای بي لا تكلم على الغيبة قال: «أَنَدْرُونَ ما الفیبة؟». قَانُوا: الله 
موا آغلم ال دؤِكْرّكَ أَحَاك بَا يَكْرَة). قیل: ریت إِنْ کان في أَخِي ما أَقُول؟ 


رم اور 0 


ال ِن كَانَ فيه ما د تقول كَمَدِ اعبت وَإِنْ لم یکن فيه فد بت 

إذن عامل من آساء ليك بالّتي هي أحسنْ والّتي هي حسم -يا إخواني- 
لا تظنو 9 9 0-9 
الاحسن أن تُیىء إليه كما أساء إليك» والاية لم يقل الله فيها: ادف با حُسَنء بل قال: 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغیبة رقم (۲۵۸۹). 
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«بالی هی خسن 4 والَّتي هي أحسن قد تکونْ المعاملةً الحسنة» وقد تكون المعاملة 
دہ اٹ اہ دا ا اك رجا رتا وو لا لا وقع في 
عرضه»ء فهل الدفاعٌ هنا أن نرق لم» ول له القول أم أن تخد بالعدل؟ 

نقول: بالعدل» ولهذا لا ذكر الله عَرَجَجَلَّ العفو؛ قال: #هَمَنْ عا واصلح اجره 
عَلَ َه [الشورى:40] ولهذا إِنْ جاءنا واحدٌ یقول: فلان جَنَى عل ایہم آوق؛ أن 
عفر عنه أو آخذ بحقّي؟ قلنا: إن كان في أخذِك بحقّك إصلاحٌ فَحُذ به وان كان في 
العفو إصلاح فخذً به. 

وهنا نه على مسألةٍ: إن حوادت السیاراتِ الوّاقعة الآن كثيرة فإذا وقع 
حادث ومات بسببه إِنْسانْء فهل الأفضلٌ لأولياء هذا المیتِ أن يعفوا عمّن جَرّى 
٦‏ أن الا تعر 

نقول: فيه تفصیل؛ فإذا کان في العفو إصلاح فالعفوٌ أفضلٌ» والا فلاء فإذا 
علمنا أن هذا لی حصل منه امادث رجل مُتَهُوّر لا باي بأرواح الأبرياء ولا تم 
0 6 غل عاد ن وإذا حدث 
فا مد لله الدَيَةُ بالطبلون. وضرب بيده على الطبلون''' حتّی يكاد أن ینک أي 
أنه غير مبال» فهذا لا يُنبغي أن نعفوَ عنه» ولا کرامة له حتّی يرتدعَ هو وأمثاله. 

لکن لو جَرّى الحادٹ من شخص تَعلّم أنه رجل مرن ولكن قضاء الله 
لا مغر منه؛ وض ت کا ف به تاوت فالأفضل في حق هذا العفو؛ 
لقول اللہ تعَائی: من مک والح كك عل نو 4 [الشوری:٤٤].‏ 


(۱) الطبلون:هو دُرْجٍ في مقدّم السيارة تحفظ فيه الأوراق والأشياء غالبًا. 


کی دروس وفتاوی من العرمين الشريفين 


قوله: لدا الى بتک وی عدو لوخ کیل 4 ختامُ الآية بہذہ الجملة 
يفي أن المراد بالأحسن هو العفر دلاصلاخ؛ وهذا ما لم ق العفو 
والإصلاح ضصَرَرٌ فالضرژ لا تأتي به الشّريعة. 

و(إذا) في قوله: فلز 4 عند النخويينَ لیس شرطیة بل هي فجائيّة 
کقول الله تعال: #وإن نصبهم میک يما مت دِيم نَا هم يقََطُونَ 4 1الروم:٣۳].‏ 

و(إذا) تأي لعدَّةِ معانِء منها التَّرطيَّة ومنها الفجائيّة» ومعنی الفجائيّة أن 
يأي الشیء بسرعة مُفاجتا: دزی بيتك وينه عدو َو میم 4 يعني إذا 
دفعت بالّتي هي أحسنْ فاجأك هذا الأمرہ بدل أنْ كان عدوّا فانهینقلب فیکون 
27 

وهذا الوعدٌ من الله عيبل العَالم بکل شيءِ؛ المصرف للقلوب» فكم من 
قلب ملوء بُغضًا لشخص وإذا به يكون مملوءًا خُبًا له وكم من قلب ملوء عَدَاوَة 
لشخص فإذا به مملوءٌ ولاية له. 

إذن إذا دفعت بالّى هي أحسرٌ انقلبتٍ العَداوَةٌ الأول إلى ولاية» وليس ولاية 
فقطء بل قال: وَل ست حَمیم 4 شديد الولاية» ومع الولاية قرابة. 

قال الله عَاَكَمَل: 3 وما یلها 4 أي ما یرفن لها 3 زیت صَبروأ وما یلها ال 
دو حل عَظیم* یعنی: لا ےس سخ سور هل 
رجل صابرٌ حبس نفسّهء ولا فلو رَجعنا إلى مُقۃ مُقتضی النفوس لكان أن الانسان يريد 
أن يأخذ بالثأر» فهذا مُقتَّى طبيعة الاْسان» لکن إذا وف الإنْسان وصبرَ وحبسش 
نفسّه وفعل ما مر الله به في قوله: اد مح یلو ْحَسَنُ 4 فإنَّه ذو حظ عظيم. 
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ولا ذکر الله یرال دفاع العدوٌ منّ الإنسء ذكر دفاع العدوٌ من ان 
5-0 ؛+ ‏ + ؛ى؛, 11+ بجر عل A‏ مج 
فقال: ©#وإمًا ينْرَعْنَك من السَيّطر تزع فَاسْتَعِذ باه نه هو اسَمیم الْعَلِےے #. 
6 , یس بي > ¢ 6 ۶ ء 
۶ 6 و 0 31 7 
معنویٌ» والا فالشیطان جسم کساثر الاجسام» لکن ما یوسوس به آمر معنوي 
لا یمکن دفاعه إلا بالاستعاذة بالله من | 


طس 
ت 

٥ 
8٠ 


لشيطانٍ الرجيم. 

وماهو نز الشَّيْطانٍ؟ 

نزع السَيْطانِ وعد بالشر وإغراءٌ به» فإذا رأیتَ من نفيك ميلا إلى معصبة الله 
فاعلم أن هذا من نزغ الشّيْطانِه وإذا ریت من نفيك تهاونًا نی واجبات الله فاعلم 
أنه من نزغ ا أن تستعيدٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرجیم. 

وإذا استعذت بالله من السَيْطانِ الرجيم أعادّك: «قَأسْتَودْ اله َه هو میم 


وهذا من بلاغة القرآن؛ أله ل| ذكرٌ مدافعةً العدرٌ من الإنس ذکر مدافعةً العدرٌ 


۶ سے 


سل الله تَعَالَ أن یدنا وإيّاكم من السَيْطانِ الرجيم» ومن شم عبادو له على 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ تیم الصا ات وصَلَ الله وسَلّم على ینا مَك وعل 


در ر SI‏ ك 


نڈی دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس السایع؛ 

امد لله ر e‏ واسلم عل تنا بنا محمد خاتم النبيين» وإِمَام 
لین وعَلى آله وأصحابه ومن تبتهم با حسَانٍ إل وم لیف 

ات ہی تعال ن لیم الوا ریت الله شم 
کشا ارڈ ہے اتلیسکة ألا ترا وله کنر وتا بنا 
سم لوت © حَن أوَليَاوْكُمَ فى الَحَيرۃ الدیا وق الکخرة وک فیا 
E‏ رین عور تج € (نصلت:۳۲-۲۱] 

لن الدب الوا رسا اہ ه او و ثم استقاموا عل دين ال 
لم يزيدوا فيه» ولم يَنْقُصوا عنه» هؤلاء رل عليهم الملائكة» أي ينزلون عليهم 
أفواجًاء فَوْجًا بعد فوج قائلین لهم: 1 تخافوا فیما يُستقبل من أَمْر کم ولا تحزنوا 
عل هانق من ساب لأنكم قمتم بالاییان والاستقامة. 

وا روا بالتَة الى ثم ودوت 4 وهذا عند الموت إذا قيل للرّوح 
في تلك اللّحظة العصيبة فلوم زوا له اق که ٹم وع‌دوت * فان الوح 
کہ وتفرح با وعدّت به» ونهذا کا من انق انسلالا سهلا کیال اله 
من العجينء إذا رآیت في الحجين شّعرة ثم نزعتّها سيكون ذلك سهلاء الُوح 3 
من جَمّد المسلم -أَسْأَلٌ الله أن يجعلني ولیاکم منهم- سهلة ادا ام 
بہذہ البُشرى» ولهذا لا قال اي صل الله عليه وعل آله وسلّم مب 
أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ گرة لِقَاءَ الله گرء الله لَاءء) . قالت عائشة: یا شول ای كنا 
يَكْرَهُ الموت. قال: «لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ ذا حَصَرَهُ المَوْتُ تی الله 
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727 7 کے کی ئ 2 سے ےے 4 ہے و و ا 7.7 
وکرامته» فليس ی آَحَب إِلَيْهِ يما أَمَامَهُ فَاحَبْ لِقَاءَ الله وَاحَبْ الله لقاء» وَاِن 

م2 یل م 2 ۔ سے و مس کے رە ر ہے 5 عم مس ؤم وس 
الکافر إذا حضرَ ۳ جد يايد ھی ال 
اللہ وکر م الله 2" ۰ قال الله تعالّ: ولو کرک از الطَلدلِمُورت فی عمرتِ الْوْتٍ 4 
أي سَکرانه #والمليكة باطو ديهد * أي مَذوا ۳ یم إلى أَرْوَاجھم «خْرِجأ 


سره 


ان شکم 4 ٦‏ تس ند تر 
نکم ٭ کرها وم تجزورے عَذَابَ أَلْهُونِ 46[الانعام:۳٩].‏ 
وقال عل ول کر إذ توق الب کمنوا ویک يصوت وهم 
برهم وَدُوقوا عَدَاب الحریق 4 [الأنفال:50] فالكَافِر إذا بُشَّرَ بهذا فإن فة 
وثرید آن تبقی في البدَنِ لكنّهم يَنْزِعُوتها من البدَنِ کا 7 السُّود -الخديدة 
التي کرو یبا اللحم من الصرف العیلول: 
قوله تعال: « من أوَلِيَآرَكُمَ فى اَلْحَيَزوِ الدّيا ون الْآخْرَةَ »4 [نصلت:۳۱] 
القائل ہُم الملائكة تقول: « من روک و بیج ا وي اضر * فول 
المومن الملّك یله على ا حر وينّْهاهُ عن الكَرّ وآماالکافر قفري السَْطان يأمره 
بالمنكر» وينهاه عن المعروف. 
لک فیکا4 أي في الآخرة ما تنتهی آشسکم» من کل شَيْءِ؛ ین 
الأكل والشُرب والنکاح والاستقرار وغیر ذلك کل ما يشتهيه الانسان نی الجنة فله 
ذلك اللهُمٌ اجْعلََا منهم يا رب العَالمین: اللهُمٌ اجْعَََا منهم یا رب العَالمین: الله 
اعلا منهم يارب العالمين. 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء اللہ أحب الله لماءه۰ رقم ٦٢(‏ 0 ومسلم:كتاب 
الذكر والدعاء والوبة باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» رقم (۲۲۱۸۲). 


114 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال بَعْض العلّماء في تفسير قوله تعال: وق الْجَینِ دان € (الرّحن:٥٤٥]ء‏ وَقَالَ 
تال #قطوفها داي 4 [ا حاقة:5] قالوًا: نالك جل عل رین رال الم ة يشتهيها 
فيتزل الغصن إليه حتی تم التمَرة بين يديه. لاه للا لا محتاج إلى تعَبء ولا إلى 
لب دجو کو 
ولک فها م وب 4 أي ما تطلبون 8 تل“ أي ضيافت من عَمُوْرِ 
کے 4 هو الله عل . 
نم قَالَ عَرَبَل: «وَمَن لَحَسَنُ فرلا یکن دعا إِلَ له وَحَحِلَ صا وَكَالَ إت 
ِن الثسلِمينَ 4 [نصلت:۳۳] يعني أَخْہرُونی مَن أحسنٌ قولا من الذي دعا إِلَ اللہ 
ول صلا وَقَالإِتّی من المسلمین ‏ أسألكم باللہ: نا 
3 لا واللہ؛ لأن الله يسال مُتحَدیا اومن جسن ولا يكن دعا ال اه وعمل 
وَكَالَإِنَنى من الْمُسَلِمِينَ ۹. 


الى بات #دعا إل ال4 أي إلى دين الله وشریعته لعف 
أنه لا بد ني الدّعوة من الاخلاص أما مَن دعا إلى نفسه من أجل أن يُعَظُمَهُ التّاس؛ 
ومِنْ أجل آن يَضْرِفَ وجوه النّاس إليه -اللهُمَ أَعِذّنا ین ذلك يا رب العالمين- أو 
دعا إلى مذهب باطل أو بدعة مضه فهذا لیس في قولِه حُسنء بل قوله سیی» وإثمّه 
ووباله عليه. 

رَجُل دعا إلى مذهب باطل» وبکل أسلوب. وبگل دعاية» فليس هذا حَسَنَاء 
لأنه لم یم إلى الله» الدّاعي إلى الله ہُو الِّي یر على الدّعوة حتى وان أُوذِيّ في 
ذلكء وحتی وان سَخْرَ منه الّاس» وحتى وان رد عليه فا دام على الصراط لا مهمه 
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| 


حدہ يدعو إلى الله. 

وَعَمِل لا 4 انتبه أا الداعي» تدعو إل الله ولا تعمل صا حا لا یصلح 
هذاء فمثلا: دعا إلى إقامة الصَّلّاة وَهُوَ لا يصلي. كيف هذا؟ دعوثه هذه وبال عليه 
قال الله عَرَتََلّ: « یا لت اموأ لم تٹولورے ما لا عون © کب مقثا جند 
َه أن تَقُولوا ما لا تلور 4 (الصف:٢-٣]‏ تقول للئّاس: أقيموا الصّلاة. ولكن 
لا قیمها أنت» تقول: أَنْفِهّوا في سبيل الله. ولا تُفِقء تقول: بِرُوا آباءكم. ولا تس 
اسمع قول الله تعالی: ين دعا إلى نو وَعَمِل معا 4. 

والعمل الصّالح ما اجتمع فيه شیئان: 

الأَوّلُ: الإحلاصٌ لله اللهُمٌ اجْعَلََّا لك مخلصين. 

والاني: المتابَعة سول الله صل الله عليه وعلّ آله وسلّم» فمّن عَمِل عملا 
ُرائي به الاش لا يكون عملّه صا ًا؛ لأنه فقد الاخلاص, ومن عَمل عملا على 
غير الشّريعة لکنه خلص. لا یکون عمله صاححاء ولهذا يوجد من آهل البدع مَن هُم 
خلصون لله عَيَلإِخلاصًا تامّاء تدمع آعینهم وتخشع قلوبهم» وتجدهم على أکمل 
حال في مَظْهّرهی لکن عملهم هذا حابط باطل؛ لأنه حالف لشريعة الرّسول 
هو لوسر 

واعلم أخي المسلم أن الموافقة للشريعة لا تَيمّ إلا إذا اف العمل الشٌریعةً 
في آمور يتة: 
الاول: السّبب: لو أن الانسان تعبّد لله ريمن بيبادة هي حقّء لکن قَرَتها 


و 


پسپب تقرن به شُرْعَا فإنها تکون باطلة؛ لأنه على غير الشّريعة» وَمِنْ ذَلِكَ 


ؤۓ سس 


۹1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يفعلّه بعص النّاس عند مرور اليوم ا دبیم الأول ما یسمونه 
المولِدَ النبويء وه بالله أن ال اه أعظمٌ من ماه به علينا لدم َه 
عل الْمْؤْمِنينَ زد بعت فيم ولا من أيه [آل عمران:174] ولا شك أنه نعمة من 
لله رل عليناء نشكرٌه عليهاء لکن من تمام شكره أن نمثي على هدي الرّسُول 
عنصل ةوسكم . 

هذه البدعة أُصْحَائها تحملهم المحبّة والمودّة لرسول الله صل الله عليه وعلّ 
آله وسلّم أن يُقيموهاء ونحن لا تُنكر محبّة الرَّسُول عاضوالا بل هو واف 
والله» وال أحبٌ إلينا من أنفشناء ومن آبائنا وآمهاتناه ولكن مقتضى المحبّة أن 
نمثي على شريعته» فنقول: هذه البدعة لا أصل لها من ناحية التّاريخ» ولا أصلّ لها 
من ناحية الشرع» فيا مسلمون ستُقلُون عليها عن قريب» ولكن الواجب عل اَن 


3 یں ۶ ۰ 5 ۱ اک 
بين أنها یس لها أصلء وال یتول عباده» ولكن هل الرَّسُول اكلام ولد 


في اليوم الثاني عشر؟ في ذلك خلافٌ على سِتّة أقوال أو سبعةء وقد رجح أحدٌ 
E a‏ ات الا ل َال 
لها ین التاحية التّاريخية» فكيف تفرض على التّاریخ آما في اليوم الثاني عَسَرَ ویس 
فيه؟ هذا غلط عظيم. 

ذا قال قَائِلٌّ: سُبْحَانَ الله! تعلط الاس كلّهم؟ قلنا: وین هذا التّاریخ 
أمامناء وإذا کان الذي ابتدّع هذه البدعة ابتدعها في هذه الیل أو في هذا الیوم فعلى 
أي أصل؟ لأن هذه البدعةً أول ما هرت في الاشلام في القّرن الرّابع» يعني قد مضی 
0 6 ۶ھ 
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۳ 


الاحتفال ف هذه المدة؟ آغافلون هم 1 جاهلون» 1 م رن 
الرّسُول؟ طبعًا لاء لكنّهم یعرفون نذا لیس من هَذيه. 


هذا من النّاحیة التّاريخية» إذن هی باطلة مِنّ التّاحية التّاریخیة؛ لأنها یت في 


ا ا موہ 


fea 


الثانَ عشرٌ. 
ثانيًا: م مر الا الُرعیق نحن نتلقى الشرع من الکتاب وال وعمّلٍ 
الحابة» فاتون بآية رخ کتاب الله تدل على أنه ينبغى الاحتفال بمولد ال سول بلق 
7 > ره ر ی رر ور سم 
ولكم من اليوم إلى یوم القَيَامَة» ابحثوا لكم اليوم وغدا وبعد غدٍ في القران من 

أوله إلى آخره فلننظر. 

آما من السّنة» فهل يمكن أن تُوردوا لي اَن اي -صل الله علیه وعلی آل 
وسلّم- أَمَرَ بالاحتفال لمولدہہ أو أَقرٌ الاحتفال بمولده؟ لكم من اليوم إل يَوْم 
القَيَامَةء لن تجدوا هذا. 

وأما ما احتج به من احتحٌ بقول الرَّسُول پر ا 4 
یوم الائنین قال: ١«ذَاكَ‏ یوم وَلِذْثٌ فِيه وت فیه اه َو رگ عل فب '. فنقول: 

آولا: إن اي ول لم یقل: اعترُوا التاریخ من الشّهرء بل اعمّيرُوا الیو من 
الأسبوع وهؤلاء لا يُبالون أصادّف یوم الثاني عََ يو الائنین أو غيره. 

انيًا: الذي ره الرّسُول عِماتَرَاتَام ہُو الصیامٌ ونقول: جزاکم الله 
خیرّا» إذا كان یوم المولد وأُردثُم أن تحتجوا بهذا ا حدیثِ فصُوموا فقط آما أن تأتوا 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصيام» باب استحباب صیام ثلاثة أيام من کل شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء 
والائنین والخميسء رقم (۱۱۲۲). 
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۲ 71 ع ع اع 7 7 
بالاحتفالات التي لا آحب أن آنشر ما سمعت عنها في هَذَا المَقام» لکن یعرفها 
آصحامها؛ فهذا غلط لیس فيه استدلال. 


والخلفاء الرّاشدون آبو بكر» وعمس وعثانء وعلنٌ لم يُقيموا لهذا المولد 
احتفالاء آهُم جاهلون بها یب للرسول؟ لا وال أَهُمْ عالِمُون وترکوا ذلك عَمْدًا؟ 
لا وله کا ان آقل ما با للٍسول؟ لا وا هم O‏ خا سول 
سول فلماذا لم يُقيموا هذا المولد؟ لاذا مضت ثلاثة رون للمسلمین 
لم یقیموا هذا المولد؟ 

إذنء هذه العِبادة -وإن کان الّذِين يُقيمونها على زعمهم أنها عِبَادَة واظهاژ 
لمحبة الرَّسولٍ بيا وإحياءً لذکرّاه- لَيْسَتْ من العمل الصّالح لأنها خالَفَتِ 
الشّريعة في سببها. 

الثاني: انش بآن تون موافقة للشريعة في جنسهاء فان خَالقّتِ التّريعة في 
الجنس فیس عملا صا حاء مثال ذلك: لو أهديتٌ ظَبْيًا فإنه لا زئ» لکن يُضَحَى 
بالصأن» بالبقرہ بالإبلء بِالمَعْزِء فلو كان عزالا قيمة الّاحد تُساوي حَمْسَ شیاه 
و مها ذیذ وطیّب» وشکلها جميلء فإنها لا نجزی» ولَیْسَتْ عَمّلا صا اء لأا 
خالقتِ الشَّريعةَ با لجنس» فلا يُمكن أَنْ دى أو يُضَحَى إلا بالانعام الثلاثة: الابل 
والبقر والفتم. 

لّالث: القَدْرٌ: لا بد أَنْ یوافق العمل الشّريعة في القَدْرء فلو أن إِنسَانًا راغبا نی 
الخير وقال: أحب أن أصل الجر أربعَ ركعات. لأنه أكثرٌ من ركعتين. لا بَصحٌ؛ 
لأنه حالف الشّريعة في القَدْرِء فلا تقبل. 
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ولو توضّأ الإنْسانُ -وأعضاءٌ الوضوء معروفة- ولکته مس مع ذلك اقب 
فإنه لا يقبل منه هذا المَسح لأنه حالف للشريعة. 

الرابع: الكيفيّة: لو أن الإنْسانَ توا فبَدَأ سل رِجْلَيّه ثم مسح رأَمَه ثم 
عَسَل يديه» ثم غَسَل وجهه فهذا عمل غیژ صالح؛ لأنه خالف الشّريعة في الكيفية. 

ولو آن اسائا صل و بدا یت ثم قام ورکع ہتفر مام لأنه ارت 
الشّريعة في الكيفية. 

7 هار 5 5 6 71 

الخامس: الزمّان: فالاضحية تكون في العاشر واحادي عشر والثانَ عشر 
0 2 : 5 5 و E‏ من ے 2 ۳ 7 
والثالث عشر من ذي احجة. فلو أن إِنْسَانًا قال: ساضحي في عيد رمضان الیوم 
کر 7 ك 2 2 را کے 2 7 ۳ 
الأول من شوال والثاني والثالث والرابع. وی بأضحيّة ممتازة» لا تُقبلء وَلَبْسَ 
عملا صا حا. 


رك 


في عَهُدِ التي سوام أحد الصحابة -وهو أبو بردَةَ بن نيار يڪن 
في جيد الأضحى كی ضح بل الصَلا يعني يوم النّحره فخطب اي صل 
اله عليه دعل آله وسلم وقال: «مَنْ صَلى صَلَاتتاء وَنَسَكَ ُنکتاه ند آَصَابٌ 
0 وَمَنْ نَسَكَ سك قبل الصلاق فیلك شا لحم». 


عندما قال هذا الكلام قام أبو بِرْدَةَ بن نيار وقال: یا رَسُولَ الله» إني ذبحت 


۶ 


5 ۶ 


ضحي بل 3 0 2 منها ول مَن تن بال 7 له: «لاک شاه ہر يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب العیدین؛ باب كلام الإمام والتاس في خطبة العیدہ وإذا سئل الإمام عن شيء 
وهو يخطبء رقم (۹۸۳). 
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السّادس: المَکان: قال الله عَريَيلی: ونر كمون فى الس د4 [البقرة:۱۸۷] 
فلو أن رَجْلا مِنّ لاس قال: لا داعی أن أعتكفت ۱ المسجد؛ لأني إذا بقیت في 
المسجد أتاني رفیقی وصدیقی» وجعل یتحدّث إل ویلهینی عن ذكر الله أنا 
سأعتکف ٤‏ حجرة 2 بيتى حتى آنفرد وأتخل للعبادة. فاعتكف ٤‏ سته فهذا 
الاعتکاف لا يصلّح لمخالَفَةِ الشریعة في المكان. 

إذن» لا يكون العمل صا ًا حتى يوافق الشّريعة في مَذِهِ الأمور الستة التي 
ذكرناها. 

فوله ال ون لكي کولا یکن دعا إل ان مل كا وال اى 

3 ا ہے سم ت ر ۶ ت 
۱ الْمسَلِمِينَ 0 ولا ستوٍی EN‏ ولا المَيدحَة که [فصلت:۳-۳۳] فال حسان إلى الناس 


ع 


والإساءة إليهم لا يستويان» هذا هو ظاهِرٌ الآية الگریمة أن السّيئة لا تساوي 


الحسنة» وعلى هذا فيكون قوله: ولا ده (لا) تكون زائدة للتؤكيد کیا هي 
في قوله تعال: من السَطوب عَلنهۂ ولا اسان € [الفاتحة:/]. 


وقيل: المعتّی لا تستوي ا حسنة في حد ذاتهاء فبعضها أرفعٌ من بعضء 
ولا السّيئة في حَذ ذاتهاء فبعضها أدنى من بعض. 

قال الله عَيَوَجلّ: اد عم بای هی أَحْسَنُ 4 [نصلت ١‏ يعني ادفع السّيئةَ با لحسنة 
لأن الحسنة أحسنْء فإذا أساء إليك شخصٌ فلا تقابله بالإساءة» ولكن قابله 
بالاحسانء إلا دا کات هذا الرّجل لَيْسَ هلا للإحسان فخذ بحقك. آگا ِا كَانَ 
أهلا للاحسان فأحسن. 


فا یی بتک وین اوه > ابچ [ذه لت::*] سان الله! يعني 
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لو آساء إليك رَجُلء وبدأت شُسن إليه ستتقلب ساءتُه إلى إحسان كنم وله 


سے وو 


میم 4 أي: قريبٌ دیق وهذا كلام الله الّذي بیده الأمورٌ والقلوب. 

وما یلها ال ال را وَمَا یلهالا ذو حَظ عَظِيمٍ € (نصلت:۳۰] آي: 
اف لهذاء وَهُوَ المدافعة بالّتي هي حسن ل لت با 4 وما رف لھا لا 
در حَقَل 4 أي تصیب عير 4. 


إذا آساء اليك جارك فلا تقایل إساءته بإساءة» بل قابل إساءته بإحسانء 
وسینقلب هذا ا جار اي آساء اليك قريبًا صديقا ادن لهج فصب نفسَك» 


وتحمّل إساءة مَن يُسيء إليك» وستنقلب هذه الاساءة إلى إحسان» کا قال الله عر 
لدا ای بتك یہ عدو كلوح می © وما بها لا ات سرا وما 
هلا ذو حَظٍ عظیم 4. 

و تعالی: ٭ وَإِمَا رغنك من یط تع سود 2-0 هو السَميع 


۰ 2 


ليم [فصلت:۳۰] إِمّا: (إن) شٌرطیةء و(ما) مُوّكدة» يعني أي زغ ینزغك مِنَ 
لْبّطان فالجأ ال الله عَرَجَلّ» نه هو ألسَّمِيع ای م4 [فصلت:۳۹] وكلمةٌ (تزغ) 
تکرة في سياق الشَّْط فتعم آي شيء يُلقيه الشّيْطان في قلبك فاستوذ بالله» هو 

کثرت الوّساوس والأمراض التفسية في هذا الزَّمَن مع كثرة العم حتی کان 
الشّيطان يوسوس في قَلب بني آدم في أمور طَوامّ عظيمة» والدواء عند الله؛ قال 
تعال: «تَأَسْتَِدْ بان .هو السَییع اَل 4 ولهذا لیا شكى الصّحابة ينعت 
إل لس صلی اله عليه وعل آله وسلّم ما يجدونه نی قلومهم» حتی إِنَّ الشُیٔطان یقول: 
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من خلق كذا؟ من عَلَقَ كذا؟ حتى يقول: من عَلَق الله؟ أمرّهم بأمرين هما الدَوَاء 
فقال: لت بالل وه يعني يعض عن هذاء ولا يلتفت إليه» یصل ويصوم 
ويتصدق ويتَوضّاً ويفعل الخيرء ولا يلتفت لهذه الوٗساووس؛ وطهر قليك يا أخي 
من هذه الساوس. 
أحيانًا يأتي الشَّيُطان للائسان ویقول له في صلاته: إنك لم كبر تكبيرة 
الاحرام وإذا لم یکبر الانسان تكبيرة الاحرام لم ند صلاته» فاستعذ بالله واتركه 
وامض في صلانك. 

يأتيك الشّيْطان حتی فيا بينك وبين زوجتك» یقول لك: تراك طلّقت 
زوجتك. حتى إن د بعضهم إذا كلّم صديقه قال: راك قُلتَ: إن زوجتي طالق. إذا قرأ 
وقلّب الصفحة قال الشَّيْطان: تُرى أنت طلقتٌ زوجتك وقلت: اقب الصفحةً 
فزوجتي طالِق. 

هكذا يُبتلى الاسان فالواجب على هذا أن يستعيدٌ بالله فيقول: أعوذ باللہ من 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم. وَأَنْ ينتهيّ عن هذه التقديرات کلھاء وحینتذ لا تَضْرٌ 


۳ 


ألم تعلموا أنَّ بعض این ابتّلوا الوساوس -نسأل الله نا وَلهُمْ الّافية- 
يبقى ليك تکببرة الاحرام نصف ساعة» صف ساعة لیقول: الله آکبر ويعجز» ولو 
قالها من غير «لصّلَاة لسهلت عليه كغيره» وبهذا نعرف أن الإنْسَانَ دا اي بهذا 
ليش برب العالمین هکل ويُعرض عن هذاء ويمضي في صلاته لگ 


)١(‏ آخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77177), وأخرجه مسلم:كتاب 
الایان» باب الوسوسة في الاییان وما يقوله من وجدهاء رقم .)۱۳٣(‏ 
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ويأتيه الشّيْطان ويقول له: أحدَنْتَ» نزل منك قطة بَوْلِء خرج منك ريح» 
فليقل: أعودٌ بالله من الشَيْطَانٍ الرّجيمِ. ولا يلتفت لهذا إطلاقًاء ویْصَل حتى لَوْ 
تلك علي آنه آخدث انت بپذاه يعني لو کان عنده U‏ 

رة في المئة أنه باق على طهارته يُعَلَّبُ البقاء على الطهارة» ولا یلتفت 
لأن اي صل الله عليه وعل آله وسلم شکی إليه الرَّجُل َيل إليه في الصلاة 
أنه أحدّتٌ قال: «لا یل -َو لا يَنْصَرِفْ- حتی يَسْمَعَ ون أو تمد ریا( 
ومُراد التي ية حتى ین یی لا مزيّة فيه أنه أحدّث فا لحمد لله على هذه 
النعمة أن الله تعاق رَفع عنا مثل هذا الشك. 


ی 
ث 


4 


و 
3 


a 


فمتی أصابك من الان 2 E E,‏ ۳ هو میم لْعَليمَ 4. 
لیم دنامن الشّيطَانٍ الرُچیم؛ اللهُمّ لا تجعل له علینا سبیلاه الهم بوذ ۱ 
عَنَا ا رب العالمین, اللهُمٌ اكب ذلك لنا ولوالدینا یناه ولمن له حَق علینا یا 
رب العَالمین. 
SS‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري : کتاب الوضوء. اب من لا مر سے وت ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدّليل على أن من تہ تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن یصل بطهارته تلك 
رقم (۳۱۱). 


۷ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ےن ھا ا ا ہو ل “مين ۳ 
ا لحمد لله رَبِّ العالمین وأصلي وأسلم على بنا حمّد خاتم النبيين» وامّام 
NOG‏ 
فقد قال تعال: ترع نکم 0 وہ 
ج ات 


پیک ام 


وم 277 ھ “4 وموسی وعِسوح e‏ نرقواً فيه ٭ [الشوری:۱۳]. 


قولّه: کر لق جو سے هو ری والمنهاج الذي یسید عليه 
الانسان» ومنه سمي : لفط (الشارع) لآنة شلک الاش ويسيرون علیه. فقوله: 
کر لَکُم 4ء أي جعل لکم طریقا تسیرون فيه إلى الله عل 
قولّه: لِيّنَ ان 4 أي منّ العمل الَّذِينَ تُدانونَ عليهء وتجازونَ علیه. 
5 بھھ |2 7 
والدین يطلق على معنیین: 
ہے + 2 - 22 و ۳ 2 و 
المعتی الأول: العمل والشرعة التي يسيرٌ عليهًا الناس. 
المعتی الثاني: الجزاءٌ الذي مُجارّى به العَامل. 
فمن المعتّی الأول: قول الله تاتمال: فل ییا الکنفزوت () لا اد 
م دون # [الكافِرون:١-1])‏ إلى أن قال : لک دينک ول دين 4 [الگافرون:1]» 


أي 
عملکم الذي تدینون به» #ولى دين # أي عمل لذي اد به» ومن ذلك قو له 


دروس التفسبر ( سورة الشوری ) ۷۵ 


2 : 2 مه کے ہہ ر ۳ 7 
تعالى: إن الک عند الو لَاسکَم 4 [آل عمران:۱۹]» وقوله تُعالى: «#ورضیت تک 


آلاسکم چینا 4 [الباندة:۳]. 
ع 2 7 7 5 و سے بعرم سے ۳ 
آما الدين بمعنی ارام فمنه قوله تَانكَتَعَالَ: ٭ ميك بو ال که [الفاتحة:4]» 
0-7 ہرہے مه ہ ے ره يس لے ہے ی سا اس صوو ماس ساس کے مس ہر ے۔ 
وقوله: وما آذریک ما یم لین ) تم مآ آذردت ما يوم لیب ) يوم لا تملك نفس 
فس نيعا مر بوذ > (الافطار:۱۹-۱۷]ء فالمرادُ بالڈین هنا: الجزاءٌ؛ فان الله 
IEA r‏ 9 4 ۴1 و و مه 1 ۲ 2 ہے طھ ہی 
e 2 9 2 ١‏ 
مالك ليوم الدين» وليوم الدنیا. ولكن ظهور مُلكِهِ الظھور التامٌ إنما يكون یوم 
القيامَةء حينَ لا يوجدٌ مَلكٌ يمتارٌ على المملوك» ولا حر یمتا على العبد» ولا عَنیٌ 
5 ۶ 5 0۰و ۰ ۰ ہوے 7 ۳ و مد" حه و 
يمار على الفقير» ولا قويٌّ يمت على الضعیفی» َم هم بلاق عل لله يتب 
ص 3 سار و محر و بط بے ور م د 
کیء من مات الوم الود مهار 4 [غافر:١١].‏ 
۳ ور 8 و و و و 
ومنّ الأمثال المشهورة: «کا تدينْ تدان». (کا تدین)» یراد العمل» وتدان 
ِ رم ابرع ا ثم 
يراد الحزاء» آي: کا تعمل نجازی. 


۰ 1 سرے۔ کے کے ۲ و ہم جب 7 
قوله: ما وی به. دوعا وَالذِى أوَحَت لك 4. 


: . از راع ير 7 1 0 9۰ ۶ 0 ۵ 00 و 

نوح یسم هوّ أول سول آرسله اللہ إلى أهل الأزض» ودليل ذلك قوله 

ےک >> سمرےےہ ہچ سم ص 6 رو سس 4 ر2 r‏ 0 71 

تعالى: لتا أؤحيما إليك ھا اوسا إل 2 وان من بعرو € [النساء:١٦۱]ءء‏ وقوله 

تعالى: # ولقد أَرَسَلنَا وعا موعلا فى ذَيَتھعا بو ولىب € [الحديد:"؟]. 
٦ 02 ٠ 8 ۳‏ با 2ھ 7 ری 

ومن السنة: ما جاء في حديث الشفاعةء أن الناس پلحقهم من الغم والکرب 

ما لا بطیقون فیذهبون إلى آدع عات يَسألوئّه الشفاعة عند الله عَرَتِجَلّ أن يرهم 

+۸ 5 2 ® 5 3 ہمہ ۰ ۰ 08 ۴ و 7 سے‎ ۰ ٥ 

من هذا الموقفِ العظيم فيعتذر بانه أ من الشجرة وقد ني عن الاکل منھاء ثم 


۷۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


“f‏ 7 2 ر ص جک ع ماع ۶ ۶ 2 0 ع ع 
تون إلى نوح كت فیقولونَ لهُ: آنت آول رَسول أرسلَة الله إلى أهل الأزرض» 
وهذا هو الساهذ(. 
٠‏ رع 2 عراس ع 3 و 3 ۱ 9 ۲ 3 ۳ ۳ ۳ ماع 
فنوح يالام أول الرّسلء وبهذا نعرف خطأ مَن نقل مِنَ المؤرخينَ أن 
إدریس الام قبل نوح عییالَل فان إدريس عوالكم من الأثبياءء ولا يمكنٌ أن 
یك . 727 كه . ے رہ وی ےہ ظا 2 5 0 1 
يكون قبل نوح عَْوالكکع لان نوحًا عيوالتكم هو أول الرسل الذينَ أرسلوا إلى 
3 : 007 سا نے رت 
والانبياء المذكورون في القرآن كلهم رسل لقول الله تعالى: #ولمَدَ أرَسَلتا 


کیپ ےو مر ۳ ےرم ا رص راس ے كي مه ۳۹ عر سد 
رسلا من قبلک متهم من قصصنا عَلَيك وَمِنْهُم من تم عل ٭ [غافر:۷۸] 
089 عو ا سی ہر ہی ۱ کو رھ ع 3 . 
فکل مَن قص الله نبأه علینا فی القرآنِ فانه رَسول حتى وان وصفه الله بانه نبی فانه 


فن عقیدتنا أن آول سول أرسلَه الله إلى هل الأزض هو نوخ عَلدوتَكة 


1 ۰ ۰ رد رم ر ھ سے لمت سم سے کے‎ 3 ET 
فقوله تعالى: اما وی به. نوعا والزی أَوَحَيَمَآ لك ۹ء فيه ذکڑ آول الرسالاتِء‎ 


تھا 
7 
ہت 
۱ 5 
3 
1 
١‏ م( 
e‏ 
3 
7 
2ت 
3 
۱ 
1 
6 
ia‏ 
پت 
6 
١‏ ۱ 5 


۰ اب ۳ 1 : د م 7 5 ے وم سم 
فان قال قائل: هل هذا يقتضي التسوية بین دین نوح علوالسام ودين محمد 
ادوع آلو وس ؟ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأثبياء» باب قول اللہ تعال: إا سنا نوا إل قومیه آن آنزر مرک 
ین قَبّل أن يَأِيَهُمْ عَدَابُ الیم [نوح:۱]» رقم (۰)۳۱۱۲ ومسلم: کتاب الایمان» باب آدنی أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹8). 


دروس التفسبر ( سورة الشوری ) ۷۷ 


قلتا: آما 4 1 2 * وله = چیہ 1 ۹ 
, من حيث الا صول العامة فان الشرائع متفقة فيهاء وأما من حيث 

التفصيل فقذ قال الله تعال: لل متا نک سْرْعَةٌ یناما 4 [الائدة:8؛]» وذلك 
لأن التفاصیل تختلف مصا ھا باختلافِ الأمم والأزمانٍ والأحوال» فكانَ لكل 
آمة من الشرعة والونهاج ما يُناسبها. 

0 ع و پر کے 4 اررض ددم ص 

آما الأصول العَامةٌ کتوحیدِ الله عَزَجَلَ والایمان بالبعثء والایمان بالقَدر؛ 
وأصول الذیانات العَملیة: كالصلاةء والصيام» والحجٌ» والزکاةه فان الشرائع 

7 5 1 3 E 

متفقة فيها من حيث الأصولء لا من حيث التفاصيل» لأن التفاصیل تختلف فيها 
الملل. 

قول تعالی: وما سنا پو اَم موی رييت أن بر لت ولا قرفا 
فيه فيه * [الشوری:۱۳]. 

ES‏ 1 ل 
وهي قوله تعالى: #وَإِذْ انا من ليحن مِِتَفَهُمْ وينت وین وح وره وموس 
وعيسى ین e‏ [الأحزاب:۷]» ولم 2 حميعًا سوى ف ۰- الایتین 
الخمسة ہُم أولو العزم منّ الرس عند جمهور آهل العلم» » قال تعالی: ##فَاصَيرٌ کا 
صَبر ولو ال من الرسل ولا شَتَعَجل اسب دوم روت ما ودوت کر توا لا 
اعد من ارم هل تهرك ا 1 الوم لْفَسمَونَ : [الاحقاف:۳۵]. 

وقد لث نوخ يهالا في قومه آلف سنو إلا خسین عَامَاء وآمنَ من قومه 
مم هذه المدة الطويلة» اثنا عشر فقطء قال تعال: لوا ءامن مَعَةہ إلا قيل) 


.] ٠ [هود:‎ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أما إبر اھیم اسکلا فقذ وقعث له َعظم محنة عظيمة بالنسبّة للعاطفة 
البشريّة» حیثٌ إن الله آمره أن يذبح ابته» قال تعالى: «قسال یب لق آریٰ ف ألْمََامِ 
ی دک ۹ء وزیا الأثبياء وحيٌ؛ ولهذا قال له ابلہ: بات افعل ما نيمز سجن 
إن که ال من لس 4[الصّافات:۲٠۰ء‏ فعزمَ على أن یلیخ ابته واستسلّا هو وابنه 
قال تعالى: فما سکم ول لین © میک أن برهي 4 [الضّافات:"١4-1١٠1]‏ 
وَتَلَهُ لین فلم يضحِعْة على جنبه» ولا على ظهرو وانا على وجهه حتی 
لا ینزعجّ عند ذبحه وعنذ إمرارِ السكينٍ على رقبته؛ لأن الأمرّ عظيمٌ وخطيرٌ. 

ولما حصل الامتتال للأمر الڑهیٌء قال الله تعالى: « مت أن برهي 4 
وجاءت الوَاوٌ في جواب الط في قوله: فا أسْلمَا وک لین © رکه أن 
هي 4. والمعروفٌ أن جواب الشّرطٍ إنا یرتبط بالفاء دون الوّاوِء لأنها هي التي 
تدلٌ على التعقيب» فجوابٌ الشَّرطٍ محذوف والوَاوٌ عاطفةٌ على ذلكِ الط 
المحذوفِ: والتقدیژ #كلمآ سلما و لین تحقق فيه صدق الارادة والعزيمة 
وحينئذ « تیه آن يجيد © تَذ سَدَكَ الا إا کلف رى التےین4 
[الصّافات:5 »]٠١5-١٠١‏ فالواو عاطفة على شيء مقذر. 


ونظیڑھا من بعض الوجوه قوله تعال في أهل الجنة: ٭ وبییق ات ام 
إل لْجَنَّةَ زمرا حب ادا جاموها وفحت وه سوب ۷۳۰ فجوابٌ الشُر ط 
حذوفٌء والرَاوٌ عاطفةً على ذلك الجواب ا حب 5 إذَا جاوما 4 فشفع 
ال اة في افتتاجهاء وفتحت أبواتها إلى آخر الآيات؛ لأن الجنة إذا ورد أهلها إليهًا 
وجدومًا مغلقة فیْحبسون على فَنطرةٍ بين الجنةٍ والتار» ويقتص لبعضهم من بعض 


دروس التفسير ( سورة الشوری ) 1۷۹ 


الاقتصاص النهائي» ثم يشفع اي صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ إلى الم نی أن 
یفتح باب الجنة لأهل الجنة» فتفتح الأبواب'" . 

وقيل: إن الوا زائدةٌ وهيّ واو الثمانیة؛ لأن أبوات ا جنة ثانية» لکن الراجج 
ما قلناء أولًا. 

موسی عَداصَلاثَالمَكع من أشد الالبیاءِ وأقواہُم؛ ولهذا لا رجعٌ إلى قومه 
ووجد أنہم قد عبڈوا العجل» وکانت معهٌ التوراٌ مکتوبة أَلقَى الألواح من شدة 
الغضب. وأخذ برأس آخیه ره إليه ويوبخه» كيف عبد هولاء القومٌ العجل وأنتَ 
فیهم؟!۰ فیقول هارونْ له : 8ل بت لا تلم بلق وا ری ان حَشِيتُ أن 
تقول فرفت بت بنج لكيل ول ترفن وی 4 (ط:٤+:ء‏ ومذو أعظمُ محنة جر 
لموسی في حال نبوته. 

آما المحنة التي حدثث لموسّی فقذ بین اله في قوله تعالی: غاد شوم 


ر ×ط کیو شہ 2 11 ڈو کک مه عو م ص ےرم 7 ار 
واتی آنپیکا ما فعل السْمَهاء متا زن هی إلا فنك تضل ها من تام ومیی من که 


عط 
چ ت ۔ ر رمج و شد صصی ہے“ رہہ سوير موه 
١‏ ۲ , 

5 


نت ولینا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير الختفرین 4 [الأعراف:۱۵۵ ]4 فحینا اختاز موسّى 
سبعينَ رجلا لميقاتٍ ربه فأخذتهم الصاعقة والرجفة ومَلكواء فضاق عليه الأمرٌ؛ 
لأنه إذا رجع إلى بني إسرائيل وقد اختارٌ منهمْ سبعينَ رجلاء ثم قال انم هَلكُوا 
صارتِ المصيبةٌ عظيمة» ولهذا قال: رب لو شعت أهلكتَهُم من قبل واياي. فدعا 
الله عم حتى بعهم الله بعد موتهم» ورجعٌ مهم إلى قومهم. 


.)1۵۳۵( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القیامّة رقم‎ )١( 


اش دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وعيسى بن مریم الالام أيضًا له ضائق فالیهود أرادُوا أن يقتلوة 
ویصلیوه بل ادا نم قتلوه وصلبوہ ہ لکن شُبّهَ له » ألقی الله د شبهّه على واحد 
منهم وقالوا هذا عيتتى فقتأوه وصلبُوه» وادعوا نما المسیح عیسی بن مريم 
وصلبّوه قال ال تزقوقاق: مقلم کل یی مب عم رشو له وا 
وی ی ن شیه کم و ا انوا و نی هق كه ما ل ین علر لا 


3 


اع الین وما وه يتنا ا بل دمع الہ ره کان اک عا کیا € 1التساء:۷٥۸-۱١۱].‏ 

فعيسَى بن مریم مسارم لم يقتل ولم یصلبْء ومن ضلال النصارّى 
وسَفَهِ عقولهم أنہم كانوا یقدسون الصليب. لأنهم يَدّعونَ أن عيسّى صلب عليه 
وکان مقتضّى العقل أن یکیروا الصلیب؛ لآنه نه لب عليه نبیهم» شيءٌ صلب عليه 
نبیکم كيف تقدسولّه؟ والصلب إهانة لا شك ما حا الین اروت له 


کی در 700 س صرح صو مم کے ع رسمه 


ورسولة. وود فى الأرض فسادا أن لوا 1 ےآ > [الاندة:۱۳۳. 

ولكنٍ التصارّى ينطبقٌ عليهم تمامًا وصف الله إياهُم بأنهم ضالونَء فعندَهُم 
ضلالٌ وسَفَة فهذا من جلة سفههم العظيم» أن يُقدّسُوا الصلیبّ الذي صلب عليه 
هم كما زعمُواء ونحنٌ تشهد الله وملائكته وجیع خلقه أن عيسى لم يُقتل 
ولم يُصلب بل أكرمَة الله ورقَعَةُ إليهه وسینزل في آخر الزَّمانٍ کم بالقسط ويكييرٌ 
الصلیب. ویقتل ال خنزیرَ ولا یقبل إلا الاشلاع(. 


سی 


قوله: ان ۳ ریت ولا هروا فيه 4 [الشوری:۱۳» هذا هو المشروع. | اقامة 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب البیوعء باب قتل الخنزير» رقم (۲۱۰۹)ء ومسلم: كتاب الإیمانء باب 
نزول عي ابن مریم حاکما بشريعة نبينا - محمد ولو رقم (۱۵۵). 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) 1۸1 


2 00 و 00 5 5 ا 
لدّین وإقامة الریع فیجبُ على الأمة الاشلامية أن تقيم شريعة ال صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ولا تَتَعَرّق في الدّين» فيجبٌ على الامة أن تتحدء وأن تتفق على 
دِین الله عَرَيجَلّ ولا محل للأمة أن تفترقٌ لأن التََّرقٌ طريقٌ غير المُسْلمِينَ» قالّ الله 
تعالى:# ولا تکونوا کالدین تفرڈواً افو من بعد ما جام ليس وَأَوْلِكَ لج عَذَابُ 
عَظیم # [آل عمران:۱۰]. 

0+ 09.0 7 ص 

فان قال قائل: هل وقع التفرق بِينَ الأمة؟ وهل الاختلاف رحمة أو نقمة؟ 

۰ و ٠.‏ 0° تم 2 4 ۹4 ۰ و بے وی 

فالجوات: نعم» وقع التفرق بین الام فاختلفتِ الیهود على إحدى وسبعین 
وھ مو ها 2 7 7 2 .2 ع 2 4 
فرقة» وافترقتِ النصارّى على ثنتینِ وسبعين فرقة» وستفترق هذه الامة كا قال 
لب صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم على ثلاثِ وسبعينَ فرقةً كلها في النَارِ إلا واحدة 
وهي مَن کان على مثل ما عليه الى ا وأضحَابه" . 

70 1 9 ۱ 7 وھ ی بت کر وه 

فالتفرق وفع ولهذا لا تفرقت الامة لحقها الذل وزال عنھا العزء لحقها 
الضعف وزالث عنها القوةء تکالبث عليها الأعداءُ تداعث عليها الأممُ ىا تداعتٍ 
ع و 8 5 ع 2 2 و 7 
الأكلة عل صحفتهاء وأصبحت الأمة الإشلامية أمة تمزقةٌ يُضلل بعضها بعضًاء 


ويطعنٌ بعضها في بعض» ولا شلک أن هذا حلاف ما أمر الله به منّ الاتفاق» ووقوعٌ 


ہے 4 
3 


فیا کہی عنه من التفرتی» والواجب عليئًا أن نتف جميعًا في دين الله وألا تترق. 
فإن قال قائل: ما هو دواءُ هذا التفرق؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة رقم (٦۹٥٦)ء‏ والترمذي: كتاب الایمان» باب 


افتراق الأمة» رقم )۲٦٢٢(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم (۳۹۹۱). 


AY‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


قلتا: دواءً هذا التفرق سلوك سبیل الحكمة الذي أمر الله به قال تعالى: ین 
تم في کم هروه رام اسول إن کم ومو باه ول ال درك ڪي وأحسَن 
ولا که [النّساء:09]» فالوّاجِبٌ أن نجتمع وآن ننظرٌ ما اختلفتا فيه ثم نرجع في ذلك 
شر رت سے ےم قدیفهم من فلا 
معنی» ويفهمٌ منهُ فلان الآخرٌ مت انال تعد ا ی ا که 
وما دام اسان قد اتقى الله ما استطاعً» ولم يتبينْ له أكثرٌ ما فهم؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. 

والأمثلة على ذلك كثيرةٌ: 

و ,ےو e.‏ 
المثال الأول: الاختلاف في أقسام المياو: 


اختلف الاس في أقسام المیای هل هي ثلاثة أقسام أو قسمان؟ 


القسم الثالث: نجسٌ. 
ومنهم مَن قال بل هي قسمان: 
القسم الأول: طَهورٌ. 
القسم الثاني: نجس . 


ولیش هناك سم يسم طاهرا. 


دروس التفسير ( سورة الشوری ) ۸۳ 


التطبيقٌ العملنٌ لهذا المثال: رجل قاع من نوم الليل» وغمسّ س يذه في إناء به 
ماع فما حکم هذا الماء؟ 

من قال إن أقسامَ المیاو ثلاثةٌ: قال هذا الا طَاهرٌ غير مُطهر. 

ومن قال إن آقساع المیاه قسیان: قال هذا الماءُ هو مُطهر. 

ومذا الاختلاف لا يعد في ا حقیقةِ اختلافَ قلوب» بل اختلاف آفهام» وکل 
واحٍ منّ المُختلفينَ» قاع بم جب عليه منّ التظرء ولكنّهُ لم یہتدِ إلى أكثرٌ ما وصل 
إليه فهِمّه» ولا يكلف الله نفسًا الا وسکها. 

1 ۰ ۰ م یم ع 22 و ع 

والصحيح فی هذه المسْالَةِ أن الماء قسمانِ قسم عبر النجاسة طعمّه أو لولّه 
و رین فهو نج والآخرٌ طهر وهو مالم بنیز بالنجاسقه وعل هذا فلا الذي 
غمسث فيه يد مَن قامَ منَ النوم ليلا یُعتبرُ طّهورًاء ويجوزٌ التطهرٌ بء ويرفع ا حدث. 

المثال الثاني: عدةٌ المرأة إذا وقي عنها زوجها وهي حامل: 

۳ ۴ 72 مه ۶ 3 2 و ۰ 7 گے ۲+ و‎ o 

ومن ذلك أن الناس اختلفوا في عدة المرأةٍ إذا توفي عنها زوجها وهی حامل. 

قال بعض العلعاء: تعتد اطول الا جلین: وضع الحمل» أو آربعة أشهرٍ وعشر 
فان وضعث قز تمام آریعة آشهر وعشی وجب علیها أن تعمل ار اش وعشرّاه 
وإن تمت آربعة آشهر وعشرا قبل أن تضع» وجب علیها أن تنتظرٌ حتی تضع. 

200 رم 5 .اع 5 و 1 هة وو اع EE‏ 

فان توف عنها زوجها في أولِ يوم من شهر محرم» ووضعت في أولٍ يوم في شهر 

۳ ۰ ۳ 3 9 31 د أنا ۱ 
ربیع الا ول فلا تتقضی عدتها» ويبقي علیها شهرانٍ وعشرة أيام. 


و ہام 1 7 8 f‏ 1ے 
وان توفي عنها زوجها في اول يوم من شهر محرم. ومضى أربعة أشهر وهي: 


۸٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


محرمٌ؛ صفر ربيعٌ الاول ربيمٌ الثاني» جماتى الأولء وهيّ لم تضع فتنتظرٌ حتى 
تضع» وهذا ری من آراء العلاءِ ومن رأى هذا الرأيّ: عل بن أي طالب نع 
وعبد الله بن عباس وناهيك ما علا وفقھًا''' 

وم العُلماءِ من قال عند بوضع امحمل» وان صارث مدثه أقلّ من آربعة آشهر 
وعشرء فإذا 0+ ولو بليلة واحدة انتهت عدتهاه وهذا القول 
فول جمهور آهل العلم'". 

والذي يحكمٌ بِينَ هؤلاء وھؤلاءِ هو کتاب اللہ قال الله تعالی: رک کال 
له أن يِصَعَنَ لَه [الطلاف:٤]ء‏ وقال تعالى: وا بترم منک درون 


2 
ص سر ے2 و م کے ص سے رم« ر 


روجا يريصن بأنفسهن اَرَبَعَة ابر وَعَشَرَا € [البقرة:74]» فكل واحدة من الایتین 
فیها عموم: 

الآية الأولى: تشمل من اعتدت لوفاة ومن اعتدت لطلاق. 

الآية الثانية: تشمل مَن کانث حاملا أو غير حامل, فلا سبیل إلى الأخذٍ 
بالآيتيِ» إلا إذا قلتا بانہا تعتدُ بأطولِ الأجلينء ول هذا ذهب عله واب عباس 


امالس فنجذ أن الشنة دلث عل أن الخ اک ولو كلت مدثه. 


ص 


بعد موتٍ زوچھا بليالٍ لم تبلغ شهرّاء ولم تبلغ أربعة آشهر وعشرّاء فأؤِنَ لها 


و ۰ 1 م ۲ هه ہے ہل ںو روص 1 ۰4 5 
ودليله ما ثبت في الصحیحین» عن سبيعة الأسلمية زتها آنا تفست 


(۲) انظر زاد المعاد (۵۲۸/۵). 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 46" 


التب صل الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج» وبهذا عرف أن المعتبرٌ هو وضع 
ا حملء وأن قول الجمهور هو الصَّحَيحٌ لأن السنة دلث عليه'". 

هذا الخلافٌ الذي يتحصلٌ في مثل ذلك لا یضد؛ لأن کل قصیهم الحقّ» ولکن 
اختلفتِ الأفها أو اختلفتٍ العلو فمن الاس من يعطيه اله تال فها قويّاء 
ويفهمٌ من النصّ ما لا یفهمه غیژہہ ومن لاس من يكونُ ھمُہ قاصرًاء ومن لاس 
من يُعطيه الله عداء ومن اس من یل علمه» فهذا الاختلافٌ لا یدخل في 
الاختلافِ المنهی عنة؛ لأنه اختلافٌ في المفهوم ولا يضرٌ. 

ولکن المشکل أن نجد أن بعص ال خلافِ یصل إلى الاختلافٍ في القلوب. 
وهذا هو الشرٌ والبلاء أن تختلف القلوبُ» فتحمل الأحقاد على الا خرینَ» وأن تتبع 
عوراتهم؛ وأن تیم الط وتکتم الصَّوابَء ولا شك أن هذا هو البلاءٌ الذي هى 
الله عنهٌ في قوله: ولا ننفرفواً فيه 4. 

فیجبُ علينا إذا رأى أحدّنا من أخيه خطأ أن يتصلّ به على وجو المحبة» محبة 
الخير له وعبة تصحیح ہا و ویتاقش معا وإذا علم الله منهما 
حُسنَ النية» فک قال الله تعالى في الزوجین: #إن بیدا إصلنحا توف اللہ تا * 
[اشا:۳۰]» هذًا وهوّ خلاف بين رجل وزوجته فكيف باخلاف بین قادة الأمة 
من العلماء وطلبة العلم. 

فإذا اجتمع الاس ونظروا سبب هذا ا خلافِء وأرادُوا الاصلاح فان الله 
تعالى یوفق بینھُم 0 على الق آما أن يأخدٌ الناس من هذا الخلاف سیب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد رقم (۰)۵۳۰۵ ومسلم: کتاب 

الطّلاق» باب انقضاء عدة التونی عنها زوجها. .»رقم (۱۵۰۰). 


اشل دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لاختلافِ القلوب والتفرقی وتبع الزَّلاتِء فلا شك أن هذا لاف ما مر الله بو من 
وجوب الاتفانی وجمع الکلمق وآنه وقوعٌ فی المنهيّ عنة من التفرقی» وآن ذلك سوف 
یقتل النهضة الاسلامية ۳ وجدت الآنَ وله الحمد بین شباب هذه الأمة 4 وغیرها. 

وبسبب هذا الاختلاف نشا بينَّ اباب مشاکل فی مسائل تتعلق بالعقیدق 
ومسائل تتعلق بالأشياء الاجتماعية» وکان من نتيجة ذلك تفرق اباب بسبب هذا 
الخلافی؛ لأنہم لم تُدُوا حَكّ) یرجعون إليه کم بينهُمء وهذا لا شك أنه خطرٌ 
عظیمٌ على هذو التهضة الاشلامیة. 

فالوَاجبٌ الإصلاحٌ ما استطعتا إلى ذلك سبیلاء حتی یزول هذا امخلاف وتنشاً 
المحبةٌ في اللوب» ویزول عنها هذا الصداً الذي سوف یفینھا حتى تتكسرء نسأل الله 
السَّلامةَ والعافية. 

قولّه تَعالى :كبر عل مکی ما نَدَعُوَهُمَ ل € (اشوری:۱۳] گر بمعنى 
عم والذي يُدعوهُم إليه: هو الأعوة إلى التوحيده وهي عند المشركينٌ كبيرةٌ 
عظيمة؛ لأا تنافي مقصِدَهمء فهم يقولون: ۵ أجعل الكلة ا ینتا ان هذا شىء 
اب ۹ [ص:٥]ء‏ والعجات أن بجع الکافرون مع الله إلها آخرّء وليس العجات أن 
بُوحڈوا لله لکن هؤلاء المشركينَ قد كس ال قلويهم فقالوا: « بم الآبنة له 
و 3 هذا شی عا ع ب #. 

تحقيقٌ قول لا ال إلا الله: 

كن الل یقولون م اوغا آشهد آن لا ال (لا اك فمنابم المساجد 
يُرفعُ فيها کل يوم مسٌ مراتِ قول: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله والمسلمون في صلواتهم 


دروس التفسير( سورة الشورى ) AY‏ 


يقرأونَ التشهد ويقولونَ: أشهدٌ أن لا له إلا الله» وإذا تطهرٌ المسلم قال: آشهد أن 
ا اش فكل اتل بقرلرن هذا ئن بعلي[ قلیلا منهم. 
فتجدٌ القائل من هؤلاء القلیلِ يقول: لا إلة إلا الله ولكنّهُ يعتقدٌ أن الول 
المعينَء آو الامام المعینَ هو الذي د يرجع إليه في الشکوی والتضرع وکشفب 
الكرباتٍ وما أشبة ذلكَ» حتی آننا نسم أنه ملاس مَن يدعو اللہ کال في 
الامور السهلة ويدعُو غیر الله نی الأمور الصعبةء فهذا لا یکون حققًا لقول لا له 
إلا الله» ومناقضًا لقول لا له إلا الله فکیف تقول لا له إلا الله وتعبدٌ غبر الله. 


فکل من عبد غيرَ الله فقدْ عبد لیات قال الله تعالى: تر ام هد الک یی 
دم أن لا تَعبْدُوأ این له کر عد بن 2 رَآن آعندوب هذا صر 


2 


کی می [یس:1۱1-1۰]. 


فھؤلاءِ المتعلقون بالأولياء أو بالأئمة يدعوتهم من دون الله ویفزعون إِليهم 
عند الشدائدٍ مولاء مشركونّ بالله» ولا ينفَعُهُم قول لا له إلا ال لا تنفعهُم يوم 
القیامَق وقد سف الله هؤلاءِ وييّنَ ضلاگم فقال جرک ومن رف عن مه 
برهم لا من سَفَِ تفس [البقرة:٠٠1]»‏ وملڈُ إبراهيم هي الحنيفية السمحة 
والتوحید الحَالصٌء قال تعال: « ثم ار لد آن أ ها كان 
من مش کین 46 [النحل:۱۲۳]. 


1 مے کے وی د ر 15 و ام 5 ص مر 
وضلل الله سبحانه و3 ۱ هو لاعی قسعفه عقولهم وضلل اراءهم؛ فقال تعال: 
ومن اضل ممن یذغواً من دون 0 من لا ستحیب ما 0 یور الْمَيِمَةِ#» ٭ ومن 
اذ 


ال که استفهامٌ بمعنی النفي» يعني 


و 


و 
د أضل فلیئن يَدَعُوا يِن دون الو مَن لا 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مت فک بوم الْقيمَةِ وهم عن دُعَلهم عَلُِونَ * [الأحقاف:] لا یستجیبون لهم کا 
قال تعالی: إن تدعوهر لا موا دحا وکو مهو ما سک ابو که [فاطر:٤١]ء‏ 
وتکون النتيجةٌ يوم القيامة: وا یر الاش کا م كمد اا ادم كر * 
[الأحقاف:1] 9 ويوم لیم E‏ 3 ولا مل بر 4 [فاطر:۱6]. 

فعلى مَن یدعون الأئمة والأولياء» أن یعلموا أن هو لاء الأئمة وهؤلاءٍ الاولیاء 
الین يدعوتهم لن ینفعوہُم آبدّاه ولن يكشفوا عنهم ضرا وأن یتقوا الله عمجل 
وأن يُنيبُوا إلى الله وحده وأن يَرَجُوا الله وحدّہ لكشني الكربات» وأن يَدعُوا الله 
وحدہ لحصول المطلوباتء لأن هولاء الأئمةً والأولياة قد مانُوا وأصبخوا جتنا 
هامدةٌ» وربم| تکون الأزْض قد آکلتهم» ولم يب منهم إلا عَجْبُ انب" فكيفت 
یدعوکَہُم من دون الله. 

وربا يُبتلى الانسان فيدعُو هذا الول أو هذا الاماع ثم يحصل له المطلوبُء 
فإذا حصل هذا الأمرٌء فإنّنا نعلمٌ علمَ الیقینِ أنهُ ليس هذا الإمامٌ أو هذا الول هر 
الذي أعطاءٌ هذا المطلوبء لقوله تعالى: من لا َيب له إل بو اد4 
[الأحقاف:0]. 

لکن حدتٌ المطلوبُ عند هذا الفعل لا بهذا الفعل» وفرق بِينَ حصول الشيء 
عند الشیءِء وحصول الشيء بالشيء إذا قلت حدث الشيءٌ بالشيء» فمعناة أنه كان 
سببًا في حصوله وإذا قلت حصل عنه» فمعناةٌ أنه کان وقتٌ حصوله» ولکنه ليس 
هو الست 


)١(‏ هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجُز. النهاية عجب. 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) 1۸44 


فرب يفن العبدُ ويُبتى ویحصل مطلوبه عند هذا الشيء» وليس بهذا الشيءِء 
لأننا نعلم علم الیقین آن هو لاء المدغویرن لا یستجیبون لأحد: #إن تدعوھر لا 
سمعوأ د52 وکو موا ما أستكابوا لہ ويوم امد یکمون بش رڪڪ ک4 
[فاطر :6 ۱ ]۰ 


سياه كا ای نوی ای یوم القیامّة کفروا بش رل مَن أشراك 


نوا أعداءً سیر ہہ | 
وی أعداءً لهم مُتبرئينَ منهم: لاد تبراً الذي اتبعوأ من ايت أتَبَعوأ 
روا آلمداب وَتَفَطَعت بهم الاب () 7 ال ایو لو آک آنا ره هَتَتَبراً 


و 


مهم كما تَمَرَّءُوأ معا 4 [البقرۃ:٦٦٥‏ -۷) انظر یوم القِيامَة» هولاء الات تباع يَتَمَنو ن أن 
تكونٌ لهم رَجعةٌ إلى الدُنیا؛ م ین أجل أن يتبرءُوا من هولای كما تبرأ منهمْ هولاء في 
الآخرة. 

قال الله تعالى :#كَذَلِكَ د رده اله أَعْملَهُمْ حَسرَتٍ 12 
گار € [البقرة:170]؟ لأن امن یش باه فد عم آله اه رنه آلا وم 
الیک من أنصسار * [الماندة:۷۲]. 

وعلى طلبة العلم أن يُبينوا لهژلاء خطأمُم وضلالهم. وَأَنہمٌ منحرفون عن 
صراط الله لع رم تاب فان لأن واجب طلبة العلم أن يُبينوا 
لاس ما تل إلى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

بے gp‏ ہے ك 
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۹5 
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الدرس الثّانِي: 

إن ا حم لله تُحمدهٌ وتّستعينة» وتستغفره ولتوب إليه» وتَعودُ بالله من شُرور 
آنفسنا ومن سَیثات آغمالتاه من بهده الله قلا مضل له ومن يُضلل قلا مَاديَ له 
وآشهد أن لا ها الله وحده لا شريك له وأَشْهَدُ أن مدا عبده ورسوله أرسلة 
الله تعای بالهدی وَدین ال بل الرّسالة» وأدّی الأمانت وصح الم وترکها على 
َة بيضاء ليلها كتهارهاء لا يَزِيعْ عنها الا مالك فَصلواتٌ الله وَسلامة علي 
وعَلى آله وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسان إلَ یوم الدين. 

قال الله یا : گر لَکم ین لین ۳ رو ا ات 
یز له ولا تْمرفواً فيه 4 [الشورى:١]»‏ 
شرع لهذه لام مه اه ما اتب 


وما وصَینا بد اترهم موی وعبسع أن 
ققد يبن الله یل في هذه الآية الگریمة أنه 
الأنبياء وعل رأسهم uN‏ ات ولو العّزم» وهم: وح؛ وإبراهيمٌ ووسى. 
وعیسی» ومد صَلوات الله وسلامُهُ علیهم > مولاء الخمسة م هم ولو العزم من 
الرّسلِء وقد ذکرهم الله ہے ہی د ںی 
شورة الاحزاب. قهنا يَقول: لمَرَعَ کُم ین الین ما ون يد 0 وی وی 
لک وَمَا وتا بوه اج موی یی أن وا بت ولا کرو فيه » وقال في 
الأحزاب: ٭و اذ آخذنا من ن این مهم # [الأحزاب:۷]. 
الا بیو تدل على الاهتمام والعناية ب به وهذا الشيء الموصّى به وَالموحى 

به هو: أن أَقموأ ألدِينَ ولا تَدَعَرَقوا فيه 4ء کلمتان: إقامة الدين» وعدم الق فیهه 
ما إقامة الدين فأنْ تکون جَمِيعًا مُتعاونينَ عَلى تَنفيذٍ شّريعة الله في عباد الله ومن 
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۱ کا کے مو و ود ود هس ہہ ے‎ OTE TT 
لك أن نقیمها بأنفستا؛ لأن الانسان يَبْدأ بنفسه قبل غَيْرِهِء فإذًا أقّمنا ین الله‎ 


سے 


٠ سے‎ ۳ 


آنفستا وفي عباد الله؛ فهدًا هو امتثال فَوْلِهِ: «أنَ آقمرا لب ويلم من هذا أن 
تتعاون ی الب والتّقوی» إِذَا زآینا شَخضًا قائ بعشروع بر آعناه بأموالنًا وأبداننا 
وال وجاهنه بل ما تنتطیع» ولا رابنا َخصًا شا له عل ُعينه على 
التَقَوَىء وعَلى ترك المخارم» ونصبره عَلى ذَّلكَ وئّقول لهُ: اصبر عن المحرم؛ 
ون جادلتك تفساک فاص وصابز بط فد الاق لس 

ويلزمٌ منْ هذه العبارة أَيضًا أن تتواصی باح وأنْ تواصی بالصَّبِ ون 
تتواصى بالمرحمّة» گیا قال الله تعالی: و © إن آلانتن نی حر 
[لعصر :۲-۱ استَدْتى منْ؟ إلا اين ءامنوا یلوا الصَیحت وتواصواً بلح 
وتواصواً اسر [العصر:۳]. 

تتواصی با وه ما جاء به ل گھ ومغنی اا ا آي: توصي 
بَعْضُنا بَعضاء گیا يُوصي الرجل عند موته عَلى صفار آطْنالهه وکدلك تتواصی 
بالصَّيرِ؛ لانْ الحنّ تاج إلى مُثابرق لا آم يَصبر الإنسان عَلى الق عجر واستخسر 
رت رکة؛ وَلهَذَا یقال: دص ثَلانةٌ آنواع بعضها أَعْلَ من بعض: 

الأوَلَ: الصَّر على آوامر الله. 

الثاني: الب عَن تحارم الله. 

الثَالتُ: اسب عَلى أقدار الله المؤلمة. 

فاگا اص عَلى آوامر الله فأنْ يَصبرَ الانسان على ما يُصيبه من یذ الطاعة؛ 
ان الطَاعة تاه على التّمسء لیس كل الاس تَنقادُ ئفسة إلى الطَّاعة وأيضًا قد تنقا 
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تفسه إلى الطاعة ویب الخیر؛ لكت عبد اله بالهوىء لا بالهدىء قتنبة ذلك یب 
لله بالهوی لا بالهدى» فتجدء تأخذهٌ العَاطِفةً الدينية حتی يزيد في دين ای ویخلو 
ف دين ال ویٔشدّد في دین الله على نفسه وعلى غبره؛ لذنَّ عنده عَاطفةً قَويةَ في الدین 
وغَْرَة عظيمة؛ لكنَهُ لا يكم هذ العَاطفة رها بالعقل؛ وَهَذا يُقال: الناس آقسام 
منهم من عِندہُ عَاطفة وَعقل» وینھم من عنده عقل پلا عاطفق وَمِنْهِم مَنْ ند 
عَاطفةٌ بلا عقل» وَمِنهم مَنْ یس عنده عَاطفة ولا عقلٌ» وأكملٌ هَوْلاءِ جميعًا من 
عنده عَاطفة وَعقل؛ لاه لولا العَاطفَةُ ما شط الإنْسانُ ولا ترك وَوْلَا العقل لكان 
تصرّفه آخرق؛ ما في غل وتا في تقصیر فاد اجتمعتِ العَاطفة التي تحذوه وتحشّه 
على العمل وعَلى الاقبال مح العقل الذي يحكمُ صَنیعهُ حصل الکمالء على کل حال 
لا بد من أن تَتواصی بالضبر عَلى الطّاعة. 

وأمّا الصَّدُ عن المعصية فالمعاصي كثيرة» وهي ما لشهوة الفرج أ ِشهوة 
البطنء او إشهوة الرّتاسق أو ِشھوۃ لاله أو لشهوة الجا لها آنواغ ئر 
جد بعص النَّاسٍ يَميلُ إلى الالء وبّعضهمْ يَميلٌ إلى الجا وَبَعضّهِمْ یمیل إل 
الرّئاسةء وبعضهم یمیل إلى التساءء تلف الإراداثُ والأهواءٌ في المعاصي, لکن لا 
بد منَ الصَّيرِ عنْ مَعصية الله بأنْ تبس نفسكَء لو صَوَّرَتْ لك تفشك أن تعمل 
المعصية فاحبسها وجاهدهاه سی کی 

وآنا الصَّد عَلى آقدار الله المؤلمة؛ فذلك لأنَّ أقدار الله تتنوغ؛ فما أن تکون 
مُؤلمةٌ وإمًا أن تکون مُلائمة قالملائمةُ ما یلام الطبیعةً وَترتاحٌ له والمؤلمةٌ ما ل 
يلانم الطبیعةً ولا ترتاح لك فالمرض -مثلا- منّ الاقدار المؤلمةء وكدّلكٌ الفقل 
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والجدبٌء والقحطٌ وتلفٌ الأموالِء کل ذلك موم والصحة والأولاتُ 
والزَّوجاتٌ والہال هذه من الأقدار الملائمّة» والأقدارٌ الملائمةٌ في ال حقیقة تحتاخ إلى 
صبر أيضَاء وهو الصَّيرُ على شكر التعمةء لكنّ الاقداز المؤلمةً هي التي تُريدهَا ہُناء 
الصَّبرٌ على آقدار الله المولمق الانسان دیا ولا شك ولا أحدَ یلم من 
الابتلاء في الدنياء والشَّاعٌ یقول: 
يَْمْعَليتارَیَْعُکا وَيَوْمٌنْسَاءوَيوْمٌ سر" 

فک في نفساک. تأمل حَياتكَ» هَل ینطبق عَلَيك هلا البیث أو لا؟ عم الغالبُ 
له يتطبق» تد الإنسانَ یوما من الأيّام مَسرورًا نشرع الصدرء وفي اليوم الثاني 
بالعكس» وني اليوم الثّالث گالیوم الأول وفي اليوم الرٌابع کالیوم نی وكا 
وا أكانَ وما بعد یوم أو يَؤْمين بعد يَومِينِء آو ثَلائةِ عد ثلاث المهمٌ أن الدنيا 
لا تتم لأحي. لا بد تن انتار مؤلمة» فالوَاجبٌ علینا أن تُقابل هذه الأقدارٌ بالصَّيرِ؛ 
ودّلك أن الإنْسانَ آمام هذه الا قدار لا لو من أربع حالات: 


ال ابعة: الشكرٌ. 
فا الأول وهو ا جع فَواضحٌ لد صیب بالمصيبة جَزعٌ وتسخّط وعلامةٌ 


)١(‏ البیت لمرن ترلت! ینظر: «دیوانه» (ص:6۷). 
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ذلك إِمّا بالقولء وتا بالفعلِء أيْ: إِنَّ عَلامةً ا جزع إِمًا قولية أو فغ ق 
العلامات المَوليّة أن یه جو ودعو عل اھ بالوبل اوه وا آبة لك 
من دعاوّى الجاهليّة وأما العلامات الفعليّة قمثل نف الشعر» وصفع الحدودِ 
وشق الجيوب» وخش الصّدورِ ومَا ابه ذَلِكَ. ۱ 

إِذْن؛ .ا ےہ ین تضاه اف نت رس 
كما سبتی- اما قولیة وإمًا فعلية. 

ا الثاني وهو الصّبر فان تام للمقدور لكنْ يَصبُ ببس لِسَانہ وبس 
جوارحه» ويخبس قلبك فلا یکون ني قلبه سَخط عَلى القضّاءء ولا نی لسانه ول 
خُر ولا ني جوارحه فعل حرش لكنّه مالم ما آصابه گرجل أصیب بِمَفْدٍ ماه 
فتراه يتألّم؛ ولکنه قد حبس قلبه ولسانه وجوّارحه فَهَذَا ہُو مَقامُ الصَّيرٍ. 

وأا الثالثُ فالرضًاء ومدّا المقام ہُو أنَّ الإنْسانَ لا يتَألمُ؛ بل يكون مُماشیا 
مع قضاء الله وقدری وفضاءٌ الله له ما یلائمه أو مَا یُولمہ عل حد سَواءِ؛ لاه 
راض اما بالقضاءء لا يُتألم؛ یقول: هذا قضاءٌ الله» وہُو ري فعل بي عا شات فأ 
راضء لا آتألی وكأن الذي لني يلائمني» وَوَاضْح أن هذا المقام اع من 
مَقام الصبر. 

وأا الرّاہعُ وهوّ الشکر فأنْ یشکر الله عَلى ما أصابة يما یُولمه ولکن هدا بدو 
وکاله مر مُستحيلٌ» كيف يَشكرٌ الاسانْ ربّه على شيء یُولمۂ؟ ولکن يُقالُ: لد دوي 
الأرباب العَالیقء والمنازل الرّفيعة لا يَتعذَّر هذا بحقهم؛ لأئّهم لا ینظرون إل هذا 
القضاء أو إل هذه المصيبة على أنَّ المراد يها إهانة المصاب وا رون أنَّ المراد 
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ها والحکمة ينها أن بعلو لمصابٌ درجاتٍء ویر الله بها عنة» قیشکر الله على 
نتالجها وَتمرانبا؛ لاله كر يها -أي: ببذه المصائب- من حَطایامُ ويعلو يها أيضًا 
درجات في الاخرق إا نظر إلى هذه الناحية انقلبثْ هذه الف أو هذه المحنة 
ِنْحَة وَالمنحة پشکر عَليْهَا. لکن هذه مَنازل عالیق لا یلها إلا الوَاحد من 
الالف. 

لاس إن آماع المصائب هم آحوال أربعٌ: خط وصبن ورضًاء وشكرٌ. 

كم هذه الأحوالٍ: 

قالط فحرام ومن كبائر لذنوب؛ وَلھدًا قال الب لا «لَيْسَ منا من 
َم ا لخدو وَسَّقَّ الو وَدَعَا بدغوی الَاهِليّة”". 

فا جرع ضَلالٌ نی الدین» وسفةٌ في العقل أَيْضاء ان ها ا رع لا برد المصیگ 
ھی تک تس ا و 

۲ تصبرٌ صَبْر ارام متسر لو لبهانم» سبحان للہا هذا ضحي ۳۳ 
صبرّ الكرام» ول أن تسلو سلو البهائم» يعني تد سی المضحة هلا الما 

وأا أظنٌ آئّه مَا من أحدٍ من لا وقد أصيبَ مُصیبةً آلمتةه ولكنْ بطول الرّمن 
ا المصية 0ال انس اس وان سح 
رل عنْ هذه الرجة ولّم یخن عنه التسخط وابحزخ شیقا؛ ولهذا مر ابی پل بامرأة 
وهي عند قبر ابنها تبکي» فقال لها عییاسکبراماه: «يَا هَذه ِي الله واصبري»» 
فقالث: إليكَ عني فلك لم صب بمُصيبتي, فلا انصرف التي عداسکاراتله 


2 
َا آن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ال جنائز؛ باب لیس منا من شق الجيوب» رقم (۱۲۱۸). 
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وأخبرث په جاءث تذل ال ال د: (إناالصّْد عند الصّدمَةٍ الأول »”". 

إذن؛ الانسان الذي يرع عند المصيبة لَنْ يستفيدَ أبدّاء قَجزعة ضَلالُ في 
الدینء وَسَمَهٌ في العقل. 

واا الصّبه فحكمة قَواجبٌ؛ لن الله أمر به فقال: «وَآصَيرواً إِنَّ الہ ممَ 
اریت 4 (الانناں:٤:]ء‏ وگوابۂ عَظیع: تنا بر لسوت رم يكب تا 4 
[الزمر:۰١]ء‏ فاضبرْ ونم وی أن الخال ستغیر مى الصباح إلى المسای والحزع 
وان العظيم لني أصابك في المصیبة ادا صرت ...+0 وسّلامًا في 
آخر التهار. 

آنا حکم الرّضاء فقال بعض المُلَاء: إِله واجبٌ کالصي وقال بُعضهم: نه 
لحا کس قفا ون لاه آمز اھ به کل آحیه قلو اکا 
عل التاس لَأَلْرّمناهم ہما لا يَسْتَطيعون فالسَحیح آنه مُسْتحبٌ» ولیس پواجب. 

وحکم الشکر آله جت منْ باب امه لاه رها کات ال فيا فا 
فالشکر من باب أَوْلَ؛ لاه را وزیادت ولس أَتَكَلمٌ الآنَّ عَل الشكر عَل التُعمق 
وإنا تلم عَنِ الشکر عل المصيبة» قهو مستحب» ولیس پواجب. 

ِذَنَ؛ من جملة إقامة الدين الذي آمر الله به في قوله: أن مرا لت 4 أن 
تتواصى بالصّبر گیا أمرٌ اش ومن إقامة الدّين التي آمر الله يها أن تمر بالمعروف» 
وأن ای عن المنکر ؛ حتّى نکون أمة واحدة تفق في أفكارمًا وا ئًاماتہا وأَفُوَالھا 
وأفْمّالها وأخوالها؛ لاه الم مر بالمعروفِ وتَنْهى عن المنکر تَفرّقنا ولا بدّ؛ لأنَّ 


.)۱۲۲۳( أخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 
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تج ی بق وصاحب المعروف يَمْشي مع قريقه» وهذًا رّق؛ 
ولهُذا قال تعالی: «ولتکی ینک أمه يدَعُونَ إلى ابر ویأمروت بكرو وَيَتْهَوَنَ عَن 
المتکر و DEF‏ هم مور ولا ککونوا کلذ ترا 6 (آل عمران:6 1۱۰00۱۰ 
ولتكن منکم أمةٌ یعون ویأمرون وَیَنْھونَ ٭ ولا تَكْووًا کل ترا 4 فدل 
هذا على أن ترك الدّعوة إلى اللہ ورك الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر سببٌ 
للتفرق ولا بد والأمة اک تفرّقت تنازعت» واذا تارعت فقلّت وذهت ريحهاء 
وصارت قريسةً لأعدائهًا. 

وَلِهَذَا یق : إن من سِيّاسةٍ الکفار تجاه المُسْلمینَ ابم با خرن بمَبدأ يسمّى 
دا وی تسده يَعْني اجعل الناس یرون تكن آنت السید وهدًا حقيقة فة إذااتفرق 
المسلمون تتارعوا نفشّلوا وذهبث رجهم وصَارُوا فريسة لِأَعْدَائهم 9 
ملس یتفرجٌ على تنازع المُسْلمِينَ وتفزقهم ویکون بأشهم بیتّهم وعدوهُم 
وخ ۱ 

تعریف المعروف والمنکر : 

إذّن تَقول: منْ جملة إقامة الدين أن تتآمر بالمعروف وَتَتَناهى عن المنکر؛ وهنا 
قفي ا ات ماه نت وت هل المعروف ما عرفة التاس» أو ما عَرفةٌ الشّرع 
وأقرّه؟ 

والجوابٌ: المعروف هو ما عَرفَه الشّع وأقرة» لا ما عَرفة النَّاسٌ؛ لاد الاس 
قد یُعرفون انکر ویثکرونٌ المعروف. و العروف ما عرفة الشرخ وأقرّه كشرائع 
الوسلام» والمنكر ما آنکره 5 الشرع و منه ۾ کالمعاصی؛ هذا تیف ارک 
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وتّعریف المنکره ولك لا بد لذلكَ منْ شروط: 

لشرط الأوّلُ: أن یکو لامر عَالا بالمعروفيه يعني ال بان هذا ما مر الله 
به» أما إا كان جاهلا فکیفت یأمژ؟! ولهَا يرد الجاهلٌ الامز بالمعروف وهو يجهلهُ 
آکثر ما صلخ عو ہی و بے بت 
الدین» البدغ الى تفي الأعناق والظهون وها ابماهل حمّا وهي باطل هی 
ي تأر يه باه یرت العو تأي لاشخص؛ تقول له: هذا منک قول لَكَ: 
منکڑا فلان مرن به» فكيفت يكون مُنكرًا؟! والّذي آمره به جاهلٌ؛ وله لا جوز أنْ 
مر بشيءِ عَلى آله من شرع الله حتّی تكونٌ عال) باه من شرع ال والا كنت 
تشؤولا من چهتین من جهة اك تسبت هڌا ايء ء إلى شرع الله ولیس من ومن 
جهة أَخْرَّى أن مرت به عباة الله» ولَمْسَ ما تدم الله به. 

الشرط الثاق: أن یکرت الم غات بان ها الشخص ترك السررت نایا 
بشيء وفيه احتال أن المأمورٌ قد فعله حتی يُستفسرٌ وینظر؛ هل فعل آو لمْ یفعل؛ 
لاه أمرَ بشیء وهو لا يدري أنَّ المأمورّ قد فعلہ صار مُتسرعًا غير حكيم في آمرو. 

وانظز إلى حكمة الرسول يله كان بخطبُ اس يوم الجمعة» فدخل رجل 
المسجد وجلس» والجلوس عند دخول المسجد ترك للمعروف» والمعروف وقتئذ 
صلا زکعتین تحية المسجیہ جلس الرجل ولم يقل له ال یه قمْ قصل لم يقل 
له ذلكَ؛ لاحتال أنْ کون صلى؛ 7٦‏ قال: لا قال: دم 
فصل رَکُمَتین» و تجوز فيه“ فاستفس ولا : هَل قعل هذا المعروف اَم لم قعل 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجمعة» باب من جاء والامام بخطب صلی رکعتین» رقم (۸۸). 
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فلا قال: لاء قال: قَمْ فصل رکعتین» إن لا بذ أنْ تکون عالًا بحالِ المأمورء وأَنّه 
لم يقم با آمر الله بء فن كنت جَاهلًا في ذلك تسأل وتستفسر قَبْل آن تآمره. 

الشرط النَّالثُ: لا بد نْ يكن الامر مفیدا أيْ: ان کون عل وجو يقبل من 
بحيث لا يأي بعنفي وشدة يُوحِبُ نفورٌ المأمور؛ لك لو اثیت بشدة تفر المأمور 
من آمرك لکنْ لو آتیت برفق ولین لم نر واطمأنّتْ تفسة» وانشرح صدره 
وأحبَّكَ وقبل منك ومدّا شيءٌ مشاعَدٌ تج العَالمَ الکبیر یَآمرٌ ها الشخص 
بالمعروف؛ لكنْ بعنفي. قلا يقبل» ویجیء عامي منّ السّوقٍ يتكلم معهُ بسهولة 
ولین» فتراه قبل منثه الغالب أنه يقبلُ؛ لا صیغةً الأمر لها تأي على المأموره في 
المنکر بُشترط أن تعلع آن هدًا منكرٌ خسب القٌریعة الإسلامیہ فان لم نعلم لم جز 
نا أن تنه عنة. 

وهاهنا مثالان: 

المثال الأوّلُ: رجل وجدناءٌ یتعبد الله بها گم یشرعَه الله فالأصلٌ أن تكرَء 
لأننَا نعلم أله عل غير شریعقء ونقول: تعالء ما هذو الصَلام؟ ما هذا السبیخ؟ ما 
هدا القول؟ ما هدا الفعل؟ كيف تتعبدٌ لله بهذا الكَيے؟ کر عليه حتی يُوجدَ دلیل 
على أن هدا من شرع الله» وإنَّا قلنا ذلك لأن الأصل فی العباداتِ المنع وه لا 
بُمکن أن تعب أحدٌ لله إلا بدلیل, أي ان تراه يتعبد بلا دليل انز علي وقل: 
هات الیل قال لكَ: ما للك عَلى ان ها منکڑ؟ تقول: تا دلیلک انت عَل أل 
هد عبادةٌ؟ والاصل ألا تتعبد له إلا ہما شرع فالاصل في العباداتٍ المنع» فَندكرٌ عَلى 
کل سا أحدتٌ عِبادةً لا نعلع أا من شریعة الله حتّی ییا بدليل. 


فو دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


المثال الثاني: رَجل وَجَدْناه يعمل عملا غير عیبادق قالاصل ألا تثکر عليه 
الأصل عدم الإنكار + لذن الأصل في غير العِبادَاتِ 0 و الإباحة؛ حتّی يوم دلیل 
على المنعء بناء على على ذلك؛ ما د تقولونَ في رجل حضرٌ مُحاضرةً فَجاءً بمسجل يُسجل 
المحاضرةً» فقال له رجل: ها حرام وأنکر عليه غایة لانکار؟ هل مُو عَلى صواب 
أم على غَيْرٍ صَواب؟ 

نقول: علّ غير صواب؛ لا هذه لیسث عبادت آتا گم آت بالمسجل لأْنعبدَ لله 
بالمجيء ہو؛ لکن لأحفظ مذو المحاضرة بدا من أن أتعت بدي بالكتابة» وٹ کی 

عع الات ا وأستمع إلى هذًا على طَمَأَنينق لم آت لأتعبدٌ لله باحضاری 
یت کژ علي ف قل هذا المترض: بح اا كل ها لس تج 
في عهد الرسول؟ قلنا لهُ: غیژ موجود؛ لك القٌریعةً صَا لح لكل زمانِ ط0 
ولم یترك شيئًاء الله عر یقول: ورلا مك الکتب نیا تک نم 4 
[النحل:89]» أينَ في القرآنٍ والسنة أن هذا منوعٌ؟ قل لي اجب قل نت قرأ کاب 
مطبوعا؟ أسال من قال: المسجل حرام اقول له هل آنت تقرأ كتابًا مَطبوعًا؟ فان 
کان يقرا قسیقول: نعم تقو له هل یات موحودةً 2 کک 
وأْصحَابه؟! لا اذن لا 7 1 الکتت المطبوعة؛ أن هذه هو بالة حادثة 
کانث مَعروفة في عھد الرّسول» ولا عھدِ أصحابه فهي بدعق لا تقرأ الکتاب 
المطبوع أبدّاء إِذَن؛ فلا تنک عَليٌ المسجٌل. 

تخلص ین هذا إلى أن الذي نکر على صاحب المسيجلٍ تَسجیل المحاضرّاتٍ 
النّاة فعة القيّمةٍ لیس عَلى صواب. بل ان إنكار هو المنگڑ؛ وَلِهَدَا تقول: لائر 
إا ما علمت آنه منك في الشُرع. 
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جَاءنًا آخرٌء وقال: كيف تُصل بالميكرفون؟ هذا بدعة» حرام هدّا بوق 
اليهود؛ وقال بحرمة استعمالٍ الميكرفونٍ في الصَّلاةٍ والأذانِ» فلا قلا لهُ: ادا تشدد 
عَلى استعمالٍ المیکروفون؟ قالّ: هل کان ال سول وأصحابة يَتَتَعمِلونة؟ قلنا له 4 ا 
ما كانوا يَسْتَعملونه؛ لكنّهُم لم یکونوا يَسْتعملونه لأنّهُ حَرام؛ بل لأنّه لم یکن 
مَؤْجودًا في عهدهم؛ ولهذا کان الى يكل يأمرُ أصحَابۂ الّذین لهم وت عَال أن 
RE‏ الذي رَأَى الأذان في المنام آن یله على بلالِء وقال: هه ی 
صوتا ینگ" ومر با طلحة يوم حير ناد ان له الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ عَنْ 
وم الحمُر الا قتا رخش» وأمر العباش بن عبدٍ المطلب في غزوةً حنین 
A E EE‏ آضحات تن E‏ 
لالہ كان قويّ الصوت. 


إن فرفع الصوتِ بالتبلیغ أصلهُ موجود في عهد الرسول - يداك كرالك 
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2 ارا ري لوبلاغ الصوتء وإذا 
کان الرسول كله أ قر بَا بکر عَلى أن يلع عن في الصّلاةٍ ة جينها صلى في الناس 
مريضًاء کان آبو بکز یبلغ عن الرّسولٍ يك دل هذا على أنه لا مَانمَ ٠‏ من استعمالِ 
ما بلغ الصّوت إلى المصلين. 

لك هنا آمر تیب أن تشر الہ وهو أن بعض النّاس سيل هدّا الوت 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الأذان والسنة فیها؛ باب بدء الأذان» رقم (/19). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ١(‏ 4۲(« ومسلم: کتاب الصید والذبائح 
وما یڑکل من ا حیوانء باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)۳٥۹۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱ رقم ۱۷۷۰). 
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على وجو يُوذي الآخرين» کا يُوجد في بعض المدن والقری یرون أو يُوَدُونَ 
الصَّلاةٌ بالميكرفون, ويُسمعٌ من عَلى المنارق ويَشمعه جیرانك جیران المسجدٍ من 
المساچد أو منّ البيُوتِء فَیشوش عَلَيْهم تَشويشًا بَالغّاء حتّی ال بلغتا آن بعص 
التاس الَّذِينَ يُصلونَ خلف هذا الإمام دا سَمعوا قراءۃ المسجدٍ الثاني بمکبر 
الصَّوتِء وكانَ صوته لَذیدا وقراءثه جَيِّدة صَاروا يَستمعون إلى قراءته» وترکوا 
الاستماع إلى قراءة إمامهم» وصّار مامهم كأ يقرأ عل خشب مدق لا یَنتمعون 
إلا إلى قراءة المسجد ای 

وَبَلغني أن بعص الاس كان يُستمعٌ إلى قراءة الإمام الثاني في المسجد الثاني 
قلا قال ولا الضالین4 [الفاغة:۷] قَالوًا: آمِينَ» وإمامهم يقر أ بالفاتحة ولم یکمل؛ 
لکتهم استمَعوا إلى قراءة المسجد الثاني. 

وا دك لو رت ٠‏ عک وتا ومّعصية 
للرسول» ومن فعل ذلك فهو إل الثم قرت منه إلى السّلامة؛ لاله يژذي إخوانة 
ویشوش علیهم خرج ای پا و أصحابه ذات یوم وهم ار ورون 
۳ فقال لهم لوا تَ خرس : «کلکه كُمْ يتاجي رَبه فلا هرن هرن بَعْضْكُمْ َل 

بض ارآ ۳1 قال: في الق 3٤‏ وقد روي 2 هذا حدیثان» قال ابن عبد ال 
اتا ایا صحیخان» اتا فِ الوا والثاني ف بي وو لطا بي 
داود: «قَلا بوذ بَمْضکُم بَعْضًا؛'ء فجعل البی يك هذا اَذیْةٌ وصدقٌ سو 


00ھ ۷ رم ۲. 
(۳( ا SS‏ 0000 
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هالسََاكَكَع؛ لأنّه یُوذي وشوش ویزعج. 
فإذًا أنكرٌ إإنسان الصَّلاة في الميكروفون من هذه النَاحیة قانکاره صَوابٌ؛ لأن 
هذا ہُو الذي تهى عنه الرَّسُولٌ ٥َ‏ کرام وما أدري مَاذا یکون جوا مَن فعل 


و 


ذلك عند الله یوم القیامة؟! ادا كان ال سول عیدالتبولتا یقول: الا هر هر بَعْضْكُمْ 
عل يَعْضء بالقراء2» آو: ١لا‏ يَؤذِیَنَ بَغضک 
الآخرين أو یودهم 4 لا آذري ماد جَوات هذًا الفاعل الذي بلغه عدي 
الرسول 45؟! وهمًا حَحدیثانِ اثنانِ عن الرَّسُولٍ عیءاسَلارتلا صحُحها ابن عَبدِ 
الب وقذ كان كفي منّ الدّليل حَديتٌ واحدٌ والله لا آدري مَاذا یکون جَوابۂ؟! 


ولا أدري مَاذا یکون | مادو اخواه وم اجدون بد مهن يُريدونَ أن يدعوا 


ر اعبت 


ما "۰ وثبت أن هذا يوش عَلى 


الله وصوت مدا ق 30 کم بالقراءة وَلَا یدرون مَاذا يَدُعون به؟! هدا فيه جناية 


€ 


سرد اناده ور دايا سا ا تار آن فيه ماد نقول: 


فاذا نکر | انتان هذا الصَوت أو استعیال المکبر من هذه الناحية فإنكارة صَحيحٌ؛ 


۳ 


2ي پ۸7 

شوش به عل الصا ذكرفي الفتاوَى وغَيْرهاا "' ونح في یر كلام أي 
ٍنسان مَا دام عندنا كلام سول اللہ ی الّذي قال: ١لا‏ بووین بَمْضْکُمْ شاه 
)١(‏ آخرجه النسائي (۵/ ۳۲ رقم ۸۰۹۲). 

(۲) آخرجه آبو داود: : کتاب الصّلاة» باب فی رفع الصوت بالقراءة في صلاة الیل رقم (۱۳۳). 


() الفتاوی لابن تيمية (۸۲۱/۲). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الصّلاة باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل» رقم (۱۳۳4). 


¥ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أو : دا يه رْبَعْضُكُمْ على بَْض في قرو 

م وه اک 3 5 2-0 2 ط اد 

هذا فإنني من هذا المکان أحمل مَن سَمع هدا الحديتٌ عن رسولِ اللہ گل 
المسْؤٌولِية أمام رَبّ العَالمینَء دا سَألهُ مَاذا صنع في التشويش عَلى إخوانه» وكؤنهم 
یعون مَن آمروا بالإنصاتِ له قَيّستمعون ی وتَسْألُ الله كنا وَلإخواننا الهدّاية. 

والوّاة قعُ أن هدًا ما شرا یه قبل قليل» وهو تغلب العاطفة عَلى العقلِء 
الإنسان إِذَا تن وقال : ما الذي يخملني أن آعصي ال يول وله وأوذي 
1 خواني وأشوّگ غلم فى آمر لا قافدة منك والفافذة من قل عي لو فد ر أن فة 
فائدةٌ فالفائدة قليلة. 

أا استعیال مكبر الصَّوتِ في غير الصَّلاةٍ الجهرية -كصلاة الظهر وَالعَصر - 
قَمنَ الَاسِ مَن أقرّهُ وقال: هذا ليس فيه تشويشء ومنهم مَن لم يُقرَّه وقال: َعم 
هذًا لیس فيه تشویش, لکن قد يحصل أحيانًا لا قال إِمامُ المسجد المجاور: سَمِعَ 
الله لِمَنْ مد فقد يَقومُ مَولاءِء تحسبون آنه إمامهم. 

وعض الاس قال: إن نق الصَّلاة ری في مكبر الصو و تحمل يعض 

رد بے 1 1 ۶ 7 
سی عل التواني ی اداء الصلاة رت و قد کنر للر كعة الأول قاط 
ول هذه الر کعة الاو یل ما ل أمامّه لاٹ ركعات» فيحملة ذلك عل التاطق ما 
00 بو وی دا رر و 
7 من لتر کته یس كَالصَّلاة ابر 


(۱) أخرجه النسائي /٥(‏ ۳۲ رقم ۸۰۹۲). 
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إن قيلَ: نقل الاقامة دُونَ الصلاةء هَل نكر ؟ 
لن: بعش لاس أفرم وقال: لا انح من لاله بحت الس عل الحضورة 
ولان 1 لا قال: «إِذَا ذا سَمغتم الإقامَة فام ُشوا لل الصلاة و ولیک السَّكِيئَة 
والوقان ولا تُْرِغُوا؛"' وھڈا بذ ذل ا أنَّ الا الاقامة تسم من خارج شتا 
فلا بأس به. ۱ 
وقال آخرونَ: لا قر لأنَّ عندتا من ادا قلنا له قُم صل ال اا 
يقیی وإذًا ذهب بعد الإقامة وب نبا فوته شی ل؛ لکنٌّ الذي أ اا نے 
لانکارها من مكبر الصّوتٍِ من عَلى المنارة؛ لأنّناتقول: دا كان الب ات فلكم 
یقول: «(إذَا سَیعتم الاقام قَامْشُوا ِل الصَّلَاة؛ دل هذا عَلى آن الانسان و لوبقم 
إلى الصّلاةٍ إلا بعد الإقامة؛ لكان نما لامر سول يكل مع أنَّ الافضل أن يقو 
نی کے 
كل هذا الذي کر المنکژ ليد امھ کی فاحل فى وإ المنکر 
لا بد أن نعلم آنه منک فان شککنا وَجَب عَلَيَْا التَوقفُ. 
الشرط الرّابعُ آلا يورك المنکر ال قا حو اكز منك ين لا سس 
فیفعل المنهی مَا ہُو أكبرٌ وأنکز وَدَلِيلُ هذا قول الله تَعَالى: وولا تلد اليرت 
يدعو من دون الله مَيَسَيُوأ الله عدوا بير علر » [الأنعام:۱۰۸]» سب ۳ پوت 
اجب وعییها اجب لک إذَا کان یرب عَليه سب رب العَالمِينَ المنزه عَن کل 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب لا یسعی إلى الصّلاة» ولیأت بالسكينة والوقار» رقم 
1۱۳۰۱ ). 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
دروس وھا وی مل رال بر 


عيب ونقص؛ وجب أَنْ نَدعَ سب آمة المشركينَ؛ لأنّنا و سَبنا آمهم لسبوا إِطَنا 
ر 0 و ٦۰ھ‏ 2 7> ۳ 7 7 ۲ 0" 0 ہے 2 يي 2 
عَرَيَجَلّء فلا نسب الآلحة؛ لأن هذا المنکر يُودّي إلى مَا هو أنكرٌ وآشد. فترّك الب 
لافتهم واجت. 8 کان بت الاهٰة يودي إلى پت الله . 

سی یف ریسا ی ہس ود 

e e TTT 
ولكنه لم ینههم عنٍ الشرب. وكان مَع شيخ الإشلام صاحب له فقال: مَا لك لم‎ 
تنههم؟! قال: لو تبيّْناهم عَن شرب ا خمر لَذَّهبوا ينهبون أَمُوالَ المسلمينَ» ویفسدون‎ 
لان‎ ٦ نِسَاءَهمء وَنہبُ أموالِ المُسْلمِينَ وافساد الساءِ أَعظم من شُرہہِمْ‎ 
مفسدة شُرہخ للخمر لا تتعداهم وَمفسدةٌ نہب آموال المُسْلمِينَ وَإفِسادٍ نسائهم‎ 
َتَعدّاهم» والضَّررٌ القاصر عَلى فَاعلهِ آهون منّ الضرر المتعدّي لغيرو» وهذا من‎ 
حکمة شيخ الاشلام ابن تيمية رال المهمٌ أنه پُشترط ألا یزول المنکژ إل‎ 
ما هو انگ مند.‎ 

فن قیل: هل د ُشترط أن یکون الامر بالمعروف قاعلا له والناهي عن المنکر 
محتنبًا له؟ 

قلنا: لا د یشترط هذّا؛ انا 3+ شترطنا هذا لم یم آمز و ولا عن 
منکر؛ لاله تا ین إنسان إلا وعندة خلا بمعروفيه أو فل یکره كل بني آم 
خطَاءٌ وخر ا خطائینَ التّوابونَء فتقول: تبُ الأمرٌ بالمعروف وان كنت لا تفعلء 
والنَّهِنْ عَن المنکر وإِنْ كنت تفعلة؛ لأنّكَ لو ترکت الأمر بالمعروفِ وأنت لا تفعلة 
ترکت مأمورین وهما: ف فعلك. وأمرك» ولو آمرت وأنت لم تفعل لترکت مَأمورًا 


دروس التفسبر( سورة الشوری ) ۷۰۷ 


وَاحدَاء وكَذّلك تقول في المنکر: و ترکت الھيَ عن المنکر وأنت تفعل المنکر 
وقعتَ في بين وهُما: عدم الانکاره وفعل المنکر؛ ولو آنکرت مَع فعلك للمنكر 
وَقعت في مُنکر واحد: وهوّ: فعلك لِلمنکرہ والائسان علیه أن یوم بالراجب بقدر 
ما يتستطيع» وآن يدع المنكرٌ بقدر ما يستطيع. 

المھمٌ أن الأمرّبالمعروف والَّهيَ عن المنکرہ داخل في قوله تَعَالَ: فآ اَفٹرا 
لین ولا تفر فيه 4 [انشوری:۱۳]» قانظر إلى هذه الكلمَة جملة واحدة وَتَستوعبٌ 
داب وَقَهْمي بالنسبة لكتاب اللہ عََعل لیس بشيء» المهمٌ أن هذه الإقامة لین 
تشمل إِقامةً الدين في نفس الاْسان وإقامةً الدين مَمَ عير قتشم صَلاح الفرده 
وصّلاح الامة خیعا. 

والڈين کل ما يدن به الس ریہ عل قیشمل مهاب الاشلام 
وأصول الاشلام» وما دُونَ ذلك في الاشلام» کل هلا نحنُ مأموروت بإقامته؛ لا 
على سَبیلِ الوجوب» وإمّا على سبیل الاستحباب» حسبّ هذه الشْعیرة التي ری 
أن تھا 

وأمّا قوله: «ولا تفر فی € [الشورى:17] فالمعتی: لا توا في دين اللہ 
والتفرق في دين الله هو الذي مق الأمة الإسْلاميّكَ وَجَعَلها دُويلاتِء وَجَعَلها 
أحزابًاء کل جزب بل قرحودء والّفر في الأمة الإسلامُ تفر في الأصولء 
وتّفرق في الفروع والتفرق في مر فرق في أصولٍ الفروع» وفیا دون ذلك وکل 
هذا اي عنة أن تتفرق فیهه هذه الأمة أخبر نبا پل آگہا ستفترق على تلا 


ی 


وَسَبِعِينَ فرقتّ كلها في التّار الا وَاحدت وهی مَن كان عَلى مثل ما عليه ال لا 


سے 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأصحابہ''ء ولذا نظرنا إِلَ الامة الإسلاميّة وَجَذنا فيها التفرق کٹیراء في الأصول 
لل امس نان کر کت ور ای کج نم رل له 
لضعف في دینهم وقلة في بصِيرتهم, جد مثلا من أهل السنة المنتسبينَ للسّنة 
٦ 59 1‏ ہے ےتا 0 5 ۰ ۰ : 9 ¢ 

-وأهل السَّنَةِ هم الّذينََتعون طریقة السَلف في أَصُولهم وفژوعهم- تجد أن بَيْنهِمُ 

تک i BE‏ 7 
اختلافا جَدَث نی مَسائل خفيفة لا تعد من صول الدین» ومّع ذلك يجْعلون من مذا 
الاختلاف ترقا وَاختلافًا في القلوب مم أن الله ال باهم عَن ذَّلكٌ. 

تالاه كال أن کے شمل السا را ج کلمتهم. 

— میج - 


(۱) آخرجه أحمد (۳۰۱/۸ رقم ۰۸۳۷۷ وسنن الترمذي: کتاب الایمان؛ باب ما جاء في افتراق 
هذه الامت رقم .)٤٦٤٤(‏ 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 7 


الدرس الثَّالث: 

ا لحمد لله رب العالیین» وأصل وأَسلّم على تَا مد خانم الین وإِمام 
یواست رتم باب ایا 

فقد قال تَعَالَ: « رو سیت سی له کمن َا اتح ره ل اللہ نه لا 
يحب للم E‏ 6[ 

تَعَالَ: « وروا سیر سی متلها 4؛ ] ی إا آساء إِلَيكَ شخض, فلك 

۹ وو سو مت 
ظهره مرق وهذه نی فان ضربته مرب فقد اعتدیت عَلَيْهه وان لم تضربه فقد 
عفوت. وَإِذَا قَالَ لك: يا یم فقلت له: یا بهيمة» فقد جَازیته سیئةً بمثلهاء وان 
قلت له ان فد سے لين لان ا ‏ اف ی انار 

فقد تکون البهيمة بعيرًاء وَّالبعیژ من ا حیوان الطیب لکن ا حار من ا حیوان 
النجس؛ گیا ججاء في ا حدِیث الَّذِي رواه آنس بن مالك يعن أن ال أَمَرَ 
أبا طلحة أن يُنَادِيَ في الناس یوم خيبر: «إنَّ الله وَرَسُولَه يَنّْهَاكُمْ عَنْ وم اهر 
لاه( اى تجس. ۱ 

وإذا قال: لعتك اللہ فتقول لَه بل لعتك الله أنت. لان الله یقول: « روا 
یر سيه تلا 4. 

مسائل : 

الأولى: لو آن شخصًا جنی على إِنْسَان فقطم يده» قَهَل نقطع ید القاطع لد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب التكبير عند الحرب» رقم (۲۷۸۵). 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و۳ 


مت شروط القصاص ؟ ؟ وهل نقطع رجلّه لو فرضنا أن يده التي تماثل يد المقطوع 
غير موجودة؟ 
الجوَابٌُ: نعم تُقطع ی الاطم. ولکن لا تُقطع رجله لَوْ فرضنا أن یہ التي 
قاثل يد المقطوع غير موجودة؛ لأن الله يَقُولُ: « ورو سيو مه ما 4. 
ان لو أن شخصًا قتل إِنْسَانًا م َم التمثیل به؛ فقطع آولا نم رجليه 
2ے 
م رأسَهء فهّل نفعل به کا قعل؟ 
کے و اب کے ا f‏ ہمہ وه و ء 30006٦‏ 
مو ور کہ سو یو وت 
« وروا میک سيك یلها ۹ء فادا کان عَذا عو مو سی انا لك 
ممل به؛ لاله ول « وروا سيو سب يدها 4ء ولا قام مودي في المدينة إل 
کا وخ لسار قب ا رش رهاب حجن شر شرل اط چوا 
ص 4 با جَارة». 


م عت اسب اط فقول ا ع عَلََبَل: من عا)؛ يَعْنِي عمّن أساء اليّه 
لوسك مه عل وی وَهَدًا قيدٌ مهم یۃ رزوی اکان 
سوت بالإصلاحء آا کر مصحوت بالإصلاح ]بش بخیر 


رقم (۳۱۷). 


دروس التفسير ( سورة الشوری ) ۷۳۱ 


وعَلَ هذا قدا جتی شخص معروف بالشر عَلَ إِنْسَانَء فليس من ال حکمة أَنْ 
یُعفو عَنْ هذا الشخص المعروف بالشر؛ لا هَذَا العفو لا یکون به اصلاح فرب 
إِذَا عفا عَنْ مدا الشخص المعروف بالشَّرّ یتعدی شر هل مَا هو أكبرٌ وأعظم. 

لالدو ہیدہ مم و و يود مت 
اسمس ذو وت ستقا 
وعدم العدوان ذا عفي عَنْهُ ان في هَذَا تشجيعًا آ َه على ای القَاضلِ الَّذِي هر 
ملتزم به. 

وما يحب التنبة له مسألة تقعٌ كثيرًا في حوادث السیاراتِء فيحدّث من الرّجِلٍ 
حادث بسبب تهوره وعدم تقيده با بجبُ أن ینید به» وَهْوَ معروفٌ بالتّهور وعدم 
المبالاةء قإذا حصل اا د الاش یفزغ ال صاحب الحق يطلبٌ 7 
العفو عَنْ مدا الجانيء وربا کون من المجني عَلَيه عَاطفةً تستوجبٌ آن يَسمع عَنْ 
هذا الجاني» في هَذْهٍ 0+“ ۵977ھ وت 
بالتهور وعدم المبالاق قله لا ين ی آن نشفع له بل نخد مِنْهُ باق وَافیاء حَتَى . 
لا بعوة لل لا لگ رل أ عفونا عله وسمحا ی لژ هت 
يرجع م ويفعل مثلما فعل ولا والدين الاشلامي دين ۳ لیس دِينَ ضعفب ورقة 
تخرج عن الحكمة. 

دا اقتضی الل أن يُونَ حكمة» فحيتئل کون مأمُورًا پو وذ گان الأمر 

0 ع م 


بالعکس فلا يَكُونُ مأمُورًا به» دا قَالَ الله تا REE‏ 


رپ ےس 


2 7 عو 
تام موه اا ا لوت أله € [النور:؟]» فنهی الله تَحَالَ أن تأحدّنا الرأفة 


“ص 272 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بالرًانی وَالرّانيَة في دين الله مَعْ 9 الرأفةً مطلوبة. وق أثنى الله عل رسوله عمد لیا 
سے ۳ 5 


بانه بِالمُؤْمِنِينَ رءوف حم لك الرأفة في غير لها خي مطلویق وَلَهَذَا قال: طول 
تمہ پیا رأف في دبن اکہ إن کر نون باه راو التضر > [النور:۲]» وقال تَعَال: 

ے2 مر cet‏ ۳ مھ سم ےم همم سے ر موه رمي ما 
ل وَالسَارِفٌ واسَارقة فاقطعوا آیدیهما جرا ہما كسبا تكلا من الله وله ع 


Gd‏ ¢ [الائدة :۸ء 
ہس SxS‏ ك 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ۰۳ 


الدرس الرابع : 

ا ا ا وأسلم كل سا تہ 

نی وغل ا ون بے لین ا 

فقد قال تَعَالَ: ر ملک الوب لار یلق ما یاه یب لسن باه 
اتا رهب لسن كه الکو © أو روجهم دتا وکا َمل من كاه عقیعاً 
ی 2 0-7 5], 
7 أَيْ: مُلك أَغيّاما فلا يَمْلك 
کیم وا رارض لیف موق 
ا ؟ ومن ياي اليِ؟ ومن ياي بالتهار؟ ؟ ومن ی با ڑ؟ ومن ياي بالبرد؟ ومن 
أي بالشلم؟ ومن ياي بالحرب؟ ون يأتي بالغتی؟ ومن ياي بالفَفر؟ ومن ياي 
بالمرض؟ ومَنْ ياي بالصحة؟ گل ذلك لله عَرَجلٌ. 

ادن يله لک السَّموَتٍ والارض ملك عا م ان المُلكَ قد يَكُون ملك 
أعْيَان ون تذبیر وقَدْ یکون مُلكَ تذبیر دون أعيَّانِء فالمستَأجر ر يَمْلك عَينَ الدار 
ولا يَملكُ التصرف نی مَعتهاه ومالك الذّار حينَ تأجیرها يَملكُ عینَ الذَارِ دون 
تذبیرها ومتفعتهاه ما الب عل فهو مالك للاعیان وّلتصرف فيهًا. 

رفي تقدیم الخير: لله ملك السَمَوت 4 افادة الخصرء يَعْني: 
السماوات والارض لله دون غير فهوجََ یل ایشا في جميع خلقه. 


ول علق ما ما ياء 4 آي: لق مَا يشاء من انس وحن وَمَلائكة ودوابٌ 


تس 9 0 
ووحوش وعبرهم. 


ل 


۷ 
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و وه 


ومِنْ حملة خلقه سْبَحَاَهُوَتَدَلَ آفعال المخلومّات. فَأَفعال المخلوقات حَلْقٌّ 
لهه صلاء الانسان مخلوقة لله حَج الإنْسَانِ لوق ل صیّامهُ لوق لله وجیم 
صفاته وأفعاله لوق لله؛ ان أضلها لوق والفرع نيح الأصلء فالإنسَان يفل 
ويتحرك ويسكن. يتام ویستیقظ ۷ هذا لوق لله عَزََعَلَ؛ لان الإِنْسَانَ نفسه 
لوق وما تفرع عنه من الأفعالِ لوق لله بل 
فیدخل في قَوْلِه: الق ما یاه 4 آغیان المخلوقات» وأوصافٌ المخلوتّات» 
وافتال رر ای کر ام تقویم وخلقَ 
احیوانات الأخری عل ما لقتضیه حکمته رال فهر الى ما معا 4. 
ول ہب لمن یکا اکگا رهب لسن يك الکو © از مهم دان 


راس کت باه وا 0ٰ۶ 
ا ا روجهم م ذُكْرانًا وانائه ومنهم مَن لا يهبه لا ذكورًا 
ولا إناثا؛ لان الآمُر آمر الله جل فهو ہر و ةق E‏ كا 
وقذ ٣‏ ۷ئ مُقد دم و عل ال ر ہب 
لمن اه إا رتهب لِم یاه الک 4 فالله قدم الانات. وَقَالَ و 
للانات: تحن ادا قَلَنَا: سیّداتی وتات فإِنّنا وافقتا القرآن حیث قدم الانات: 
يك لض کا إا کٹ لمن کا 5 0 


© عو ام 


0م أن من حکمة الله عمجل أنه جعل في ملوقاته وَكلّاته آشیاء 
مُشْتبِهة ألم تَعْلموا أن الله در الزّلازلء ويُقَدّر الفيَضاناتِء ويُقدّر العواصف. 
وهيّ ضَارةٌ لِيَعض ا خلتقء لكنّ لها نفعًا عظیما أكثر يما د تضرٌ: « ظھر النساد في ار 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ۹۰۵ 


لحر یما کس ایی الاس ليذِيقهم بعش 1 عَمِنُوا 4 [الروم:4۱]» كَذَّلك نی آیاته 
مرح هناك آياتٌ مُشْتبهات يمتح چا با هل الباطل على باطلهمْ» فَهاذا نجیب هَؤٌلاء 
تی د مون لاء عل ال الم 

الأمر في هَذَا سهل جدَاء قکقول: یب أن تَعلمَ أن کتاب الله لا یتناقش» وني 
کتاب الله من تقديم الرّجَالِ عَلَ النْسَاءٍ الشیء الكثي قال تَعَالَ: إن آلمُشلييت 
والمسلمت میک والْمویکت [الاحزاب:۳۰] إلى آخر الایت بل أكثرٌ خطاباتِ 
الق آن ود 4 للرجال فقط؛ لان السا ٤‏ واذا ذکر الرجال مَعَ الا ء قم 
الذکوز: َاسَتَجاب لهم رهم أن لا آضیع عَمَلَ عمل و از أَنقّ 4 
[آل عمران:٥۱۹])ء‏ # مَنْ عَِلَ صَلِحًا من کر ا ان وهو مرن یک وه 
طِيَبَةٌ # [النحل ۷ء فکیت يبه ينا هذا المشبة و الآيمَعَ أن الآيات الكثيرة 
دم الرّجَالَ» بل فی كثير من الآياتِ کر الرّجَالُ دُونَ النْسَاءِ بل قاصمة ظهر هذا 
الرّجل قول الله تَعَالَ: لجال موک عل الاي يما سل الہ بس ۳ 
عض € :۳۰ وَقَوْلهُ تعال: او مثل ای عَلَيِنَّ بالعون ار 2 
ره که [البقرة :۲۲۸ 

وَالحكمة في أن الله : بدأ با بالإناثِ قبل الذكور في مَذِه الآية؛ لِأَنَّ الإناتٌ عند 
لعرب کر ا امعو 
ودا بير آعدهم بالأنق ظل وجهه. منود وهر کلم © يتور من مو4 
[النحل:۵۸ -۹] يحت مر القوم» تب #من سو ما شر act‏ 8 
لامر یش (لیکم حتی ارون کا شئتم» فبدأ پا یکرهون حَتَى ین ان خلت اللہ 
للئيءِ یکون رُغَْا عَلَ آنوفهن فبداً بالإناث. 


۷۱۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد يشتبهٌ عل بعض التاس أن تقديم ذکر الإنَاثِ يَعْني تقدیمهِن قال: 
وهب لمن اء الا دک ولم يقل يقل: (دُکورا) فا ب(أل) الدَالة ة على شرف 
المقام؛ وغل أن الذكورٌ هم المحبوبُونَ إلى النّاس: وهب لمن کا الکو 
© يي لو أن نانا قرا الاه یقول: ما تطابقث: بت رسس 
وب لمن سسا لذ کر کی وكا مفتضى الفظ آن تقال مم ا دكو را 
لک قال: «الذکور»؛ لان الكورَهٌ الو دون تور لها کات ال ۳ للتعريف 
على الذكور. 
قوله: وَتَتسل من يناك عقیکا یم ۴ء فإذًا كَانَ الانسان عَقيمَاء سَواءٌ کَانَ ذكرًا 
أو ام الواجت ان بی بقضا اله نو لعل كا عدت هو لقول 
الله تَعَالَ: لبان موش هن فعس أن تکرھوأً سيا ول الله فيه عم كَؤيا 4 
[النّساء:1]» ولم يقل یقل: (فان كَرمُتموهنٌ فعسى أن تُكُرهوهنً ول الله فيها خيرًا 
كَثرًَا) قال: #مسوع أن تکرهواً سڪ 4 أي شیء «وحعل اله فيو خا كيرا 4 
وَدّا واقخ. 
دات رید شيا نم اسر ويحصل مَیْ٭آخرٌ وتکون الحَاقبة احميدة فيا تیسر 
لاه واعتبرَ هَدَا با يخْرِي علَيّك من يَوْميّات و أسبوعیّاتِ أو شهريات. فتقول: 
ارض بقضاء الله وقدرِوہ وعسّی أَنْ یکون مَذَا خيرًاء فبا يُولد ك ولد يَصيرُ عِله 
عليكَء وعلی مجتمعه کا أنه يُمكنْ أن یکون خيرًا لك وللمجتمع» لکنٌ حكمة الله 
رال منها ما یُعلُمء ومنها ما لا یعلم. 
وه نم عم فَ4 عَلیمْ بکل شيء؛ لاد منَ القواعد المقررة عندَ 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ۷۷ 


عُلَاءٍ البلاعغة أنَّ حذف المعمول يُفِيدٌ العمو ومنه ول الله تَعَالَ لرسوله با 
ا جذ بتیعا اى € [الضحى:1] ولم یقل: (فَاوَاكک « ورب الا نهد 
[الضحی:۷] و ولم (فهداك)» ٭وَوجداك عایلا َأَفَىّ 4 [الضحی:۸]ء و کل ۳ 
(فَأَعْتَاكَ)؛ لا ال سول ه۵ 0‪۳‪۷8كْھی) حصل ایواژه ب بتقسه» وحصل به به ایو اء من 
أن بو یضا حصل لوح میم اي آزحی له المد الام له علا 
وهداية غَيْره. 
ومد مَالا4 يَعْني: جاملا لا تَعْلَم فعلمك کیا قال عَرَسلّ: «وَعَلّمَك 
مالم < تلم 46 [السساء ۳۰]علمه وهداه وهدذی به» #ووجدك عایلا اغ 4 آغتاه 
جه و اه 
وأغنى به وانظر لِلُغنائم الكثيرة التي حصلت في اس بشریعة ال 
فالقاعدٌةٌ أَنْ حذف المعمول يُفِيدٌ العموم. لد له عَلِيم بگل یی قَديرٌ 
على ی ٠‏ قدي و يفعل الثّيء ءَ بلا عجز: #وما کات اه ليعجره, من شیو في لسوت 
ولا فى الْشٌضٗ که کات عَليمًا قرا 4 1فاطر:٤٤]ء‏ وَمِنْ قدرته رنه قال: 


۳۳ 


وما أَمَرٌ السام إل ہہ لو وو یں بل هو 


و 
قرب» 


عند قيام السا مسب سروک 
وہ ع وو اروس کرو 


ي ْظة: # ان فا لمحت وه َإِدَا هم شیع لدينا حَرَونَ # [یس:٥٥٥]‏ 
وقال تعال: نا هی رَجَرَهُ وجده © فإذا هم بألسَاِهرَوَ 4 [التّازعات:5-1١].‏ 


إذْنْ قدیز لا يغجزه تيء مَهُما کان صعبًا: نَا مر 6 ِا آراد سيا أن یَقُول 


لر كن یکرت 4 [یس:۸۲]. 


۷۱۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الخ تسس بر اسه فم نه اه 


1 1 


ل یکلم هل وتا أو من ی لب از 


ہے 
6 


لله تَعَالَ: وما کان لک أ 
ک >ھ 


ص مس و 
ريل سوا فیوی د نِم ماد 2 ان2 2 ل حصكية € [الشورى:1ه]. 


2 


وله: #وما کان لک أن یکلم الہ الا ويا او من وراي جاب أو سل 
سار تب مرو و اي و اي یسرم 
بلقبه ف روع الرَسول» لاو من ورای جاب چ ککلام الله تال 

شخئد مل لأ عله وم که وسلم ل سر را کف تَعَالَ 
5 شلیزاشا لیا الطُور مدا كلاج لَكنْ من وَرَاء ججاب؛ الب 
لا يُمْكن اَن یروا الله في الدنيًا أبدَاء وا قال مُوسَى لربه عَلََعَل: جرب آرن آنظر 
إت € قال له: قال لن تر 2ھ 01 0010601 
لکن انظر ال الْجَبَلٍ ه فنظر إلى الجبلء فلا تل الله ه للك جعلهٌ دا 
E‏ یس وی كت ری 
إل الله فلا رای مُوسّی ال جب مُنْدَكا خر صعقاه قال تَعَالَ: یوبن 
له دص کک مومی یا فلا اناد قال شبحتک مت لیذ تک رگا 1 
اَلمُوْمِیْہ ٩6‏ [الاعراف:۳ ۱] 

له« ڪي : ڪي قوق کل يءِ في ذاتهه وفی صفانه 

«حَكيمٌ € جيع أخكامه مَبنية على الحكمَةء وَلَهُ کم المطلق في شُؤُون 
خلقه التّشريعيّة وَالتَذبيرية» وله الحكمة في کل ما فعل» وني کل ما شرع» ونی كل 
قاجا 


2 ° >0 1 5 ۳ ۳ 
وقد تشکل علَيْنا بعص الأشياء فی الأمور الشّرْعِيّة نشل علَيّنا جکُمتھَا 


دروس التفسير( سورة الشوری ) ۷۹ 


يم وی ند رو او 
«ومن أَحَسَنٌ من او کا [الاند::۰۰] جرد مَا يبت یثبت اکم ال ی 
اتعلیل أو احریم أو الإيجاب. تَعْلمْ أنه حكمة. 

وم وو لاه أن امرآة سالث أ المومنيت عاتشت ققالت: ما بال 
ا حائض نه تقفي ےر تقفي الصلاة؟ وکان تب جج دج 
اَی أن نه : قی الصٌاَدهً؟ انظ إل جواب مزع شف وهي من أفقهِ النْسَاءِ 
في دين الله» ومن آعلم النسَای وتفوق كَثِيرًا من الرّجَالٍ في الفقه ویرجع كثيرٌ من 
الصَّحَابَةِ لیا في الفقه. 


قات للسائلة: دک ذلك فتؤمّر بقضاء الصوم تل بقضاء 
الصّلَاۃ)'''ء يَعْني: E‏ يه الالام بقضاءِ الصّومء ولا يَأمرهًا بقضاء 
الصّلای وکفی بلك کا 
عرو جه و سي 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب ایض باب لا تقضي الحائض الصّلاة رقم )۳۲٣(‏ ومسلم: كتاب 


۷۲۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ع ما 


الدرس الخامس: 

امد لله رب العالمین» والصّلاةٌ والسّلامٌ على تیا حمیِہ وعلى آله وأضحَابه 
ومن تَبِحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمّابَعْدُ: 

فقد قال تعالی: ہل ملگ السَمنوت وَالْارِضِ € [لشوری:۹:] أي لله وحده 
لالات والأزض. ملك أعیایہاء ومُلْكُ التصرف فيهاء فلا أَحَدَ يَملِكُ منها 
شيئًا مع ال ولا أَحَدَ يُدَبْرٌ منها شيئًا مع الله عمل قال الله تعال: ٭ قل ادعو 
لک کم تن دون امد لا بویت تقال در ی ارت نان الاش 
وما هم فِيهِسَا من شري وما له منم ین ظهيرٍ 4 (سبا:٢٢]‏ فهم لا یَمْلِکون على وَج 
الانفراده ولا على وَجُهِ المشاركة» ولا على وَجُه المُعاونة» لله وحده ملك السّماواتٍ 
والأزض. 

فإذا قال قَائِلُ: بم عَرَفنَا هذا الاختصاص والَصْرٌ؟ فالجوابٌ أنه قَدَّم فيه الج 
# لہ ملک 2# واه حقه التأخيث وإذا فد في ال ملة ما قه التأخي كان ذلك 
دليلا على الاختصاصء كا في قول الله تعال: ك تسد وی يث 4 
[الفاتحة:ه]» المعْتى لا تَعْبْد إلا إياك» ولا تستعین إلا إياك. له ملك السَموتِ 
والأرّض 4 أي هو مَالِكُ السّماواتِ والأزضء مالك آعیانها ومالك لصف فیھما 
جَلَْوَا. 

للق ما يَشَآءُ 4 [الشورى:41] من ڏوي الحياةء ومن الجاداتِ» ومن البحار 
والأنبار والنجوم وغير ذلك کل ما شاءه فإنه له لأنه على کل شیء قدي قال ال 


ی رر کرو ص د مر 


عَرَوِجَلّ: اة الى عَلَ سب سموات وین آلارض نله 4 [الطّلاق:؟1] أي من الأزض 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ۷۲۱ 


صرص ک نظ 


سبع أَرَضين يرل ال تن # [الطّلاق:7١]‏ 7 ہہ" 
وبينَ الأرضین بَعْضِها مع 7۹ وبِينَ السَّماءِ والأزض» ًا أن الله عل كل ّى 
ور کہ ہر و ۳ بذلك مان آنه ڪل گی یو ی و 
قد حاط يکل ت شىء ما © [الطّلاق:17])» إذن کل ما يَسْاءٌ من ذوي الأرواح 
والجمادات والأفلاك والأزضين وکل شيء» كل ما شاء فإنه یله لکمال قَذْرتِه عب 

وو يب لسن هک 0ندوری:+٤]‏ الب يعني الع يعني َب لمن يشاء 
من عباده إنانّاء #وَيَهَبُ لمن کہ اذكو © أو وحم کرات وَإِتنمًا» 
[الشوری:۹٦-٥٤]ء‏ أي اتل وی کرت وإِنَانًا او عل من تاه عَفَيمًا 4 
[الشوری:۵۰] فهذه آربع آصناف: 

الأول: أن یب لانسان إنانًا حلّصًا ما فيهم دک 

الان آن یب له الذكوة خلضًا لیس فیهم إناث: 

الثالث: أن ْمَل له صنفین دُکوڑا وإنانًا. 

الرَّاء بع: أنه مجعل من يَشاء عَقِيَاء لا یلد لم» سواءٌ من الإناث أو من الذكور. 

| وه رح الب عن هذه الأَصُنافِ الاربعق إما ذکور خلّصًا أو إِنَاثِ خلّضًا 


که هو ی 


ا وہہ عَرَيجَلَ ذلك وهو مَعْلومٌ بالمشاهدة 
حتى ینلم الس أن الم بد ل فكم من إأسان نی اکور ولا لون 
وكم من اسان ینمی الاناث ولا يَحْصَّلْنء وكم من إِنْسانٍ يته یمن أن يولد له» ولكن 
لا يولد له! 

ولا یمک لأَحَدٍ أن یم خلق الله من ذَكَر إلى أنثى» ولا من أنثى إلى دگر؛ لأن 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
سس دروس وفتاوی من الحرمین الشیفن _ 


هذا من اختصاص الرّبوبیق ژبوبية الله َء لق ما يَسْاءٌء ثم فصل فقال 
يبب لمن کا تلا مهب لمن کا الشکور ار أو روجهم ذ در واکنکا رل 
.]٥٥-: 00 0‏ 
ويندرج تحت هذه المسألة مسائل: 


أولا: ينبي للانسان أن تار من الأساء ما هو أفضل وأطيبُ وأنسبٌ للرَّمَنِ 
الّذي هو فيه فلنبدأ بأسماء الذکور حب الأَسماءِ ِل الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ ارقن" 
فسَمٌ ولد بِعَبْدِ الله» ثم تنب الرّحْمنء فان ذلك أَحَبٌّ الأساءٍ إلى الله. وقد 
اشتهر عند العوام 7 حن الشتاء ما د وغ وهذا ليس 
بصحیحء هذا حدیثٌ موضوغ لا يصح عن ان صل الله عليه وعل آله وسلم 
70 داب الآسْمّاء ل الله عبد الله عبد رن ا» فس فسَم أَوّلَ ولد عَبْدَ اللہ 
اا رص روحسم رسود عم في العبودية 

فهو أَفْقل من عم کعبد الرّحيم» وعبدٍ الوماب وعبد الكريم» وعبد الغني» 
وما أشبه هذاء وإياك أن تُسَمّيَ بأساء الفراعنةء فان القائل يقول": 


0 


وَكَلَ ِن َبْصَرَ رت عَيْنَاكَ دا لقب لاومعتاه إن فك تق لش 


1 
فلا تسم ولدك بأسماءِ الفراعنة؛ لأنك لو سَمِّيتَهِ بذلك لكان هذا اللباس مُوَتْرا 


على اللابس» فیْخشَی أن یکون في ولدك من أخلاقِ الفراعنة ما هو جَدِيرٌ به 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الأدب» باب في تغیبر الأسماء رقم (4۹۵۰). 

(۲) ذکره العجلونی في كشف الخفاء ومزیل ال لباس رقم (۱۲۵). وقال: قال النجم: لا یعرف... 
وأقول: تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسماء إلى الله ما عبد و مد». وقال السيوطي: لم آقف علیه. 

(۳) ذکره ابن القیم في زاد العاد (۲/ .)۳۳٣‏ 


دروس التفسير ( سورة الشوری ) ۷۳۳۲ 


اركب ری متل یلیس آو بت پوت يأتي | الاب س في 
لك 


الصّلاةٍ يَمْتحُ عليهم باب الوّسواس والهرّاجس. فاخدّر أن تُسَميَ ولدّك ہذہ 
الاسیاء القبيحة. 
وکل أسماء الابیاء -صلوات الله عليهم أجمعين- طف مثل أخمد ومد 
7 ور 
وصالح وشعيب. 


وبالسبّة في الإناثِ كذلك ات الاشم الذي یکول أطيب وأنسبَ للوقتِ 
ا حاضرء وإيّاكَ أن تسى باسماء قبيحة أو بأشماءَ حاص بإناث الکفار مثل إليزبيث 
وغيره من الأسماء ا حَاصة بالكفارء لا تسم بہا؛ فالكفار لا حَياءَ فيهم ولا في أَسْمائھم. 


ہے 


لکن التََسْمِيةَ حينَ الولادق فحيئًا يُولَدُ لك قَسَمٌ وهذا إذا کنت مها 
لاس وَل لهذا أن لي صل عليه وعل آله وسم قال بر را أهله: ود ني 
ال ولد وَسَمَیْته راهيم“ على اشم یا إبراهيم نالم فالشاهد أنه سه 
حِينَ ولادته» أما إذا کان الاسم لم ميا تک التسَمة في الیوم لسابع, والسَابع 
هو ايوم الذي يَليهِ يوم الولادة» فمن ولد يوم الجمعة فسَابعُه الخميسء ومن ول 
الخميسٌ فسابعُه الأربعا فسَمّه في الیوم السّابع. 

فإن قیل: هل اختيارٌ الاسم یرجم للأمّ أو یرجم لاب أو يقال: الذکوژ 
للأب. والاناث للأمٌ؟ قلنا: اختيارٌ الاسم يرجم لاب فإذا عارك انا لبن 
لاد أن يُعارضَهء لکن يَنْبَغي للانسان إذا آراد أن يسمي ولَدَه الذَّكَرَ أو ای أن 
>َشاوَر مع أُمّه؛ ان ذلك أَطْيّبُ لقَلبھا وأقربُ لمَوَدّتهاء وهي لھا شيءٌ من ا حى 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته 235 الصبيان والعيال» رقم .)۲۳۱٣(‏ 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


في اوه فلتکن النَشمية باتفا من الطَرَقيْنِ. 

ثانیّا: وهنا بَحْتٌ آَحَرُ العقیقةً عن المَوّلوده وهي سُنَهٌ مود حتی قال 
بعض العُلماءِ: إنہا وَاجِبَةً. والعقيقة هي بيحة تب للمَولود يعني من أجل الولادة 
شُكْرًا لله عل على النعْمةء للذّكَر نتان وللأنْتى واحدةٌ تم في اليوم السّابع» 
فان فات ففي الیوم الرٌابع عشر» فان فات ففي اليوم امحادي وال ثلاثة 
أسابيع» فإن فات ففي أي يوم. 

وتکون من الغتم الضَأَنٍ آو الّاعز» ویری بعض العلاء أنها لا کون من 
الابل؛ ول لله عليه وعل آله وسلّم قال: اعَن الام شَاتَانِ مُكَاتََنَان 
َعَنِ ابا شَاگہ'''. فعيّنَه والبعیژ لیس ا فلو ان الإِنْسانَ عق عن ابته بناقة 
وآحَرَ عق عن ابنته او أبہم) أصحٌ؟ الذي عَنّ بالسّاة؛ لأنه قرب للسنقه وإذا فلت 
بجواز العقيقة بالبعیرں فهل یی البعیژ عن سبعة أو لا ئ إلا عن واحد؟ 
فالجوابُ على هذا أنه لا رى إلا عن واحدٍء ومع ذلك فالشَّاةٌ أفضلٌ لأنها هي التي 
ورد بها النص. 

وکیف يكم بهذه العیقة؟ أ دق بها كلها أم لها كلها آم ماذا؟ نقول: 
دق وگُل؛ لأا یک صد بها کر اله ڪيل نهي کم | تم یو کل منه 
0ی9۶ ء0 آن ایا 
وأتصدقٌ بها مطبوخة مع طعام؟ 


0 
۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱/ ۰۳۲۱ رقم۱۳ 1۷) وأبو داود: کتاب الضحایاء باب في العقیقة» رقم (۲۸۳4)) 
والترمذي: آبواب الاضاحي باب ما جاء في العقيقة» رقم (۱۱۳) والنسائی: کتاب العقیقة 
رقم »)٤۲۱۲(‏ وابن ماجه: کتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (۳۱۲۲). 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ۷۲ 


قلنا: الافضل أن يُنْظَرَ ما هو نع للفقير» فان کال ينْمَعُهِ أن يَتصَدَّقَ بلخوها 
نيا فَعَلّ» وان كان الأفضلٌ أن يَتصَدَّقٌ به مَطبوخةً فعل. ویب أن تَعْزم ا لیران 
عليها حتى نهر هذه السّنة التي رب تکوُ حَفِيَةَ على بعض الناس. 

فان سأل سَائْلُ: هل پُشترَط في العقيقة ما يُشْترَط في الأضحية؟ يعني أن تبلغ 
ا من العيوب؟ 

قلنا: E E‏ 
المانعة من الاجزای وهذا له مكان کی معن في بسط الكلام عليه 

ال 00111111 
إذا وُجِدَ حَالِقٌ حاذق؛ لأن رس الصَبیَ لین چذّاء یخی إذا حَلقه من لا یعرف أن 
یش لذلك اطلّب الا اقا یلق شَعَرَ الغلام» ویتصدق بوَزیه فص وذلك كا 
ذگرنا نی اليوم السّابع. ۱ 

رابعًا: وما یت بالولادة أيضًا الختانه ویْسَمّی عند الاس الطهارة؛ لأنه 
طهر لا شك الختان من الفِطْرَةٍ کیا قال الت -صل اللہ وعلی آله وسلم-: 3س 

مِنَ الفطرة 7 نے ور للَختون کارا وت 

ال ة للذگر تمص الجلدة التي على الحَسَفَةِ حتی تَر امه لن ذلك أَكْمَلٌ 
في الطهارة» فان هذه الجلدة لو بقیت صار يبول ون من بَوْلِهِ شيءٌ بينَ هذه 
الجلّدة وبين الحشفة» وعصل بذلك أَنَّىء وربا يحصل بذلك تَمَرّحء والذین 


)۱ آخرجه البخاري: کتاب اللباس» بات قض الشارت: رقم )٤٥٦٥٥(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة. رقم (۲۵۱۷). 


شه دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لا يختتنون کالنصاری مثلاء تجد الوَاحدَ منهم يتعب تعبًا عظیّاء وربا حَصَل له 
تَوَرَمٌ وإذا سَلِمَ من هذا فإنه لیلد با ماع كي تلد من خيِنَ» وهذا ید على کال 
الشَّرِيعةٍ الاشلامية. 
7 7 0.2 007 و کا . 2 2 
وا ختان على القول الراجح واجبٌ في حق الذکون سنة في حق الإناث» وهذا 
ےا لت و 1 
القول وَسٌط بين مَن يقول: إنه واجبٍ على الجنسين. ومّن يقول: إنه غيرٌ واجب على 
ہک 72.00 ء ل 0929100" 7 ات کے 
الجنسين. فالصواب التفصیلء وهو أنه واجبٌ فی حق الذکور» ولیش واجبًا في حق 
الإناث. 
a‏ 
لکن متی يكون اختان! 
رت وم ٹا ۰ ےت ۳ کے ود-2 ہے 7 
الختان وقته ند إلى البلوغ» إذا قارب البلوغ وَجَبَ أن يَخْتيِنَ؛ لأنه قبل ذلك 
۰ 2 م ۳1 ۳ 2 5 ۔ س > 
غیژ مُکَلَفٍ؛ ولا تبُ عليه الصّلاة» ولکن یقول العلماءٌ: إنه في رَمَن الصعر 
َفْقَل. وكذلك قال الأطباء وذلك لسببين» السّبب الاول: أنه آسرع بُرْءَا؛ لأن 
E 5 5‏ ۳ ۳ و ہے اھ 2-4 سو رح 
نمو الطفل قوي فیْبْرَا بسُرع. والثاني: أن هذا الذي خيِن وهو صَغِيرٌ لا يتالم 


۳2 
َه 


بيا بخلاف ما إذا كان کبیا فتجده یام له ويفكرٌ ربا تعدو الجروح إلى 
کتر ِن مَوْضِعها فيتألم َل والصغیژ لا يام قلا إن جع صاح» وان سَگن 
سَكَتء فهو في رَمَن الصَّعَرِ افضَل: 

قال الله رل : وجل من که عَقَيعًا لت لیم قل 14الشوری:٥٥]‏ فما كان 
من إناثِ فبقذرة الله وعِلْمهه وما كان من ذُكور فبقذرة الله وعِلّيہہ وما كان من 
هؤلاء وهؤلاء فبِقذُرة الله وعِلْمِهه وما لم یک منه َيْءٌ فبقذرة الله وعِلیہ. 


2 2 9 2 کے ےہ ا رم‎ ۳ ٠ 
فان قال قائِل: هل يجوز أن يُتداوّى الانسان من العقم ؟‎ 


دروس التفسبر( سورة الشوری ) ۷۳۳۷ 


فابحواب: تمه إذا عَلِمَ أن العُقُمَ له سَبَبٌ سوس مَعْلومٌ یره الأطباء» 
حر ح حَرَج أن ال لإزالة العقم. 


ثم قال عل «وما کان کر أن بُکَلِمہ ال الا ويا آز م a‏ 
یل رسو مجو لدی ما ہکا نھ عل کیم (2) وی ارح یک کا 
و a‏ 
من مرا 4 [الشوری:۱ه -0۲] ص۶۹ ۶)۰ ۶ RE‏ 
فإذا آردت يا أخي سو سنوی فإنه الحيّاةٌ 


قال ابن عبد القوي رات في قصيدته المشهورة(: 


وعافظ عَلَ رس القَرَانِ َإِنَهُ ‏ يُلَبْنكَلْبَائَاسِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 
قال الله عَرَجَلَ: ما کت کر ما لَب ولا الاک 4 الشورى:1] اخطات 


لی صلی الله عليه وعلّ آله وسلّم لأنه كان من الأ ام رالا لقيو 
لم يكن يدري ما الکتابُ ولا الإيهان» ولکن من له عليه بهذا الوخي تلم مه 
الكتابَ والحكمة» وجَعَلَ لهم النورٌ العظیی ولهذا قال: «ولکن جع ور ری 
۱ 

قال تعال: وتك ہی إل رط مُسَتَقَيوٍ # [الشوری:5۲] (تهدی) آي 7 
گیب شر تب له وله وسلي و 
اث عليه سول فهو اط تقیم لا اعوجاج فيه ولا ارتفا ولا انخفاض: 
بل هو ملو صِرَاطٌ مُستقِييٌ وعلى هذا فکل ما جاءت به الشنة فهو صراط مُستقية؛ 
لقوله تعال: وتك لتَبَدى ال رط مُسْتَقَم 4 


(۱) انظر منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:۹۹). 


۷۳۳۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« رط ال ای لہ ما ما فى لسوت وَمَا فى لْأرْضٍ * [الشوری:۳] صر اط اللہ 
أضاف الله الصراط إلى نفسه لأنه كان هر لی 5ر کم عه لعباده» ولأن هذا الصراط 
يُوصِلٌ إلى اللہ فلو أرادَ الإنْسان أن یل إلى الله بغير شريعة ة الاشلام لم يصل. 

فاندة: 

ِن قیل: قال تال فی هذه الآية الکریمة: ‏ صر اللہ ای لہ ما في لسوت 
997و وني سورة ابراهیم: طط الْمَزِيز ید () لہ ای لہ ما 
ف لسوت وَمَا فی الْأَرْضٍ € [زبرامیم:١-٢]ء‏ وفی سورة الفاتحة تحة: # اط الین ات 
هم € [الفاغة:۷] فكيف نجمع؟ 

قلنا: نا أضاف الله الصّراط إلى نفسه لاله هو الذي کے عد ولانه یوصل ال 
تکال وأضاقه إلى الّذِين أَنْحَمَ اله عليهم لأنہم سَالِكوه أو الآخذون به المتبعون له. 


ا ای 7 از اور که [الشورى:”57] هذه اا فيها حصر و اکن 
التأکید في قوله: أل لأنها للاستفتاح والتأكيد» والحصرٌ في قوله: : إلى الہ تس بر 


لور که أي د ترجم او م آمور الق | إليه؛ ذ فهو الذي کم بين العباده وهوالّذي کم 
على العبّادِء وهو الذي کم في العباد سَبکالنه تال . 
]رنه 
تم تا لخن اثالث بخمد الله تال وَتَوْفیقه 
تیه یی اله وجل لداع 
واه دُرُوس التَفْسِيرِ (سُورَةٌ ال خژف) 
SSS —‏ ك 


فھرس الآيات 


۷۳۹ 


فهرس الایات 
الآية ومو - 4 


لالہ يصعد الك الطيّث والعمل الم ترقعة, 4 سا 15 
و تارك الى عسل ف انگ روا وج فها عمجا ور مب که 9 
#إنَّ في عَلق السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ راکب الل والتھار 4 E‏ 
هل آر یش إن جل امه 5 م ال سردا يوم که سس سس 


کس م مرها میم و وم A‏ ر و مرو م 2ے مر > 
م جر وا الزين ارو ھ27 دسعون ف الارض فسادا ¢ 2727110118 


لا ینقع نمسا (یتتا لر کن ءامتت من قبل أو کسبت فد ایمیها حا 4 0 
ل وما جع شر ین فک الخد قاين مت هَهُمْ يدوت 4 5 


جلاک ينث مزه ين © تم كك يوم اقم جند ريک ووت 4 


و م آ ہے ارو ہے 9ھ 


ومن د کت متا متعمدا فجزاؤه جهنم هک ONO‏ 


ہے 


# ان وقد عصیت کے من المفسدین € 0 00 


۳ مر مر مر 


لقال آولج تین قال بل ولنکن لْيَظمَينَ ی 4 7 
ةح رفن ERODE‏ 17 


م طط ہے وو ے ہم 


لد مدق اله رسوله الرءیا باحق كدح الْمَسْجِدَ الْحَرَام 4 مس سی 


هه ووه ہہ وی 


.۷۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


مھ ہے 44 7 مر کے 214 روط ے مر 2 
«لا تیب كم یوم بر اه م وهو احم التجمیتک 4 


ول کنیل رب ای (۳) ترد بد روم امین 4 ےج سس ہت 
ا کات لی ولیب منوا ل عفرا مرن > 0000 000ص 9 
۶ وما کات استفقار ا ليه الاعن رة وعدا ایا 96م 
« آوکر یکی هم عاي ل يعمد تما بی شر بل 4 EEE‏ 
الین کته الكتب یروک كما یرفن نم » رمفتم مھ 0 0 0 ۱ 


4 


ول له عل بض ادن 4 2877 بج 


م ۾ 


۳ 


هو الى بعک فی آلامتعن ولا منم ین لوا علج ايند 4 ا کییییمٗسْسارًا 


#إنّه قول رسول کر لا ذى ہو عند ذى المزش مکین 4 0-70 
# وما ارس من رَسُولٍ کان مه اشبارے 2 ج تی 
اوتا أو يڪ لعل خُدی أو في کل مب 4 e‏ 
«الر لك ٤ات‏ الكتب ین 4 مم O‏ 
«ككث آرلعه اك مرك لکا ٤ای‏ ولیٹذکر ولوأ لالب 4 2+00 
لوہ نی زر لأر o‏ 9[ 
لکتب 4 . 


8١ص‏ 
2 
9 
۱ 
ماخ 


ط 


فل گت ياه مهیدا بيني وَیَيْنَکم وَمنْ عند 


و 


۵ هه © ۵ ههه هو و و ۰ 


ولو تر ع بض تج الا کتراء مھم ما کاوا بد زمرت » E‏ 


پر نی بک یلاع رسوا یم شترا عَم امد 4 90و0" 
کل سَلَكَه في فلوب المجرميت 4 AR OA‏ 
« إا تی رن کر ولا له فظو > 0000000" 


فهرس الآيات ۷۳۳ 


سرک ی سیک > يعس ہے سمس حمر 
# ولقد ءائینا داوید وَسَلَيْمنَ علماکه 297 تتَیَٰپٰٰ ۰۷ھ 


وھ ے7 


«أغطئن کل سىء حَلفَهُء 2 هد 4 0 


0 کے بد م طخ یے. راء حور رم 
ی سک جنوده, من الجن والاض والطير فهم تورعون # ی اا 


مرح لوو سردلاو و مح سک دما عرو م 


سے مر واكم و ام م چم مج و 
يعدم فومه. يوم ألقيكمة فأوردهم آلکار وین الورد المورود 4 9 ۱ 


ما بريد یط أن یوقع بتكم العدوة وَاليَعَضَاة ق الم والمسر 4 Ts‏ 
ولا وا لوا دعب رگ 4 1 ۱ 


#حَنفِظُوأ عل العسلوّت والصككزة الوس 4 000020 ہ7 


ای ص ر ر 
» 


# وَإِدا فصلواً فة قالواً وجدنا علا ءاباءتا > تس سح ےسب 01 


سے يہ 


سر سم ار 7 1 مر على مه ر سے ےو صے رھ لو ع 7ے ا 
# وما قدرواً أ خی قدرہ والاض جمیک فَضَتَه, بوم يمد # وه ام وی هو 7ا 


56 


سے سل سا 


# اليه لا 


رم مح مج 2 و 


که الا هو الی موم 4 ا سار دح دس مس ۱ 
«إنَّ الین مرا ویم واوا شیا لمت من فی کیء 4 77+ ۱ 


اسم ہے . مج وم م س ےر تھی ھی کس سے 
# إن فرعو علا في الأرض وجعل أهلها شیعا يسْتَصَعِفٌ طایفة ٭ ھهسمسی مھ 7 


ادوا هم تَا أسَتَطعَتُم ين فو وین رَبَاط اَلْحَيْلِ 4 92000۴ ۶.۰۰0 


2 
#ومن ياق سول من بعد ما لبینَ له الهدى وَسَيِعْ عير سل الْمُؤْمِنينَ ه ۱۳۳ 


1ل مش صمصوقم . سا و 2 21 
لوان مرحم ۴ سی دوه 1 الله والرسول 46 EEC AOS Ea‏ ۸ 


م 4 و سم 
۳ 


تک لا تہدی من ابت ول له دی من ناء 4 9۶ و کی 


ہے رہہ 


ما کار للتَّىَ وات منوا آن يَسْتَغْفِرُوا للمشرکین ولو کانوا * 000 وہ 


ی 


ما يي لح تم أضحَدبُ امير 4 ل ۱ 


ےھ سے 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وم ریم 


ان تلو فاعم ابید اه أن ميم ینمض در 


عون سک > 0 00 
لم روا ازع َه لبم 4 02" 


«وانك ہی إل صرط مُسَتَقیم 00000000" 


وم ال 9 4 7 لک ینمی ورضیث لک الاستم وبا 4 - 


وکو اشا لد عَتو Ty EEE‏ 


رمے 


e A e ee "0 ۹ ٤ ولو‎ 


2 ہے چام ر ۳ ۹> 6 > هم ہے ےصص ہے کے بے و 
$ وما کات اسْيَعْفَارُ برهي لاہیے إلا عن مَوْعِدَةَ وعدما إفَاہ. 
ی ہہےہ کو کیو رھ مت م52 دز ۶ در ور 
#فلما نہ اه عدو له تبرأ منه إن اترھیے لا لیم 8۴ ہوم 6یہی ەەہہ 


مر کس صمح ا ت ا لاا ےہ سح سه مر ھب 
پوت دی وللموّهیین دوم لت 6 0 0 وا وو 


مزع متا وم م ریو 4 


#رَت عفر دی ومن دحل و موْمنا وللمومنین والمومتت 


رر ر۶ ر ت 


« ون رو فقول مادا اجمکر لسن که SR‏ 


کے کرس زر 


< تحمیث عم الب یز فم لایس وت 4 سو ل 


ہے ہے کچ ے۔ هه خر ددعم و 
« ومن ءَايليهء آن خلقکم من تراپ ثم إذا تم بشر تروت 4 


رر هوه هوه وه وه 


« وین ٤اوہ‏ آن خلقَ لكر من اکم ارجا لك رها 4 7 


هچ مر چ ےرجح رمن 
۳ 


ود - 1 کے ص يزعرت؟ رر وء م مہم ہے 21 58 هم و ی 
و الححكمة من اء ومن وت الححكمة فتد آوق را کنما > 


ا 


راس اس مر سح و مر ری ری 


« وَوصَیتا آلانن پولدیو حلته آمهء رها عل وَهْن 4 0 


= 


چ د 


#وأن تشر 


وی و 


رم 2ه و > ب مور حم yS‏ يه 0 رکو و مب ےہ هم 
# يق آقر الصّكلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن السکر واصبر عل ما أصابك 


م< ب ی 


# أدع ال سيل ريك باليكمة والْموعِظة لس 4 ی 


۰ ہے 
سے 


#وهر 7 لود و مخ داه عد ھ عر شرم بے و 


وهو الزى ہدؤا الخلق نم لعمد هه وھو اهوت عله موم موم 0 


کہ بجعم ۰ بء یر کہ رو مه ملم 
# ام خلقوأ من عبر شیء آم هم الحلقوت 4 وه هو وع رہوج مرو موم وام قو ة ووو وة 


ہے 
اس 


تھے صر رر >۹ و 7 ے 
وجمل من دکاء عقہما انه, عليم در # می سس می سن 


3 
ےہ ے۔ 


وت ی ےتا وال لأوييري مالا وولدا» و 


شا کان رامیت إ6 ہم ول اه رو یرآ يوأ سینت 


دو مس و 


2 ها مس ۳ حو ه ر کے“ للج سے کا ہر کر 
© إن الله عنده, ولم السَاعد وبازات الغیث وبا ماف الا ر“ 00ہ 


سے 


#9 زونه مَمَاتِعُ انیب لایملنها لا هو یمام ما ف ار یکت 4 ... 


° ت 


إووصَیتا آلانتن بولدیه إِحَسلتا لته ند کرھا ووضعتۂ کشا 4 27 
۱ 0 ۶ ۲1 ۳۹ بو سلطا 1 أ عي لامح ف واه عاق أ ىلاها واو واج او وا و وا او وا 


49 و مي ه موه ہرمک ے ‏ رم ہم سےھے۔ 
إن الذي أجرموا کنو من الزین ءامنواً حكن معصٌ ما سس ین 


Ak‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


لوَلَعَدَ عقا اض وله ما وسوس بوه تس وك اك الو ین حل الوريد ٩‏ ہے 


بچ‪ے سے 


لھا عند ری في کتب لایضل رق وَلا نى 4 E ao‏ 
«يتأيها الا انا رکم پک ره الک "0" 4 010000000089 

0 لک عدا ا( ال" أن ا آ4 سی ۱۱۸۱ء ۲٢٢‏ 
قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند رى ا 
يه اكه ل 7 َة مک کا اتا .9۰ ہ۷ AO‏ 


٤ 
۱ے‎ 
وها‎ 

٦ 
8 

۲ص 
۷۰ 
اھ 

۰۷ 
۳ 

٠ 
اعلا‎ 

gr‏ چپ و 


ب لایضل رق ولا یی 4# 0 اا OT‏ 


2 
3 
0 
٦‏ 
2 
7 
ہے 
6۱ 
كت < 


7 
وَلمد خلمنا الاضسن و و يز ز ےس اح ھت 
ولو کا الہ ما فَتَل زب من بَعَدِهِم من بعد 4 000 دسمی ۱ 
ولو سا له ما لو4 A n‏ 0 
سیقول الین اشروا لو سا الد مآ آشرکتا ولا ءاباونا ولا حرمتا من سیر Ess‏ 
لدیک کذب المت ین لھ حی دافوا بس4 E a‏ 


« واه -و وما مون ۱۳ 


وم ۶ گر مر و وم 


ن KHE‏ وفہا نعید ns‏ تارة آخریٰ 4 ی OV‏ 
ان ريك منتبنها ن تما أت منز من مها ها # eda‏ کسی زیت ۲۹۸ 


و 


ا 0 س من ا ےو ہے > 
«9 ما كان محمد أبا حار من الک وکن دول له 4 رونا قا و اور ا 


لوڈ قا عِسى أبن میم یی سر بل اي رَسُولُ اہ یکره محا ا 


مقر ہو لور م سم حوو کےہھ 
ومبشرا برسول ياق من بعری اسر اجد موم و موه 


ص 


لن اتمم 1 کت یعرفوتَهء کم یعرفون آبناءَهم 4% و اع و کاو و 
ET‏ کر س کٹ کا عندهم ف لور والاخیل ¢ 92525 
نا جاءهم باکت الوا هذا حر مين 0097 
وم سا بن سول إلا بان قزیه. بت لم 4 ۳ 


ہے ار رام ار ا ول ر مم ے م 

يلوك عن الا كل هی مَوفیث لاس وَلحَمَ 4 091 
#وَأَرْسَلَتَكَ لاس رسولاه حم سسجت 
< اك عد لور عند له انا عك کہا فى تب ال 4 .... 


ودوا لو دهن فیدھلوے 4 1 


ناما الس منوا اذکروا الله وها کہا (۵) وسيحوه بک ایل 4 


ذا سم آلصَّلء ڈاڈکروا ال قیتما وفعودا و جا حك 4 
« مر ایی صل عَم ومکتکند لیر یَنَ الظلمتِ 4 e‏ 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ و و و ۵ و ۰ 


2 ع صصے> 200 ہے ہے ضاي ۲ مر ٤‏ قہ 1 2 ذه رہ 
« ن الله ومک ڪته, یصلون عل الي اما الزت ءامنوا صلوا علیّه 4 e‏ 


مر . ماع وم مم 7 وم >« ۳9 
يهم يوم يلقوته, سلام وأعد مم أجرا كريما 4 CE‏ 


.و 


< اما الین مرا لا روا کال وا موم 4 211110 


< ايک إا نسلوا مَحِمَة أو ظلموا نشم دکروا اله 4 N‏ 


۷۳۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ولا شع من أغفلنا لبه عن در 4 -ءءھہ" 


۳۳ ای 


#وکان پالمۇمنىن رحیما که 


و مس مگ رم 4 دومصہے هه ۳ م 
9 اتل ما آوی ك بت الکنب وَأقم الس 4 سس 


ر هگ مووو 


وا ,زكر ۳ تطمین الْقَلوبُ ٭4 E OOD‏ مہ ش51 


« بح الہ جِینَ تمسو وحینَ تصبحون 4 سی ھی ای 
خی کته كر وم الخ الد 4 01 
وت تر ےتاگ وهو يدرك الاک َو ات له > .. 


مجو يوم اضر إل ریا نرہ 99 
}$ نت اتا حا ای وزيادة پچ یسر ماک سےا اس وٹ 
لعل آلارآيك يترون 770ص 
ويه الستل ال 4 O aS‏ 

ےم عير ہی ےو ل موه ہہ کہم ہو 
لے ملا ۳ وعد المنفون فیا ای ألم ات موی ھا ا سے 
نہ من فى الما أن یف بکم الْأَرْصَ دا ہے تموز * .0 


ہ ھر ہے بر 


ی التيسكة راشع اه ف يزه یٹ تست 
م مس ہے و سے کے حر ہے ہیں م کم 

٭ تاا النی انا 2 الہ ف شله 8 ومبشرا ويذيرا » و ہے تیراو واوم 

لاك تسد و نعي 6 مرکو سام ھی سس سس 


۳ ۳ ريك اَی A‏ 0 ۲ حل اسان يِن علق # اق ور دو او و ون او او 


واا انیت ءامنوا ادا ودک لِلصلوۃ ين تور الْجْمْمَةَ تَسَْوَأ إل دکر ان 4 9ئ 
ھھ 


فهرس الایات 


وا الم 99 ل و نا زر کہ و و و لوو ووو رر رت ووو و وه 
حم رول آم 4 E O‏ 


باعل مک رکه رسلا که ی 900 -پ 


7 و و 


انه, لقول رسولٍ ور للا ذى فور عِندَ ذف امش میں 4 a‏ عاك ومو جا 


ہے ہے 


0 إا عسعس بت 2 0 ل 


رمرم 2 ے۔ے۔ 7۶ سر ص 
ہے امد مرا مرو 2 الاس چ ۲۳ 


عم ہے > سح ر 01 
سو ہی 1ی 09 


گرا لهم من آلّین وی کسی سارہ SANE‏ 


یں و 2 


$ وس رالْمَؤْمِنِينَ بن لله فضلا کیا ۱ وفوف ةثووة ممم ةمث ة ووم ءءء زموه 
اما من اعطی وائی ن 0 بای (ح) یره لس 4 و 


ود کر اسرب (س) آلذن إ1 أصبته د مضه فالا إن يه وان اکر رون 


مر سر ھر 


© ولا لَمُواألَّدِنَ ءامنا قَالوا ءامنا ولا خلا إل شیطبنهم الا إِنَا مَعَكُم #.. 

« وا یلع آلكفرين لمكم وغ دهم 4 ممسس سیب 
إن BE eS‏ 
ط ‏ له يَبلبِكَئَهُ بصلرن عل اَي 4 س ےت 


و 
۶ 1 

© تان لاہ ونا ل لود ہے سس مس سس 
2 

2 


۳۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بت یو ره مم وا روت ک 2525000 


« ## قل لوف كم ملك امن 7 حم تح ےآ ےمد 


لون لاس من يمول ءامنا یا ايوم الآيز وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ که 
#كلا بل یکدی نَ بالنین س دا ل لک وطن 4 07 
0 لا 0-7 ونا ما نوسوس پد تمس # 70 
0 وم 


« اوک عم َو من رَبَهم وحم # کو وس مھ ی ی 


لن ان نودوت اله ورشولة لعي الہ ف الدنیا وَالْكِفرۃ .. 
سوس ےھ و۶ ۔ر ہے 

« وکین اهر وى اگما حكن نخوض ولعب > .. 

بت یدا آي لهب وب 4 و و 


© © ۵ وه 6و و و هه و اه و و و هم و و ڈک 


© © » © و و و و و و وه و و و و و و و و وه 


ليلو دهم الہ بابییکم رضرهم رم عم 4 شس ماھت 


طقل کمبادی لین تفا علق سوہ 
ردان بآینها یکم فعادوقما قت ابا وَأصّلحا فأعر 


له # 1 


ضواً اه سا ا 


ورال یت الْمَحمَةً َفَحِمَةَ من اگم تا فاستشہد ع ی تس اھر ھت 


# ولا دقرا الک کان فحشه وس ی 


فلا یقت بسک مَععضا ایب اَذ ڪر أن يا ڪل لحم آغید ميا ُء - 


سے ہو ضے ر صے 


ومن بعص الله 


صف 


ا كم یکن آنه یر م رک بهم ریا 


ہم ۲ لک .0 سا 


إن الین كفروأ و 


۶ ۶8" زيل من کر ید 4 اد 


سے وس 


نایا انی هل لارومک وبتايك وضاء المَّمینَ 4 و سد 


جد امو ا درم کنل مكلو د الد ا نود که 9 0و0 
ا تح لک صَدْرَكَ ای وَوَصَعْنَا عَندک ورك 4 0 5 ص,0م( 


هو الله 4 لی لا اه اه الا ہو عم المَیّب وَاَلسَهدَةِ»# سو یووجو تدع 


9 


سے 


سے چ کے ہے 


« يوم ملب ومهم في النار o‏ طعتا الو 4 0 


يلكا تد ولا نکب پات رتا رد ین یی 4 امس سس سس 


»© © © هوه اه جج ووه وڈ هو ووه ووه ووه ٠‏ 


ود وحم خللرین ف فا بدا که eee‏ 


۰ © ۵ » ۵ »© 0 ووه ووه » 


© © © ووه هه و و و و ووه 


کک مح الأمر کی أو يوب عم از یم نهم يموت مہ 


۷٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عل سح م 


3 نّا عَرضسنًا الامانة على ال وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ 4 09۸۴ 
سی سیت ول ومن فين * yy‏ 


ےہ ور ہے ہہ ہے 


م سول اشک وى مان تال ما رض انیا وا آ زکرم 4 ج- 
لوم كلت كك وبتك واقنث عَم تی رتیت کم لسم نا4 


سے 72 و یرہ 


ومن یشافق آلرسول من بعد ما بی له الھدیٰ وسَیع َع عبر سيل منت 4 


سے ہے 7 2 لصي ہے حر مر چ ےم ہے مسا وسم لسسع بن لس بوم سکم يد كر 
عمد رصول الله وَلَدِينَ معدۃ أَشِدَاءُ على الکنار رجا 4 حاء ینبم رهم ر سد # 


روم شوم 4 20 


ان عل حصو KON‏ بل الد ایر ہہ ا ی 


ی آفلا يعلم ذا ر ق میور O‏ ل ما فی الصُدُور # E TT‏ 


« ياعا زین اما لا ونوا الله والرسول وتخو سکم 4 و 


۲« ناما ال ٦‏ منوا را رم باتسط شهدا رلک تس 


« ا جَعَلَنَهُ رتا راڪم تلو ۷-7 


۳ آله صطفی مرت الَْلِيِكةَ رسا وهرت ۱ زس وفووة وم موم و ةنون ومو یی“ 


ا م4 ضرا ہے 
ای وج آمرأة ڪهم وأوییت من ن کل شي 4 ہت نت 


ہے میں ۳ رحسو مر رہہ ے وم ےر راس ہے ۔ 
من وثْلاث وريم م مز فی التق ما ياء لد له کی کی شیم هدر # کی مامت مت 
مو رت صر ات برسلا صرح مر ار مھ و6 
© ان لا له الا هو الى القيوم 4 ا ا و ا او ب ا 


وا تک ول کش ڈو ماگ عنه هوا 07 


سے 
4 


2 ۳ 151 ناد 9 ی کن کون 4# E IT‏ 


سے 0 
تی ےکی م ہے م ر يم 
إا هی جره ود © ادا هم , 


سے 


« ماع ولا تک الا کتنس ود4 اه 


سے 
یں 
2و . من لا موم ےہ گ 


ال فی مواطنَ کنبرم ووم حَتَن 


لد مرس 


مر 


إا خن تی الم ویکشب ما دموا ارم 4 000 


ہی قرف مد تھے ہے ہر ا Ir‏ ےو ہک کچ 


#وهو اذى بدو الخلق ثم هیده وهو آهوت عه 


نپ دک پٰٹص] 


5 2ھ المّوت وَالأرض أكبر من حل الاس 4 وملةم ثم ةمث مہ 


سے 


مرم عم صر ےر رح ےہ لك دم 7 ہے کہ ہے سے ہم 
وما من اب في الْأرضٍ ولا طير يطِير جتاحید إلا أمم مالک 4 ات 


ہے ا یں ان 


7 ع و 


# ولا الوحوش حسرت ¢ بعر و ا E‏ ها وا 


۶ < ماس سے 2و و ر 
سے 


الین ءامنوا وَعَیلوا الضلِحّتِ وتواصواً بالق وَتَوَاصَوأ پالضبر > .. 


مھ > ۶۸ و ر سے ہہ م۶ دو وط 


واه ذعوا إلى دار لس که سارہ سس جگ۔ ز مہہ 


کے 


« ناسوت وَالأرض کر من حل لتايس 4 سام ساسا 


سے 


رو رز و و وه ووه وه 


۵ »همه ووه وه و و و و و 


۷:۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« ما خلقکم ولا 7ك ۾ إلا ڪفيں وودة # شا من کو اوھ ی 


ع سور 


ایوس سو ںین 0-0 


سح 


> 2 
حم سرحو صر توا 2 و 


ع او ہد فک ظاما ولا ها 4 081-77 
وما طلموتا وککن کانوا هم يظلِمُونَ 4 10 "ھ0" 
ای هدش فى الس 4 ہت 
لم بعنتكم ين بَعَدٍ ہی ہی a‏ 


7 مک سے fl‏ 
ری قال مو لمَومیه او أله یامرخ أن کا و 
طول دلوا أنشسئ ان الد کان یکم رکا * جس ا 
کہ ہے ۱ کہ ام و کو و 26 او 4 
ألم کر ال الزین حَرجُوا من ديثرهمٌ و E‏ کسی 
>< ے هم ر چ4 هرت سوم سا ےہ >« دسا 
« وکين من فریقر هی آشد هوه من فريك الق ارك منك # سر وت وا 


فقول يلت لز آوت كني 4 E O O‏ 


ر تو 


$ ثم ارت الک آن ] یم مل سوا فعا کان من آلمشرکنن ۾ 7 


ون کت کی الاو ل ا وشن بل وللکن یمن فلی 4 


أذ کے سم 


#ومن عَايَلئده نك > ی تری اض َة فا رما تا علا الما لماء اهرت وت © ... 
لاوکر تزا انا عنام ّا عملت یت نما َم ا سیک 4 2101 
زی ای كديا أن آن شا فل بک رت مش تم اما عم 4 70ھ 
ات وَال ان ذى الیک رد) بل انب کفروا في عر وَشقَاقِ 4 IO‏ 


٦ 55‏ ۶ 2 ۳ 0 جر ورد e‏ سر دمم 
فلوم لا نظلم نقسش شتا ولا جرورے لا ما کنتم تعملونَ 4 e‏ 


فھرس الآبات 


اجه ا عَرَيًا لڪ عت 4 E‏ 


رسمه مرو 


إا لته فا عَرَبيًا لَمَلّح تعقوت 4 0000 
اتر © ديك ڪب لا ریب یہ می تن 4 0 


تہ © اه له الا هوالح ام © رل عکِک اندب 4 7ھ 
لقيوم 


2 ص عكر جر » سے 
لار یلك ٤اث‏ الدب لین * EP‏ و 
تر و لك >ایلث آلکتپ' اَی رق ين تا 5 e‏ 


#الر تک اکٹ الڪ س مین 0 سس مس 
«كهيعص ل ٹر رخت ريك عبد ر ڪر e‏ 


روحم ےھ 


#طه () ما زا عليك القران نم که 0 
لطر (رن) يلك ءات الکتب امین که a‏ 


#طس تلك َايَنتُ لمران وتاب مین 4 ےس اہ مم حسم 


سے ہر م 


#الم 0 أحسب النّاس أن يركوا أن ولوا -امكا وهم لا يفون مت 
تہ © غبت الوم © ف آنن الک 4> سجمیکمےسىسىّ ےت 
رشان ذى الد () بل الین قروا فى عر وَشفَاق 4 نو سے سس 

وا یں وها RS‏ ی 
# والفرءان امک # سد که ی 


و هو هه » ووه وو و و ووه 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ص 


رم ہے ےہ سے م مھ رر 72 720900۶ 
٭ هو الزی أرل عَلِِكَ الككبٌ مه ءایلت محکملت هن ام انکت ب4 9" 


ک7 ہے چم و 4 6 


وهل تک نوا الخصم إِذ سوروا أ المحراب # لقع اہ واو ها موا ره 
ص27 22210 م سے سے م ہے 
لما دحل عَلَيّها ريا راب وَجَدَ جندها رئا 4 0 


IEE‏ سد أن سطع تا نار مووي ا مھت 


8والسشیٹورے ولو من المهنجرن و صار وان انكر تبعوھم هم بحسن 4 ee‏ 


8 ۳۳ 


#اصير عل ما یعولون وا ار رد دا ا 


# ون طایفتان من اَلْمُوَمِیْیَ 31 نپ پٹ وو وو ةو ءءء و مهو م م ولو ل 1 وم موه 
« ار ایک وا الت من کم تور وج وڪاو وَكَمُودَ 4 090+" 
داو د إِنّا جلاک َلِيِقَه فى الارضِ فا بن الاس 9 00" 


کت رنه يليك میرف تا ايو وَلْتَدَكْرَ ونوا الاب 4 .-0-.,ۃ 


سے 
٠.‏ 
ص 


ہے مد 


حب بي بتر 


#وین ثمرات آلتخل والهَتّب عدون مه سكا 37 خا . ی 


# سعلونكَ ك عي الْحَمر والمیسر فل فيه ہس E‏ 


« ييا ان ءامنا لا مروا اوه واس شكرئ حى تَعَلمُوأْ ما ولو 4 


مرو ٭ سروه مس فرح و 


لاا الذن ءامنوا نما الحمر والمیسر والاتصاب لازم رجش تہ 


ہمہ عم و 7 کو کے 


« ولل وَألْحَال والحمير لرکبوها وزيئة وعلق ما لا عَلمونَ 4 سے 


کے ص و ص 


ریت کن ا تيتا لکل شَىْءِ وھدی ورح ےه که ء1 
شترا 00 7 جو E‏ ی 
کٹ آراته لك مرك که 0101201 0 A A‏ 
کہ لاڈ کڈ گا في کلب کنو 4 0 06-9 


7 ہے هم و خم 7 5 بے د و > ےی ہے صص مایم 
# ما كان حمد أ اد من رجالکم وکن رو الله خاد ار 7 یہہ 


هه ه ه ه و ۰ 


فھرس الآيات 


E4‏ 2 دک بر صر رو ا ہے 
كلا نها تدکره () فن شاه دک في صحفي کم که و ۵ ۵ رت ۵ و هه هه هه رہ ہہ و ۵ و ۵ و و ههه 6ه 


ورل لكر َنَ لذي يي أزوج > oy‏ 


کم کے کے۔ عد 


تملنية أزواج مت الضصان ان 4 RS‏ 


وقَال ایب کَمَروا ولا رل عليه الشران مله وید 4 00ص0 


.- م2 


جح ری وم 6ے م وم < 
یف اڏا جتتا من کل اَم هيد وجتتا بك عل هتولاء شهیدا 


۰ 
06 0 


3 
ہس کاس صمح سے رام صرح مر گر م2 و ۳۹ ء مم ۋا ا . 
٭ ال لا إلله الا هو الی القيوم لا تآخدم تة ولا وم # کے سی 
کک لسن ۳ 2 و « و م 5 کک رم ک>ھ ۔ 
٭لعد من اللہ ل الْمَؤْمِنِينَ زد بعک فيم رسوا من انف 07۴ 
ول مم لم ص . ۶ ۔۔ کر حرس عو اله ري و بے 
#هو الْذِى بعث فى الأميعنَ رسولا نهم یلوا وم اریہ 4 فا 


ورد ما نوم الین اش ما درك ما رم 


ور دحوو ہے ہم ر رومد ے۔ 
۰ 


کیم لانیف عنس لس یا لامر وہر تک 02م 


لوَأعِدُوأ هم ما استطعثم ين رو 4 OE‏ سی 
« یلوا زیت لا ینوت باه وا الوم الآجز ولا مود ۹.... 
لن آحسنوا ی وزسَادة که مسج ساس 0 


سر 2 رم 


« و لاس من ری لهو الحدیث لل عن سیل الہ عير علر 4 


فدہ إن تنم رک 4 20+ ص0" 


ےم 2 كير وي لعي ے 


مگ م4 ہے 2 کے 72 - ۰ ۰۹ 12 
و إذا ما آنزلت سورة می من یقول ايڪم زادیه هزو ایا 4 ولمواها ٗ9 9ئ 


سے برخم وی صے ے اوک ہے 2 0ے 4 13 
ووهبتا لداوید سَلیمنَ عم الد نهر أوارك 4 7۶ 00 


ص ص o2‏ زر 


۵ ۵ و و و ۵ و و و و و و و ۰ 


هه وه وه وه وه و وه وه 


ومن کڪ ر فاا شک لد مس 1 ذ[ذ[ذ[1ز[ ز [ ز ز CO‏ 


۷۹ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


سیم 


# ن تفص عَلَيِكَ أَحَسَن القصو يمآ أوسا إِلييكَ هدا الْكُرْءَانَ 4 e‏ 


ے‫ 


ان آحد ه من المشركيت استَجا سارہ فا ره حى یسم کلم الو 4 کرم ا 
7 تحت یت محتکمنت هن أم التب 4 ش55 


ےم 


ولو کان من عند عَبرالل جوأ فيه نیما ڪب 4 0-0 


1 1 22 7 مره 0 9 7 نوم آله لق 1 ام کی و سے 


810ھ" تھے O‏ 
#قل إنما أنأ د کے قارف وید ا ا سیت 


عم وهم یکفرون پا من ٭ مص یوما مات سا ET‏ 
7 سر ف- 
ال أعلم حیث َمل رسالتة. 4 امجح اوس الوط او 


فل یمبادی الَيْنَ ۶ عل اب نطو ین يَحْمَةَ الہ # جس ش51 


۳ ےم مس 


«تبَارك الى رل لفرقانَ صل عبده. گ4 امہ دم ات تا کا کا کے انز 


فرح اک ُسریٰ بدو 4 ل اق قا او ف هأ قارو ونم واو او E‏ ره أنه وک وا 


65 
a 
65 


6 


۳ فلا بتدتروں ال 72 وَلَوَکَانَ من ند عبر اللہ 4 کے سس سس رسس نمث د یرہ 


04 1 7 سرج 


فمن - حاء هر عظه من ري هسه فل ما مت 4 عق هوه ووه شع لاه رر ہر رر رہ للع وه 


«وثويوا إل الہ جیکا اَن المزیتوس لک لسرت 4 00و 


إلا الْقَوم الْكَُِونَ * 0 
#ولا یس ال کقروا آنا نمی کم حير لم که ES‏ 


رکد اند ريك ادا اَعَد الشری وهی مه ام أده آي كَردک> 27 
ہے ہےر سے جح أ نم >> م ےه 

« وم معط من َة ره إلا الصٌالورے 4 سس 

وال کم ادعو أَسْتَحِبَ ڏک سس مت 


ہے 


یوم يا بعش َاينتٍ ریک لا ینم سا يما لر نکن ءامتت من تب 4 ی 
« چ تاا ارو بل مآ أُزِل إلیلک من ريك وان ر قعل ما بل ر سا 4 


قل میمرت یتضوا من أ ہے 00010101 ا 
ورل زل تب ام( نا پر ازع لته 4 ےت 


۵ وقوه وه 


ہو و و 9 


۵ ۵ و و و .هه 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لرا وَسِِعَتَ کل تیم يِحَمَدٌ وَعِلَجًا 4 سفن جس 
9 إن الله ول مش يه وَیَقْْر ما دون دک لن کا4 4 6 2 


2 وال <۶2 لم ےک ak‏ اه 
ًا 5 ميمه 920 و ماه ۶ و لوبهم 4 


ص 
فدرواً سے 


وما قَدروا الله حى در 0 ہجام ٹھگ 
ومن ترعبت عن مَل رهم الامن سَفْهَ تک eeewnenecncnccecesnannnennsencnencnss‏ 


3 و < 


۶ ثم اوح ایک آن نم 992ھ مِنَ اَلْتْتْرَِِینَ * .. 
2 وش وت الا ور رپا و ووضع م الک وحأیء بان 4% م لثمم 


2 وم هر ہہ کان ہھ مرا ے 


يوم تشہد عل السنتهم وديم واریلهم يما ہما کانوا یعملوں 4 موم موه 
« الوم خیم کل آنومهم ]تی2 یم ومد ازجم 4 ملاعم مءمثءة ميمه 


سم 


ال شرح لك صَدْرَكَ 4 که 


وإ یت نیوا دکلکٹرا کم یکن نه يمي هم ولا يهم ریت > - 


2 
ہس مر مر بی سم 


ومن تعص اه ور سرا وان لها مار ھٹم 7900ی GE‏ را 
«خديييت فا ما ما دامت لو والارض إِلا ما سا ریک 4 Ak‏ 
وی تفر * اس ال مین وفدا ) وسو الم إل جَهُمْ وزدا 4 000 
لیے الصيدوت للْيِدُوت eT 1 a‏ 


ام رفظ ۳ ۳ سے دز 


# سیفولون تة رابعهم كل 


وشوو و هی هه راومه وہ 


فھرس الآيات 


لی یڈہ إن لق أن لہ زوا را نک مات 4 000 


ر ور 


ونزعنا ما في صَدُورهم من ویب عل س سور میت 4 GE‏ 


۳۳۹۹ ۳ ام محر مر رم 


ولا قر 


۳۹ 1ک و او أرنك وقومك فى صلل 8 ومع و و و وم و و موه 


کت 20 لب اموا أن هروا أ لِلْمتْركين 4 SS‏ ا و 


ی سم 


وَمَا کات اس یعارز زژهیم لیے إلا عن تَوْعِدَةٍَ وَعَدما 4 سے 


7 صل عل آحدِ ینبم مات بدا ولا قم عل درو 4 020 


چم مر رم 1 


٭وفالوا امد يي آلزی صدغنا وعد رارسا الس 4 00“ 


586 الم 22 سیا نے من حول اش 5 حون بحمد ريب 4 EE‏ 


« يتأيها ای 00ہ وجك ال ءائیت أجورهرى 4 0 


المد نله الى حَلقَ السَموت ولس وج لت لت والنور 4 9۶ 


وم فی أَلصُورٍ فصیق من ف الستموّت ومن في الْأرْضٍ لا من گا الہ ه 


با هاو الشّحرة # RA‏ 1[ 1 


مرح مر سس و یو کے چ مج وھ رو رم اه مر مر عدیٰ 4 
۹٣‏ وعصو ءادم ريدو فخویٰ )40 احنبنه ربه, فئاب عه هد و و و و موه 


© ۵ وه ۵ و و هوه 


٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ايك ریا لیک اکا بن ان 4 0 


ی ت إلا سی و وہ 


00 0 ی 
« کیت جک اه وَسَمَلا اشنا تنَا عل الاس 4 5 


رسج ور 


# ن آله لا يعفر أن دشر بد ور 


عع ہے 


مھ 
3 
حل 

ات 
5٤‏ 
3 


مین رس 000 


+ و 9 


دوس ود ور کانوا عدون 46 A‏ 


«ألم ياي رسل تک یلو سلون عله یک ايت و کہ > 25212755 


24 


ما ال فہا هر فو سام و و ایام 9[ 


۔ ہے 


ومن يعض الله ورسوله, قن له کار جهنم حَدِلِدِنَ فا آبدا که 5 


۶ مم م ان مرح مر ےر تعملوَ 4 


$ فلا تلم تفش کا خی کم من قرو اع جرا يما كانوأ : 


#إنَّ هذا كان تک جرا> وان سیک مشکورا که جو انو ایا ا 


#هل جرا آلاخسن الا الإحسن 4 a‏ و 
ان بت نعمت آل لا صوضا 4 مم 0 
« یم ما ۳ سر تررعوتة: ام تن الرَّرِعُونَ ک4 یت 
إنَّ الشَّيطن عدا 4 SEES‏ 

وما یکم من َعَم فمن E o‏ 
ا ور یی لد رب فى نم .... 


ه © هه و و هو هوهو وه و و وه 


مو ےصےر لجرل م ةا بر مہ و 
۰ 1 


۳4 
ع هم و 


«فطرت الہ الى فط رالاس عَلہا 4 سس سد 


۱ ۶ 2 م ير هر مرو 50 و 9 کے ر رر 
رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ دو آلعرش يِلْقَى آلروح من آئروہ عل من 4 4 0+ 


«فذا استویت أت ومن مک على امه موم ا 


ا رر ر رص 2 AT‏ ےم وم سم و 
وجعل لكر من الاك والانعتر ما کون 4 مت ارُب a‏ 


سے و ہے 3 
# فوقلة اله سَيْكَاتِ ما مَکووأ وَعَاقَ بال فرعون سوم العداب © .... 


٦ر‏ ہے 
دي ۾ ۰ 


# ولا قف ما لیس لك يو عم إن اَلمَمم والبِصر وَالْفوَاد به سسست 


و 


ہے 2 247 1 ے ار م سا کے ع 24 و و م 
والسّديقوت الاولون من المهنجرن والأنصار والزین آتبعوهم بان 4 


7 2 رس 
لا تمرك ہو۔ لسانك لتعجل بو- که ا و جوا عو ای وا و اور وج ا وا و ا ا ظا او زه ال ا 


عر رے 


#ما یٹوب من تجتویٰ مک إلا هو رايعهمم E DEES‏ 


90 لسن : 001 7 1-1 2 اعت وامدیٰ من سو ا ا 


ی 


اس 


3 ہے مولع ءوس ۶ م م 
سکم علي ہما صبرئم عم عتّی الار 4 A‏ 


١‏ مه وهو ووه و 


YoY‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
۳2 ۳ ہمہ ی 


قل زو سیل > اُدعوا ال اھ عل بصمرم ا ومن اتبعنی # و ا وا 


« التق ا a‏ 


2 و م ع ع ماو 


وال فرعورت دروف فصل موسیٰ و یدع ر2 7 وٹ اھ ویر افو ردو 


«وإن هم سیک ہما و 5 ا إذا ذا هم نطو 4 و 


0 م َو 


لو ترذ سوق این مروا المليكةٌ یشرت یمهم 4 0000 


+ م ہے ود سے ہچ 
لفل یا لکوت (ر) لآ اعد ما دون 4 0 


عد 
الم ا 1 


یوم خم بر یلق عل اق يتم شڈ سی ال ليمي الور الَا 4 


رہ > مور ہے صرصم ص سے 1 


١ 7‏ 
چا سے 
ہی 
2 
۰۷ 
۷ 
۱ 
م 
و 


می هود 


ولب امال له أن سم لَه 4 O‏ 


۔ و م 2-62 EE‏ 


رھک ے وی سح کر کہ سک 
#وَالَدِنَ یخوقون ن منک ویدرون اُرواجا يريصن پانقسهن ارہ عة آتبر وعشرا 


و ما تدَشُومُم لے 4 نسح مت سس مس 


ار ام هد الک جبی ءام ارت روا ,01 واموا مو ةم وة م ث6 6و مونو وو ة و و و و موه 


م 


م +e‏ هر 
ومن ترعب ی عن ماد ]ھٹم إلا من سَفْه تسه و 9او یو ee‏ وو اک و لاه 6ه واه و وه 


ےم وح ہ۔ 


۱ م أو لك آن 0 مد رهم نیما وَمَاکان من الْمْتَرحكينَ 4 e‏ 


وَمَن سل متن يَدعُوا ین دون ال من لا ستحیث له إل يور الد 4 00-0 


ده و ژزے 7 هس اتير 6 


« إن تدعوهم لا يسمعواً دعا 


Ê 
۸ 
عا‎ 
1 
ہے‎ 
۹5 
۱۱ 
< 
ام‎ 
اد‎ 


بن ارون الله ورسوله, ودسعون ف الارض فسادا # ا 


وو ی+مییےمےہ 


۵ ۵ و و ۵ و و و و 


فھرس الآيات 


وود مود ۳ أعداء ونوا دهم كفرِنَ 4 سکسھشکھ چوس 


حر صریر ص 3 تة 2 کک ای حھ ,م 


الم یکفرون شرس سك مثل حير ہے کھت 
ای ویو د الت نہ ورآوا المداب # 
اح ین 
ا وی الصَيرُونَ درم يعبر 0 ۷ 
ولت ینک امه یعون 


3 


1 ے2 ۳ 4 ہم و سا م مي وش همم ۳9 ہے 
#ولا سبوا ازيرت یدعوں من دون الله فیسبوا الله عدوا | بغیر علر # 0 


وروا سیر سيه مها کمن عا وَآسْكمَ مر عل اه 01 


201 رھ و ور ۶ ہے سے رص مر رج مياد و2 
الزای فاجلد دوا کی ود جل يَنہما مائة 2 جلدة و وا تخد يما رأفة في دين اللہ 4 وا و 


0 9 کس ہے 7 ران پچ سص.-۔س-سے 1 ۱[ 


عدوي و خسن الاس ليم بعص ایی يوا 4 


لن ۶ سل 4 کت ات ل ی وَالْموّمنيرت والمتَیتت نت 4 Se aes‏ 66و م7 و وک یو ویو ینیم 
ل آن لی أ : نیع عمل علمل تنگ من دکر آز نی ہچ eens‏ 
۳ 7 ۳ 7 2 ا 3 نش وهو مو قلح ۴ و حیوٰہٗ طبه 1 رھت 


ص 


#الرجال فوكمورت عل السا تما فص الله و بت وممةءءث ممم ةم لوم موه 
لوه منل آلزی على نموف 0-00 7 وو ی 


ر ر 


ETE بے اعد هم لای ل ا ظ ليه () ڑا بنواری من الور که‎ ES: 
«وَعَلَمَكَ ما کم تکن تام 4 اا سس‎ 
0-71 4 وما کارت ال عجره من کیو في أَلسَّموتِ ولا فى الأرّض‎ 


کی ابر ويا میں یروف وَيَتْهُوْنَ عن ألم کر ¢ 7 


۰ ۰ ه و و ۰ 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کا 5۹ د سسکا أن ول ا کی تسکت که o‏ 
کان لبر أن یکلم اد رک سو 2 من ورای جاب 4 lolo as‏ 
لتا ا أيه 1 را 27 27 الله 7 اا کل ع عل 4 SESS‏ 


و وج 


فهرس الاحادیث والآثار ۷۵۵ 
فهرس الاحادیث والآثار 
الحديث کہ SS gp‏ الصفحة 
۳ جنْون؟» OVS e‏ كان دعا نبو شعي له NASER‏ 97 
ات هه ا یر و 191 
«أتذري اين ند مبُ؟) 1515 1 1[ ONE O‏ 
ارز آي لا وه ارف ؟ وال ؛ لد کلمته في بيني وَبِينَهُ) le:‏ ۳38 
«اجْعَلوهًا في شجودکم» یک ۱:۵ 
رٹ از ال الله عبد الله ؛ وعبد الرجن» سس سس و و ل رہ٣٢۷‏ 
«اخرّخ يك ین الحرم عدي یمج ا ا ل ا ا 
«رذ أَوَيْتَ إلى فراشت فاه را ی الک ٠٠۷۳۰۷۷۱۷۰۷۰۰ SaaS‏ 
«إذا حکم الحاکم فَاجْتَهھَدَ فَأَصَاب له آَجران» سم ستھ وا رس ۲۱۵۷ 
«إذا دخل هل الا دي مُناد: إن لكم أن نحيوا» ا 
دا سَمِعْتَ الله تَعَالَ یقول: يا الي اموا 4 فأَرْعِهَا سَمْعَكَ» YEON ss‏ 
(إذَا سَمِمْتْمُ الإقَامَةَ قَامشوا إِلَ الصَلاة..» aS‏ ۸ 
«ذا طبْحتَ موه مرف اكير مَاء ها وَتَعَامَدٌ جيرَانَكَ) مع ا ا AAS‏ 
«ذا وقع لباب في کم راب ب أَحَدِكُمْ فَلْيَهْمِسْهُ ثم يرع E‏ 
(اذھب فقد روج کم ابا مَعَكَ مِن | الق آن» نی شر سس و CO‏ 54 
موا بخميصتي َه إل آي جَهم ولو اجان جَھُم) ۰ ON‏ 
«اذْهَيُوا فأنتم الطَّلَمَاث) 0ص اا ا E‏ 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ہے ہس ےج ص سس 


«أَرَأَيْتَ لو كَانَتْ لك بل فَهَبَطَتْ وَاِبّا لَه عُدْ ۴0ے رھ 


«أُسَيْمطٌ رَان» وپ |[ 0000001 
«أطَّتِ الاب وَحَقٌ لها آن یط ما فیها قذز موضم أَصبْ» ۷۲.۰۱۰ ڈ .ء,  OY‏ 
«آغتقها قاتا مُؤمِنة) ماع نا دوتو ھا سا اھ لاق رف ٠۶‏ 
(َعَدَدْتٌ لعبادي الصا مَا لا عَيْنٌ رَأَثْ) ES‏ اا 
«أعود بالله مِنَّ اب وا حا سط مھا سھاھ سب مرا ا اا ل 
«أَفِرَارَا من قَدَرِ الله ؟» صصسشلش سای سم ا م مو جھیسربھ 6 
«أَفلَّحَ ی إن دى ۹ٹ 1000 [ز[ [ [ |[ ز ز ز [ز 1 1 1 1 1 ا 
ألا إن القوَةَ ری آلا إِن الق الرَمٰیْء ألا إن الق الرَمْيْ» 97 ص- ك 000000 
لالم يق من الذنيًا فیا عقی منها إلا گا بي ِن يوك aie‏ 
«آلا هَل بَلَّعْتُ؟ قَالوا: : نَحَم. قال: للم اَذ 0 
(الاستواء غیژ جھولِ؛ والکیف غيرٌ معقول» 0 ۵ COTE‏ 
«البيّحَانِ با جيار مَا لم يتَمَرقَاه فان صَدَقَا وبيتا بورك ا في بیجھ)ا) TOO Ses e‏ 
ال وال كيد أو كَبيرٌ) O DE‏ 
(احار لا تو جاره بَوائقها ااه ذه تسن شه سو لبن ل سد ساس بر لا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عني الأَدّى وَعَاقانی» 6 ٭ەہہ' 


0 م رود ر0 مو ا ا ١‏ 


داكَيْل م : مود في نَوَاصِيهَا ار ال یوم القَيَامَة» میتی بیییبیییئییی یی ٦60۸‏ 
«الزيادة النظر ال وَج اللہ) بدببب-01010101101 1 ا ا یىی 3 ۱۲ 
«العلاء رت الأَنبيَاء» فاه هله Oe eee‏ یوار هع وا e eS‏ وها يه عو وها وده م وم 1۲ ١67‏ 


فھرس الأحاديث والآثار YoY‏ 
21 اجْعلَيي من الاب وَاجْعَلْنِي من التَطَهرِينَ ا ات OV VEE‏ 
2 ازهني ومد ولا تَرَحَمْ مَعَنا أ سر یت سای تس سےا امت ٦٦‏ 
«اللّهمَ ا آغثتا» ال آغثتا» له ِن اکم سس کال ورم الوا و E‏ 
0 فا م o‏ 
سے شتخیر بِعِلْمِكَ ونر بِقَدْرَتَكَ)» 00010 0 100000 

موي يي تھی 00 

هم رب جَبْرإئِيل» ومیکائیل وَإِسْرَافیل) 1 ااا 
للم صل على محمدِ وعل آل حمد) ل ساو وان و TATE‏ 
«ااهر بالقرآن مَعَ اسف الکرام الب 20 " 
«المُؤْمِنُ القوي حَيْد وَأَحَبٌ ٍل الله من المُوْمِن القَّعِیفِء ون کل حر asas‏ ۱۷۷ 
«أمَا له قذ صَدَقَكَ وَهْوَ کَڈُوبٌ) AACS RSS‏ 
7 ث آن ال الاس حَتّی يَشْهَدُوا آن لا لا الله اق ی 
(َمینُ 7.5 م بو عَبَيْدَة بْنُ اججرّاح» و 
«إن نَل صَلَاةٍ على النَافِقَينَ َ صلاة العشَاءِ ء وَصَلَاةٌ المَّجْرا سن فی مھ اہ لہ ٣۳۶‏ 
«إنَ أَحَق ما ا کاب الله) 010000000 
إن السن عَظَمٌ وأما ال مد ی اك وسر اھچا ھی اص وت :۷۷۶۹۳ 
إن الم وَالقَمَرَ آیتان من آيَاتِ اللّه) OEE‏ 
إن الله لحني خليلاء کیا 6 ابراهیم خلیلا» i E OOO‏ ی 
ده تجا عَن أي ما حتف پو مه مالغ تعمل از کل ....... لالالاء 0۹۸ 
إن الله حرم عَلَ الأزض ن كل أَجْسَاد الاو مس عیمس ۱ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ِن الله َيب لا یل را مياه کہ رسس ہس سم مض م ORO‏ 
«رن لله لَيرْصَى عن العبْدِ آن يأك الاكلة سا اس سس یمم OTO O‏ 
ریو ہت سس ماشہ ۶۹٢‏ 
إن الله لله وَرَسُولَه پنهیانکم عن وم مر الا با رخس» VEVO‏ 
نالا لم ير جبریل في موس چچوووچووچووو ااا 
۶ ل مَا لق الله القَلَم فقال له کتب. قال: رت وَمَا EE‏ سے ۱ ۳۵۱۱۷ 
«أنْ تجعَلَ لله ندا وَهُوَ حَلَقَكَ) ب ھت 
(أن تَصدی رات صَحبحٌ قَحيخ سى الق ا یوووس وھ ھی 
ان شب ضا وان شنت شفت فلا تَوَضَأً) "وو" 
نی الصَّلاةٍ لَشْغْلا» دص حسم ساس سے تب 
دزن لله ممه رم فَمِنْهَا ره بها براحم الق بَيَْهُمْ) مسوم 1 
«إِنَ من أ کُر التاس عِنْدَ الله مَنْزِلَة یوم القَيامَة» EAD‏ ا 
SS‏ و ا سس ا ھی سس کر ا ای ل 
«إن مدا آمر که الله لله عل بات ۱ 
«إِنَّ هَذِهِ الصّلاهً ين ae‏ ا 
ان هذه الساجد لا تضلح لِنَىْءِ من عَذا البول ولا القَذّر) ص9 ۹۔٠‏ 
«أنا آغتی الشر کاء ۶ عَنِ الَّرْكِ مَنْ عمل عَمَلا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 

نوفرومفیسگسسیو الج مجه لما اتوي حا کہ نے کے کا ا نی یو پک 
دانْظر ولو خاعا من خدید» زی ایی سوا ہوا وی ج10 3 ا e‏ 


«إِنَّكَ سأي قَوْمًا هل کتاب» ی ا و 


فهرس الاحادیث والآثار . ۷0۹ 


ت الب عند الصَّدْمَة الأول» ۶ 
إا آنا بسر ء شلک انس کر تنسّون. فاذا تسیت فذکرونی» و ۱۲ 2۱/۱۶۵۲ 
«إنّهُ انى صَوْنَا مِنْكَ» سس مس سس ظا 
له أن رت تفس حتى ستول رِزْكھا بل ص9+9و-791۹9۱۷9ییی , 
ای اریت ام فَتتَاوَلُْ منها عَنْمُردا» سمسستہ ا 
«إنْ رَ ولا اش وت آغصیی وَھُو تَاصرري) م اام ل ا زی ٦۱۷۸۷۷۸۹۶‏ 
۷إ لَأُسْتَغْفِرٌ الله في الوم مه مَرة) E‏ 
«إن لَأَعْلّم كَلمة لا ية لها مَكْرُوبٌ لا - الله عن Eee‏ 
«ول ما تا ًى ین نامع ليام في الدماء» و OE‏ 
کم وَالدَخُولَ عَلَ النّسَاءِا ًعًٛٛصدمبسػس--عص 0000 0 
کم وَالعْلوي الدّین» 70 تق" 
«أَيْنَ الله؟) ٦ں‏ دج یں 
: ا إا لك الِّينَ کم مم كَانُوا دا سَرَقَ) مس تک 

بعت آنا وَالسَاعة كَهَاَئْنِ) a‏ ۱ 
0 ولا تَدَاوَوَا بحرام) مُ کی ا ل ۱ 
رتا رَسُولُ اللہ كد ما طَايْرٌ يُقَلَّبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) ساس لا 
دتَكِلئْكَ أَمُكَ ي يا مُعَاذُ وَمَل كِب الناس على وجُوهِهمْ في نی التار» Ee‏ 
«ثلاثة 5 آنا حَصْمُهُمْ یوم لیام رَجُلٌ آغعطی بي ثم عَدَرَا ف ا CK‏ 
«حجّي واشترطي» وَقُول: اللهُمَ جلي حَيْتْ حَبَسْتيي) 0 


«حَدّنُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاحَرَج) ان ساف امش بلا ا و ري ا 


۷1۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


«حَق العَريم» ویر مِنْهُ)ا اكيتُ؟) مہ سس سشمسسسس ۱ 

مس لا يَعْلَمهَا لا الله ۱۱۱ 
لس من الفطرَة) 1 O‏ 
فتاه ما دم ۰۷۷ ۔ رج رو 
«حَيْرُ الاس قَرْنيء نم الَذِينَ يو ل ر تس مہم سس ۱۳۱ 
(دعوه لا تزرمُوه» سس سس سوصىس سس ۱ ۱۱ 
«ذاك صَرِيحٌ الاعان» 111 2۳۳۹۵۱۱ 
«ذکر له اا ی ر OEE AV ae A DS E a‏ 
ارُب صائم من صِيَامِهِ اشوخ والعَطّش؟ عم سس سس ت5 
ابا الله الذي في الا دس اسْمُكَ» کر سم امدھ سالاامتہ سمتت 3 
اَل الکزمی کفضل الفلاة على القة» eS‏ ا ۵ ۱۲6۵۱۷۱ 
(عمرة as E‏ هی O TG‏ 
(عن الغلام شاتان مُکا ان ؛ وعن الجارية 97 AG AES‏ ۵ ۲ ۷ 
دق سول لله ولا أن برش رش با جارج ی و تس ۷۱ 
ان سابه أَحَد او ال قلیقل: إِنْ مر صَائِمٌ» 1 O‏ 
«قذ جوا من أَجَرْتٍ يا أمَ مانی» .ہے 10 
«قل آمَنْتُ باه ثم اسْتَقِمْ» ال 011 1 E‏ 
وب بني آع كلها ين (ضبتن ین آصایم الَحَنء گقلب راجيا ...... 877+ 
«قُومُوا فَانْحَرُوا نع اخلقوا» A O OOO‏ 


ان اس اه کر الله على کل اَخْیایه؛ جوم ہیاس اتی E‏ ۳۶۸ 


فھرس الأحاديث والآثار ۱۱۹ 


«گان یاک فتزعز بقضاء ء الصَّوْمء ولا نز بقضاء الصّلَاقَا 70 کت"( 
72 جر و حرام دم وال وَعِرْضْهُ) 0 0 اا 
کلم يتاي وف فلا وین بَْضْكُمْ بنضاه و نو ع عو ل اع و E‏ 
الا مون جَارَ مازعا سينا ولو بِفَرْسَنِ شَاقِ) SERE‏ اا 
لا توا اکن وَمَنْ ان حَالِنًا یل بالله» 0 ام 21 
دلأَتَسُبُوا أَصْحَاي؛ فَلَو نکم : مثل آخد» الت و ا 
20 1 ان مَسَاجد) E‏ 
ا تو ا : السام على الله ؟ إن اله راللام 0 تی 
١لا‏ مَنَعُوا بساكم المَسَاجد إِذا سکم یه VV SEAS‏ 
١لَاتَنْقَطِمْ‏ الهجِرَةٌ حتی تَنْقَطِم الب SEO‏ 
«لا طلاق. و لا عتاق في اغلاق» 1 1 1 1 سد ی ۱۱ ۲ 
الا یکاح إلا ب 38 O O a‏ صصصت ۱۳۵ 
١لا‏ هز بفشکم علض في لاو یھو O‏ ی ہ۷۶۶ 
لا عیل دم ار شنم یش شيد أن له إلا الله وی رَسُولُ الله صصح ا ا 
١لا‏ عون رَجْل بامْرا لئ كَانَ تاه السّيْطَانَ) شض ےنتک 
«لأيَدْحْلٌ ات قاط سم مب مقو ةلاطا ب و امي ٥۹٢۰۸٢۸٢‏ 
«لَايرَالُ لسائك رَطبًا من ذِکر الله Emen‏ ۱۱ 
الَايَسْمَعٌ بي أَحَد من مذه لام ولا ودي ولا لضرانغ ماک امو ہہ ۲٦۸۹۴‏ 
بت عد تفر لاني بتي فر د بيبز O‏ 


۲۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


١لَايَمُوئَنَ‏ اَحَدُكُم إلا وَهْوَ میسن الط بالله عَزَجَلَ) 1 .سپُخٌ"" 
لا يضرف حَتّی يَسْمَعٌ صَوْتَاء او ید ريا 1 0 NV CCA‏ 
«لا یمن َحَدکَم» حَتّی مب لأخيه ما ِب لَِسه» Ea‏ ا وت TAV‏ 
«لَعْنُ المُؤْمِن كَمَيْلِهِ) ماس راس سن سوسس ی FEO al‏ 
١‏ الله عل اليهود السار ادوا 70 آنیانهم مَساجد) 70“ "۶7 
لَكُمْ کل عظم ر اشم الله علي وة اور ما کون کت E‏ 
لہا كَانَ الوم الذي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله ل المَدِيئة أصاءَ منها کل سَيْء» TE‏ ای 
لن یدخل انا منکم عَمَلَهُ الجن ا E SS‏ 277 
«لنْ يَغْلِبَ عسْرٌ ینرَین) وس RE 0 Et‏ 
دلو أذ رت ابا عَبَيْدَة بْنَ ا راح لَاسْتَخْلتة وَمَا شَاوَرتُ فيو سی ں9 

لو أن أَحَدَكُمْ دا آتی أَمْلَهُ ال : پاشم الله ) و هم 11 
هر تَأَحَر الهلال ل لردتکم» دح اسمت ہس 0 ٦ O‏ 
الو کت مُمَجذا م من أَمَتِي حَليًا لذت ابا بَكْر) فا کھھف و انتيوه کس OARS‏ ۶۱۷ 
«لَوْمُدَ الفُهٰرلَوَاصَلتُ وِصَالَا يدَع المَُعَممَود تمه essa‏ 
7س ھ++ ماس ارات استھ ور ٢۳+‏ 
ل جر وَهْنَ تلا 0000000007 ا >> 
اید ا ھی اس ماس ھط رسس سن سی Ceo‏ 
دی امن بان لا ننطرواه وَلَكِنَّ لس أن روا فسوی ۸۷۷۷۰۰۰۱۷۷۹ 
دلي الوَاصِلٌ بالشکافي: إت الواصل ہُو الذي دا قُطِعَتْ رَه وَصّلهاء Vets‏ 


دی دا وَلَكِنٌ المُؤْمِنَ دا حَصَرَهُ المَوْتٌ بُكُرَ بِرِضْوَانٍ الله» یمسر سے ری 


فهرس الاحادیث والآثار ۴۲ 


لیس متا مَنْ تطبر أو تطبر له سم ٗسس 7 
ال من مَنْ لط اود 007 اخیوت» وُدعا بدَعوّى الجاهليّة) 11 


7 0 مء و + 2 
يلي مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى) ER E‏ 
«لِيَهْنِ لَكَ یا با المْنْذْر اللم» سس ہصح N‏ 


«ما رال َجذ ألم الطَّعَام الَّذِي کل بحَير» 90و ...مم 
«ما السََّاوَاتٌ السّبْعٌ عند الکزیی إلا كَحَلَقَدا ON ٦‏ 


«مااً؛ يْرَ الدم وذْكِرَ اسم الله عليه فكلء | إلا وال 0 
«ما ات القَصْوَاءٌ وَمَا دال لها بخلّق» 0000000 ٢۷٢‏ 


«ما فرص ریک على أَمَتِكَ؟) ی 

2 تھے 7ھ 3 4 <b FG‏ 7 ۵ م۰2 4 © 

«مَا من ايام العَمّل الصالِح فيهن آخب إلى الله من هله الایام العشر» 0 ا 
° 7 0 ۔‫ سر > ہے کے 31 گج ۳ 

امَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يموت فَیقَومُ على جَتَازَتِهِ أزتعون رَجُلا) ا و 53۳5 


«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله ات رت لاء الله كرِه الله لماع مي تا 
«مَنْ أَحدَث في مرا هَذَا مَا لیس منه هو رَد وسوا اکس جات ووو ۲ ۱۷۵۳۰۱۲ 
«مَنْ أَطَاعَنِي فد أٌطَاعٌ الله وَمَنْ عَصَاِ فقذ عَعَی الله 0089 ی 
من افتَطَعَ شرا من الأزض ظا E‏ 
من أك البصَلّ والشوع وَالكُرّاتَ لا یقرب مَسْچنتا) سس اک 
وم نم رَوْجَیْنِ في سَبیل اللہ ودي في الا E‏ ی 29 


فقن عدون الا فك ملس لا 


Y4‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


امَنْتَوَصَاً فا لے 5 یت 
«مَنْ حَلف بِعَير الله فَقَد أَشْرَكَ» 0 بے ٹط> > , ژ ‏ 8 ٠٢‏ 
١مَنْ‏ حلف عَل یمن يَقمَِعُ با مَالَ افرٍي مُسْلِم) 0 ؤ ب بؤ ؤب 9 8 
«مَنْ سمح بالدجَالِ قیاع E SE A‏ 
امَنْ سَنْ في الاشلام سنة حَسَنة فله أَجْرّهَا) 8 می ی ۱۳۱۸۰۱ 
من شيل عن عام فَكَتَمَهُ خمه الله بِلجام من تار یوم القَيَامَة) سسئسی سرت ٣٢‏ 
011 و سان السو 
مل اتا وك د امات اك  ٰ-75‏ ك9 """+ 
«مَن عمل عملا ليس عليه مر افر 071 ۹808000 ۶ 

مَنْ قتل مُعَاهَدًَا [ م رح رائحَة 22 ال اس OVO‏ 
«مَنْ گان یمن بالل والیوم الاخر فلیکرم جَارَهُ) هه ۲۱۱ 
«مَنْ کذب عل مُتَعَمّدَا امه من لته 0ص یپگو'َٔ.۸. ۱ 
«مَنْ لِكَعْبِ بْن الأَشْرَفِء فَإِنَّهُ قَدْ آدی الله وَرَسُولَهُ» ا ا ا وی 
«مَنْ وَجَدْعُوهُ يَعْمَلُ عَمَل قَوْم لوط قافتلوا الاعل المَفعول به» .... ۳۷ 6۰ ۳۰۷ 
عم البدعة هَذْه) ا سسجت ےہ OO‏ 
سی عَنْ نل أرْبَع من الوا له لح وله ورد ا 
ھَل نکم شی تي مِنَ الوَحْي الا مَا في کتاب الّه؟» ٩۵ SR‏ ۰۷ 
دلا 2 برد له آن وت وت الل یب و مسجم سس مس نا 


ےا ص کے۶ سا ت 


۵۱۲ ۰۱۵۲ .... و وی ی التار»‎ E 


فهرس الاحادیث والآثار ۹۵ 


«والسارق والسارقة فاقطعوا اما کہما) وص a‏ 
«وَالله لو مَتوني عقالا انوا يُوَدُوئهُ رل سول اللہ ما لَقَائَلَنَهُمْ عل منعه» 6۷ 
۶ى و" وَلکِتی خی أن تُبْسَطَ) a‏ 
درا ما هو أ سَمِعْتٌ با بکر تاها فکقَرت) Vas n‏ 
«وَايْمُ الله و آن اطع تشد مرت لن بت دز ےت "و 
رن ھت ۷ی 0 2111 
«وَلَكِنْ حَبَسها حابس الفیل) 0سوج 00-09 ۱ 
«وما يُذْرِيِكَ اا ی چچ چو ڈوو CE E‏ 
ا ات انس با رها صحات سورة البَقَرَةِ) OCS‏ ۳۴ ۷۰۱۰۷۳۸۷۲۷ 
ی شول ال اعل يُذعَى من اك لباب ین ضورق Oa‏ 
يا عبادي کم آن لوا ضري فتضروني ون لوا تفيي فتتفمونی» 
Seah‏ ااا TOVE‏ 
«يَا عبادی [ ي لو آن أَوْلكُمْ وَآََرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجنکم قَامُوافي صعید وَاحِدٍ 
ا س 1 O‏ یی ت۸۸ 
5 لام سم الله وکل بِيَمِينِك وکل غا پليك» ما امه نام ووو ۲۳۷ 
ايا محمد آفری منك متي السلام» جومسسمس مج OD O‏ 
«يا ده انا تجد أن الله يحْعَلٌ السُمَوَاتِ عل إِصْبّع) لسم شس سس تت1 
با مُق ارب بت فُلَوبَنَا عَل دِينِكَ» ےس سک کسی مد ساس گان 
«يَا مذه انّقي الله واضبري! O‏ 


9 سی پر کے ۶ م 
ده ملگان تساه یولان لۂ: من رَبك ؟) 


۷٦٦ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


رذ ور یہ سے مہا پر ا ال رو و 
ایب المیت ثلائةف فير جع ائْنانِ وَیبقی مَعَهُ واحد» ٣0‏ نا سمو ل 


ری عَنْك طَوَافك بالضَفًا وَالمَرُوَةِ عَنْ حَجّكِ وَعْمْرَتِك) Als‏ 


ر ۰ و ےه ره 2 8۶ م 0 سے ار نے - 
«يصلي فيه كل یوم سَبعون آلف مَلكٍء إِذا خرجوا لم یعودوا إِلَيْها 0000 


مره ت 


و 2ه 
«یوشك أن تنز 


3 


عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السّمَاءٍ) مسبت OES‏ 
ہچھھیھ _ 


فهرس الفوائد رش 


قهرس الفوائد 

الفائدة و ےچوک - الصفحة 
ینآ یت کل وصفب آئیتہ ال لنفيه في القرآن الكريم» أو في نة لني يك تا 
کل ما بر له عن ا تا تن اع علینا ان صصح 
و اله على العرش لا ني أن اله رچ م مقر إلى هذا العرش 5 یا 
كل ما في الكتاب والشنة فا -الصحابة والتابعون لهم بإخسان- قد قالوا 

به؛ لأنْ راے لو کان خلافه لو ۴ و صصس,ص ‏ ہہ 00001 
من طرق إثباتِ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في کلامهم مالفا في القرآن وی ۳۶ 
یب علینا أن كر كول من تقول بآن ال ردان کل مکان, ا اغ إن أن 

توب إلى الله ہمسد شھسّجٌج سد مھا ا 
النافق له زي حَسَنٌ وهيئة حسنڈء وكلامٌ ساحز اس و ا ا 1 
النفوس اي حَرّمھا الله أربعة أصنافي: السلم» والذَّمّىٌ» والعاهد والستأمن....... ۳۱ 
لاد والدی ي كلاهما أعطوا وثائ من ؤلاة الأمورء وليس من أفراد لاس 

ان آفراة الاس لیس منهم حل ولا عَقدٌ 10پ 


ور عم 


العامّد لیس مُقِيًَا معناء بل هو في بلده لکن بیننا وبينه عهد ألا يحارينا ولا تحاربه .۳۲۰ 
اذا عاهدنا الكنان عفدا دا الا نحاريهم فهذا يعني إسقاط الجهادٍ في سبيل الله 


ولا یمکن اسقاطه فالجهادُ ماض إلى يوم القَيَامَة. جد ساد مدرم ات گت 
7 ۱ ۱ 5 5 1 و ا ع 
الأنفس ال حرم الله إلا با حق المسلم والذمي والمعاهد والمستامن. رسس تہج 


لق الإسلام الوفاء للمعامّد والمستأمين. 1[ 1000000 


۷3۸4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صوابٌ الكلمةٍ أن یُقال: امن ۔بکسر الميم- ليكون اسم فاعل 0 


و 7 2-۰ ۳ ۶ 
اللواط لا يمكن التحرّزٌ منه» بمعنی لا يمكن إذا رأيتَ شابین یَمشیانِ جميعًا أن 


تقول: قف» مَن هذا الشات 1 


کت الأمور أن محافظوا على شبابهم محافظة تمه حتی يَعرفوا من 


صحاییم وما مسلکهی فیحصل بذلك رذع الشر. او و وق وو او و وی وو او او 


الزنا: فعل الفاحشة في قبل أو دُبّر. ویدخل في ذلك اللواط لکن اللواط أقبح 


لا يحل لإنسانٍ أن یمکن نساءَهٌ من الرکوب مع السائق إذا كان وحدّه 0 
التوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله E E‏ 
التوبة م الشرك بالتوحيد يد والإخلاص. یو A AEE SORE‏ 
التوبةٌ منّ البدعة بالاتباع و خسن الأسوة برسول الله اة E‏ 
التوبة مر الزنا بالعفاف د 0000 


يجب أن يبادرٌ الانسان بالتوبة؛ لاه لا يدري متى يَفْجَوّہ الوت SA ae‏ 


إذا كان الموثٌ قد يأ بغتةً فالواجب علینا أن تاور بالتوبة؛ لثلا يأق الوت بغتة 


۰ سام 

ونحن لم نتب. اع ع ع ع ا ا ا ا و ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا و و ۸00 
إذا خرجت ال 1 من مَغرہہا فان الناس كلهم يؤمنون OY‏ 
من استوفی من الأجير العمل ولم یعطه كان الله يوم القِيَامَةِ خصمّه 500 


الشُجُود آشرف أفعالٍ الصَّلاةٍ في هيتته» والقيام أشرف آفعال الصّلاة في ذکره. .... 


2ے ارم ۳ r‏ ع و 
إذا کان النصّ يحتمل معنیین لا مُرَجحَ لأحدهما على الآخرء ولا يعارض أحدهما 


جم ھەر“ ۵ کی 2 
الاح وجب أن ْمَل النص على المعنيينٍ جميعا eae eee o‏ 


A. 


7 
7 


1. 


0۱. 


فهرس القواند ۷۹ 


عبادُ امن إذا آنفقوا لم یسرفوا؛ أي لم یَتَجَاوَزُوا ا ُدٌ في إنفاقهم» ولم يقتروا؛ 

أي لم يُقصّروا نی الانفاق عا ينبغي أن ینفقوه سمسم سس س تا 
الشرك: إخلالٌ بحق الله عَيََجَلَ O‏ 
الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاط للأنساب 7+ بب رر 
عباد ان لا يقتلونَ النفس التي حرم الله إا بالحقء وا كل ما يبيح الدم المحترّم ٦۸...‏ 


مکی 


التوبة تب ما قبلّها 0 وو ...۴ 
إذا شهد شاهدٌ وحلف المدّعي فإلَه یی له 00 
قتلل النفس بغيرٍ حقّ ِن أعظم ما یکون جُرمًا نی حقٌّ الآدميينَ ay‏ 
الدعاء ینقسم إلى قسمین: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادة ڈوو و ٹھووجسو 2 
النفسٌ التي حرم الله عل أربعة أنفس : الأوى: المسلمٌ» والثانية: الذميٌ» والثالثة: 

الغاقت والرابعة: الستأمن. ا 000 
الذميٌ هو الرجلٌ الکافر يم في بلادنا تحت ظل الإسلام» ویبذل الجزية Vesa‏ 
المعاهَدٌ نفشُةُ من الأنفس المحرّمةء إلا إذا نقض العهد فان احترامَهُ يزولٌ ئ0 
المستأمِنٌ» وهوّ الذي ليس بِيئنَا وبينَ طائفته عهد لکن هو بنفسِهِ دخل إلى بلاونا 


الثيبٌ هو الذي جامع زوجته في تكاح صحيح E OCS‏ 
و ع و ۔ ماع ۔ 1 24 ۱ و 
الذمی ایضا إذا نقض العهد أو نقض الذمة وجب قتله Vee‏ 


فسادٌ الأمم بالزنا يكون باختلاط الأنساب حتى لا يُدرى هذا الولدٌ ولد الزاني 


حرم الله عَرََمَل كل وسيلةٍ تؤدي إلى الزتا؛ فحرّمَ النظر لغيرٍ الزوجة» وحرم 


١۰۰‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 


3 سے صر 


سد الله عَرَجَلٌ کل طريقٍ يوصلٌ إلى الزنا فأمرٌ بخش البصرء ونى المرأةٌ أن بدي 

زينتها إلا ما ظهرَ ج ‏ اا ااا 1 0 تن 
یبد جذا آن ترام بالزينة متا والکفان؛ لآن هذا لیس بزینق فهذا حر من 

الإنسانء والجزءٌ من الانسان لیس زينة له VE‏ 
الجيبٌ هو أعلى النحر 010121 ااا 
اعلمْ أن الزنًا یتضاعف بحسب جُرمه وإثمه» فزنًا الشيخ الكبير أعظمُ منْ زنا الشابٌ ۷٢...‏ 
یعظُمُ الزتا إذا كان بإحدّى المحارم دس يا 0 
لول الراجخ أن مَن زنى بواحدة من محاریه فإنُ یقتل بكلّ حال 7 سر ۱ 
التوبة من القتل لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسه لأولياء القتول 0000 
لو تاب القاتل وبرئ من حق أولياء القتول فإِنة يبقى عليه حق آخژ وو 


ينبغي لطالب العلم أن يعتني باستنباط الفوائد من الادلة الشرعية 0 سک" 
نما حَكَرَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ لان آيات مُوسّی تسم من جنس السحرء 
لیا تسد مم ا ااا ۱ 
كان للسحر في عهد وِرعَوْن شأن عظيم E‏ 1 
من استکبر عن آیاتِ الله فان ماله أن يَذِلَّ ری ال امم ا 
لقد تکالب الاس على انیا حتّی صارت النیا أك هم ومَبلّْ علمهم» وصاروا 
لا یہتعون بنقص الدین إذا زادت ال سس 0001 
إذا ضاقث بك الیل فانتظر القَرَجَ من الله یل ولا ترگن إلا إلى الله ولا تستون 
لا بای ولا تسأل الا الله O‏ 


فهرس الفوائد ۷۷۱ 


م 


اللغة العربية هي لغة القَرآن» ولغة اي يك والصَّحَابَ ولغة من تخر بالانتساب 
ایهم من العرب مت رم اھ 0 ا 
جبریل بو لوال وسرَاهُ الله رُوحَا لأنه یل با فيه الوح أي: ایا ال 
وهي حياةٌ الإيهانٍ والدّین والْعَمَلِ الصالح دح O‏ 
الإنذار هو الاعلامٌالْقرُونْ بالتَحْویفِ والرّهیب 1۱ 
ذکر کنر من آهل للم مم رم على الرء العَرَیٌ أن ينطق بغیر اللغة العربية با 


ہے 


تانظر لا ال خا ی را ا كات وس اه لإبلاغ 

الشريعة الإسلامة o‏ مس اسم ا تھا 
لیس داو د مَلکا فقط کا تَزْعمُهُ الیھوڈ RRS e‏ 
وادي التَمْل هو واد معروفٌ بهذا الاسم» وذلِكَ لکترة المْلِ فيه ومحم ۳۹ 
التَمْلُ حيوانٌ یعقل بقذر ما یکون فيه مصلَحَه ليس عاقلا عَّلا مطلَهَا يكون 

مَنَاطًا لتکلیف كعَقل الانس وان A Ly‏ 
لق تھا فا سن a î e‏ 
السَّيْطانْ هر رأس الفتنة .-ححس لحم “حہدحدٰٛسسس ستت 
أرادَ الشَّيْطانُ بنا شيئًا فإنُ سوف يكون عليه في غاية ا حرص 7 مم" 
السَيْطان حريصٌ على أن يُلقي العَداوَۃً والبغضاءَ بینَ الئاس 0 نا 


نهف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


5 ع 4س وہ 7 
الهدف لمن اراد الآخرة من طللاب العلم إعلاء كلمة اللہ وإقامة دين الله ف 


عباد الله الع لاحمو وج ب ل ا 
الواجبٌ علیتا أن نقول للحقٌ: حقء من ی شخص کال ۱ 
الواجبٌ أن نقول للباطل: باطل» من ی شخص کات سك ا ۱ 
كر سای ادن نا عي ارخا نين ا 
طريقٌ المّلف الالح الرجوغ إلى شیتین. لا ثالتٗ لهماء ألا وهما كتابٌُ الله 

7 زسوله كلل اھ سرت سر سہ AE‏ ا ESE BA‏ 
الاصل فی قالهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ أنه رجح عن إعلانًا واضحًا ییا ....... ۱۱٩‏ 
الفط طا الصو و" د 000000 
استشعارٌ القلب امتثال أمر الله عند فعل العبادة واتباع سول الله يل له شأ 

کب في صلاح القلب OPT‏ کھھرہ می ی ۶۷ 


مت ١‏ 2 : 2 
الغفلة وفعل الثیء على العَادةٍ فهذا لا يكسبٌ العبادة و ها ومعناها والمرادٌ مها ١١17.‏ 
حصلّ الاختلاف من الصحابق ولكن القلوب واحدةٌ متفقة موتلفة والمحبةٌ 


باقية» والتآلفٌ باق. o‏ 0000 
لا يجو للشباب؛ ولا سما طلبة العلم؛ » أن یتفر قوا من أجل اختلافٍ في التأویل» 

إذا كان للتأويل مساغ EEE DAE EASES SEAS Ss‏ 
الصَّوابُ بجبُ أن بُقبل حتی من أكفر الكَافِرِينَ. Eo SG‏ 
ای قبل الح من اليهود لین هم بعد لاس عن اس 7 "0" 
احباژ الیهود أشن جرمّا من غواء الیهود a‏ ۱۳۲ 
الدينُ الاشلامی ضد الأحزاب 001 0 OE‏ 


آن يُصلح آخرٌ هذه الامة إلا ما أصلح أولها. ة657 5ٰ9 


فهرس الفوائد 


فرعو کان ملكا لمض وكان مَلکا كافِرًا جَبارَا مُتكيرًاء علا في الازض e‏ 
كان من طریقة فرعون أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شْيَعًّا وطواتف o‏ 
الواجبُ على الجميع من ولا الأمور مِنّ الخكام والَعُلماءِ أن يَتَمَطَنُوا لا یریڈ 
اعدازهم یم من تفريني كرتوم اموه سمو مقا E SEA‏ 
کل من قا لله وبالله وف اللہ؛ فان العَاقّةً تكونٌ لَه 00ص 0 
ما فات الأمّةَ الإسلامِيّة من اضر وما فاتّها مِنَ العِرَة الا بسبب عدّم الأخذٍ 
E 00‏ 
ا روحٌ عن إجماع المسلِمِينَ ضَلالُ جح سد اط امس امس 
المُعلَّاتُ هي فَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العرب كائوا یلوا على الكعبة e‏ 
من مَاتَ عَلى اسر فقد تين لتا أنه ین أصحَاب ا حُجیم. سس ماف 
گم ن إنسَانٍ كان على ضَلاٍ نم ناه عليه الهاي ا و 
لا يکن أن تهدي من أضله الله أبدًا مم ند مد سان E‏ 
العبرة بالخواتيم ER E ECON O‏ 
كم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من کل جانب ومن کل شَّفْيقٍ عليه» ولكن لا يهتدي .. 
إن الله جر أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا لیس أهلًا للإضلال yy‏ 
التناقض لزم تة تکذیت أحل الامرین 00000.۸۶۴ 
لقرآن الکریم لا بٔمکِن أن یکون فيه تناق 0+ - NE‏ 
صحیخ السنّة لا یمکن أن يكُونَ فيه تناقض. ۹0۹000 10 


إن التبي ول قد بین للم كل ما تحتاج إليه بين إما بقوله وإما بفعله» وإما بإقراره .. 


۷ 


0 


١ 6 


۷۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بیج تب ووو ا مم تا گا 
الاصل في العِبادَاتٍ التحريمٌ حى يقومَ دلیل على نها مشروعة 2 ت۶" 
الاصل نی الأشياء ال إل ما ورد ريمه ۱۱ 
الاصل في العبادات المنع لا ما وردث شَرِعِينُه. 7 ہسہہ 9" 
الهداية نوعان: هدايةٌ دلالة وبيان 955 جج ٴ ۰م'. .رر 
المؤمن يوقي بالوعدِ ما ھا سای ا اس ہک ساتھا 
الاستنباط یت طالب العلم على تدبر القرآن يي ا 
العلمُ کل العلم في القرآنِ الکریم: حَتّی ما بين اسن من القرآنِ فهو من القرآن. . ١١١‏ 
7 00ہ ی۶ سس سرت ۶ 
أقوال الغلّاء ء بحت لھا ولا حتج بها اما اھر سس OOS‏ 
جع العلا ۶ على أن ی استبانت له سن الرسُولٍ فلا يل له أن يعارضَها 

لقول غیْرہ. تطلس تقد عنم لجان ابد اد تھ دارم ا لقا ا ما وطس و 9 ۱۵ 
العوام في ال حقیقة لحقيقة یه يتبعون علماءهم ۰۰۰۰٤‏ 
وی تر سی سر ۳۵ 
الواجث على الكّجل أن يكون متصقا بِمَعْنى هذه الكلمَة» بمغنى الر جوله OV‏ 
لا جوز للانسان أن يطل زوجتَةُ في حالَيْنٍ 0089 ااا بر 
لا جور أن يُطَلّقَها الإنْسانْ في طهر جامعها فيه ہمد ھ نی ۳ ۱۱۵ 
إذا کائث رم فان یقت لا این الغالب إلا بعد الس الأول 7 رف 
۳ ف الأعمال في عَشْر ذِي الْحجَةٍ مس سی امس ز 1 اا 


مات به عل یل الرجوب گنل هبل مر ء علی سبیل اطع ا كا 


فهرس الفواند ۷۷۵ 
الصحابة روعت أفضّل من غیرهم وک اک هو و و وت تھا 
ينبَغْي للانسان أن یغرف تفاضل الأعمالِ وأسبابَ هذا التفاضل 7.99 
أعظمٌ حقوق المخلوقینٌ بعد حى الأنبياءء حقوق الوالدین ۱۱۱ 
لا جور للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعة الرجم ا 
قطيعة الرّحم من كبائرٍ الذنوب ES RSS‏ اا 
تکل الله عل لرجم أن َصل من وَصَلہاء ویقطع تن مها ۱ 
المنكرٌ کل ما تچی عنه الشرغ في الکتاب أو الس ممم-صمَس سے ۱۳۱ 
ثلاثة آمور تشتبه على كثير من التاس؛ الدعوةء والأمن والتغییژ ہہ ہیں ہ|ہ'ۂتھ' 
مِنَ الس مَن تقتضي العال أن َاطّبَ بالأدلّةِ السّمعية سسمشسہ ‏ یت ۱ 
مر الاس من لا تكفيه الأدلة السّمعيةٌ» ولا يَقعُ بها وس سس ا 
يجب العنايةٌ بالأدلّة العقليّة لا سيا نی دا الزمن الذي كثر فيه الإ اد سوہ لا 
الخائض تقَضي الصّومٌ ولا تقضي الصَّلاةَ جوم eee‏ 
الحرورية لب للخوارج 1[ [ز[ [ [ ا ہہ 
الواجت على المومن ن إذا سمِعٌ عن الله ورسوله» أن یقول: سمعنا و آطغنا. ری ۲ ۱۷ 
الأمرٌ المستحب لیس أمرًا حتًا على الانسان بل له أن يتركة. 90 در 
خسة أشياءً اختص الله بہاء وهي مفاتح الغيب سا مت دص ۱۷ 
اللو المحفوظ أيضًا ما دري من أي مادة هو تنا 
الانسان مأمورٌ بفعل الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء نی اھ 
الإْسان مأمورٌ بأن یفعل الأسبابَ سس "وھجمس ھت 


كل وصفب تختص بالمرأة لا يحتاحٌ إلى التاءِ الفارقة 1 1 17701 


ہف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرضمٌ خاص بالأنتى جج ٗ مس سس 
لا حد یمکن أن يعلمَ السَّاعةَ متى تقوم سی ل 
من ادّعى علم السَاعة فهر كافرٌ كاذبٌ صسو نس 
النكرةٌ في سياق النفي تفید العموم 0 .ہہ" 
لا تعلم نفس ماذا تكسبٌ غدا ال ا 


لا أحدّ يدري أَنهُ سیموت في المکان الفلان e‏ 


علم السَاعة هو القيامّة م الكاقة eae‏ 
علم السَاعة عة لايُمكنُ لأحد ان درگ لا ابر ا .-- 
٣‏ طبپ RE E‏ 
من يُصِدَّقُ من ادٌعی عِلمَ السَاعة فإِنَّهُ یکفر شس 


فی عَضْرئًا ا لحاضر توصل الطب إلى آن يَعلمَ ما في بَطنِ الأنثى 


ما صح من السّنَّةَ والقرآنء فا لا يُمكنٌ آن یعارض ض الواقع .. 
منْ آزکان الایمان أن تُؤْمنَ بالقدر -- 
القلم کتب ما ہُو كائنْ إلى يوم القیامة a‏ 
يجب أَنْ نوم بان حرکاینا وسکناتنا بمَشيئة الله 0 
لايُمكنٌ للانسان أن یعارض مَشیئة رب 000 
کو أَكْرِهَ الإنْسَان عَلَ المعصية لم يكن عَلَيْهِ نم ونم و ا Se‏ 
دا سج لِلصنم مُکْرَمًا فلا تَيْءَ علَيْه ات الد ےسک نت 


الذي آفدرك عَلَ الفعل هو الله ×ٔسدسیئک سس سی 


٦‏ ہہ ئ) 


۵ و ۵ و و هم هه هوه .هوهو وه و و 


© © © © و و و هه و و و وه ووه و وه 


فهرس الفوائد "٦‏ 


یس المثوى الأخير آن يَموتَ الإنْسَانُ 000000007 کک وو 
عِلْمُ السَّاعةٍ لا يُمْكنٌ أن یلم یه أحدٌ 000 
مَا يَذُكرهٌ الدّجَالونَ في الصحف أو المجلاتِ فهر كذبٌ مع اي ا 
الحوادث القَلكيّة لا علاقة لها بالأحُوَالِ الأزضية ا نا 
قد ينزل المطر ولا یکون به الغوث مس O‏ 
لا يَسْتطيعٌ أحد من البشر آن ینز مطرًا مسہ سمش ۱۹۵ 
تدبر الق رن فستجد فيه العجائب من المواعظ والأحکام وا کم ری ۲۱۲ 
من یرید أن یکون مُتقِيا قلأتم بمْحَمَرِطكةٍ 01313131 شس گت“ 
اضر عِنْدَ العّلماءِ إثبات الحُكْم في المذکور وتفیه عما سواه یہہ "مھ" 
ومن علاماتها بَعْنَةُ الرّسول لا ا 0 
المُسِلِمُونَ يُؤْمِنونَ بالمسیح: والتَصَارَى لا يُؤْمِنونَ به ماح وس و ا 
كُفْرُ التصاری بالقرآن كَفْرٌ بالإنجيل والقرآن. A‏ 
للبی اة أساءٌ عدِيدة ORS OOS‏ 
اسم أحمد اسم تفضیل أي: َحد الق لله وأحمد الخَلق خصالا فهو أحمد بمعنى 

ہتشرف نیس ساعد ںٰم ا سس نت 


لا بد في إقامة الحجَة من فَهُم ناس رھت اھ سیر سا سے رت ۲۰۲۹۰ 


2 


ع ہ۔ 0 رت می 2 

۲۱۹ ا‎ ER ار و وو مرو وو ا رض یر‎ eS أر ۱ را ع ما قأه ت الحجة‎ ١ 
ےہ ۳ ب 2 و‎ 5 

۱ آر ۱ | میا || ۳ | فاه ت الحجة Ee ê a‏ و اه SE SE‏ ۲1۹ 


A‏ 5 > ص 32 ۳ ۲ م9 2 722 9 8ر2 
إذا نزل عِیسّی فسوف يَكْيِرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعبدوته» ویقتل الخنزير ولا يبل 


۷۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ا_ي'ہ.(...._ _ے ‏ 2 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفاض __ 


لا تتعرّض إلى الفتّن. باس نوب موم ابابا الو 
نحن لا عرف هذه السّنوات الميلادية ا ل ار 
العرپٍ في الجاهلية تَارَةَ لو اج في ذي اجه وتارة يجعلونه في حرم 00 
یب على المسلمين أن يُكونوا ره بدينهم وتاريخهم ولْمَتِهم 0 


من الأذكار المقيِّدَة: الأذكارٌ عند دُخولِ المسجد 70ص 
من الاذگار المقَيّدَة: كي عند الذبيحَة 0 ) 
الله تَعَالَ إذا صَدَّر الخطات بالنداء فإنه يدل على أهميّة هذا الخطاب یی 
النداءً من حملة فوائده تنبي المخاطب. والتنبية للخطاب دل على أهميته. کڈ 
الذکڑ یکون بالقلب» ویکون باللساغِ ویکون با جوارح ہہ سر می 
کثیڑ من الاس یذکر الله بلسانه وجوارجه وقلبّه غافل N‏ 
کل قول یرب إلى الله فهو داخل في ذكر اللسان 19 
کل فعل يتقرّبُ به الإنْسان إلى الله فهو من ذكر الله 0-007 
لا تجدٌ عبادةً مثل الصلاة مُشتولة على كل أنواع الذکر 11101 
النوافلٌ فی البیتِ أفضل من النوافل في المسجل ................. ۱ جاسم 
الذک' آدباز الصلواتِ المكتوبة مُقيّدَ بالصلواتِ المكتوبة E‏ 
العبادةٌ إذا وردث على وجوه متنوعة فالأفضل والأوفقٌ للسّنة أن تأي بها تار 


Y۰. 


۳۳۹۰ 


فهرس الفواند ۷۷۹ 
كذاء وتارَة كذا TT SERERD‏ 
البْث: الشدٌّء والخبائث: النفوس الخبيثة الشّدَيرَة. ماي تع TE‏ 
و و ب لے الله فهي من ذکر الله ممیت دز[ [ |[ کرات TE‏ 
إذا جاء وِكْرٌ مطلقٌ وید الإِنْسَانُ بحالٍ أو مکانِ أو زمانٍ لم ترذ به الشريعة 
صار بِدعَةً SSG ERE SSA SERS‏ لاقع امو سو عو مس EC‏ 
الانسان کل َر مِنْ ذکر الله بلسانه وقلبه وجَوَارِجه اطْمَأَنْ قلبه والْشَرَحَ صدره... Yé.‏ 
طلب العلم مِنْ ذکر الله o‏ 000000 
آفضل الصلواتِ امس صَلاتا المَجْرِ والعضر از عون ۱۷۱۷ 
رؤية الله عل لا لتشبيه الله بالقمر 70ھ ۱ 
َفْىُ الإدراكِ دليلٌ عل وجود الرؤية سم اا اا ات 
من تأمل نع وجه صحیح متجردًا من الهوی ی فاته يتبينٌ له ۲ 
الله هو علم بنفسه من خلقه 7 ص0٠‏ 
الرؤية ثب ثبتت بالق آن والسنة وإجماع الصحَابةٍ TOF SS‏ 
لا أحد يقول: إن صفات الله فيها نقض اا با EOS‏ ۲۵ 
الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفٍ اط و ا وا و OB SoS‏ 
الله لا يحتاح إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقاتِ es‏ و 
قولمًا: (بالله آقول) فالمراڈ الاستعانة 00111 00 
بجبُ أن یکون الانسان مُستعینا بالله بل في جميع أحواله ٦‏ ص ی 
قول الإِنْسانٍ قذ یوافق الشرع وقد لا يوافقة 8 a‏ 
انب أوحي إليه بالشرع لکن لمْ يكلف بالابلاغ [ننبکه ‏ ة ں 


۷۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا وجد قوّلان في مسألة من المسائل في معتّی آ اية أو حدیت. وكا اللفظ يْتَملهما 
ولا تناقض بَيْنَھما؛ فإنّهِ تحمل على المعنیین ااا کسی ا 


قبال الیل أو إدباره اهما ین آياتٍ الله یل ۲۹۰ 
الّذي یور الصَلاة عن وَقتها ظالعٌلِفسہ 7 ییگب]۶] 
الذي يَمنعٌ الزکاة الواجبةً ظَالمٌ لنفسه O‏ 
من الدعَاة منْ يدعو إلى نفسيء لا إلى ربه ہس سک مسمسسسکسّٗى ۱۱ 
من کان يدعو لِغیر الله وان يدعو لنفسه قسوف يَعْضب دا خولف ولو في ا حق ..... 775 
ما تعلق بالشرع فهو إذنٌ شرع a‏ 000 
الإذن الکو فھو الذي یتعلق بالخلت والکون ay‏ 010000000 
لا بد للدّاعية مى العلم بالحكم السشرعي؛ والعلم بأحوالٍ المدعوين. e‏ 
الود ادع بر مک ارس ات ات ا له الجن مو نه و ا 1 
المنافق في کفره 010111 ۱۱ 
الملائكة عَالم غیبی 071 1 
ِظَمُ المخلوق يَدُلَّ عَلَ عِظم الحالق جا ةز ز ز ز ز ز 1 1 E‏ 
یمک لِلْمَلَّكِ أن یتکیف بكيفية الإِنْسَانٍ ay‏ جو ری 


میکائیل مَلّكٌ مُوَكُل بالقطر والنباتِ سس نط او اوم اللا اك Ta‏ 
رال مُكل بخ الصور وا وو وووے واه قوع قا رو ماه وہک ع عع عه ء موده لمعه مه یپوی پیرویجییم VY‏ 


م الملائكة لك مک بالا وهو مك َ 1[ز1ذ1 1[ 00 
لم یرد أن مَلّكَ الموتِ اسمّه عزرائیل 0 O‏ 


لله ملائكة مرلو بعمل الإِنْسَان يتبوت ہی کچھ شس اھ ی VO cine‏ 


فھرس الفوائد ۷۸۱ 
ما حَدَّتٌ الإنْسَان به نفسه فإلّه إذا لم يركن إليه لا یه 0ص ۱ 
قال العلاء: إن طلاق الموسوس لا يَمَعٌ 000۶ 
الدينُ الاشلامي يريد من أهله ألا یکونوا في قلق ولا فی تعب ۵ ۱۳۱۷/۳ 
هناك ملائکة مُسَخَرُونَ للاسان یْفظوته من آثر الله سسحتت Ve‏ 
عليك بالتزام الدین ودَعْ عنك البدع سس سس ی تس ۱۱۱ 
ابراهيم خليل الله ومد خليل الله ومُوسّی كليمٌ الله سص O‏ 
اللا جوا عل اله جوز للإنْسَانٍ أن يدعو للمسلم بالرّحةٍ بطو ا 
عو تح مھ ااا 
الّذِينَ يسبونَ الدهر إلا أرادُوا سب الدهر لا سبٌ الله. ی 
بحجبُ عَلَيْنَا أن يَتَحَاشَى الانسان أذية إخوانه چو O‏ 
۷اللهُمٌ صل عَلَ محمّد) معتاه: للم أن عليه نی الملا الأَعْل AS‏ 
الأمرٌ المطَقْ كا ہُو مغروفٌ عند علیاء الأأصُولِ إذا امه الانسان مرّةٌ واحِدَةً 
برئت منه الذمَة E‏ سا شاو عن سس د دوو ا :۲۹۸۶ 
ذهب بعض أَهْل العلم إلى أن الصّلاةً عَلَ النَِيّ يوني الصَلاة واجبة Qe sss‏ 
الصَّلاةٌ عَلَ النبی يكل في الصَّلاةٍ سنه ولیسث بواجبَة 000 
الوعِيدٌ لا یکون إلا على نله واجب ا سجن تک 
مَنْ اد الله في قَدَرِهِه وسَبّ فَدَر الله وقضاءه فقد آذى الله عل ا ا ور 
الله ہبی ور سوچ رجہ ھی 
رحمة الله تعال في الدنْيا تلقیع إلى قسْعَینِ 67 0 0 O‏ 
من الْأَذِيّة أن یتَحَطّی الائسان رقاب ۳ O‏ 


VAY 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لا يجوز لأحدٍ أن جر مَكَانًا نی المسجدٍ الحرا» ولا في غيره کت 
23 = ا 1 مج 
لا یچُھر بالقرآنٍ على وجو یشوش به على غيره من المصَلْینَ وغيرهم ش52 
ef o‏ 7 1 9 7 0 هه گی | ك3 
من أذيّة المؤمزينَ ما محصل من بَمْضِ السَّائقِينَ الْذينَ يُوقِمُونَ السیّاراتِ على 


۱ 


۳ ج ص و کو ع و 7 و ۳۳ 26 
الله سبحانه وتعالن لا یضرّه احد من خلقه. ولا تضرّه معصية العاصين مك وام ی 


لا یلزمُ من الأذية الضرز 00 


© #» کک اه ان اه هوه و وهو و هوهو وو ووو ووه 


2-91 ۳ رک و سک ,۶ مرو 27 و ے 4 و 
من أذية الرسول عَلِيهِاضَلاةَوَالمَاخ : ان یسب سنته وشريعته و ا وو N rs EES‏ 


“f‏ م روس رح صا ےت وسوس > ر م عه 
من ادية الرسول عَليدالض لا ہوا لسملم : سب اصحابه وا او 
7 3 0 ص ان 1 ۰ چم 72 6 
سب الله وزسوله پل أعظم من سب المؤمنين e‏ 


7 م 00 اا ب 
سّب الله ورسوله ولا کفر و کو تو تو او کی و و او کے وا 


اا سم 0930 


ع 2 ع ۶ 
أذية المؤمنينَ لا شك أنها حرمة سنہ 


۰ 7۶ جا ره‎ yT 
... من أذية المسلمین: أن یضع في طرقاتهم ما يؤديهم‎ 


م الأذية العظيمة: أن يُنسبَ إلى الشخص ما لم یقله 


الكذبٌ على العُلَاءِ ليس كالكذب على العامة حم 


2 9 5 2 
من أذية المؤمنين: التحریش بين المؤمنین Oe SOS ESE‏ 


عرو 


إذا ریت من أخيك خطأ فلا تقره عليه چو ی 
طبيعة البشر إذا عوند فإنة يُعاند E e‏ 


فھرس الفوائد VAY‏ 
لا يوج مثال صحيحٌ لنسخ القرآنِ بالسنة صےص صحس اھ 
الفاحشة باللواط أعظمُ مالفا حشة بل 9 ل ۱۳۱۵ 
لله تال لا يضرٌه شیم فلا ينتفع بطاعة الطّائعينَ ولا یتضرژ بمعصية العَاصينَ .. ۳۱.۰.۰ 
من لعنه له فلا خبر رج من ورائه 20 ۱۳ 
التَّصَارَى ملعونون» واليهودٌ مَلعونونَء ولم يُسَلَطُوا على المسلمينٌ لا بتفر 
المسلمينَ في دِینھم؛ وبعدهم عن دينهم 00000 ی و اه ۱ ۳ 
الملائكة تتأَذّى مما يتأدّى منه بنو آدمَ ارم ا اام معو و سد ۱ ۱۲۰ 
كبائرٌ الذنوب لا تكمّرها اللا ولا الصيامٌ 9ص E‏ 
الغيبة من كبائر الذنوب ل ا مد ات مسر ا 
الغِيبة يَشتدٌ انمها ويَعظُمُ تُِخُھا إذا كانت آٹاڑھا سيئ e‏ 
غيبة العُلَاءِ عظم نما وأکبه جُرمَّاء وأشد فبخا من غِيبة العوامٌ 7 یل ہو 
غيبة ا کام أشد جُرمًا وأعظمٌ إت من غيبة العَامّة OT‏ 
بعض الاس يخاطِبُ المْلماء الاجلاء خاطبة اند للنذڈ PNAS‏ 
إذا كانت العقوبة مُوازنة للجُرم فليس فيها ظلم OS SSR‏ 
القصاص لیس بحد ل E‏ 
السَاعة آمرها مهم ا ا ا O‏ 2 
الوصفٌ إذا کان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاء التأنيثِ 99 22 
جبریل آشرف الرسل من الملائكةء ومد آشرف الرسلٍ من البشر ک٢‏ ۲ 
الماعةُ لا تأي الا بغتةً بعد أن تُوجَدَ آشراطها عمسمس نما ا 1 

۳۳۸ 


A E OL E E 8 عمد الانسان أقرب من السَاعة‎ 


۷۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الشأن کل الشآن على أي شیءِ تموتُ ساس اھت 
الکسوف هو انحجابُ ضوء الشمس أو القمر ان 
يجبٌ على المرأةٍ أن تدني عَلَیھا من جَلابیبها a‏ 
ا لباب عبارةً عن لفافة تَشْملٌ المرأةً كلها yy‏ 


الواجبٌ على المرأة أن تَتقيَ الله في تفسها أولاء وفي بتاها انیا 


الواجت أن تكرت المراء حية؛ لذن الام من الانان a‏ 
الخلوةٌ باللمراة الأجتية یه 0000000 
المنافقٌ أشد الاس عَداوةٌ للمومن 008۶9 
معنی الصّلاۃِ عليه: أن الله يني عليه في الما الأعلى مس 
من لم يُؤمِن بہذہ الأصول الستة فانه لا یمان له مت 
النَّاسٌُ في الآخرة يحتاجون ال لام والسّلامةٍ ہے نت 


2 م 3 


الصّلاۃ عل اي پل في التَّمَهُدِ الأخير ركنٌ عند بعض الا 


الركنٌ لا تصحٌ الصَّلاة الا به NES RS A OR‏ 
الواجبُ إذا تركته سهوًا لم بجبْ عليك الإتيانٌ به e‏ 
للع هُوَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحة الله 2ص1 "م0" 
لعن المؤمن من کبائر الذنوب 00 
لَعْنّ المعيّنِ حرامٌ حتّی ولو كان كافرًا مر کم ا 
الوم ل الان ولا بالات مسحات ےکلہ ل ساسا 
الاصل في الانسان أنهُ ظلومٌ جهولٌ e a‏ 


الأمانة في حقٌ الله أن تعبد الله تعالى بشرعه» مخلصًا له الدين OT‏ 


© ©» ه »هه و ۵ هه ههه .وده و و ۰ 


۵ »© ۵ اه رڈ و و و و ووه و و و ووه 


© © © © © ههه و وه و مه و و وو ووه 


© © © © © »© و ه هو وه وه وه وه و 


فهرس الفوائد 


من ابتدع في الدين فإنة لم يَقمْ بالأمانة O‏ 
السَّيْطان یزین لامل البدعة بدعتهم 00000110000 


ضر»رٌ الفتنة وشرّ الفتنة أعظم من شر اله لفجور والفسوق 


المخلص لا ممه النَّاسٌُ 00 


الإخلاص صعب على النفوس و و ا 
الحساب یوم القيامة على ما في القلب N‏ 


من الأمانة العظيمة آداء الأمانة بالنسبة للولاية O‏ 1 


اجعل الکلاع بيتك وبينَ ولاة الأمور سرّا ویو لسم چرم سوا سوق ی را 
لايحل للانسان أن یتحدث ہما يجري بیته وبينَ أهله o‏ 


الأمانة أمرٌ واسخ اح ماس تک جح سم ۱ 
(جَعَلَ) إن تَعَدّت إل مَفعُو لن فهِيَ بمعنی (صَر) 000م 
وه الملائكة أعظمٌ من قوة الجن سوہ سس حاحص جج 
الملائكة هي قُوى الخيرء وَالشَيَاطِينَ قوى الشَّرٌ وم EEA‏ 
آية الکزسی هي أعظمٌ آیة نی کتاب الله شند ل O‏ 
المُتَتمّصاتٌ والنامصات مَلْعُوناتٌ كام ناجو SS‏ ادوم ماسوو 


4 ۶ ۳1 


القادر على أن ین ھ7 نشي ال ول مرة قادرٌ على اعادته و و اک نو eS‏ کہ جو ا کو و 
العلماء نی بهم إن گانوا لیا این صن ا هت هی 


العلم لا منت منتهی لِفَائدت ِا صَدَرَ عن قلب غُلص اسم ا 


الواجب آن کون الیل مساويًا لِلْعَدلولِء أو عم منه 


الإحصاء ف هو من العدد وم همم ایم 


۷۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ےہ و ہے 


الأوقاف ا حَاصَّةٌ قَدْ کون ضرڑھا أکتر من تفعها مو E‏ 
جم ا خلائق حححضَرُونَ عند الله ees ES‏ 
الإعادةٌ أهُون من الابتداء . ٍ ٔ ٘۰-ْ۸ْ,۸, , + PAV‏ 
النکرة في سياق الشرط تفيد العموع ا 
اف أحدٌ الملائكة الكرام العظام Ota‏ 
الاقوال الإغیةُ ثلاثة: كو وشرعی» وكوفٌ شرع oa‏ رر 
الإإنْسَان لا يَملِك أن یمیت نفسه فا ا مس سس مات 


الّاء إذا كنت تفاطب أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث عن نفسك ضكَها. O‏ 
الإنْسَانُ یطمئن إلى ما شامَدَ أكثر یك يطمئنٌ إلى ما أأخبر به Ei‏ 
اناد الل وا عن [ثبات المت فك اكير نی القرآن 2 
E‏ مدروت ساب بوقد التاس انار 00000000 
اختلف العْلاء في هذه حروفِ هل لها معتی أو ليس لها معتى. إلى ثلائة آقوال ..... ٦١٤‏ 
ا حروفٌُ الهجائية لها مغرّی عظيمٌ اام ار ال ا 
آقسم الله بالق رآن لعظمته كاه اند ْلفعومفضکبھٹلشتہ رس وی 1 
الله تعالی یسم بها شاء من خلقوِء ونحنٌ لا نقسم بالمخلوقات وممممصا e‏ 
لا يجوز أن نحلف بالرّسولٍ عَلَتوااضصَمُواَلتَكَمْ EO‏ ع 
ما أَيْسَمَ الكَذِبَ عند الیّھودِ والخيانة E O O‏ 


۷۸۷ 07 


أخبارٌ بني إسرائیل تنة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام Ca SR SSS‏ 
بیع الم بالتَمْرِ لا بد فيه من شر طَيْنِ ار اود عجوو و ال ور 
(سأل) لا تَتَعَدی ب (إلى) OEE‏ ی رو 
ادلی تخي د بتغیر الرَمَانِ صص 1 1 0 بر 
إِنَ ارم صَالحٌ لکل زمانِ ومكانٍ _ب 01001 CO‏ 
القرآن الكَرِيمُ م آفضل كتاب نزل عل فضل : ا 0111118 0 10000000 
العوائق الي حون اسان وبين هم كتاب اش ویک 70 ا 
القرآن کلام الله غیژ مخلوق ہم دنس سس سس ا 000 
من بركة هذا لقن من قرأہ له بکل حَرْفِ منه حَسَئَة وَالحَسَنَةٌ بعشر أمثالها.... ٤٤٤‏ 
يور الفائحة رود 0010121-1-111 0 
القَرآن الكريم أفصحٌ الکلام العريّ لا شلک ہمت O‏ 
اإنْسَان العاقل یتَمظ با يَعْلَم من مَعَانی آياتِ مَذَا القرْآنِ 9 س7 
التَدبرٌ: هو التفكرٌ في معاني الایات الكريمة ال وم بد ی لو COTS‏ 
هذا الم آن هو اخس الا بلا كك لاو ۳ی ا 
المَخْلوقُ شيءٌ زائدٌ عن ا حالق -لأنه مَمْصولٌ CO‏ 
كل الأخبار في التصوص بت ا O E‏ 
يوم | لقیامَ یومٌ طویل تلف فيه الا حوال CSE SSE Oe‏ 
هناك لغة لِلْعَرَبٍ عون المُتتّی بالالف دات 0083 یسل لد 0000 
لحك یرہ َه بالنی پل ؤز ز ز ز ز ز EO‏ 


ایا الدُنیا تحتاج إل طعام وشراب وهواء و موم موم موم موم 000 ۱ء 


۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


الحا لح فولمها عند اللہ لا نعل شینًا عن كيفيّيها e‏ 
حابس الفیل هو الله یل 1 1 1 1 1 1 1 0 ۰۱۱ 
اند كثيرٌ من العرب بعد موت الرَّسُول ورالد 0 یٹ O‏ 
عَسَوسَم مات کا يموت البشر ہہ ل 
الاشراف تجاوز اد 
القنوط اشد اليأس 0007 و 
اليأسٌ من رَوْح الله كف 0111 ا ضط 
َنْ تاب من الب فالله یغفر لب مه عَظُمَ Ae ne‏ 
توب من خقوق الآدَميّينَ لاتيم إلا إذا وصّلّ احق إلى مستجقه. Nea‏ 
لو لم ینب الإلْسان إلا حينَ حضَرَهُ الموثء فان توت لا قبل 00000000000 
يجب على الانسان أن يباور بالتوبَة Asie‏ 
ال يكل ماموژ أن یلم الأمة کل القرْآنٍ 0001 0 00 
لا تعر بالنّعم إِذَا توالت علَيْك وأَنْت مُقيمٌ عَلَ مَعْصية الله SOs‏ 


بغي أَنْ یکون خوفه وَرَجاؤہ واحذا کسی کر یس موف ووم ا 2 


الحَضد لو اص عل الشرك لم یخفر له 0001 CO‏ 
070 سپتپ7؟' ری گے سی نہ 
الامم الراقية طبيا يمنعون من شرب الدخان في التجمعات كالاتوبيسات وَالمقاهى.. ٦۹۸‏ 


يي ها ره 4 
التوبة تنقطع بحضور الاجل O‏ و ا ا ا یه وو واو ا ا و ود 


فهرس الفوائد 
العبد یچب أن يكون متیلا للأوامرء بَا للنواهي N a‏ 
من شُروط التَوبَّة أن يُقْلْمَالإنْسان عن المعصية الي هو عليهًا تد 
کثرتِ | م الباظلة» والدَّعَاوّی الکاذ به في هذا الزّمانِ 9۶" 
المعاصی م سب لقَسْوَةٍ القَلب اس و 

من أعظم العَذاب قَسْوَةُ القلوب جػِموییھٗےس تج RE‏ 
لا وامَة للدين إلا بالطمأنينة والأمن ل a E REESE‏ 
الصّورٌ قال المُلماء: إنه قرَنْ عظيمٌ سعته كا بين السّمَاء والأزرض ی 
العَلَّماء یُشهدون على الأمم بأنہم بلغوا رسالاتِ الله e‏ 
عد أبواب جهنم سبعةٌ ا ا مھ ا سم سار 
التّقوى: أن یتَخذً الإنْسَان وقاية من عذاب الله O‏ 
شا فور نین ار انا ےم ّح 
للرسول عَلوااصَلادُوالتَكم ثلاث شفاعات خاصّاتِ به 22201111111110 
حال آدع بعد التَوْبّة عليه هل من حاله قبل أن یگل من الشّجرةٍ ےت 
ابو طالب مات على الكفر ET‏ لو م ويا و سھ میا ا 
الگاؤر لا تفع فيه الشفاعة بت سمس ی 
OTE‏ و yy‏ 
يجوز الشَّرط في الدعاء SSeS n E RE‏ قا ده 
التعليق جائز حتى فى العبادات ڈیولزی تم ع SD‏ ا 
ھی یہ OEE‏ 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لو نتا أحصينا فالتا لوجذتا أَفُوَالا كثيرةً لخوا ۶۶۶9۹9 ص9 وئ.. .یر 
الل ف او ای لیس من اسَنات ولا من ال کات O‏ 3858 
كل شیء معلوم ع مدونْ لا یا فیه ولا ق 01م 
الذي أحسن إليتا بالعمل الصَالح هو الله مت ےس سس سح لت 
لايُمكنٌ أن يتعارض الكتابُ مع صحیح السنة سسمملمد سد کھت 0 
مر الع اي نع أسبائها وو جد مُوجبائها aS‏ 
تَعَيّنَ عليك آن تَحْمَدَ الله إِذَا أكلت أو شَربْتَ سج E E‏ 
ات ال الط مك O‏ اا 
آهل العلم بَرَكةً عل هم ا ا 
روف الهجائيةُ ليس لها معتى 7 7 ص 2 
كل ما فی الب والبحر فهو معلوم عند الله یل OSE‏ ۲ 3۷ 
كلمة (تنزيل) تدل على علد ےسععٗەوجمْٗ٘ھھلشٹ یسل 3 
العرش هو خلوق عَظِيمٌ لا تَعلمُ كيفيته 0 2 
من أُصُول أهل السشُنَة وامعاعة أن الله تال مُسْتو على العرش ی 
الكفارٌ أعداءٌ للإسلام والمشلمین کر لس متا 
عذابُ القبر ثابتٌ بالقرآن والسنة المتواترة E‏ سس میں O‏ 
لو اجتمع الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم Oa‏ 
من طرق اضر تعريف الرکتین في ا حملة سس مصح تہ 2 
الملائكةٌ أَوْلِياءٌ المُؤْمِنِينَ في الذنیا والآخرة سے ےس سن تج 
الاعتکاف يصح في کل مَسْجِدٍ 111[ 1[ [ [ E‏ 


فهرس الفوائد 


9 عات O‏ ھمارستہ 
الاستقاَهٌ هي الاعتدال والمشی ی الضٌراط المستقیم 00 
لا يُمكن أن تكو العبادةٌ مُوافقةً للشريعة إلا لذا وافقتِ الشَّرِيعة في آمور ست: 
العمل الذي فيه رل ليس بصالح ۲[ 
صَلاةٌ الانسان لو قة له ا ا و 


556. 


رو ٠.‏ ع 
حذف المعمول يفيد العموم. عه مهاه وو واه a‏ لهي و :99و او ویو وا وی ees‏ ها موا وک وا ا6ہ ۷۷۸ 


ادا مكلت الحكمة» فالواچب عليّنا التَّسلِيم 0م 
يَنْبَغي للإنسانٍ أن متا من الأساء ما هو أفضل 0000 
لا تسم ولدك بأسماء الفراعنة 1 17111 
کل أسماءِ الأثبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- ظط 08-01 
ام ال لا 19 


الحقيقة هي ذبيحة تب للمؤلودٍ 0ص 


الختان على القول الرّاجح واجبٌ في حقٌ الذکوره سنه في حل الإناث 


وو وم 


الختان وه مد إلى لوغ 9۶ 0 
سم اله القّر ان زوا لأنه گیا به او 1۳ 


الذي يذل على الصراط المُسْتقيم هو التي بيا 71 ی 


© ع م مه ممم ووه مه 


© ۵ هه رم و و و موه 


لو أراد الانسان أن يَصِلَ إلى الله بغير شَريعة الإشلام لم يَصِل. مو مو ۷۷ 


SxS‏ ہے 


فهرس الوضوعات ۲ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع هویج - الصفحة 

دروس التفسیر 
سورة الفرقان OTE‏ ار ی وتا 9 
الدرس الأول مم مشسحعحت E‏ ۱ 
الدرس الان اا اا سس ۱ 
الس الغالك E O E‏ 
الدرس الرابع E‏ و SE‏ 
منْ صفاتٍ عباد الرحمن: آنکم لا يَدعونَ مع الله إها آحر ا[ O‏ 
قتل النفس بغيرٍ حق سس ا ا 
من صفاتِ عباد الرهن: 1 هم لا یزنون ارقم لطا ياواه وق كه لوو مومس ا 1 
و اترك اج کر ب وت نتم الو لاا 
توبة القاتل: OS Sa‏ مو ل ۷۸۷ 
الزاني الج ستو احوضو هه VA EAS RE‏ 
سو رة الشعراء aE a OREO SSS‏ سس 
الدرس الأول و 
الدرس الثاني فاه وت کی لا وال ۱ 
فائدة: E‏ مس رص 9 


الدرس الثالث: 0 9 ...نس ۰ 
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في هذه الآياتٍ الكريمَة بیان لأمور: ہہ 7 
سورة النمل مكحو إن نيو ةا وه O‏ الو و باخ رو VERA‏ 
الدرس الأول: َّحس مس 1[ [ [ز ز [ز ‏ سس تخت 
الدّرس الأوّل: 00010202111 ا 
الاختلاف عند الصّحابة: سسس a‏ ھت 
2 0:2 هی میس تا 
الڈرس المّانی: 00 0 ۷ ۲۱۲ 
الرس الرابع 0 9یئ 
الڈرس ا خامس 0 0 7س . 
الکرس الس تس سم ماھت لہ E‏ 
الدّرس السَّابع .نہد لس دم نجھھ سک تس شرد مض ۱۵ 
سورة الروم واه لاو لماوز ايساد جمسك ا ووس ف و ماف ONES‏ 
والطّلاقٌ لماخ کرو كال EE‏ ا 
مسألةٌ في مضاعَفَة الأعمالِ الصالحة سس 0 
سورة لقمان وو تت OR‏ و ع امم GS‏ ا 
الڈرس الأوّل: سسماسسٗےهي سس ستھ سسھہھہ ک1ا 
الڈرس الان" صمے ول سو لوت ہش یو امس کہ ع دز ٣‏ ۲۱۷ 
الرس الثّالث ا ا ع ا ھ۸7 
قائدة: O Da‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 ا ااا 
الرس الرّابع: 0 


فهرس الوضوعات ۷۹۵ 


ایح العَیْب: 0 GS O‏ 0 ا 
الأولّ: علمٌ الساعة: 0100 OS‏ 
الڈرس ا حامس: ےس سس ا 
سورة الأحزاب سیمٌ+مہ--حمصہ سس حْم ۱۲۱۱۱ 
الدرنين لرك ا 00001 0 
الدزمن:الثاى: ساس و و ا لا كام ا لوعو ا و E A‏ 
الدّرس الثّالث: 0100102121 00 
الذكر بالقلب: ا 0 
الذّكر باللسان: ماعو وقح تمع وخ شاو جه ااا مواق نو وطاق الوه E Tu‏ 
الذكر بالجوارح: يي يي يي ہہک یں 
الذكرٌ المطلق a‏ و و 
الذكر المقید: ومن أنواعه: A OD SE‏ 
الذكرٌ دبا الصلوات المكتوبة: OO‏ 
التسبیخ له أربعة آوجه: و با 
الذكر عند الطعام: سک تر SEES E DSS RSS‏ ہے ےر TE‏ 
الدّرس الرٌابع: مم سیت 00000000 
أدلةٌ رؤية الله َو يوم القيامة: میس سے سس ٢‏ 
مسالة الا 7ی۷۷" ۷ 
الذون هس 011 1 0 ی O‏ 


الدرس السادس: لم تید ها و ی و ی ااا 


۹1 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
7 سس نت سح( کج 


مَعْتّی الصّلاۃ على النبي سصص مہ O‏ ۱ 
الدّرس انان 0111111 سس 
الدّرس التاسع وہر الا 
الا وش الاش ضس تی ماد سح ہصى کب کڈ 
الڈرس الحادي عشر: جس مس O‏ 
الدّرس الثاني عشر: أسمسمس ساسح سسسس سس نات 
مَا کم لعن المؤمن؟ یمتح O‏ 
الرس الثالث عشر: O E O‏ 
الدّرس الرّابع عشر: o‏ 000 
الأمانة فی حقٌ الله : 7 ۹۹0 2 0 ُء 2 
من الأمانة في حق الله: الإخلاص: ماس س بس سس ات 
حفظ الأسرار: سط سا فا 
من تدث الاس ہما كان بيه وبين أهله: 0000 See‏ 
الخش في الاختباراتِ: ا RES Sa‏ ا 73۵۹۸ 
الأمانة في وضع الاستله ری ۳۹۰ 
الأمانة في المراقبة: نجس سم ی 
اه ۳۱ 
سورة فاطر 0 و 


فهرس الوضوعات ۷۹۷ 


الڈرس الأوّل: اس سض ات تسم سا سم مہہ ی 
الدرس الثاني : EA REGEN SSSR‏ 
الرس الثّالث مجح مس عم مٗس-سسسشصي اا ۳۱۱۵ 
الدّرس الرابع: ايج ب حا امو وسوس اس OE‏ 
الرس تاه ی ی وم ی 
سورة (ص) ہدام ازس مل مد یم اص صصح سس ہ٢۶٢۲‏ 
الرس الأوّل: 0ی 9 59 َف 
الدرس الثاني : م ا اي رگ E‏ ا 
الرس اثالث ملسو د O O‏ تک 
الدّرس الرٌابع: ےجس مس O‏ 
ال غه اد لكل رمان ومگان: O O‏ 
القرآن الكَرِيمُ آشمل كتاب تَرَلَ من الكتب السَّمَاوية: E e‏ 
القرآن مين لكل شيء: دس مسج ست ااال ره 
الدرس امّامس: سبي و CO‏ 
سورة الزمر کم رما ب مو ۵ ۶ 
الڈرس الأوّل: جج مصحسلفام تم سس ت۶ 
القرآن کلام الله عَرَجَل مج سس مسمسحسہبیبہ مھ O‏ 
الدّرس الا 1ک جوو٘و٘رررب‌‌* 
70 8ئ سرمسدسس.سےس ےہ E‏ 


۳ 
الدرس الثالث: oa‏ ھی سا A‏ ام 


۷۹۸ ہمیں 
دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
۳ 


الاسراف على لس a‏ 

ری 010101 E‏ 
لتوبة وشروطها: سس کسر مھت اسلم گر تسس او ا ااي 
الدرس الرٌابع: ماد او اوھ و 6م 

O e NESE OA ی‎ ٦ 
۱ القسم الاول: مَنْ أَمِنَ مکر الله عَرَقَجل: مو سس ساسح‎ 
و مد ۱ ا‎ 
ا‎ a : الم الثاني: مَنْ يَقنط منْ رحمة الله‎ 
عو ۱ 4 ساس مہ ساس سز‎ 
الَسم الثالث: الذين لا يأمنون مَکر الله: مھ فنص سد۶۹۷‎ 


شم وط التویة: یھ رھت تس ناسح 

الڈرس ا حامس: اس تست 

الوا کی اا 

من آشباب الرَّحمة: رن ۱ ۱ 
وو ی هی باه مس یی (e‏ 

التوبة وشروطها: هو ی مه سا یچ می 89308 


أقسامٌ حقوق العباد: وج ماو ا و 
Ocarina‏ 


من عقوباتِ المعاصی: EE O‏ ۱ ۵ 


الشفاعة نما یر اھ اد 
یی سر ساس ا مد ا و ا SEES‏ بی 5٣۳۸‏ 
الذرس الثامن 0-030 ٘ و وه 4 
مق ھت هد واه لعو ٹوک لو 08287 
النفخ في الصور ٹر ا ا ا تہ کی ف مت اھ ا ل رت ال ل نا یں د رد 


الدرس العاشر 6 
سورة غافر 90ص 1[ وت 
الدّرس الأوّل: متام سم تح DN E O‏ 
الدّرس الثاني: eR‏ اس عاق و و ER‏ رميوع 6 3۷ 
الدّرس الثّالث کیک 3 
سورة فصلت مسسسمصسکےہ  O E‏ 
الدّرس الأوّل: 0ص 1 سس 
علو الله عَيَوَجَلَّ: O O o‏ 
القرآن والسنة: کے -تس-سس-صےسسسسوسى یس O‏ 
الفطرة: ی جا جر وده مس كا لاسي فشو O Veer‏ 
العقل: O VOSS Eee eS‏ 
إجماع الصحابة: ا 
الدرس ای 1000 ا سس 
الرس الثالث E a O O‏ 
الرس الرٌّابع: دسج ل N‏ 
الذوامن ام سم 0 000 ا 000 
الدرس السّادس اوه تاس 
شروط الدّاعي إلى الله: 131 00 
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الدرس السّابع سرت چشھرھاسی جس و ٣ت٦‏ 
سورة الشورى ا AVE SOE OREOR‏ 
الرس الأوّل: لمح من کھان سس سح گت 
المثال الاول: الاختلافٌ في أقسام المیاو: o‏ اا ."مم 
المثال الثاني: عدةٌ المرأة إذا توف عنها زوججها وهي حامل: 1 ا INT‏ 
تحقيقٌ قول لا له إلا الله: .جس مس ملس لی "٦۸۸‏ 
ادوس ان TAFSER RSS SESE‏ 
تعریف المعروفِ والمنكر: سمل ااا 0 
الرس الثالث: O‏ 
مسائل: 07ص ل ۱ 
الدّرس الرٌابع: سی مھ س کل س_م---مصصسےسسمسم ۱ 
الدوسن ا حامس: یوک و ERE al‏ ری ۷۱۲ 
قائدة من حسممصسسسمسمجه]ه٢‏ 0 
فهرس الآيات عسس ی a EC‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ASRS‏ سی ۷93 
فهرس الفوائد و ا و مب ل لط وي ا مو ۷۸ 
فهرس الموضوعات مقف انام لھمجٗجچچجھکمیوہجٗفیمنلھمستْمٗسہتہّىی ۷۹۳ 


